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بسم الله عليه توكلنا واليه المصير 
واللهم قبل كل شيء انصر اشقائنا في فلسطين
.
.
.
 
 
رجال دمر شموخهم الغرام في مزرعة العشق والهيام
 
 
القدر... كلنا نعلم اننا مهما حلمنا ومهما خططنا ومهما كبرت امانينا وهيئ لنا اننا وصلنا لها... كصورة مضيئة امامنا... جميلة تخطف الانفاس من الصدر... تكاد عيوننا لا تبرحها 
 
 
ياتي القدر.. وبلمح البصر.. عند اول لمسة حيث تظن ان لاشيء قادر على اخد ما تتمنى منك وان من غير المعقول ابدا ان يحول امر بينك وبين ما تتمناه ليصير في قبضة يدك... تكسر الصورة وتجرح الانامل وتبدا الآلام في الظهور والدماء المختلطة بالملح تنزف ...
 
 
عطلة صيفية واحدة ..ستهز حياة ثلاثة نساء
 
 
حيث تعشن في قصر واحد اجمل القصور ... وقد يصبح بعصى سحرية يقودها القدر سجنا بقيود مسلسلة ...ثلاثة حيوات مختلفة
 
 
ستكون بالنسبة لبعض منهن اختيار حياة على حافة المنحدر....
 
 
او الارتماء تحت رحمت مخالب القدر...
 
 
او العيش تحت غيوم المطر....
 
 
في الحياة حب قد يصبح بعد شدة عناد مميتا ولايطاق بسبب بسيط... الغيرة...
 
 
وفي حياة
 
 
كل منهما تعود بطريقة ما على الاخر منذ الصغر فهل ستظل المشاعر كما هي ؟ام ستزحف خيوط الحب المعنكبة اليهما لتحول منهما فريسة له ...
 
 
و حياة ... 
 
 
حادث صغيرفيها سيقلب زواجها الى جهنم حمراء وبراكين وحمم وزوابع مختلطة ..وسيختلط عليها الامر.. و قد ينتهي بها المطاف بالجلوس في منظر كئيب رمادي.. وسط حديقة قطفت كل زهورها ...ووريقات زهورها ..فقط.. لتتأكد من امكانية حبه لها 
 
 
وسينقلب زواجهما رأسا على عقب من الوهلة الاولى معانات ستكون لها نهاية .... اسطورية............
 
 
 
روايتي الاولى الطويلة والتي هي بين اناملي متعطشة للخروج الى الضوء والارتماء بين اضلع قراءي الاعزاء وتريد ان تختبر حبكم وشوقكم لها فهل يا ترى ستقبلون ان اتركها تخرج لتصبح امانة حرة عندكم او......لكم كل الاختياراعزائي 
موعدنا غدا 
 
 
وجازاكم البارئ تعالى تحقيق امانيكم والايحول بين تحقيقها اي شيء باذن الله 
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من جوهرة المغربية
 
 
احلى تحية وسلام لكل الاحباب
تطرقت في جزءي هذا الى مواضيع حساسة واتمنى من موضوعي الا يحذف لانه يعبر فقط عن معانات المرأة عامة 
 
جزءي الاول اهديه للغالية وفراشتنا الجميلة زارا[image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif]
 
 
عائلة
 
 
الحاج الحسن المنصور 78 سنة
 
 
الجد الكبير في العائلة لا كلمة فوق كلمته لا يزال يقف بشموخ 
 
 
اغنى رجل في المنطقة يملك هكتارات من الاراضي مبدأ حياته جمع العائلة حوله و صمعته النقية تضرب بها الامثلة 
 
 
 
الابناء
 
 
مليكة
 
 
زوجها مات مند ثلاثة سنوات بدبحة قلبية فأرسلت بناتها الاتنتين الى جامعة الاخوين بافران
 
 
عبير23 سنة
 
 
سنة 25 ثريا
 
 
لتكملا دراستهما و لتبعدهما عن الحزن وعندما علم الجد طلب منها موافاتهم الى المزرعة لتعيش هناك.
 
 
 
سليمان
 
 
زوجته فاطمة
 
 
لديهما ثلاث اولاد 
 
 
 
سعيد 33 سنة
 
 
1m80
 
 
 
تخرج من كلية التجارة يعمل مع العمال في الاراضي رغم عدم احتياجه لذلك ويهتم بالتفاصيل المملة للمزرعة وبقول ادق يحب معاشرة الناس الاقل منهم طبقة
 
 
 
عثمان 30 سنة
 
 
1m76
 
 
يعمل كمدرس في مدرسة القرية مع وسامة الشبان في هذه العائلة هو بمظهره المرتب ونظاراته الطبية الرقيقة يبدو كممثل متنكر مع اكتافه العريضة كاخوانه
 
 
وشعره الكث المرتب يبدو انه شخص مهذب هادئ لكن اراهن على انه يخفي بركاااااااااانا من نار
 
 
 
عبد الصمد 29 سنة
 
 
1m78
 
 
مروض و مدرب احصنة واعد تأتيه افضل الطلبات على احصنتهم للشراء وللمشاركة في افضل السباقات
 
 
يمتاز هذا الشاب برشاقة وجسد انحل من اخوته دوي الاجساد القوية والصدور العريضة
 
 
كالامراء
 
 
نخوة وشهامة وعزة نفس قوية تجعله ذا حضور قوي اينما ذهب
 
 
 
العائلة الثانية
 
 
عائلة سي محمد
 
 
ابنته
 
 
هند
 
 
فتاة دات عيون خضراء صافية كالماء الطاهر الجاري في البراري
 
 
جسدها يدل على براءة اكثر منه اغراء وانوثثه مدفونة بانتضار من يكتشفها ككنز دفين
 
 
 
الام
 
 
رشيدة
 
 
 
هم جيران ليس بقريبين جدا من مزرعة الحاج حسن المنصور وهم من العائلات الغنية في المنطقة لكن ليس اغنى من عائلة الحاج حسن المنصور
 
 
 
اعذروني عن اي تشابه في الاسماء فكل الابطال خياليين 
 
 
اليكم
 
 
 
الجزء الاول
 
 
بالمغرب
 
 
مزرعة الحاج الحسين المنصور
 
 
 
في هذه المنطقة القروية الهادئة, وسط اراضي شاسعة, تقع احدى اضخم واجمل الفيلات على الاطلاق ,روعة, تصميم هندسي من يد فنان محترف ,اللون الابيض فيها يعيد للناظر اليها شعاعا خلابا ,قد تبدومن طراز قديم لكن بتصميم عصري دقيق ,ومساحة واسعة ,و حالما تطأها الاقدام تظن نفسك في احدى القصور الاندلسية, سجادات و اثاث تقليدي غالي الثمن تحفة غنية تشبع العين.
 
 
 
وضبت مليكة غرفتها بعد استحمامها وصلاتها للضحى وخرجت منها متوجهت الى الدرج لتنزل لمساعدة زوجة اخيها سليمان في المطبخ, لكنها قررت بدل دلك ان تمر على مكتب والدها الحاج لتسأله في الموضوع الدي شغل بالها طيلة هذه المدة وبالخصوص بعد ان اتصلت بها ابنتاها من افران .
 
 
عند نزولها للدرج الواسع اتخدت لها طريقا الى مكتب والدها في جناحه الفخم .
 
 
بعد ان طرقت الباب اذن لها بالدخول
 
 
_ السلام عليكم ابي 
 
 
- وعليكم السلام ابنتي 
 
 
- كيف حالك ( قبلت يده من الاحترام)
 
 
- رضي الله عنك يا ابنتي بخير الحمد لله
 
 
- الحمد لله ابي...
 
 
- ما الذي جاء بك الي في هذا الصباح ليس من عادتك
 
 
- جئت لأطمئن عليك ...
 
 
_ اااه انت بنيتي واعرف مسبقا ما جئت من اجله فليس صعبا على رجل مثلي فقد كل شعره بتجاربه في الحياة ان يعرف ما يكمن في خاطر ابنته ...واشعر ومما لاشك فيه ان الامر يخص فلدات كبدك
 
 
- ابي,, انا اسفة ان ازعجتك ...لم اقصد والله
 
 
- من حقك يا ابنتي الاستفسار ..من حقك.. لكن ان لم ارسل بطلبك فقط لان الامور يلزمها بعض الضبط والتدقيق
 
 
- افهم ابي ولكن... ارجوك تفهمني ..بعد وفات زوجي رحمه الله لم يعد لي بعده غيركم انتم عائلتي وبناتي ...ولا انام الليل جيدا بفرط التفكير الذي يأرقني اشعر منذ ان اتصلتا بي واخبرتاني عن مخططهما انني ضائعة.. وبعد طلبي داك منك انني مذنبة.. فمن جهة هما ابنتاي وما من ام ترضى ان يزيد بعاد اولادها عنها.. وايضا.. اشعر بتأنيب الضمير لان من حقهما ان تضمنا مستقبلهما
 
 
 
- لا ...اريد منك اخراج تلك الافكار من رأسك والاستعادة بالله من الشيطان اعلم شعورك جيدا لكن ما دمت قد سلمت الموضوع بين يدي فلن يخرج من عندي الا وهو مكتمل
 
 
_ ابي الا يمكنك تطميني على ما وصلت اليه 
 
 
- مليكة ...(تنهد)ااه استغفر الله... ليست من عادتي ان اخبر احد بما اخطط له حتى النهاية عليك ان تعلمي ان هذا هو ما جعلني ابني ما نحن فيه
 
 
- أعلم ابي... ولحم كتفنا من خيرك
 
 
- ..لكن ولانني اعلم انك لن ترتاحي... ساخبرك ...اولا تحدث مع اخيك سليمان عن الموضوع
 
 
- وما دخل اخي ...اعني الم يكن من المفروض ابقاء الامر سرا
 
 
- اتدرين لما لم ارد اخبارك لانك لن تفهمي ما اصبو اليه
 
 
- آسفة ابي سامحني
 
 
- المهم ...تكلمت معه ووافق ان يساعد 
 
 
- وكيف؟
 
 
- باقناع ولديه بالزواج منهما وان لم يستطع اقناعهما فسافعل انا وبطريقتي الخاصة
 
 
فغرة مليكة فاها لم تصدق ما تسمعه ايمكن هذا هل يريد ان يزوجهما من العائلة حتى هي لم تخطر الفكرة في باطن عقلها
 
 
- ابي انا اوافقك.. ما دمت تجد الامر ملائما لكن ..وبعد اذنك..من منهما لللاخر؟
 
 
- سعيد لعبير... وعثمان لثريا
 
 
- ولما بالضبط سعيد لعبير اليس من المفروض تزويج الاخت الكبرى للاخ الاكبر
 
 
- اعلم ما افعله... وساخبرك لماذا.., اولا اعلم رغم ان حفيدتي بعيدتان عني من منهما الشقية ومن منهما المتواضعة.. عبير محجبة وسعيد يألفها منذ الصغر وسيكونان ملائمان لبعضهما...
 
 
اما ما دفعني لهذا الاختياربالذات فهي ثريا الا.. لان ابنتك طباعها حادة بعض الشيء.. وذكية.. وعثمان ولانه استاذ وطباعه هادئة وصبور ومنظم يحب تطبيق الامور بالصواب فهو من سيصلح لها.. هي تحتاج الى ان تعلم جيدا ان بناتنا لا تتجولن بحرية ولا تلبسن ما شئن ولا تسافرن الى بلاد الغربة الا مع محرم.. انا لا اهين طريقة تربيتك لهما لا بل بالعكس اعلم جيدا انك ام صالحة... غير ان دور الاب في مرحلة حساسة كهذه قد فقد من حياتهما ..ولكن وبفضل الله في عائلتنا يظل فيها من الرجال من سيعلمهما القيم والمبادئ التي تربينا عليها رغم اننا فاحشي الثراء الا ان هذا لايمنعنا ان نحترم حدود الله
 
 
- ابي صدقت... الله يطول لنا في عمرك.. آمين يارب
 
 
- انحنت تلثم رأس والدها ويده 
 
 
- لقد زرعت في قلب ام مسكينة يا ابي ارتياحا عارما والله لن انسى مدى الحياة وقفاتك معي
 
 
- لا عليك ابنتي وما دمت حيا ..سأسهر عليكم ومهما كانت الضروف
 
 
 
في هته الاثناء بمدرسة القرية
 
 
 
 
 
خرج عثمان بحلته الانيقة والتي تجعله مميزا عن باقي الاساتدة في القرية وهذا ان دل على شيء فعلى انه من طبقة نبيلة والاصل من اتخاده لهته المهنة ليس المال القليل الذي يتقاضاه بل فقط لانه يحب ان يقدم ما يملكه من موهبات لأولائك الصغار والذين من حقهم التعلم وعلى احسن وجه
 
 
 
كان يحمل ملف النتائج الدي انتهى من تصحيحها للقسمين الدي يدرسه وحمله رأسا الى الادارة 
 
 
- صباح الخير .... هده النتائج قد انتهيت منها وراجعتها والحمد لله هذا العام الصفوف في تقدم ملحوظ
 
 
- الحمد لله لولا افكارك الجهنمية
 
 
- العفو ولو ..انا انتهيت وساذهب ان احتجتموني اتصلوا بي عطلة سعيد 
 
 
- عطلة سعيدة استاذ
 
 
خرج عثمان بلباسه الانيق قميص ابيض تحت صدرية مزررة سوداء وسروال اسود ايضا باكتافه العريضة وشعره المنضم ونظارتيه الطبيتين يبدو كالدين يخفون امرا ما وراء نظامهم
 
 
لمح طيف شخص دخل القاعة الدراسية التي تبعد عن الادارة بثلاث قاعات
 
 
تقدم ليسترق النظر وكانت هي إلهام المرأة التي طلب يدها للزواج قبل اسبوع واعطاها مهلة لتفكر في الامر لياتي بعدها مع امه ليتزوجها... المراة التي رأى بانها ستصلح له كزوجة مستقبلية.. لكنها رفضته وجرح الامر كرامته 
 
 
في دلك اليوم وهو منهمك في وضع النقاط في النتائج دخلت بسرعة لقاعته كالبرق لم تنظر اليه من حياءها.. بجلباب وحجاب اسود وقالت
 
 
( اسفة سيد عثمان....اسفة بالفعل فقد فكرت في عرضك ورأيت ان من الاجدر ان اجيبك والا اطيل عليك في الانتظار جوابي هو....لا...(همست.. بالكاد سمع صوتها لكنها كلمة دلت على عدم رضاها على الوضع ورغم خفوتها سمعها فاقبح الكلام يسمع ولو على بعد كيلومترات )وبعدها فرت هاربة بخطوات سريعة ومنذ دلك الاسبوع المهين لم ترفع عيونها اليه ولم يبادلها الكلام غير كلمة السلام لانه لله سبحانه
 
 
ورغم دلك يريد ان يدفع اغلى ثمن مهما كان لمعرفة سبب عدم رغبتها فيه يعلم جيدا انه مقبول المظهر لم يجرب قدرته في الجدب على احد لدلك لايعلم مدى جاذبيته الحقيقية ..ولكن ورغم دلك يموت فضولا ليعلم سبب رفضها لا يجوز ان تجيبه على طلبه بدون اية شروحات فهو لديه كرامة وكرامته ان جرحها احدهم يحطم له وجهه لا محالا لكن وبما انها امراة تغاضى عن الموضوع ولكن لايزال شاغلا لنفسه 
 
 
 
وهو واقف امام قاعته سارحا في افكاره تلقى ضربة ازعجته كل الازعاج بشدة لكنه تمالك نفسه ويضن من ضربه انه اعطاه ضربة اخوية بينما هو بوزنه الثقيل يملك يدين كبيرتان ثقيلتان كظله
 
 
قال عثمان بانزعاج
 
 
- ما خطبك؟؟؟ 
 
 
- لا شيء مررت يا صاحبي وقلت لما لا اسلم على صديقنا وحبيبينا عثمان ونتمنى له عطلة ممتعة... طبعا بما انك من اصحاب المال لابد تمتع نفسك على الاخر
 
 
- هل تحسدني ؟
 
 
_ لا ما عاد الله ...,اصحيح ما سمعته... عن الاستاذة.. الهام
 
 
- وما بالها؟ 
 
 
- لاشيء فقط صدمت عندما وصلني انها رفضتك في طلبك لها للزواج
 
 
- ياه.. صدق من قال القرى صغيرة وتنتشر فيها الاخبار بسرعة
 
 
- ايه اجل طبعا وماذا تظن؟
 
 
- اريد ان افهم شيء ما دخلك بالموضوع؟
 
 
- لا شيء والله ..غير انك تستحق احسن منها فهي لن تنفعك
 
 
- حقا؟ 
 
 
- اجل ليست ابنت ناس او من الاكابر
 
 
ازال عثمان نظارته بحذر ووضعها في جيبه لينقد على الواقف امامه
 
 
- ان تكلمت عنها بسوء مرة اخرى فساحطم لك وجهك و بكل سرور
 
 
- يا اخي لا تفقد اعصابك ...هي مريضة بالقلب هذا كان قصدي
 
 
ابتعد عنه عثمان والصدمة بادية على وجهه 
 
 
- ايه هذا ما قصدته لن تنفعك لانها مريضة ولا امل لها في الشفاء ومنذ مدة وهي تنتظر متبرعا بالقلب ولان حالتهم المادية ضعيفة لم يستطيعوا ان يوفروا لها عملية عن قريب وتعيش الان بالعقاقير
 
 
- هذا هو سبب تغيباتها ومرضها ...لكن انت من اخبرك؟
 
 
- القرية هنا صغيرة والنساء توصل بينهن الاخبار بسرعة وزوجتي جزاها الله الف خير لاتبخل علي توصللي الاخبار اول باول
 
 
- استغفر الله ...اتمنى لك يا اخي الهداية من الله
 
 
ابتعد عنه وخرج من المدرسة وكل الافكار التي كانت تملأ نفسه انزاحت ليحل محلها افكار تخص صحة امراة كادت ان تخلق في الحلال بينهما علاقة حميمة
 
 
توجه الى الجيب البيضاء امام المدرسة على الارض المتربة ليدخلها وينطلق بها الى المزرعة
 
 
 
لنتحرك قليلا الى وسط المزرعة
 
 
بمنطقة الاسطبلات
 
 
 
هذه المنطقة الحاكم فيها هو عبد الصمد محطاعجاب الكل ...يهوى ترويض الخيول وتدريبها.. تاتيه هنا افضل الطلبيات لشراء الخيول العربية ويدخلون افضل الخيول من اسبانيا الى مزرعته للتوالد, وتشارك افضل الخيول بفضله في السباقات.. طبعا هو لا يتقاضى سوى ثمن تعبه اما ارباح السباقات فياخدها اصحاب الاحصنة المشاركة
 
 
يهوى عمله والذي كلفه به جده منذ تخرجه من الجامعة 
 
 
امام الاصطبل ركب عبد الصمد حصانه الاسود بشامته البيضاء عند الجبين برشاقة وهو من انذر الخيول عندهم... كان يرتدي لباس الفروسية الاسود بسترة اظهرته دا صدر قوي بخصر نحيل كالامراء باروبا دون قبعة هو خلافا على اخويه الدان يملكان اكتافا اعرض منه لكن يبقى دا سحر خاص 
 
 
رجل من اهل الشرف الشامخ والعز البادخ
 
 
قرر ان يقوم بجولة بين اشجار الليمون خاصتهم كما هي العادة نزهته اليومية ادمان حقيقي يمتع به نفسه ولكن هده المرة خرجت له فتاة من بين الاشجارلتقلق راحته
 
 
لم يعرها اهتماما واكمل طريقه الا انها اعترضته.. كانت فتاة عادية جدا لكن جريئة
 
 
- لماذا تعاملني باجحاف ماذا فعلته يستحق منك هذا البرود
 
 
انا كلي لك حدد الوقت الدي تريده وانا وكلي تحت امرك
 
 
- ماذا؟؟؟ ...هل اعرفك يا هده... تنحي تنحي ابتعدي والا تصرفت معك تصرفا لن يعجبك 
 
 
- عبد الصمد ارجوك ...
 
 
- لا ارجوك ولا شيء ابتعدي ..هه.. والله هذا ما كان ينقصني ان تاتي فتاة مثلك لتعترض طريقي انا...لا تظني لانني ساعدت والدك الذي افنى عمره هنا من اجلك انني بشخصي.. سانظر اليك, ليس فردا من عائلة المنصور من ينزل لمثل هذا المستوى وان لم تتنحي جانبا ساضطر لاخبار والدك.. وان مات فتحملي انت المسؤولية ...اشفق عليه,,, كيف لك ان تخوني ثقته ( ضرب سوطه الاسود على الارض بقوة افزعتها)
 
 
- عبد...
 
 
- ابتعدي ولاتحلمي كثيرا وانزلي من برج الاحلام الفارغ داك فلن تنالي في المرة المقبلة مني اية كلمة .
 
 
تحرك بحصانه وكأن شيء لم يكن 
 
 
- عبد الصمد ارجوك ...دعني اثبت لك انني امراة حقيقية ..حبيبي...عبد الصمد اقسم ...ان لم تاتي الان لاقتلن نفسي 
 
 
اوقف جواده ببطء...نزل منه برشاقة لا تظهر انه يبدل اي مجهود...ملامحه ممزوجة بتعبير الغضب والذي يتفاداه كل عماله ...تقدم منها وشعرت هي بالخوف بدل الشجاعة التي واتتها لفعل دلك 
 
 
امسكها بدراع واحدة وهزها بدون اي جهد محركا اياها 
 
 
- انظري يا هذه...انا لا اهدد اتفهمين.. قادر على دفنك تحت الارض لكن ولانك امراة لن افعل ...ليس لسعلوكة مثلك القوة في مجابهتي انا...ولا تلعبي بالنار مع من هم اقوى منك فقد تلسعك لدلك لا اريد ان ارى وجهك الكريه على ارضي اتسمعين 
 
 
دفعها بقوة وتغيرت ملامحها من الالم عاد ليمتطي جواده وانصرف وكأن شيء لم يكن ...منذ ان تعرضت امه لحادث كاد ان يودي بحياتها نذر ان يبقى ناسكا الى ان يجد الزوجة المناسبة له
 
 
 
عندما انتهى من نزهته عاد الى الأصطبل لكي يهتم بالامور هناك 
 
 
بعد ان اعطى الحصان الى العامل توجه الى غرفة خصصت لطبيب بيطري يعمل لحسابهم ويتقاضا ما لم يحلم به اي واحد من امثاله
 
 
دخل عبد الصمد
 
 
– السلام عليكم 
 
 
رد عليه علي
 
 
– وعليكم السلام ورحمة الله سيدي 
 
 
قام عبد الصمد بحضوره المهيب بتفقد الغرفة والادوات فمن الشروط الذي الزم بها هذا الطبيب النظافة رغم تواجدهم في مكان مترب
 
 
حرك راسه برضى
 
 
- جيد ..علي.. اين الفرس الذي اصيب بدلك الطفح الجلدي في ردفه؟ هل عزلته كما طلبت؟
 
 
- اجل خصصنا له مكانا منفردا ساريك اياه تفضل معي 
 
 
ذهب الاثنان الى المكان الذي خصص له وهو اصطبل صغير متكون من اربع غرف واسعة مخصصة للاعتناء بالاحصنة المريضة
 
 
- انه هنا سيدي 
 
 
- هل وضعتم له مرهما جيدا
 
 
- طبعا سيدي ونغير له الضماد مرتين في اليوم
 
 
_ حسنا عمل جيد انه فرس جيد جدا وتأسفت على ما حصل له ..قل لي هل تحققتم من ان الطفح ليس معديا 
 
 
- اجل انه لا يعدي وقد اكتشفناه باكرا لذا ستكون فترة نقاهة الفرس قصيرة 
 
 
- جيد عد لعملك
 
 
- حاضر سيدي 
 
 
خرج عبد الصمد من الاصطبل وتوجه الى الحلبة الواسعة من الحلبات الثلاث التي تروض فيها الاحصنة ليطلع على احوال العمل وعندما لاحظ ان هناك خللا في التدريب قال بصوت مسموع
 
 
- مصطفى.. مهلك ليس هكذا ...انتظر سآتي لاريك كيف تفعل دلك
 
 
قفز برشاقة على الحاجز بطوله الفارع واعطى سوطه الى مصطفى ليمسك هو بالحبل ويريه خطءه وكيفية التعامل معه
 
 
 
 
 
 
في وسط الاراضي بالمزروعة 
 
 
 
سيكون المحصول بنسبة عالية جدا هذا العام بفضل امطار الخير التي عمت ارجاء المملكة وبما انهم من اصحاب الهيكتارات داع سيطهم على صعيد واسع و معروفون بجديتهم في التعامل مع التجار في مسائل الاستيراد والتصدير
 
 
كان سعيد يساعد في حمل الاكياس المعبأة مع العمال يفضل العمل الشاق بدل الجلوس تحت الظل والذي يعطيه قوة ونشاطا عدا على انه يحافظ له على رشاقته ويزيد قوة عضلاته المفتولة قوة اخرى 
 
 
ازال منذ الصباح قميصه ليبقى عاري الصدر مع قلادته الفضية لا تفارق صدره بتجينز ازرق وصندال جلدي يحب المساعدة في جميع الاعمال رغم انه تخرج من كلية التجارة مند اعوام الا ان طلب جده كان اغلى عنده من ان يذهب للعمل كموضف في المدينة 
 
 
وقد احب هدا الاندماج المتوحش مع الطبيعة في العمل والشمس التي لا تأتر فيه الا بالعرق وزيادة سمرته الملفتة
 
 
يراقب الارقام وهو بارع في دلك ارقام صعود المحصول ارقام الارباح وهو ايضا من يتكلف باعطاء العمال اجورهم ويهتم بكل حقوقهم ولا يتفانى على اعطاء المساعدات للدين يحتاجونها منهم في اوقات الشدة 
 
 
 
في ساعة الغداء
 
 
كان يجلس تحت ظل شجرة مستندا عليها كان من بين اخوانه يمتاز بشعر كث غاية في السواد وبما انه عمل مطولا التصق بعض منه على جبينه
 
 
تقدم منه احد العمال
 
 
- سيدي الن تذهب الى المنزل اليوم
 
 
- لا... لماذا ؟
 
 
- كنت اسال اذا ما رغبت في الانضمام الينا للاكل؟
 
 
- اشكرك ولا عليك احضرت معي طعامي كلوا انتم بالهنا
 
 
_ حسنا سيدي
 
 
جذب السلة التي حضرتها له والدته في البيت وشرع في الاكل 
 
 
سمع صوت عجلات سيارة وعلم انها من احدى الجيبات الخاصة بهم 
 
 
التفت ليجد انه والده في جيب سوداء
 
 
وقف سعيد ينتظر والده الدي يرتدي جلبابا رماديا الى الكعبين تحته قميص ابيض مزرر الى العنق وشربيل ابيض
 
 
_ السلام عليكم ( قالها سليمان للعمال بصوت مسموع فردوا السلام عليه
 
 
- السلام عليكم بني.. كيف الاحوال هنا ؟
 
 
- كل شيء تمام... والدي ما الامر المهم الدي استدعى حضورك (قال سعيد بصوته الاجش)
 
 
_ سعيد اتيتك يا ابني اليوم لانني اعلم جيدا انك لا تعود الا في ساعات متاخرة من الفجر ولذا اتيت لاعلمك انني انوي الاجتماع معك ومع عثمان في المساء بعد ساعة العشاء
 
 
امتعض سعيد لهذا التغيير الغير مألوف في مخططاته السهرانية
 
 
_ هل الامر ضروري الى هده الدرجة
 
 
_اجل 
 
 
- حسنا ابي كما تأمر
 
 
- رضي الله عنك يا ابني ساذهب الان
 
 
- ولكن الن تشاركني طعام الغذاء 
 
 
- لا يا بني لدي لقاءات هامة مع بعض الناس اتركك على خير السلام عليكم 
 
 
- وعليكم السلام
 
 
اخرج سعيد تنهيدة كبتها امام والده وزرع يديه في شعره الكث انه يحترم من هم من عائلته ومن هم اكبر منه لكن ما ان ياتي امر ما لتعكير صفو افكاره في تمضية السهرات يمتعض كليا 
 
 
 
 
 
افران الساعة التاسعة ليلا
 
 
بجامعة الاخوين
 
 
في نزل البنات
 
 
 
في الغرفة المزدوجة حيث تقطن الاختين ثريا وعبير الصغرى كانت عبير تجلس على السرير بينما اختها غائبة في الحمام تاخد دوشا اكرمكم الله 
 
 
عبير فتاة رشيقة الجسد بشعر بني ناعم تتناتر خصلاته حول وجهها.. تمسك كتابا وهو رواية ل(فيكتور هيكوآخر يوم لمحكوم بالاعدام) وكانت تستشعر معانات رجل مع نفسه ومعانات بعاده عن احبائه بين جدران سجن وبلا امل حتى ان الرواية اشعرتها بالاختناق فاقفلتها وتحركت تمسك بآلة التحكم عن بعد لتشغل بعض القرآن في المذياع
 
 
دخلت عليها اختها ثريا ترتدي بيجامة زرقاء فاتحة تنشف شعرها بالمنشفة فتاة جميلة ايضا بعيون مختلفة كليا عن اختها تحملان لون الغيوم الممطرة الرمادي وبشعرها الاحمر كان جمالهما يزداد حدة ورثثه عن والدها المتوفى
 
 
- تبدين لي عن غير عادتك عبير
 
 
اخفضت عيونها عن مرآى اختها
 
 
- لا كل ما في الامر انني ساشتاق للجو الجامعي ومتلهفة لضم امي 
 
 
- اااه... امي كلما تذكرتها انابني من ذكرايا الندم... والدموع تريد جاهدة الخروج من عيني
 
 
- لست ادري ما الذي يحصل معنا لكن ما اعرفه ان ربنا كريم 
 
 
- اه اختي... يا عبير اشعر ان ما يثقل كاهلك ليس كل ما نحن عليه هنا بل ما سنصبح عليه عند سفرنا للخارج
 
 
- لماذا يا ثريا تفضلين الهروب بدل مواجهة الواقع 
 
 
تشنج جسد ثريا ووقفت منتصبة بغضب ترمي المنشفة من يدها باضطراب
 
 
- انت اصغر مني عبير وليس لك الحق في تانيبي اتدرين اني اذا ماذكرت الامر لامي فقد تصاب بدبحت قلبية كابي وقد اموت معها وايضا انا لم اجبرك على ان تاتي معي الى فرنسا اعلم انهم هناك لا يشغلون المحجبات
 
 
- ورغم دلك.. ساذهب معك لكن هذا لا يمنعني من ان اقنعك بالعدول عن قرارك والعودة للصواب ما دمنا هنا
 
 
- عائلتنا من المتشددين رغم ثراءهم انا اعلم كيف هو قانونهم ولهذا ابعدنا والدي الى طنجة الى مدينته حيث اصله فقط ليريحنا من عبئ التشبة بالتقاليد 
 
 
- لا اضنها تقاليد معقدة ولا اضنهم يطلبون من نساءهم ما هو عيب او حرام فالاحترام واجب
 
 
- او تظنينهم هناك ..سيرحموننا اذا ما اردنا الخروج او تبادل الحديث العادي مع الرجال ( ركعت امام اختها)..ارجوك ولو لمرة ايديني في رأيي.. انا ...بعد الحادث ما عدت اصلح لهم ولا لتقاليدهم فقد أكشف و قد يقتلونني قد ينتهون بذبحي قد اعذب وقد تفقدينني للابد وعندها لن اسامح نفسي ان انت تحملت ذنبي 
 
 
غشت عيون عبير البنية الحسرة والذبول على اختها المسكينة والتي لم يكن الامر بيدها 
 
 
- العن اليوم الدي ايدت مشاركتك في سباق الدراجات داك.. نحس ..لم يكن سوى نحس عم على حياتنا
 
 
- من عليه ان يبكي يا عبير انا المتأذية ام انت اختي لا تحملي همي ولا تبكي واستهذي بالله انه نعم المولى ونعم النصير
 
 
- ونعم بالله ...استغفر الله اختي ...ثريا... 
 
 
- نعم صغيرتي 
 
 
- ان ذهبت الى فرنسا معك وبقيت معك هناك اعني دون عمل كيف س...
 
 
- ساتكلف بك والى ان اجد من يستمع الى مشكلتي والى ان اجد من يستر عيبي فعندها سأرسلك الى لندن وبشهادتك المطلوبة والعالية يمكنك ان تجدي عملا اينما ذهبت
 
 
- وامي كيف ستكون ردت فعلها اذا ما تزوجت دون اخبارها فهذا ليس من عاداتنا وقد تاخد على خاطرها منا
 
 
- لن يكون الخبر داك ان شاء الله صعبا عليها وعلى الارجح لن يكون كخبر ما اصابني لا عليك انت اعرف جيدا ما سافعله
 
 
- ...اتسمعين... انه الاذان هيا ساذهب لاتوضئ ولنصل 
 
 
- سانتظرك لا تتاخري
 
 
نهضت وتركت اختها تتخبط فيها مشاعر الاسى وتكبتها لألا تنهار
 
 
 
لنعد الى المزارع وهذه المرة مزرعة السي محمد 
 
 
والد هند 
 
 
 
انهم جيران للحاج المنصور ولكنهم ليسوا فاحشي الثراء مثله يملكون فيلا ليست بكبيرة جدا امامها حديقة صغيرة معتنى بها على اكمل وجه 
 
 
اليوم في المجلس كانت العائلة مجتمعة على العشاء الذي حضر خصيصا لضيف السي محمد وهو ابن اخته القاطنة بباريس وهو شاب خرج من المراهقة للتو,,,
 
 
شاب تأتر عليه الحضارة الباريسية هناك كثيرا من ملابس وتسريحة شعرو طريقة تفكير وما الى دلك
 
 
كان السي محمد الاب يقول:
 
 
_ قلت يعاملونكم هناك جيدا لكن ما اسمعه يوميا وما اقراه في الجرائد ينفي دلك
 
 
- حسنا خالي الامر وما فيه انهم يرفضون في مداسهم ومؤسساتهم ان تحمل شعارات لجميع الاديان ويعتبرون الحجاب من تلك الشعارات 
 
 
- انا لا افهم اليس لديهم راهبات ألسن محجبات ثماما فكيف يقولون ذلك.. الحجاب ليس رمزا دينيا بل هو حرية شخصية
 
 
- هذا من وجهة نظرك....اما معنا وعن ما تبقى فكل شيء موفر هناك 
 
 
- واللذين يقولون الغربة صعب التأقلم معها
 
 
- لانهم يأتون اليها جددا اما عنا نحن فقد كبرنا فيها وعن نفسي احب باريس اكثر من نفسي هذا لا يجعلني اكره بلدي بل بالعكس احبها ايضا فهي دائما تفتح لي دراعاتها الا انني الفت باريس
 
 
- يدعون انهم من بلادات الديموقراطية بينما هم من نوع وصنف آخر تماما
 
 
شعر ايوب بالدجر من كلام خاله ولدلك قلب دفة الحديث
 
 
- بالمناسبة اين هي هند؟...
 
 
...
 
 
في الطابق العلوي وفي غرفة مزينة ببعض الايات القرآنية على الجدران واللون البني الفاتح على السرير وباقي اثاث الغرفة الجميل كانت هند تضطجع على جنبها الايسر وتنظر الى ستائر الشرفة المتمايلة مع الهواء 
 
 
فتاة خلوقة خجولة للغاية بشعر في لون العسل مع عيون خضراء كنباة البحر
 
 
تضم جسدها اليها وعيونها سبحت في الفضاء... وفي لاشيء ...لا بل لقد سافرت بربع ساعة بعيدا عن هنا 
 
 
ماذا ياترى يفعل الان وفي من يفكر هل لي من امل يا ربي مع كل الادعية التي دعيتها في ان اكون في جزء من عقله ولو ليلمحني ويتوقف ليفكر فيَ ان كنت ....
 
 
هه من؟ داك... ايعقل ان يفكر عبد الصمد بشخصه كله وعضمته وتجبره في فتاة مثلي وهو كلما اتيحت له الفرصة لازعاجي يفعل... انت ايتها المراهقة ....هكذا يناديني وكلمته هته تنزع شراييني انا ما الذي فعلته... هل ترمين نفسك في القفص وتغلقين عليك وترمين بالمفتاح بين يديه وفي الاخير تتمنين لو يعيده لك هذه من سابع المستحيلات انظري اليه... هبة ووقفة شامخة وعنفوان لا يقهر يتكلم ولا يكاد ينظر اليك ويغضب منك ويضهر انه بالكاد يتحمل تدريبك على ركوب الاحصنة 
 
 
يا ابي يا حبيبي ما الدي فعلته بي لماذا قررت ان تهديني دروسا لدى داك القاسي الغريب عن عالمي الصغير والذي قد يدمره لي في اية لحظة لا يجب ان اضعف وان علم بضعفي فقد يدمرني واعلم جيدا ان تدميري منه اعز علي من البقاء في زاوية مهملة من افكاره 
 
 
امقت كلامك ايها المتجبر بلا احساس تقصفني برصاصات كلماتك وارجع بعد نهاية الاسبوع جريحة الى بيتي اداوي جروحي او العقها كالحيوان واعود اليك وهكدا تتكرر معي القصة ولا انت هنا ولا انت تشعر بي ولا بوجودي 
 
 
نهضت واجهت نفسها في المرآة فارسلت اليها فتاة صغيرة لن تكون امراة في نظر احد مهما حصل 
 
 
-انا لاشيء.. صرخت.. لاشيء...نكرة و جبانة...جبانة 
 
 
ضربت كل ما كان من ادوات ومزهرية على المنضددة.... وبعد ان نفست عن غضبها خرجت الى الشرفة 
 
 
دخلت امها رشيدة الى غرفتها لترى ما الدي حدث انها ابنتها التي ربتها سنين ولا تزال تجهل مند شهرين تقريبا سبب عدائيتها وانهيارها في بعض الاحيان لدرجة انهم اضطروا لاخدها عند طبيب نفسي فلم ينجح في جدبها للحديث لشدة خجلها من ذكر سرها الدي يخصها وحدها
 
 
اقتربت الام من الشرفة ووجدت ابنتها تضم يديها وتتكأ بهما على الدرابزين الحديدي الابيض
 
 
_ ما الامر يا هند ؟ما بالك الان ؟
 
 
- امي العزيزة... لم اقصد اخافتك وببساطة لم يحصل معي شيء كل ما في الامر انني عندما اشعر بالغضب افضل ان انفس عنه كما طلب الدكتور
 
 
- ...ابن عمتك يريد القاء التحية عليك 
 
 
- سانزل حالا يا امي و لا تخافي لن اقوم بتكديركم
 
 
_ يا ابنتي الحبيبة لا تقولي مثل هذا الكلام فانت تجرحينني
 
 
- اسفة ماما
 
 
- سارسل صفية لتنضيف الغرفة
 
 
- حسنا 
 
 
بعد ان شرعت صفية في التنضيف جلست هند تنظر اليها وقالت تلقائيا 
 
 
- صفية كيف صادف ان تزوجك شعيب
 
 
- سيدتي... لقد رآني في موسم التبوريدة( وهو موسم كمهرجان يقوم فيه مجموعة من الرجال في امتطاء احصنتهم والركض في خط مستقيم وبعد دلك يطلقون النار سوية ببندقياتهم) الدي يقام كل سنة في القرية لكن لما السؤال سيدتي 
 
 
- لا لشيء محدد ساقوم بتغيير ملابسي هل انتهيت انت؟
 
 
- اجل سيدتي
 
 
بعد ان صافحت هند ابن عمتها و جلست معهم ليتبادلوأ الحديث صعدت لغرفتها وهي تعلم جيدا ان الغد سوف تذهب الى تلك المزرعة مرة اخرى و كم مرة حاولت ان تكلم والدها بان يشتري لها حصانا لتركبه في مزرعتهم الخاصة لكن كل تلك المشاعر نحوعبد الصمد تجعلها تتمنى فقط وصول نهاية الاسبوع لتذهب اليه مجددا
 
 
 
يتبع......
 
 
هذا الجزء الاول ملأته شروحات لكي اعرف بشخصيات الرواية وباذن الله مرفوق بالجزء الثاني و بعده احداث حامية اخرى تتبعوني ولاتنسوني من ردودكم اختكم المحبة 
 
 
جوهرة[image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif]
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اتمنى من قرائي الاعزاء الايتم نقل الرواية الى اي منتدى لانها حصرية على ليلاس 
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الجزء الثاني
 
 
 
في مزرعة الحاج المنصور 
 
 
 
بعد ساعة العشاء في مجلس الرجال
 
 
والذي هو مفروش بسدادر باللون الازرق مع ستائر كبيرة في نفس اللون والثريا معلقة في سقف مزخرف بنقش تقليدي بعدة الوان من الجبس وهذا ما زاد المجلس جمالا خاصا...كان سليمان يجلس مع ولديه سعيد وعثمان 
 
 
عندما دخلت مليكة لتحط صينية الشاي المرفوقة ببعض الرغيف والزبدة والعسل وانصرفت من ادبها
 
 
دخلت المطبخ حيث تواجدت زوجة اخيها سليمان وتوجهت الى المغسلة
 
 
-هل سمعت شيء من حديثهم ؟
 
 
-لا, لاشيء ...لاشيء اطلاقا يبدو لي انهم لم يبدؤوا الحديث بعد 
 
 
- اللهم استر... اولادي واعرفهم جيدا ولست ادري كيف اتخد الحاج قرارا مصيريا كهدا 
 
 
استدارت مليكة صامتة تغسل الاواني تخفي ملامحها لكي لا تفضحها,,,للعلم فقط تعتمد المرأتان على نفسيهما في اشغال الطبخ بينما النظافة تاتي اربعة نساء كل اسبوع من القرية لكي تنظفنه جيدا
 
 
- تعرفين الوالد.. رغم كبر سنه.. الا ان اوامره تطبق بالحرف 
 
 
- انا لست ضد زواج اولادي من بناتك.. فلطالما رأيت زواجا مدبرا حتى دون ان ترى المراة زوجها.. ولا حتى بصورة ..و ما شاء الله بناتك آية في الجمال فصورهن تضهر دلك الا انني خائفة من رفض اولادي وغضب جدهم لا اريد ان تتار مشاكل من هذه الناحية فكما تعلمين كلما جدبت مع احدهما موضوع الزواج تحجج لي بمئة حجة
 
 
- يا فاطمة بدل ان نستبق الامور فلندعو الله ان يكون زواجهم زواج الستر والهنى وان يوفقهم للخير 
 
 
- آمين يارب... يارب تقبل دعاءنا
 
 
 
في مجلس الرجال 
 
 
 
كان سليمان يسكب الشاي لاولاده الاثنين وهما
 
 
كل في مكانه و في ناحيته يفكر ما وراء هدا الصمت يا ترى؟ ما الامر الدي يتطلب حضورنا عدا عبد الصمد؟؟قال الاب اخيرا:
 
 
_ عثمان ..سعيد...(نظر الى الاتنين)
 
 
ردا معا
 
 
- اجل ابي...
 
 
- لدي لكما طلب... واتمنى ان تستمعا الي حتى النهاية والا تقاطعاني...باذن الله ..وبعد اسبوع.. سيعقد قرانكما على بنات اختي مليكة
 
 
ظهرت علامات التعجب والصدمة وكدا الغضب المكبوت على وجهيهما ولم يقطع كلامه احد محترمين طلبه
 
 
- آن الاوان يا ابناي ان تتركا حياة العزوبية وتتخدا لكما زوجات فهن سيكن سترا لكم ..وايضا وبما انني اتقدم في السن اريد ان ارى في القريب العاجل احفادا يملؤون علينا القصر بادن الله 
 
 
تكلم سعيد وهو يكاد يقفز من مكانه وقال وعضلة فكه تتحرك 
 
 
- ابي... بعد احترامي لك اسالك ان تعذرني لان الزواج مسؤولية كبرى ولست بحمل عليها
 
 
- اعلم يا بني ...واعلم ان الطلب هذا أتى سريعا لكن ليس بيدي شيئ مادام جدك من طلب دلك
 
 
- جدي...همس بين اسنانه 
 
 
قال عثمان والشكوك تملأه
 
 
- ابي كيف لنا ان نتاكد بعد غياب الفتاتين عن المزرعة لعشر سنوات اواكثر من انهما لم تتعودا على الحياة الحرة دون رقابة
 
 
- وهنا يتجلى دور كل واحد منكما فبعد الزواج يعز الله الحكم بإدنه
 
 
قال سعيد بنظرة شبه تائهة
 
 
- ومن... منهما ستكون زوجتي ؟
 
 
- عبير ...
 
 
قفز هده المرة فعلا وحاول ان يتمالك اعصابه لكي لا يرفع صوته على والده وقال دون ان ينظر الى والده
 
 
- آسف ابي.. تلك المسكينة.. تعودتني اخا اكبر منها بعشر سنوات فكيف .. كيف لي ان اجعلها تتاقلم مع الوضع؟
 
 
 
في الاصل هو كان يعني نفسه بالكلام فلا يستطيع ان يبني حياته مع فتاة لاعبها وافسد اسنانها بالحلوى في صغرها يبدو له الامر مثيرا للاشمئزاز فلديه صورة واحدة في مخيلته لها وهي صغيرة ويضن ان ما من احد يكبر 
 
 
- سعيد هل تناقشني ؟
 
 
- اطلب عفوك ابي لكن...
 
 
- سعيد ... على اي حال ان انت رفضت...فستضطر لمواجهة جدك ...ولم اكن اعلم يا بني ان طلبا عندي لك سيكون بهذا المستوى
 
 
- حشاك يا ابي والله ما قصدت ابدا ان...اعدك ان افكر وارد عليك.. هل تسمح بانصرافي؟ 
 
 
- اذهب 
 
 
نظر سليمان الى ابنه وشعر ببعض النصروالتفت ليوجه حديثه الى ابنه عثمان
 
 
- وأ..
 
 
- ابي انا موافق
 
 
فرح سليمان في داخله كثيرا لسماع ابنه الاوسط يطيعه في كلامه.. وابتسم مسرورا 
 
 
- رضي الله عنك يا بني اعلم انك لن تندم 
 
 
وضرب على كتفه ضربات ابوية لكن عثمان كانت افكاره مشوشة قليلا وفضل الا يزيد من تكدير والده فهو والده وطلباته تنفد مهما حصل
 
 
 
امام القصر
 
 
 
كان عبد الصمد يصعد الدرج بعد يومه الطويل المتعب يرمي سترته السوداء الصيفية على كتفه فنظر الى اخيه الاكبر وهو ينزل الدرج امامه
 
 
- الى اين سعيد؟
 
 
- الى حيث اريد
 
 
- سعيد 
 
 
استدار الى اخيه يرفع ذراعيه 
 
 
- ماذا الان؟ 
 
 
- لما لا تبيت كسائر الناس في بيتك 
 
 
- انظر... عبد الصمد عقلي من التفكير سينفجر.. لذا فلترحمني من مواعضك
 
 
 
وتركه لياخد طريقه المعتاد وبما ان الطريق الدي يود ان ياخدها تقع في مكان ما بحدود الاراضي ركب سيارته الصغيرة السوداء الرياضية والتي تسع مكانين وانطلق مسرعا مخلفا وراءه غبار الاراضي الحمراء كل غضبه نفسه في اطلاق العنان للسيارة باقصى سرعتها مستغلا خلاء الطريق 
 
 
 
وصل الى المكان الذي يقصده .. والمكان هو كوخ كبير قليلا... يضج بالموسيقى الشعبية ...المكان فيه رجال وعمال ايضا واستقبله البعض منهم بحفاوة الا انه تخلى عن مشاركتهم الجلوس ليقترب من احداهن امراة تبلغ الاربعين من عمرها وتكون من تشرف على راحت الزوار
 
 
- اهلا وسهلا بالغالي....
 
 
- لا بالغالي ولا بالرخيص...اين سميرة ؟
 
 
ماتت الابتسامة على فم الغالية لتقول:
 
 
_ سأناديها فهدئ من روعك والا لِما صنعنا مكانا كهذا؟
 
 
- الغالية... ناديها وكفاك كلاما ..سانتظرها هنا 
 
 
المكان الذي جلس فيه كان كامثاله من الاماكن هنا زرابي ووسائد مريحة ويحوي المكان اصلا فرقة موسيقية ترافقها مغنيات شعبيات و ما الى ذاك
 
 
المهم بعد ان وصل خبر وجود سعيد لسميرة خرجت مسرعة لتسلم عليه وتتخد لنفسها مكانا قربه بقفطانها الذهبي وشعرها المرفوع الاسود مع بعض الحلي من الذهب 
 
 
نظرت اليه تتكأ على احدى الوسائد بينما هو يسند ظهره الى الحائط ويضع ساعده على ركبته 
 
 
- ما بك سعيد ؟ يبدو عليك انك متوتر هل من خطب
 
 
- هل يبدو دلك ...الواقع انني متوتر وكل عصب في ينبض بالغضب ولست ادري لأمري حلا 
 
 
- قل لي ما بك وسافتي عليك رأيي 
 
 
- ساتزوج 
 
 
نظرت اليه بعينين مدورتين لا تكادان ترمشان 
 
 
وقالت لا تصدق كلامه :
 
 
- انت ولا بد تمزح معي اليس كدلك انها مزحة من مزحاتك
 
 
- وهل يضهر على وجهي اية علامة تشير الى المزح ..
 
 
- وانا ؟
 
 
رفع رأسه بعد ان كان محنيا ليرفع احد حواجبه ويقول بسخرية غير ظاهرة:
 
 
- وانت ...هل وعدتك يوما بشيء؟ لطالما كنت صديقة وفية و...انت تعلمين انني لن اتناسب مع من هم اقل وزنا منا 
 
 
- كلامك جارح يا اخي... فعلا جارح ...وشكرا ..لك
 
 
- لست ادري فعلا لما اتيت اليك بينما اصلا سبب تعبي النساء.... سلام 
 
 
نهض من مكانه بسرعة لينتهي بالخروج
 
 
وتبعته تناديه لكنه ركب سيارته بسرعة وابتعد
 
 
وقرر ان يمضي ليلة صافية ولاول مرة مع نفسه ناشرا جسده فوق مستطيلات التبن منه للنجوم وسط الاراضي حيث لايوجد غيره والسماء.... يحاول ان يفهم هل الاصل من رفضه للزواج انه يريد العزوبية ؟ام لانه بدأ يشعر اليوم بالذات بانه دون المستوى في ما يفعله في حياته ؟
 
 
او الاحرى ان الفتاة التي قد تصبح امراته ستكون طاهرة شفافة بينما هو يشعر انه قد يلوثها وهي لا تستحق ويخفي كل هذا وراء قناع انها كانت مثل اخته 
 
 
شعر وكأن الله يعاقبه ويحيي ضميره وكأن هذه علامة ستدفعه للتوبة قريبا 
 
 
 
 
في القصر بغرفة سليمان وفاطمة
 
 
 
 
حضرت لزوجها الماء الدافئ والملح والذي يريح به قدميه وهي ترتب له ملابسه في الخزانة قالت:
 
 
- اخبرني عزيزي ما الاخبار؟... فالقلق ينهشني
 
 
- عثمان وافق والحمد لله.. لكن يبقى المشكل في سعيد وعناده الزائد عن حده
 
 
- الله يصبرنا مع دلك الولد
 
 
- تدرين ما يدفعني لتقبل فكرة والدي الحاج الحسين ...فقط اسلوب عيش سعيد وتلك الاماكن التي يرتادها كل ليلة ...ولست ادري كيف يتحمل النوم لاربع ساعات فقط
 
 
- هدئ نفسك وبإذن الرحمان ستفرج...لا تتعب نفسك بالتفكير فمدبرها حكيم... عزيزي هل تريد مني ان اجلب لك دواء الاعشاب من الغرفة في الاسفل ؟
 
 
- لا ليس اليوم ارتاحي انت ولاتتعبي نفسك كثيرا
 
 
_ يا عزيزي.. تعبك راحة 
 
 
 
في غرفة عثمان
 
 
 
بعد ان صلى ركعتان لله وهو مرتدي جلابيته اخد المصحف ليقرأ منه بعض الايات القرآنية ولكن وبسبب تفكيره لم يستطع التركيز على القراءة فقد كان يسهو عدة مرات
 
 
- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما هذا يارب... استغفر الله
 
 
نهض ووضع القرآن في مكانه وفتح النوافذ ليترك لنسيم الصيف الدافئ الفرصة في الدخول
 
 
كيف لي ان اقبل بهكذا زواج؟ علي ان استخير والا تهت...
 
 
ترى.. كيف تمضي الهام الليل مع مرضها ؟وكيف تتحمل نوبات قد تكون قاتلة لها؟ وكيف لها ان تتحمل ان تتعايش مع وضع كداك؟ علي ان اتصرف ليس علي ان ارى حالتها تسوء وأبقى مكتوف الايدي باذن الله سأساعدها 
 
 
دخل الى داخل الغرفة واقترب من منضدته وازال نظارتيه
 
 
 
وهنا كان يبدو مختلفا من الجدر كادت النظرة التي اعطاها للمرآة ان تكسرها ....
 
 
 
 
 
 
في اليوم التالي بمنطقة الاسطبل
 
 
 
او بالاحرى قرب الاسطبل بمكتب عبد الصمد الخاص.. مكتب ينم عن ذوق رفيع كراسي جلدية وتيرة سوداء ومكتب من خشب الصنوبراللامع.... وبعيدا عن المكتب توجد جلسة جميلة بسدادر مغربية اصيلة تتكأ على زجاج شفاف يطل على حديقة صغيرة تبدو منتعشة كجنة في قلب الصحراء
 
 
كان مكفيا هذا الصباح على تقرير خاص بآخر عشرة احصنة اتت من اسبانيا... واخد يدرس حالتها ومأهلاتها والمميزات التي تميزها عن بعضها البعض
 
 
عندما انهى عمله وراجع كل الاوراق التي تربطه ببعض اصحاب المال والذين يضعون افضل احصنتهم عنده نهض من مكتبه ليخرج... وعندها رآى السي محمد وهو يلوح بيده من قريب ومعه احدهم شاب لم يسبق له ان رآه 
 
 
_ السلام عليكم يا اهل المكان 
 
 
انفرجت اسارير عبد الصمد بابتسامة من ابتساماته النادرة 
 
 
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الاحوال عمي
 
 
- بخير بني …اعرفك بابن اختي تلك التي في بلاد المهجر ايوب ..ايوب هذا عبد الصمد الابن الاصغر لسليمان 
 
 
- تشرفت بمعرفتك كل شيء هنا رائع لا بد من انكم تستمتعون بما تفعلونه
 
 
كتم عبد الصمد ضحكة على هذا الفتى الذي وهو يتكلم يكاد يرقص الهيب هوب 
 
 
- اجل بكل تأكيد ..هل اتيت لتجرب الركوب ام لزيارة المزرعة فقد اساعدك ونجمع الاتنين معا؟ 
 
 
_ اعشق الركوب... في باريس كان لدي بعض الاصدقاء والذين ياخدونني معهم في العطلات لنتفسح وتعرف تلك الاشياء 
 
 
- طبعا …(التفت يبحث بعيونه حيث يعلم جيدا انها موجودة تختبئ وراء كتف والدها وتخفي عنه نضرتها الخضراء الصافية
 
 
- هند ( قال عبد الصمد بصوت شبه آمر ) خدي ابن عمتك الى الغرفة الخاصة بتغيير الملابس لكي نعرفه على المزرعة
 
 
اخفت نظرتها عن عبد الصمد حتى انه لو لم يكن يعرفها لما علم لون عيونها كيف هو
 
 
- ايوب فلنذهب من هنا 
 
 
- عن اذنكم يا شباب 
 
 
اقترب من ابنت خاله
 
 
- واااو يا هند اهلا بنا في المزارع لم ارى لهذه الضخامة مثيلا 
 
 
- اخفض يا ايوب صوتك سيضن من يسمعنا اننا نطمع 
 
 
- ارى انك تحضين بمدرب وسيم الم تغرم به هند الصغيرة مثلا ههه 
 
 
- استمع جيدا الى كلامي استبعدني من افتراضاتك وادخل هذه الغرفة فليس لدي النهار كله معك 
 
 
- امزح معك يا ابنة الخال فلا تنزعجي 
 
 
- سامحتك 
 
 
بعد انتهاء كل واحد منهما من تغيير ملابسه وارتداء لباس الركوب توجها الى حيث كان عبد الصمد بلباسه الفروسي الرمادي واقفا غير ان النظرة الحادة التي وجهها الى هند جمدتها 
 
 
- هل وجدت اللباس على قياسك (وجه كلامه لأيوب)
 
 
- اجل تقريبا لكن يبقى لي دائما نفور من هده الملابس الملتصقة 
 
 
هده المرة قال عبد الصمد بصوت اشبه بعاصفة توشك على الهبوب
 
 
- هند لما اوامري لا تنفذ؟
 
 
- قالت بعصبية ...ماذا الان ؟
 
 
- عودي الى غرفة الملابس ارفعي شعرك وضعي القبعة عليه والا ارسلتك الى القصر 
 
 
- لست في حاجت له انا بخير هكذا
 
 
اقترب منها يضرب السوط على يده 
 
 
- ماذا قلت ؟
 
 
- ولكن..
 
 
- للمرة الثانية مالذي قلته؟
 
 
- ان ...ان اذهب لارتدي ...القبعة 
 
 
- جيد وما المفروض ان تفعلي؟ 
 
 
- ان اذهب للغ...
 
 
- اذن اذهبي ...هيا ماذا تنتظرين؟
 
 
استدارت من احراجها امام ايوب الذي لم يفته ما حصل
 
 
فقال :
 
 
- لو علمت انها لم تحضر القبعة معها لكنت نبهتها من قبل 
 
 
- انها هكذا مراهقة ترهقني معها لن ننتظرها فلنسبقها وستتبعنا هي 
 
 
- ما تراه يا شاف مناسب سنفعله... ايه يا صاحبي على فكرة ستشرح لي كل شيء على هذه المزرعة فالخاسر من يدخلها ولا يستعلم على تاريخها 
 
 
- لك دلك 
 
 
....
 
 
 
لذى وصولها الى غرفة الملابس كادت ان تنهش الملابس المعلقة بدل رميها وبعثرتها على الارض امسكة الفستان التي اتت مرتدية اياه وعضت عليه تخرج صراخها متقطعا منتحبا من البكاء قلبها يتمزق من الالم والجرح الذي يصر اصرارا على فتحه عليها يرويها براكين سامة تعقم البدن... والفؤاد المسكين اصبح المتسع فيه قليلا لانه امتلأ بالحب المجنون لدلك الرجل يكاد ينفجر وما تخافه هو تلك اللحظة لحظة الانفجار فكيف ستكون يا ترى ؟؟؟.....
 
 
بعد عشرة دقاءق من هدوءها ركبت ركوبتها وتوجهت الى حيث هو المعتاد لتجد الاتنين في انتظارها وقال عبد الصمد غاضبا بهدوء 
 
 
- اين كنت اتضنين نفسك اميرة انا استاذك هنا ..وعليك احترام قوانيني ....
 
 
تجاوزت الاتنين بحصانها ولاحظ ان الفتاة عن غير عادتها وبدت له وكانها كانت تبكي لكنه لم يقل شيء بل اكتفى بالصمت وتحرك بحصانه مع ايوب الذي يراقب هذا الثنائي جيدا كما لو انه سيكتشف شيء لم يكتشفه احد من قبل 
 
 
 
عند عودتهم من النزهة والتي استمرت حوالي الساعة واعطاءهم الاحصنة الى العاملين قال عبد الصمد بحزم
 
 
- ايوب اذهب انت لتغير ملابسك وانا ساذهب مع هند لمكتبي 
 
 
- حسنا 
 
 
شعرت انها تريد الهروب من قهر هذا الرجل الذي لاينتهي وتموت وتحيا لتراه يرضخ في احد الايام 
 
 
بعد دخولهما المكتب اتخد عبد الصمد له مكانا مريحا فوق السدادر و استرخى ليقول مراقبا هند الواقفة امامه لا تكاد تلاقي نظرته:
 
 
- هند...
 
 
- ن..نعم 
 
 
- ماذا بك ؟...هل لديك مشكل من نوع ما؟...او يقوم احدهم بمضايقتك يجعلك طوال الوقت حاضرة غائبة؟ ...ما الاحظه انك لست كما كنت منذ شهور فكل اسبوع تأتينني فيه اكثر نحوفا وشاحبة كالموتى
 
 
ارتبكت وضمت ذراعيها على صدرها 
ااه منك يا دا القلب القاسي يسألني بينما هو من يسهرني ليالي ويبكيني ساعات اريد من نفسي ان تجيبني ما السبب الذي شدني حتى احبه هكذا فما سيكون جوابي حبك هذا محير ومألم لوجداني 
 
 
- لما الصمت... اجل قد اكون قاسيا بعض الشيء الا انني اضل انسانا واهتم بمن يعنونني 
 
 
تاملت في الكلمة الاخيرة هل من امل يا ربي يا الله اعدك لو فقط يتكلم يوما لوفقط يسبقه لسانه باحتياجه لي لابتعدن عن هذه المزرعة الى ان ياتي هو الي 
 
 
- انت دات دماغ قاس كالحجر الا تسمعينني انني اكلمك اضن الحائط لو كان يتكلم لسبقكي في الاجابة
 
 
- اريد الذهاب 
 
 
- الى اين ؟....القصر.. سنذهب.. لكن بعد ان ياتي ابن عمتك...اجلسي
 
 
جلست عن يساره امام ناظريه لا شعوريا امعن النظر فيها جيدا ولا يدري لما منذ مدة يحلم عنها احلاما غريبة حيث تكون فيها بين ذراعيه حتى ان مشاعر ضن انها دفنت منذ زمن تاججت في نفسه ... 
دخل في تلك اللحظة ابن عمتها وهو يقول :
 
- ها انا ذا .... اتمنى الا اكون قد تاخرت
نهض عبد الصمد يقول :
- هيا بنا لكي نصل على موعد الغذاء
.....يتبع...
 
 
 
 
انا باذن الله سانزل الجزءين الاخرين بعد يومين 
في المساء 
ولكم مني اطيب التحايا من
جوهرة[image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif]
هذا الجزء مهدى لنسمة خفية[image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif]
 
 
 
الجزء الثالث 
 
 
 
بعد يومين
 
 
اقترابا من موعد حضور عبير وثريا الى احضان المزرعة
 
 
 
في مزرعة سي محمد 
 
 
 
بعد عودتها من مزرعة الحاج المنصور... ارغمت نفسها على النسيان لكن كقلب محى الحب عنه الضجر... واذهب عنه الكلل والملل... صعب عليها ان يغيب ذاك المتسلط العات من افكارها او ان تضحده من نفسها.. . وتسعى والله تسعى جاهدة لان ينسف من اعماق قلبها حيث تكمن عروق تنبض كل الثواني به وباسمه ....يعود بها زمن ترسخ في عقلها فقط في المكتب وفي كلماته عن انه يهتم بمن يعنونه ....
 
 
هيمنت على قلبي وعرفت كيف تبسط سيادتك عليه ...
 
 
تشهد الايام على حياتي ان منابع حزني تزداد بسببك فيضان...
 
 
كنت سارضى لو بقيت في سجن بلا سجان على ان تكون انت سجاني ...
 
 
ولكنت تحملت الوحدة على ان تلعب بي كلعبة في يدك دون ان تدري....
 
 
كونتني من الهُيَام اولائك العشاق الموسوسين ....
 
 
فبدل مجنون ليلة انقلبت آية الحب لاصبح انا مجنونة المعتد الذي تجاوز كل حد وكل قدر عادي ..... يصعب علي الامر قلما اجتاحني احد كما فعلت انت ولكن
 
 
القدر حكم ولم يعدل
 
 
 
انه وعد كلمسة اضيفت على لوحة رسمت فيها خيالاتي على جوانبها ....استمرت فيها حكياتي معك كقلب اصتأصل ليعلق ويبقى عبرة للرؤية 
 
 
 
استطاعت من ان تسيطر عن عواطفها والجوائح العاصفة بروحها ووارت كل ما حصل قبل يومين لتقوم وبفضل ايوب بدفن نفسها في المطبخ....والذي تنازلت عن دخوله منذ ان خدر افكارها شبح السيد الطاغي
 
 
سبب دخولها هو ان ابن عمتها استغل فضولها لمعرفت ما يخفيه ...فمنذ الصباح وهو بخبرة ذكائه في الكلام جعلها تتشوق لما يريد قوله ...بعد ان انهت من تصفيف الحلوى في الطبق الكبير بمساعدت صفية 
 
 
دخلت هند بجمالها الهادئ مرتدية قميص هو في تفصيلته كالقفطان الا انه خفيف وقد لا يحتوي على الحزام ...كان ذا لون اسود يناقض بياضها الناعم وشعرها العسلي المضفور.... الى غرفة واسعة قليلا ...وضعت فيها بعض الكنبات وتلفاز مع جهاز ارسال 
 
 
 
- خد.. كل الحلوى.. في يوم ما اراهن على انك ستصبح من اصحاب البطون المنتفخة 
 
 
- وانت منزعجة فقط لانني لم اخبرك بشيء اليس هذه الحقيقة؟؟؟أأ
 
 
- ولا تخبرني ..ماهمي انا اصلا... لست مهتمة بدلك احتفض باكتشافاتك لنفسك انا فقط ...اطبق اصول الضياف مع شخص لا يستحق 
 
 
- هند ...وان كان ما اريد قوله لك يتعلق بعبدالصمد ...
 
 
- ماذا تعني؟
 
 
_ اولا احضري لي بعض العصير وليكن باردا مع بعض الثلج
 
 
- اتريد ان احضر لك كعب غزال وسلو (حلويات مغربية) وكل المطبخ ايضا ..
 
 
- لا شكرا لا احتاج سوى للعصير (قال بابتسامة مستفزة)
 
 
- انا خائفة من ان تأكلنا قبل سفرك لباريس 
 
 
تحركت لتحضر له ما طلب... وقد هد حيلها 
 
 
حطت العصير على المائدة 
 
 
- لقد تقطعت ...انفاسي من الصعود والنزول ...الن تنهي الامر وتروي ما عندك
 
 
- تعلمين انني لست مثلكم ولست انسانا متزمتا.... لذى ساتكلم بصراحة 
 
 
- وما هي الصراحة الغير متزمتة عندك؟ تفضل بالتكلم 
 
 
- عبد الصمد ...يظهر لي ان الرجل يهواك
 
 
نهضت من مكانها مسرعة تكاد تتعثر في خطواتها على الباب مباشرة لتغلقه باضطراب وقد ارجفها ما نطقه
 
 
- ما الذي تقوله ....هل جننت؟.. قد يسمع كلامك والدي وانتهي حينها ( بدأ كلام ايوب يدخل رأسها شيء فشيء )
 
 
- ايوب كيف تتجرأعلى قول فاضح كهذا ؟ 
 
 
- لم اقل سوى ما استنتجته ...نحن الرجال نعرف بعضنا بعضا جيدا وداك الرجل ين...
 
 
- اسكت ..لا تكمل ...انا بريئة مما تقوله لا تخلطني مع احد فهمتني ...لو سمع احدهم كلامك لفسدت صمعتي 
 
 
- ما الذي ينقصك عزيزتي.. لو كنت في باريس معنا لاصطدت لك هناك سمكا كبيرا ولضربت ضربة حظ لا تنبت الشعر 
 
 
فتحت الباب وهي تقول :
 
 
- انا احب هذا المكان بعد ان انهيت العام الماضي دراستي بات هذا المكان اكثر تعلقا بي واصبحت اكثر تعلقا به احب الطبيعة ولن اتخلى عن مكان ولادتي
 
 
كانت تهم بالخروج لكنه اعترض طريقها
 
 
- تعالي... لا تذهبي.. آسف ان ازعجك كلامي فقد حذرتك من انني متحرر في تفكيري لكن اختلاف الطبائع والآراء لن تنجح في خلق الخلاف بيننا ...الست محقا؟
 
 
- فقط ان لم تعد هذا الكلام لا على مسامعي... ولا مسامع غيري 
 
 
- يا انستي...سافعل .. وكهدية مني وكعربون تصالح بيننا خذيني الى اقرب مدينة هنا لكي اقوم بتدليلك على الاخر ما رأيك؟
 
 
- حل مقبول 
 
 
 
 
في مزرعة الحاج المنصور 
 
 
بمكتب عبد الصمد 
 
 
 
اغلق بعنف الروجيستر امامه رمى القلم باهمال ...شعر ان الكرسي الجلدي الذي يجلس عليه اصبح مكانا لايطاق ...لابد من ان يبدله عن قريب ويشتري غيره....نهض من مكانه وتحرك بجسده ليقف امامه كطيف اسود رشيق بمكتبه والذي احتله بهيبته المعهودة....حتى ان المكتب الف سيده... استند عليه ..ساهما في تفكير مجنون ضم ذراعيه ويظهر للعيان كم رشاقته ملفتة وهذا من نقاط ضعف البعض 
لما ياترى سهادي يزيد يوما عن يوم ...ولما احلام كتلك تتكررلتترسخ كما لو انها حقيقية ملموسة ؟.....ولمااشعر انها لفح دافئ على جسدي ينتشل مني في ساعات الليل الباردة ويذوب في الهواء وكانه يقتلع من جلدي....كل حلم اراها واقفة فيه اشعر بان ميلي لها في تضاخم ولما ياترى وانا اعلم ان ليس من حقي ان اشعر هكذا؟ ..اجد نفسي استسيغ عذوبة شفاهها وكم تبدوا لي شهية وذات طعم حلو وهل يمكن ان تكون في الواقع المر بمثل ....
 
التفت يضرب ضربات عدة على مكتبه حتى اهتزت محتوياته 
 
- تبا لك كيف …كيف يا الهي كيف تفعل تلك الصبية بي هذا ؟
 
اصبحت بعدة احلام تظهر فيها وتذيقني من شوق يتجدر في يوما بعد يوم اجد اني عطشان عطشا كيف ما كان من يرويه فلن يرويني كما اتمنى سأجن ان لم احصل عليها ….
 
 
 
 
في القصر
 
 
 
 
كانت التحضيرات جارية لاستقبال الفتاتين ولمراسيم الزواج ...وطلبت فاطمة من بعض النساء ان يحضرن للمساعدة ...تحضير انواع عديدة من الحلويات ...المساعدة في تحضير جناح مأقت للفتاتين قرب امهما .... وكذا تحضير جناحين توءمين في الشكل غرفة جلوس وغرفة نوم مرفوقة بحمام اكرمكم الله لكي يشغلانهما العرسان الجدد..... وايضا وماهو اهم تحضير الحمام في اسفل القصر وهو حمام تقليدي حضر منذ زمن لتقصير المسافات لكنهم لم يعودو لاستعماله منذ ان طرأت العديد من التجديدات على القصر
 
 
كانت مليكة تساعد فاطمة في طي المناشف التي ستعد للنساء اللاتي ستشاركن الاستحمام مع العروستين هي عادة المغاربة 
 
 
قالت مليكة :
 
 
- تدرين افكر...لابد من ان بين المدعوات ستكون نساء كبيرات في السن لذى ما رأيك لو طلبن من بعض النساء اللاتي تساعد ان تساعدهن في الاستحمام لاراحتهن 
 
 
قالت فاطمة:
 
 
- فكرة... والله نسيت هذا الامر كليا سيكون جيدا لهن ....بالمناسبة مليكة انا لم اسالك ...ان كنت قد اخبرت البنات بموضوع الزواج؟
 
 
-ااه ...طبعا اخبرتهن(كذبت وخططت للكلام الذي سيجعلهما توافقان) وليس لبناتي اصلا ان ترفضن فهذا زواج ...وقليلات من قد تجدن فرصا لا تتكرر 
 
 
- اريد ان اراهما 
 
 
- سيكون لك ذلك ساحرص على ان تريهن ....رايت البارحة سعيد وهو يساعد في حمل الخشب الذي سندفئ به الحمام وبدى لي مرتاحا لابد ان كلام الجد البارحة اقنعه
 
 
- انا لا الوم الجد اعلم انه يريد جمع شمل العائلة وان تكبر والا يدخلها دخيل مرة اخرى 
 
 
احست مليكة بوخزة الم في قلبها لم تتوقع ان امراة مثل فاطمة ستقول هكذا كلام جارح 
 
 
- يا فاطمة هل تعنينني بكلامك؟
 
 
- لا.. لا تفهميني خطأ....(غيرت دفت الحديث) ...لم اعد اسمع كثرة الطرق في الحمام وهذا يعني انهم ولابد انهو اصلاحاتهم الحمد لله فقد كاد راسي ان يقسم في النصف 
 
 
- علي ان اذهب لمكالمة البنات 
 
 
- بخصوص اللباس .؟؟...نسيت ان اخبرك ان رشيدة احضرت لنا معها غسول العروس مع الاعشاب المعطرة 
 
 
- جيد على الاقل ازالت على عاتقنا امرا ما
 
 
نهضت مليكة ونفسها حملت من تلميح كلام فاطمة شعورا شاق عليها تحمله.... فقد ذكرتها بزوجها وحبيبها الوحيد والذي تشتاق الى تواجده بوجع... ترحمت عليه في نفسها وامسكت السماعة لتضغط على زر استرجاع الارقام وتضغط على اخر لتتصل 
 
 
 
في هته الاثناء 
 
 
 
كانت عبير وحدها بالغرفة كباقي البنات توضب ما سيلزمها وما هو مهم لها وكذلك البومات الصور.... والتي تحتفض لها على تلك المشاهد التي تمثل الجمال في وصف اوقات قصيرة وسعيدة تشكل مواقف سريعة في الحياة .... التي بين كل صورة وصورة تكون قد قادتها اليها ذكريات مرة وحلوة وتبقى الصورة مأخوذة فقط لتذكر لحظات السعادة الرقيقة الناذرة 
 
 
التفتت تسمع رجاج الهاتف على الطاولة الصغيرة وراءها واقتربت تتحقق من الرقم وتبسمت من معرفتها لرقم القصر أزاحت شعرها البني الى الوراء ووضعت الهاتف النقال على اذنها
 
 
- السلام عليكم.. من معي؟ 
 
 
- وعليكم السلام هذه انا يا ابنتي 
 
 
- ماما الغالية اهلا بالتي لا مثيل لها في هذا الكون كيف الاحوال؟... اشتاق اليك امي رغم انني اعلم انه لا يفصلني عنك سوى يومان
 
 
- ولا تدرين كم اشتاق لكما بالمثل عزيزتي لكنني مشغولة كثيرا وما دفعني الى الاتصال بك ضرورة قسوى وهي انك واختك يجب ان تذهبا الى اقرب فصال هناك ليأخد لكما مقاساتكما 
 
 
- لكن لما ؟
 
 
- يجب ان نفصل لكما شيء يليق بمقامكما فستقام حفلة على شرفكما 
 
 
- ولكن امي لن يقبل اي فصال باخذ مقاسي دون ان افصل عنده ؟
 
 
- حاولا ان تتدبرا امركما ادفعي له ثمنا ما... حسنا ساعيد الاتصال لاخد المقاسات منك في المساء لاتتاخري 
 
 
- اوكي ماما سافعل 
 
 
اقفلت عبير الهاتف وهي تتنهد وتعض على طرفه ثم تركته لتعود الى ما كانت تقوم به 
 
 
 
على بعد قريب ب7 دقائق
 
 
 
تقف سيارة اجرى تنتظر دورها بين زحمة السيرالى ان تفرج.. ومن تركبها ثريا ...بجانبها وضعت العديد من الاكياس والتي تطلبت منها ان تدفع ثمن مكانين اضافيين و جهدا كبيرا في حملها وشراءها 
 
 
 
فتاة
 
 
 
لها هوايتان الاولى كتابة روايات محبطة.. خانقة.. مألمة قد تزعج البعض وقد ترض البعض لكن كنوع من المشاعر العادية التي يمكن للانسان ان يمر منها تكون مقبولة... مشاعر تجعل بني البشر.. بشرا طبيعيين ..كم ياترى منهم من يعاني في هته اللحظة ...وكم من شخص يتألم الان وكم يبكي.. ومن التفت عليه حبال مضنية رفعتهم الى فوق فاما يخلصوا انفسهم واما السقوط الى الهاوية ....كم من البشر في هته اللحظة تخرج انفاسه وتمنح انفاس لبشر غيرهم ....من تعشق ومن تترك ...من تتزوج ...ومن تطلق ....كم؟؟؟؟ كثيرةهي المعانات كما هي تساوي تماما لحظات سعيدة لا تعوض 
 
 
هي لم تختر حادثا لنفسها وتعرف كم من مظلومات قتلن وكم منهن نلن نصيبهن في الجنون لكن...
 
 
لم تكن تتمنى ابدا الوصول الى ما هي عليه و تقبل الوضع خير من لاشيء.... تعشق ركوب الدراجات الهوائية بذلك تشعر انها رشيقة وتكره ان تترهل في يوم من الايام ...كأي فتاة تعيش وفقا لبعض القياسات والمعايير...صلاة تصليها...لكن على ما اظن يبدو لكن الامر غير مكتمل ...
 
 
في يوم من تلك الايام كانت بين صديقاتها المترفعات كانت امسية مسلية كالعادة لكن ولا يدري احدهم كيف تجادبن حديثا مغيظا طرأ على اتره رفع رهان بسباق للدراجات بينهن ....ولم تعلم ان الغذ يحمل لها حادثا رهيبا.. غير امانيها واحلامها الوردية الى عكسها تماما ....ارض جرداء ... ورود سوداء ...عتمت الدنيا في عيونها و فؤادها جف من الدم ... و حفرت الدموع رشوم الحزن على وجنتي روحها ... واخذ مكان الصدرحيث تقبع الرئتان وما تبقى من قلب يبس وتقطعت اوصاله.. مسارا ربته كل هذه المدة عليه ...كن قاسيا وابقى قاسيا لتستطيع ان تنجى وان تحيى كالباقين ...الاحباط كالعلق يتشبت باطرافها ....كقطع من الظلام الدامس تلفها منه خيوط لتجذبها اليه... هي خططت ان تذهب والا تعود وان تخفي رأسها كالنعامة في التراب لكن هذا لن يمحي الماضي ولن يعوض اللذي راح دونما عودة... قطع سرد الصور الكئيبة امام عينها صوت السائق 
 
 
-وصلنا يا انسة ....
 
 
 
دخلت ثريا محملة بمشتريات كثيرة وانتبهت لها اختها مهتمت بما احضرته وقالت تلهث :
 
 
_اوف... ضننت انني لن انتهي من الشراء هذا اليوم.. الحمد لله 
 
 
- ما هذا كله؟ 
 
 
- مشترياتي الجديدة... قالت وعيونها الرمادية تتالق مع انعكاس ضوء الشمس في الغرفة 
 
 
- واين ملابسك الاخرى ...لم اجد شيء في خزانتك كنت اريد ان اساعد في توضيبها لك 
 
 
- رميتها (قالت بلامبالات)
 
 
صدرت من عبير شهقة توضح تعجبها 
 
 
- لما ..لكن لما رميتها كان عليك ان تصدقيها على الاقل فهي لا تزال جديدة 
 
 
- رميتها لانها تذكرني بما حدث لي ...والايام التي مررت فيها بحالة نفسية مزرية وفي الواقع كنت مندفعة ولم افكر في ان اعطيها صدقة ...لاتلوميني ....علي ان اصنف ما اشتريته 
 
 
قالت عبير وهي تلتفت على سريرها لتحضر ما سترتديه للخروج 
 
 
- لا ليس الان علينا الخروج.. امي طلبت مني ان نذهب الى فصال لياخد لنا مقاساتنا ونعطيها اياها 
 
 
نظرت ثريا اليها باستفهام:
 
 
- لما ؟
 
 
- ستقام حفلة استقبال لنا وتريد امي ان تفصل لنا ما سنرتديه هناك 
 
 
- لعلي مخطئة لكن كيف لهم ان يفصلوا قفطانين في يومين 
 
 
- لابد من ان هناك من سيتفرغ لذلك ..
 
 
- يحضرون لنا حفلة ...لدي حدس ..احساس ما... يقول لي اننا سندخل وكر افعى وليس قصر العائلة
 
 
- لا ...والله انا لا اشعر بدلك عائلتنا اناس جيدون وليسوا كما قلت 
 
 
- لا عليك اني اكلم نفسي فقط
 
 
 
 
في القرية بنزل الاساتذة 
 
 
 
داع خبر زواج الابنين الاكبرين لسليمان ..ابن الحاج الحسين المنصور في القرية... وكل فسر الخبر على حسب نظرته اليه وصل خبر زواج عثمان الى الهام تقبلته تحاول ان تجعله خبرا قادرا على اسعادها بدل تغميمها 
 
 
 
باب حديدي قديم
 
 
والامان في المناطق القروية موجود... فهنا لا يفكر احد بسرقة احد الا لانه يعلم ان البيوت الفقيرة خالية من مذخرات قيمة و يقتصراهلها على العمل لاكتساب قوت يومهم فقط لكن اللصوص غير معدومين طبعا
 
 
 
بين البيوت القديمة كل على شكلها المتواضع...حبال نشرت عليها ملابس ...واغطية تدلت من نوافد ضيقة تستجدي طردة البرودة.... كان يقترب صبي صغير قصير القامة جريا متحليا بنشاط الصغر .....وتوقف يسترجع انفاسه بطريقة يجعل الواحد منا يعطف على حاله ... طرق طرقا مثثاليا على الباب المذكور ثلاث مرات الوقت الذي يتيح فيه لمن بالداخل بستر نفسه 
 
 
سمع صوت نسائي يسأل: 
 
 
- من هناك؟من بالباب؟
 
 
- سيدة الهام هذه انت ارجوك افتحي. 
 
 
شعرت الهام ببعض الراحة لان الصوت لفتى صغير وفتحت فتاة ليست جميلة بالمعنى الادق لكن ملامحها توحي بالرزانة والتبات ولاتخلوا من الصفاء وتورد الخدود
 
 
- من تكون يا ولد ؟
 
 
- اعطاني احدهم هذه لك 
 
 
- وكيف .. تعرفني؟ 
 
 
- قال انك تحملين شامة قرب عينيك 
 
 
خامرها شعور انها قد تكون تعرف من المرسل؟
 
 
ادخل الصغير يده في جيبه وعلامات الانفعال مع حركته تضهر بحثه عن الورقة 
 
 
- هاهي... سلام (رفع يده)
 
 
انطلق في العودة من نفس الطريق التي اتى منها مسرعا
 
 
رفعت يديها تقول مشفقة على الصبي 
 
 
- انتظر يا فتى ...المسكين ...يبدو كما لو حول الى صاروخ 
 
 
دخلت تغلق الباب وهي تتفحص الورقة وتقلبها بين اصابعها لكن من منعها من قراءتها في الحال الاستاذتين الاخريين التان تشاركانها السكن.... وتقدمت الى الباحة حيث كانت تجلسان واحدة تغسل الغسيل والاخرى تحضر طعام الغذاء وهما تشدوان غير انهما قطعتا غناءهما
 
 
- من كان ؟
 
 
قالت الهام 
 
 
- فتى صغير ( اخفت الورقة في ثيابها ) 
 
 
- هل تخفين شيء 
 
 
- لا... لما قد اخفي شيء؟؟ 
 
 
- واذا... من كان الصبي( سألت الاخرى) ؟
 
 
- ولد اخطئ العنوان ساذهب لازيل جلبابي 
 
 
وابتعدت تدخل الغرفة التي تتشاركها معهما وازالت حجابها لتضعه قربها... امعنت النظر في الورقة والتي يبدو عليها من شخص ذا ذوق عالي وانتهت بفتحها بما انها تعنيها فاستنشقت عبير عطر رجولي تعرفه عن ظهر قلب
 
 
قرأت
 
 
(السلام عليكم
 
 
كيف حالك استاذة الهام
 
 
قد يبدو لك انه لمن الجرئة ان اكتب لك... واعلم ومتيقن من ان خبر زواجي القريب وصلك
 
 
ولكن طلبي لك ليس سوى محاولة مساعدة 
 
 
اريد لقاءك الان قرب الوادي بجانب شجرة الزيتون ....انتظرك 
 
 
عثمان ) 
 
 
 
خطه الجميل وحسن تصرفه ..لباقة كلامه الدائم معها ..هما ما قضيا بان تذهب لملاقاته 
 
 
 
في هته الاثناء 
 
 
قرب الوادي الجاري بمياه عذبة صافية لا تزينه سوى شجرة زيتون ضخمة جدوعها تفرعت بشكل ساحر .... تحمل ثقل الاوراق الخضراء عليها....واعشاش العصافير الرنامة ... عاشت لسنين طويلة وشهدت من مواقف هذه المنطقة الكثير
كان عثمان يقف هنا يتظلل واقفا تحتها منتظرا بحلته المعتادة قميص ابيض يضهر قوة كتفيه مع صدرية صيفية وسروال رمادي ملتف على ساقيه برشاقة 
 
 
وصل الفتى الصغير ركضا الى عثمان بسرعة مفرطة حتى انه لم يستطع كبح قدميه الا ان عثمان ساعده في الوقوف 
 
 
- استرخ يافتى ..استرخ...شهيق ...زفير ..جيد ...اخبرني بما فعلته 
 
 
- لقد...اعطي..اعطيتها لها... صاحبة الشامة 
 
 
اعطاه عثمان هته الصفة لكي لا تقوم احدى الاستاذات اللواتي معها بالكذب على الصغيربسبب الفضول
 
 
- عمل ممتاز ...ستكون لنا صفقات معا ايها الصغير 
 
 
مد له ورقة خضراء 
 
 
فبقي الصبي مذهولا ينظر اليها وهو يمشي في طريقه كالمنوم مغناطسيا واستدارفجأة ليقول: 
 
 
- شكرا لك سيدي 
 
 
- العفو 
 
عثمان
 
رجل لايحمل من مشاعر الحب للانثى ولا ذرة... رجل مؤمن بان الحب ضعف ..يجعل الرجل فاقدا للتبات الى القوة المعنوية وتجعله مفتقرا الى الحزم والسيطرة على اموره مفلتا لنظام حياته... مما يعني ان الامر من اساسه تفاهة وهو من الامور الخالية من الاهمية و الشأن....مجرد كلام فارغ لايستحق التوقف عنده
 
سيكون زوجا وفيا.... أشهر من نار على علم .... الا ان الهام هذه المرأة بالذات كبرت في عينيه...رغم انها امراة الا انها تملك شهامة الرجال ..احترمها كثيرا منذ ان علم بما تعاني منه... ومنذ ان استخلص نظرية ان رفضها لطلبه كان فقط من اجل ان الا تحمله تعبها.... لربما المسكينة تنوي عدم الموافقة اصلا على الزواج من احد بسبب مرضها لذا ومن نبالته وسموه وشرف اخلاقه صمم على مساعدتها ونسيان ما حصل من سوء تفاهم بينهما ...فهي كاي امراة لابد من ان لها تمنيات بالزواج وتكوين عائلة 
 
 
قطع شروده حمحمة ما فاستدار ليواجه الواقف وكانت الهام الواقفة بحياء وقال بابتسامة :
 
 
- مساء الخير انسة الهام كيف حالك ؟
 
 
- بخير شكرا لك 
 
 
- اتمنى الا اكون قد ازعجتك فلم اجد فكرة اسلم من تلك ....ونيتي ليست سوى المساعدة 
 
 
- اتفهم ....لكن مساعدتي في اي شيء ؟
 
 
- اعرف عن مرضك واتمنى ان تقبلي عرضي لك بالتكلف بمصاريف العملية ..هذا عامة ..اما من جهة اخرى اريد منك المساعدة بدورك احتاج الى اوراق الفحوصات الذي سبق وقمت بها 
 
 
- ليس عليك سيدي ...
 
 
- سيكون رفضك لي امرا مهينا انسة الهام ونحن اصدقاء والواجب ان نتعاون
 
 
- ارجوك لم اقصد ...كل ما في الامر انني اشعر بانني قد اكون بمثل عالة عليك 
 
 
- لا تحملي هما احضري الاوراق ودعي الباقي لي 
 
 
- لا باس اذا سآتي بها 
 
 
- فلنلتقي غذا هنا في نفس الوقت لكي ارتب الامور بعد ذلك 
 
 
- حسنا... السلام عليكم 
 
 
_وعليكم السلام
 
 
وانصرفت لينصرف بعدها ويرتب ما سيفعله 
 
 
هل يمكن لهذا الرجل فعلا ان يحب؟؟؟ ام ان كره النساء عن قريب سيشتد حدة في صميم نفسه؟؟؟ ...........سنرى ....فالمزيد قادم........
 
 
 
 
في نفس اليوم بالمساء
 
 
 
في القرية 
 
 
مليكة بعد ان اخدت مقاييس بناتها كما امرتهما تركت من في القصر يكملون عنها ما كانت تساعد فيه لتخرج الى القرية...
 
 
وسط حياة شعبية لا تخلو من لعب الصغار والهرج والمرج وكذا المقاهي الشعبية التي لا تفرغ من الرجال واحاديثهم المتنوعة....
 
 
توقفت على العنوان الذي اعطته لها احدى معارفها ووجدت بابين متشابهين.... لكن لكل واحد منهما لون خاص فعلمت ان الباب الاخضر هو المقصود 
 
 
طرقت على اصحابه وانتظرت تلف نظراتها على الجو القروي المريح للنفس... ففتحت لها امراة كبيرة في السن تقرب الستين
 
 
- السلام عليكم هل من خدمة ؟
 
 
- هل منزل السيدة زهرة هذا؟
 
 
- اجل انا امها 
 
 
- اريد ملاقاتها من اجل ان تفصل لي ...
 
 
قاطعتها - تفضلي 
 
 
- شكرا 
 
 
اقفلت المرأة العجوز الباب واتخذت الطريق متبوعة بمليكة الى باحة صغيرة مفروشة بزرابي حمراء مخططة بالابيض وتجلس عليها عدة فتيات والمشرفة عليهن واقفة تتاكد من العمل الذي يقمن به من تطريز خياطة وتنبيت العقيق على اشكال ساحرة للعين كما هو
 
 
قالت المرأة المسنة :
 
 
- زهرة... ساذهب لارتاح وانت يا ابنتي استقبلي الضيفة فهي تريدك 
 
 
- حسنا امي 
 
 
قالت مليكة تسلم على زهرة وهي امراة في الاربعين من العمر 
 
 
- انا السيدة التي اوصت عني ...
 
 
- اااه... اااه عرفتك السيدة مليكة المنصور(اومئت مليكة بالايجاب).. الله كم هذا اليوم مشرق بتواجدك في معملي البسيط 
 
 
- شكرا لك ...لقد اتيتك بقياسات ابنتي والثوبين الذان ستفصلينهما لكن هل سيكون كل شيء معدا بعد غد ؟
 
 
- ترين... لدي 14 فتاة وستتفرغن لهما ان شاء الله..... تعالي معي واخبريني ما الذي سيعجبك مما لدي من تصاميم 
 
 
- لا لدي تصاميم معينة في رأسي واتمنى منك ان تنفديها لي 
 
 
- ايه طبعا على الرحب والسعة اتعرفين رغم ان لدينا ركودا هنا ولكننا نعمل مع اناس من خارج القرية واقسم سيدتي من ان سرعة واتقان البنات سيلقى منك كل استحسان
 
 
- ارجو دلك... هل نبدأ ؟
 
 
- تفضلي معي الى الداخل 
 
 
دخلتا الى غرفة صغيرة تحتل فيها طاولة للفصالة كل المساحة العرضية تقريبا ومعدة بعدة الفصالة التي تعتمد عليها زهرة
 
 
اعطت مليكة مواصفات القفطانين للمراة وكذلك عرضت عليها هته الاخيرة بعض انواع الرسومات التي تنوي تطبيقها بالعقيق ذاك الحجر الصواني الكريم اللامع على القفطان .....
 
 
_ هل تريدين مني ان اترك بعض الثوب للمضمة (الحزام)
 
 
- لديهما مضمتان من الذهب الخالص سترتديانها 
 
 
- حسنا اذا لقد فهمت ما تريدينه وسنبدأ العمل الان وقد نضطر للعمل ليلا ايضا... وتعرفين انه متعب للعين وايضا قد استعين بفتاتين اخريين لذى....
 
 
- زهرة الثمن لايهم ولن اضيع لا حق البنات ولا حقك فلتنامي على جنب الراحة ... المهم ان يكون القفطان عندي بعد غذ قبل الغروب 
 
 
- كوني متأكدة من انهما سيكونان هناك في الوقت المحدد
 
 
- السلام عليكم... اذا بالتوفيق 
 
 
- وعليكم السلام رافقتك العافية 
 
 
 
يتبع…..
 
 
الجزء الرابع باذن الله غذا واتمنى ان تكونوا مستمتعين بقرائتها 
 
لم اذكر بعض الشخصيات الا ان لها غذا مكانا في البارت الجاي
 
وآسف عن اي خطأ املائي فلا بد لي من ان انتهي بشراء نظارات ههههه نلتقي[image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/friends.gif][image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif]
 
 
 
الجزء الرابع
 
 
 
 
اليوم الموعود يوم اختلجت به المشاعر بالمواقف
 
 
 
افران
 
 
 
كبعض الطلبة خرجت عبير
 
 
....فتاة... متمدنة تفكر بعقلانية ولاتهزها المواقف القاسية عادة.... إلا بتصرف معتدل ومتروٍ من آدابها وسلوكها ....تتألم لاختها كثيرا وتدعوا الله ان يخفف ما نزل عليه و يرحمها برحمته .....لن تنكر انها لن تشتاق للجامعة الا انها تكره الانهيار من اجل امر مصاره الفناء كيفما كان ولكن المشاعر موجودة تتعايش معها وتتركها بعد دلك ماشية في دربها عندما لا تأخد منها اي مأخد..... سبقت اختها جارة حقيبتها الى حيث تنتظرها سيارة ارسلت خصيصا لهما .....تبعتها ثريا مرتدية فستانا اسود الى الركب بحمالات والذي لم يكن لونه سوى تعبيرا غير شعوري عن دواخل معاناتها في اعماقها المعذبة.... التفتت وشعرها الاحمرالوهاج المتحرر الاجعد... تذهبه به الرياح الى الوراء لتفسح لها مجال تأمل هذا الصفح القرميدي المثلث... وتلك الثمثال للكرة الارضية حيث كتبت تحتها وثيقة تدشين الجامعة من العاهل الحسن التاني تغمده الله برحمته.... في هذه المدينة حيث ما وجهت نظرها قابلتها بنايات ساحرة لطالما اثرت بها ..وجو نبيل لطالما عزف بقلبها بالوانه الباردة والدافئة....رأت ثلوجها تنهمر وجبالها الرائعة تذيبه شعرت انها ستفتقد ما كان يمنحها الراحة في عيش هنئ ولو لفترة من عمرها ... لكنها لاتحملها اي ذنب على احزانها ....لامست كتفها اصابع دافئة لتقابل نظرتها اختها عبير المحجبة بلون اخضر فاتح وفستان ابيض فضفاض بحمالات تحته قميص حريري كلون التفاح الشهي ... مبتسمة لها تمسك بيدها لتأخدان طريقا ظنتا انه نهاية لكن البداية تنتظرهما على بعد بعيد بداية متعبة مقلقة للروح الساكنة ..
 
 
...وستميل الفناجين المملوءة حتى انسكاب مافيها وتتطور الانفعالات الى افعال .... ويحاول العشق المجنون ان يضهرنفسه تحت اشعة شمس يوم لا ينتهي...وتحت وطءة الغضب القاتل...
 
 
 
سعيد
 
 
اخذ هذا اليوم اجازة يريح فيها نفسه من ارهاق العمل... سروال ابيض خاص باراحته من جينزات العمل ... مع جسده الاسمر الممدد على السرير وصدر متفجر الرجولة مع القليل من الشعر الاسود الخفيف تحت القلادة التي لم تفارقه ابدا ...استوسد مخدة اخرى عدا التي تحت رأسه ....يشعر ان هذا الزواج الذي فرض عليه قسرا قد بدأ يغير من تصرفاته ,اين تلك المتعة التي كانت ترضي نفسه كالبعض؟؟ تلاشت حتى بدأيشعر بقنوع غريب عنه ...يعرف ان الفتاة ستصبح امرأته لكن الامر لايزال صعبا ....بالنسبة له اقتراب موعد الزواج موعد انفراده بفتاة غابت عن عينيه سنوات كيف سيكون عليه الحال معها ...ما يعرفه ان ليس من السهل عليه ان ينظر في عينيها دون تذكر ماضيه الممتلأ عبثا .... يفكر بمئة طريقة ليجد ولو واحدة تخرجه من هته الورطة لكن كانت 
 
 
هي القشة التي قسمت ظهر البعير في حياته العابثة
 
 
 
 
 
 
عثمان
 
 
بعد انتهائه من ارتداءه لملابس ملائمة... قرر بعد ان التقى بالهام البارحة واخد الاوراق منها ان يسافر
 
 
في هذا الصباح الباكر قلب صافي وعيون خالية من اي قلق ....لايحمل زواجه القريب من حيث ثقل ولا يحاول فتح ابواب الشكوك عليه ...هادئ كل الهدوء متعمق التفكير في من سيقوم بالسهر على شفاءها ...اكثر من زوجة قادمة يحملها قدر على زخات سامة تنذر بكسر الضلوع بين يديه ...
 
 
فهل يا ترى اختار رجلا تتظلل تحت جناحيه عصفورة نفش ريشها قساوة الزمان .....
 
 
ام اختار انسانا قادرا على تدميرها تحت جناحه بدون رحمة تذكر....
 
 
سيسافر الى الدار البيضاء سيعود باذن الله في المساء... لكي يشرف السهرة بحضوره و يقوم باستقبال الفتاتين كما يجب ولكي لا يكدر جده من هته الجهة...
 
 
يسوق سيارته في طريق طويلة مغبرة تتماوج عند الافق بامواج من سراب كونته حرارة تكاد تكون محرقة....هه...
 
 
طريق حياته التي على وشك ان يسلكه اصعب بمرات عديدة ...اشواك حملتها زوابع خفية لتدمي اقداما حفت من كثرت الالم...هروبا من ضياع الامل...
 
 
 
عبد الصمد
 
 
 
كان يمشي قرب سياج الحلبات ...بعيدا كل البعد عن ما هو فيه
 
 
رجل حاصرته الرغبة والشوق والولع ....لا يلهيه عنه العمل حتى بات بزاوية منه يريد ان يجثثها ويقطع دابرها من مكانه .....
 
 
وهذا طبعا ما لن يكون لان النار التي اندلعت واحرقت النصف منه صعب جدا استرجاع منها ما استمكنته
 
 
يغلب عليه صوتها الذي لم يسمعه كثيرا تحت سيطرته الدائمة على المواقف ويتمنى ان ينسى هذا المرض الغريب عن صدره في الجهة اليسرى منه لكن هل من الممكن ان يقلع قلبا ويعيش بدونه....
 
 
 
المساء
 
 
في القصر
 
 
 
اعدت الولائم... وحضرت الصالتان الكبيرتان اللتان سيجتمع في احداهما النساء والاخرى الرجال ...والكل ملهي في تعداد التفاصيل الدقيقة والتاكد منها قبل حضور المدعوين بعد صلاة المغرب
 
 
 
كانت مليكة قد حضرت نفسها وارتدت حجابا مع قفطان باللون البنفسجي ملفة للنظر تنتظر بقلق حضور بناتها ....فللآن لم تحضرا بعد اقتربت منها فاطمة والتي زينت نفسها كذلك وبدت رغم سنها المتقدمة قليلا جميلة وورث الوسامة عنها اولادها طبعا وشيء من والدهم
 
 
-مليكة ما بالك واقفة هنا ؟ انتظريهما بالداخل
 
 
- لا استطيع فللآن لم تحضرا ولم تتصلا ايضا الامر مقلق
 
 
- لا اخفيك ان التوتر لا يخطاني بدوري منذ الصباح وعثمان مختف مع سيارته ولا ادري متى قد يعود ؟
 
 
- على ذكره انظري لقد اتى
 
 
توقفت السيارة الجيب البيضاء امام القصر ليخرج منها عثمان حاملا معه محفظته فابتسم باهتمام واضح صعد الدرجات الفاصلة عن الواقفتين امامه
 
 
- ما هذا الاستقبال الفاتن من عمتي الحلوة وامي الاميرة
 
 
قالت امه خجلة
 
 
- كف عن ما تقوله يا ولد ...انك تحرجنا
 
 
قالت مليكة وهي تشعر ببعض الغير وتتمنى لو بناتها تدللنها كما يفعل اولاد فاطمة معها
 
 
- اتمنى من الله ان يحفظكم لبعضكم
 
 
قال عثمان :
 
 
- هيا عمتي... وانت اكثر من جميلة بل من رآك طارت روحه
 
 
....الا صحيح لما واقفتان هنا لا اضن لاستقبالي
 
 
- مليكة تنتظر البنات فلم تحضرن بعد
 
 
- لاتجزعي عمتي فلابد انهن في الطريق فلندخل
 
 
- ادخلا انتما وانا سانتظر قليلا
 
 
هكذا هو قلب الام قلق دوما عن اولاده ولا يتمنى بعادهم حتى لو فنت الدنيا مشاعر الام مشاعر حساسة للغاية والمسكينة تفعل اي شيء قد يبقي اولادها امام اعينها لكي لاتسرقهم منها الحياة
 
 
 
في الجناح الذي يقطنه الرجال
 
 
وفي غرفة سعيد
 
 
 
خرج من حمامه اكرمكم الله يلف خصره بمنشفة بيضاء ومن شعره لا تزال قطرات الماء الدافء تتساقط على جبينه العريض وكبعض منها على اكتافه ...نظر الى المرآة يفحص ويتدقق من انه حلق دقنه كما يجب...جدب المجر ليأخد منشفة اخرى ينشف بها شعره وما سيحتاجه ايضا ....رماها ليتعطر ويرتدي ملابسه
 
 
يرتدي الكلاس كعادته في المناسبات فهو بطبعه خشن ولايحب سوى ان يكون نضيفا ويعشق الجينزات كعينيه
 
 
ارتدى سروالا اسود حالك مع حزام في نفس اللون وارتدى قميصا تركه منفتحا باهمال الى ان ركب ساعته الذهبية في يده وبعدها رفع اكمام القميص وادخله في سرواله اقفل ازراره الى الوسط ووضع قلادته المنقوش عليها اسمه على عنقه لينتهي بتمشيط شعره وانتهى بنصف ابتسامة تظهر انه راض على شكله ...تلفت الى الذي فتح الباب عليه عنوة واذا بها امه فتظاهر بالخجل ...
 
 
- امي ...ولكن امي لما لا تطرقين اني استحيي منك
 
 
نظرت اليه امه تضع يدا على خصرها
 
 
- ما هذا ؟؟
 
 
كتم ابتسامته مقوسا حاجبيه السوداوين
 
 
- ما الامر امي ؟؟
 
 
- هذا... لما لا ترتدي ربطة العنق اين هي ؟والاكمام لما هي مرفوعة هل هذا شكل رجل سيعلن خطوبته اليوم هيا ياابني غير
 
 
وضع ساعده القوي على كتفيها وقال :
 
 
- امي العزيزة هل تحبين ابنك؟ ان اجل...فانا ساقول ان ربطة العنق تخنقني وتكتم على انفاسي انا هكذا مرتاح
 
 
- واين السترة ؟
 
 
-هذا الطقم لا ترتدى معه سترة امي فلن يبدو جذابا هل ترضين لابنك ان يختنق والا يشعر بالراحة
 
 
- اه منكم لست ادري ما اقوله لكن ما سادعوه وهو اعان الله زوجاتكم عليكم
 
 
تذكره بالزواج ولايستطيع منع شعور بالنفور من الموضوع والاحساس بانه يريد المغادرة بدل البقاء لكنه يرضي من اعطوه الحياة رغم ضيق النفس هذا
 
 
- هيا ساذهب لكي ارى عبد الصمد انزل انت فجدك وابوك في الاسفل
 
 
- حسنا ...امي...
 
 
التفتت اليه :
 
 
- ماذا ؟
 
 
- تبدين غاية في الجمال لابد من ان ابي سيهلوس هذا المساء
 
 
- اظنك واخوك متفقان علي
 
 
اخفت ابتسامتها لتمشي في الرواق العريض وتفتح غرفة عبد الصمد التي تبدوا من ذوق مرهف فسيدنا بارع في الاناقة والذوق – عبد الصمد...اقتربت تطرق على الحمام لكنه لم يكن ....اين ذهب هذا ايضا يبدو لي ان مليكة هذه الليلة ليست الوحيدة ممن يعانون من مرض القلق
 
 
 
 
في هته الاثناء صاحبنا متأنق اصلا بما ان لديه غرفة ملحقة بمكتبه ...وتعذر عليه ان يكون في القصر سوى شحنة كان لابد وان يمضي على تسليمها والتدقق منها لكنه ما ان اكمل عمله بسرعة خرج مسرعا ولكن الهاتف المكتبي اضطره للعودة والاجابة بعصبية
 
 
- من ....ومنذ متى .....حدد لي المكان ....حسنا سآتي فورا لا تتحرك
 
 
_ لست ادري مانفع عمال غير كفوئين...لايستطيعون ان يقوموا بعملهم على اكمل وجه هذا ما اكرهه 
 
 
اسرع في طريقه الى ان امسك مفاتيح السيارة الجيب السوداء الخاصة به والتي تساعده على تجنب الحر والغبار في طريقه الى الاصطبل ...ليسوقها بسرعة تظهر استعجاله في الامر 
 
 
 
.....
 
 
 
وصل الى وسط الطريق العامة حيث وجد هناك السائق المتوتر يبدو عليه انه خائف من ان تكون آخر ايامه في هته المهنة التي لاتعوض باناس غيرهم ....لقي نظرة حادة من عبد الصمد الذي قال:
 
 
- يارجل ما الذي تصلح اليه اخبرني؟ ....تدري شيء... اعتبر نفسك موقوفا عن العمل الى اشعار محدد ريثما تتعلم كيفية التعامل مع كل السيارات لا اقبل بان يعرض احد من العائلة الى هذا الاحراج 
 
 
- آسف ...سيدي 
 
 
-دع اسفك عندك فانا بغنى عنه ....هيا قم باخد الحقائب وضعها في السيارة الاخرى واحتل المقود لتسوق وستكون اخر مرة مفهوم
 
 
نظرة الرجل تظهر انه تعيس حظ غير موفق هذا اليوم المسكين كاذ ان يبكي انزل رأسه وقام بما اخبره ان يفعله 
 
 
كانت الفتاتان بداخل السيارة
 
 
سمعتا مادار من حديث شعرت كل منهما ان الرجل هذا قد بالغ في قسوته على الرجل 
 
 
قالت عبير حيث كانت من الجهة الاخرى لاترى الرجل 
 
 
- هل عرفت من يكون منهم؟ 
 
 
- اضن ....ان لم اخطئ عبد الصمد اتذكرهم جيدا لكن يضهر انه اصبح اكثر قوةونضجا 
 
 
- امر طبيعي لكنه قسى قليلا عليه 
 
 
- من جهة هو يعرف ما يفعله ان لم يقم بهكذا امر فلن يتعلم داك المسكين شيء في مهنته وسيبقى جاهلا كليا اضن ان الامر في صالحه ...هيا فلنخرج 
 
 
فتحتا الباب معا لتخرجا من السيارة والتفت اليهما ليقول بعد ان علم من تكون كل من الاخرى فالفرق ضاهر 
 
 
- آسف انستي على هذا الحادث عادة لم يكن هذا يحصل مع سائقنا الاخر فليتغمده الله برحمته....كيف الحال ؟
 
 
مدت له فصافحها 
 
 
قالت ثريا بابتسامة :
 
 
- لم يحصل شيء فلم يكن مذنبا ....كيف حالك اتمنى ان يكون الجميع بخير ؟
 
 
- نحن بخير مادمتما بخير ....كيف حالك عبير ؟
 
 
لم تمد كفها له كأختها من احترامها 
 
 
- بخير الحمد لله وانت عبد الصمد كيف احوالك ؟
 
 
- ناجحة بفضل الله ...تفضلا معي الى السيارة هناك فهي اكثر راحة ...من بعدكما 
 
 
تقدمتاه عبير بخجل وثريا لا يهزها احساس 
 
 
فتح لكل منهما الباب لتدخل واغلقهم ليتخد مكانه بجانب السائق 
 
 
- اتمنى ان تملك من الحنكة في الاسراع فالكل سيبدأ بالقلق 
 
 
- حاضر سيدي ...
 
 
سأل عبد الصمد 
 
 
- نأسف لاننا لم نحضر الى حفل تخرجكما 
 
 
قالت ثريا غير عابئة لكن دون ان تشعره 
 
 
- امر عادي فالمزرعة تبدو بعيدة كاميريكا وما كنت لاسمح بان تقوم امي بمشوار متعب كذاك 
 
 
- افكارك حكيمة امكما... اعني عمتي ام رائعة قليلات من هن مثلها امرأة لاتعوض 
 
 
- محق كيف حال جدي وعمي سليمان ؟
 
 
- رجلان من الرجال الاشداء ويقومان بالسهر على اهم الامور النافعة لنا ومهما فعلنا لانوفهم حقهم 
 
 
بدى الكلام لثريا رجوليا وكانهم اناس دو غيرة عن ما يملكونه وسلطة عما حولهم... اختلطت بعض الدقات في قلبها مع بعضها البعض خوفا من ان يحصل شيء غير متوقع فلا احد يضمنهم 
 
 
- عبير ما بالك صامتة هل هو الخجل او مواضيع كهاته تجعلك تملين 
 
 
- لا اختي.. الضاهر انها صدمت من التغير الذي طرأ عليك وتفكر كيف بالآخرين ولابد انها تشعر بالخزي من شقاوتها في الصغر 
 
 
- اووه لا ابدا (احمرت خدود عبير ) ابدا كل الموضوع ان شعوري لايتعدى الخجل فلم اركم منذ اعوام ...واشعر ببعض الغربة 
 
 
- ليس معنا يا انسة ستتعودين علينا مع المدة 
 
 
 
 
امام القصر 
 
 
حيث كانت مليكة تاتي جيئة وايابا رأت سيارة ابن اخيها تقف ليخرج منها السائق وعبد الصمد ويقوم بفتح الباب للفتاتين هنا لااخفيكم انقبض دلك القلب الطيب من الخوف ااااه ياربي اتمنى الايكون قد اخبرهما بشيء او لمح لهما بشيء ياخوفي من ان يكونا قد علمتا قبل الاوان فقد تنقلب الكفة ضدي اللهم ارحم 
 
 
تقدمة عبير الى امها تقبلها بحفاوة وهذا اراح الام لانها لم تشعر ان احداهن تنفر منها او تنظر اليها اية نظرة تألم 
 
 
انسحب عبد الصمد دون ان يشعر به احدهم الى القصر ليلتحق بمجمع الرجال 
 
 
- امي ....اشتقت لك يا امي .... احبك يا امي... ااه 
 
 
نزلت دموع الشوق والحنين على خدود عبير المسكينة حيث تشبتت بامها كي لا تصحى فجأة وتصبح حلما ضائعا
 
 
ذرفت دموع القهر ونتيجة البعاد والوحدة لمدة اربع سنين دونما ان تحضناها... دونما ان تسهرا عليها او تسهر عليهما 
 
 
الحب صعب لكن الالفة للوالدين اصعب 
 
 
- عبير دعيني اقبلها فهي امي ايضا 
 
 
-...اه.. اسفة حقا 
 
 
ضمت ثريا امها الذي قلبها كاد ينفجر بالحنان والفرحة السعيدة ولكن لايمكن نفي انها لم تذق طعاما منذ صلاة الفجر وما قبلها ومعدة المسكينة تتلوى خوفا من القادم 
 
 
_ اشتقت اليك بنيتي دعينا لانبقى هنا فلنصعد الى فوق
 
 
دخلت ثلاثتهم و طلبوا من احدى النساء المساعدات احضار الحقائب التي وضعها السائق عند الباب
 
 
بعد التحاقهم بالجناح... والذي كان مضاءا بما ان غروب الشمس قد حل... اعجبتا بالاناقة والروعة للاثاث والافرشة حيث وضع سريران في غرفة واحدة للاثنتين 
 
 
كل فراش بسط عليه قفطان ....الاول لعبيراخضر غامق لونها المفضل المنعش للروح منبت بالعقيق اللامع الاخضر في اناقة تامة وروعة تخطف البصر مع مضمة الذهب تتوسطها نقوش منتفخة واحجار في وسطها خضراء شريفة
 
 
الثاني لثريا احمر بنفس التصميم يبرق مع الضوء في الغرفة مع مضمة ذهبية في نفس اللون باحجار كريمة حمراء 
 
 
وقفت الام تنظر لبناتها والاسى والخوف يتملك بجوارحها
 
 
- هل اعجبكما القفطانين؟ 
 
 
قالت عبير بحماسة
 
 
- اجل امي روعة الله تسلم اياديك النفيسة
 
 
- وانت ثريا ما رأيك هل راقك ؟
 
 
- حقيقة امي انا اعجبت به لكن اليس من المبالغ لبسه بهكذا اناقة فقط في حفلة استقبال؟
 
 
شعرت مليكة كانما برقا ضرب في معدتها لذى قالت دون تردد متوكلة على الله في نصر كلمتها:
 
 
- وخطبتكما اليوم ايضا ...
 
 
قالت عبير مذهولة :
 
 
- امي.... ماالذي تقولينه ؟ لم افهم؟ عن اي خطبة تتحدثين ؟ 
 
 
- ان كنتما يا ابنتاي تريدان رضايا عليكما فاقبلا ارجوكما فانت سيتزوجك سعيد وانت عثمان والجد من طلب دلك ....انه والدي لا استطيع ان اعصى لوالدي امرا 
 
 
قالت عبير :
 
 
- امي ان ....ان سسسعيد كااااخ لي ....ما اريد ان استوعبه لللللما جدي اراد من هكذا امر قاس على نفوسنا ان يطبق 
 
 
- انه هكذا وهذه من وصاياه ونحرص بما انه والدنا الوحيد في تنفيذ ما يقول فهو يكون دائما في صالحنا...عزيزتاي الامر ليس سيء فالحمد لله العلي القدير...ازواجكما ما شاء الخالق رجال مثقفون ومدركون للاصول ولاينقصهما من الرجولة شيء ...الحمد لله لن تحتاجان لا للتعرف عليهما بما انكما تعرفانهما اصلا ....ولا نحتاج للسؤال عنهما بما انهما من لحمنا ودمنا منا وفينا ....يا حبيبتي رضاي عندكما ...ان كان رضايا مهما عندكما .... ان تقبلا ....وان رفضتما فلن تحصلا مني وانا لاازال على قيد الحياة سوى السخط....لن اتحمل ان يصيب ابي اي شيء يضر بمشاعره او ان نحسسه انه انسان كبر ولم تعد له اهمية حاشا وكلا....اوامره الى آخر نفس فيه ستنفذ ومن منكما تريد الاعتراض فلتبحث لها عن مكان وحضن ام تان فانا لا اقبل ان تعقني اية ابنة ولدتها بطني
 
 
 
لم تستطع عبير فهم ما يحصل الان وجلست على السرير لتفهم قصد امها... وقد بدأ ماذكرته يشعرها بالغثيان وكانما هذا حلم مريع ...ولن تستفيق منه....صدمة اجتاحت الاضلع وارسلت رعشات الى الركب لتسطك في بعضها البعض....ياترى ما معنى كلام امي ....لا ابدا الا سخطها الا جهنم في الاخرة والابعادي عنها ....لكن... التفتت الى اختها 
 
 
ثريا تلك...اخفضت عيونها للارض وكادت تخرج من مجاحرها ... الله معينها... ابدا ولا في باطن عقلها توقعت امرا كهذا ..
 
 
امرا شاف بها على حافة اليأس ....
 
 
شعرت ان المكان التي توجد فيه قفر لا انس فيه ....
 
 
الم بضيق معنوي معذب وموجع ...
 
 
فاجعة المت بحياتها تعني الفناء ...
 
 
تعني اقتراب ان يوضع راسها بها تحت مقصفة ...
 
 
تعني انها تخاف من ان يقع لامها ما تخافه اكثر من غيرها .....
 
 
تريد رضاها قبل ان تقال في الوجود كلمة سخط ....
 
 
لكن كيف لها ان ترضيها وتقوم بخداع رجل سيتق بها كيف؟؟؟
 
 
 
ترقرقت دموع ضياع الامل وقسوة القدر من عيونها ....انها قد تحط من قدر الغالية واعتبارها ....هدر الرعد في اذنيها تبعته طبول تقرع معلنة عن العد التنازلي...
 
 
تراجع الدقائق للوراء والايام التي ستقوم بخطف بقايا روح امست الان بلا كيان...
 
 
اصبحت الان مكبلة بين القفز لاقصى بعد ممكن ...او المثول في قفص ضيق الافق لا نور ولامن سيقوم بمساعدتها ...
 
 
تغرق و تتمنى بياس ان يجد لها الرب الكريم مخرجا ما لذى رفعت راسها بشموخ تحاول ان تدفن شعورها المألم والذي بعده لايعني لها شيء في الوجود ان تعيش... راضية بالحكم الاتي من الله ونظرت بكل تقة لتقترب من امها وتترك وراءها
 
 
نقوس تدق وتدق معلنة عن بداية النهاية..... 
 
 
 
يتبع.......... 
 
الجزء الخامس
 
 
 
اختارت الرضاء بالقدر خيره وشره وتعلم ان الله رحيم ورؤوف بالعباد ولابد انه يضعها تحت اختبار فلن يجديها الهروب نفعا 
 
 
بعد ان اقتربت ثريا من امها بعناء قالت:
 
 
- امي لم يحصل شيء ما داما جيدين وتعرفينهما اكثر منا في هته الاربع سنوات الاخير ومتأكدة من انهما يصلحان لنا فلا شيء يا امي سيغضبك منا ان شاء الله نحن موافقتان ...لكن فقط نحن مصدومتان لما لم تعلمينا من قبل و....لما كل هذا الاسراع؟
 
 
- جدك اصدر قراره بعد ان علم مني عن نيتكما في السفر ....لم يرد ان تسافرا دون محرم لذى اراد تزويجكما لهذا السبب ولاسباب اخرى ...
 
 
لم ترد الكذب عليهما بل اخبارهما بجزء من الحقيقة 
 
 
 
- آسفة يا ابنتي لكن الامر لمصلحتكما ...ابتعدت عنها قليلا تنظر الى عبير لتتأكد من كلام ثريا ...وانت عبير؟ 
 
 
تتغلب على موجة دموع قد تنتهي بفضح ما في نفسها من اكراه في الامر ...اخفت نظرتها وقالت:
 
 
- لا احتاج يا امي لاعادة كلام اختي فانا موافقة مادام الامر فيه مصلحتنا ...اصلا انا ما كنت لاتزوج بنفس طريقة البنات اليوم ...
 
 
قاطعتها اختها بنظرت وكف على كتفها ..تعلم ان عبير في احدى نوباتها من كثرت الكلام الا فائدة منه 
 
 
ارتاحت هته الاخيرة قليلا لكن لايغيب عن بالها موضوع اختها ثريا والذي هو في اثقل كفة
 
 
- علي ان اخبركما ايضا ان هته الاربعة ايام ستكون حافلة لكما ..غذا باذن الله سنقوم بالذهاب لاخذ الفحوصات وفي المساء سيكتب الكتاب ...وما تبقى تعرفانه ثلاثة ايام سنفرقها على الحمام ليلة الحناء والعرس 
 
 
شعرت عبير بارتجاف يد اختها ....كانت هته الاخيرة تشعر انها ان لم تقم بشيء يلهي امها على فكرة التأكد من شهادة العذرية فسينتهي العرس بجنازة.....شعرت ان امها تسرد عليها خطواتها الى المجهول
 
 
 
قالت مليكة وهي تشير الى علبة على المنضدة :
 
 
-تلك هي خواتم الخطبة لا تنسيا وضعها ...حسنا اسرعا خذا لكما حماما سريعا والتحقا بجدكما قبل حضور الرجال
 
 
 
قالت ثريا بتبات غريب:
 
 
-حاضر ماما لن نأخد كثيرا من الوقت 
 
 
بعد خروج مليكة اقفلت الباب وراءها وانزوت تضع يديها على وجهها ...ابتعدت نحو غرفتها واقفلت الباب وراءها لتنفرد بنفسها قليلا 
 
 
امرأة في مثل سنها ...وكم تشعر بالوحدة وكم تتمنى لو زوجها كما كان رحمه الله يطبطب على كتفها ياخذها في حضنه ويقوم بنزع الحزن عن عيونها ....كم تحتاج للبكاء ولكن تقوم بكبته حتى ان لوزتيها يبدآن بإيلامها...تشعر بالذنب وهي التي لم تتعود على اجبار بناتها على امر ....
 
 
والان ما ستفعله هو الدعاء لهما بحياة سعيدة من الله عله يخفف من وطئت الحال...
 
 
 
في غرفة الفتاتين 
 
 
 
ثريا وكأن شيء لم يكن من اساسه اخذت منشفة كبيرة وتوجهت للحمام عندها قالت اختها:
 
 
- ما الذي تخططين له ثريا ؟
 
 
- لاشيء محدد حاليا ساقتضي بالتفكير 
 
 
- ما الذي تعنينه ؟
 
 
- سافكر ما امكنني بايجابية ما نفع البكاء واليأس... الموت والحياة بيد الله لا احد يهرب من قدره وان ظننا اننا نهرب منه فنحن لا ندري اننا نقاد اليه حتما ...اتشبت بأمل بسيط عله يساعدني... فكرة واتتني 
 
 
- ماذا بالتحديد... انت لا تفكرين بعصيان امي ؟
 
 
- بل افكر بمواجهة الواقع بشجاعة ...مادام ربي اراد ونفذ فانا راضية بحكمه ... وبرحمته سانفذ تلك الفكرة بعد كتب الكتاب... لا انوي ان افعلها قبل ذلك والنتيجة ستعلن مصيري
 
 
 
- تخيفينني اختي ...احبك ولا اريد ان يحصل لك مكروه وان ..ان حدث لك اي شيء فقد اموت 
 
 
- استغفر الله ... ماهذا الكلام ...هيا سأسرع في اخد حمامي لن اتأخر 5دقائق واخرج 
 
 
 
بعد نصف ساعة بدأت صلاة المغرب تأذن من صومعة بعيدة 
 
 
الانارة الخفيفة على الجدران زادت الغرفة جمالا وعكست هالة جعلت من الفتاتين اجمل ما يكون هذا اليوم 
 
 
الاحمر اعطى لثريا جمالا اخاذا شعرها تركته منسدلها بلويات خفيفة زادت من لمعان عيونها الرمادية ورفعت رموشها ببعض الماسكارا ووضعت قليلا من احمر الشفاه الذي لايبدو انها تضع منه ما يزيدها عذوبة في حسنها 
 
 
- عبير تبثي لي المضمة.. ارجوك 
 
 
ساعدتها عبير في قفل المضمة الذهبية وقد كانت بدورها تضع حجابا حريريا اخضر غامق كلون القفطان... تترك اذنيها ضاهرتين منه وزينتهما بقرطين يتدليان الى عنقها يلمعان خضرة مع قفطانها الذي صيغها وزادها رونقا وبهاء 
 
 
- لقد انتهيت ...
 
 
-جيد... تبدين ...جميلة ...
 
 
- وانت ايضا.....لست اعلم كيف يحدث كل هذا بهكذا سرعة مخيفة ....انا لا افقد السيطرة على مشاعر ...لكنني بشر ...( ترقرقت عيونها المسودة بكحل تناقض مع بياضها)
 
 
- لا ...لا لا تفعلي ذلك الا الدموع لقد تعبت في وضعه لك لا تفسديه....
 
 
 
قطع كلامهما طرق عل الباب تبعه دخول مليكة
 
 
- انتهيتما ...يا الله ما شاء الله... والله ما يؤلمني انني لم ابقى قربكما لألاحظ كل هذا الجمال يتفتح اكثر 
 
 
ادارت عبير رأسها تحرك يدها على وجهها ليذهب الهواء عن عيونها الاحمرار 
 
 
قالت ثريا تبتسم :
 
 
- امي لا تبكينا ارجوك ...لم ادري ان هذا هو عملي الجديد اليوم
 
 
- هناك من يريد رؤيتكما....فاطمة تفضلي لقد جهزتا
 
 
راقبت الفتاتان زوجة خالهما وهي تقترب مبتسمة منهما 
 
 
- ماشاء الخالق... جميلات والله...حقا بارك الله فيكما علينا ان نعودهما من العين 
 
 
كانت تراقبهما بامعان جعل عبير تخجل من الموقف بينما ثريا لم تشعر سوى بالضيق 
 
 
قيمتهما وهي تنظر الى جسديهما الملفوف في اللباس وتبتسم كاي ام تريد التاكد من ان الزوجات ستكن مرضيات لابنيها 
 
 
قالت عبير تكسر حاجز الخجل
 
 
- كيف حالك امي ؟
 
 
- بخير ابنتي لقد تغيرتما كثيرا حتى لما رأيت صوركما لم تكونا بمثل هذا السحر 
 
 
قالت ثريا :
 
 
- عيناك الجميلتان ...(وجدت صعوبة في قول امي )....أ...أمي... بابتسامة فاترة 
 
 
- يا للطفكما هيا لننزل لتقوما بالقاء التحية على افراد العائلة لكن فلنعودكما اولا
 
 
 
 
في مجلس الرجال 
 
 
 
حيث كان الجد يجلس بشموخه الظاهر وسط ابنه واحفاده يتحدث بكل راحة وكانه لايدري ما الذي حمله لهته القلوب الغريبة عن بعضها البعض حيث قدر لها ان تلتقي في يوم وتكتشف اكتشافات تهز الابدان من رغبة ونفور وغضب وكل ما قد يختلط عليها من مشاعر تحيي قلوبا باردة لم تعهد مشاعر كتلك 
 
 
 
بعد ان انهى الجد الصلاة كإمام لاحفاده وانتهو باتخاذ اماكنهم ليرتاحو في جلستهم 
 
 
قال الجد موجها كلامه الى كل من سعيد وعثمان:
 
 
- غذا ستقومان بالذهاب الى المستشفى بالقرية لاتمام الفحوصات الخاصة اليس كذلك؟
 
 
قال سعيد:
 
 
- طبعا هذا امر ضروري... 
 
 
همس عبد الصمد لسعيد حتى لا يسمعه الاخرون
 
 
- اتدري شيء قمت باحضار البنات بنفسي 
 
 
- لكن كيف؟ ...الم نرسل السائق لاحضارهما ما الذي حدث ؟
 
 
- انسان غير كفوء البثة ....تعطلت به السيارة في وسط الطريق الى هنا... ولأزيدك فقط ... ليس هذا هو المهم 
 
 
- وما هو المهم ؟
 
 
- ساخبرك لكن الافضل ان ترى بنفسك 
 
 
- لاتفقدني صبري هل الامر هام الى هته الدرجة
 
 
- لو لم اكن....(عض لسانه على الكلمة التي كادت تخرج من فمه )
 
 
اعني قد انتهي بالغيرة منكما
 
 
 
قال سليمان لوالده :
 
 
 
-الدواء الذي كنت تحاول ان تصنعه اين وصل ؟
 
 
- لم انجح بعد وتعرف ان دواء الاعشاب يتطلب التجريب وانا لحد الان يا بني لم ازل غير متيقن من نفعه
 
 
قال عثمان :
 
 
- الا تريد منا ان نقوم بتعديل الغرفة تلك جدي فهي تحتاج للتوضيب من جديد
 
 
- لا يا بني احب غرفة الاعشاب على ما هي عليه وحفضت كل مكان لكل عشبة هناك وان غيرتها فلست استطيع ان اعيد تدخيل اماكنها في عقلي 
 
 
قال سليمان:
 
 
- ابي اتمنى منك اليوم ان تنتبه من الاكثارفي الطعام الدسم من اجل صحتك
 
 
- اعلم جيدا ما افعله يا سليمان فلا تحمل هما لذلك ...الم تتأخر حفيدتي كثيرا؟... اين هما؟ 
 
 
دخلت مليكة في تلك اللحظة تقريبا:
 
 
-السلام عليكم
 
 
ردوا السلام
 
 
- وعليكم السلام ورحمة الله
 
 
قال الحاج الحسين 
 
 
- اين حفيدتاي اريد رؤيتهما قبل ان ننتقل الى الصالة الكبرى للرجال يا مليكة فالضيوف على وشك الوصول 
 
 
- انهما هنا ويريدان القاء التحية....اذخلا...هيا
 
 
وقف الشباب احتراما لهما 
 
 
- السلام عليكم (قالت كل من عبير وثريا)
 
 
قالتها ثريا وهي تنظر الى الواقفين والتقت بنظرة مخفية تحت نظارتين رقيقتين علمت انه ذلك الذي يريدونه لها كزوج ياربي كان الوضع ان يكون افضل لو لم يحصل ذلك الحادث اللعين يبدو عليه شاب مهذب ...الا انها شعرت بان شيء ما في نظرته اثار عدونيتها ما باله ينظر الي هكذا كما لو كنت شخصا ما قطع عليه احلى لحظات في حياته... 
 
 
عثمان عن نفسه ما كان يترك لجمالها ولا لعيونها القتالة التي يتذكرها منذ زمن بان تهيمن عليه او تشل تفكيره الرزين.. راوده شعور بانها لن تكون كما توقع كيف لها ان تكون بهته الجرأة امام اخوتي وشعرها ذاك لما تتركه مفرودا حتى حركاتها لا تعجبني ....يا لسوء حظي يبدو انني ساتعب للقضاء على تلك الاختراقات المعصرنة لعقلها وتصرفاتها ...لم يعجبه كيف لاتبدو خجولة كأختها وكيف انها لا تخفض نظرها من الرمق ...وماذا عن ابتسامتها التي تبدو وكأنها متعودة على ابتسامها هكذا مظهرة بياض اسنانها للجميع ولا تقتصرفيها على ضم شفاهها الوردية تلك ....تجعد جبينه قليلا وهو يبعد نظره عنها بسبب انفعاله الشديد
 
 
 
عبير باختلاف ثريا استرقت نظرة لم تكررها الى الواقفين غير انها اعادت النظر فقط لسعيد مرة واحدة خاطفة .... لخبطت نظام نبضها خوفا... وعلى اثرها انقبضت معدتها ... وشعرت ان الانسان الذي اعتبرته كأخ لها تغير كثيرا بل واصبح اقوى من ذي قبل في مظهره لكنها لاتدري لما يعسر عليها ان تتقبل فكرة ان يصبح زوجها وان تصبح فجأة حلاله لن تتمكن من ارضاءه وهذا يخيفها ...خائفة من قوته الزائدة ان الرعب الذي الم بنفسها قطع كل امل لها في ان تنظر للمستقبل بمنظار سهل....
 
 
 
سعيد بدى مصعوقا ... مبهورا...اسكرت حواسه فجأة ...صورتها التي احتلت الغرفة كما لو كانت وحدها فيها....ياإلهي ماهذا العقاب ؟... لا اصدق ماتراه عيناي ...هل من الضروري ان يكون التغيير فيها بهكذا شكل كما لو انها حورية خرجت من اعماق الارض ...اصابه الذهول والشرود غصبا ولايدري لماذا ؟....بدت في غاية الصفاء وكم راقته لذة النظر اليها وهي تبدو كملكة وسط عروش الازهار الناعمة ...لايدري لما يشعر ان ميله لها اصبح في دقيقة احساسا يغلي في اوصاله...ما الذي يصيبني بحق الرب
 
 
افاق من سباته الفكري بضربة من مرفق عبد الصمد 
 
 
- كيف كان الوقع ....المسكين.. بدوت ستسقط من وقفتك 
 
 
نظر الى اخيه ليجلس بغضب مكبوت من اكتشاف اخيه شيء من ما يجول في باله ....لا يبدو لي انني ساتحلى بصبر كثير
 
 
 
قبلت كل من ثريا وعبير يد سليمان وجدهما الضاحك
 
 
وجلستا كل بجانب منه
 
 
- اهلا بالغاليات .... قال يطبطب على ظهورهما... بارك الله فيكما تبدوان لي في اكمل الصحة والعافية الحمد لله...واصبحتما عروستين تحتلان الانظار 
 
 
قالت ثريا مبتسمت وتضهر انشراحا غريبا:
 
 
- جدي نحن بالف خير اشتقنا لك كثيرا
 
 
- أأه لذا كنتما تقومان بالاتصال بي كل يوم؟؟؟
 
 
- جدي والله كن نسأل عنكم امي... الدراسة كانت تأخد منا الكثير من الوقت ولا نجد الحيل لرفع السماعة حتى في بعض الاحيان
 
 
-ما علينا.... عبير كيف حالك بنيتي؟ 
 
 
قالت بحياء ملفت 
 
 
-بخير ما دمتم بخير جدي....كيف حال صحتك؟
لم تستطع ان تسأل الرجال عن احوالهم من حدة الخجل الذي اصابها
 
 
- كما ترين بنيتي بافضل احوالي 
 
 
قال سليمان 
 
 
- ما المعدل الذي نجحتما به ؟
 
 
 
قالت ثريا تهز شعرها الى الوراء 
 
 
- انا ممتاز واختي جيد لقد كدحنا الى الوصول الى هذا المعدل تعبنا كثيرا 
 
 
اخذ عثمان يهز ركبته ويضم ذراعيه بحنق ويوجه اليها نظرة تحمل رسالة ...كفي عن القيام بتلك الحركات 
 
 
رأت ثريا نظرته تلك وتجنبتها بان ابتسمت اكثر وهي تسأل باهتمام :
 
 
- وانت عبد الصمد الم تفكر في التخصص في شغل ما ؟
 
 
- لا تخصصي حاليا في الاحصنة وهذا ما افضل اكثر من غيره 
 
 
- مبهر (قالت تهز رموشها وكأنها تتقصد اغاضة زوجها المستقبلي عله يعدل عن فكرة الارتباط تلك ) عثمان كيف حالك
 
 
استغرب من سؤالها المفاجئ هكذا دون حياء 
 
 
- بخير 
 
 
سعيد المسكين بات لا يدري ما حل بنفسه من جنون غريب لوهلة كان يراقبها عن كثب ...اما هي فقد كانت تحاول اخفاء نفسها من جرءة نظرته التي بعثث في نفسها التوتر لا اقل ولا اكثر بالقرب من جدها 
 
 
لكن لم تفته رقة اصابعها البيضاء المطلية بعناية يتخللها خاتم الخطوبة الذي يلعن الحظ الذي حرمه من وضعه لها ....ولا جمال القفطان على جسدها الذي زادها فتنة.... ولا تسلسل الاقراط نزولا الى عنقها الذي اشعره انه يتمنى بلهفة استنشاق عطره و..
 
 
اقدامها الرائعة التي اثارت ما تبقى من كيانه الملهم ....تسكرت حواسه على الاخر وانبعتت شرارة النشوة الى اعماق عينيه التي اصبحتا حمراوتان من شعور اكثر ما نقول عجيب ولم تساوره افكار كهته ابدا ....ذكر نفسه لكي يحترس ...لكنه وجد ان الوعد الذي اخده بدأ يضمحل الى غير رجعة يارب ...لاتزد عذابي 
 
 
 
عبد الصمد ما كان يشعر به هو الغيرة فلو كانت فتاة احلامه محلهما وخير للزواج بها لقبل الارض وطار الى السماء ليقبلها ايضا كم تحرقه براكين الشوق التي تخرج من كل فوهة نارا في نوع احر من الاخرى لتتركه حائرا وهو من لم يكن بحياته على هذا الحال اصبح يعلم انها امسكت بعصمة فؤاده المتلهف لنظرة تميته بدل ان تحييه فقط فهل سيحصل على هته الفرصة ؟؟
 
 
 
قال سليمان :
 
 
_هيا علينا ان نذهب لاستقبال الضيوف في الباب ....وانتما يا ابنتي اذهبا الى مجلس النساء ان شاء الله 
 
 
قالت ثريا 
 
 
_ سنفعل دلك حالا خالي ....جدي سنجد وقتا نسرد لك فيها احاديثنا التي لا تنتهي 
 
 
- وستزيدينني فرحة بذلك 
 
 
قالت عبير بحياء 
 
 
- جدي تركناك على خير السلام عليكم
 
 
خرجت تتهرب من نظرة سعيد الغريبة عنها والتي لا تفهم معناها من عدم تجربتها وكم كانت جاهلة لامور الحب ولم تهتم كثيرا الا لدراستها والاقتصار على حب صديقاتها اختها عائلتها ..لكن رجل لم يكن هذا ابدا من مشاريعها يوما 
 
 
 
بدأ الضيوف في الوفود وفي استقبالهم لهم كانوا يقومون بالتهنئة في آن واحد للعرسان الجدد ....اطلقت بعض الموسيقى الاندلسية لكسر الجو العادي
 
 
حضرت الى الحفلة عائلة السي محمد 
 
 
ذخل مع ابن اخته من الباب الامامي وهنأ سليمان 
 
 
- هنيئا لكم سليمان بهذه المناسبة المفرحة والله ضننا اننا لن نرى أوللإك العزاب ابدا ازواجا..ههه
 
 
- الحمد لله... الرب هداهم ..ووجه كلامه الى ايوب....مرحبا بك عندنا ايوب 
 
 
- شكرا لك عمي المكان مدهش لذيكم الذوق المرهف في كل مكان 
 
 
- تفضلوا من هناك ستجدون مجلس الرجال بعد ان انتهي سالتحق بكم 
 
 
- حسنا 
 
 
 
بعد ان دخلت النساء الى المجلس المخصص لهن تحت الثرية الاكثر اناقة وابهارا ببريقها 
 
 
جلست الفتيات قرب العروستين وفعلن المستحيل لجرهن للحديث والتعرف عليهن بينما جلست النساء في الجهة الاخرى ....وهنا تبدأ عيون النساء بالتمعن هل يا ترى هته تكون جيدة لابني ام الاخرى.. عادة لا نهاية لها 
 
 
 
عندما ذخلت رشيدة مع ابنتها 
 
 
وجدت هند صعوبة في الهروب من نظرات النساء الفاقعة كانت لا تبتعد عن امها ابدا وعند اقترابهم من مجلس مليكة سلموا عليهما 
 
 
-قالت فاطمة:
 
 
- ابنتك ما شاء الله غاية في الانوثة....(قالت لهند)اخبريني ابنتي اين كنت تخبئين كل هذا.. صدمة يارشيدة ماكدت اعرفها.. تبدين اكبرسنا عن المرة الاخيرة التي اتيت فيها الى هنا 
 
 
- ليس شيء كثيرا.. قامت ببعض التغيير فقط ...مليكة كيف حالك اين البنوتات ...لاتخبريني.... هما هناك اليس كذلك؟
 
 
- حزرت
 
 
- ساذهب لأتعرف عليهما بارك لك فيهما الله ..
 
 
اقتربت منهما هي وهند التي شعرت بالضيق حتى من نظرات فاطمة الفاحصة لم تستطع ان تشعر مع هذا التغيير الذي نصح به ابن عمتها بالزهو... بل بالغربة كما لو كانت اشبه ببهلوان يضحك الناس ...رغم ان شعورها لا صحة له من الاساس 
 
 
تعرفت هند بكل من عبير وثريا وتجادبت البنات بعض الحديث عن جو الجامعة وكم تمنت هند في وقت من الاوقات الذهاب اليها لكن اباها بكثرة ما يحبها ويخاف ان يحصل لها شيء وهي بعيدة عنهم اقنعها بان تذهب اليها وان الشهادة التي تملكها مشرفة وتشهد لها بانها متعلمة 
 
 
قالت عبير :
 
 
- الدراسة هناك جدا صعبة ولاتفلح سوى في زيادة التعب و....نحن الان سنتزوج..مما يعني اننا لن نستطيع توضيف شهاداتنا الا اذا سافرنا من القرية الى وسط المدينة
 
 
قالت عبير في نفسها مفكرة ..وهذا ما لا اظنه سيكون
 
 
قالت ثريا 
 
 
- ولكن لايجب ان تقطعي الامل فستضل الشهادة مثل المرسى للنجاة من تقلبات الحياة المفاجئة 
 
 
هند
 
 
- انت محقة ...في الحقيقة اتمنى ان اتزوج الزواج....(تعني حبيب قلبها لا اي احد بعده ولا قبله)... ليس سيء ان تبني حياة صغيرة مع اطفال سيكون الامر مفرحا بالنسبة لي 
 
 
 
اقتربت احدى النساء التي تساعدن في تحضير الطعام والمساعدة في اعمال اخرى لتهمس في اذن فاطمة بخبر ما ..
 
 
- اوووف...اذهبي انت.... ساتصرف 
 
 
قالت مليكة التي انهمكت في حديث مع رشيدة 
 
 
- ما الامر هل حدث مشكل ؟
 
 
- لا ..لا مضطرة لترككن لدقيقة فحسب 
 
 
- حسنا لاعليك فنحن سنهتم بالامور في غيابك 
 
 
- لاتستغلن الوضع ....ها ساعود ههه
 
 
 
توجهت الى المطبخ متفادية المرور من امام مجلس الرجال وطلبت ان تأخد احد الايزارات التي تعمل به السيدات لتضعه عليها 
 
 
وتوجهت عنذئذ الى مجلس الرجال تسترق النظر وحاولت ان تستجدي انتباه عبد الصمد لكن دون فائدة الا انها استطاعت ان تجعل سعيد ينتبه لها اشار بحركة من رأسه عن ما تريد فاشارت له باصبعها نحو عبد الصمد فاومئ بحاضر
 
 
قال:
 
 
- عبد الصمد ...امي تريدك 
 
 
- لماذا ؟
 
 
- لاتسألني اذهب اليها وستخبرك 
 
 
- حسنا 
 
 
نهض وقد نزع عنه سترته الرمادية واطلق سراح عنقه قليلا من ربطة العنق بسبب الحر رغم ان لديهم المكيف الطارد للحرارة
 
 
عند خروجه ...اقترب من امه التي ابتعدت به قرب مجلس النساء 
 
 
- اتصل الطبيب البيطري يخبرك ان الفرسة تلد 
 
 
نظر الى امه بتفكير 
 
 
- عمن يتكلم ؟
 
 
- لست ادري اظن قال شيماء ...او شيما
 
 
- لا يا امي لا ...اسمها شامة ..لقد نسيت امرها لم اظن ان يوم ولادتها سيتزامن مع اليوم
 
 
- لماذا هل هي تعاني من شيء؟
 
 
- ولادتها صعبة عن غيرها لطالما كانت غير عادية سأذهب لا تقلقي 
 
 
- رافقتك السلامة بني 
 
 
تحرك بخفة الى حيث يضع سيارته امام القصر مع باقي سيارات المدعوين وشغلها لينطلق بعدها بدقيقة 
 
 
في مجلس النساء 
 
 
كانت عيون خضراء بين باقي العيون الحاضرة مشعة تتألق بسعادة غامرة نفسها
 
 
فقد لمحت العزيز عن قلبها وهو يكلم امه وينصرف بعدها لذا ولتعرف ما يحدث ذهبت بجانب امها لتسترق السمع وليست من عادتها فعل ذلك وسمعت ما ارضى نفسها 
 
 
علمت من كلام حماتها المستقبلية ان شاء الله كلاما يدل على سبب خروجه 
 
 
قالت هند بصوت منخفض لامها
 
 
- ماما هلا اعطيتني مفاتيح السيارة 
 
 
- لست ادري ان كانت معي او مع والدك انتظري لأرى ....هاهي (ارادت ان تعطيها اياها لكنها اشاحتها عنها تقول )
 
 
- لما تريدينها؟
 
 
- امي اريد ان ارتاح هناك قليلا فالجو هنا خنقني
 
 
- حسنا لكن عودي فسيقدم العشاء بعد قليل
 
 
- حاضر امي
 
 
نهضت هند تخرج من المجلس بسرعة وتجتاز الباب الكبير للقصر وتنزل الدرجات بخفة قفزات قفزات....اقتربت من صفوف السيارات تبحث بعيونها على السيارة لكنها وجدتها في مكان محاصرة بالسيارات ولا تدري الان كيف عليها ان تتصرف لذى.... اخذت الطريق الذي اخذها عبد الصمد بدل الرجوع الى القصر وبما انها تعلم ان الاصطبل يبعد قليلا عن هنا لذا اتخذت الطريق مشيا يقودها الفضول ...الفضول والحب المستبد
 
 
 
في الاسطبل عند وصول عبد الصمد لتفقد الحالة التي عليها الفرس
 
 
التقى بالطبيب علي وهو ضاهر عليه فعلا تعب واجهاد لم ينفع كثيرا في افتكاك الفرس التي كانت هادئة شبه غائبة عن الوعي تحت اضاءة بعض القناديل 
 
 
 
- كيف حالها ؟...لما لاتتوجع هل...؟
 
 
-لا... سيدي لاتزال حية ..لكن بحالة سيئة علي ان اجري لها عملية قيصرية وهذا ناذرا ما يحدث وكنت محتاجا لشخص للمساعدة لكن اليوم بالذات بما انك اعطيتهم اجازة من السهر بقيت وحدي ...وتعلم انهم لا يتوفرون على هواتف في منازلهم 
 
 
- حسنا اخبرني ما الذي علي فعله ؟
 
 
- اولا سيدي ارتدي البلوزة البيضاء الموضوعة هناك وسأذهب الى الغرفة لاحضار الادوات 
 
 
- حسنا ...علي ..لا تتأخر 
 
 
- حالا سيدي
 
 
كانت مساعدة عبد الصمد مفيدة للطبيب البيطري وقد نفذ بالحرف التعليمات التي عرفه بفعلها علي ....وقد تعاونا من الماء الساخن الى الابرة والخيط وانتهت العملية تقريبا بعد نصف ساعة ...والمهر الصغير كان في صحة جيدة حيث دتره علي بالقرب من امه الى ان تستفيق 
 
 
- عليك ان تسهر عليهما علي.. تدري الرضيع يحتاج الى الحليب فلتوفره له 
 
 
- لا تحمل هما سيدي سابيت قربها 
 
 
- شامة هته الفرس تشبه شخصا ما اعرفه.... قاسية وصعبة المراس وحتى في ولادتها متعبة ...حسنا علي تصبح على خير ..خذ الوزرة
 
 
- سيدي خذ ساسكب لك بعض الماء لتغسل يديك 
 
 
- حسنا هذا افضل من لاشيء ...لا استطيع ان اصبر حتى المكتب 
 
 
 
بعد ان انتهى واعطاه الطبيب منشفة نشف بها يديه احتفض باكمامه مرفوعة ....خرج وسط هذا الجو الساحر والاضاءة في الاعمدة المضيئة خافتة تتيح النظر الى الطريق ....صوت البوم يصدح في المكان كما صوت صرصار الحقول فوق الاشجار تناغم الليل اجمل من تناغم النهار في القرى 
 
 
وهو خارج ليقوم بالصعود الى سيارته توقف للحظة حيث من شعور خفي دفعه الى الاستدارة...وعندها توقف يرمق الواقفة من قدميها المنتعلتين لحذاء بني مريح جميل يلمع بعقيق في نفس لونه وصعدت عيونه السوداء على اللباس الذي هو قفطان من ثوب هندي بني مطرز برقة بخيوط ذهبية وعقد اصيلة ذهبية ... تنزل عند الوسط الى الاسفل وحزام يلف خصرها بدقة تجعل قوامها يبدو ساحرا..... ولم يكن ذا اكمام بل فقط بحمالات ساترة بالطبع للصدر...وسلسلة ذهبية زادت من بروز جدعها الناعم تحت هته الاضائة الخافتة ....لكن ما اطاح بما تبقى له من وجود في هذا العالم نعومة شفاهها الملونة بلون المشمش الشهي وشعرها المصفوف يحيط وجهها ويجعل نفسه تاجا على قوامها الرائع الذي لم يدري كيف كان اعمى لدرجة خروج كلمة مراهقة من فمه ...تبدو مزهرة للناظر اليها ....
 
 
تمالك حواسه المنصهرة دون ان يملك عليها سلطانا وقال :
 
 
- انت .....ما الذي تفعلينه هنا؟ وكيف وصلت الى هنا؟ ليس هذا مكانك في السهرة 
 
 
- علمت ان شامة ستلد لذا اتيت 
 
 
- ذكية.. هيا اصعدي ساعيدك معي الى القصر 
 
 
- لا... اريد رأيت الفرس اولا 
 
 
قال بحدة تدل على خوفه من ان يراها غيره وتنفتح عليه ابواب جهنم المسمات بالغيرة:
 
 
- قلت سنذهب... والفرس ولدت مهرها وتحتاج للراحة فلا تحمليني حمقك واركبي 
 
 
تحركت تعرج قليلا :
 
 
- اريد ان اغسل اقدامي فقد تعبت من المشي 
 
 
- ياربي ماهذه العنيدة ...اركبي سنذهب الى مكتبي واغسلي اقدامك كما تشائين 
 
 
- ابتسمت حسنا هكذا ساشعر بالراحة 
 
 
وماذا عني انا يا ايتها المعشوقة ..لما هذا الاكتساح الرهيب يريد ان يمحيني من العالم الواقعي كليا ..ويجذبني الى احلام قربي منك ....روحي اشتدت عليها حال المجانين في الحب ..وتفاقم العطش اليك بذاخلي ...ويرتجي ويبتغيك حتى آخر انفاسي ....التوق اليك خرقني من وسط اضلعي الى النصف ....ارئفي بي ياذات العيون الخضراء والتي توغلني في قلب البراري الخضراء التي تشبه المتاهة الغير مرغوب في ترك تحديها ....
 
 
 
عند وصولهم... ما يعرف المسكون فعله هو تفجيج كل احساس يراوده في الغضب وكأنما سيقوم بنفعه لمدة طويلة 
 
 
- انزلي هيا 
 
 
نزلت تنتظر خروجه وهذا ما فعله واستدار على السيارة يقول :
 
 
- تقدمي 
 
 
- لا استطيع قدماي تألمانني 
 
 
- ومن طلب حضورك الى هنا ...هل تنتظرين مني ان احملك مثلا 
 
 
- لا ...
 
 
يالك من هازئ متهكم 
 
 
تمشت امامه تختال في مشيتها دون ان تفعل ذلك عمدا من المهما ..لست ادري ما الذي يدفعني لافعل ما افعله من اجله انه انسان لا يستحق حبي مهما طال الزمن او قصر
 
 
كادت رجلها ان تلتوي وهي تمشي فشعرت بذراعين اقوى مما كانت تتخيل تحيطانها في حضنه... تتبتان ظهرها على صدره ...للحظت اغمضت عيونها وتناست الم اقدامها وروحها وقلبها الذي عانى الامرين في حبها ذاك 
 
 
لم تدري ان محبها العدواني ذاك اكثر منها ذوبانا في الهوى وصدره المائع بفعل حرارة الشوق المألم في عروقه قد قتله تقريبا وانهى ما به وقد عبق عطرها بانفاسه التي تهدجت هامسة وعيونه المخمرة لا تبرحها من امامه
 
 
- هل انت ...بخير؟ 
 
 
همسته ادخلت كنسمة هواء عليل الى مجاري الدماء في عروقها 
 
 
- بخير 
 
 
تركها ليقول بصعوبة :
 
 
- خذي ذراعي 
 
 
نظرت خلسة اليه وهي تستند عليه وكم كان قريبا وقويا حبيبها والذي تعشقه بكل ساعة مضت ولم تمض من حياتها 
 
 
 
ذخلا المكتب واقترب بها الى باب يفضي الى الحديقة القابعة وراء المكتب والتي تفرش فيها الارض بالحصى الرمادي وتحيط بها بعض الاشجار ونافورة تجري بلا هوادة
 
 
تقدم بها الى ان جلست على الحافة للنافورة تحت عينيه لكنه اضطر للابتعاد عنها قبل ان يقوم بشيء قد يندم عليه 
 
 
لا تنكر ان مشاعرها ولاول مرة نحوه اهتزت بعنف لذيذ لم تختبره من قبل 
 
 
قالت تبعد تلك الفكار التي لا تريد ان تمل منها بل ان تحتفض بذكراها الى ساعة النوم حيث تكون انيستها 
 
 
- اوووف.. اووف.. يا الهي قطعت مسافة لابأس بها كدت افقد قدماي ..لقد اصبحتا محمرتان 
 
 
عبد الصمد كان قد نجح اقترابه منها من توطيد العلاقة بين قلبه والحب ...تغلغلت الرغبة وفرعت جدورها وبات لا يتمنى سوى ان ياخدها بين ذراعيه الحين ....لماذا هذا القلب الذي كان اشلاء متناترة يحب حتى النخاع ....كم تتشوق شفاهه اليها الى كل جزء فيها وهي تجلس كالبريئة جاهلة لمن يتعذب حولها
 
 
حتى ان كلامها وصوتها الجميل وهو يسمعه كما لو انها تشدو اغاني الحب المحرمة في احدى الازمنة ...تلى شعوره هذا قول :
 
 
- الم تنتهي بعد ليس لدي الوقت كله لاستماع لتفاهاتك 
 
 
هاقد قتل ما ضنته سيِأنسها يعرف كيف يجعل قلبها المسكين يعود جريحا سامحك الله على قسوتك 
 
 
نهضت من مكانها فمد يده لها الا انها دفعتها بعيدا عنها ومشت في طريقها وقد خفف الماء عنها الالم العضوي لكن المعنوي لايزال منذ ثانية مفتوحا
 
 
شعر عبد الصمد بالقهر من حركتها وتبعها ممسكا بكلتا مرفقيها ناظرا اليها وهي تبادله نظرة كلها كره وقد انتهت بان اشاحتها عنه
 
 
تركت يداه سراح مرفقيها بهدوء ليضعهما تحت دقنها ويرفعه في حركة اثارث كلا منهما ونطق بصوت متحشرج
 
 
- انت لست غاضبة مني ..اليس كذلك
 
 
تفرست في وجهه ومن ضعفها قالت :
 
 
لا
 
 
كانت تختبر موجات محرقة من المشاعر الفتاكة بها على الاخر 
 
 
انسلت ذراعاه لتستقرا على خصرها وتجدبها اليه بهدوء وانتهى بضمها بحيث دفن راسه بعنقها وتبدو من عيونه القاتمة انه يموت عشقا فما باليد حيلة 
 
 
هند جحدت عيونها وتركت الامر بيده دون ان تفعل اي شيء او تفهم ما يحدث ...كانت كالمنوم تحت ثاثير عطره الخاص ودفئ ذراعيه 
 
 
- هند....
 
 
ردت في نفسها نعم يا عمري 
 
 
تنفس نفسا مديدا من وجعه
 
 
- انا اصبحت بسبب وجودك انسان يهلوس بالغرام ليل نهار ...غزالتي ....احبك 
 
 
ابتعدت عنه قليلا تلاقي النظرة الحارة في عينيه 
 
 
- غير ممكن ليس انت ....ان هذا غير قابل للتصديق 
 
 
تغضن جبينه وهو يقول 
 
 
- ماذا هل هناك غيري ؟
 
 
-...انت لا ..تلعب بمشاعري؟ 
 
 
- يا الهي هل يظهر على وجهي لاعب بمشاعر الناس ..حياتي ...الا انت لا اقدر ان افعل ما قلته.. عديني حبيبتي انه لن يسبقني اليك أحد
 
 
يا الله ما الذي يحدث لم اظن ان الدعاء ذاك سيستجاب بضرف اربعة ايام ...يا الله هل انا في حلم وان كان كذلك فهو احلى حلم ذاقته عيناي
 
 
- لما لاتجيبين ليس لدي صبر معك؟
 
 
- لا انا ..لست في حلم....عبد الصمد تفهمني كيف لي ان افهم.... سرعة تغير مشاعرك نحوي انت من..يجرحني... بالكلام...
 
 
وضع اصبعه على شفاهها التي الهبت بصمته
 
 
- شوووت ....لاتتذكريني بعيوبي فانا مغرم بك ارحميني...ما هو الجواب؟
 
 
هزت رأسها علامة اجل فكيف اجمل نعم الحياة ان تبعدها عنها اكثر 
 
 
امسك يدها وقادها الى السيارة وفتح لها الباب حيث ذخلت ليتخذ مكانا بجانبها وامسك يدها 
 
 
كل بتلك اللمسة يتأكد من وجود الغالي قربه
 
 
عند وصولهم وضع عبد الصمد السيارة في مكان بعيد قليلا عن القصر لكي لا يراه احد معها ويبدأ بإطلاق الاشاعات
 
 
خرجت من السيارة بعد ان فتحها لهاوعندما ارادت ان تسبقه منعها جاذبا كتفها الى صدره وهمس على الشعر الذي يغطي اذنيه 
 
 
- انت لي وامرأتي ...انوي اكتشافك انا الاول والاخير ان تلدي اولادي وان تفرغي كل طاقتك في التفنن في الحب لي وحدي اريدك كما اشتهي في اعمق افكاري لا انوي ان اتركك ...اعلمي انني عن قريب ساطلب من امي ان نأتي لخطبتك وكتب الكتاب في آن واحد مفهوم هنودتي الصغير؟؟ 
 
 
راق لها ان تسمع كلاما منه قويا يدل على انه يريدها حلالا له تركها بعد ان همست نعم ...انصرفت والحمرة تكتسيها من اعلى رأسها حتى اخمص قدميها.... وهي تدري الان انها تحمل معها امل واحدا في حضوره اليها... وكم سيكون الامر رائعا لو اكمل الله ارتباط قلبيهما برباط ابدي... فعندها لن تجد نفسها ابدا تحمل هموم الدنيا وحدها وستكون في الليالي العاتمة على صدره تستشف اذنيها نبض قلبه...
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في القصر
 
 
 
انتهت السهرة وانتهى المدعوون بالذهاب الى منازلهم وانهمكت النساء المساعدات في توضيب القصر والمطبخ رغم تأخر الوقت....وقد قامت مليكة باعطائهم التعليمات التي على اترها ستعدن في الصباح للبدإ بتطبيقها .... صعدت الفتاتان الى الغرفة ....والرجال لم يكن لهم اتر في القصر فقد تكلفوا بتوديع المدعوين وخرجوا ليقوموا بنزهة قبل ساعة النوم عدا الحاج الحسين فقد شعر بالتعب وذهب رأسا الى جناحه
 
 
 
بعد ان صعدت الفتاتان الى غرفتهما 
 
 
انسدحت عبير على السرير متعبة لا تكاد ترفع اعينها من التعب ووشعرت بالارتخاء بدأ يزحف الى اعضاء جسدها....بينما ثريا بدأت تغير ملابسها وتمسح الماكياج عن وجهها وارتدت إحدى مناماتها والتفتت والأفكار تتضارب في عقلها معذبة إياها ...ستنجح الفكرة ..وما الذي يدل على ذلك لا اظن قد يفشل كل شيء ....قد ينتهي بقتلي ...لا لايبدو عليه انه من القتلة....وكيف لك ان تعلمي بما يخفيه انظري الى هدوءه والتناقض الظاهر في نضرته يبدو وكأنه .....كفى يا ربي سأجن
 
ازاحت الازار وبعثرت المخدات لتنسل بداخله لكنها انتبهت على اختها الغافية بملابسها والتي لم تنتبه عليها من قبل 
 
- كم ابدو انانية تفكيري هذا لن يساعدني بل قد ينتهي بالقضاء علي 
 
اقتربت من اختها وهزتها من ذراعها المتمددة 
- عبير ...هيا عبير استفيقي غيري ملابسك..هيا اختي ستأتي امي بعد لحظات وستريد بلا شك مشاركتنا الحديث قبل النوم 
 
- حاضر.. اختي.. سانهض ...اوووف اشعر بالإرهاق ....ياه يا الهي نسيت ان اصلي استغفر الله (ضربت على جبهتها)
 
- وانا مثلك لم أصلي بعد ساسبقك للوضوء بعد ان تكوني انت قد غيرتي 
 
- حسنا 
 
بعد لحظات من صلاتهما دخلت مليكة مبتسمة حيث كانت قد غيرت ملابسها بمنامة طويلة زرقاء وجلست على السرير الخاص بثريا تنتظرهما ان تكملا تسبيحهما وهي تملي عيونها بهما..تحمد الله كثيرا لانه اعطاها بنات تحبان الرضى على اي شيء ومتزنتان في الاخلاق ...ولا يدري احد حجم المعانات التي تكبدتها لمحاولت التأقلم مع عدم التواجد بعد وفات والدهما ...وتحمد الله ايضا لانه لا يزال منعما عليها بوالدها الحاج الذي لا ولن تجد له مثيلا في الدنيا ...بعد ان طلب منها موافاتهم الى القصر ضنته سيكون غاضبا نوعا ما من زواجتها تلك لكنه بدل ذلك فتح لها دراعيه بحب وحنان افتقدتهما من امها رحمها الله فالانسان مهما طال به الوقت وظن انه نسى الالم فلايجد سوى انه تناسى والالم موجود ولن يتغير فليس منهم كثير بل هما اتنان والدان يعطيان ولايطلبان المقابل....
 
 
قالت ثريا ملاحظة شرود امها :
- امي مابك؟
- لاشيء ابنتي تقبل الله صلاتكما 
 
- آمين امي (امسكت ثريا وهي تجلس على السرير بيدي امها) ...حبيبتي هل انت غاضبة منا لاننا لم نوفك حقك في المجيئ هذه الاعوام الى المزرعة
 
- لا لا اعلم جيدا ان الوقت ما كان ليسمح لكما لست متحاملة عليكما كوني مرتاحة من هته الجهة
 
اقتربت عبير وقبلت رأس امها وهي تقول 
 
_امي لن تمانعي ان انا نمت الان فانا اشعر بنعاس مميت؟
 
- نامي عزيزتي لاعليك 
 
اندست عبير بين الازار والسرير ووجهت وجهها الى النافذة حيث تدحرجت على خذها دموع القهر والحزن الشديد
 
ما ذنبي يا ربي ....لما عليه هو ان يكون زوجي انا لا افهم ؟....اشعر بالاختناق والوحشة وينتابني رعب لم اعهده في نفسي ...كان انسان مختلفا في حياتي فكيف وهكذا بلمح البصر يريدون مني ان اتعود عليه كزوج اشعر انني لن اتحمل الوضع ....كتمت انفاسها الشاهقة بخفوت واعتدلت في نومها تغلق عيونها بشدة 
 
قالت ثريا لامها بخفوت لكي لا توقض اختها:
 
- غدا امي ستذهبين ..معنا الى المستشفى؟ 
 
- اجل من الضروري جدا ان اكون معكما
 
- ليس ضروريا امي لا تتعبي نفسك وهنا القصر يحتاجك...
 
- لا ..لا يمكنني الا اذهب معكما سيبدو الامر غير طبيعي
 
- ..امي نحن راشدتان واعرف جيدا ما علي فعله الفحوصات لن تكون صعبة فلا تخافي و...اضن سعيد و...عثمان... سيكونان معنا فلا تحملي هما 
 
- ان كان هذا رأيك فحسنا اذهبا وحدكما ...لقد حدد عقد القران مع الثالثة زوالا 
 
- حقا؟؟؟لكن الفحوصات قد تستغرق اكثر من ساعات قليلة 
 
- سيتكلف بالامر سعيد لا تحملي هما للامر حديثيني عنكما....اشتقت لكما ابنتي ....اشتقت لكما كثيييرا
 
- ونحن امي كم اشتقت اليك في ايام الامتحانات وكم تذكرنا حيث كنت تسهرين علينا انا وعبير وتقومين بفعل المستحيل لكي لا ننام دون ان نكون قد حفظنا الدروس عن ظهر قلب ههه كانت تلك من الاوضاع التي اتدمر منها على الدوام لكن بعد ان تعود لي الذكريات الان احس انني كنت تافهة لفعلي ذلك
 
– كنت سريعة البكاء في سن المراهقة تذكرينني بنفسي ...لا اصدق انني سأراكما عروستين وعن قريب قد ارى احفادي ان شاء الله اللهم احييني الى ذلك اليوم
 
- بعد طول عمرك امي 
 
ثريا ابتسمت لكي لا تشعر امها وكم كانت بارعة في تغليف ملامح وجهها تحت تلك الاقنعة التي لا تكشف لاحد ما يجول في نفسها من حزن او غضب او اية مشاعر اخرى ...كانت تملك مفاتيح نفسها ولاتسلمه لاحد لكي لا تصبح نقط ضعفها عند الاخرين سلاحا ضدها ولاتترك لاحد الفرصة للوي ذراعها 
 
- حبيبتي ساتركك الان ساذهب لاطمئن على جدك وانت (قبلتها ) تصبحين على افضل من الخير 
 
- وانت بالمثل عزيزتي 
 
- هنا لا توجد ساعة لتضبطيها ....نسيت احضار واحدة لكما...س
 
- لدي هاتفي ...على اي ساعة ؟
 
- السادسة والنصف
 
- حسنا اصلا لقد ضبطته مسبقا على ساعة الفجر على حسب المنطقة وقد ابقى مستيقضة الى تلك الساعة 
 
- اذا صبحك الله على خيرابنتي نامي جيدا
 
- حاضر
 
ابتسمت لها ثريا ووضعت هاتفها على التسريحة التي تفرق فراشها عن اختها وسرحت بافكارها في السقف المزخرف باناقة ....رغم كل هته القوة التي تتحلى بها الان الا انها لاتستطيع ان تمنع الخوف في جوفها من ان يعمل عمله في خلق الرعب من المستقبل شعور عادي لا يمكنها التغلب عليه ولم تستطع اغلاق عيونها بسهولة 
 
بعد خروج مليكة ذهبت الى والدها طرقت عليه الباب واذن لها بالدخول 
 
 
- السلام عليكم ابي 
 
 
- وعليكم السلام اتيت للاطمئنان على حالك ابي وان كنت تحتاج لشيء قبل النوم
 
 
- لاشيء سوى ان ارتاح (اقفل القرآن بين يديه ووضعه على التسريحة) كيف هما ابنتاي هل نامتا ؟
 
 
- اجل وهما تشعران بالراحة على ما يبدو...ابي.... ( جلست على السرير قربه و تسللت الى عيونها نواتج الالم الخفي في قلبها ) خفت كثيرا ابي خفت ..ان... تقوما بنبذي لتصرفي بتلك الطريقة في حياتهما
 
 
وضع والدها يده على رأسها المحجب وطبطب على كتفها
 
 
- لاتوجد من امرأة تكره الزواج يا مليكة يا بنيتي اعلمي انهما في وقت من الاوقات سيشكرانك لانك انقدتهما من انفتاح قد يضنه البعض مفيدا لكن ما الاحظه وانا لا ازال على قيد الحيات هو ان شبابنا لا يتأتر الا بسلبياته فاستهدي بالله الامر لا بامري ولا بامرك بل نحن اسباب والله هو المكتب لا تضني ان شيء نسيره بل نحن المسيرون باذنه 
 
 
- استغفر الله ...ونعم بالله ....انه القدير الحكيم
 
 
- هكذا جيد فكلما تقبلت حكما من عنده وحمدته زادك من فضله 
 
 
- آمين ...ابي ...متأكد انت لاتريد شيء من تحت ؟
 
- لا سلامتك ابنتي اذهبي للنوم والصباح رباح 
 
- تصبح بالف خير (قبلت يده)
 
- رضي الله عنك 
 
نظر اليها حتى خرجت واعاد فتح القرآن ليكمل الجزء
 
بعد ان ذخلت مليكة الى ... سمعت خطوات في الدرج وقد كان عبد الصمد الذي يصعده راميا سترته على كتفه والهوى يثقل على خطواته ويتعب عيونه من السهو والسهر ....لم يصعد الى جناحه بل اتخذ له طريقا الى غرفة امه طرق عليها 
 
- امي هل انت مستيقضة هل ادخل؟
 
- طبعا بني 
 
عندما فتح الباب تركه مفتوحا وهو ينظر الى امه التي كانت منهمكة في ترتيب ملابس زوجها وكم تعشق عملها هذا فهو يسهل عليها انتظاره بصبر.... عبد الصمد ولاول مرة يكون مترددا في امر او قول امر بالتحديد عن موضوع هند
 
- بني ما امرك يا عبد الصمد نظراتك لا تعجبني ومابك واقف هناك كالأهبل تقدم و اجلس ؟
 
- هنا ( اشار على سرير فحركت رأسها باجل) احم احم ..(حك رأسه وادار وجهه عن امه الواقفة امامه ) 
 
-هلا ارحتني يا عبد الصمد سياتي والدك حالا 
 
- لذي نية ان اخطب فتاة امي
 
شعرت الام بالفرحة تغمرها لكنها قالت:
 
- فتاة؟؟ ..فتاة يا عبد الصمد وانا لاادري عن الامر شيء وكيف لك ان تعرف فتاة انت ؟
 
- امي لا تغضبي وتتسرعي احممم...انها... هند
 
لم يفت عبدالصمد الصدمة على وجه امه لكنها اختفت لبرهة وهي تدير عيونها على الارض بتفكير
 
- ماذا امي فيم تفكرين انت تعرفينها والكل هنا يعرفها ؟
 
- علي ان افكر اولا وان اناقش الامر مع والدك 
 
- حسنا امي لكن متى ؟
 
- عليك ان تصبر بني 
 
- امي اريد ان اكتب عليها فلا داعي للمناقشة في الامر 
 
-لا ابدا لايمكنني الا ان اناقش الامر مع والدك وغذا ساخبرك برأيه وما يقترحه في الموضوع 
 
- امرك امي....(قال بتكدر) تصبحين على خير 
 
- وانت من اهله 
 
قبل رأسها وانصرف يشعر باكتآب غريبة لما يجب ان اشعر هكذا ...هند سحرك خطير قد ينتهي بقتلي يوما...وكم اتمنى لو ان الامر كله بيدي لكنت تزوجتك اليوم قبل غذ
 
دخل سليمان على زوجته التي كانت تمشط شعرها الاسود الطويل وتلويه لتعقده ككعكة فوق وتحبسها بشبكة جميلة.... حكايتها مع سليمان حكاية عادية ككل البنات اللواتي تخطبن وتتزوجن لكن هي بالذات كان قد تزوجها لان والده طلب منه ذلك مساعدة لها ولابيها المريض فقد كان صديقه الوفي ...والمسكينة في ذلك الوقت لم يكن لابيها سواها ...فأمها توفيت قبل مرض ابيها بسبب البرد القاسي الذي اجتاحهم في ذلك العام...ووالدها وافته المنية بعد زواجها مباشرة قد يكون هناك تشابه في قصتها مع اولادها لكن الفرق انها في ذاك الوقت ما كانت لتراه بسبب نقابها ولاهو رآها لكن الحب عصف بقلبيهما في زمان الشموع والبيوت الطينية بشكل قوي ففلح بشكل كبير في جعلها ترتاح له وقد كان بارعا في دور الزوج العطوف والصديق الوفي والأب والأخ وكل واحد من الذين افتقدتهم والذين لم تحصل عليهم اصلا
 
 
تزوجها على سن الثامنة عشرة وهي على سن السادسة عشرة وهذا ما يحافض على قسم من جمالها وقسم من قوته والتي تعشقها ولا تدري ان كان لحبها لزوجها نهاية فلم تتمنى في حياتها غير العيش الهنئ بينما الله عوض عليها باكثر مما كانت لتتخيله 
 
نهضت لتأخد منه جلبابه وتعدله وتعلقه وقال :
 
- تبدين جميلة يا فاطمة فلما لا تتركين شعرك يتحرر وانت كل اليوم يضل الحجاب فوقه غلق منفذ الهواء عليه
 
ابتسمت :
 
- لاعليك عزيزي انا هكذا افضل اشعر بالحر وهو بهكذا جو يخنقني 
 
تحرك سليمان الى الحمام اكرمكم الله يغسل يديه 
 
فقالت له:
 
-سليمان اريد ان اخبرك شيء 
 
خرج يمسح يديه 
 
- اللهم اسمعنا خيرا ماذا؟
 
- ابنك عبد الصمد ...يريد خطبة هند ابنت سي محمد ورشيدة؟
 
- هل ...حقا ما اسمع ؟
 
- اجل ويبدو انه مستعجل من كلامه
 
- لابد من ان عدوة الزواج بدأت بالانتشار في القصر اخاف ان تعديني انا ايضا 
قال يغيظ فاطمة 
 
- سليمان انت لست جادا هل يعقل كلامك هذا؟
 
نظر اليها 
 
- وهل من له هته العيون الجميلة يتركها ليذهب الى اخرى سأكون عندها من اجن المجانين 
 
كتمت على ابتسامة 
 
- اخفتني....لم تخبرني في رأيك بالموضوع ؟
 
قالت تحمل علبة الكريم تضع منها على يديها
 
اقترب من فراشه واندس تحت الاغطية يمسك بالمنبه ليضبطه
 
- اخبري ابنك انه عليه ان يصبر الى عودت اخويه من السفر 
 
- الا تعرف طبع ابنك يا سليمان ؟
 
- فاطمة اقنعيه بالصبر الى ذلك الحين فليس لدينا الوقت الكافي لطلب يد الفتاة الان
 
- حسنا كما تأمر
 
اندست تحت الاغطية وقال حينئذ
 
- هيا لننام فالغذ سيكون طويلا اطفئ الضوء بجانبه كما فعلت وغبا في راحت الليل 
 
 
في الاسفل
 
 
 
بعد ان صعد الكل بقي سعيد في المطبخ قليلا حيث اخذ من الثلاجة كأس حليب رغم انها ليست من احدى عادته ولم يفعل هذامن قبل.... الا لانه يسمع بمساعدة الحليب بالإسراع في النوم ..بادر بالتجربة...هل ياترى سيفي بالغرض؟
 
وضع الكأس في المغسلة وانصرف خارجا من المطبخ توقف للحظة ينظر الى اعلى حيث الدرج.... كمن ينتظر في هذا الوقت اميرة الليل لتخرج من مخبئها ...وكما لو انه يحاول التبصر عبر الجدران الموصلة الى غرفتها ليسترق النظر عن حورية عذبته من اول نظرة ....
 
ترى ما شعورها في هذا الزواج ....؟
ولايدري لما ايضا يتمنى ان يعرف مكنون قلبها اتجاهه فقد بدت له غاية في البراءة ...
هل يمكن ان تنسى انها لم تكن سوى اخت يلاعبها في صغرها؟....
تضللت عيونه غما من الفكرة وسممت فؤاده الذي عهده بلا صوت حتى اصبح الان يدق كالطبول الهوجاء في قلب الصحاري الخالية ...
ماهذا يا ترى ؟؟؟؟....
اعاد نظره الى فوق ولا شيء لم يحصل مما تمناه الدرج وحيد يحاكي الفراغ...وشعر انه غير محظوظ لم يرها سوى بضع دقائق وبعدها اضمحلت من امامه 
كم يبدو غبيا حيث انه يظن انها قد تنزل وقد يحصل على فرصة ثانية لرؤيتها كم يبدو الغذ بعيدا حيث سيراها فيه بلاشك....حول في لحظة نظره الى الدرج المظلم بالاسفل واقترب منه ليضغط على الزر الخاص بالضاءة ونزله ببطء كمن تقوده كلمات تعويدة ما الى العمق 
عندما وصل الى اخر درج دفع باب ثقيلا وانحنى ليمر عبره وقد كان الحمام حيث سيقومون بتدفئته بعد غذ...
كان الحمام مضاءا بالضوء الرباني من شعاع القمر الذي يدخل عبر ثقوب في السقف العالي المقوس.... بما انهم في الهندسة قاموا ببناءه خارج القصر لكن ملاصقا له ...يتكون من ثلاثة غرف متتابعة....دخل الباب الاول وتبعه بالباب الثاني الى ان وصل الثالث وضوء القمر لا يفارق المكان كم يبدو وهاجا وكم يسطع فيه هذا الضوء ويضفي عليه سحرا خاصا....انابيب المياه الكبيرة المفضية تحتها الى السهريج الكبير تثير الى فتح صنابيرها لتفرغ دفئها في المكان وتأمل الكراسي الخشبية القصيرة و....وتخيلها هي جالسة فوق احى الكراسي في وسط الحمام التقليدي اكرمكم الله تلف نصف جسدها في منشفة والماء يتقاطر من شعرها وتكاد بنزولها على جسدها تقلب على جسده نيران محترقة... وشعرها الذي يتمنى بشوق رأية لونه دس اصابعه فيه لا بد من انها ستبدو في قمة الجمال تحت يده 
تهرب من افكاره تلك التي لا يدري ان كانت صاحبتها حقيقية ام اتت من عالم غير مألوف للأعين ....شعر ان المكان الذي تطفل عليه وعلى اهله في هته الساعة يأنبه كذلك... لذى خرج ليصعد الى غرفته ...دخلها وضيق غريب يتملكه ....فتح الازرار المقفلة في قميصه الاسود الى النصف ...وازال ساعته وحذاءه وفرغ جيوبه من محتواها دخل حمامه الكبير اكرمكم الله وفتح الصنبور البارد على جسده ولم يهتم لسرواله الذي تبلل ولا الى شيء مادي....بل وضع ذراعيه بطولهما وقوتهما على الحائط امامه وقد كاد ان ينفجر من الشعور الذي يكتم على اخناقه ....ماهذا الشعور يا الله لما انا هكذا اشعر انني اكاد اموت ؟....لما هكذا عقاب؟ الكل يخطئ لما انا بالذات يحصل لي هذا ... لماذا ؟ ضربته شتت القطرات حوله
هل كان من الاجدر جعلهابهته الفتنة لتعاقبني انا بذلك...
خرج من تحت الماء البارد بعد ان اقفله واخذ منشفة حمراء غامقة ليمسح وجهه امام المرآة ويضعها على المغسلة ...نظر الى وجهه واستغرب قائلا 
- الم تكن انت من تلعب بالنساء كما تشاء فما الذي غير مجرى القصة ....عبير وكم تبدو كعبير ريح لا ينتهي من طيب رائحته.... أووووف ...ليت خيالها يرفق بي لم اعهد شيء كهذا في حياتي يبدو كال...كذاك الذي يقولون عليه من اول نظرة ....لست انا من تحتله مثل تلك المشاعر المضعفة لست انا ....
تعود من النساء الكثيرات حيث تزحفن راغبات في تنفيد امر من اصبعه ان ارتجف لا ان يكون هو مطواعا لخيال امرأة ...ستوكن زوجتي فما الذي لا يمنعني من الخنوع لها فمن يراها قد يتدلل تحت اقدامها من حسنها وعيونها الكحلية 
_ اضن انني بدأت اهذي لا محال ...اهدئ واذهب لتنام هكذا سيكون افضل
 
 
في غرفة عثمان 
 
طوى سجادته ووضعها على السرير وجلس اخيرا ليرتاح كم بدى له هذا اليوم طويلا لاينتهي فكم من مشاعر اختبرها وليس هو من يفقد اعصابه بسهولة الا اذا اضطره امر لذلك 
اولا بعد وصوله الى الدار البيضاء وزار مستشفى من المستشفيات الخاصة بالاثرياء حيث يوجد لكل طلب منفذ....
التقى هناك بطبيب مختص بالجراحة القلبية واعطاه الفحوصات والاوراق واسعده ان سمع منه على ان الامر ليس بالصعب وان المتبرع موجود وان القلب يلزمه اسبوع على الاقل للاحضاره وبعدها... لا يلزم سوى حضور المريضة بعد اسبوع حيث سيتم الاحتفاض بها الى حين العملية 
لم يكن مهما له الثمن فلابد من ان تشفى وهذا هو المهم وتأسف في اعماقه انه لايستطيع ان يمد بالمساعدة لجميع المحتاجين الواقفين على عتبات المستشفيات الفقيرة الشبه معدمة 
مر طيف ثريا من بين عينيه مرة اخرى ونفض الصورة عنه... تلك المرأة سيقوم بالمستحيل لتعديل ما بها من هفوات سيقوم بعمله على احسن الأوجه...منفلتة العنان ليس لديه من الوقت ليضيعه عليها لكن بما انها ستكون زوجتا له فلابد من ان تكون في احسن صورة تتوافق فيها معه ومع قيمه
 
في فيلا السي محمد
 
 
وفي غرفة هند
 
 
لا تحب ان تتدتر في الصيف تحب ان تبقى على حريتها بلباس النوم الذي ينزل الى ركبها تنام عن يمينها والنوم لا يجافيها
هل ذهبت هذا المساء الى تلك المزرعة التي اسيادها لايصلهم الا من هم وهم ؟
وهل انا ارتدت تلك الاماكن داخله الغير ممكن لاحد ان يصلها ؟
هل انا من حطت على من لا تسبر اغواره ؟
هل تلك انا من نجحت في لمس ما يصعب ادراكه ولمست باطن تلك الخيوط القاسية واستطعت بنفسي ان اعزف عليها لحن الحب في قلبه ؟
واستطعت ان حدثت على مايعلق به القلب ويؤثر عليه اكثر من اي شيء آخر ؟
تلك انا ولم يكن احد غيري فاعلها لااصدق ولا استطيع التصديق 
لكنه اكثر من حقيقة لمست هذا المساء... اكثر من حظ واتاني من بين البنات اكثر من اماني الدنيا التي تحققت 
جلست من نومتها ومررت يديها في شعرها العسلي وضمت اليها ركبها 
لن استطيع الذهاب لى هناك الان الا بعد ان ياتي كما قال ...قال اجل ههه ابدا لحد الان لست بمصدقة لما حصل قبل ساعات 
يحبني ..ابتسمت لنفسها ولم يتركها السبح في اماني المستقبل مع زوجه المستقبلي في اخد الراحة الجسدية كبقية الخلق
 
 
في الصباح 
 
 
 
حضرت كل من ثريا وعبير نفسهما لتستعدا للذهاب مع سعيد وعثمان الى المستشفى
قالت عبير تتبت حجابها امام المرآة وهي تنظر الى اختها التي اقفلت ازرار الفستان الجانبية 
- انت لن تخرجي هنا هكذا ؟
- ماذا في ذلك متعودة انا على هذه الملابس ولن اغيرها
- ياخوفي عليك لست ادري ان كان زوجك سيتحمل هذا المنظر امام الناس هنا ...لا تتظاهرين بانك لا تعلمين ما قد يظنه الناس هنا عن مظهرك
- لا اهمية لرأي الناس عندي مادمت مقتنعة بما يعجبني
 
- رأيك انا انصحك بتغيير هته وعلى الاقل ارتدي شيئا على اكتافك وفستان يغطي سيقانك
- هل ابدو لك عارية الى هذا الحد عبير لا تبدإي باعطائي الموعضة ارجوك ...ما دام ليس زوجي بعد فلن يتكلم 
- اللهم الهمني صبرا
- سانزل لأخذ الافطار 
خرجت ثريا من الغرفة وعادت تقول لاختها 
عبير لا تنسي احضار هاتفي معك وازيله من البطارية لكي لا يتبب لنا في حريقة 
تحركت تخرج مغلقة باب الغرفة واتجهت في الرواق الذي نزلته ومن تظن نفسها اقوى من اي شيء تلقتها عيون سوداء غاضبة امامها تماما لم تدري انها ستنتهي بالمرور من امام جناحهم قبل ان تهرب منه 
بدى لها جدا مختلف في هيئته بدى دا بأس شديد من وقفته اما ما زاد خوفا لاتجد له مبرر وهو نظرته لما هو هكذا لما لاالحظ هته النظرة الشرسة عند اخوته 
نزلت الدرج الفاصل بينهما وهو يضع يديه في جيبيه لايزيح نظرته وراء النظارة من وجهها كما لو انه يتقصد احراجها ...بحثث بعيونها عن اي شخص ينقدها من شخصه الغير مفهوم وبادرت تقول:
- صباح الخير 
كانت تمر من قربه بحذر ...لكن لما سأشعر بهكذا شعور ما الخطء الذي ارتكبته اصلا ...كما لوان ضميري يأِنبني على فعل اقترفته...عندما اجتازته لمام الدرج الذي سيقودها الى الاسفل سمعت ما كان الوقع فيه كسطل مملوء بماء مثلج
- قفي مكانك 
تزعزعت فعلا ماهذه القوة المفاجئة في صوته
- احم ...هل من امر؟ قالت ترطب الجو بابتسامة لم تلقى استحسانها منه كما كان الاخرون يفعلون
نظر اليها عثمان بين حواجبه المقوسة 
- ما هذا الذي تظنين نفسك لابسة اياه؟
- لباس (رفعت كتفيها بارتباك) عادي 
- (تنهد) انظري جيدا ....بل اسمعي جيدا ستصعدين الى فوق فهمتي.... وستستلفين من اختك شيء ساترا... ومن اليوم وصاعدا لن تكون لهته الملابس وجود في خزانتك
كان الغضب ينضج شيء فشيء في نفسها من بروده وهدوءه تحول نظرها من مكان لأخر وتلف لسانها عشر مرات في حلقها لكي لا تزهق انفاسها بكلام يسيء اليه... لكن لم تستطع 
- انظر جيدا انت ايضا ....ما دمنا لم نتزوج بعد... ليس لديك حكم علي 
حك دقنه قليلا وهو ينظر الى السقف 
- استغفر الله....كلامك ليس له اساس من الصحة لدي كل الحق عليك اولا كابن عم يخاف على صمعت نساءه ...وثانيا رتبة خطيب تخول لي الكثير فاصعدي حالا دون افتعال فضيحة هذا ما لا اظنك تريدينه اليس كذلك 
- لم اصادف شخصا في مثل وقاحتك 
- هل هذه شتيمة ...لم يقم احد في حياته بشتمي كما تتجرئين على فعله الان 
اقترب منها وامسك بمعصمها لواه حتى اشتد المها وما منعها من الصراخ انها لاتريد فعلا افتعال فضيحة 
- اولا هذا الشعر منذ اليوم سيحجب... ثانيا 
دفعها بقوة الى الدرج 
- اصعدي ولا اريد منك كلاما آخر
تهدجت انفاسها من الصدمة كيف يتجرأ على فعل بربري كهذا ايها الخبيث نظرت اليه بكره 
- هل ستقومين باحداث ثقب في جسدي بنظرتك تلك اصعدي وكوني عاقلة اظن انك متعلمة فلا احتاج الى اعادت الكلام مرتين
صعدت مقهورة وقد حطم عنفوانها بكلامه ...هل هو رجل ام جماد كل النظرات التي حضيت بها من قبل الرجال كانت تهتز الا هو ...اليس انسان يشعر.... بشرا يضعف لكنت حضيت ببعض الامل 
دخلت الغرفة التي كانت عبير تخرج منها في نفس الوقت 
عبير ترى اختها في قمة التوتر 
ثريا بدأت تشد على يديها وتضرب الارض جيئة وذهابا
- مكرووووه يا الهي كم يشعرني بالغضب اللعنة عليه اتمنى من الله ان يأخده لكي ارتاح من هذا.... العذااااااب 
- عن من تتحدثين من المكرووه؟ ...ثم اختي اخفضي من صوتك قد يسمعك احدهم
- ااااه اه ...لست انا من يفرض علي احدهم سلطته الدنيئة انسان همجي قد انتهي بدبحه ان اعادها ..كيف واتته الجرئة حتى يمسني 
- هل ....
- انه عثمان ....ان ... ان ان كان بهذه القساوة فما الامل الذي ساحصل عليه لكي انجو مما اوغلت نفسي فيه 
- هدئي اعصابك
- اعطيني من ملابسك ما ارتديه ... اسرعي...ساريه النجوم في عز الظهر لم يعرف لحد الان من اكون بالتحديد 
نظرت عبير الى اختها بقلق على الحالة التي هي فيها.... وهي تبحث لها عما سترتديه ....اعطتها فستانا طويلا الى الكعبين مع سترة خفيفة وردية
- امنحيني من حجاباتك واحدا 
- ستضعين الحجاب؟ 
- هه ..السيد طلب وعلي ان انصاع لاوامره...اقسم اقسم لأنتقمن منه اشد انتقام (نظرت الى يدها حيث لاتزال ضغطت اصابعه محمرة عليها)
طبعا ايها المتعجرف ساحطك امام الامر الواقع مادمت اعلنت بنفسك الحرب
- ثريا ...عزيزتي لا تفعلي ما قد تندمين عليه مستقبلا
- اعرف كيف ساتصرف لا تشغلي بالك انت ....ساكسر دلك الشموخ الغبي الذي يجربه علي انا ...لا تقفي يا عبير وانت تنظرين الي هكذا انا بخير لا تجزعي اسبقيني.. سانزل
 
في الاسفل دخلت عبير الى المطبخ حيث كانت توجد فاطمة تضع الاكواب على المائدة ومليكة تقطع الخبز قطعا صغيرة 
- صباح الخير اهلا بأحلا العبيرات بالمغرب اجلسي بنيتي 
خجلت عبير حتى اذنيها من كلام فاطمة 
- شكرا لك امي ...ماما (وجهت كلامها بحياء لامها) صباح الخير
- صباح الخير والربح 
قالت فاطمة 
- سنفطر نحن هنا كما العادة وسيفطر الرجال في الصالون الصغير ساقوم باخذ الصينية يا مليكة اسرعي في تحضير الباقي واجلبيه معك (نظرت الى عبير)افطري حبيبتي لاتنتظرينا فانتم لديكم ما تفعلونه ونحن قد لانفطر الا ونحن واقفات فالاعمال كثيرة 
- فاطمة معها حق 
عندما خرجت فاطمة قالت عبير لامها:
- لم تتغير فاطمة الا للاحسن تبدو لي طيبة 
- اها انها كذلك لايمكن للمرئ تذكرها سوى بكثرة ما تفعله من خير مع الناس والذين من حولها
- اخجل منها 
قالت مليكة تحمل صينية التي حملت عليها ما يحبه الرجال في الافطار من عسل زبدة الى ذلك
- تخجلين... لا ستتعودين ولن تخجلي لا منها... ولا من زوجك ...ههههه
وخرجت 
 
عبير كلمت نفسها بأسى يتحدثون بسهولة كما لوان الامر كله لعبة تافهة في النهاية الخاسر فيها كالرابح
 
دخلت ثريا بسرعة تجلس كالعاصفة اخذت الخبز ودهنته بالمربي التوتية 
وقضمته بعنف وكلما في جسدها يهتز عيونها ساهمة في التفكير تدور على المكان كما لو كانت وحيدة فيه رجلاها تهتزان وتحرك الحجاب من رأسها باستمرار وتحاول توسعته من العنق باصبعيها
نظرت اليها اختها وتعلم ان ما يقهر اختها انها تخضع الان ولاول مرة للاوامر وتنفذها ...وطبعا لاتعتبر امها الا حالة خاصة 
ابتسمت عبير لاتدري ان كان عليها ذلك ام لا لكن بدى لها الامر كنكتة طريفة ....نهضت تقترب من اختها وهي تقول
- اعطيني وجهك لأعدل لك الحجاب فليس هكذا يوضع 
- اوووووف.... اشعر بملل قاتل وبرغبة في الذهاب عن هنا بسرعة ...(همست ) هل تضنين ان الله قادر على عتق رقبتي من هذا المكان بأن مثلا ... يموت (شعرت ثريا انها لم تتكلم الكلام الصحيح )
- ثريا ...استغفري الله ماهذا الكلام انه رجل محب لفرض السيطرة وليست سيطرته الا في صالحك ....اتمنى حبيبتي ان يفرج الله كربك... لا اريد حتى التفكير في ما قد يحصل بعد كل هذا
- آآآمين من فمك لابواب السماء مباشر
-حسنا هكذا افضل بدوت مضحكة وانت لم تفلحي في شده 
- ارجوك عبير اعفيني لست بمزاج مطلقا لاضحك وانا في وسط هته المتاهة
- حسنا ..حسنا 
دخلت فاطمة وعندما رأت ثريا اعجبت بما رأته فيها من تبدل 
هته الاخيرة تبدل الوضع المنزعج الذي كانت عليه وابتسمت ملأ فمها وهي تنهض لتقبل فاطمة 
- امي صباحك سكر 
- صباحك اكثر من عسل ...ما شاء الله الحجاب يليق بك لا بل انت من تليقين بكل ما فيك من جمال به
- شكرا لك امي هل انتهى الرجال من افطارهم ؟
- لا في الواقع لقد بدؤوا للتو الا سعيد فقد خرج قبل قليل ليشغل الجيب... لكن لماذا؟
- لا لشيء امي العزيزة( ضمتها وهي تقول موجهة كلامها لمليكة ) ماما صباح الخير انحنت تقبل راسها
- صباح الخير انمت جيدا ؟
- بكل تأكيد الجو هنا منعش ومريح للاعصاب 
- اتمنى ان ترقكما الحيات في البادية فهي فعلا روعة 
- متأكدة من ذلك ...هيا لنذهب الى الجيب 
- حسنا السلام عليكم 
ردت كل من مليكة وفاطمة 
- وعليكم السلام 
عند خروجهما من المطبخ واقترابهما من الباب الذي يفضي الى الخارج شهقت عبير بأسف من اختها
- اسف ثريا... نسيت احضار هاتفك ..
- اوووف عبير لا ينقصني سوى هذا
- لا تغضبي ساحضره لك
_ اسبقيني سأصعد لإحضاره بنفسي 
- كما تشائين 
 
 
 
في الخارج امام القصر
 
 
تحت اشعة الشمس الصباحية الخجولة والحان العصافيرالتي تأبى مغادرة الاغصان ولا اعشاشها الدافئة محتضنة بعضها بعضا... سيارته السوداء الرياضية متروكة وحدها فلم يستطع استعمالها لان الاماكن فيها لا تكفي ارتدى اليوم سروالا ابيض مع قميص مفضفض صيفي يجعل كل عضلة في صدره او ظهره تتحرك ...كان يقف مستندا عليها يلعب بمفاتيح تخصه وعيونه جامدة منتظرة متلهفة بكل الاشواق التي تحرق كيانه وبكل المشاعر الجديدة على قلبه الذي من القوة التي لا تضاهيه قوة بدى اضعف من قلوب الاخرين 
صورتها عذبته وليت لهذا العذاب من نهاية ....صرفته وعلمت ببرائتها الساحرة كيف تلويه وتصرفه عن كل شيء تقريبا 
 
استقام ينظر اليها كم بدت له قمة في التوازن وكم يعشق خجلها وهذا ما يزيد من اثارته في صنعها مرة اخرى على يده ليجعل منها فتاة تعشق الحب وللحب تعيش
الم تمت يوما يا كيوبيد يا صاحبي لما ترسل في قلبي كل سهامك اليست قاتلة الن ترسلني الى مكان لست بقادر ان اذهبه قبل ان اجعلها هواية لي دون نهاية ...ولا تملأ نفسي مللا
انها تعبير حي لتحفة فنان لديه اصابع من ذهب وزمرد لا مثيل لها 
 
صدمت لرؤيته هكذا امامها مباشرة يعيق تنفسها الاعتيادي ويبعث مرة اخرى في نفسها اسى كبير رغبة في التنفيس عما يثقل صدرها الفتي ...انت كنت كالاخ ذكرياتي معك لا يمكن ان يمحيها الزمن فقد سعدت كثيرا بايام الطفولة تلك ...يا سعيد لا تغصبها بنظراتك المتغيرة انا لست سوى فتاة لطلم اعجبت بعالم الاحلام فقط وكم كنت سعيدة برؤيتك والانطلاق معك في الحديث دون هوادة وانت الان تشعرني بانك لست انسان جيدا بل ...افتقدك بشدة اغرورقت عيونها 
قال ينظر اليها بتمعن مدققا يدرس تفاصيل وجهها المنحني: 
- كيف حالك؟
- الح..مد لله بخير ابتسمت بصعوبة ولم تتحرك شفاهها سوى مليمترين 
لكنه لاحظ انها كنز اهدي له لا ليعاقب بل ليتوب ....وكم بدت له شفاهها عذبت تخلب اللب ولاول مرة يلاحظ الخط الذي يفرق شفتها السفلى 
حاولت ان تهرب من نظرته وامسكت بمقبض الباب الكبير لكنها لم تفلح في فتحه وسبقتها يده تكاد تلمس يدها التي ابعدتها بسرعة وكرهت وضعها وكرهت بشدة اقترابه الطفيف منها 
- تفضلي 
- ششكرا
اقفل الباب عليها وابتعد ليذخل السيارة 
كانت تشعر بالمرض بالسقم والواضح ان سعيد مرتاح ....وشعرت بعيونه عليها حتى في المرآة جدبت حقيبة يدها وادعت البحث فيها عن اي شيء المهم ان تنقدها مما يخنقها 
في القصر نزلت ثريا الدرج وشعرت في تقدمها للخروج ان شخصا يتبعها وسمعت همسا 
- هكذا افضل واحذرك ان تبدئي بالتطاول مرة اخرى 
سبقها في الخروج ليدخل السيارة 
هكذا سأبدأ في تربيتك واعادت تأهيلك من الاعوجاج الدهني الذي تعانين منه
وراءه كانت الشرارات في عيونها تكاد ترى 
تضن نفسك السيد وانا الخادم يا لتصرفاتك المتعجرفة وتتظاهر بصلابة وجبروت ساطيح بانفك ذاك سترى ما اخبئه لك
دخل الى السيارة بينما هي بقيت امام باب السيارة للحظت تنظر وحاجباها مرتفعان 
ااااه منك يا قليل الذوق من يظن نفسه الباب هو الاخير لم يقف ليفتحه لي 
 
كل منهما رفع راية التحدي وكل منهما يتشبت بالاخر اكثر دون ان يدري من الذي يقودهما الى ذلك ؟؟؟ 
 
الحرووووب قادمة فاستعدو لحضورها
 
 
آخر الكوارث قادمة في الطريق
 
 
فتاة في احدى القرى المجاورة فتاة لم ترى نور الشمس منذ صغرها فتاة اضطرها القدر الى ان ترضخ له هي وامها ...ضغط الاب الأرعن كبتهم وضن انه بذلك يحميهم او لربما يخبئهم لوقت الحاجة اب تعصى على نفسه ان يترك لهؤلاء المساكين منفذ الخروج ورؤية البقية مثل باقي البشر لكنه لا يدري انه يجري بما تبقى من حياته الى الفناء (بعض الاحداث سأشير لها في القادم هي مستوحات من الواقع) 
موعدنا بعد يومين
 
 
 
يتبع................
من جوهرة المغربية اجمل تحية[image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif]
 
 
 
 
 
 
 
الجزء السابع
 
 
في نفس الساعة الصباحية
 
 
في احدى القرى البعيدة عن المزرعة
 
 
 
 
في منزل يتكون من طابقين ...لا يدل غير عن حالة مادية ضعيفة من شبابيكه القديمة التي تتخذ في منظرها ثقوبا تآكلها الزمن... في 
 
 
هذا الحي الفقير الطابق الاول
 
 
تسكنه أرملة مع ابنتها التي تبلغ العشر سنوات وحماتها العمياء ... فقدت زوجها منذ سنتين تكفلت هي برعاية ابنتها وحماتها بما انها في الاصل يتيمة الاب.... وعائلة امها لاتريد مد يد العون لها بما انهم اصلا يتكلفون بأمها الكبيرة في السن...و لايستطيعون إعالتها ومن معها .... وتعاني في كونها الوحيدة التي تعمل لجلب لقمة العيش لهته الاسرة الضعيفة
 
 
 
 
فوق في الدور الثاني
 
 
يسكن العربي وزوجته رقية مع ابنتهما جميلة في غرفتها الصغيرة الضيقة ....
 
 
لاتحصل في هته الحياة سوى على الذي يقدر الوالد توفيره 
 
 
كانت غافية نائمة....ملامح بريئة غاية في الرقة تسمح رؤيتها من اختراق الشمس الصباحية لتلك الشقوق وتسترق لها صورة كملامح حمل وديع
 
 
علامات تغيرات في هدوء عيونها وحواجبها الرقيقة ....تدل ان هناك في احلامها من ينغص عليها ساعات راحتها
 
 
لكن ما الذي يختبئ وراء جفونها المنسدلة هل هي عيون لا تكدرها ساعات الحزن ام انها عيون تحملها احلام الغربة وسط عالم لا تدري له معنى
 
 
تنام ولا توجد غيرها في السبات العميق من يدري الجواب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في نفس الوقت 
 
 
 
 
 
في حافلة للركاب الكل بفرط طول الطريق السيارة نائم ....لكن هل يمكن له ان ينام هو؟...لا... الكثييير من المعانات اخترقت روح روحه... وحرمته النوم لسنين لا تعد بما كانت تحمله من ألم.... وعلم القهر كيف يرمي بشباكه عليه ويصطاده اليه..... منذ سنوات عدة حرمه من عيش حياة شبابه كالباقين ....وتسبب ذلك في موت أمه التي ما كان في الدنيا احد يرضي غروره غيرها... ما كان يضهر ضعفه لاحد غيرها... ما كان يذرف الدموع امام احد غيرها....والتي في حالته هته لا تلائمه البتة...واسته ...ودعت له ودعت بصوتها الحبيب جهرا وخفوتا....وضعت رأسه في حضنها ومررت اصابعها الضعيفة عليه واشعرته رغم الوحدة والوحشة في الزمان المحتكر رغم سنه رغم كل من كان يلقبه بذا القلب المتحجر كانت هي تجعل قلبه يضخ مليارات... دفئا وحنانا
 
 
وفي الاخير.... حرم من رؤيتها ...حرمت عينه من صورتها من تلك القطرات الاخيرة في فمها... والتسامح معها في اشد لحظات الاشتياق القتال اليها.... دفنت ولم يستطع ان يحضر الدفن...دفنت ولايدري ان هي راضية كل الرضى عنه ام انها ساخطة عن امر لم يكن بيده 
 
 
يريد تدمير من حوله يريد الصراخ عاليا عل أحدا يوقف هذا الألم لكنه في مكانه بجانب الزجاج المغبر يتأمل الحقول ولم يتحرك ...تعلم جيدا كيف يلجم مشاعره وان يفرغها في ناحية واحدة 
 
 
اوصلته الحافلة الى وسط الطريق الخالية التي لا تغلفها سوى نسائم الهواء النقي حيث تنسل بنعومة بين سنابل الاراضي الحرة
 
 
مرتديا سترة وسروال... كلباس عسكري في الاسود والممزوج باللون البني الفاتح
 
 
حقيبته على ظهره سوداء حالكة...وقف واغمض عيونه من جهة وجهه الوسيم... ملأ رئتيه بالهواء الذي اشتاق له سنين عديدة حيث حرم منه وبالغصب...تلك السماء التي لا تفقد لمعانها ...زرقة مختلفة عن باقي البقع السمائية في كامل الارض .... وتحرك وسط الحقول يلامس سنابل الزرع ويأخد منها في يده يتلمسها يجر معه عذاب سنوات مرة في السجن 
 
 
فما الذي ينوي فعله هذا الرجل؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في مدينة بعيدة عن القرى مدينة تبعد كل البعد عن المغرب تزيد في التوقيت ساعتين
 
 
 
 
مادريد في اسبانية 
 
 
 
 
يقف وكل القوى في جسده خائرة من هول المصيبة التي حلت عليهم ... يبدو ان السماء ترفض رفضا شديدا ان تسمح لتلك الغيوم السوداء بالانقشاع لتتيح لنور الشمس ان يسبح في الكون
 
 
ما هته الكآبة الا يكفيني ما اعانيه .....؟؟
 
 
كل هته الكآبة المحاطة بي لا تحفزني سوى على الانهيار ...
 
 
روحي معك وقلبي معك وانت لا تدرين انك وان انت رحلت فلن اسامح نفسي ..إن الخطأ مني انا احبك وكلنا نحبك انك كنت ولازلت حبنا الوحيد في هته الحياة 
 
 
اقترب من مكان يلفه البياض ...سرير تكسر بلون اشقر قصير خفيف لا يبدو عليه سوى الضعف ....
 
 
مرر يده على شعرها 
 
 
كم كان يبدو نظرا وانت ناضجة بالحياة
 
 
كم كان قويا وانت تقومين بالاعتناء به كم كان يعجبني ان امرر يدي فيه وابعثره لاغيظك واجعلك تضحكين
 
 
الى اين تذهبين وتقوديننا معك ...الكل على حافة الهاوية لو انت شمسنا الوهاجة انطفئت... فأين لنا من شمس بعدك؟
 
 
هل تدرين كم بحتث عن ابتسامتك بتت ابحث بين الصور واحدة واحدة 
 
 
اردت ان اقصها وآتي بها الى هنا لأضعها على فمك الصغير البريئ
 
 
ابدا لن تكون ابتسامتك جميلة من دونك... افيقي واحييها معك وارحمي انفسنا الضائعة المغلوبة في امرها
 
 
في حياتي كلها لم أكن بمثل هذا الوهن ولم افقد القوة يوما ولا شعرت بالهزيمة تتفوق علي 
 
 
كم هذا المكان مفترس كم من يدخله يتمنى لو يفر هاربا منه وكم يشعر المرئ ان ريادته نذير شؤم محتم
 
 
مليئ برائحة معصرة للصدر ...وتلك الاسلاك المعلقة والمعقدة هنا وهناك 
 
 
كم اتمنى ان اسلبها من هذا المكان وان اذهاب بها بعيدا
 
 
كم اتمنى ان اعيد اليها الحياة ...تبدوهشة تعيش على انابيب لا نهاية لها عذاب يؤلم ما يملكه من عروق وكم تغريه الدموع باخراجها وابعاد هذا الالم الى بئر غائرة.....
 
 
 
 
 
 
في القصر 
 
 
 
 
الاربعة عادوا الى القصر بعد ان قام سعيد بالتأكد من ان احد الرجال من الذين كلفهم سيقوم بإحضار الفحوصات قبل موعد حضور العدول الذي سيكتب كتابهم
 
 
خرجت ثريا من السيارة وتوجهت الى الداخل دون ان تنظر الى من يترجل من السيارة وراءها وقد كادت نظرته تلك تقسم ظهرها نصفين.... كل هته المدة الصباحية التي امضت جزءا منها الفتاتين في غرفة للفحص وسعيد وعثمان ايضا لم يكن الجو سوى مزيج بين التكهرب والذوبان والخجل
 
 
 
 
سعيد رغم انه من الذين هم اشد حرصا على سلامة اجسادهم من ان يفتك بها اي مرض لم يستطع ان يشعر الا ببعض التوجس في حاله ...ليس لانه خائف من المرض فسيتفهم لانه ممن كانوا منفلتين بلا حد ...لكن ما يجده غير عادل ان يحرم من زوجته من اجل افعال مضت ولم تعد في الوجود
 
 
 
 
وجد صعوبة غريبة في جذبها الى الحديث لم تعد كما كانت وديعة خفيفة الضحكة وتحيط من حولها بسعادة لروحها المرحة ...لا حظ ان التغير فيها بات جذريا ولا يعرف الان كيف يتحدث معها ولا عن اي موضوع 
 
 
لاول مرة يا سعيد تجعلك امرأة تالفا عن نفسك فلا تجد لها تفسير في الحرائق التي تتولع في نفسك ما ان تنظر اليها 
 
 
ولاول مرة اجدها قريبة بعيدة كنا من اقرب الناس الى بعضنا بعضا فهل تغير الامر؟ كانت ألفتنا ان تجعلنا اشد تفاهم بل اكثر اندماجا...اعرفها وتعرفني لكن في نفس الوقت اصبح الزمن الغادر يجعل منا غربين عتابي عليك يازمن ابعدتها عني الى هذا الحد عتبي عليك
 
 
 
 
اقترب من السيارة وفتح لها الباب لتخرج لم تكن في نفس طوله ولاتضاهيه رفعة وقوة ومنعها هذا من رفع عيونها اليه ولكن لم تمنع من قول بخجل وجل
 
 
- شكرا
 
 
من فوقها كانت عيونه السوداء التي الشوق العميق يملأهما يكاد يصبهما بعما اسمه عبير حيث لا يرى في الصورة غيرها وصوتها الذي زاد من عذابه يشتت انتباهه الى نفسه وينخرفيه حتى الوجع الملهم قال 
 
 
- لاتشكري زوجك فانت تاج على رأسه
 
 
دفنت نظرتها الخائفة المصدومة في التراب الفارق بينها وبين الدرج الرخامي الاصيل ....من هكذا حميمية في كلامه تجعلها تشعر انها تريد ان ترتمي في حضن امها على السريع وعدم مغادرته
 
 
 
 
اقفل الباب وتنهد بعمق لن يكون الامر صعبا يا سعيد عليك فقط ببعض الخبرة تفعيل توجهها اليك هذا كل شيء 
 
 
يطمئن نفسه لكنه رغم ذلك يشعر باحباط كبير من خجلها فكم يتمنى لم يلمح على الاقل ابتسامة محتشمة تدل على خجل عادي مع فرح لكن.... 
 
 
بدا ان الهم يريد ان يسيطر عليه لكنه نفضه وتحلى بالامل فليس هو من تغلب صورة امرأة نفسه 
 
 
 
 
 
بعد ان دخلت ثريا الى المطبخ لتسلم على امها مليكة وزوجة خالها فاطمة المنهمكتين في تسيير النساء واعطاءهن ما يلزم من الارشادات لتكون الامور مضبوظة 
 
 
- امي ها قد عدت 
 
 
- اهلا بالغالية كيف كانت الفحوصات هل ارهقتما
 
 
- لا ماما ليست مرهقة لكن فقط منظر الدم يجعل مني امرأة تشحب على الفور
 
 
قالت فاطمة
 
 
- والله لو لم تكن الفحوصات تلك ضرورية لما تركت نقطة دم تخرج منكما يا الغاليات ليست لدينا سوى ابنتان حبيبتان على القلب... بالمناسبة اين هي اختك؟
 
 
 
 
 
في الغرفة التي صعدت لها عبير
 
 
 
 
أراحت شعرها من الحجاب وبين أناملها الرقيقة المرتجفة حاولت ان تطلق سراحه وأن تفكه من تلك المشابك الصغيرة السوداء
 
 
ارتعشت شفاهها ببرائة طفل وعيونها احمرت من الدمع... و بدأت تعصرهما بشدة كعادة لتكتمهما من الانفجاروتشهق بعدها.... بما يثقل عليها من مشاعر انهارت يداها على التسريحة وفقدت كل قدرة على الوقوف سقطت على ركبها وانتحبت بشدة وبصوت خافت لا يكاد يسمع من يراها يكاد يلمس من حزنها حزنا اكبر منه .....بشعرها النصف مفكوك والنصف الاخر لم تصل يديها اليه بقيت في مكانها لاتنوبها من الذكريات غير اليوم الذي......
 
 
 
 
كانت صغيرة ...وكانت الحلوى اكبر امانيها ...وكم كانت تشعر بالفرح عندما يحضرها لها سعيد وكم كانت تحب اخذها منه هو بالتحديد وبتلك الطريقة الفريدة من نوعها....
 
 
لن تأخذي الحلوى قبل ان تقومي بفك اللغز وتلك الالغاز لاتزال تصدح في رأسها بل وكتبت منها في كتب الذكريات وكم اشتاقت اليه عندما كان يغني لها بصوته الخشن اغاني تلائم صباها وتضحك عليه 
 
 
 
 
اليوم الذي انقذ فيه حياتها من تحت العربة التي كادت تنهيها معوقة او ميتة على الارجح
 
 
 
 
كانت سريعة التضرر كانت تحب الخروج والذهاب الى كل الاماكن في القرية... انها تحبه...لكن لايمكن ان تتخيل نفسها له فالامر ثقيل 
 
 
ثقيل ثقل الحجر وشعور الاشمئزاز كما لو كان أخا لها فعلا يؤثر عليها بعمق فما الذي ستفعله؟؟؟
 
 
 
 
ذخلت ثريا وأغلقت الباب تقول بتنهيدة طويلة وكأن هذا الزواج ليس له وجود:
 
 
- كدت اختنق أووووف الحمد لله أخيرا أرتح.....(انكسرت التنهيدة لتبقى في النصف واكملتها بعد ان رأت اختها في حالة مزرية تقطع القلوب
 
 
جرت اليها بسرعة مرتاعة لحالتها
 
 
- اييه عبير ...عبير ماذا بك؟ ما الامر يا الله لما البكاء ؟
 
 
كانت تمسك وجهها بين يديها فقالت عبير تمسح دموعها
 
 
- لاشيء أختي ....أ...أنا بخير لاتقلقي من شأني
 
 
- أوف الله يهديك لما لاتخبريني بما يثير كل هته الدموع المسكينة على وجهك؟ 
 
 
ضمتها 
 
 
- يا الغالية دموعك عندي حبيبتي اغلى من أي شيء فلا تذرفيهما من اجل شيء تافه
 
 
- وما هو الشيء الت...التافه انا حتى لم... اخبرك؟
 
 
- اختي اولا هذا ليس وجه فتاة جميلة خلوقة ومحببة ستقوم بكتب كتابها اليوم ....هه وانا من كان يظن انك انت هي الاقوى وعلى من أسند حماقاتي ...تقومين بتفريغ كل هته الألوان على وجهك لا أحب هذا الوجه سوى ابيض يشع فانهضي أولا لتغسليه ومن ثم تعالي لي واخبريني ما الداعي لدموعك
 
 
عندما نهضت عبير خجلة من نفسها على هذا الحال تسند شعرها المفرود بيدها فأشارت اليها اختها التي نهضت بدورها
 
 
- هي بكل صراحة ستتحدثين ...اتفقنا؟
 
 
اومئت عبير وهي تشعر بالضيق ما كانت ابدا تريد من احد ان يعلم بما يألمها ولا حتى اختها فالذي تعاني منه الاخيرة يكفيها
 
 
عندما مشطت شعرها والذي تركته متحررا وغسلت وجهها ورغم ذلك ضلت علامات الحزن فيه ضاهرة 
 
 
اقتربت من اختها التي كانت تجلس على سريرها لتجلس هي قبالتها ولا تكاد تنظر اليها
 
 
- والان عبير ...يا عمري اخبريني ما الذي دفع دموعك الى وجهك؟ رغم انني اذكر جيدا انك ناذرا ما تبكين 
 
 
- ثريا لاتحمليني ونوباتي على محمل الجدية لايوجد شيء يدعوني للبكاء
 
 
- سعيد....انه هو لانقاش في الامر هل أزعجك لاسامح الله
 
 
اشارت عبير بكلتا يديها
 
 
- لا لا ماعاد الله ...لللم يفعل ما هو سيء بل ...بالعكس انه محترم
 
 
- اسألك فقط لاتأكد انت لست مثلي انت عفيفة
 
 
- وانت كذلك
 
 
- لم اعد كذلك ولن اكون في اعين الناس 
 
 
- في اعين الناس ستكونين ان شاء الله عفيفة وشريفة اختي ابعدي هذا الفأل عنا ارجوك
 
 
- ابعدناه....و..افكر (وضعت اصبعها على شفتيها المزمومتين) 
 
 
- فيم؟
 
 
- سمعت من احدى النساء عندما كنت في داخل العيادة انهم يقومون باحدى العادات هنا وهذا اتمنى الا يكون لدينا في عائلتنا مثله
 
 
- وما هو؟
 
 
- القابلة ...فقد لايكتفون بالشهادة للعذرية بل قد يأتون بقابلة تقوم ب....كيف اقولها شيء غريب عن ديننا
 
 
- ماذا ثريا هيا اخبريني؟
 
 
- قبل ان تزف العروس تقوم القابلة ب...بتفتيش كل فتاة على حدة ان كانت عذراء ام لا مع العروس ايضا
 
 
شهقت عبير وهي تنهض من فورها
 
 
- هها غير معقول ....لا لسنا مثلهم
 
 
- لكننا منهم لا يمكننا ان ننكر عادة سيئة كهذه اكتسبوها كتقليد
 
 
- بئس التقليد بت اشعر بالمرض من كل هته الضغوطات 
 
 
لاحظت ثريا ان اختها فقدت من هدوءها المعهود البعض منه
 
 
- عبير هل انت غاضبة؟
 
 
- لاجلك خائفة انا ....تلك النسوة تبدو لي كالشريرات تخترقنا خصوصياتنا والله عيب 
 
 
- الحمد لله على كل حال فلنرتح لنا قليلا وبعد ذلك نحضر انفسنا للقادم 
 
 
 
 
 
في الاسفل بالمطبخ
 
 
 
 
كانت فاطمة منحنية مع احدى النسوة تعلمها كيفية رشم العجين في يدها علها تسرع في مساعدتها وعندما سمعت حمحمة 
 
 
التفتت لتجد ابنها عبد الصمد في حلة خضراء غامقة من قميص وسروال كلاس
 
 
- فست ..امي
 
 
عقدت فاطمة حواجبها وهي الأدرى جيدا بأولادها خرجت بعد ان نشفت يديها
 
 
- الا تخجل يا فتى على وجهك ما هته الطريقة ...الأور.. الاور...شيء ما..
 
 
ضحك عبد الصمد غصبا ولم يتقصد الاسائة او السخرية 
 
 
- عفوك امي تلك تسمى الطريقة الاوروبية هي اسرع واخف
 
 
- بني ....نادني امي فقط فانا اكره تلك الاشياء المصطنعة
 
 
- حسنا يا احلى ام في الدنيا وهذه قبلة على رأسك... لرد اعتبارك 
 
 
- رضي الله عنك بني ولا يحرمني من جنونك
 
 
- ههه ...احم... امي كنت اود...
 
 
ارادت امه المراوغة والاستمتاع برؤيته حائرا
 
 
- تدري بني نحتاج الى البيض فليتك تحضره لنا من الزريبة الصغيرة وراء القصر 
 
 
- ولكن امي انا اريد ان...
 
 
- هيا بني 
 
 
- لكن الا يوجد من يحمله اليكن؟
 
 
- لا ...بو شعيب الذي كان يتكلف بالدجاج قد مرض واعطيناه مدة ليرتاح ولست انا بل هووالدك تدري ممنوع دخول الرجال دون اذنه وايضا كان بوشعيب يكتفي بالطرق وترك السلة عند الباب ....فارجوك بني احضر لنا البيض ومهما كانت الكمية كبيرة كان افضل 
 
 
نظر الى امه بتردد ومن ثم قال :
 
 
- غلبتني يا اماه سأحضرها حالا
 
 
 
 
كان منظره وسط الدجاج مضحكا لم يستطع ان يتحمل :
 
 
- يا الهي كيف لرجل ان يتحمل عمل النسوة امر صعب رائحتك كريهة ....ابتعدي....لا تنظري الي هكذا كما لو كنت اسرق صغارك 
 
 
حمل السلة وانصرف للقصر 
 
 
لم يمر سوى ساعات على فراقه على صغيرته الشهية يريدها باعمق ما يكنه من حب ويتمنى ان تخلق له الفرصة في اقرب الآجال لاتمام زواجه وسيخرق عادة السنة كما اخوته فليس هو من المحتاجين لتلك العادة 
 
 
 
 
عند ذخوله اعطى السلة لأمه
 
 
فهمت بدخول المطبخ حيث يدري انه بعد ذلك لن يستطيع الا ان يبقى منتظرا الى ان تنتهي وهذا ان هي انتهت
 
 
 
 
- امي ارجوك اريد التحدث معك جديا
 
 
نظرت اليه تخفي مكنون افكارها تدري انه لن يحب ماستقوله 
 
 
- عن ماذا ؟
 
 
- امي ليس هنا فلنذهب الى صالة النساء
 
 
- هيا 
 
 
وفي طرقهما الى الصالة قالت
 
 
- هانحن في الصالة يا بني ارحني ما الذي يجعلك على هته الحالة؟
 
 
نظر الى امه :
 
 
- امي هل نسيتي بهته السرعة موضوعي انا ...وهند
 
 
- ااااه ..اه اه اجل اجل ...يا بني تحدتث مع والدك ويقول فلتنتظر عودة اخوتك من السفر
 
 
تجهم وجهه وحاول ان يكتم شعور الانزعاج:
 
 
- لكن يا امي ما الضرر في الذهاب وطلب يدها 
 
 
- دعني اعلم رشيدة اولا عندما ستأتي لحمام البنات غذا سأضع في علمها موضوع الزواج وسنرى لكن كتب الكتاب لن يكون الا بعد عودة سعيد وعثمان من السفر ..فقط ليكونا معك 
 
 
تنهد يهمس
 
 
- لست طفلا صغيرا
 
 
-هل قلت شيء 
 
 
- لاشيء امي سأذهب لغرفتي
 
 
ترك امه وراءه تنظر اليه لابد من ان تلك الفتاة سحرتك يا بني ابدا لم تكن يا عبد الصمد في مثل هذا الوضع 
 
 
صعد غرفته والالاف من المطارق تدق في رأسه لما لايستطيع ان يتحلى بالصبر كباقي الناس ما الذي يدفعه الى التسرع في قرار زواجه بها هكذا ...ثرث ثائرثته ما ان يفكر بها الوجع يخنقه ويجعل منه رجلا متلهفا بشوق اليها ...نارك تلهب اوصالي تهيج في هيجانا لم اعهده في نفسي ...كيف سيكون الحال وانت زوجتي؟
 
 
 
 
 
 
في فيلا سي محمد
 
 
 
 
هند تجلس على السجادة تدعوا بحرقة ان يجعل من قلبها يريده ان تكون من نصيبه وان تجد وسيلة ما في الابتعاد عنه قدر الامكان كما وعدت ....تحسرت وانتابها شعور غريب مرير امر من ذي قبل تريد ان تشعر معه بالامان والحب ان لاينظر لغيرها ان يحبها وحدها 
 
 
يا رب علته ترسخة في قلبي كالنوى فارحمني
 
 
 
 
ذخلت عليها صفية للغرفة ووضعت عليه بعض المناشف وملابس كان قد انتهت من طيها لها
 
 
واقتربت من هند لتقول
 
 
- آنستي ...
 
 
مررت هند يدها على وجهها وانهت صلاتها 
 
 
- ماذا ...هل من خطب؟
 
 
- امك حرارتها مرتفعة طلبت مني الا اخبرك لكن ياسيدتي هي لن تستطيع الاعتناء بنفسها
 
 
- امي...آه يا صفية لماذا تستمعين الى كلامها اذا ما لاحظت اي شيء عليها فأرجوك أخبريني على الفور
 
 
- حسنا سيدتي
 
 
- اين هي الان ؟
 
 
قالتها وهي تغير ملابس الصلاة بقميص ازرق فاتح من احرير يصل الى الكعبين
 
 
- انها في الغرفة سيدتي لم تستطع النهوض وحمى الصيف اصعب من حمى الشتاء
 
 
- ساذهب اليها ولكن انت اهتمي بالبيت جيدا
 
 
- لا توصيني سيدتي هذا عملي 
 
 
 
 
توجهت هند فاتحة الباب وخارجة منه على غرفة امها مباشرة
 
 
وجدتها مدترة ونائمة
 
 
اقتربت منها تضع يدها على كتفها 
 
 
- امي حبيبتي كيف الحال
 
 
- بخير (همسة)
 
 
- لا امي سأتصل بالطبيب ليأتي لفحصك
 
 
اشارت الام لهند الواقفة امامها عند اخر السرير بيدها ووضعتها على جبهتها
 
 
- امي انت مريضة ابدا لن اتركك على هكذا حال سأتصل به ليأتي ويعطيك ابرة
 
 
- اوه يا بنيتي لا احب تلك الابر كلما اتى الى ....هنا زاد المي
 
 
- بل بالعكس بعد ذلك تقفين كالحصان 
 
 
اقتربت حاملة الهاتف وجلست قرب امها تقبل شعرها وتضع السماعة على اذنها 
 
 
- الوالسلام عليكم.....ههه تعرفني دائما من صوتي هذه انا لا اتغير .....بخير كلنا بخير ماعاد امي....اصيبت بالحمى وترفض العلاج ونحتاج منك الى ان تأتينا فورا......شكرا لك احذر ان تنزلق هههه 
 
 
اقفلت الهاتف ووضعته على التسريحة الصغيرة بجانب السرير وضمت نفسها الى امها 
 
 
- هذا الدكتور من جهة هو مجنون قليلا ...لكنه طيب
 
 
- على قولك...طيب ..عندما يغرز في الابرة يبقى اثرها واتألم
 
 
- ساقرص اذنه ولن تألمك بعد الان سوف يتقي شري على الاغلب
 
 
-امممم ...اوووف هذا المرض متعب حفظ الله المسلمين 
 
 
- امي ...سانزل الى الاسفل لأحضر لك بعض المناشف لتضعيها على رأسك وسأعود
 
 
- ربي معك بنيتي
 
 
 
 
خرجت من غرفتها ولمحة خيالات تتحرك في غرفة ابن عمتها لذلك اقتربت من الباب المفتوح وطرقت عليه فوجدته اصلا يهيئ حقيبته
 
 
- ايوب ما الذي تفعله يا اخي الى اين ستذهب
 
 
نظر اليها واكمل ترتيب الملابس بنظام
 
 
- وجدو صديقا عزيزا لي مقتولا على حافة الطريق
 
 
- و...
 
 
- يشكون في ان من الشباب هناك من قتله
 
 
- لم افهم؟
 
 
- انه..مسلم...وقد سبق وحذرته بعدم التورط كثيرا مع بعض الشباب الفرنسيين لكنه لم يسمع 
 
 
- هل هم استتناء؟
 
 
- ليس الكل واحدا...لكنهم شبه متنمرين في تصرفاته
 
 
- هل سمعتك تقول مقتولا 
 
 
اجل
 
 
- آسفة يا ايوب على ما حصل المسكين لابد من ان اهله يموتون حزنا عليه
 
 
- لو كنت هناك لما تركته ....اشعر ببعض الذنب اشعر انني خذلته
 
 
نهضت تنظر اليه 
 
 
- ايوب انت شجاع لن تبكي فانت رجل
 
 
- ماهي الرجولة في نظرك؟
 
 
- كل شيء الصبر التفائل الشجاعة القوة على من نستند
 
 
- لكننا بشر نتألم ايضا يا هند
 
 
اكمل اقفال حقيبته ولم تكلمه فقط اكتفت بالنظر اليه بحزن رغم كل هذا ستشعر بالفراغ يعم البيت من دونه
 
 
 
 
جر حقيبته وراءه وتبعته وقال:
 
 
- اريد ان اودعهم 
 
 
- اوه ..سأوصل سلامك الى امي وبي ابد من انه في المكتب فلننزل اليه
 
 
كانت حالة ايوب النفسية مهتزة لم يفكر ابدا في الموت وجد ان الامر صعب تصديقه ذلك الفتى كان صديقا وفيا سلم عليه آخر مرة في المطار وهاهو الان سيتم دفنه الموت تجعل القشعريرة تحتد في جسده ان الامر شبه كابوس وكم يتمنى ان يستفيق منه لكن ...غير ممكن انه الواقع المر الذي يذوق طعمه الحقيقي الان
 
 
 
 
في الاسفل ذخل الاثنان الى المكتب وسلم ايوب بحرارة على خاله وتمنى له هذا الاخير رحلة موفقة وان يصبره على صديقه ذاك
 
 
ودعته هند بالمثل وعادت ادراجها الى المطبخ حيث حملت اناء مملوءا بالماء البارد وبعض المناشف الصغيرة البيضاء وانتهت بالصعود لتعود الى امها وتبلغها سلام ايوب
 
 
 
 
 
في القصر 
 
 
 
 
احضر الرجل الذي كلفه سعيد باحضار الفحوصات اللازمة ولم يصبر الى ان فتح مغلفه وافرج صدره عن تنهيدة راحة كل شيء على ما يرام لا يوجد اي خلل في جسده 
 
 
تحضرت الصالة التي سيجلس فيها الشهود والازواج وكذا كاتب العدل وحضرت فيها بعض الأكولات الخاصة بالمناسبة حلوى والعصائر الباردة ولم يبقى سوى حضور الكاتب 
 
 
 
 
كانت كل من مليكة وفاطمة تعملان وعلى اعصابهما التوتر الذي عليه ملأ أنفس الازواج احتل الامهات بشكل رهيب 
 
 
قالت فاطمة لمليكة
 
 
- لست ادري ما سبب توترنا هذا لسنا نحن من سيتزوج
 
 
- اتمنى الا يعكر صفو الزواج احد لا احب المباغتاث 
 
 
- لا لا ..لا توجد مباغتات بإذن الله لا تحملي هما...لا انكر انني ينتابني الارتباك ايضا لكن نحن عائلة والامور هته تخصنا لن يتدخل احد بيننا
 
 
- لا انت محقة
 
 
 
 
في الغرفة فوق حضرت الفتاتان انفسهما ثريا تجلس على حافة السرير بفستان احمر غامق مع سترة قصيرة في نفس اللون وحجاب ساتر لشعرها اما عبير التي وقفت تعبث بالاشياء فوق المنضدة من توترها ارتدت فستانا اسود يصل الى الكعبين كأختها مشدودا ببعض الانكماشات عند الصدر باكمام طويلة منتفخة قليلا مزينا بورود وردية وحجابين يتخالفان بين الاسود والوردي وسلسلة سوداء تلمع تنزل الى وسطها
 
 
 
 
في الاسفل في قاعة الرجال
 
 
حيث اتخذ كل الرجال اماكنهم وحتى كاتب العدل الذي لتوه دخل كان الجو هادئ والابتسامات على الاوجه وان دلت تدل على ان الفرح ليس فرح الشباب فقط بل فرح كل الاهل 
 
 
ارتدى عثمان سترة سوداء تحتها قميص ابيض مع سروال اسود ايضا يفكر انه فقط بعد اسبوع من زواجه سيسافر والامر ضروري سيتطلب حضوره هناك لا يمكنه ان يتركها وحدها... زوجته العنيدة تلك على ما يبدو قادرة ان تصبر على حالها فهو من الضروري له ان يربيها على تطاولها ذاك
 
 
سعيد كان سعيدا بما سيمنح له من اجمل خلق الله قمر مضيء ارسل ليضيء حياته حلالا في اعمق الليالي والتي لم يرى فيها سوى ...الذي يشعر من نفسه بالخزي لانه تصرفه بتلك الطريقة 
 
 
قد اخفي عنها حقيقتي لكن كيف سأكون انا وبماذا سأشعر ؟لا لم اخنها ولن اخونها لذلك لا داعي لهذا التفكير
 
 
اللعنة ...
 
 
دخلت الفتاتان اللاتي كن منتظرات من طرفهم 
 
 
عصفت بعروقه بوجع شديد شعور كهذا بات يستسيغه اكثر من اي شيء فقط ان يراها فهي تلأم جروحه كلها دفعة واحدة ...تحرك شوقا في وجدانه والهواء الاتي بها يجدد الدم في عروقه ...انها قمة في كل الاوصاف وما الذي يساويه القمر ياربي امامها لاشيء ...اصبح هذا الهوس الغريب عنه الذ ما يذوقه حتى الان في حياته مختلف عن رغبة هوجاء فقط بل رغبة موجعة لحد الانهاية ...يعمل كل جهده في اقتلاع نظرته من عليها لكن غصبا عنه والله غصبا عنه كم يتمنى ان يغلغل يده في شعرها يريدها ان تذوب بلمسة منه سيكون مالكا للحياة بأسرها ان هي بادلته الشعور....هذا الشعور كامواج غامرة....
 
 
 
 
لم تستطع ان ترفع رأسها فكلما نظرت اليه خالجتها مشاعر مختلطة ومألمة في آن واحد ولا تريد ان تنهار امامهم
 
 
همس عثمان لسعيد:
 
 
- يا اخي لا تبرح المسكينة من نظرتك تلك ستجلب الانتباه اخفض نضرك قليلا
 
 
نظر الى عثمان ثم فعل كما قال لكن فقط لان الجمع هنا ولايريد ان يلفت الانتباه فعلا فهو الاكبر وابدا لايجعل احدا من اخوته يمشي كلامه عليه الا ان رأى انها في محل النصيحة 
 
 
نظر عثمان الى الطرف امامه حيث تجلس ثريا وقيمها بابتسامة جانبية وهزة من رأسه 
 
 
اذا ...بدأت بالانصياع قليلا هكذا افضل ستضمنين زوجا محترما
 
 
 
 
تنظر الي وكانك الفائز في المبارات وباستهزاء ايضا لو لم يكن هؤلاء الناس معنا لكنت هشمت وجهك الارعن 
 
 
 
 
نظر اليها بحدة قاسية ...يالك من وقحة ...
 
 
 
 
لا تعرف بالتحديد ما سأفعله بك سأجعلك سجين القهر 
 
 
 
 
في يوم من الايام ستفيقين وتجدين عيونك الجميلة تلك بين يديك ....لم اكن عدوانيا في حياتي فتجيء هته الشابة من كوكب متسخ لتنشر الوباء هنا ...ابدا لن اتركك الا وانت انسانة متوازنة عقليا ..لايبدو عليها ابدا انها عاقلة بل هي تجسد الجنون بعينه 
 
 
 
 
آه من نظرتك تلك آه متى ستتغير ...تتغير لكن لماذا سيتغير من اجل من ؟..من اجلي.. هذا غير معقول يبدو لي رجلا يتملكه الغرور الى اقسى الدرجات ولربما رشحناه لجائزة نوبل على تعاليه...لكنه يبدو شديد الوسامة وتلك النظرة كيف ياترى تبدو بدون نظارات ان كانت اصلا تفتن....
 
 
بدأت اجن لا لامحال يمسني الجنون ...كريه امقث اليوم الذي رأيتك فيه
 
 
 
 
بداأ كاتب العدل بالتحقق من بطاقاتهم الشخصية واكمال مراجعة كل الاوراق الضرورية وتأكد من ان الشاهدين من الحاج وسليمان وبدأ
 
 
- بسم الله الرحمان الرحيم سنبدأ هل انتما مستعدان وجه كلامه الى عبير وسعيد
 
 
- اجل (قال سعيد بثقة قوية لاتضهر شيء من مشاعره الان لكن في اعماقه يتمنى فقط ان ينتهي هذا النهار لتحسب على زمته) 
 
 
وانت ابنتي 
 
 
قالت بتنهيدة 
 
 
- اجل (بالكاد نطقتها فلا هي تتمنى هذا الزواج ولا هي مستعدة للقادم اكثر)
 
 
طلب منهما الكاتب ان كانت هنالك شروط او اي اعتراض لكن لم يفرض اي احد منهما شرطا على الاخر هذا ماسهل الامور ومضى سعيد بيد تابتة عل الوثيقة غير ان عبير من ارتباكها اسقطت القلم مرة وارتعدت بعدها يدها رغما عنها على الورق 
 
 
 
 
كذا فعل الكاتب مع كل من عثمان وثريا وكان كل واحد منهم كحد السيف صوت قاطع ثابت لا يهز ....لا شروط ولا اعتراضات الى اين تريد ثريا الوصول بخداعها والى اي حد سيمتد؟
 
 
قال الكاتب:
 
 
-اتمنى من الله ان يتمم عليكم هذا الزواج بالخير والمسرات استأذنكم انا علي الذهاب 
 
 
قال الجد:
 
 
- لا ابدا ستبقى الى ان تشاركنا الطعام ولمن حضرنا كل هذا ان لم تشاركنا فيه
 
 
- هذا من فضلك ايها الحاج واشكرك جزيل الشكر ان شاء الله سابقى
 
 
 
 
قال الجد يلتفت الى العرسان:
 
 
- عبير انهضي لتجلسي قرب زوجك 
 
 
احساس أليم وخوف وتوتر يحول دون شعورها ببعض الطمأنينة بما انها بين اهلها ودويها
 
 
_ سعيد البس زوجتك الخاتم 
 
 
- حاضر جدي 
 
 
كان كل من الجد وسليمان في قمة السعادة لهذا الالتآم في شمل العائلة الذي بالنسبة لهم يدل على ان العائلة لن تحد عندهم بل ستكبر وتزيد
 
 
 
 
حاول سعيد تماسك نفسه وخائف هو من ان تسمع نبضات قلبه القوية للحضور حتى ان صدره القوي لم يصبر كثيرا تحت وطئت هذا الشعور الحلو اتجاهها 
 
 
كانت عبير في قمة التوتر حتى انها ما رفعت عيونها البتة منذ ان دخلت متفادية كشف مشاعرها لهم ...لحظت اقتراب اصابعه السمراء الرجولية منها ولامست اصابعها برقة 
 
 
اذابته حتى الشلل عن التفكير في غيرها
 
 
ارسلت في جسدها الما حادا وتعاظم في شرايين يديها وما تعرفه انها تكره هته المشاعر التي لا تفهم منها شيء تريد ان تنهض ان تبتعد واا تخرج من فوق او تتمنى لو انها اصبحت حمامة لطارت بعيدا
 
 
همس لها 
 
 
- مبروك يا عروس
 
 
مد لها الخاتم لتضعه له
 
 
وقد شعر بارتجافها وحاول ان يساعدها بالضغط قليلا على اصابعها لكنه لم يزد الامر سوى سوء فهته اللمسة تجدرت حتى باتت تنشد منه ان يلمس وجنتاها وكل ما يتمناه بينما هي لم تزد سوى من ارتباكها
 
 
اخذت العلبة وبالكاد امسكت اصبعه الثالث في يده اليسرى كانت امامه لاشيء هو قوة وطول فارع وهيبة وهي تبدو كدمية من الشيفون 
 
 
همسة بصعوبة 
 
 
- م..مبر..وك
 
 
 
 
ابتسم لصوتها العذب الذي يتمناه قريبا من اذنه يطربه بشتى الكلمات آه منك تجعلين ما يتولد في يكبر كل ساعة اكبر فما ستكون نهايتي معك 
 
 
 
 
عثمان وضع لها الخاتم ببرود وقال مبروك عادية لا شعور يذكر لكن
 
 
ثريا امسكت يده ولم تستطع ان تمنع فضولها الانثوي من تأمل اصابعه ...انها اصابع فنان سمراء ومعتنى بها بشكل جيد
 
 
- احم هل ستظلين على هذا الحال لسنا وحنا
 
 
رفعت رأسها بحدة وقد شعرت انها اصبحت محمرة خجلا رغم انه بعيد عن تشعر به هي بالذات 
 
 
همست 
 
 
- متعجرف من...ما الذي تظنه
 
 
رفع حواجبه على وجهها 
 
 
-هه لاشيء بل الافضل ان تدري بما يخالج نفسك انت من مشاعر
 
 
 
 
قال الجد:
 
 
- يا اولاد هيا لننتقل الى المائدة فليس لدينا النهار كله لديكم الوقت الكافي للكلام فلنأكل اولا
 
 
 
 
بعد ان انتهت الوليمة التي تشاركها جميع افراد العائلة الا طبعا مليكة وفاطمة مراعيتان لوجود كاتب العدل ....صعدت عبير بسرعة لا تضهرها بوضوح وذخلت الغرفة التي ما ان دخلتها مقفلة الباب حتى ارتمت على سريرها وغابت في عالم الافكار المشوشة التي تسيطر عليها
 
 
 
 
وثريا التي استأذنت منهم لتصعد اغضبتها جدا انها لاتحضى من عثمان ولو بنظرة وهو مستمتع بالكلام مع الحاضرين ....خسيس سأريك اليوم بالذات ستعرف من اكون
 
 
صعدت الى غرفتها وبقيت فيها تجيئ جيئة وذهابا الى ان تيقنت بانهم افرغو القاعة وعندها بعد ان تيقنت من ان اختها نائمة 
 
 
جذبت من الخزانة سروال جينز وقميصا بحمالات عاري الاكتاف وربطت عليه سترة عند الخصر وارتدت احدى الاحذية الرياضية التي تملك وكتبت ورقتة لاختها لتتركها لها على الفراش وانصرفت بهدوء دون ان تزعجها وايضا وهي تنزل الدرجات حرصت كل الحرص على الا يراها احد وخرجت من القصر لتأخذ طريقا ما تدري انها بعده ستجر نفسها سوى الى المصائب الكبرى لكن كيف لها ان تدري مع من تتعامل فلاتظن نفسها سادجة بل ذكية......يتبع.............
من جوهرة لاغلى الناس
الجزء الثامن
 
 
 
إن شاء الله
 
 
 
 
بسم الله العلي القدير
 
 
 
 
ثريا التي استأذنت منهم لتصعد اغضبتها جدا انها لاتحضى من عثمان ولو بنظرة وهو مستمتع بالكلام مع الحاضرين ....خسيس سأريك اليوم بالذات ستعرف من اكون
 
 
صعدت الى غرفتها وبقيت فيها تجيئ جيئة وذهابا الى ان تيقنت بانهم افرغو القاعة وعندها بعد ان تيقنت من ان اختها نائمة 
 
 
جذبت من الخزانة سروال جينز وقميصا بحمالات عاري الاكتاف وربطت عليه سترة عند الخصر وارتدت احدى الاحذية الرياضية التي تملك وكتبت ورقتة لاختها لتتركها لها على الفراش وانصرفت بهدوء دون ان تزعجها وايضا وهي تنزل الدرجات حرصت كل الحرص على الا يراها احد وخرجت من القصر لتأخذ طريقا ما تدري انها بعده ستجر نفسها سوى الى المصائب الكبرى لكن كيف لها ان تدري مع من تتعامل فلاتظن نفسها سادجة ...بل ذكية 
 
 
 
وهي تمشي ولم تفرقها سوى خطوات عن القصرحتى جذبتها دراع قوية لترطمها على الحائط شهقت بحدة كما لو ان روحها تكاد تخرج من جسدها 
 
 
 
عيونها جاحظة... صدمة لم تتوقعها وآخر ما توقعته هو هذا العنف الشديد منه...
 
 
لاتدري لهذا الالم الذي اخترق ضلوعها سببا ...
 
 
النظرة التي تحدتث عنها اصبحت حرة بلا نظارات ...
 
 
قلبها غار الى عمق عميق 
 
 
نظرته تلك انستها انها الان تقف معلنة الحرب عليه بما فعلته بل النظرة تلك فتنتها لابعد حد 
 
 
كان وسيما لابعد حد
 
 
عطره نفاذ يسلب العقل صوابه
 
 
لثاني مرة تشهد له هذا القرب لكن بدا في قمة الاختلاف وكأن من خلقه اعطاه صورتين متناقضتين 
 
 
هدوء حتى الموت
 
 
او 
 
 
غضب لا نهاية له
 
 
 
لكن صوته واقترابه كان كمن يغرس في صدرها خنجر حاد ليطعنها وفي نفس الوقت ليفيقها من غرق ساحر...فكه يتصلب وعيونه تلمع بنار هوجاء غاضبة 
 
 
تحاول ان تقرأ ما يستتر وراء وجهه الوسيم لكن دون فائدة الرعب تملكها ولكن كبريائها اشتدت لكي لا تظهر له انه قادر على اخافتها
 
 
 
كانت مع كل اقتراب منها انفاسه تتهدج بقوة ويظهر من انتفاخ دائرتي انفه المنحني كالنسر ان الغضب يعصف به عن غير عادة
 
 
اقترابه هذا لم يترك لها اية مساحة حيث تتحرر كان ضغط جسده الرياضي عليها قويا ...واضعا يدا على الحائط ومهيمنا بوقفته وصلابته عليها
 
 
وهو يهمس كفحيح افعى
 
 
- تتحدينني؟ ....ثريا...(قال بين اسنانه) اريد ان اعرف سبب... تحديكي.. لي ..بهته.. الطريقة؟ يشدد على الحروف بصوت قاس 
 
 
- انت انسان اناني..اه.. اريد ان اعرف ....لماذا تريد فرض كل هذه السيطرة علي ...اليس من المعقول ان اقتنع بالحجاب اولا ؟
 
 
- ههه.. اضحكتني ....تريدين الاقتناع اليس كذلك ؟... حسنا... حسنا(عض على شفته السفلى من الداخل) ستأتين معي اذا
 
 
امسك يدها بقوة آلمتها ودفعها بقوة امامه
 
 
 
استدارت اليه لكنه امسك بعضدها يجرها الى حيث سيارته الجيب البيضاء مرصوفة
 
 
- الى ...الى اين تأخدني؟ ...عثمان كفاك وحشية انا لا اسمح لك
 
 
 
- انت بالذات ليس لك ان تتكلمي اصعدي والا ناديت امك لاحرجك امامها فتعيد تربيتك من جديد
 
 
فتحت الباب بارتجاف وهي تنظر اليه يصفق الباب عليها
 
 
- يا لك من وقح 
 
 
صعد بالقرب منها ليشغل السيارة
 
 
- اسمع الشتائم يا ثريا ....اتقيني احسن.. فوالله لأرينك ايام سوداء ان تجرأت واهنت رجولتي بكلامك
 
 
 
- الى ..اين تأخدني ؟ 
 
 
 
صرخ بصوت غاضب راعد
 
 
- وانت الى اين كنت ذاهبة ؟... اجيبي ؟
 
 
 
عندما احتلها الخوف فعلا واضمحل الامل امامها 
 
 
 
وتلقى منها هو فقط الصمت انطلق بالسيارة مسرعا 
 
 
 
لاتدرك لحد الان ما عليها فعله ما كانت تخطط له ان تخرج من حدود المزرعة ان تتصل به لموافاتها وتنتهي بإخباره الحقيقة وفي ذلك الحين ان تحاول ان تقنعه بمساعدتها
 
 
 
 
 
 
في القصر 
 
 
 
في غرفة عبير استفاقت فجأة كما لو ان روحها الطائرة سقطت من سابع سماء
 
 
نهضت تلمس رأسها تجد انها لا تزال بملابس السهرة ولم يبقى شيء على صلاة المغرب 
 
 
توجهت بعيونها النعسانة للدولاب وجذبت منه بيجامة بيضاء تكسرها ورود صغيرة حمراء وكانت من الحرير الناعم 
 
 
ازالت عن جسدها ملابس السهرة وارتدتها اقتربت من المنضدة ومسحت عن وجهها الماكياج الخفيف الذي كانت تضعه والتفتت لتذخل الحمام وتتوضئ
 
 
بعد خروجها ارتدت لباس الصلاة الفضفاض وجلست على سريرها تأخذ المصحف لتقرأ منه وفي تلك اللحظة لمحت فراش اختها الفارغ وفوقه توضع ورقة قبلت القرآن وتحركت لتجلس على سرير اختها وتقرأ الرسالة 
 
 
 
((عبير 
 
 
ان سألتك امي عني فقولي خرجت للتتنزه))
 
 
قالت بعدم ارتياح
 
 
- يا الهي ما الذي تخططين له ثريا اللهم استر ... 
 
 
 
 
 
 
 
في الاسفل 
 
 
 
كانت مليكة وفاطمة مع بعض النسوة تقمن بتحضير الحمام على اكمل وجه 
 
 
من تحضير الصابون المعطر وتحضير الجلسة الخاصة بتغيير الملابس وكذا ترتيب المناشف 
 
 
اما في الداخل فقد تم تحضير الكراسي وما يلزم من دهون وحناء و اعشاب معطرة 
 
 
قالت مليكة التي كانت تفرغ بعض الاعشاب في اواني فخارية خاصة بها
 
 
 
- فاطمة هل تأكدت من ان النكافة قادمة غذا 
 
 
 
ردت فاطمة التي كانت تشرف على النساء اللواتي يقمن بتنظيف الحمام جيدا وهي تقترب منها
 
 
 
- اجل وتقول غذا ستكون في طريقها الى هنا فاليوم لديها عمل مهم 
 
 
 
- وهل اوصيتها باحضار من الملابس اثنان في اللون مع الاكسيسوارات
 
 
 
- كل شيء كما قلت اخبرته اياها حتى انها قالت انها ستحضر ومعها مساعداتها وأحد الشباب من الذين يعملون معها لامدادها بسرعته بما تحتاجه
 
 
 
- جيد هكذا ارتحت ...لانني عندما اتصلت بها اليوم الصبح لم تجب فانتابني القلق 
 
 
 
 
 
 
 
 
في القرية المجاورة 
 
 
بعيدا عن القصر
 
 
 
كانت ياسمين الارملة التي سبق وذكرت 
 
 
تعمل في متجر صغير حيث تساعد صاحبه المسن في بيع الاثواب 
 
 
وقد حانت ساعة الاقفال 
 
 
قال الرجل المسن وهو يمسك ظهره
 
 
 
- الله يا الله تعبت من تلك الجلسة في الكرسي تكاد ان تقسم لي ظهري الى نصفين 
 
 
 
قالت ياسمين المرتدية لعبائة سوداء مع حجاب في نفس اللون
 
 
وهي تدفع كل قوتها لتقفل الباب الحديدي للمتجر وتنتهي بإقفاله بالقفل
 
 
 
- يا سيد عمرو لو تسمع كلامي فلترتح لك قليلا ولتقم بإرسال الابن الاصغر لديك وسأقوم بمساعدته في تعلم كيفية ضبط الامور هنا
 
 
 
- ههه ....ذلك الفتى لم يعد صالحا لاي شيء فلا تقلقي نفسك بأمري اعرف انك انسانة تعرف ما عليها فعله لكن الافضل ان اقف على اموري رغم التعب
 
 
 
قالت بعفوية 
 
 
- كما تشاء فالمتجر متجرك وانت حر ...حسنا تصبح على خير
 
 
 
- وانت من اهله بنيتي
 
 
 
كل اتخذ طريقه وكم كانت هذه المرأة منهكة من هذا العمل الذي يتطلب وقوفها عليه كل اليوم لكن الضروف القاسية من يدفعها لذلك
 
 
في طريقها الى المنزل شعرت ان هناك من يتتبع خطواتها وتعرف مسبقا هذا المستبد برأيه عن ظهر قلب
 
 
 
استدارت لتنظر اليه وفي هته الوقفة على دقائق الغروب ...ابدا لم تستطع ردعه 
 
 
او حتى هو
 
 
لا يريد مرارا وتكرارا الاستماع لكلامها 
 
 
 
- انك عنيد ...الى متى وانت على هذا الحال تتبعني ؟مللت... انا ارملة ستتسبب لي في الفضيحة
 
 
 
انحنى على كناش بني في يده وخط عليه شيء ليقترب منها اكثر ويعطيه لها
 
 
فقرأت
 
 
-متى سيرضى قلبك عني؟
 
 
 
شعرت ان قلبها ليس في وعيه ليهتز هكذا
 
 
 
- ابدا اتسمع لست حمل اللعب انا ..وثم الا تكتفي بمد الورقة من بعيد لما كل هذا الاقتراب...ارحمني وقل ماذا تريد ؟
 
 
 
خط لها جملة والكناش في يدها لاحظت قرب شعره الاسود منها
 
 
ونظرت اليها بارتباك لتقرأ
 
 
 
- الزواج 
 
 
 
- انك مجنون يا يونس
 
 
 
انتفضت عندما امسك يدها يجدبها لمكان ما بين الاشجار ليتواريا عن الانظار
 
 
امسك الكناش يجذبه بعنف من يدها ويكتب
 
 
 
- هل انا السبب الذي جعلك جميلة هكذا ؟الجنون الذي ابتليت به كنت انت السبب الوحيد فيه
 
 
ومد لها الكناش في يدها ليزيد اقترابا منها ويمعن النظر في تقاسيم وجهها المشرقة دوما 
 
 
- يونس....(ارتبكت) انت لن تتنازل ...على هذا الطلب ابدا في حياتك؟
 
 
 
حرك رأسه نفيا
 
 
 
- اذا ما الذي لديك لتقدمه لي هل تستطيع ان توفر لي ما ساحتاجه ..من دواء عند المرض سقف دون كراء للاحتماء من المطر...وملابس.... الاعتناء بي وبطفلتي وحماتي هل تستطيع ان تكون قويا لتحمل كل هذه المتطلبات ؟
 
 
 
امسك يكتب بخفة وعيونه عليها فمدها لها بابتسامة مفعمة بالتقة
 
 
قرأت 
 
 
- قادر انا على اعطاءك النجوم ان انت وتقتي بي فما هو ردك؟
 
 
 
نظرت الى هذا الرجل الغريب بشاربه الرفيع الذي ينتهي عند اطراف دقنه القوية.... مرتديا سروالا مفضفضا مزموما عند قدميه مع صدرية وشربيل ابيض تقليدي اصيل.... الذي اجتاح حياتها دون انذار لا يتكلم ويسمع وما السر وراء تقثه؟ هي لاتدري تعلم ان كلامه المعسول يفقرها من الحكمة والتحلي بالفكر الصواب كل ذرة قالت له:
 
 
 
- يونس امنحني الوقت لأفكر وستلقى اجابتي بعد يومين
 
 
 
رفع اصبعه وهو مغضن الجبين
 
 
يوم واحد
 
 
 
- يونس امنحني استراحة يا اخي... لا استطيع ان اتسرع دون التأكد من نواياك اتجاهي ...اخبرني مثلا من انت بالتحديد؟ ...لما تقثك لاتهتز ابدا؟ هل انت عصي عن فقدان الامل؟
 
 
 
نظر اليها بطريقة تدل على انه انجرح من كلامها لكنه كتب في الورقة بتنهيدة
 
 
 
- لا افقد الامل مادمت املي ...اما من اكون؟....انا يونس ولدي ما سيكفيك وعائلتك.. والباقي ستعرفينه بعد الزواج 
 
 
 
قرأت كلامه ونظرت اليه بريبة
 
 
- تملأ نفسي الشكوك حولك ....سأذهب وستلقى الاجابة بعد ...يوم ان شاء الله ...السلام عليكم
 
 
 
بقي في مكانه يستنشق الهواء الذي خلفته وراءها لايدري ما اتر به فيها امرأة ارملة ومثقلة الى ابعد حد بالذكريات والاوقات الصعبة 
 
 
لكن وجهها ذلك الوجه المشع نقاء وحيوية وتفائلا 
 
 
كم تمنى ان ينحني لها ويلثم اصابعها لكن اخلاقه منعته من ذلك 
 
 
 
اتجهت في طريقها الى بيتها المتواضع
 
 
وهي تتسائل من اين خرج لي هذا الرجل ؟
 
 
يبدو مستحيلا لايتعب 
 
 
لكن ابه قلبي ابدا في حياتي لم يدق حتى لزوجي فهل ياترى استطاع هو ان يحيه؟
 
 
عند دخولها بدل ان تقف امام بيتها صعدت الى الجيران فوقها حيث تقطن رقية وابنتها جميلة 
 
 
 
صعدت لتنتهي بالطرق ودفع الباب مباشرة بعد سماع كلمة ادخل 
 
 
مشت الى ان وصلت الى الصالة الصغيرة حيث تجلس رقية امام شاشة التلفزيون وحماتها وابنتها
 
 
 
-السلام عليكم
 
 
سلمت على الثلاثة وجلست متنهدت بارتياح
 
 
 
- الحمد لله واخيرا اجلس.. تعبت 
 
 
 
قالت حماتها المسنة المستندة على عصاها بأيديها التي تملأها الفجوات العميقة
 
 
- يا حبيبتي والله تعبك هذا ما تمنيته في حياتي يكفينا اعتنائك بنا 
 
 
 
قبلت يد حماتها
 
 
- امي يامنة ...ابدا لا تعيدي مثل هذا الكلام احبك والله واعزك أكثر من نفسي 
 
 
اقتربت فدوى ابنة ياسمين لتجلس في حضنها
 
 
- ماما اريد ان العب مع رفيقاتي في الاسفل
 
 
 
قالت رقية تبرر:
 
 
- لم اتركها يا ياسمين تنزل الى صديقاتها الا لانها امانة عندي
 
 
 
- لاتلامين يا رقية والله جميلك علي مدى العمر ...(وجهت كلامها بابتسامة لفدوى ) لا فدوى لا يجوز اللعب بعد المغرب حبيبتي ليس جيدا لك هيا ساعدي جدتك في النزول وحضري لي معك الطعام الذي تركته في الثلاجة على المائدة لأسخنه (قبلتها بحنان) استطيع الاعتماد على حبيبتي 
 
 
 
- حسنا ماما رغم انني صغير الا انني شاطرة ...هيا جدتي اعطني يدك
 
 
 
تناولت يد جدتها الضريرة لتساعدها في النزول
 
 
بعد ان خرجتا قالت رقية
 
 
 
- هل تريدين ان اسخن لك الرغيف والشاي 
 
 
 
- لا لا ابدا... رقية لن اثقل عليك اكثر واعلم ان زوجك صعب المزاج لذى سأذهب لاطل على جميلة لكي ارى كيف حالها وانزل بعدها
 
 
 
عندما استدارت نادتها رقية بخفوت والتفت ياسمين لترى ما تريده باهتمام:
 
 
 
- ياسمين ارجوك يا ابنتي تحدثي اليها علها تسمع منك والله والدها يكاد ان يثقب السقف برأسه.... هي في كفة وهو في كفة ...وانا من يتحمل عنها والله تعبت منه ومن ضربه لها ولي...أكادت اموت حسرة ارجوك اقنعيها
 
 
 
شعرت ياسمين بالانقهار فلو استطاعت للمت الكل تحت رعايتها من ذاك الشرير الذي لا يرحم
 
 
 
- رقية ابدا لا توصيني فأنا تحت الامر والله ...وبالنسبة للاقناع دعيها لي 
 
 
 
 
 
 
 
على طريق متربة
 
 
 
توقفت سيارة عثمان ليقوم بأخذ المفاتيح ويخرج منها 
 
 
نظرت اليه ثريا وهي لاتدري لحد الان ما هي الفرصة المناسبة التي ستخبره بالكارثة التي سقطت على رأسها بينما لم يكن الامر سوى قدر في قدر
 
 
 
هل هو بجبروته المتعاظم سيسامحها؟
 
 
وهل سيتقبلها بعيبها ؟
 
 
لما يخنقها هذا الخوف هكذا خوف ليس منه بالتحديد بل من امكانية تشويه صورتها امامه
 
 
كيف سينظر اليها بعد ذلك لحد الان وهو لا يهتم إلا بالمظهر الذي سيحفض له ماء وجهه 
 
 
شاهدته وهو يلتف على الجيب بطوله وتمكنه من نفسه والخوف تملكها من نظرته الخارقة 
 
 
 
ومن المنزل الذي توقفا امامه
 
 
ما الذي ينوي فعله بي هته المرة ؟
 
 
سألت بتوجس
 
 
 
نظر اليها بعمق وهو ينزع عن جسده سترته السوداء ليبقى بقميصه الابيض....وانحنى عليها في السيارة يلف السترة على ذراعيها العاريتين
 
 
كانت لمسته الغير مقصودة لكتفيها كمن يلسعها الى باطن رأسها 
 
 
ارتعشت 
 
 
و شعرت ان انفاسه الدافئة بالقرب من وجهها تقطع روحها تصعر جسدها بحمى رهيبة 
 
 
اما هو فبادلها النظرة فقط ليزيد من احراجها وابتعد عنها ليقف بجسده القوي بجانب باب السيارة
 
 
 
- اخرجي
 
 
 
- لماذا ؟
 
 
 
-ليس لك الحق في السؤال ؟ ولن اعيد ما قلته مرتين... علينا الاسراع في العودة لست اميرة هنا بل انا هنا من تنفذ اوامره
 
 
 
- وقح ولم ارى لوقاحتك.....
 
 
 
باغتتها قبضت يده على فكها ليهمس بخبث في اذنها 
 
 
 
- لصبري حدود قد تعديتها ...ثالث مرة لك وانت تشتمين لا تتدمري من العقاب القريب 
 
 
نفض وجهها الذي احمر من قبضته ومن مشاعر الحرج والكره ....
 
 
 
تقدمها ولاتزال نظراتها لاتبرح ظهره العريض المنكبين وقف يطرق على الباب وهو يقول :
 
 
 
-قفي هناك بعيدة عن مرمى العين 
 
 
 
فعلت كما قال ولاتدري لما كل هذا الذبول في حالها ابدا لم تكن تحت امرت احد وكم يشعرها الامر بالاهانة ....لكن ما ان تنظر اليه حتى تبدأ تلك الاهانة بالابتعاد في نفق بعيد
 
 
 
سمعته يقول لرجل ما
 
 
- السلام عليكم اخي 
 
 
 
-هلا بك يا عثمان حللت اهلا ووطئت سهلا 
 
 
 
- كيف حالك؟ 
 
 
 
-بخير والحمد لله تفضل 
 
 
 
- شكرا لك 
 
 
 
ما الذي يفعله؟
 
 
سألت في نفسها شعرت بالخوف لوهلة لما يحضرها الى هنا ويتركها وظلمة الليل تزحف اليها لتلفها
 
 
 
انها تخاف من الاماكن الخالية تقريبا اتكأت على حائط المنزل واثار اهتمامها السترة التي تلف على كتفيها جذبت طرفها تستنشق ذاك العطر المغري الموجع لاوصالها الذائبة ولاتدري كيف لامر مستحيل في حياتها ان يأتي بهته السرعة 
 
 
 
هامت في رائحة العطر الخاصة به ولمست قماشها ولاتدري حتى سببا لابتسامتها الغبية 
 
 
 
- اختي
 
 
قفزت ثريا من مكانها لتنظر الى طيف شخص يقف امامها 
 
 
كادت تصرخ فاسرعت المرأة بالقول:
 
 
 
-اسفة.... لم اقصد اخافتك المصباح في الباب محترق ولم يتسنى لنا الوقت لاصلاحه انا ادعى امينة تعالي معي.... فالمأذن يأذن... فلنذهب لنصلي بالداخل
 
 
 
قالت ثريا وهي لا تشعر بالامان
 
 
 
- امينة لكن... من تكونين؟
 
 
 
- زوجة صديق زوجك ...لا تخافي تعالي معي 
 
 
 
تبعتها ثريا بتردد لتدخلا من الباب الثاني للمنزل
 
 
 
- سيخرج الرجال الى المسجد الان وسنبقى انا وانت على راحتنا ....
 
 
سأريك الحمام حيث يمكنك الوضوء
 
 
قالت ثريا :
 
 
-شكرا لك بالمناسبة انا اسمي ثريا
 
 
 
-تشرفة بك غاليتي
 
 
 
المنزل جميل وهادئ وشعرت براحة وسكون عجيب فيه 
 
 
بعد ان انتهت الاتنان من الصلاة كل على سجادتها نهضت امينة وهي تقول :
 
 
- سآتي حالا 
 
 
نظرت اليها ثريا مبتسمة وهي تشعر بالغربة هنا 
 
 
شعرت بالخوف 
 
 
لما يحضرها عثمان الى هنا ياترى ؟
 
 
هل فقط ليزور صديقا له ؟
 
 
الامور عندما تتعلق به فهي لاتفسر ابدا كما هي
 
 
 
تركت ثريا السجادة بعد ان طوتها لتجلس على السدادر والسترة التي تبعث لها بشعور غريب بالاطمئنان على كتفيها. .تشدها اليها رغم دفئ الجو
 
 
كم انت غامض يا عثمان ما الذي يجعل منك انسان باردا هكذا ولا تكون حارا سوى في لحظات الغضب؟امرك يثير عجبي 
 
 
لكن كم هو جميل ان اشعر بالاهتمام هكذا من رجل 
 
 
 
ثريا لا تسلكي دربا لاتدرين نهايته 
 
 
 
بعد لحظات دخلت أمينة مبتسمة ملأ فمها وهي تقول حاملة احدى الالبسة في يدها
 
 
- آسفة ان تأخرت عليك اعلم انكما مستعجلان خذي هذا
 
 
 
نظرت اليها ثريا باستغراب:
 
 
- ما هذا ؟
 
 
 
-اخبرني زوجي ان زوجك اخبره بانك تريدين ان تتنقبي... مبروك عليك وهذا آخر ثوب صنعته بيدي فانا افصله للاخوات اتمنى ان ينال اعجابك وقد دفع زوجك ثمنه جزاه الله خيرا بالضعف 
 
 
 
صدمة اخرى صعقتها الى اخر حد
 
 
نقاب؟؟؟؟
 
 
هل هو مجنون ويريد ان يجنني معه ؟
 
 
 
عثمان ايها الخبيث وانا من كنت ....لم ارى انسان خسيسا مثلك 
 
 
امسكت الثوب بأدب مصطنع فلم تستطع رفضه واحراج نفسها امام المرأة ولم ترد احراج المرأة المضيافة 
 
 
 
قالت امينة 
 
 
 
- اتمنى ان يعجبك رغم سواده الا انه مريح صدقيني
 
 
 
نظرت ثريا اليها بابتسامة مهزوزة من شدة انفعالها مع هته المفاجئات التي مافتئ ان فاجئها بها زوجها العتيد
 
 
 
قالت امينة باهتمام:
 
 
- هل تريدين ان اساعدك في ارتدائها ؟ليس الامر صعبا
 
 
 
ازاحت ثريا عنها السترة ولاتدري لما شعرت ببرد مرعب يجتاحها نهضت وتركت مهمة لبس النقاب والثوب المرافق له لامينة
 
 
 
كم هي مستاءة جدا من تحكمه في الامور ...من صلابته المثيرة رجولته القوية 
 
 
لم تشهد لرجل كما تشهد لهذا الرجل اليوم بانه طاغية تفتك بالنفس حتى آخر نفس
 
 
 
قالت امينة
 
 
- لم يبقى سوى النقاب على الوجه...اربطيها هكذا...و انتهينا مبروك يا ثريا والله لقد بدى جميلا عليك الحمد لله الذي هداك
 
 
 
- بارك الله في يديك اللاتي صنعته بعد اذنك هل ...ز..زوجي ينتظرني خارجا
 
 
 
- اضن ذلك سأشتاق اليك رغم هته الدقائق التي امضيناها معا الا انني اشعر بأنك فتاة جيدة واتمنى من كل قلبي ان يسعدك الله في زواجك 
 
 
 
قالت ثريا بقلب ملفوف عليه خيوط الالم والهم
 
 
 
-آمين.... شكرا لك على الضيافة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في فيلا سي محمد
 
 
 
كانت رشيدة نائمة وهند تجلس على السجادة تقرأ من القرآن ما تيسر عندما ذخل والدها ليقترب مقبلا رأسها فانحنت وقبلت يده وانتهى بالجلوس قربها ليقول مستفسرا:
 
 
 
- كيف حالها
 
 
 
- بعد الابرة التي اعطاها الدكتور حالتها اصبحت افضل الحرارة انخفضت 
 
 
والحمد لله ارتاحت ونامت بعد ان ساعدتها في اخد حمام دافئ
 
 
 
- امك اصبحت صحتها ضعيفة لست ادري ما الذي علي فعله من اجلها؟
 
 
 
قالت هند لتعرف رأي ابيها وان كان هناك في افق هذه العطلة شيء ما؟
 
 
 
-ابي انا لم اعد ادرس و...لما لا تسافران بعض الوقت لتغيرا الجو؟ 
 
 
 
- فكرة جيدة علي ان افكر فيها جيدا سأخطط لها في هذين اليومين وبعد زواج سعيد وعثمان سأقوم بالتنفيذ.... وانت صغيرتي لا يمكن ان تبقي هنا وحيدة
 
 
 
- لاتقلق علي ابي انا فتاة راشدة 
 
 
 
-لا ولو ابنتي ...لا يمكن ان نتركك وحدك ستأتين معنا 
 
 
 
شعرت بالالم يخترق فؤادها 
 
 
لما لم يتصل؟ لما لم يأتي ؟الم يعدها لاتزال تلك الكلمات التي اضطرب لها كيانها تعبق بشرايينها وديانا من السعادة 
 
 
اين انت يا عبد الصمد وما الذي تفعله يا روحي الان؟
 
 
 
- هند ....
 
 
 
- نعم ابي 
 
 
 
- اين سافرت 
 
 
 
ابتسمت بخجل :
 
 
 
ليس ابعد من هنا حبيبي ارجوك ابي ان تسهر على امي وان كنت متعبا نادني 
 
 
 
- اذهبي لترتاحي بنيتي لا تخافي عندما سيغلبني النعاس ساقوم بايقاظك
 
 
 
-حسنا بابا
 
 
 
رفعت سجادتها ومصحفها وتوجهت رأسا الى غرفتها وضعت السجادة والمصحف في مكانهما وغيرت لتنزل الى المطبخ 
 
 
وهي تنزل فكرت في ايوب وما وصلت اليها حالته وفكرت انها ستتصل به بعد ان تأكل لها شيء فلم تأكل منذ الصباح وهي ساهرة على راحة والدتها
 
 
 
اقتربت من المطبخ لتدلف اليه لكن الهاتف استوقفها برنين ملح 
 
 
- اووف لابد من انني لن ارتاح اليوم استغفر الله...
 
 
 
امسكت الهاتف بيدها البيضاء واجابت 
 
 
 
- من ؟ 
 
 
 
اجابها صوت عاتب عليها اشد العتب
 
 
 
- هذا هو المضمون فيك يا ابنة الخال ساعات مضت ولا فكرت في الاتصال للسؤال علي هذه هي الاصول؟
 
 
 
- ايوب والله كنت في هته اللحظة افكر بك وكنت اريد الاتصال لكن والله امي المسكينة مريضة كما سبق وقلت لك ...ولم افارق غرفتها اليوم كله الى هذه الساعة 
 
 
 
- وكيف حالها هل اصبحت بخير 
 
 
 
- اجل نحمد الله على الاقل الابرة أعتقتها من سهر ليلة اخرى تحت الحمى ...لست افهمها حقا امي في بعض الاحيان تشعرني بانها غريبة دائمة هي على حفظ اسرارها لنفسها.. وحتى في الامراض لست ادري لما لا تجعل ابي يعلم بحالتها
 
 
 
- الحمد لله انها على خير اتصلت فقط لاعلمكم انني وصلت وانني بخير وقد ذهبت الى أسرة صديقي ولا اخفيك انهم في قمة الحزن عليه ...جثمان صديقي لا يزال في المشرحة ....تدرين ماذا؟
 
 
 
- ماذا؟
 
 
 
- سأنضم انا ورفقائي وبعض المعارف الذين سيقومون بجلب معارفهم وقفت احتجاجية ضد العنف والعنصرية وكلي امل في استرجاع حقنا
 
 
 
- ايوب اتمنى لك من كل قلبي ذلك فكم مرة هضمت حقوقهم والله في بعض الاحيان اجدهم عنصريين الى ابعد حد ومايشتد كرهي لهم عندما يقومون بالوقوف مع طرفهم رغم ان طرفنا هو المصاب 
 
 
 
- لا استطيع ان اقول اي شيء فمن الممكن ان تكون المكالمات لدينا مراقبة تركتك على خير نامي جيدا ولا تتعبي يا هند لكي لاتفسدي جمالك
 
 
 
- ههه غريب امرك والله بقي مكانك هنا خاليا على الاقل اشتقت لثقالة دمك
 
 
 
-مادمت مشتاقة هكذا ساعود اذن في اقرب وقت اليكم
 
 
 
- مرحبا بك في اي وقت تصبح على خير 
 
 
 
- وانت ايضا
 
 
 
وضعت السماعة وتنهيدة محملة بمشاعر الاسى على ابن اعمتها
 
 
المسكين لحد قدومه الى هنا وكانت حياته عادية لاتحمل ما قد يهممه ولايحسب لمن حوله حساب لكن ما ان وصل الوباء الضار الى منهم اقرب اليه ومافتئت ان انشعلت غيرته على دينه واصدقائه 
 
 
 
تحركت ببضع خطوات مبتعدة عن الهاتف فرن مرة اخرى 
 
 
اقتربت منه وقامت بالاجابة وهي مشتعلة بالعصبية
 
 
 
على الخط كان عبد الصمد يجلس في غرفته يمسك هاتفه النقال وهو يكلمها 
 
 
في منطقتهم الهواتف النقالة تعمل بشكل جيد
 
 
كان مرتديا لروب ابيض بعد ان خرج من الحمام اكرمكم الله 
 
 
اتعبه تجرعه لهذا الشعور المكبت لكل احاسيسه ان لايراها هو امر فوق طاقته اكتسحه وازداد الشوق هواجة وتفاقما على نفسه 
 
 
اتكئ على الوسادة وهو يقول بصوت مخمور من سماع صوتها حتى ولو من كلمة الو
 
 
- الو يا احلى الحلوات 
 
 
 
هند فقدت القدرة على الوقوف و قرب الهاتف جلست وهي تشعر ان قدميها من الصدمة اصبحتا بلانفع فقدتا كل طاقتهما في الصمود 
 
 
 
- الو ...(لازالت عالقة بين شفاهها تأبى ترك الفرصة للكلمات المدفونة ان تخرج
 
 
- مرر يده على شعره وهو يقول بابتسامة مسكرة 
 
 
 
- هل سنبقى في كلمة الو؟ يا هند والله حرام ان تحرميني من صوتك العذب 
 
 
 
شعرت انها تكاد تبكي من فرحتها
 
 
- لا يا الغالي ما الذي تريد سماعه 
 
 
 
- لقد تكلمت وهذا هو المهم ....هل اشتقت الي
 
 
 
منعتها كرامتها بشكل ما من قول احاسيسها حتى وان كان قد اعترف فلن تقول شيء من دواخلها الا بعد ان يأتي لطلب يدها
 
 
 
- آسفة عبد الصمد لكنني لا اشتاق كما انت
 
 
 
اعتدل عبد الصمد في جلسته وقال بعصبية بعد ان شعر ان كلمتها جرحته حتى النزيف
 
 
 
- ماذا يا هند؟
 
 
 
- لقد سمعتني الم ...تقل حضرتك انك آت لخطبتي؟ ولحد الان لم ارى شيء
 
 
 
- هند ان كان هذا هو الذي يغضبك فاقسم انني آت ان شاء الله بعد عودة اخواي من السفر ما رأيك؟
 
 
 
قالت بإحباط 
 
 
- حسنا
 
 
قال ببعض الامل الذي اشرق في روحه
 
 
- هل انت واتقة بنعم تلك اشعر في نبرة صوتك شيء من الحزن
 
 
 
- لا انا بخير لاتقلق عبد الصمد هل فعلا ستأتي ؟
 
 
 
-كوني واثقة يا عمري لن اتخلى عنك ليس عبد الصمد من يخلف وعدا
 
 
 
ابتسمت لكلامه الذي روى روحها بشلال من الامل 
 
 
 
- تدرين يا هند انك عصفتي بي بشكل غريب لست ادري تفسيرا له لكن ما اعرفه انك يا ابنت الحلال لي ولمدى الحياة... صغيرتي نامي واحلاما سعيدة
 
 
اقفل هاتفه والشوق الذي يعتريه تزايد اضعافا قاتلة بقلبه ولم يدري انه فقط بصوتها الجميل الرقيق كموسيقى كلاسيكية من عصر مضى تثير فيه اكثر من الغرام المهووس
 
 
 
نهضت هند واقتربت من المطبخ لتستدير وهته المرة فعلا تمنت لو يعيد ذلك الاتصال نفسه طيلة الليل لما ملت منه 
 
 
لكنه لم يفعل وذخلت الى المطبخ لكن اقتصرت بتبليل ريقها ببعض الماء والصعود الى غرفتها
 
 
 
 
 
 
 
 
في الحي الذي تسكنه ياسمين
 
 
 
بعد ان دخلت ياسمين الى تلك الغرفة الديقة التي تنام فيها جميلة 
 
 
وجدتها في حالة لايرتى لها كانت تنام على جنبها موجهة وجهها الى الشباك تنظر الى تلك النجوم التي لا تغطيها عمارات او غيوم سوداء
 
 
وتشعر بالبئس بان المنزل هذا قبرليس الا 
 
 
اقتربت منها ياسمين وجلست قربها تنظر اليها بتمعن في كل اجزاء وجهها وهي تبدو كالمصدومة في حالها
 
 
 
- غاليتي جميلة ...طفلتي انت ارجوك يا جميلة التفتي الي وكلمني فضفضي عن نفسك ولا تضلي هكذا اخاف عليك يا جميلة ان تنتهي على هذا الحال حتى ينتهي الذي لا يستحق اسما برميك في مستشفى للامراض النفسية 
 
 
قالت جميلة بدون روح
 
 
 
- انا يا ياسمين بخير... فقط اتأمل 
 
 
 
- انظري الي اذن
 
 
 
نظرت اليها كما طلبت 
 
 
 
- هيا الان الى متى ستضلين على هذا الوضع انظري الي انا لو قمت بالانهيار كلما اصابتني نكبة لكنت مع الاموات رحمهم الله
 
 
 
- اتمنى ان يسترك الله لا تقولي ذلك...آه...انا ياجميلة متعبة مستنزفة الى آخر انفاسي الى آخر دقيقة في عمري 
 
 
 
- لمااااذا ؟ ماذا ان انت تزوجت ما الذي سيحصل اليس خيرا لك؟
 
 
 
- هل خير لي ان اذهب مع رجل لاأعرف عليه شيء
 
 
وبعدها اتزوج به اذهب الى بيته بعد كل هذا الكبت لاعيش في الحرام وابقى تحت رحمته الى ان يمتصني دما ويرميني عضما انا بشر يا اختي واحب الله واحترام حدوده اعز عندي من عمري وما يحمله من مسرات قد افني حياتي على الا يمسني وسخ من اصحاب والدي
 
 
 
- لم تكن لي دراية بمخطط والدك ..ظننت انه يريد ان يمنحك زوجة شرعية له
 
 
 
- ههه... والدي يريد بيعي وان يفتك مني هل تتصوريني وانا تحت اقدام ذاك الخنزير رغم ان الخنزير احسن منه ...وابقى حياتي كلها وانا ارجوه فقط في ان يتزوجني ويعطيني حقي ابي ذاك انا اتبرى منه 
 
 
 
وضعت ياسمين يدها على فم جميلة
 
 
 
- اسكتي ياويلك ان سمعك وانت تقولين هذا الكلام لقص لسانك 
 
 
 
- اكرهه يا ياسمين اكره ابي امقث اليوم الذي ولدت فيه في هذا البيت 
 
 
 
- استغفر الله ....انا يا جميلة لااستطيع سوى ان استنكرما يريد ان يفعله بك لكن لما لاتقومين بشيء ؟...لما لاتتحدثين معه بهدوء عله يفهمك
 
 
 
- العربي لا يفهم فهو ينقصه المخ والمخيخ والبصلة السلسائية 
 
 
 
ضحكت ياسمين على كلامها وهي تقول لكي تلطف الجو تنظر من الشباك الذي يفسح النظر الى مناظر خلابة من اشجار و اراضي بعيدة
 
 
- الن تسأليني يا جميلة عن المستجدات في حياتي؟
 
 
 
جلست جميلة ترجع شعرها القصير الاشقر الى الوراء
 
 
- آسفة والله كل المشاكل التي ترفض ان تتركني من يمنعني بسؤالك
 
 
 
- لا يا حبيبتي لا عليك ..انا يا عزيزتي طلبت يدي الى الزواج بطريقة مثيرة وغريبة عن حياتنا
 
 
 
- هل يكون..؟
 
 
 
قالت بشيء من السهو
 
 
 
- انه ذاك المخبول والذي لايريد تركي على حالي الا اذا اذخلني معه في دوامة قد تفتك معه بما تبقى لي من رباطة جأش
 
 
 
- ان الرجل رومنسي
 
 
 
- بل قمة في الرجولة والرومنسية ....هل بالنسبة لك انت ان طلبت يدك على ورق سيبدو الامر رومنسيا
 
 
 
- والله سيبدو غاية في الرقة 
 
 
 
- سأفكر لا يمكنني ان اثق به كل هته الثقة امر صعب 
 
 
 
- فكري على مهلك لكي لا يهلكك 
 
 
ضحكت جميلة من قلبها 
 
 
وتجعدت حواجب ياسمين وهي تقول
 
 
 
- الحق معي انا التي اتيت للسؤال عليك
 
 
 
- بالله لا تغضبي ارجوك فمن لي بعدك لا احد... انعم علي ربي باجمل ياسمين شهدتها عيوني في الوجود انت كأخت لي لاتتخلي عني
 
 
 
ابتسمت لها ياسمين وهي تقول:
 
 
- وردتي انت وانا في متابة ام لك
 
 
 
- هل تظنين ذلك انت لست كبيرة 
 
 
 
- 27 سنة ولست كبيرة؟ ارجوك ...انظري هنا بدأت الاحظ بعض التجعيد
 
 
 
حققت جميلة النظر في جانب عينها لتقول بمرح
 
 
 
- الافضل لو اضهرتي التجعيد غصبا ...يا سيدتي وجهك اصفى من الصفى بعينه لا تفتعلي ضوضاء من اجل فقط انك ارملة
 
 
 
قالت بحزن
 
 
- ارملة يا ياسمين ثقيلة ثقل الحجر على قلبي الذي ما عاد يتحمل ....كيف تريدين لي ان اتزوج و انا ارملة مذا سيقول الناس
 
 
 
- كملت عدتها وليس لديها كفيل فتزوجت
 
 
 
- سهل القول لكن الفعل وما يترتب عليه هو الصعب 
 
 
 
- ياسمين مدبرها حكيم 
 
 
 
قالت تضمها 
 
 
- لي ولك
 
 
 
 
 
 
 
في مكان ليس ببعيد
 
 
على حدود احدى الاراضي 
 
 
 
في منزل صغير مصنوع من الطين ومسقف بالمعاريض الخشبية والقصب
 
 
 
بيت والديه الشيء الوحيد الذي يشم فيه رائحة طفولته والايام الخوالي السعيدة التي لا تنسى بل التي تحفر نفسها بقوة مع كل ذكرى 
 
 
 
في هذا المنزل الصغير الذي يتكون من غرفة فارغة وصالة عند الباب بعد ان فعل المستحيل ليوضبها منذ ان وصل وكما تعلم في السجن 
 
 
في الاعتماد على النفس 
 
 
 
اشعل نارا خفيفة في المدفئة امامه التي لاتبعد عنه سوى مترين 
 
 
حيث استعملها في ما احتاجه
 
 
 
والان وهو مضطجع على زربية حافظت على نفسها مع مرور الزمن تقليدية مصنوعة بأيد حكيمة لاتأكلها البرودة ولا مرور الوقت زربية مختلطة الالوان مبطنة بتقنية فنية لاتجعل النائم عليها يشعر ببرودة الارض ولاقساوتها
 
 
عيونه سارحة في تلك النار المتأججة تأكل ما اهدي لها من حطب لتزرع الحياة بنورها الخفيف في الغرفة حياة اخرى مختلفة كل الاختلاف
 
 
 
هود
 
 
هذا الرجل قاسى الكثير في حياته ولم يعد الا لسبب واحد الانتقام والتكفير عن ذنبه 
 
 
وهو متكئ على المخذة حيث يسند ظهره الى الحائط الطيني يفكر كيف سيبدأ الطريقة المثلى للانتقام ممن آذوه وسرقوا حقه 
 
 
 
 
 
 
امام القصر
 
 
 
اوقف عثمان السيارة وهو في قمة الرضى عن اولى نجاحاته في كبت هته المتخلفة في التفكير عند حدها 
 
 
لم يتباذلا الحديث ابدا بل اكتفت بالنظر اليه بكره 
 
 
خرج من السيارة ليقوم بفتح الباب لها لتخرج... لكنه اعترض طريقها
 
 
نظراته كانت تخفي مكنونا تحاول ثريا ان تكتشفه لكن دون جدوى
 
 
كان يقابل تلك العيون الرمادية الحادة تحت النقاب ولايدري حتى الان ما الذي دهاه ليقف امامها هكذا؟
 
 
قال:
 
 
 
- مارأيك في لباسك الجديد اليس اقتناعا ذاتيا بالحجاب
 
 
 
نظرته لازالت تضعفها حتى الصميم ولاتدري حدا نهائيا لهذه المشاعر الغريبة
 
 
- ما ظننتك ذكيا الى هته الدرجة 
 
 
 
- هذه افضل طريقة كانت في ارسال الرسالة مباشرة لتفهمي انني انسان ملتزم.... وكنت لاصبر عليك حتى تتعودي لكنك كنت عنيدة فجنيتها على نفسك
 
 
عطره ذاك اصبح مستقرا في صدرها يرفض الخروج يخدرها فلا تكاد تتجاوب مع كلامه
 
 
لاقت نظرته لتقول بصعوبة 
 
 
 
-ابتعد عثمان دعني امر
 
 
 
مرر اصابعه وراء عنقه وهو يضحك بخفوت اذابها واوجعها 
 
 
فاجئها بان شدها اليه اكثر وازاح عن وجهها النقاب 
 
 
 
- الست تتسرعين في الهروب هكذا؟
 
 
همس بالكاد قرب شفتيها فاختنقت الكلمات في حلقها صدتها انفاسه التي امتزجت بلذة مع انفاسه 
 
 
- هل يكون من ....الاجدر ان ابيت هنا؟
 
 
- اقصد بكلامي عقابك يا ايتها الثريا وعدتك به ولن تفلتي دونه 
 
 
 
امسك بوجهها واحتوى شفاهها بلطف اماتها منذ البداية فلم تجد نفسها الا وهي تتعلق به تتجاوب مستلذة بهذا الذي يأخدها حيث يروق الفكر ويسر القلب
 
 
ابتعد عنها يمسح بإبهام يده اليسرى جانب فمه وينظر اليه بعيون مشتعلة غريبة 
 
 
- تريدين ترك اترك علي ؟ احمر شفاه ؟
 
 
لمس شفاهها وهويعيد اليها النقاب ويقول متنحيا كما لو ان شيء لم يكن 
 
 
 
انفاسها غصبا عنها تهدجت حتى ان صدرها اوجعها بشدة وامسكته لتهين عليه الامر لكن دون فائدة
 
 
كانت تمشي كالحالمة في زمانها فاذا بها تسمع امها تقول
 
 
 
- ايه انت من تكونين ؟من اذن لك بالصعود ؟الم اخبركن ان تبقين هنا ثم الم تذهب كل النسوة ما الذي ابقاك انت؟
 
 
 
نظرت الى امها بالكاد تفهم ما تقول تلقائيا ازالت النقاب تقول
 
 
- هذه انا امي ...عن اذنك
 
 
 
صدمت مليكة وهي ترى ابنتها بهذا الشكل لم تفكر ولا في اعمق اعمق افكارها ان ثريا ...تلك التي لاتمشي الا على منهجية نفسها ان تنقب 
 
 
التفت وهي ترى عثمان يدخل و يريد ان يصعد الدرج بدوره
 
 
 
- بني عثمان هل انت من فرض النقاب على ثريا اليس من المبكر عليها ذلك؟؟
 
 
- اسف عمتي ليس قصدي ان اجرحك لكنها زوجتي وكل حكم العالم في يدي عليها ولاتخافي انه برضاها
 
 
 
صعد ليترك عمته حائرة في امر هذين الاتنين 
 
 
حتى ان امر النقاب فتنها عن السؤال الذي هو
 
 
اين كانا معا؟
 
 
 
 
 
فوق في الغرفة التي تشغلها الفتاتين
 
 
 
 
دخلت ثريا تزيح عن وجهها النقاب لتستعيد انفاسها ولاتكاد ترى من امامها اقتربت من السرير وهي تشعر انها بدأت بدون شك تقع في غرامه فما الذي ستؤول اليها حياتها الان
 
 
 
عليها مصارحته عليها ان تخبره لكن ان كان بهته القوة لابسط الامور فكيف سيكون عليه الحال اذا اخبرته؟
 
 
 
كيف سيتقبله وهي لم تترك له اي انطباع بأنها انسانة محتشمة قد يظن بها الظنون وليست هي من تتحمل ان تظلم فقد يفنيها ذلك
 
 
 
التفتت عبير الى اختها بعد ان سلمت ودعت دعائها 
 
 
قالت بتعجب 
 
 
 
_ ثرياااا ...واو هل تنقبت ام انك كنت متنكرة
 
 
 
قالت ثريا بحنق 
 
 
- ارجوك يا عبير لست في مزاج للمزح
 
 
 
- ثريا لاتصبي جام غضبك علي وانا لاأمزح سألتك فعلا 
 
 
 
- حسنا اختي لارضي فضولك انا تنقبت بامر من عثمان ذالك الطاغية ابدا في حياتي ما رأيت احدا... مثله ...في تجبره
 
 
 
- مبروك والله النقاب زادك جاذبية لم اعرف انه يزيد نور الوجه هكذا
 
 
قالت ثريا بتشكك
 
 
 
- افعلا يزيد من ذلك
 
 
 
اذا هذا هو سبب تقبيله...افلتت شفاهها عن ابتسامة وهي تتذكر ظغطه اللذيذ عليهما الذي كلما تذكرته الهبت مشاعرها كان شفاهه بقيت علقة بها تذيبها دفئا
 
 
 
قالت عبير تلاحظ ابتسامها
 
 
 
- ثريا هل قلت شيء يضحك 
 
 
 
- لاحبيبتي نامي فقط هل تعشيتم؟
 
 
 
- اجل مع السابعة هل انت جائعة تريدين ان احضر لك معي شيء 
 
 
 
- لو سمحت 
 
 
 
ارتدت عبير روبا طويلا على بيجامتها ولفت الحجاب باهمال على رأسها ونزلت لتترك اختها تلك هائمة في دوامة تطير بها الى اعلى الغيوم ثم تعيد رطمها بالواقع وهي تعيش على موجتين 
 
 
 
نزلت لتلتقي بأمها صاعدة 
 
 
 
- الى اين عبير ؟
 
 
 
- سأحضر لثريا ما تأكله فهي جائعة 
 
 
 
- الم تقل لك اين كانت مع عثمان؟
 
 
 
- لا ماما وهي تعرف جيدا ما تفعله لاتنسي انه زوجها وابن خالها سأنزل انا هل تريدين ان احضر لك شيء 
 
 
 
- لاسأذهب لأراها قليلا 
 
 
 
-حسنا لن اتأخر عليكما
 
 
 
عندما نزلت دخلت الى المطبخ وهي حائرة في ما ستقوم بإحضاره لاختها 
 
 
لذى بدأت بتحضير الحليب على النار ووضعت بعض شرائح الخبز في صينية مع ما تحبه اختها من مربى واشياء اخرى 
 
 
 
وهته الفتاة العذبة الشفافة
 
 
التي هي بسداجتها التي تنم عن صفاء نية وبساطة ساحرة خفيفة على القلب كفراشة لاتشعر من حولها الا بالحلم 
 
 
لاتدري انها هنا في مكانها تشدو برقة ويكاد حجابها يفضح بعض اللون من شعرها البني الداكن بلون القهوة اللامع ...
 
 
انها تسلب يوما بعد يوم لسعيد النوم من عيونه حتى باتت عادة شرب الحليب لديه كالصغار
 
 
يقف ولم يظن ابدا ولا في احلامه التي لاتنتهي انه قد يراها
 
 
كان يقف هنا بعضلاته المفتولة بسروال ابيض مريح كما يحب ولم تكن له اية نية شريرة الى ان رآها 
 
 
انها امامه غريبة كل الغرابة كفتاة بجناحين 
 
 
ويا لحلاوتها وشوقه اليها وكم يتمناها الى الموت يريد فقط ان يزرع اصابعه في شعره ان يغرسها بين ضلوع صدره المتوجع ان يستشف عبيرها الزهي ان يلمس شفاهها برقة وان ....
 
 
لو اكمل عن ما يريده فيخاف ياقلبي عليه يخاف ان تنفجر الغرفة من حرارة كلماته
 
 
 
وقفت عبير حائرة وهو يقترب من مكان وقوفها 
 
 
- هل تبحثين عن شيء ؟
 
 
شهقت تضع يديها على صدرها
 
 
 
يتبع........
 
 
 
لم تذكر اليوم الشخصية التي تقطن في مدريد لكن ان شاء الله لها حضور في الجزء القادم 
 
 
 
تقبلوا مروري بودي لكم 
 
 
جوهرة[image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif]
 
  
 
الجزء التاسع 
 
 
 
ان شاء الله
 
 
 
 
ارتدت عبير روبا طويلا على بيجامتها ولفت الحجاب باهمال على رأسها ونزلت لتترك اختها تلك هائمة في دوامة تطير بها الى اعلى الغيوم ثم تعيد رطمها بالواقع وهي تعيش على موجتين 
 
 
 
نزلت لتلتقي بأمها صاعدة 
 
 
 
- الى اين عبير ؟
 
 
 
- سأحضر لثريا ما تأكله فهي جائعة 
 
 
 
- الم تقل لك اين كانت مع عثمان؟
 
 
 
- لا ماما وهي تعرف جيدا ما تفعله لاتنسي انه زوجها وابن خالها سأنزل انا هل تريدين ان احضر لك شيء ؟
 
 
 
- لاسأذهب لأراها قليلا 
 
 
 
-حسنا لن اتأخر عليكما
 
 
 
عندما نزلت دخلت الى المطبخ وهي حائرة في ما ستقوم بإحضاره لاختها 
 
 
لذى بدأت بتحضير الحليب على النار ووضعت بعض شرائح الخبز في صينية مع ما تحبه اختها من مربى واشياء اخرى 
 
 
 
وهته الفتاة العذبة الشفافة
 
 
التي هي بسداجتها التي تنم عن صفاء نية وبساطة ساحرة خفيفة على القلب كفراشة لاتشعر من حولها الا بالحلم 
 
 
لاتدري انها هنا في مكانها تشدو برقة ويكاد حجابها يفضح بعض اللون من شعرها البني الداكن بلون القهوة اللامع ...
 
 
انها تسلب يوما بعد يوم لسعيد النوم من عيونه حتى باتت عادة شرب الحليب لديه كالصغار
 
 
يقف ولم يظن ابدا ولا في احلامه التي لاتنتهي انه قد يراها
 
 
كان يقف هنا بعضلاته المفتولة بسروال ابيض مريح كما يحب ولم تكن له اية نية شريرة الى ان رآها 
 
 
انها امامه غريبة كل الغرابة كفتاة بجناحين 
 
 
ويا لحلاوتها وشوقه اليها وكم يتمناها الى الموت يريد فقط ان يزرع اصابعه في شعرها ان يغرسها بين ضلوع صدره المتوجع ان يستشف عبيرها الزهي ان يلمس شفاهها برقة وان ....
 
 
لو اكمل عن ما يريده فيخاف ياقلبي عليه يخاف ان تنفجر الغرفة من حرارة كلماته
 
 
 
وقفت عبير حائرة وهو يقترب من مكان وقوفها 
 
 
- هل تبحثين عن شيء ؟
 
 
شهقت تضع يديها على صدرها
 
 
ناظرته ملتفتتة بجزع حقيقي ومازاد الطين بلة في احساسها المرتبك 
 
 
انها خجلت كل الخجل لانها ولاول مرة ترى صدرا عاريا من هذا القرب ...لا ..وبهذه القوة ايضا ...
 
 
رأت من قبل مثل هذا وتعلم انه امر عادي جدا فكم درست عن جسم الانسان بكل جوانبه 
 
 
لكن 
 
 
الخجل والخوف يسيطر عليها فهي تحس دائما ان من العيب ان يظهر احد امام الجميع مفاتنه 
 
 
انزلق الحجاب من فوق شعرها ومن كثرة ما شعرت من الحرج سارعت في اعادته لكنه منعها من قرب قريب 
 
 
وصدره ذاك ممتلأ حتى الثخمة بمشاعرتلهثه.... يشعر انها تجزءه الى جزيئات موجعة لكل حواسه
 
 
عيونها الدباحة مع كل ترميشة يشعر انها تهز كيانه الملهم وتزيد اشواقه اضعاف 
 
 
يا ربي انها في قمة الرونق 
 
 
سبحان من ابدعك وجعل من فتنتك تلك ذات تأتير لايقاوم 
 
 
يبعث في نفسي الاعجاب والاحساس الامنتهي بالسعادة
 
 
 
همس بصوته المفعم بالرجولة وبصوت تغلبه الاشواق من تحشرجه
 
 
- دعيه.....عبير... انا لست غريبا عنك
 
 
 
تنهد بثقل وهو يصارع شدة هذه اللذة المفتكت بجسده مع قربها الخالب للب
 
 
نظرت اليه بالكاد تومئ بأجل 
 
 
اقترب اكثر ومع ابتعادها عنه تصدى لها المغسل من ورائها 
 
 
قال مراقبا بنشوة ملامحها البريئة المثيرة للاهتمام بشكل جميل
 
 
- عبير عن ماذا تبحثين ...حبيبتي..؟
 
 
 
شعرت انها في حصن حصين لا تلمح سوى صدره الناضج بالرجول والضغط على مشاعرها التي لم ترى للامر مثيلا في حياتها يزيد من ضيقها 
 
 
قالت دون ان تنظر اليه
 
 
- أ...أأنا ..كنت ابحث ..عععن الشوكولا...فأختى ثريا ...تتتحبه 
 
 
 
يا لجمال صوتك 
 
 
يا الله مايفعله باذني
 
 
ومايشعرني به لايصدق 
 
 
في حياتي ابدا لم ارى فتاة الهمها الله كل هذا الابداع في التفنن في تعذيبي 
 
 
رفع رأسه عنها لينظر وراءها 
 
 
مد يده الى العلبة البنية 
 
 
وهذا زاد من ميله عليها ليستنشق رائحة التفاح في شعرها
 
 
 
كانت الدموع تتجمع في مآقيها غصبا عنها فهي ماكانت ابدا مستعدة لمثل هذه الجرأة ولاتخيلتها كيف ستكون بل وكانت شديدة الحرص ان تبعدها عن افكارها قدر الامكان لكي تزيد تقبلا للامر
 
 
 
قال يمدها لها:
 
 
- خدي 
 
 
نظر اليها وتعمق في خدودها الوردية 
 
 
كم كانت بهية كحقول ورد تعبق بنسائمها ولاتبخل بحسنها على الجميع
 
 
يريد 
 
 
ان تلمس شفاهه خذاها فقط 
 
 
ان يمررها على سخونتهما 
 
 
يريدها قريبة منه اكثر من هكذا
 
 
ان يلمس باصبعه شفتها السفلى التي لم يرى لها مثيلا 
 
 
ذالك الشق في وسطها كما لوخلق له وحده ليحلم به تحت سيطرته 
 
 
ليجعله يرتعش 
 
 
يريد ان يهمس لها بما يثقله عليه هذا البركان الذي ما يفتأ ان يفجر عروقها غليانا موجعا 
 
 
 
تحركت قليلا من امامه تعلن بذلك انها تريد منه ان يفسح لها المرور 
 
 
لكن 
 
 
تحركت يده القوية الى حيث انكمشت يدها
 
 
على صدرها متصلبة 
 
 
 
قالت في نفسها
 
 
 
يا الله ما الذي سيفعله ارحمني ارجوك لم اعد احتمل 
 
 
كادت ان تنفجر عيونها بالدموع
 
 
تشعر انه يمزق كل شعور بالامان قد تشعره معه
 
 
او اي احساس بالطمئنينة له 
 
 
يبدو لها انه ان طلب شيء فسيأخده كما لو انها غير موجودة بهذا الكون
 
 
 
امسك يدها برقة رغم لهفته المتزايدة 
 
 
قربها من شفاهه 
 
 
لكنه تجمد في نصف الطريق التي جعلت عيونه تقترب من وجهها 
 
 
تغضن جبيهه بعدم فهم
 
 
ما سبب تلك الدمعة الصامتتة المتدحرجة فوق خدها
 
 
نطق باهتمام 
 
 
- عبير ... عمري.. اخبريني ما سبب ...
 
 
 
انسلت يدها من يده وهي تبتعد ببطئ عنه
 
 
تشعر مع كل كلمة حميمة تخرج من فمه انها تمزقها ولاتدري لما كل هذه المشاعر المألمة لروحها تعذبها 
 
 
لما لا استطيع تقبله اليس زوجي
 
 
لكنه سعيد
 
 
انه ....سعيد
 
 
سعيد
 
 
وليس اي احد 
 
 
اريد ان نعود لعهدنا 
 
 
ان اكون اخته الصغرى 
 
 
افتقده
 
 
افتقده بشدة 
 
 
اشتاق الى كلامه 
 
 
اشتاق اليه انسان طبيعيا
 
 
لا انسان 
 
 
يتجسد لي في تصرفات وحش 
 
 
يريد ان يلتهمني كفريسة 
 
 
 
قالت تغالب الدموع التي تجتاحها:
 
 
- امي تنتظرني...آآ.. آسفة علي ان....ان اصعد
 
 
 
قال وكل التسائلات في الدنيا تضج في راسه
 
 
 
- ما دخل... امك في الدموع عبير ؟...
 
 
عبير... 
 
 
عدلت حجابها مقتربة من الصينية التي وضعت عليها العلبة وحملتها 
 
 
لكنها مع سماع اسمها بنبرة مغايرة في آخر جملته وقفت تستمع الى ما سيقوله
 
 
 
- حياتي انت....ما الذي يكدرك...هل اكون السبب؟
 
 
لم تعد تستطع اصبحت تشعر انها تكاد تنهار 
 
 
تختنق وتكاد تنفجر 
 
 
مستنزفة من الالم وتكاد تنتهي دون رجعة
 
 
 
- تصبح على خير
 
 
قالتها وابتعدت مرتجفة
 
 
 
تركت وراءها انسان غير الذي كان قبل دقائق 
 
 
انسان يشعر ان عروقه تنزع واحدة واحدة وبقوة 
 
 
صدره المتوجع بحرقة تركته يهوى
 
 
مع كل خطوة خطتها تركت وراءها فجوة تعمقت وتعمقت ولم تدري انها 
 
 
تركت هذا الرجل ممتلأ بالحسرة على هذا الحال لم يظن ابدا ولاكان يشك انها ستكون باردة من جهته
 
 
 
هكذا ياروحي
 
 
على الاقل اذهبي واتركي لي بعضا من روحي
 
 
اذهبي واتركي لي طرفا من قلبي 
 
 
لأعيش
 
 
 
يهون عليك تركي اتخبط في عذابي 
 
 
انت يا عبير التي بت استنشقها في كل مسام جلدي 
 
 
تكونين بهكذا برود مؤذ لوجداني
 
 
منذ متى اصبحت استحق هذا التصرف منك
 
 
بت الان ادري تماما ان الله ارسلك لي ليعاقبني
 
 
ليذمر تجبري وشموخي الذي استغللت به قلوبا عديدة من قبل
 
 
 
كان اليأس يأخده الى ظلمة في الافكار 
 
 
الى تبعتر في الاحاسيس 
 
 
الى لاشيء غير
 
 
الندم على ما فعله في الماضي حتى البكاء في فؤاده
 
 
 
لكن وميض امل اشتعل رغم كل مايستعر به من شوق مألم وجرح عميق بلا قياس
 
 
انه لمن الممكن ان تكون خجلة قبل العرس فقط 
 
 
قد تتقبلني فأنا رجل لاينقصني شيء 
 
 
سأرضيها بحبي 
 
 
لن ترى سوى ما يسر قلبها فقط على الا تعيد إيلامي 
 
 
قد اسامحها
 
 
وافتح معها صفحة جديدة في حياتي 
 
 
 
 
صعدت عبير بخطوات تكاد تأدي بها الى السقوط مع اقلها خطأ
 
 
 
 
ذخلت الغرفة ولاتشعر بمن حولها وضعت الصينية على المائدة الصغيرة امام الشرفة الصغيرة وعادت لسريرها
 
 
 
هناك فوق الكرسيين كانت تجلس ثريا مقابلة لامها 
 
 
قالت ثريا ترى وجه اختها المتغير لكن طبعا دون ان تلفت انتباه امها
 
 
 
- عبير ؟
 
 
اجابت عبير بارتباك
 
 
- نعم اختي ...
 
 
- نامي جيدا...فالغذ سيكون لدينا ما نفعله لذى اعطي نفسك الراحة صغيرتي
 
 
قالت عبير براحة اكبر:
 
 
- حسنا.... تصبحان على خير
 
 
 
اضطجعت تخفي ملامحها عن امها واختها وامسكت تسبيحها 
 
 
وهي تعلم ان لبذكر الله تطمئن القلوب 
 
 
المحملة فوق طاقتها 
 
 
 
قالت ثريا تضع من الشوكولا في حليبها 
 
 
- هل تريدين امي؟
 
 
- لا الحمد لله....هلا اجبتني الان عن سؤالي... ثريا ما سبب خروجك مع عثمان والعودة في هذا الوقت المظلم لما لم تعلميني؟
 
 
 
نظرت ثريا الى امها مقطبة تتنهد 
 
 
- امي لا تكوني ملحة هكذا ...اليس زوجي وابن خالي في آن واحد ما المانع اذا من ان نخرج معا
 
 
 
- يظهر لي في الامر شك كبير وان لم تفسري لي لن ارتاح هذه الليلة
 
 
 
- لأريحك اردت ان...اتعرف عليه جيدا وهو من طلب لقائي وان نخرج قليلا لكي نتعرف اكثر على بعضنا البعض ...وعندما توضحت لي طريقة تفكيره عندها بكل بساطة فضل ان ...نقوم بالذهاب عند احدى السيدات لتقوم بإعطائي ثوبا للنقاب من أجل ان اردنا السفر وجدته جاهزا واظن بعد ذلك سيقوم بشراء نقاب آخر لي ...باختصار انه زوجي امي ويعرف مصلحتي
 
 
 
لما تبدو لي كلماتي بعيدة عن كل الواقع لما لاامتزج مع كلمة زوجي كما يجب
 
 
اصبح الخوف في قلبي يغلب 
 
 
ادافع عنه بدل ان اجعله يندم على مافعله بي 
 
 
ما الدافع الذي يجعلني اتشبت بقوته الخطرة ؟
 
 
انني العب بالنار واخاف ان تقوم بحرقي 
 
 
اللهم اعني على وضعي
 
 
 
نظرت مليكة الى ثريا بارتياب وهي فعلا تجد ان عثمان فرض سيطرة قوية ولاتدري السر في ذلك
 
 
ان كانت ابنتها انصاعت له في ضرف يومين فهذه اذن لمن المعجزات
 
 
الخارقة للعادة
 
 
 
- بنيتي انا لست ضد ان تتعرفا على بعضكما وما كان لأحد ان يمنعكما من الحديث لكن على الاقل في القصر ليس من الجيد ان تخرجا لتغيبا عن الانظار
 
 
 
ثريا ناظرت امها وهي تشعر بالاسى ...
 
 
المسكينة تخاف من ان يحصل بيني وبينه شيء قبل الزواج وانا اصلا....اووووف الى متى سيضل هذا الكرب يكتم على اخناقي
 
 
 
- امي لم يحصل شيء... ولن اعيدها اصلا لا يفرقنا عن العرس سوى يومان وعندها نتمنى من الله كل خير
 
 
 
- لأذكرك فقط ان غذا ستأتي النكافة(النكافة هي المرأة التي تهتم بلباس العروس) وسوف تختارين انت واختك الالبسة اللاتي ستظهرن بها في العرس
 
 
- هل سيكون العرس مختلطا؟....لا اظن ذلك لان عثمان لن يوافق اليس كذلك؟
 
 
 
قالت مليكة مبتسمة بمعنى خفي
 
 
- ارى انكما على وفاق تام تبدوان انكما انسجمتما في هذا اليوم بشكل جيد ام انا مخطئة؟
 
 
 
ابتسمت ثريا متناسية ما يتبعها الليلة
 
 
- محقة لا انكر انه قاس وجلف امي كطبيعة الرجال في القرى الا انه يمتلك من صفات عائلتنا اشياء رائعة ....ماما لأصارحك ... فأنا لم اقل هذا الكلام لأحد من قبل
 
 
 
- اللهم اسمعنا خيرا... ماذا ؟
 
 
 
- انا... اجد ان هذا الزواج جيد بالنسبة لي فبعد موت والدي تأترت كثيرا بغيابه وفاض بي الحال والان اشعر ان الله يعوض علي حنان الاب رحمه الله واسكنه فسيح الجنان
 
 
 
سرحت مليكة بعيونها تخفي المها من الذكرى
 
 
 
- انت محقة ابنتي... رحمه الله كان انسان جيدا جدا وأبا عظيما ولم ارى في حياتي زوجا محبا لعائلته ومناضلا مثله ...وآسفة بنيتي على هذا الاحساس الذي شعرت به فلم يكن الامر بيدنا بل بيد الله....سأذهب الى النوم الان فلقد تعبنا اليوم في توضيب الحمام اتمنى ان ينتهي هذا كله بسلام 
 
 
نهضت ثريا تقبل خد امها
 
 
- نامي جيدا وان اردت ان اساعدك غذا في اي شيء فقولي لي
 
 
 
- لا ارتاحا لي جيدا فلا نريد منكما سوى الانكباب على ما ستحتاجانه في العرس من الزينة ...سأحمل هذه الى المطبخ
 
 
 
قالت ثريا بسرعة:
 
 
- لا امي دعيها عنك سأنزلها انا بنفسي
 
 
 
- كما تشائين ابنتي لكن نامي جيدا 
 
 
 
- بالطبع امي...امي هل يمكنني ان اسألك؟.. في اي غرفة ينام عثمان
 
 
 
نظرت مليكة اليها مغضنة الجبين تضع يد على الاخرى على بطنها
 
 
- ولما تسألين؟
 
 
 
- لاتفهميني خطأ امي هل من الضروري ان تحرجيني
 
 
 
اضطربت امها وكأنما تدخلت في شيء لايعنيها لكنه يعنيها مادامت لم تتزوج بالعرس بعد
 
 
- وما الامر المحرج الست امك فلا حياء بيننا؟
 
 
 
ابتسمت ثريا بخجل مصطنع قليلا وهي تتقصد إخجال امها
 
 
 
- في الفحص في المستشفى عندما علموا اننا سنتزوج بعد يومين اعطوني ...اعني علي ان اعطيه له فقد نسيه في غرفة الفحص ونسيت بدوري اعطائه له
 
 
 
لاتزال امها لاتفهم ما تريد ان تقوله ثريا
 
 
- ما هو بالتحديد؟
 
 
- امي ارجوك لا تخجليني اكثر ...حسنا اعطونا الواقي ..هل من المفروض ان اقول كل شيء امي انه لاحراج حقيقي
 
 
 
ضحكت مليكة بخجل فعلي
 
 
- آسفة بنيتي لكن تقاليدنا والتي تربينا عليها من تفرض علينا هذا الحذر ...اذهبي لن امنعك لكن على ألا تتأخري اكثر من دقيقة مديه له واصعدي...انه في الغرفة التانية عن يسارك
 
 
 
- شكرا ماما تقي بي 
 
 
 
وجدت ثريا نفسها تبتسم من نجاح فكرتها في معرفة غرفته وكذلك إيجاد عذر قوي وحتى ان فكرت امها ان تقترح ان تعطيه الشيء فسيكون لمن المحرج لها فعل ذلك لان الامر بين الزوجين فقط
 
 
الحمد لله
 
 
 
ما إن رأت ثريا والدتها تهم بالإنصراف
 
 
قفزت بسرعة تدخل الحمام لتستحم وتتوضئ للصلاة
 
 
كانت تفكر مليا كيف لها ان تخبره 
 
 
كانت العصبية تتآكلها من الجدر فليس من السهل عليه تقبل امر الحادث بسعة قلب لكنه 
 
 
ابن خالها لربما سيتقبل ان يسترني 
 
 
فلست الوحيدة من تعاني من هته الامور واكون حلالا عليه ما دمت لم اقترف خطأ جسيما في حقه 
 
 
لكن يا ثريا بالتحديد كيف سيكون في ردة فعله معك 
 
 
هل سيغضب ام ....
 
 
مهما تسائلت وجدت ان كل توقعاتها تتقبلها ابواب مسدودة فهي لاتعرف عليه شيء سوى انه متدين فلا بد انه سيساعدها ان هي تحايلت عليه قليلا 
 
 
لكن اليس رجلا جلفا قاسيا ومتجبرا بلا حد 
 
 
فكيف ان تقبلني ستكون معه حياتي ؟
 
 
 
 
 
 
في اسبانيا بعيدا عن المغرب
 
 
 
في العاصمة مدريد
 
 
بنفس اللحظة لكن في وقت يزيد بساعتين
 
 
 
 
يجلس في غرفته مرتديا روبا رجاليا اسود فوق سروال بالمثل 
 
 
يضع بعض الاوراق التي يراجعها امامه ويدخل بعضا منها كمعلومات هامة في الحاسوب الرمادي قربه بما انه مساعد محامي 
 
 
كان عصام 
 
 
يركز ما أمكنه على ما يشغله في العمل ويتجاهل ما أمكن الصراخ في الغرفة المجاورة
 
 
يركز في عمله لكن يرتكب الاخطاء مع كل صرخة تخرج منها متقطعة 
 
 
منتحبة
 
 
قال بعصبية يرمي قلم الحبر من يده على الاوراق
 
 
 
- مابها هته ؟؟الا تعلم اننا في سكن مشترك أخاف ان يبلغ عنا أحد الجيران 
 
 
.....هي تنهار وتريد مني ان اتحمل مرضها 
 
 
 
رما الاوراق جانبا بعصبية وخرج متوجها الى الغرفة التي يسمع فيها كل هذا الصراخ و الذي بدأ اقل من 10 دقائق ممزوج ببكاء ونحيب
 
 
رأى ان صهره ميغيل و الذي يبلغ من العمر 26 سنة بينما هو في 30من عمره 
 
 
ينظر الى الغرفة مشبكا ذراعيه على صدره
 
 
ولا تدل حركته عن اية راحة
 
 
 
كان الكل في العائلة لديهم يتحدث بالاسبانية اللغة المحلية
 
 
قال عصام بعصبية ظاهرة
 
 
 
- ما بها الان؟
 
 
 
- انظر بنفسك
 
 
 
التفت عصام الى الغرفة التي كانت اخته صاحبة الشعر القصير جدا تقف منهكت من الجهة الاخرى للفراش والممرضة الشقراء كذلك ....
 
 
 
يراقبان شخصا لايظهر له من حيث هو واقف لذى اقترب من المكان الذي تقفان فيه واستدار على السرير ليجد امراة بشعيرات حمراء قانية مختلطة بالوان في الاصفر والابيض تغطي شعرها المشعث
 
 
ما ان نظرت اليه بكره حتى بادلها هو نفس التعبير
 
 
قال لامه الاسبانية والتي كانت في اولى سنوات زواجها قد اعتنقت الاسلام لكنها بعد ما اصابها من مشاكل في حياتها عادت للكاتوليكية
 
 
 
- ماذا الان مريم اليس عيب عليك ما تفعلينه بنا لما تصرين على ان تتعبينا معك ؟
 
 
 
قالها وهو يشير بيده لصهره ليقترب
 
 
 
قالت ترتعد بصوت اوتاره الضعيفة خشنة من صراخها
 
 
 
- انت ...يا عصام ...كرييييه ...واتمنى لو انت من تموت الان بدل ابنتي.... ايها الشرير... الخائن
 
 
 
- لا تخلطي الامور امي ...نحن كلنا ابناءك فارجوك لا تحاولي التمييز
 
 
 
- انت بالذات منذ ان ولدت يا عصام وانا اشعر انك لن تكون....ابدا...ابدا... كما اتمنى 
 
 
 
اقترب منها وشدها من خصرها ومتبتا يدها اليمنى جيدا اليه بقوة بينما هي تصارعه بالركل 
 
 
- دعنيييي ...اتركنييييي... ايها الشرير... ايها العربي المتوحش...اتركنيييي 
 
 
 
قال يطلب من صهره بحدة
 
 
 
- امسك ذراعها... بسرعة
 
 
 
وتوجه بالكلام للشقراء
 
 
 
-وانت قومي بعملك هيا لاتقفي فلن تأكلك؟
 
 
 
اقتربت منهم الممرضة وهي تخاف من ان تتحرك مريم على غفلة منها وهي في طور اذخال الابرة في ذراعها وعندما انتهت.....قام عصام برفع امه الى فراشها وهي لاتزال تحاول التملص منه لكن دون فائدة
 
 
قال: 
 
 
 
- هكذا امي افضل... ليس عليك ان تفضحينا .... آسف اختي ...ان انزعجتما اذهبا لترتاحا 
 
 
وجه كلامه لاخته وزوجها
 
 
 
قالت اخته نسرين بقلق واضح على محياها
 
 
 
- هل انت واتق الا تريد ان ابقى انا بجانبها؟
 
 
قال وهو يتأكد من ان زوجها قد خرج من الغرفة بصوت منخفض
 
 
 
- نسرين اذهبي ولا تقلقي من اجل مريم فهي لاتهد ....بل اقلقي على زوجك 
 
 
 
طمأنها بابتسامت.. الى ان خرجت من الغرفة وهي مترددة ...ولكن ما فتئت ابتسامته تلك ان ماتت عندما اعاد النظر الى امه المنهارة
 
 
 
قالت بصوت مثقل بالخدر وعيون نصف مفتوحة تناظره ولكن لاتنقصهما الحدة 
 
 
 
- ل..ما انت ...هكذا ؟؟..قاس معي ..الست ..امك.... ومن ولدتك..ووربتك
 
 
 
قال يبعد نظره عنها
 
 
- مادمت تريدين تحريض اختي على الحرام فاسمحي ان اقول بانني لن اعترف بامومتك
 
 
 
ابتعدت عنه بثثاقل
 
 
- ع...عصا..م انت ...انا لن اسامحك ...مادمت انت ...من قتلها...
 
 
قال عصام ببرود يطبطب على كتفها
 
 
 
- امي ..نامي وعندما ستصحين عندها يكون لنا كلام مختلف
 
 
 
وهمس بالقرب منها أكثر
 
 
 
- وسيحصل ذلك عندما لن تفرغي غضبك علينا وتعترفي بخطإك ....
 
 
ام أن والدي الذي هرب وتركك هو من يأتر فيك الى هذا الحد...خططك في الانتقام منه بعيدة عن متناول يدك فنامي افضل
 
 
 
سمع منها بعض الاصوات الغير المفهومة 
 
 
ونهض من مكانه ... عندها رآى الممرضة الشقراء واقفة تنتظر الاوامر
 
 
 
- انيتا ابقي قربها ولاتتركيها تخرج من حالة النوم هته الى ان اجد لنا مخرجا من هته المصيبة
 
 
خرج من الغرفة وهو يغلق الباب عندها وجد زوج اخته ينتظره وهو فعلا في قمة التوتر مما يحصل لهته العائلة
 
 
 
- عصام ايمكنني ان اتحدث اليك؟
 
 
نظر اليه عصام وهو لايطيق اصلا ان يتحدث الان بل ما يفضله هو الانفراد وصب جام طاقته السلبية في شيء اجابي ألا وهو العمل
 
 
قال متوجها الى صالة صغيرة مريحة ببعض الكنبات البنية الفاتحة
 
 
ليجلس على احداها
 
 
- هل من امر مهم يدعوا الى ذلك؟
 
 
 
ميغيل فضل الوقوف امام اخ زوجته لينظر اليه جيدا عند الكلام 
 
 
وعندما لاحظ عصام وقفته الغريبة قال:
 
 
 
- اجلس 
 
 
 
- لا الافضل ان ابقى واقفا
 
 
 
-كما تشاء... تحدث اذن
 
 
 
اراد ميغيل ان يدخل في صلب الموضوع
 
 
 
- انظر يا عصام....انا اقدر لك المعروف الذي قدمته لي لكن الان فعلا بتت استطيع ان اعتمد على نفسي لذى افكر ان آخد نسرين وان نسافر الى احدى البلدات حيث ساقوم بأول مشروع لي في الاثريات لذى اتمنى منك ان تتنازل قليلا عنها 
 
 
 
نظر عصام مقطبا والعضلات في فكه الصلب تتحرك 
 
 
 
- اختي نسرين لن تخرج من مدريد ما حييت ستبقى قريبة منا لانني بصراحة انوي ان اجمع العائلة فتعلم جيدا اننا لا نعرف لنا عائلة في هته الحياة لذلك اريد ان تضل اختي وانت معها هنا ....وان تستمر في العمل في تلك الشركة ...لست ادري ما الذي سينفعك بالذهاب الى تلك البلدة لن تجد ما تريده هناك؟
 
 
 
- عصام اظنها حياتي وزوجتي ونحن حرين في ما نفعله
 
 
 
قال عصام وهو ينهض من مكانه 
 
 
- اتريد مني الصراحة المطلقة ميغيل ؟...انا منذ ان تزوجت اختي وانا غير راض عن هذه الزواجة ....
 
 
في الحقيقة اريد منك ان تقتنع بفكرة الدخول للاسلام ولن تخسر شيء ستكون عندها اختي في مأمن معك وساكون قد اتممت ما علي.
 
 
 
حرك ميغيل راسه بشكل يدل على انه فعلا يكاد يجن من هذه السيطرة التي يفرضها عصام عليهم
 
 
 
- هلا ارحتني عصام وقلت لما انت هكذا ديكتاتوري؟ ولا تسمح للرأي الاخر بالمثول امامك لي قيمي ايضا ولاانوي التخلي عنها
 
 
 
- اذن خيرتك بديانتك او اختي ....فلا انوي ان تلد لنا اولادا مسيحين ويصبح التواصل بيننا صعبا وآسف لكن لكل واحد منا خياراته في الحياة ونحن المسلمون لنا مبادئنا واضنني عرضتها عليك مسبقا وقلت انك ستفكر فكان من الكرم مني وبسبب توسط اختي ان تركتها تتزوجك لكن ان لم تدخل الاسلام في هذا الشهر فلتطلقها افضل لها ولك
 
 
 
تركه عصام وكل الاعصاب في جسده متشنجة على الاخر 
 
 
ليس انسان معقدا... ولاديكتاتوريا لكن يتحكم في الامور لمصلحتهم فمتى ياترى سيضهر لهم على صورة الاخ الاكبر على الاقل 
 
 
فهو يحاول جاهد ان يأخد مكان والده الذي هجرهم
 
 
وان يملأه
 
 
يضنونه انسان قاسيا بينما قد ذرفت عيونه الدمع على الحادث الذي اصاب اخته والذي فعلا يثقل ضميره كثيرا حتى انه اصبح متعبا من هذه الحياة المرة في بلاد لاتعرف الرحمة
 
 
يريد ان يرى وطنه حيث قيل له انه فعلا وطنه وسيرحب به على اوسع الاحضان 
 
 
يريد ان يزور صحاريه ان يرى جباله وبحاره 
 
 
لا ان يقمع هكذا في بلاد لاينكر انها بلاده التي تربى فيها لكن بلده المغرب حيث ولد... تجري في عروقه مجرى الدم يريد ان يتجاوب مع عقول متمدنة ان يتحدث في تلك التقاليد وتلك الاعراف دون ان يستهزء منه البعض يريد ذلك الحضن الاصيل فالحمل على كتفه ثقيل ويتمنى ان يجد من يساعده في حمله
 
 
 
 
 
 
 
المغرب
 
 
على حدود الاراضي 
 
 
في الكوخ المعلوم
 
 
 
كانت سميرة تجلس في مكانها لا تتحرك باتت تعد الساعات المرة وهي تدري انها عما قريب سينسحب كليا الغالي على قلبها الى قفص ذهبي 
 
 
بالنسبة له مرصع 
 
 
انه الرجل الوحيد الذي اتر فيها كثيرا والذي سلمت له قلبها وهاهو الان ينكر كل ما مر وما مضى 
 
 
كأنها خرقة بالية
 
 
ذخلت هنا وردة متفتحة قسى عليها الزمن ومرت بضروف صعبة واحتواها هو ولم تجد لرقته مثيلا ولا في كلامه المثقف النبيل ما يجلب الملل 
 
 
اصبح الخروج اليهم الان كمن يصب عليها زيوتا ساخنة 
 
 
تحرق فؤادها 
 
 
اليأس في قلبها يتوسع ويزيد تجذره وهو لم يفكر على الاقل بالمرور عليها وتوديعها بدل آخر مرة كان فيها هنا حيث تركها جريحة 
 
 
كل العالم ينظر اليها كما لو كانت هبلى
 
 
لم تختر هته الحياة وتحسد صاحبة الحظ الوفير على حصولها على جوهرتها النفيسة 
 
 
لم يقدرها احد كما فعل ولا شعر احد بانها انسانة كما فعل 
 
 
لكنها هي تلك التي سيتزوجها من حرمتها منه
 
 
 
ذخلت عليها الغالية وضحكها يصل الى اذنيها 
 
 
والتفتت سميرة اليها تقول :
 
 
- الا تستطيعين تحسين طريقتك في الضحك لست اتحملها؟ 
 
 
 
نظرت اليها الغالية واقتربت تلف دراعا على كتفها
 
 
- ان بقيتي على هذا الحال فلابد من اننا سنحضر لجنازة عما قريب
 
 
 
- لربما الموت افضل لي بعد فراقه
 
 
 
- نعم؟؟؟لا والله هذا ما كان ينقصنا انا امزح وانت تجعلينها حقيقة
 
 
 
جلست قريبة منها في احد الكراسي 
 
 
- انظري حبيبتي هو من كان زبونا جيدا لنا وقد امتلكته من اول ظهور لك هنا قد انتهى وقته.... والافضل ان تبحثي لك عن غيره لسنا في محل يسمح لنا بان نترك لامور القلب بان تكون المسيطرة هنا
 
 
 
- متى تفهمين يا الغالية انني احبه 
 
 
 
ضحكت الغالية وتغيرت ملامحها
 
 
- وهل حبك له من سيجعله يعود او سيربحك المال لكي تعيشي؟... عودي الى صوابك
 
 
 
قالت سميرة كما لو انها لم تسمع الكلام الذي صدر من الغالية
 
 
- انا انسانة مثلها اليس من حقي ان احضى بما تحضى به الان... اريد ايضا ان اعرف كيف هي حتى تسلبه مني بهته الطريقة؟ 
 
 
 
نهضت الغالية بحدة 
 
 
- انظري الى وجهي يا امراة ...انا لست هنا امد المحارم للباكين على الاطلال انهضي وانفضي هذا القناع الذي يشعر المرئ بالغم واخرجي فعملك ينتظرك كالباقين
 
 
 
 
في القصر 
 
 
 
في غرفة عثمان 
 
 
وجد ان اليوم هذا يبدو له طويلا جدا
 
 
بعد ان انهى صلاته 
 
 
فضل ان يلتهي الان فوق سريره في اللابتوب الخاص به حيث ينظم بعض المحاضرات الخاصة جدا
 
 
والتي هي جزء مهم في سفرته المقبلة
 
 
 
عندما انتهى منه اقفله واضطجع على ظهره يضع نظاراته على التسريحة الصغيرة قربه ويغمض عيونه حيث وضع عليهما كفاه لمدة دقيقتين
 
 
بعدها وضع يديه وراء رأسه سارحا بعيونه في الفراغ 
 
 
 
افكاره ابدا لاتناوره الى تلك الثريا 
 
 
يجد انها ستصبح بإذن الله امراة سوية على يده ويتمنى ان يجعله له الله في ميزان حسناته
 
 
فقد استخار مرارا وتكرارا 
 
 
وهذا ما كتب الله
 
 
 
((لكن افعلا لاتهمني
 
 
لا انكر انني التهبت من لمستها انا الذي لم اتعود
 
 
ابدا على الضعف لأمرأة 
 
 
بها شيء غريب لست ادري كيف لي ان افسره؟ 
 
 
كأنها نمرة... تحاول ان تتبت وجودها لكن بطريقة استفزازية
 
 
ولاانكر ان شخصيتها القوية تعجبني 
 
 
وما زاد اعجابي هو تلك النظرة
 
 
سبحان الله
 
 
عيونها لم ارى لها شبيها 
 
 
رمادية بشكل حقيقي مبهر 
 
 
وخطوط تتعمق فيها سوادا وكم تفضح من مشاعر مع تمددها الاسود في الوسط
 
 
حقيقة انها كاملة الفتنة ولكن طبعا ليس هنالك من كامل سوى الله
 
 
 
استوقفت افكاره طرقة على الباب بخفوت تكاد لاتسمع 
 
 
جلس يرهف السمع فاعيدت الطرقة مرة اخرى
 
 
 
تعجب 
 
 
-عجب من قد ياتيني في هذه الساعة ؟
 
 
اتراه احد اخوتي لكن ليس بيننا طرق بل يدخلان عنوة 
 
 
 
نهض من سريره وهومرتديا قميصا ابيض يصل الى اقدامه حيث يشعرفيه بالراحة 
 
 
فتح الباب لتصدمه 
 
 
عيونها وهي تذوب صفاء 
 
 
اولا صدم لانها اتت في ساعة كهذه دون حياء ودونما خوف
 
 
وتاني شيء انها كانت تحمل صينية في يدها 
 
 
دخلت مبتسمة ببراءة
 
 
اقفل الباب وراءه بالمفتاح ليستدير و ينظر اليها
 
 
دونما كلام
 
 
 
علمت جيدا ان نظراته الان كلها عليها 
 
 
على الاقل تحضى الان بها لوحدها
 
 
 
اقتربت من التسريحة ووضعت عليها الصينية الصغيرة التي حطت فيها شيء ما ليأكله
 
 
والتفتت اليه
 
 
كانت قد تزينت قليلا بمكياج خفيف وعطرت نفسها بكثافة ارتدت بيجامة زرقاء فاتحة مع سروالها وربطت عليها روبا في نفس اللون واقتصرت على استلاف حجاب من ملابس اختها في نفس اللون ينزل بالتدرج
 
 
 
قال يحافض على اعصابه
 
 
- هل تستطيعين اخباري لما حضرتك هنا ؟
 
 
ازاحت الحجاب عن رأسها ليظهر تموجه الاحمر الجميل حول وجهها
 
 
- ليس هذا هو الاستقبال الذي انتظرته منك 
 
 
 
اقترب متجاهلا نظرتها الخارقة ببرود وانحنى على الصينية
 
 
- هل هذا هو سبب حضورك الى هنا؟...على العموم شكرا لك لكن لم اذكر انني قلت اني اريد من احدهم احضار العشاء الى غرفتي
 
 
 
- انها مبادرة مني 
 
 
قالتها وهي معجبة اشد الاعجاب بهيبته وكل ما ينم عنه من تصرف 
 
 
كيف ان القميص الذي يرتديه يزيده جاذبية واكثر يضهر من تحت ثوبه اكتافه العريضة وصدره الطاغي الرجولة
 
 
 
لاحظ نظرتها وقال:
 
 
- الن تذهبي الان فلقد شكرتك على ما اعتقد؟
 
 
فجأة اقترب منها وكم ارتبكت لقربه ونظراته المتفحصة اليها رفع بإصبع واحد دقنها الرفيع ممعنا النظر
 
 
 
- اخبريني لما تخرجين بهذه المساحيق على وجهك... آخر مرة لك اسمح فيها ان تتزيني هكذا.... وانحنى يمسك يدها يلاحظ عليها طلاء خلابا في الاحمر
 
 
- وهذه لما هي على اصابعك كيف لك ان تصلي باصابع مصبوغة؟
 
 
 
قالت متأترة بلمسته
 
 
- اطليها عندما ...انتهي من الصلاة
 
 
- لاتكرري الامر ثانية اتسمعين
 
 
 
ابتعد وغضب غريب ينضج شيء فشيء في نفسه ليلتفت اليها 
 
 
- لما لاتخرجين ثريا ؟
 
 
تجاهلت جملته وهي تقترب منه فلاحظت ان نظرته غصبا عنه بدأت تلين وعندها قالت بأدب
 
 
- ارجوك عثمان هل يمكنني ان ابقى قليلا ؟لا اريد سوى الكلام عن امر مهم سيهمك اكثر مني وسيهمني اكثر منك 
 
 
تنهد
 
 
- استغفر الله من اين لك هذا العناد؟ لو لم ...يكن الامر مهما كما تقولين لما تركتك تبقين دقيقة
 
 
اقتربت منه اكثر ووضعت يدها ببطئ على خده القوي تتحسسه وشعرت ان اصابعها تهتز برقة من فرط ذلك الشعور الذي ولاول مرة تختبره
 
 
 
شعر انها تلعب به بشكل ما
 
 
فهاهي تلمس خده بكل جرءة رغم ان الحياء بينهما قد كسر هذا المساء
 
 
وتقول في نفس الوقت تريد الكلام في موضوع ما 
 
 
لكن
 
 
كرغبة رجولية سرت في عروقه
 
 
تلونت عيونه من اضطراب تلك المشاعر واراد ان يمسك بيدها ليدفن شفاهه فيها 
 
 
انها حلاله
 
 
لكن ابدا ما ترك لها ان تنتصر عليه او ان يضهر لها انها من الممكن ان تكون نقطة ضعف له
 
 
رفع احدى يديه ليلمس جبينها الناعم
 
 
- ما الذي يجري لك...هل الحمى تفتك بروحك ام ماذا بالظبط؟ 
 
 
انتفضت من كلماته التي كسرت ما كان يسري بينهما من تيار لفترة قصيرة
 
 
ازاحت يدها وهي تدري انه ليصعب عليها ان تجزم بانه قد يتقبل الخبر المفجع لرجولته وشرفه
 
 
اقتربت من حافت السرير الوسطى لتجلس وجلس هو بدوره ونصف ابتسامة من الجهة الاخرى تظهر انتصاره عليها
 
 
 
اما هي فقد امتحنت الان شعورا مألما جارحا شاق عليها فعلا ان تتجاهله ولاتدري لما رغبت فجأة بالبكاء
 
 
كسرها من غير إبانة واصابها اصابة معنوية موجعة 
 
 
في صميم قلبها المتجزئ اصلا 
 
 
منذ ان قاست الامرين في تجاهل مصيبتها لكن الامر وصل الى النقطة التي خافت منها 
 
 
قال لها يجلس براحة:
 
 
- ما الامر الذي تريدينني فيه الان؟
 
 
 
- الست زوجتك؟
 
 
 
نظراليها ويرى ان نظرتها هائمة كفتاة عمياء 
 
 
ولايعرف لما أثارته نظرتها المختلفة الذابلة
 
 
 
- انت ..زوجتي طبعا لكن لما هذا السؤال الغريب؟
 
 
 
نهضت مبتعدة عنه لتلتفت بالكاد تلتقي عيونها به من الاضطراب الذي يخنقها
 
 
 
قال مرة اخرى بصوت اكثر قوة لكن بهدوء
 
 
- الن تجيبي؟
 
 
فزعت من نبرته لذى بادرت بالقول
 
 
 
- منذ سنتين تقريبا تعرضت لحادث ...ارتعشت يدها وهي تضمها على دراعها الاخرى فوق صدرها ...عثمان انت انسان مؤمن اليس كذلك؟ وتعرف جيدا الله سبحانه وتعالى وهو ارحم الراحمين وايضا رؤوف بعباده ويغفر للتائبين مهما اخطئوا رغم ان....
 
 
 
توقفت تنظر اليه وهو يقترب منها ليهمس بغضب مكبوت 
 
 
- ثريا ...ليس لدي الوقت لاستماع لك فما تقولينه... الحمد لله اعرفه ...لكن ما اريد ان اعرفه هو لماذا تماطلين؟
 
 
 
تكاد انفاسها تتوقف رعبا
 
 
- انا يا عثمان تعرضت لحادث كاد يودي بحياتي الى غير رجعة بسرعت الدراجة الهوائية التي ركبتها في ذلك اليوم...لم اخبر امي لكي لاتجزع لكن اقسم انه لم يكن بخطأ مني
 
 
 
لايزال يمعن في شفاهها وماتخرجه من كلمات باهتمام
 
 
- وبعد؟ الام ترمين؟
 
 
ترقرقت الدموع الموجعة في عيونها
 
 
- فقدت عذر....عذرٍٍٍرر..يتي لكن والله يا عثمان ما كان بيدي والله كان مقدرا وماتمنيت في ح...
 
 
ظهرت عليه الصدمة فعلا حيث ابتعد عنها ونظراته تتفرق في الزوايا 
 
 
شعر انه تلقى ضربة شديدة القوة والعنف على صدره 
 
 
شعر ان ما قالته اتر فيه بشدة وهز نفسيته وانفعاليته التي عهدها دائمة الهدوء 
 
 
تنفس بعمق عميق وهو مغمض العينين 
 
 
يصر على اسنانه والغضب يتأجج في نفسه كبركان سيثور كما لو انه يخول له قتلها كابسط الحلول لاعادة دلك الشعور بانه انقد شرفه من الضياع
 
 
سمعها تهمس مقتربة منه بخوف
 
 
- عثمان ارجوك قل شيء ..انا ساتقبل منك اي شيء فقط ...الا تعلم امي ارجوك عثمان اجبني وارحني ..ارجوك
 
 
- اجلسي
 
 
قات لاتكاد من اضطرابها تدري ماقاله 
 
 
-ماذا؟
 
 
- هل سأعيدها؟قلت اجلسي
 
 
اطاعته وبقيت تحت نظرته الثاقبة الغامضة التي تكاد ان تقطعها اربا لتنتهي برميها خارجا
 
 
فقد جرحت كرامته بهذا الخبر الى ابعد حد 
 
 
نخرته ونحرته كما تنحر الشاة
 
 
دمرت عنفوانه وشخصيته الهادئة جعلت منها شخصية كريهة لابعد حد ماظن نفسه قادرا على ان يصبحها يوما 
 
 
ولاتزال اذناه ترفضان اختزال الكلمات لينتهي بالفهم
 
 
لكنه فهم تماما ما حصل 
 
 
لقد خدع وممن ؟؟ اقرب الناس اليه؟ ابنة عمته 
 
 
لايريد التصديق
 
 
لكن رزانته حكمت في تصرفه
 
 
 
كانت تنتظر بترقب مزعج للروح وموتر للاعصاب
 
 
 
قال بعد لحظة 
 
 
- اخبريني امرا... هل لديك دليل على كلامك؟
 
 
 
صعقت من كلمته ما ظنته سيشك ويبدأ باول شيء يريحه وهو الدليل
 
 
 
- للللا ....كانت لدي ..اوراق العمليات والفحوصات لكن ....
 
 
 
ارتطم رأسها بقوة مع الفراش ولم تكن الرطمة تلك مألمة بل...هي الصفعة التي تلقتها منه 
 
 
آالمتها وتركتها هكذا بدون حراك
 
 
امسكها من دراعها ليتبتها امام عينيه وقال بصوت يخرق الاضلع بحدة 
 
 
وبادلته نظرته بعيونها الدامعة لكن لم تؤثر به البتة
 
 
- كم منهم من استطعت ان تخدعي بلعبتك ولم تنجحي؟ ...حركها بقوة...اخبريني؟ كيف استطعت خداعي بهته البساطة والتمكن من ضمان مستقبل ناجح بعد هذا ...او تدرين شيء هذه الصفعة كانت اول صفعة في حياتي وآخر صفعة سأعطيها لاحدهم ....اما انت يا ثريا فعقابك سأتفنن فيه مع الوقت والزمن سأجعلك تندمين على كل دقيقة أردت فيها الاستهزاء بها مني...ارخى عنها يده بصعوبة من الرغبة التي واتته في خنقها قال:
 
 
- اخرجي الان من غرفتي ولاتعودي بالظهور امامي الى ان اهدئ ....لكن لاتتأملي كثيرا ثريا فالعقاب لن يكون ضئيلا تفضلي بالخروج
 
 
 
كان جسدها يرتعد مما حصل للتو ولكنها لاتدري لما شعرت ببعض الراحة على الأقل لن يفضحها ولن يخبر امها ...لكن مانوع العقاب الذي يحضره وجدت ان كل شيء يهون الان بعد ان شعرت بضميرها مرتاح
 
 
 
يتبع................
 
 
من جوهرة لاغلى الناس[image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/friends.gif]

بنات آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآسفة على التأخير 
الجزء العاشر
 
 
اهديه لأم هنا[image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif]
ان شاء الرحمان
 
 
 
 
مرت ليلة على 
الحدث الاخير 
 
وقد تم فيها تحميم العروستين والذي بدى لهما غريبا لكن ساحرا 
كم سحرتا بالبخار في الحمام و شدو النسوة الذي اضحكهما واشعرهما انهما تحولتا لاميرتين ..... وكذلك رائحة البخور والعطور وكم كانت ليلة لإراحة الاعصاب بشكل كبير جعل كلا منهما تهيم في الراحة بعيدا عن الهم
 
التحضيرات على قدم وساق الكل مشغول ولا مليكة ولافاطمة تجدان الوقت لحك رأسيهما من الاشغال
 
لم تجد لاثريا ولا عبير الوقت للتفكير بما حدث معهما وما ان تضع احداهما رأسها على المخدة حتى يميد بها التعب ليشتت كل الافكار ويجدبهما الى عالم الاحلام عالم الراحة
رغم ان ثريا منقهرة من نفسها لاتدري لما انتابتها تلك النوبة في ذلك الوقت لتقوم بإحراق كل ما مر عليها حتى اوراق الفحوصات من شدة انفعالها في ذاك الوقت بالذات ما كانت تشعر بما تقوم بفعله
 
وكم ساور لها الشيطان ان تنتحر لكن وبما انها تتشبت بحبل الله خوفا منه حمدته لانها لم تتهور لتلقي بجلدها في جهنم
ولاتعرف ان كان عثمان سيقتنع بشهادة اختها لها وهل ياترى سيصدقها ام سيقوم بتكذيبها فقط لانها اختها؟
فكرت ان من الافضل لها الا تترك اختها عرضة للاهانات التي تعلم جيدا انها ستتلقاه منه وتنتظر الى ان يجتمعا في زواجهما الفعلي لكي تقوم بمحاولة ترطيب الجو قليلا عله يرضى عنها
 
 
 
 
 
اما بالنسبة لكل من سعيد وعثمان
 
فالاول منهما هائم حتى الانهاية في الحب العاصف الذي يقتله ويحيه مع نظرة منها 
 
اما عثمان
فالجرح في صدره لا يستطيع ان يلتإم وكلما تذكر ما جال بينهما من حوار تذبحه الخناجر ويغرق في آبار الحزن على حاله
من جهة تقبل انها من نصيبه مهما فعل ويعلم ان الله لايريد له سوى الخير بما انه استخار عدة مرات 
او يظن ان الله وضعها في طريقه لكي يعذبها على فعلتها 
هل هي شريفة كما تدعي ام انها تكذب وتلفق القصص؟ 
لايدري لهذا الالم امرا لكنه سيكتم احاسيسه ولن ترى منه سوى العذاب هذا الوعد قطعه على نفسه
 
 
عبد الصمد
 
لايزال على حالته التي تعزز من شعوره بافتقاد هند كثيرا وكم يتمنى ان ينتهي هذا الاسبوع كما سمع ليعود اخواه من السفر 
فالحب الاهوج بات متغلغلا في روحه يقيد تفكيره ويسحب انفاسه 
وفي ظلال الليل العتمة يسرق النوم من عيونه السوداء الجذابة 
 
 
الجد الحسين 
لايفارق مكتبه عادة الا في ساعات الاكل مع العائلة او الصلاة ودائم هو على رعاية ممتلكاته والحفاظ عليها بمساعدة سليمان الذي بعد ان انشغل مساعده القوي وابنه الاكبر سعيد بتحضيرات الزواج بات يجد صعوبة في التنقل طيلة النهار لجمع المعلومات الضرورية التي تظهر تقدم الاعمال لديهم
 
في مزرعة السي محمد
 
هند تتمسك بوعد حبيبها كزهرة تخاف عليها من الدبول او كشمس تحاول جاهدة ان تحبسها بين يديها لكي لا تغرب عن ناظريها ويختفي عنها دفئها
 
والدتها
تحسن حالها وعادت لطبيعتها بسرعة الدواء الذي ساعدها في الشفاء
 
ووالدها لازال على حاله يراقب شؤون مزرعته الصغيرة ويحاول قدر المستطاع ان يطورها 
 
 
 
 
 
على حدود الاراضي 
 
لاتزال سميرة غير قادرة ابدا على ضحد الزوجة المستقبلية لسعيد من دماغها اصبحت اكثر دبولا بسببه وحمقاء الى ابعد حد وتسعى في افكارها الى كيفية الوصول الى ذلك القصر المحصن لرؤية صاحبته الجديدة التي كانت لتكونها هي
 
 
 
الاستاذة الهام
 
عدلت عن السفر الى فاس حيث تقطن عائلتها وتركت السفر كما طلب منها عثمان في الرسالة الى ان يعود من سفره اي من شهر العسل ليقوما بالسفر الى الدار البيضاء ....ولتقوم بتجديد الفحوصات التي بعدها بأسبوع وبتحضير القلب الجديد ستخضع للعملية لتشرق في حياتها شمس جديدة مليئة بالامل
 
وان تستبعد الموت على حين غرة رغم ان الموت والحياة بيد الله لكن ما يألمها في الامر ان تباغتها اية نوبة قد تأدي بحياتها الى الموت دون ان تكون وسط اهلها 
وهي الان عاجزة كل العجز عن شكر عثمان وجهوده التي يبدلها في حقها
وحتى انها تشعر بالخجل منه لانها قد تحرم عليه اوائل ايام زواجه الحلوة مع زوجته لكنه اصر على كلامه و
يعرف جيدا انها انسانة تستحق اكثر من هذا وايضا في سفرته هذه التي سيقضيها كشهر عسل قرر ان يفاجئها بمفاجئة ستسرها كثيرا
 
 
 
 
في القرية المجاورة لهم
 
اليوم الجمعة 
في منزل ياسمين 
 
تخرج من العمل مبكرا مع حوالي الحادية عشر كالعادة هنا 
هي الان في منزلها تحضر الكسكس والذي هو عادة المغاربة في هذا اليوم المبارك 
كانت تقوم بفتله في القصعة بين اصابعها وبعد ذلك قامت بقلبه في الاناء الخاص به لتضعه على النار 
اقتربت من المغسلة الضيقة لتغسل ايديها وسمعت عندها طرقتان وراءها طرقتان
التفتت على يمينها لتنظر الى النافدة ولمحت يدا صغيرة وقد طرقت بحجر لتتركه على النافذة 
 
اقتربت ياسمين بسرعة وهي تنشف يديها لترى الصبي
 
- ايها الطفل والله لو امسكتك لقلت لامك عما تفعله ....هرب ....لو كنت خارجا لأمسكته من اذنه الطويلة تلك وجذبته في الحي الى امه لتربيه من جديد
 
نظرت الى الحجر الذي امسكته في يدها وكانت لترمي به من النافذة لكنها ظلت تنظر اليه بأستغراب 
كان الحجر ملفوفا بورقة بيضاء جدا ناصعة وخالية من الخارج من اية كتابة لذى تبعت حدسها الانثوي وفتحتها من كل جانب لتقلبها وتجد ماهو مكتوب عليها
بدأت تقرا بصوت منخفض
 
- الساعة الرملية التي قلبتها قد نفذ رملها وانا بعد صلاة الجمعة بجانب الوادي انتظرك فلا تتأخري علي بجوابك
((يونس))
 
دخلت في تلك اللحظة حماتها العمياء تتلمس في الحائط وتشق لها الطريق بعصاها القديمة المعوجة
 
- بنيتي ياسمين مع من تتحدثين سمعتك... تصرخين؟
 
شعرت ياسمين وكانها تخون حماتها وهي تخبئ الرسالة في ملابسها وتقول 
- انه ابن الجيران يطرق ويهرب لا تقلقي غذا سأحدث امه ان التقيتها 
 
قالت يامنة حماتها وهي تشم:
- مممم رائحة طيبة
- اتمنى ان يعجبك وضعت فيه من السمن الذي اعطتني منه رقية الممزوج ببعض الاعشاب ولست ادري ان كان سيعجبك؟
- من رائحته اعتبريني اكلت منه واعجبني 
اقتربت منها ياسمين تنظر الى عيونها التي تخاف من ان تكون ترى شيء 
 
- امي هات يدك لاعيدك الى الصالة 
خرجتا الى الصالة حيث كانت ابنتها فدوى جالسة مراقبة حركات الرسوم المتحركة في التلفاز
 
- فدوى شغلي التلفاز على الصلاة فجدتك تريد ان تسمع الخطبة
 
فدوى وهي تزم شفاهها بعناد وتهمهم بعدم رضى لكنها قالت
- حسنا 
 
ياسمين سرحت في افكارها حقا لايمكنها ان تنكر ان اعجابها بذلك اليونس متواصل ولاتدري الى اين سيوصلها 
وثانيا عليها اخذ الموافقة من حماتها فحتى وان ارادته فتبقى من عاشت معها هته السنين كلها تاج راسها وعليها ان تتبرك منها 
 
كانت جدا مترددة فسمعت الجدة تقول لها وهي جالسة بجانبها:
 
- ياسمين يا بنيتي العزيزة هلا اخبرتي امك بما يشغل تفكيرك فلم تكوني قليلة الكلام هكذا واحس بنبرتك احساسا بالاضطراب او الانزعاج ....وقبل ان تقولي لاشيء... اعلمي انني لن اسامحك ان انت كذبت وخبئت الموضوع لنفسك
 
سمعت يامنة تنهيدة من ياسمين تخرج حارة 
 
نطقت ياسمين بهدوء مصطنع تغلف به ما تشعر به من توتر:
 
- امي انا فعلا احمل لك معي خبرا والحمد لله ليس سيء لكن يمكن ان يكون كذلك على حسب نظرتك له 
- اللهم اسمعنا خيرا... تكلمي بنيتي وسيكون بإذن الله كل خير في جوابي
 
نظرت ياسمين الى ابنتها التي كانت تلاعب احدى عرائسها 
- فدوى صغيرتي اذهبي الى غرفتي ونامي لك قليلا او العبي هناك فانا اريد التكلم مع جدتك
 
- حسنا ماما
عندما ذهبت الصغيرة مقفلة الباب ورائها 
التفتت ياسمين الى حماتها تضع راسها على كتفها كما لو انها تسبق لها تعبها قبل الامر الذي سيكون فيه كل الراحة لها
 
- امي العزيزة تعلمين معزتك عندي ولم ارى امرأة حنونة مثلك ولاصبورة على المكاره مثلك ...انت تستحقين حياة افضل من هذه
 
- الحمد لله على فضله لاأبحث سوى على ستر الله ونحن فيه ولاينقصنا شيء ....وانت بدون ان تحاولي التمهيد الى الموضوع فأنا اشعر واعرف لربما ما هو لكن سأنتظر ان تتكلمي؟
 
- امي لقد ..تقدم لي احد واسمه يونس هو ابكم لايتكلم لكن هذا لايمنعه من السمع الشيء الذي يظهر لي فيه الغرابة ...آسفة والله آسفة(قبلة كتفها ويدهاالتي ازاحتها يامنة ووضعتها على رأسها بابتسامة مشرقة رغم الخطوط التي رسمتها السنين على محياها)
 
- غاليتي ...ان انت تاكدت من انه رجل صالح فليأتي الي رغم انني عمياء الا انني اسمع ورغم انه ابكم الا انه توجدين انت من ستخبرني بما يقوله وعندها لن اقف في طريقك بل انا من سيوصيه عليك 
 
دمعت عيون الياسمين على كل شيء على معاناتها التي مضت على الايام الحلو والمرة وعلى لطف هذه المرأة معها الذي يعوض عليها بعاد امها لذلك اخفت وجهها تنتحب على كتفها بينما يامنة تطبطب عليها بحنان 
 
بعد ساعة الغذاء
 
ارتدت ياسمين حجابها وجلبابها البني وتركت حماتها تقوم بأخذ ساعة تريح فيها عضامها في النوم وكذلك ابنتها التي لاتفتا ان تذخل بجانبها لتحضى بدفئ هذه الحمات الحنونة عليهم
 
خرجت من المنزل والتقت بالعربي الذي كان ينزل من منزله وبما انها تكرهه اشد الكره وتكره حتى تصرفاته الكريهة معها لم تعره اهتماما ومشت لكي تصل في موعدها 
بعد بعض الوقت عن ابتعادها من مكان المنزل شعرت بيده تطبق على ذراعها بقوة والتفتت لترى انه لم يكن سوى العربي 
 
- ما الذي تريده مني دعني؟
 
- ما انا بتاركك تذهبين الى ان تخبريني الى اين؟
 
حاولت جاهدة ان ترجع منه يدها لكن دون فائدة 
 
- العربي والله ان لم تتركني لأ جعل منك مهزلة بين الناس الا تخجل على شيبك ايها الرجل اليس عيبا ما تفعله وراء اهلك بينما ابنتك تحاول جاهدا ان تجبرها على ما لا تريده 
 
- انت لن تذهبي الى مكان وستكونين لي 
 
حاولت ان تضربه لكن قوتها لم تكن لتضاهيه
يحاول ان يتحرش بها
سمع فجأة الاثنان صوت رجل يخرج حادا كالسيف 
 
- العربي اتركها 
 
 
 
 
 
 
 
في مدريد 
 
بتوقيت آخر وفي مكان آخر
 
تلك الغرفة التي تنام فيها تلك الفتاة والتي يضهر من وجهها الصغير انها لاتبلغ من العمر اكثر من 18 عشر سنة 
دخلت في غيبوبة ولم تفق منذ ان ادخلت الى المستشفى 
كان هناك شاب يقف امام الزجاج مراقبا اياها في لباس متكون من جينز ازرق وتيشورت ابيض عليه كتابة سوداء
شاب يبدو من هيئته لمراهق بالفطرة 
صديقها الحميم والحب الاول الذي تربع على قلبها
في هذه البلاد المتحررة 
 
في الرواق انفتح المصعد الذي خرج منه عصام بهيبته الاسبانية العربية المتوحشة بالنسبة للبعض والمثيرة للاخر كان يرتدي معطفا اسود تحته بدلة عمل رمادية وموشحا بوشاح رمادي قان يلائم مظهره الانيق ببشرته السمراء وشعره الاسود
 
وقف لحظة يعتصره الغضب لرؤيته لذلك الابله الحقير كما يسميه امامه 
 
اسرع الخطى ليصل اليه وانصدم هذا الاخير من السرعة التي بوغت بها من طرف عصام حيث ان عصام يكاد يخنقه وهو يعصر اصابعه على طوق تيشورته بالغضب الذي يحرقه من الداخل 
 
- ايها الحقير ...الم احذرك من رؤية وجهك هنا او اي مكان تتواجد فيه عائلتي ...( اعطاه عصام ضربة قوية على فكه والذي كاد ان ينكسر تحت ضربته ..لاحظت الممرضات المنظر فانتهى احد الدكاترة بالاقتراب من مكان الشجار 
 
قال الدكتور البريطاني الاصل 
 
- سيد عصام من فضلك هذا المكان ليس للشجار المرضى يحتاجون الى الراحة ان كانت هنالك من اشياء عالقة بينكما فقوما بفكها خارجا
 
قال عصام يلهث من الغضب 
- الم اطلب منكم الايقترب هذا الاخرق من اختي 
 
نهض الفتى وهو يدعك فكه 
- ما الذي فعلته يا سيد عصام لم اقم بفعل مشين اريد رؤيتها كباقي الناس
 
قال عصام يشير له باصبعه وذراعه تنتفض من الغضب
- ستخرج اتفهم ولااريد منك ان تعيد مرورك على هذا المستشفى والا بثرت اقدامك
 
قال الدكتور البريطاني محذرا:
- عصام لا.... تهديد ..والا ناديت السيكوريتي ليقوم برميكما خارجا 
 
هدئ عصام وهو يلتفت لينظر من الزجاج الى اخته محاولا ان يكبت قدر المستطاع غضبه فلم ياتي اليها ليخرج ...و انصرف حبيب اخته المزعوم خائبا مهزوما
 
قال الدكتور :
- عصام نعرف جيدا انك تعاني لكن المستشفى مليئة بأمثالها وهم يعانون ايضا عليك بالصبر والهدوء
 
- كيف حالها؟... هل من جديد؟
 
-لا....و اتمنى الا تكثر من عنادك ياعصام وتوافق على نزع الاسلاك لترتاح فلن ينفعك ابدا ان تديم تعذيبها بالجهاز.... فكر جيدا
 
تركه يتخبط بين الغضب... الالم الذي يفتك بروحه بالذكريات التي يريد ان ويمحيها وان يعيد الزمن ليصلحها يريد ان يبكي بشدة رغم انه رجل الا ان الم فراقها يضعف قواه الى آخر حد
 
جذب هاتفه من جيبه ليتصل
 
- الو ....هلا اتيت الى المستشفى اريد ان اتحدث معك .....ومتى ستنتهي؟ .....اذا لاتتأخر
 
فضل ان يذهب الى الكافيتيريا بالمستشفى لينتظر حضور صهره فهو ينوي ان يصفي القلوب فلم يعد يحتمل ما يثقل على قلبه من مشاعر مهلكة
 
اقترب من احدى الطاولات الصغيرة 
رفع اسفل معطفه بخفة ليجلس واضعا امامه قهوته التي تساعده على الاسترخاء قليلا
 
عادت به ذكراه الى اكثر من شهرين
 
كانت اخته تلك فتاة مراهقة صعبة المراس وهو كلما وضع لها خطوطا حمراء لتحترمها
ساعدتها امهم مريم الاسبانية على ضربها عرض الحائط وفعل ماتشاء لكي تشعره انه ابدا لن يتغلب عليها 
 
فمنذ ان تخلى والدهم عليها منذ اكثر من 16 عشر سنة وهو يذكر جيدا انه كان مراهقا يفهم ما يجري من حوله بالتفصيل
 
تركهم والدهم لكي يعود الى احدى نسائه المفضلات في ذلك الوقت تزوجها وذهب تاركا مريم وحدها تصارع مع اولادها الثلاث 
 
شعرت انها تريد ان تنفجر فقد كانت تعشقه لابعد الحدود 
اولا لكي تنتقم خرجت من الاسلام لتعود الى المسيحية 
ولكنها لم تستطع ان تزحزح اولادها من اسلامهم لانهم سجلوا بانهم مسلمون 
 
الان عصام يحاول جاهدا ان يعيدها الى صوابها لكنها اصبحت متوحشة 
ضارية ولايستطيع ان يحكم عليها السيطرة 
 
لنعد الى اخته 
 
اخته تلك اغرمت بذلك الشاب بشدة ورفضت ان تتخلى عنه وبما انها تكره عصام لانه يفرض عليها بعض القيود بحسب دينهم
تقوم امها بهدم كل شيء وتقوم بتحريضها لتفعل ماتشاء مع صديقها ذاك وهنا بدأت المشكلة ابدا في حياة عصام رغم انه حضي وبسبب المغريات بحياة فالتة بعض الشيء لكنه الان ما بقي يجد فيها طعما وتخلى عنها كليا
 
كان يعود في ذلك المساء وفوجئ بان اخته الصغرى المدللة تدخل صديقها الى غرفتها 
ماحصل في تلك الليلة لاينسى 
اول ما بادر بفعله وهو انه قام بتهشيم وجه الشاب وكاد ان يتسبب له في اعاقة دائمة
وقام بطرده خارجا تحت صرخات اخته الاحتجاجية والتي قام باسكاتها بسجنها في غرفتها 
 
وبما انهم في الطابق الثالث لم تخطر في باله ابدا ان اخته المجنونة قد تفكر بالقفز لتهرب وكيف واتتها القدرة على رمي نفسها
 
واستبعد بعد ذلك انها حاولت ان تهرب بل كانت تفكر في الموت
 
لكن لم تفلح فقد بقيت على قيد الحياة وادخلت المستشفى 
والان لم يعد لها فعلا اي امل في الحياة لذى سيقومون بنزع الاسلكة بامر منه.... وكم هذا صعب عليه فعلا لايستطيع ان يفكر بهذا.... ويعلم انه لم يفعل سوى ما هو في مصلحتها الا انه كان السبب ايضا في انتحارها وهاهو تملأه الان كل انواع الندامة على فعلته لو كان فقط يستطيع ان يكتم غضبه ويتحلى بالهدوء لكان استطاع ان يربح عقلها بهدوء كما استطاعت امه ان تفعل
 
ويفكر انه ايضا ما كان سيسمح لاخته نسرين بالزواج على الورق بمغيل 
ولم يوافق الا من خوفه ان تقوم بقتل نفسها هي الاخرى رغم انها اكثر تعقل الا انها طلبته كثيرا واستجدت موافقته وحصلت عليها لكنه اظهر انه غير راض فزواجهما بالنسبة للاسلام باطل الى ان يقوم ميغيل باعتناق الاسلام وهذا ما يتمناه
 
يحس ان دوامة الحياة من جهته تجري بسرعة بحيث لم يستطع ان يسترجع انفاسه منها ومن مصائبها المتتالية والتي تنزل كلها على رأسه 
يحتاج ان يستند على احد لكن من ...من ؟
 
قطع سيل افكاره وصول ميغيل الذي قال 
 
- السلام عليكم
 
نظر اليه عصام بذهول وابتسم
 
- ارى انك بدأت تستوعب دروسي ....وعليكم السلام 
 
قال مغيل ولايبدو على ملامح سوى الجدية:
- لما طلبتني؟
 
- كنت اريد ان تسامح فظاظتي البارحة لم اكن بوعيي وترى الكم الهائل من الضغوطات التي اعاني منها فارجوك لاتتحامل علي
 
- مهما كان نحن اصدقاء يا عصام ...وانا مغرم بأختك واريد لها الخير فقط ولا اريد من شيء حتى ولو قشة مأذية ان تأذيها ....لكن ان انت صبرت علي فسأدخل الاسلام بسرعة لن تتوقعها لكن اعلم انه لمن الصعب التخلي عن دينك ما دمت متشبتا به
 
- ديننا حق يا ميغيل واليوم بالذات قمت بزيارة المسجد والذي اهدوني فيه بعض الكتب الاسلامية المترجمة واتمنى ان تقرأها وان تتمعن فيها 
 
- حسنا ...الهذا اتصلت بي؟ 
 
- ولاجل امر آخر اريد منك ان تعطيني رأيك فوالله الامر صعب علي ...لكن ان كان لراحة اختي فسأقوم به
 
- وما هو ؟
قال عصام بتعب واضح وبصعوبة
 
- سنريحها من الاسلاك لأقوم....باخذ جثمانها.....الى ..الى المغرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في القرية 
 
سمع العربي ذلك الصوت وشعر بالرعشة تسري في كامل جسده باردة اشد البرد الذي يمنع من دفئ الصيف من ان يتسلل لعضامه نهائيا
 
ترك العربي يد الياسمين التي كانت شاكرة فعلا لمنقدها 
لكنها ما ان نظرت اليه ما فتئت ان انحنت تقول بالكاد:
 
- اخي... شكرا لك 
وانصرفت بينما منقدها ذاك لم تكن عيونه مسلطت سوى على العربي بكره اراد هذا الاخير ان يعود لبيته جريا او ان تنشق الارض وتبلعه
 
انه هو لقد عاد يا للكارثة 
 
قال هود والذي كان يربط على خصره السترة العسكرية على السروال العسكري ايضا ويبقى بقميصه الابيض بحمالاته يضهر مثانة جسده الرياضي بشقاء السجن 
 
- قال باسما يقترب من العربي ....اهلا هههه
 
ضمه يربت على ظهره بينما العربي ما كان ابدا متجاوبا مع رؤيته
 
قال هود يبتعد عنه لينظر اليه وملامحه تتحول من الابتسام الى القسوة :
 
- ماذا الهذه الدرجة انا عزيز عليك؟....هل سنبقى هنا ام انك ستعزمني الى بيتك ؟ اتراه كما هو لكن؟؟؟ يا صاحبي تغيرت واصبحت اكثر هرما حتى من تصرفاتك اصبحت اكثر حقارة 
 
قال العربي بعد هته اللحظات التي اقتصرها على النظر والصمت :
 
- هود....ما الذي جاء بك الم تكن في السجن ؟
 
وضع هود ذراعا قوية على كتف العربي وجره الى طريق بيت العربي 
 
- اجل ..كنت في السجن يا العربي والحمد لله بفضل الله عدت ولن تفرقنا الايام بعد الان الا بالمفاجئات 
 
قال العربي وهو يحاول ان لا يسايرهذا الشاب الى بيته فقد كان الخوف يرعد جسده حتى ظن انه سيسقط
 
- هود ....ارجوك لاتفضحني انا اتوسل اليك 
 
- فلنذهب الى بيتك ولنتحدث على راحتنا حسنا ....هيا 
 
 
 
 
 
في الوادي قرب شجرة الزيتون الكبرى بالمنطقة 
 
كان يتكئ يونس وعود من السواك بين اسنانه البيضاء مرتديا سروالا فضفاضا في الاسود مع صدرية مطرزة كذالك في نفس اللون مع شربيل ابيض مختلف التطريز
ينتظرها على احر من الجمر ومتشوق وكل الاشواق في روحه اليها تدفعه
يتمنى بفارغ الصبر ان تقوم بقبول الزواج منه فعندها سيكون من اكثر الناس سعادة 
 
سمع وقع اقدام ناعم على التراب فشعر انها هي لذى استدار لتقابل نظرته تلك بشتى المعاني 
لم تكن تريد ان تخبره بما كاد يحصل معها رغم ان ذلك الاحساس انه اليوم سيكون لديها من يدافع عنها يملأ روحها فرحا قالت بخجل:
 
- لقد وافقت ...وارجوك ألا تنظر الي هكذا فانا اخجل 
 
نظر اليها مبتسما واومئ بالايجاب اقترب منها واعطاها شيء كان قد سبق وكتب فيه ما يريد منها فعله وما سيفعله
 
- سآتي الى منزلكم في المساء لانه ليس هنالك ما يدفعنا الى الانتظار سآتي بالكاتب وفي الغذ ستنتقلين مع اهلك لبيتي
 
- بهته السرعة يا يونس ....عليك ان تقابل حماتي 
 
عقد حواجبه ومرر اصابعه على شاربه الرفيع واعجبت ياسمين بحركته فابتسمت وانتهى بالابتسام بدوره ليمسك الورقة من يدها ليكتب
 
- أجل سألتقي بها والكاتب سيكون معنا فاذهبي لتجهزي نفسك 
 
نظرت اليه بغرابة 
- ما دمت يا يونس تنوي الخير معي فلن ارفض السلام عليكم
 
رد عليها السلام في قلبه
تبدو له مختلفة عن الباقين 
جميلة بعيونها ونظراتها 
وعندما تبتسم تخترق فؤاده بلذة ويعلم انه فعل الصواب بعرضه الزواج عليها
 
 
 
 
 
 
 
في منزل العربي 
 
صعد العربي وهو يلتفت وراءه مرتجيا في نفسه ان يكون هود قد تاه عنه لكن صدمته نظرته الحادة وشبح ابتسامة كادت تشله 
 
قال هود يصعد الدرج وراءه
 
- لا تخف علي يا العربي اعلم الطريق جيدا فلن اتوه
 
اكملا الصعود الى ان وصلا امام الباب ليدفعه العربي ويسمع جميلة التي كانت منكبة على الاواني في المطبخ
- ابي هذا انت؟
رد بصوت عالي يشوبه من الرعب الكثير
- اجل انه انا و...لدي ضيف
 
كانت رقية توضب الصالة الصغيرة وعندما لاحظت اقتراب زوجها وضيفه الغريب انسحبت لتتركهما معا على راحتهما 
 
دخلت الى المطبخ وجميلة لاتزال منهمكة في غسل الاواني 
- من اتى هته المرة يا امي؟
 
قالت رقية تشعر بالقشعريرة مما لاحظته على وجه الغريب
 
- لا اعرف لابد انه من معارفه يبدوا عليه انه شاب خشن من مظهره 
....وقد لاحظت ان في اعلى جبهته من اليمين تشوها غريبا كما لو انه حرق او شيء كهذا 
 
قالت جميلة بسخرية :
 
- اتريدين مني يا امي ان اشفق عليه انه من معارف والدي فلا يخفاك ياعزيزتي انهم من نفس الثوب يرتدون ثوب الحقارة بذكاء لا يقهر
 
قالت رقية تنظر الى ابنتها التي اصبحت مختلفة منذ ان علمت بالزواج الغريب الذي فرضه عليها والدها في الاسبوع المقبل :
 
- كفي يا ابنتي عن هذه القسوة ليس من الجدي التعامل هكذا لاتحكمي على الجميع من منظار ابيك
 
غيرت جميلة الموضوع :
- هل اخبرك بما يريدانه ...اعني هل نبدأ في تحضير الشاي ام الشراب ؟
 
قالت رقية مقطبة :
- متى ستتأدبين يا فتاة الى اين تريدين الوصول بهذا التصرف المخجل
 
قالت جميلة :
 
- انا المخجلة يا امي ام هو زوجك المتعجرف الطاغي الذي لم يجد من يدمر طغيانه عنا وكلت فيه الله سبحانه هو من سيأتي بحقي منه
 
تركت المطبخ وتوجهت الى حيث يجلس الاتنين في الصالة 
ولم تلاحظ والدها المنكفئ الظهر من الاحباط الذي الم به فجأة ولا النظرات المتمكنة لهود على والدها
 
دخلت كالعاصفة لا تلمح من غضبها الجالس حتى
 
- ابي لقد طفح الكيل معك الى متى سنضل لديك كالعبيد وتحت سيطرتك متى ستترك لنا متنفسا منك يا اخي....صرخت.... خنقتنا 
 
كاد والدها ان ينهض ليقوم بضربها كما العادة فهو كلما تمردت ردعها بالضرب المبرح لكن الخوف المستبد به جعله يتراجع فيعرف جيدا إن هو نهض لضربها فلن تستطيع ان تستفيق في الغذ من الالم وفي نفس الوقت يخاف من هود الذي يستطيع ان يجعله يتجرع من الندم على اية فعلة قد يرتكبها
 
كان هود يمدد ذراعيه على المخذات وراءه مستويا اكثر في جلسته .... ينظر اليها بتمعن حيث كانت مرتدية احدى مناماتها الواسعة الخفيفة البيضاء بورود صغيرة في الازرق
وكم بدت له شهية لابعد حد
او لحد الوجع والالم المتلوي في عروقه في هته العروق التي ظنها ميتة لاتشعر بشيء سوى الغضب الذي لاينطفئ
لكنها الان يشعر بها تغلي بشكل غريب لدرجة هوجاء تلهب القلب القاسي الذي يملكه 
يريد ان يعلم فقط كيف لهته الجميلة ان تفعل به هذا تجدبه وتستميله بوجهها الصغير وفمها الشهي 
لم يستطع ان يمنع نفسه من التلذذ بمظهرها الغاضب والذي شعر بانه يثيره بشدة لايخفى عنه بياضها ولا شقر شعرها كلها جميلة كاسمها
 
لاحظ العربي نظرات هود الى ابنته فسارع بالقول بحدة:
 
- اذهبي جميلة الى غرفتك وسيكون لنا كلام لاحقا 
 
التفت عليه هود بحدة كالسيف كاد ان يقسمه بنظرته
 
فقالت جميلة :
- لا ابي علينا ان نضايف الضيف فإكرامه واجب
 
انحنت قليلا على هود والتقت نظرتها مع صاحب اللحية الخفيفة جدا ولم تمنع نفسها من ان تنتقل نظرتها الى الجهة اليمنى من جبهته المشوهة قليلا ولاتدري سببا لارتباكها فهذا الرجل جذاب ولاول مرة ترى شخصا غريبا من اختيار والدها لاصدقاءه
قالت بارتباك لم تدري له معنى:
 
- سيدي اتريد ان احضر لحضرتك بعض الشراب ؟
 
قابلتها نظرت منه تفصل كل جزء من ملامحها على حدى 
شعرت ان نبض قلبها تغير ولاول مرة رغم نظرات اصدقاءه الاخرين اليها الا ان هذا الرجل لاتعرف لما نظرته تلك هزتها بمشاعر خاصة لم تعهدها في حياتها 
 
قالت مرة اخرى :
- سيدي ...لما تنظر الي هكذا؟ هل ابدو لك احمل في جسدي وشوما ما
 
ابتسم هود لها ونظر الى والدها الذي يكاد ان يقفز لينقض عليها في اية لحظة
- العربي ابنتك تسأل ان كنت اريد الشراب هل ابدو لها كأصحابك؟
 
قال العربي موجها كلامه الى ابنته 
- اذهبي ..هيا انصرفي يا جميلة 
 
نظرت الى الاتنين ولاتعلم لما نظرت ذلك الرجل لاتزال تشعرها بشعور رقيق يأخذ مأخذ الانفاس
 
دلفت الى غرفتها متجاهلة نظرة امها الجزعة المتعجبة لما العربي لم ينهض هذه المرة ليضربها؟
اقفلت باب غرفتها وجلست على السرير تشعر ولاول مرة انها تريد ان تتشبت باي قشة قد تنقدها من الزواج الذي يريد والدها ان يجبرها عليه وبدون عقد 
زغاريد دون اوراق تتبت حقها كزوجة الى اين يريد الوصول؟
 
في الصالة 
تنهد هود يتذكرها واقفة امامه وقال يمرر يديه على ذقنه الملتحي قليلا:
 
- ابنتك كبرت ما شاء الله ...اتذكر كانت في السادسة في ذلك الوقت الان على ما اظن لديها 23 سنة الفرق بيننا 12 سنة ليس بالكثير 
 
قال العربي تكاد عيونه تنفجر من مكانها :
 
- ماذا تعني بتقييمك لسنها؟
 
- هههه... العربي انت في يدي... وسي محمد في يدي... جميلة في يدي وسوف ترى ما الذي انا قادر على فعله 
 
نهض من مكانه ولايدري لهته الرغبة تفسيرا كم يتمنى ان يراها مرة اخرى نضجت واشرقت وازهرت ولاتدري انها بجمالها ذاك قد اشعلت البركان الثائر فيه وليتها لم تفعل 
التفت الى العربي الذي كان في قمة الشحوب والذي ان رآه احدهم سيضن انه سيموت في هته اللحظة لا محال لكن هود رفض ان يقع في فخه مرة اخرى 
 
- انظر الي العربي ...انت لم تعاني بعد ولن ارتاح الا وانت ومن تعاونت معه تغرقان في الاسى وتدفعان الثمن على ما اقترفتماه في حقي 
 
قال العربي يقفز من مكانه بصوت يحاول ان يجعله منخفضا:
 
- أأأنت...هود ...انت ايضا كنت مذنبا في الامر... فلا تقم بشيء قد نجعلك تندم عليه 
ضحك هود بعجرفة:
 
- تهددني ايها القزم ....في الحقيقة سأقوم بشيء هي فكرة طرأت في بالي وسأصدمك بها ان شاء الله انتظرني....آه على فكرة جميلة لااريد من يدك الوسخة ان تلمسها او ان تأتي بأولائك الوسخين لتقوم هي بضيافتهم فإن علمت على انك تستغل جمالها في شيء من هذا القبيل لأقتلنك وارمينك في بئر جافة
 
 
خرج ليترك العربي في حالة لايرتى لها كانت الحالة تشتد عليه شعر انه يلفض انفاسه الاخيرة لكنه ما فتئ ان استرجعها ليسبح في تفكير محبط يجعل من بطنه تلك تدخ الاطنان من الاوجاع
 
 
 
 
 
في المساء 
 
اعلمت ياسمين حماتها بما قاله لها يونس وتعجبت هذه الاخيرة لكنها اعجبت بالرجل لانه لاينوي شيء سيئ لذلك وافقت على حضوره 
 
اضطرت ان تصعد الى جارتها رقية رغم ما فعله زوجها الخسيس وتخبرهما بالخبر السريع الذي اسعدهما وصدمهما وكذلك طلبت منهما المساعدة لذلك نزلتا عندها وساعدتاها في التحضيرات البسيطة 
من تحضير ما استطعن من حلوى رغم ان المدعوين لم يكن سوى رقية وجميلة فهي لاتتعامل مع الجارات الاخريات لانها تجدهن منافقات
وقد اتخمنها بالزغاريد فقط للاشهار باها ستتزوج 
 
في غرفتها كانت تقف امام مرآتها التي لمعتها لتعيد اليها صورتها بشكل واضح وجميل 
ارتدت قميصا بلون زهري رائع بفتحة عند اول الصدر كانت تخبئه فقط للمفاجئات 
ساعدتها جميلة في رفع شعرها ككعكة مرتبة ووضعت قرطين جميلين من الذهب و ارتدت جلبابها وحجابها من اجل الكاتب الذي سيأتي ليكتب عليهما 
 
بعد بعض الوقت اتى الكاتب مرفوقا بيونس وشاهدين ...والذي طلب موافقة الحماة عن طريق الكاتب وطبعا حددت الحماة بعض الشروط التي ستضمن لياسمين حقوقها... واعطي المهر.... وهكذا تم الإمضاء على العقد ...ووضع الخواتم ومر كل شيء على خيرما يرام
حتى ان فدوى الصغرى كانت سعيدة لما علمت بطريقة ذكية من امها عن انه الان سيكون لها اب جديد
 
لكن ياسمين لاتدري لما تشعر ان الوضع مر مرور البرق فلا تدري كيف تزوجت بسرعة في يوم واحد؟ تكاد تجن قلقا من هذه السرعة وما قد يترتب عليها من نتيجة
 
دخلت الغرفة بعد ان تركت الشهود والكاتب مع حماتها على ضيافة كل من رقية وجميلة اللتان تكلفتا بكل الامور تقريبا
 
واقتربت من السرير لتجلس عليه تلف الخاتم على اصبعها
كان في قمة الجمال وكذلك مهرها الذي كان يتكون من الذهب والمال اللذان خبئتهما في الخزانة 
كيف ستتعامل مع يونس الان وهو لايتكلم ؟تدري ان الامر لن يكون صعبا لكن سيكون هنالك نقص في الامر لذى تتمنى من الله ان يسهل عليها الموضوع
 
طرق الباب
لتدخل منه رقية وتقفله وراءها تقول :
 
- حبيبتي والله تشبهين فلق القمر المضيء في ليالينا لم اظن يوما انك جميلة هكذا اسعدك الله 
 
- وانت ايضا رقية اشكرك آسف ان اتعبتك معي
 
- لاتأسفي اولا لقد وضبت غرفة يامنة ووضعت فيها الصغيرة لتنام فيها مع جدتها وان احتجت الى الراحة فاستطيع ان آخدهما عندي لتناما وسأسهر على راحتهما؟
 
- لا لا ....ليس عليك فعل ذلك مشكورة يا رقية والله 
 
- لاتشكريني هذا واجبي ...تركت جميلة تتحدث مع يامنة ويونس ...آه لأنصحك..... فقط افردي شعرك قليلا ستبدين جميلة... تصبحين على خير سأضع يامنة في سريرها وسأصعد انا وجميلة لترككما على الراحة
 
اومئت ياسمين بنعم
بقيت لحظة تنتظر
ووقفت تقترب من المرآة تتأكد من انها مرتبة جيدا لكنها بدل ان تفرد شعرها فضلت تركه مرفوعا افضل
 
سمعت الباب على يمينها يفتح ليدخل يونس منه 
بدت له عروسا بحرية بدل عروس عادية كانت ثثقل صدره بالوجع فيتمنى ان تضع رأسها الجميل على صدرها لتدفئه وتشفي غليله
 
- مبروك يا عروس 
 
لم تنتبه في البادئ لكنها ما ان سمعت صوته حتى تملكها رعب غريب 
 
- لللللقد...تتكل..لمت ...
 
اقترب منها يزيل صدريته ويرميها بعيدا مع كل اقتراب منها كانت تبتعد الى ان سقطت على السرير 
نظرته جالت على كامل جسدها وقد طال به كتمان كل هذا الشوق لها فقال:
 
- الا تذكرينني يا حبي ام انك تحتاجين دفعة للذكرى 
 
جذبها بقوة اليه يضغط جسدها ويده تضغط على موطن كليتيها ومرر شفاهه على كامل وجهها 
اما هي فقد كانت بين نارين الاولى من يكون بالتحديد؟ ولما الكذب؟
والتانية انها تريده بوجع حقيقي 
 
شعرت بانفاسه حارة على اذنها وشفاهه التي اخذت منها عدة قبلات أذابت روحها وانستها تقريبا من تكون
 
همس لها رغم انه مثقل بالرغبة الى ابعد حد:
 
- انت يا ياسمين لاتذكريني لكنني اذكرك كما لو انها البارحة 
 
قرب شفاهه من فمها وقبلها يستشعر شفاهها الرطبة ورحيقها الذي يتمناه حتى الفناء
بعثرها بشدة مع ما سمعته من كلام منه
ابتعد عنها مكرها ليتركها تسقط على السرير مرتجفة من ابتعاده المفجع
 
- اتذكرين ....عندما جئت لاخطبك... قبل ازيد من احدى عشر سنة ورفضتني حتى قبل ان تريني
 
تحاول جاهدة ان تتذكره اين هو في ذكراها اين ؟
اصبحت كما لو انها تتصفح الماضي بسرعة علها تجده في احدى الصفحات
 
- انا اكون من اقارب اخت امك من الاب الاخر 
 
صعقها ما سمعته انه هو تتذكره الان 
وتتذكرذلك اليوم الذي تحججت فيه بمئة حجة لكي لاتراه رافضة بشدة ذلك الزواج
وفي الاخير اسمعتهم صوتها من غرفتها وهي تصرخ بأنها ابدا لن تتزوج من العائلة 
 
قال يتنهد مواجها إليها نظرة عميقة
 
- انه انا يا ياسمين ...وكم كنت قاسية علي.. رأيتك مرة واحدة حيث لم تنتبهي الي ....رأيت تلك المرأة التي رفضتني فقط لانني من العائلة .....من اجل من ؟ من اجل رجل آخر كنت تذوبين حبا فيه... ولو كنت انسانا شريرا لقمت بتدفيعك الثمن على لقائك به في الخفاء كالمجرمين... ولو لم اعلم انك شريفة لكنت الان بين الاموات
 
- ...انا ....لست ...
 
اقترب منها وجذبها مرة اخرى لتقف اقترب منها اكثر وفك شعرها من مشبكه ورماه بعيدا ليخلل اصابعه فيه ويزرع رأسه في عنقها تحت لهثاثها ولهتاثه فهمس مع قبلاته الرقيقة على عنقها 
:
- ستروين ...عطشي... الذي صبر عليك... سنين مضت
 
لم تستطع مقاومته ولا تدري لما خانها جسدها تحت قوته الطاغية ولكنها تدري انها في ذلك الوقت فعلا جرحته من اجل حبها الاول
لكنها تعرف انها حتى لو اعطته ما يريد فلن تسامحه على كذبه المتقن وسرقة حريتها بهته الطريقة 
لكن مع هذا الرجل هل سيترك لذكرى الحب الاول في قلبها بالبقاء ؟
 
 
يتبع ..............
 
ان شاء الله في الجزء القادم سيكون حافلا بالمشاعر لابطالنا في القصر فلتتابعوني ولاتبخلوا علي بآراءكم 
 
 
بحول الله وقوته
 
وان شاء الله 
 
الجزء الثاني عشر
 
 
قبل ان تصبح خيوط الفجر في الافق.... وحيث لايسمع بإذن الله سوى صوت الديك الذي يصدح من مكان بعيد ...
بين همسات الهواء الذي يشتهي المرئ ان يستنشقه حتى الفناء 
وحيث ليس بالدافئ ولابالبارد
في سكنات الليل الهادئة الحالمة
كانت نائمة على جنب الراحة كما يقولون....تراودها اجمل الاحلام الوردية وتضن ان العيش بعد هذه الليلة الهادئة سيكون بأتم الكمال كما لو انه لاتوجد اية سحابة تحاول ان تخفي ... عين الشمس
تململت قليلا واستدارت في سريرها تنظر الى مكان نومه فلم تجده وظنت لربما انه في الحمام ...ما ان استدارت لتنظر الى جهته... حتى اصطدمت بنظرات من فوقها واقفا بشموخ ينظر اليها بطريقة جعلتها تقشعر 
فاجأها بان سكب على وجهها محتوى كأس بارد مثلج
شهقت بقوة وارتعاش وصدمة قوية 
جحضت عيونها من الدهشة فلم تعد قادرة على فهم شيء 
امسكت بيد مرتعشة جانب الغلالة بجانب صدرها دون ان تنظر اليه من ارتجافها
 
اقترب من مكان الاباجورة التي اضائها ..لتتاح له الفرصة في رؤيتها بشكل جيد... وضع الكأس بهدوء مميت 
قال باستهزاء ينظر اليها
 
- هه...مظهرك يبدو مثيرا للشفقة يا ثريا... لذا بعد اليوم لن يفيدك ان تظهري.. ماذا كنت تقولينها ؟(صفق اصابعيه) تذكرت... مندفعة... هذه الطريقة المثلى لايقاضك من النوم من الان فصاعدا اريد منك ان تستفيقي قبل الفجر بساعة لتحضري لي ما سأحتاجه ....فكرت ووجدت انه لمن المستحيل إيجاد طريقة رائعة مريحة لقول... صباحية مباركة ياعروس أفضل من هذه...لذى لاتلوميني فبسببك انا الان محروم من حقي في حصولي على امراة شريفة 
 
امسك ذراعها بالقوة الى ان وقفت على ركبها فوق السرير بقسوة لم تستطع فيها ان تقابل نظرته
- لست هنا سوى في مثابة الاقل من عبدة بالنسبة الي....فانهضي لتستحمي وابدئي في جمع الحاجيات التي سأحتاجها في سفرتنا هته
صرخ فيها بحدة اوجعتها لحد البكاء
- هيا...
دفعها من السرير الى ان سقطت رغما عنها في الارض 
انكسرت الى اجزاء لاتعد ولاتحصى 
وبقوة صوته الجارح فيها كدبحات سكينة غير حادة تنخر فيها بعذاب
ساحق
نهضت غصبا عنها تحت نظراته القاتلة لروحها
تبتلع غصات الالم المبرح الالم المعنوي الذي اصابها منه 
نظرت اليه بطبيعتها القوية
قالت بصوت يكسره الجرح الذي احدثه فيها:
اخبرني ..لما تعاملني هكذا الم نكن...؟
 
-لحظة ارجوك ....نحن؟...نحن لم نكن ابدا.. فلا تجمعيني بك في الكلام ...في الليل سأحصل منك على ما اريده حتى ولو بالغصب ...مشاعرك وتلك الاشياء لاتهمني البتة ....وان حصل ومللت منك عندها سأحررك من عبوديتك ...او اقتصر على تدميرك بشكل او بآخر.. اتمنى ان تكوني قد استوعبت فحوى كلامي
قالت بين دموعها
- لكن لماذا ؟.... ماذنبي..؟ لقد اخبرتك بالحقيقية لما لاتريد تصديقني؟...لماذا؟
 
اقترب منها يمسك وجهها بين اصابعه حتى شعرت ان وجنتاها ستمزقان تحت اسنانها
- لاتردي الكلام .... عندما اقول شيء فقد انتهى الموضوع...كذبك ماعاد ينفع... اريد ان اعرف فقط شيء ...كيف لك ان تكذبي وانت بدوت في قمة....ماذا تسمين ذلك التجاوب؟...(نفض وجهها بقوة آلمتها) تبا ...بدوت كامرأة حضت بتجربة حقيرة.. مارأيت جرئة مثل جرئتك ...(قال بهمس كفحيح افعى) لكن لاتخافي ستدفعين الثمن شيء فشيء 
 
- لما لاتتركني وشئني ؟دعني اذهب في حال سبيلي
 
قال عاقدا حاجبيه يصر على اسنانه
- وهل انا من طلب منك القبول؟ ...او هل انا من قال لك ان تقومي بخداعي واستغلالي...عليك الرضاء بالقدر فعقابك لن يكون هينا
 
قالت تغالب دموعها وهي تحاول ان تشعره من نظرتها المتوسلة بانها تحبه فقد احبته من اول نظرة وكرهته بقدر ذلك لشدة تصرفه الأرعن معها
- ما الذي تريده مني؟
 
قال مشيرا الى قدميه المنتعلتين لحذاء اسود:
- لمعيه...
نظرت اليه والى حذاءه
- ماذا؟
امسكها من اكتافها وادارها دافعا اياها بدون رحمة
- ان الادوات الخاصة ....هناك في ذلك المجر 
...هيا اسرعي انهم ينتظرونني لنذهب الى المسجد
 
اقترب من السرير ليجلس عليه متأملا حالها وهي تبدو كالتائهة بغلالة نومها رغما عنها 
اقتربت من المكان الذي اشار اليه وقلبها ينبض بألم فالجرح فيه طري لا يبخل بأن يبعث فيها رغبة في الاجهاش بالبكاء رغم تباهيها الدائم بالقوة الا انها الان لاتجد اي سلاح تدافع به على نفسها 
تشعر بالضعف ما ان تنظر اليه لاتدري لما اصبح يتغلغل في خلاياها بهذه السرعة
تشعر انها تخضع فقط لان تلك المشاعر تطغى عليها 
والان بالذات بدأت تشعر بانها هي السخيفة لكلامها مع بعض الصديقات اللواتي تتدللن في الحب رغما عنهن فالقلوب ما ان تنبض حتى تكاد تفقد كل شيء من اجل الحبيب
وتتمنى لو لم تفقد عذريتها ولو لم تكن مندفعة لو فقط استطاعت ان تكسبه....باية طريقة 
 
استدارت الى حيث يجلس بعجرفة وارتجف قلبها راعدا... ومابعد الرعد الا المطر... والذي يريد ان يختصر الطريق الى عيونها بشتى الطرق...
انحنت امامه وشرعت في تلميع حذاءه والدموع تفلت من عيونها
الرمادية التي اصبحت في غاية الاحمرار والتي كانت تمسحها بظاهر يدها 
من حزنها والمها إمتلأت جسور نبضها حتى الفيضان 
تغممت انوار كانت بالبهاء تفرح قلبها
وبالفرح والزهو تملأ نفسها
لتصبح 
انسانة فتح لها ابواب كانت تجهل وجودها في نفسها احباط يأس تملكها
باتت خائفة من ان تفقد الامل فيه نهائيا 
خائفة هي فحبها له يتعدى كل حد
قد يبدو غريبا لكنها تشعر بهذا الحب منذ الازل
 
اما عنه هو فقلبه للحظة غير مجرى نظرته التابتة امامه لتستقر على حنايا وجهها ...للحظات رق لدموعها التي تجمعها بكفها المنقوشة حناء دمعات ...دمعات 
شعر بشيء غريب وكأنه تأنيب الضمير في ما يبالغ في فعله ...لكن ما لبت ان اختفى ذلك الشعور بسبب عدم انصياعه له وبقوة
مستمعا الى عقله
- ثريا..احذري ان تملأ دموعك حذائي فأنا لااريد ان اتاخر 
 
اهتزت لطريقته الفضة في تعامله وقالت :
- لقد انتهيت(خرجت منها تنهيدة)
دون ان تنظر اليه ابتعدت لتعيد ما كانت تحمله الى مكانه وتوجهت الى الخزانة لتقوم بجذب الحقيبة...
 
- ما الذي تفعلينه؟
- سأحضر... ما طلبته
قال منزعجا منها
- الان...؟لاتكوني غبية ...اذهبي لتستحمي وتصلي وبعد ذلك اسرعي في التحضير ...اريد لدى عودتي ان اجدك قد حضرت نفسك للافطار فبعد ستة ساعات من الان سنسافر
 
ارادت سؤاله الى اين لكنه كان قد خرج تاركا اياها وحدها في عالم ضيق جدا 
تحس فيه انها وحيدة بلا شخص يدافع عنها
 
لو كان والدي حيا وعلم بمأساتي ما تركني بين يديك يا عثمان 
خرجت شهقاتها ...غصبا عنها من هذا الظلم الذي تعاني منه 
تريد ان تعلم كيف احبت شخصا قاسيا او لربما كان هذا الحب منذ زمن منذ ان كانت تأتي هنا منذ ان كانت تراه كنجم لايستطيع احد الوصول اليه بسبب تعجرفه ما كان يظهرالا قليلا... شخصيته لطالما جذبتها هل يمكن ان يكون هذا هو سبب حبها له؟
لم تفعل شيء سوى انها اعطته ما اراده وتناست انها ليست كالاخريات واعطته من حبها ما كانت ابدا تحلم ان تعطيه لغيره 
لطالما كان متجاهلا وارادت فقط ان تجدب انتباهه اليها 
وهذا هو الجزاء
هل هذا جزاء عشقها لزوجها المغرور الذي بطغيانه فات كل قدر واستبد بقلبها يعصره عصرا
 
لربما انت محق يا عثمان في جمودك وكبرياءك الجارح ذاك 
حرمتك من فرحة ليلة لربما كانت تبدو لك انها ستكون عادية لتفاجأ بشيء لم يكن في الحسبان
 
لملمت نفسها وهي خائفة من ان تضيع الوقت في البكاء رغما عنها ابتلعت الرغبة الجامحة في ذلك الذي كان ليريحها ...واقتربت من الحمام اكرمكم الله لتقوم بما عليها فعله
 
 
 
 
لازلنا في القصر
بجناح 
مولاي السلطان سعيد 
هكذا نلقب العريس 
في المغرب
 
 
 
خرج من الحمام اكرمكم الله يرتدي روبا ابيض ليس كعادته فهو الان بات يحترم وجود الصغيرة معه في الغرفة 
تبدو له طفولية لابعد حد ويكاد يموت خوفا عليها من اي شيء قد يقربها
وهذا لربما هو من الاسباب التي دفعته لاختيار ذلك السرير الحامي من الباعوض في هته الفترة من السنة
اراد ان يأخذ ملابسه ويرتديها بسرعة ليجد طريقة سليمة ليوقظها
ولاول مرة يرتدي قميصا طويلا الى الكعبين جعله مميزا بنصاعة لونه الابيض
بعد ان انتهى من تمشيط شعره اخذ يغلق قميصه من العنق رغم ان مثل تلك الغلقات تكتم انفاسه
 
كانت مستيقضة في سريرها 
لم تستطع ان تنام الليل وهي كلما استيقضت بفرط الارق تتأكد من انها وحيدة في السرير والخوف من ان يكون سعيد قد اخل بكلامه البارحة يباغت افكارها
 
لكنها تحمد الله لانه يملك من الشهامة ما اعاد لها تلك الطمئنينة التي كانت تشعر بها في تلك الايام 
ولاتعرف لهذا الاحراج والخجل من تواجدها معه في نفس المكان حدا لم تستطع ان تتحرك من مكانها وتخاف ان يلاحظ تنفسها الذي تحاول قدر الامكان الاتسمعه اياه حتى لاتلفت انتباهه
 
امام التسريحة كان يمرر اصابعه بخفة على شعره الكث المرتب 
ولاحظ ان لحيته تنمو رغم كل ما يفعله لذلك قرر عدم حلقها هذه المرة يريد ان يغير من مظهره قليلا 
بل هذا يعطيه رجولة اكثر
اخذ عطره الذي لاحظ انه بالقرب من عطرها 
امه وعمته سهرتا على ادق التفاصيل 
ابتسم يضع منه على يده ويمرره على وجهه
ويرش منه على ملابسه
 
وعندما انتهى قرر ان يقترب من سريرها ليقوم بإيقاظها
كانت الستائر تمنعه من رؤيتها بوضوح رغم ضوء الفنيار بالجهة اليسرى الذي ضل الليل كله مشتعلا
تنهد بحرقة يشعر ان فؤاده ممتلأ حسرة على نفسه المغبونة
وانتهى بأن ابتعد عن السرير قليلا يبعد نظره عنها فلايحق له بنظريته ان ينظر اليها لانه بلا شك ستثيره الى الحد الادنى وما يفوق تلك الخطوط الحمراء التي وعد نفسه بألا يقربها حتى....
وتوجعه ببرائتها 
اضافة الى حضورها في الغرفة
وزيادة على عطرها الخفيف الذي يلفه حتى الثمالة
يفعل بعقله الاعاجيب
يتمنى فقط ان ينجح في
التأقلم مع الوضع لانه بالنسبة له هو اكثر من صعب ويفوق طاقته في الصبر هو من لم يتعود على ذلك
وبالنسبة لها هي فكل راحتها تعتمد عليه
كيف له ان يجتاز كل هذا تمنى فقط لو لاتمنعه من ان يحضى بقربها 
فقط ان يشبع خياشيمه برائحتها الفاتنة 
 
قال بصوته الخشن الرجولي مبعدا تلك الافكار بضربة قوية في خياله:
 
- عبير...عبير..استيقظي لتصلي ...لم يبقى شيء عن آذان الفجر 
 
اضطرت لتجيبه وقد حرصت طيلة الليل على تغطية جسدها كله رغم انها ملتفة في روبها الذي لم تزله عنها
 
- حسنا ...شكرا لك سأنهض حالا
قال في نفس وضعه المبتعد
- انا ساذهب مع الرجال الى المسجد للصلاة سأقوم بطلب من امي ان ترسل اليك احدى النساء لمساعدتك
قالت والخجل يجعلها قمة في الجمال متوردة الخذين يظهر صفاء وجهها
- شكرا لك 
 
احساس راوده انه عليه ان يخرج لانها بدون شك ستشعر بالحرج وهي تخرج من فراشها ....وايضا هذا الشيء الذي يريد تفاديه بشدة فيعرف تأتير مثل ذلك الموقف عليه ويتمنى الى ان يهدم ذلك السور بينهما ان لايراها في اي وضع محرج كيف ما كان
 
بعد خروجه توجه نازلا في الدرج الذي وجد اخاه عثمان قد سبقه في نزوله ...عندها توجه بسرعة الى جناح امه حيث طرق الباب عليها بادب ففتحت امه وقد كانت مرتدية قميصا يصل الى الكعبين في لون الليمون مع حجابها 
 
ابتسمت بفرحة وهي ترى ابنها يصبح عليها هي الاولى:
 
- صباح الخير امي...كيف الاحوال (قال مقبلا رأسها)
 
- بخير بني صباحية مباركة عزيزي ..وليديم الله زواجك بالفرح 
 
قال يبتسم لكي لايشعرها بشيء 
- آمين امي ...هل يمكنك ارسال اي امراة لمساعدة عبير في تجهيز نفسها وحقيبة السفر فلاتزال غير دارية بتلك الاشياء
 
- لاتحمل هما عزيزي سأرسلها لها
قال يقبل جبينها
- اشكرك امي علي ان انزل فهم ينتظرون
- في حفظ الرحمان بني
 
وكعادة لهم يركبون سياراتهم ليذهبوا الى المسجد جماعة 
كان الجد وسليمان وعبد الصمد ورجال آخرون من ازواج الضيفات في القصر ومنهم السي محمد ينتظرون عثمان وسعيد
والذين قامو بتهنئتهم على صباحيتهم وقد عرف الرجلان كيف يخفيان مشاعرهما المختلفة في هته الليلة التي لاتنسى لكل واحد منهما
 
نزلت فاطمة
الى الغرفة التي خصصوها للنساء من القرية اللواتي تساعدهن حاليا في القصر ..لكي تقوم بإيقاظهن 
وبدأت في اعطائهن التعليمات التي طلبت منهن ان يطبقنها بحذافيرها لكي يكون كل شيء في الوقت المحدد له
وقد اعطت تعليماتها لأمراة من اللواتي سبق وساعدنها في ترتيب الاغراض للعروسين ..لتقوم هته الاخيرة بالصعود الى عبير لتساعدها
في جمع ما ستحتاجه
 
 
كانت مليكة
التي استعدت هي ايضا تطل من الشرفة على السيارات التي تحركت خارجة من القصر الى مسجد القرية للصلاة
وخرجت من الغرفة بقميصها الطويل ايضا في اللون الاخضر الفاتح
وحجابها الملائم
الى الغرفة التي تشغرها النكافة لتقوم بالتطلع على ما حضرته لكل من عبير وثريا من قفاطين لترتدينها في هذا الصباح
 
 
وبعدها قررت ان تصبح على ابنتيها 
 
 
 
ذهبت الى جناح عبير الذي كان مفتوحا 
حيث سمعت حديثها مع المرأة التي كانت تساعدها
نظرت اليها مبتسمة بفرح يكاد يعمي عيونها من ضباب الدموع
 
عبيرالتي كانت مرتدية لبيجامة حريرية في اللون البني الفاتح تاركة شعرها رطبا منسدلا على كتفيها .. منحنية هي على ملابسها الخاصة وهي تقوم باختيار ما ستقوم بارتداءه منها
لاحظت وقوف امها هناك
والتي كانت تشهد نضوج فتاة بريئة وهي تعطي الاوامر للمرأة على اساس انها سيدة 
قالت عبير مبتسمة كما لو انها لم ترى امها قرونا مضت قفزت تجري الى حضنها تقبلها
 
- ماما اشتقت اليك
 
شعرت مليكة بالاحراج وخاصة من المرأة التي كانت ترتب ملابس الزوجين في الحقيبة ..فهي تدري ان هؤلاء النسوة تحبن الثرثرة كثيرا
همست في اذن ابنتها التي كانت تضمها بحب مبتسمة
- صباحية مباركة يا احلى العرائس ....تعالي لنخرج الى غرفة الجلوس ولنترك المرأة تقوم بعملها....
بعد ان خرجتا لتجلسا فوق السدادر وراءهما منظر خلاب وخيوط الصبح في الافق تخطف الانفاس
قالت عبير بحماس وقطرات من الدموع في جنبات عيونها تهدد بالانهمار:
 
- ماما احبك ....
قالت تضع رأسها في حضن امها
قالت مليكة
- صغيرتي هههه الهذه الدرجة كنت بعيدة عنك الم ترين البارحة
 
قالت عبير :
-البارحة غير اليوم امي
 
قالت مليكة وتفكيرها يمشي بها بعيدا
- طبعا فها انت اصبحت امراة متزوجة وستختبرين مشاعر جديدة واشكالا والوانا في الحياة غير التي عشتها
 
- تدرين حبيبتي امي انا لا اريد.... كم اتمنى لو اعود عبير فقط دون زوجة انا جدا خائفة
 
نظرت اليها مليكة باستغرب
- لماذا ابنتي الم يعاملك سعيد ...اعني بلطف؟
 
قالت عبير تلحق الموضوع قبل ان تكشف نفسها
 
- لا امي غير اني لست متعودة فقط
 
قالت مليكة مبتسمة:
- اصبري عزيزتي هكذا هو الزواج في الايام الاولى لكن يا خوفي بعد ان تألفيه ان تنسي امك 
 
قالت عبير تنفي الامر كطفلة:
- لالا ابدا ماما بالعكس ستضلين الشمعة في حياتي التي اتمناها دائما بجانبي تضيء دربي
 
- حسنا عزيزتي ستأتي النكافة لتجهزك لتكوني في اجمل حلة امام الضيوف ....ولاتنسي ان تسرحي شعرك
 
- اوه تريدين تركي بهته السرعة 
قالت تنهض معدلة حزامها على القميص 
- ما باليد حيلة فاطمة تنتظرني وعلينا ان نجهز الجو الذي يليق بضيوفنا 
 
قالت عبير باحباط :
- حسنا ماما شكرا لانك اتيتي 
قبلت يدها
 
بعد لحظات دخلت عليها النكافة التي شرعت في تحضيرها بعد ان حضرت ثريا من قبل
 
 
 
في جناح عثمان
 
 
نظرت في نفسها الى المرآت وهي مرتدية قفطان خاص بالعرائس في الابيض بحليها الجميلة وقد كان تصفيفها المسرع لشعرها في لوياته ناجحا غير انها 
لم تكن في هذا العالم ابدا 
تشعر بالضيق وتنهيداتها تعدت المئة منذ ان خرج عثمان للصلاة 
قلبها منقبض ومتوجع وكلما تذكرت ما قاله شعرت انها متسخة كما لو انها فعلا خائنة وذات تجربة كما قال 
 
لماذا يا ربي اللهم عفوك عني فلست مذنبة في امر
 
وهي ساهمة في المرآة بمنظر وجه مأساوي
 
لم تسمع نداء امها الا بعد برهة
استدارت تقابل امها التي كانت تبتسم لها والتي اشعرتها بان الامل رغم ماتقاسيه لم ينقض من الدنيا
- حبيبتي ...هل مولاي السلطان من يأخذ عقلك
 
قالت ثريا تبتسم لامها بصعوبة :
- ومن غيره؟
 
- تبدين بنيتي فاتنة ماشاء الله تعالى عليك اتمنى من الله ان يحجبكما من العيون الضارة
 
أجابت ثريا:
- آمين امي ...هل ابدوا فعلا جميلة خائفة انا من ان لايعجب عثمان لباسي
 
- ثريا ...ابنتي مهما يكن في عائلتنا تخنع المرأة لزوجها لكن ايضا لايمكن ان يفرض الزوج عليها اشياء ترهقها لذى كوني ذي شخصية قوية ايضا ....وتعلمي ان تظهري له حبك وخذي منه ما شئت لكن طبعا لاتتخطي الحدود
 
قالت في نفسها
آآآه يا امي لو تعلمي مايستره عني وما اعانيه بسبب ذلك 
حرمته من شيء لايتعدى حبة فأصبح الان ذلك الشيء قبة
حرمته منها غصبا عني والله لو كنت عذراء الان لكان لحبي الذي هو من طرف واحد لقى منه دفئا متدفقا وحنانا
لكنت بمثابة الثاج على رأسه بدل ان ادل الى ادنى المستويات في عينيه
 
قالت مليكة:
-الى اين سبحت في تفكيرك؟
 
- آه... لا شيء بالتحديد افكر في ما سأقوم بجمعه من حاجيات له فلا اعرف ما علي فعله
 
- سانزل انا الان وسأرسل اليك امراة تساعدك حسنا
 
أومئت ثريا بحسنا
 
بعد لحظات كانت فيها الغرفة قد بدأت تسبح في شروق مبهر للشمس
التي بدت خجولة في طلتها 
 
- سيدتي دعيني اساعدك لقد اخبرتيني السيدة فاطمة بما علي فعله 
 
قاطعت المراة التي دخلت الى الجناح عن ثريا افكارها التي لا تدري كيف لها ان تخرج منها
ردت ثريا التي كانت تائهة تنظر الى الدولاب او بالاحرى الى قميص زوجها الذي بين يديها
 
- ها ...اجل من فضلك ...ساعديني فانا فعلا لم اعرف ما علي جمعه
 
وساعدتها المرأة في جذب الملابس التي يحتاجها زوجها والحاجيات الضرورية لهما رغم انها تمنت الا يلمس احد حاجياته الخاصة غيرها الا انها قررت ان تكون هته الاولى والاخيرة فقط لتتعلم ماعليها فعله
 
في تلك اللحظة حيث كانت تتساعد مع الخادمة دخل عثمان الجناح بقميصه الطويل الى الكعبين في اللون الاسود وليس ثوبه من الاثواب الماصة للحرارة 
ذخل الغرفة التي لم يظن انها ستكون مشغولة بشخص غير زوجته ((المصونة))بالنسبة اليه
اصطدمت نظرته بشعرها الوهاج مع اشعة الشمس الاورونجية الساحرة في هذا الوقت وجذبه اكثر تناسق الالوان في ثيابها قفطانها الابيض كان يجعلها في قمة الحسن
تجاهل مرة اخرى هذه الاحاسيس المزعجة وقال بصوت هادئ :
- حسنا هل انتهيتما ؟
 
الان فقط انتبهت المرأتان الى عثمان بشعره الفحمي القصير بخصلاته المتناثرة على جبهته والمتناقضة مع قميصه
- اجل سيدي 
وانسحبت الخادمة مغلقة باب الجناح وراءها 
اخذ عثمان في الاقتراب حيث كانت عيونه السوداء الحامية متبتة عليها 
اقترب من مكان وقوفها ومد يده الى وجهها لكنها انتفضت بعنف من خوفها الذي ولده فيها منذ الصبح
قال وقد تغضن جبينه:
- خائفة..هه...طبعا لو كان ضميرك مرتاحا لما انفزعت هكذا ...
 
- انا لست خائفة
نظر الى الحقيبة الموضوعة فوق السرير 
- لما لم تحضري الملابس في الشنط وحدك؟
 
-....
- منذ اليوم لااريد ان يذخل احدهم غرفتي او ان يلمس ثيابي ..حتى التنضيف لن يقوم به غيرك ....المهم عندي ان تكوني الخادمة وانا السيد مفهوم؟
 
حركت رأسها بنعم يائسة
 
- ثم اخبريني ..الم تجدي غير اللون الابيض لتلبسيه تظنين نفسك تستحقينه
 
نظرت اليه تجابه خوفها وعندما لم تستطع ان تنظر الى عينيه تلك اخفضت نظرتها تقول
- اجل انا استحقه ...ومن جهة اخرى لايمكن لي ان ارتدي غيره
 
زاد من اقترابه منها شعرت بانفاسه على شعرها
فمن جهة كان الخوف منه في ان يرفضها بعد اليوم يقتلها او ان يعنفها مرة اخرى يألمها 
ومن جهة اخرى ترى ان الشوق له في عروقها يصدح باسمه تريد ان يضمها اليه ان يحن اليها ان يعطف على حالتها 
لكنه ابتعد عنها وخاب املها كليا لابد انه كان متأكدا من عقابه الذي وعدني به وها أنا الان اتجرع منذ اولى ساعاتي معه طعم العلقم المر
 
 
 
في مدريد
 
 
خرج عصام من المطبخ بملابسه المتكونة من قميص قطني رمادي وسروال عمل رمادي كلاس ايضا حاملا في كلتا يديه فنجانين من القهوة ومتوجها بهما الى غرفة مريم امه
 
دخل على هذه الاخيرة التي بدات تهدأ فرط انهياراتها 
اقترب من المكان الذي كانت تقف فيه امام النافذة متأملة الشارع في الأسفل
سمعته يقول بصوته الهادئ
- امي خذي... اشربي بعض القهوة سوف تهدأ من أعصابك المشدودة قليلا
مد لها الفنجان الكبير
 
كان عصام قد اتخذ قراره بنزع الاسلاك عن اخته الميتة
وقد اخبر مريم بذلك وكم عانى من اتخاذه لهذا القرار ولازال يعاني لكنه يتحلى بالصبر فلا يود ان ينهار يعرف جيدا ان الله ارادها فما عليه سوى تقبل الواقع
 
نظرت مطولا للفنجان الذي كان يمده لها منتظرا منها ان تمسكه لكنها ضربته من يده لينسكب على الارض كل السائل
نظر عصام الى المحتوى في الارض الذي بدأت الزربية تمتصه تدريجيا
وابعد نظرته الى الشارع يقول بهدوء وهو يرتشف من فنجانه واضعا يده اليمنى في جيبه دون تأتر
 
- الصباح جميل امي... اليس كذلك؟
 
قالت مريم تنظر الى الشارع
- كان جميلا ولم يعد كذلك...أتسائل يا عصام ان كانت في قلبك رحمة يا بني
 
لم يتحرك ولم يظهر ما يجول في خاطره بل قال:
- كيف امي؟ لم افهم؟
 
نظرت اليه وتأملته وكم كان يشبه اباه الذي تركها وهذا يحفزها على ان تكرهه رغم ان شيء ما يحثها على حبه
قالت بارتجاف في شفتيها وهي تضع اصابعها عليهما 
- عصام اعد لي ابنتي ...انا..انا لا اريد سوى ابنتي
 
قال بعصبية:
- استغفر الله امي ماهذا الكلام؟ استغفر الله... ابنتك ماتت امي انها ميتة وانت السبب في ذلك لست انا... لو تركتني أربي اخواتي على دينهما الحقيقي لما وقع ما وقع
 
- تشبه اباك الخبيث... ورثت عنه كل الخصال ...عوضت حضوره المر في حياتي ...انت انسان معقد معقد....ليكن في علمك انا ابدا لن اسامحك على فعلتك تلك ...لولاك انت لما رمت نفسها ...ايها النذل ...ايها الجبان
 
اعطته ضربات ضعيفة بسبب ثقل المهدئات التي كانت تأخذها منذ مدة حتى ملتها... وضع الفنجان جانبا يتلقى ضربها وامسكها يشدها اليه ..يمنع ضرباتها من الاستمرار 
 
_ اتر..كني عصام.. انا..اكرهك
 
- امي كفي عن هذا فانت لاتجرحين سوى نفسك بالله عليك عودي لصوابك 
- ارجوك يا عصام ..لاتسمح لهم بقتل ابنتي.... اتوسل اليك انها من دمي سهرت عليها الليالي والايام و.....ارجووووووك 
كان نحيبها يخرق اضلعه الما كانت ضعيفة جدا تكاد تختفي بين ذراعيه ضم امه بشدة لكن بلطف اراد ان يمنحها بعض الاحساس بالسلوى لكي ترتاح وفعلا كان تأثير ضمه لها كافيا بأن ترتاح وتجهش في بكاء عادي بدون انهيارات ولاشيء ....انها امه ويعلم ان أباه المخطئ في كل ما يحصل معهم لكنه رغم ذلك يحاول جاهدا الا يتحامل عليها ان يسامحها لكن في بعض الاحيان يعميه الكره نحوها حتى يكاد يملأ قلبها جروحا لاتندمل ...الان يشعر انه مسؤول عنها وعن الباقين وان ذهبت اخته فليعوضهم الله على صبرهم
 
 
كانت نسرين اخت عصام تسترق النظر بعيون مدمعة من القهر 
 
ولاول مرة لمدة طويلة تلحظ هذا التلاحم بين امها واخيها وقد شهدت لهما معارك ضارية لاتنسى حتى يتسبب كل للاخر في ذبحات من الالم صعب نسيانها
استدارت بلباسها المتكون من قميص ابيض بدون اكمام وشورط قصير مع بروطيل خاص في لون احمر قاتم جسدها الصغير كأمها رشيق جدا بسبب الحمية التي تهوس الغربيين 
دخلت لغرفتها حيث كان زوجها يرتدي ربطة عنقه ويلتفت على المرآة ليحمل هاتفه النقال
ليفاجئ بنسرين تجلس على السرير والدموع لاتفارق خداها ويعرف جيدا ان هو لم ينتبه لها فلن يسمع لها همسا حيث انها تبكي بدون صوت
 
- ....ما الذي يحصل ؟لماذا تبكين؟
 
زاد نحيبها كالاطفال واخد يحك راسه لينتهي بالجلوس على ركبه 
ينظر اليها حائرا
- اخبريني ارجوك لاتجعليني اتوسوس
 
- انا....حزييييييينة .....اها اها...اشعر بالحزن ...اها ميغيييييييييل ضمت نفسها اليه
شهقت بطريقة طفولية فشعر ميغيل انه يريد ان يفعل المستحيل فلايتحمل صوت بكائها الذي يمزقه ان تتألم صغيرته هذا ما لايحبذه على الاطلاق
 
- اخبريني فقط ما يألمك الان فانا لااريد لدموعك ان تذرف
 
- اواواولا اختي ..اها ..اختي والان ...اشعر بالحزن على اخي وامي لاول مرمرمرة اراهما ...اها... يضمان بعضهما
 
ابتسم ميغيل بلطف 
- حبيبتي ليس علينا ان نحزن لشيء بل بالعكس عليك ان تفرحي فهذه بداية جيدة بينهما
 
سمعا طرقا على الغرفة فاسرعت نسرين باخفاء نفسها في الحمام لانها تدري ان اخاها ما ان تبكي حتى يبدأ بلوم زوجها وهذا يغضبها وتبدأ المشاحنات
 
قال عصام الذي كان قد ساعد امه على النوم في سريرها 
بعد ان شعر بانها بدأت تسترخي بين ذراعيه
واخذ سترته لكي يرتديها
 
موجها كلامه الى صهره:
 
- هيا يا ميغيل ان كنت تريد مني ايصالك الى العمل
 
_ حسنا قادم
 
كان عصام فعلا مثقلا على الاخر ولايستطيع ان يفعل شيء سوى الرضاء بحكم الله في ماكتب
ينوي ان يأخذ اخته الى المغرب في اقرب وقت لدى انتهائه من الاجراءات المهمة واقامة عزاء هنا قبل الذهاب هناك
لكن ما ان يفكر في هته التفاصيل حتى يشعر بانه يريد ان يبكي في حضن شخص ما ان يحمل معه هذا الحزن الاليم 
فهو لايستطيع ان يعتمد على امه بل هي من تستطيع ان تعتمد عليه
 
 
 
 
في القرية 
 
في مسكن الاساتذة 
 
في المطبخ وضعت المقادير في القدر الذي تطبخ فيه اكلة اليوم
وكانت على وشك ان تضع من السكر لولا ان صديقتها في المسكن امسكت الملعقة في يدها قبل ان تسكب مافيها في القدر
 
قالت الهام تنظر الى رفيقتها باستغراب:
- لماذا امسكت يدي؟
 
-ماكنت للأمسكها لو لم اراك على وشك ان تميتينا جوعا هذا اليوم... نريد اكلا طيبا
 
نظرت الهام الى العلبة التي كانت تحوي سكرا
فاحمر وجهها غصبا عنها 
 
- يا لي من خرقاء كدت افسد الطعام 
 
قالت صديقتها تتكئ على المغسل القريب 
- ولو لم تكن كلمة سكر مكتوبة عليه لما اضطررت لاطرح عليك من اسألتي....هل السبب زواج عثمان؟
 
قالت الهام تبعد نظرها وهي تأخذ من علبة الملح
- لاتكوني سخيفة انا لا اكن له اي شعور
 
- متأكدة فمن يراك وانت تتقلبين الليل بطوله وايضا تكادين تفسدين الوان الملابس بماء جافيل وايضا.....
 
- حسنا كفي عن انتقاداتك ارجوك دعيني بسلام 
 
- لما؟ ما الذي قلته غير الحقيقة؟ انت حمقاء فعلا لو كنت مريضة ان شاء الله بالسرطان ما كنت فرطت في ذالك الوسيم الغني 
 
- تدرين بدأت بالفعل امل منك انت والاخرى بالله اتركيني في حالي ففي ما يكفيني
 
تركت مابيدها وانصرفت الى الغرفة التي تمقت نفسها لانها تشاركها مع هاتين الفضوليتين
كان شعورها شعور من ضاع منه شيء يحبه كثيرا شعور سيء للغاية يبعث في النفس حزنا عميقا
تحس انه ماصدق ان قالت لا
يعني لما لم ينتظر على الاقل
لكن ما الذي تقولينه يا الهام كفاك من هذا التفكير
 
 
في منزل هود الصغير
 
 
كان امام بيته الصغير يجلس على احدى الكراسي ويضع اقدامه امامه فوق كرسي آخر يتصفح جريدة استطاع تدبيرها من احدهم
كانت الطاولة قربه تحوي بعض السندويتشات مع ابريق شاي بما انها الساعة الحادية عشر قرر ان يأكل طعام الغذاء في هذا الجو 
بل ويفتح له التفكير بطريقة اوسع لكي يقوم بترتيب الافكار التي يدري جيدا انها ستنفعه مستقبلا 
ومن بينها 
تلك التي تخللت صدره بآهات ما كان يحلم يوما انها ستخرج تنهيدات عشق لمرأة قد تنتهي بقتله في آخر القصة ان علمت بمن يكون في الحقيقة
 
تنهد قائلا يضع الصحيفة على صدره ويربط ذراعيه وراء عنقه متأملا السماء الصافية بتموجات السحاب الابيض فيها
 
- آآخ يا جميلة لو تعلمين....
 
 
 
في القرية المجاورة
 
 
 
طيف حل على هذا البيت 
جميلة لاتدري لما يخترق احلامها وساعات راحتها بظله الكبير لما هو مختلف ؟
الكآبة تحل عليها جراء تذكر الزواج الذي سيقوم والدها بتحضيره لها هذا الاسبوع من ذلك الحقير الوسخ من اصحابه 
وتهرب من ظلمات افكارها الموحشة لتضيئها بطيف الغريب الذي حل عليهم ضيفا 
من يكون ياترى ما الامر الذي تخبئه يا صاحب التشوه في جبهتك وما سبب ذلك التشوه....منايا ان اعرف
فضولي نحوه قاتل 
فلترحمني يا الله
 
 
العربي 
في غرفته حيث اراح ظهره كان طيف الغريب الذي هو هود 
يملأ نفسه خوفا ويريد ان يجد لنفسه مخرجا من هته الورطة فان اكتشف ما كان قد صار منذ سنوات فحياته ستخرب كليا
وان خربت فعليها ان تخرب على الجميع
 
رقية الام
تائهة وحائرة بين الاتنين لما الاب يتجاهل ابنته الم تكن تعاني من قسوته اليومية عليها 
ليتها تعلم فقط ما في جعبة زوجها الغريب الاطوار 
 
 
 
في الطابق الارضي
 
 
قالت ياسمين التي كانت في قمة العصبية فقد كانت تشعر بالقهر من يونس ذاك كيف استطاع ان يخدعها كيف ؟لم تخطر ببالها انها ستقع في يوم من الايام فريسة له
 
- يونس لما تريد ان ننتقل من هنا؟
 
قال يونس الذي كان مستمتعا بمنظرها الغاضب وهو مضطجع على السرير مبتسما مسكرا بهوسه القديم
 
- تعالي الى هنا... وسأخبرك
 
قالت بارتباك من معنى كلامه
 
- انا هنا بخير... اخبرني فانا سمعي جيد ولا اعاني من اي نقص
 
قال مبتسما:
- اعلم انك....في قمة الكمال حلوتي فلا تفسدي علينا فرحتنا باجتماع الشمل
 
- عن اي شمل تتحدث ؟ ارجوك يونس اجبني فقط
 
قال بجدية :
- اريدك ان تحضي بمكان يليق بجمالك وان تحضي ايضا بالراحة مع عائلتك 
 
قالت تريد ان تقنعه:
- ارجوك لما كل هذا لما لاتتركني في عملي فانا مرتاحة 
 
قفز من السرير 
- ماذا لتظهري للملأ جمال عيونك وسحر ثغرك ابدا... انت لي وحدي وستحصلين على ماتتمنينه ...اريد منك ان تعلمي ان الزواج الذي رفضته كان ليكون احسن الف مرة من زواجك الفائت
 
- انت ..لاتفهم ...انا احببته ...هل تعرف معنى الحب ...الحب هو ان تشعر كما لو ان قلبك يركض تسمع دقاته تماما كدقات طبول تهلوس...كان نفسي فكيف بالله عليك تقول في حقه هكذا كلام 
 
كان ينظر اليها مشبعا متخما بالالم 
عواطفه لها تجري يوما بعد يوم كالنار في عروقه بدل الدم 
تشعب حبها في قلبه الملهم 
اكتناه من بين البشر 
تجرعه كوحش مسكين يعاني من قسوة الزمن
كما لو انها لاتعلم ان ما تقوله يكاد ان يفجره
الى جزيئات صغيرة
ابتعد عنها بالم مبرح يعاني منه فؤاده المهموم واقترب من نافذة ضيقة في الغرفة رغم ضيقها الا انه شعر بان شيء من الهواء سيعيد له التفكير السليم 
 
نظرت اليه وهو يبتعد ولاتدري انها قد جرحته ولاتدري ايضا لما بقي صامتا حتى انها لم تحضى منه عن ولاكلمة ولاضمة ولاقبلة كما كان هذين اليومين يفعل 
 
الجرح في صدره رغم محاولاته في انكار وجوده طول هته السنوات وجد انها بكلمات بسيطة لم تأخذ من الخروج لارض الواقع سوى ثوان عذبته في تلك اللحظة كما لو انها قرون مضت مرت عليه فيها حروب حفرت اسمها عبر التاريخ 
لايدري كم الجهل الذي هي فيه
لكنها آلمته ولايستطيع ان يداري جرحه فقد وصل الحد الاقصى من صبره 
لذى قرر ان ياخدها ويتجاهلها فليس بيده شيء مادامت لاتحبه على الاقل سيضمن ان هي شاركته حياته الحميمة الاتتخيل زوجها فيه
لذى فهو ابدا لن يقربها 
 
 
 
في القصر
 
 
كانت الحقائب عند الباب فقد انتهى احتفالهم بصباحية العروسة 
وكل راح الى حال سبيله عدا الصديق الوفي للعائلة سي محمد وزوجته اللذان قررا بعد ان ذهب الكل ان يبقيا لتوديع العرسان وان يتمنوا لهم اسبوع عسل مفرحا 
 
سلمت كل من ثريا التي ارتدت نقابها والذي ذهل له البعض كسليمان والباقين من العائلة
وعبير التي ارتدت جلبابا في الاخضر الفاتح تتخلله الخيوط الذهبية التي هي بالنسبة للعروس تميزها عن الغير وحجاب في نفس اللون مع خاتم الزواج على نقش الحناء في يدها
سلموا على كل العائلة وكذلك فعل عثمان المرتدي لقميص ابيض وسروال اسود وسعيد الذي ارتدى جابادور في الأبيض واضعا على صدره قلادته التي تحمل اسمه مع سروال جينز ازرق قاتم و حذاء جلدي في البني واظهره منظره هذا في قمة الوسامة 
واتخذ الاربعة طريقهم الى الجيب البيضاء لعثمان والذي قرر ان يسوقها هو 
امسك سعيد يد عبير دون اي قصد منه في ازعاجها فقط ليشعر المراقبين ورائهم بانهما مرتاحان 
رغم ان عبير انتفضت الا انها فهمت من نظرة الى سعيد ما كان يقصده بتلك الحركة حتى انها شعرت بانها هي من تتعلق الان بيده وليس هو 
ساعدها في دخول السيارة واغلق الباب وراءها ليتخد مكانه قربها 
وكم يألمه الا يمسك يدها كما يحضى باقي العرسان 
قال بعد فترة من تحرك السيارة :
 
- ستكون فاس دافئة اكثر من هنا
 
نظرت اليه عبير بالكاد
واجابت:
- محق
 
امعن النظر في ملامحها البعيدة نحو النافذة 
يا الله حتى كلماتها كيف ما كانت تزعزع كياني
يا الله ارفق بقلبي انزرعت في وتفرعت اصبر على ألمي مادات ستبقى بجانبي فلا يهمني سوى ان احبها حتى ولو في الظل
 
استدارت فابعد النظر الى الطريق امامه لينتهي باخد احدى المجلات الاقتصادية امامه ليسرح في افكاره دون ان يشعر بالحرج 
تثمله نشوة قربها وهو الان بات كالذي تريد ان تطير روحه عاليا دون قيود
 
لاتدري عبير لما الخوف والرعب بدأ ينقشع كالضباب 
والان تشعربالامان مع شخصه الهادئ الذي لم يقوم باي خرق لوعده لها 
تنهدت ...واتكأت متعبة 
وبعد دقائق فقط سبحت في عالم الاحلام 
 
سعيد ما ان لاحظ استرخائها حتى اقترب منها ليحرك الستارة الصغير ليحمي وجهها الملائكي من اي ضربة شمس ابتسم كالمسحور لم يرى في حياته لهته البرائة وجود حتى انه ما كان يصدق ان في الكون امرأة وفية
حتى الغت بحضورها الخالب للانفاس كل شكوكه ابتعد عنها لكي يلزم الحدود التي يحاول جاهدا الا يفوتها
 
 
امام مولاي السلطان سعيد العاشق
 
كان هناك من يؤمن اشد الايمان بان الخيانة موجودة وقد رآها بأم عينيه 
وهاهي تجلس قربه ازاحت عن وجهها النقاب فقد رفع عنها الحضر امام العائلة الا في الخارج 
 
تتوجع وتبكي في قلبها ثريا معاناتها تكبر ساعة بعد ساعة 
تعاني من بروده تلاحظ ابسط الامور كيف ان سعيد يحافض على عبير وكيف امسك يدها
وكيف هي الان تعاني من هذا التعاقب في تصرفاته المسيئة لها 
 
ارضى ان اكون عبدة ...خادمة... ماشئت... فقط احبني 
حتى لو ستمل مني لن يكون لي منك سلوى سوى الذكريات 
يا الله لما لايضمني لما لم تختره ليكون السند الذي ارمي بهمومي عليه بدل ان يضاعفها لي
هذا قلبي يا عثمان يا حبيبي ...يتألم منك منذ سنوات والله ولم اكتشف الامر سوى اليوم ...كيف؟
كيف بقلبي الذي كان قد يبس وتقشفت فيه عروقي ان يعود ليضج بالحيات فيجد ان الجروح فيه شرخات شرخات
نفذت اليها كالملح عليها ... وانا الان اعاني
وبحرقة
لما لاامنعه عني؟
لكن اجد انني اشتاق فقط الى ان اكون بين ذراعيه ان يضمني حتى ولو لاجل ما يريد فقط ان اشعر بقربه الذي يشفي قلبي
يا الله اصبحت مدلولة اعتقني يارب انت من كتبت علي هذه المعناة احمدك يا رحيم عليها فقط اجعلني افتك من هته المشاعر الفاتكة بروحي
 
مسحت دمعة سقطت غصبا عنها فما تريده هو البكاء هي التي لم تضعف ابدا
التفتت تنظر الى عثمان وشعرت ان قلبها يسعد لقربه يفرح يكاد يطير وتريد ان تجد حلا كيف ما كان فقط ان يحبها وان يسامح فعلتها التي لم تملك عليها حكما فالحكم حكم الله
 
التفت اليها ونظر اليها بكره مازاد الطين بلة 
رفعت نقابها واغمضت عيونها وكتمت انفاسها وكل الدموع خرجت متفجرة وقد حرصت على ان يبق وجهها بعيدا عن مرآى عينه
وانفاسه مكتومة على حزنها 
 
يتبع .....
 
لاتنسوني بدعواتكم لي بان افتك من احباطي يابنات والله بكتب بصعوووووووبة الله يحفظكم 
لاتحرموني من آراءكم
لكم مني قبلة مفرقة لكل الغاليت
 
 
 
بحول الله وقوته
 
ان شاء الرحمان
 
الجزء الثالث عشر
 
 
 
 
 
بعد الزوال 
 
حيث مع كل اقتراب لهم من فاس العتيقة 
العاصمة العلمية والثقافية للمغرب
كانت الحرارة تشتد ....تلهب الجو
وسط طريق ديقة تسير السيارة البيضاء الضخمة على سرعة متوسطة من خطورة الالتفافات في الطريق
تحد الطريق من الجهة اليسرى سفوح خضراء رائعة 
ويحد الطريق من الجهة اليمنى سياج حديدي يعطي على مدى النظر اجمل المناظر الجبلية الرائعة الخاطفة للانفاس
فاس من البلدان التي تحضى بجمالية الطبيعة بشكل ملفت 
وبالخصوص في ساعات الغروب حيث تلمح غروب الشمس امامك وهو يختفي وراء روعة الجبال الشامخة
لكنها من البلدان التي ناذرا ما يثلج فيها
 
اراد سعيد منذ ازيد من ساعة على وصولهم الى هته الطريق ان يأخد القيادة عن اخيه الا ان عثمان رفض ذلك
كان يشغل المبرد في السيارة الذي اراحهم من التعرق في سفرتهم تلك
للاسف كان الحديث بينهم قليلا جدا ...فكل واحد منهم يحتاج للتفكير للارتياح قليلا من ضغط التركيز على الحديث الذي لربما حمل عنهم همومهم 
 
كان عثمان في مكانه وراء المقود بشعره الاسود القصير الذي فقد البعض من ترتيبه وقد رفع اكمامه الى النصف ليظهر ساعداه القوييان متحكمان بقوتهما في القيادة 
كان بعد ان توقف قبل ساعة... قد نزل في محطة للبنزين على الطريق حيث اخد ما سيحتاجه من مشروبات باردة 
والأن بعد ان شغل في السيارة بعض الامداح النبوية 
ولايضهر عليه سوى انه مستمع جيد لتك الامداح الشريفة ومتناسيا لمن حوله او بالاخص جانبه
 
ثريا بعد ان حررت اصابعها من القفازين اخدت تلعب بالخاتم في يدها
بطريقة ما تريد مع الشد عليه ان تبعث في نفس عثمان ألما مما تعانيه لكنه يبدو متيقنا من نفسه 
كما لو انها لم تخلق ابدا في الوجود 
يا رب ما الذي يخبئه لي القدر
لاتدري الى اين هم ذاهبون لكن دائما حدسها يسبق وتشعر بعدم الارتياح البتة وتتمنى ان تكون هذه العطلة القصيرة كافية للم القلوب على بعضها البعض بالمحبة
نظرت سارحة في تلك الجبال الشامخة ولاتدري لما ساورها خاطر ان من هو بجانبها يشبه احد الجبال اللذي لاحظت ان قمته هي العالية 
 
يا لسخرية القدر كيف حكم عليها واختها بهذا الزواج الغريب وكيف انها جارته وكيف ايضا خدعت زوجها لتجد في الاخير انها فعلت ذلك فقط لكي لاتفقده ودون اي شعور منها وصلت الى نقطة النهاية منومة كليا عن اخطائها لتجدها في الاخير تلومها على سداجتها ..وغبائها الارعن
 
كان عثمان يغالب الرغبة في النظر اليها ...اشياء بمشاعره بدأت توتره حقا لايريد ان يرأف بها فلتكتفي بانها حصلت عليه وهذا ما لم يحصل مع من هم احسن منها مستوى في الاخلاق....وايضا يظن ان عليها ان تحمد ربها لانه احترم عمته ولم يفضحها لو لم يكن متعلما لقام بذبحها على فعلتها لكن ابدا لن ينزل الى تلك المستويات والحيل في العذاب موجودة
 
في الخلف
منذ مدة بعد استيقاظها عادت للنوم من تعبها وهروبا من الاحراج في الكلام مع زوجها لكنها لم تدري لحد الان ان رأسها على كتفه 
اشعره كانه مع حرارة الجو والالم في اوصاله سينتهي الى الجنون 
كان منحنيا عليها يمعن النظرالى تفاصيل وجهها القريبة على كتفه القوي 
انها في قمة الروعة سبرت اغواره الى حد يجد انها الان تحاول ان تعبر ذلك الحد وهذا ما يعذبه
تنهد بعمق وحاول ان يتناساها وهي قربه رغم انه امر يفوق الخيال لكن يجب عليه ان يصبر 
 
 
بعد مدة قصيرة
 
وصلوا الى فاس القديمة ببناياتها العتيقة التي شيدة البعض منها قبل المئة سنة الخ
بيوت قديمة عريقة رائعة 
بعد وصولهم وبعد ان ايقظ سعيد عبير التي اصبحت محمرة بالخجل المربك الذي كان هو يهوسه الى ابعد حد...من موقفها على كتفه
 
لحظات مرت عليهما التقت فيها عيونهما وحكت ولم ينطق احدهما فخجلت عبير كثيرا والتفتت تخرج من السيارة
 
خرج الازواج من السيارة التي رصفوها على مكان يدعى (الرصيف)
وبعدها اخدوا لهم طريقا عبر الازقة الديقة والتي منها سيصلون الى المكان الذي سيستقرون فيه
كان كل من عثمان وسعيد امامهما وبقيت ثريا هي واختها عبير في الخلف سألتها هته الاخيرة
- اخبيريني ثريا كيف تجري الامور معك ؟
تحمد الله لان النقاب يختصر عليها تغليف ملامحها بالهدوء
- تقبلني...اتصدقين هه انه فعلا انسان متفهم ونبيل
قالت عبير بصراحة:
- اوف كنت خائفة عليك وجلبتك لي افكاري في ساعات متتالية ولم استطع ان اكلمك الا لاني لم اجد الفرصة المناسبة....انا جد سعيدة لاجلك
 
قالت ثريا تغير الدفة للجهة الاخرى:
- وانت ؟كيف الاحوال مع العاشق
نظرت اليها عبير بصدمة وخجل فابعدت وجهها عنها:
- الحمد لله جيد انه جدا لطيف
 
قالت ثريا تبتسم:
- بدوتما لي في غاية الانسجام من تصرفاته الرومنسية معك بت احسدك....
كادت ان تبلع ثريا لسانها هي تتمنى ان لا تلاحظ اختها الجملة
- ثريا هل يعاملك عثمان كما هو مطلوب اعني انه ان لم يفعل فعليك...
قالت ثريا تدافع عن الحب الذي يزين عروش احلامها الوردية...و الذي به تعيش فهو يدخ في جسدها وشرايينها كالدم وبدونه ستعيش بدون روح
- بالعكس رومنسي الى اقصى الدرجات ومتقبل هو لمعضلتي
 
امام العروستين كان كل من سعيد وعثمان يتحدثان
 
قال سعيد مبتسما:
- اتذكر كثيرا ما كنا نهجم على ذلك العجوز في سنوات دراستنا المجنونة
 
ضحك عثمان:
- الرجل العجوز يا سعيد لديه اسم رجل فعلا شهم دعوته لنا ستكون مفيدة لي ولك ايضا لتفسح المدام 
قال سعيد متنهدا:
- طبعا فاس خالبة ساحرة وبالخصوص في الليل كما لو انك في مدينة خرافية
 
وصل الرباعي الى درب ديق اسواره الاتنان مصبوغان بالابيض الناصع وتقابلهما باب خشبي كبير بدوائر منتفخة وقبضة يد من الفضة الرائعة على شكل يد قوية
طرق عثمان الباب من اليد الفضية وانتظر قليلا
 
كانت عبير قد علمت من سعيد من قبل انهم سيذهبون الى فاس وقد كان احد المقربين من اصدقاء والدهم هو من منحهم شرف الاقامة عنده
لكن طبعا عثمان المعني بالامر اكثر لم يحدث ثريا في الموضوع ابدا كما لو انه يخفي امرا ما باتت تخاف منه ومن هدوئه الذي يباغثها منه بامور جارحة
 
وفتح الباب الكبير من طرف احدى الخادمات التي
رحبت بهم بحرارة 
في هته اللحظات توفرت للزائرات الجديدات الفرصة للرؤية 
الرياض كان يتكون من طابق واحد فيه فسحة واااااسعة منها للسماء تحوي اشجار من الليمون متناقض تماما مع الزليج البلدي في الارض ونافورة
كبيرة تعمل نهار ليل وفي الاخص بالليل تعطي الوانا زاهية مختلفة على الرياض بجوانبه الفسيحة الواسعة الاربعة 
كانت الاسقف المرتكزة على اعمدة رائعة منقوشة بتقنية ساحرة وما يثير المرأ ان الثريات تملأ المكان بسحر تلك الاضائة الرائع
الافرشة التقليدية البحتة والاثاث التقليدي الصنع يملأ المكان فلاتظن نفسك الا في احدى القصور من الف ليلة وليلة
 
كانت سيدة تتقدم اليهم مبتسمت ملأ فمها مستعدة بقفطانها الازرق وشعرها الاصهب وعيونها العسلية ان تقوم باستضافة العرسان
 
قالت المراة تسلم على عثمان في يده وعلى سعيد وتناظر عثمان بعيون جذابة:
- مبروك لكم يا العرسان ومرحبا بكم في رياضنا الفاسي واضن انه لايخفى عنك عثمان ولا انت سعيد... فقد سبق وان اتيتما اليه
 
قال عثمان يبتسم :
- يبدو لي انك اصبحت اكثر تعقلا من اخر مرة كنت فيها هنا هههه 
 
قالت زهرة بعجرفة:
- طبعا ما انا ام الان رغم اني مطلقة ... او تريد ان اظل مراهقة هه
 
قال عثمان متعمدا تجاهل ثريا التي تنظر الى الاتنين اللذان يبدوان في قمة الالفة:
- كيف حال الصغيرة 
 
قالت زهرة تبتسم له بغنج :
- بخير انها نائمة اكملت السنة تدري....لابد من انكم متعبون
 
قال سعيد مبتسما يدخل اصابعه في يد زوجته مستغلا الوضع:
- زهرة هذه زوجتي عبير...عبير هذه احدى معارفنا الوطيدة اعتبريها كأخت لنا... زهرة
 
شعرت عبير بالارتباك من لمسته وهي تبتسم مادتا يدها لزهرة التي تفحصتها بعيون عسلية فضولية
- مرحبا بك يا عروس اتمنى ان يكون سعيد مهتما بك جيدا فوالله لأريه عقابي هه
 
ضحكت عبير وقالت مدافعة بحرج:
- لا بل هو يضعني في عينيه لا تشغلي بالك
 
سعيد كانت وطئت جوابها عليه في قمة العذوبة ان تقول في حقه كلمة حتى لو لم تكن عن الحب المجنون الذي يعصف بدواخله فهو النعمة من الجنة عينها ابتسم من كل قلبه:
_ زهرة دائما هكذا...تحب فرض السيطرة في رياضها 
على فكرة اين العجوز لم اراه ؟
- ابي اسمه الحاج حسن فلا تقل له عجوز يا سعيد
ضحك هذا الاخير عليها
وعندها عمدا توجهت زهرة مندفعة وقد كادت ان تأكل عثمان بعيونها زرعت يدها في ذراعه وهي تقول :
- اتبعوني من فضلكم سآخذكم الى القاعة الكبيرة 
قال عثمان يلتفت الى ثريا وينظر الى زهرة بعتب:
 
- انك جنية... نسيت ان اقدم لك عروسي 
 
كان الشعور في قلبها كالبركان الثائر اولا يعاملها كما لو انها لاشيء وثانيا يترك لتك الفاتنة الحرية في التمسك به بينما هي زوجته هي من تملك ذلك الحق لاتحضى به حتى
الموقف هذا كاد ان يكون صعبا لو لم يتكلم عثمان
 
قال عثمان :
- تقدمي ثريا انزعي النقاب لتراك زهرة
 
كانت زهرة متخوفة فعلا من ما يتخفى وراء ذلك النقاب فقد كانت تكفيها ان تنغص عليها الغيرة من عيونها الرمادية هدوءها
وعندما نزعته ثريا تحول نظرته الى الجليد بعينه 
تجمدت زهرة وشعرت انها تفقد شيء من امل الارتباط من هته العائلة وبالخصوص من عثمان لكنها باتت تشعر بالاستفزاز في نظرت الزوجة التي اقتربت منها مبتسمة
- تشرفت بمعرفتك زهرة 
 
قالت زهرة تحاول الا تخرج اية كلمة سيئة بدل الاكلام المنمق الذي تعودت التعامل به:
- نورتينا ياثريا واتمنى من صميم قلبي ان تقضوا وقتا ممتعا
 
اقتربت ثريا من عثمان الذي كان يتأبط ذراع زهرة وتأبطت ذراعه بالمثل لتتحرك مع الباقين الى الصالة الكبرى 
 
كان اثاثها مرهفا بالفعل سدادر في اللون الوردي القاتم المزين ببعض الورود المطروزة عليه بالوردي الفاتح ومخدات زينت حوافها بعقيق لامع مذهل
والسقف احتوى احدى الثريات الكبيرة الكريستالية في اللون الشفاف الابيض 
كل شيء كان ساحرا واعجب الضيوف فعلا بذوقهم
تعرفت الفتاتان على الحاج حسن بن شقرون 
الذي فعلا كان مضيافا معهم الى ابعد حد وقد ذهلت ثريا الى طلب زوجها ان ترفع عن وجهها النقاب وتقتصر على الحجاب بحجة انهم مثل عائلته والحاج مثل جده
 
في الليل
 
كانت الانوار تأخد طابعها في كل المدينة لكن في الرياض كانت انوار السهرة خافتة تطغى عليها اجواء حميمية عائلية رائعة جو بهي لامثيل له
وازدادت النافورة جمالا مع نزول الليل وقد اضيئت فيها لالوان المختلفة التي اثارت اعجاب عبير 
 
حيث كانوا يجلسون في القاعة المريحة كانت زهرة تاخذ عثمان في دوامة من الحديث لاتنقضي
ثريا من جهتها على يمينه لاتدري ما الذي عليها فعله لتجادبه الحديث او لتبعد تلك الشمطاء عنه وهي تعلم ان زوجها يكرهها اصلا 
سمعت زهرة تقول:
- هيا عثمان لاترفض ارجوك والله سترى انها اجمل وهي نائمة
- لكن...
- هيا
قالتها وهي تجره من يده واكملت توجه كلامها الى ثريا بنظرة مستفزة وكانها انتصرت كليا عليها
- لا تقلقي ساعيده سالما
 
وهذا ما قضى نهائيا على ثريا شعرت انها تحطمت وتتحطم 
انها زهرة تدوسها الأقدام دونما رحمة 
انها عقد يجمع وينثر بكل قسوة 
انها كشمس بدون نور 
انها غيوم بدون مطر 
انها هي بدون ان تكون هي
 
دمرتها قسوته وارادت ان تبكي بدأت تلعن ضعفها وسرعة البكاء المتجدد بقوة مع جراحها 
بما انها تعرف جناحها الذي قبل ساعة كانت قد وضبت فيه حقيبتها 
اعتذرت لعبير وسعيد وكذا الحاج حسن وانصرفت الى جناحها وهي الوحيدة من تعاني فلا يوجد اي احد يشعر بالنار في قلبها
 
دخلت الى جناحها المضاء الذي كان يحوي سريرا على الارض مغلفا بازار انيق في اللون الابيض 
وزربية حمراء تقليدية بالوان ممزوجة بالاسود والابيض منتشرة عليها عدة مخدات جميلة الالوان
لم تستطع ابدا ان تهتم لما حولها وقلبها النابض يوجعها بشدة من المها المبرح 
ظلت على حالتها متكأتا على الحائط مرتعدة تضم نفسها بشدة ....عيونها تدمع بسخونة 
شعرت انها ستعاني كل حياتها معه ولن ينجدها احد لانه ان حصل واراد ايهم ان ينقدها فهي سترفض وترضى به حتى بعذابه
 
اقتربت من السرير واستلقت عليه ومن شدة تعبها المعنوي اكثر من الجسدي نامت ودموعها على خدها
 
 
في المجلس 
 
كان سعيد مستغرق في الكلام مع الحاج حسن وعبير تنصت اليهما ولاتخفي اعجابها المفاجئ بنباهة زوجها رغم انه الان لايهتم سوى بعالم الفلاحة الا انه يظهر انه انسان متعلم وسريع التاقلم مع العديد من الاجواء
نظر اليها ولاحظ انها متعبة فقال للحاج حسن معتذرا:
- آسف الحاج عبير تبدو متعبة من السفر نستاذنك بالذهاب للراحة
 
- طبعا لامانع لدي لقد كنتم متعبين حقا تصبحان على خير
 
نظر سعيد الى عبير التي تلقائيا امسكت يده فهي معه هنا تشعر اها بأمان وانه يبعد عنها الشعور بالغربة
عندما ذخلا الى جناحهما اقترب سعيد من الدولاب بينما عبير ارتاعت من وجودها معه في نفس الغرفة لذلك جلست على السرير تنتظر ان يسبقها الى الحمام لكن بدل ذلك شعرت به يجلس قربها 
وقد بدى عليه انه يسرح في افكاره فقال:
 
- عبير ...علي ان اعترف لك ما دمنا في اول زواجنا
 
شعرت ان قلبها مع الكلمة قد سقط بين احشائها 
 
- انا لم اكن انسانا سويا ابدا...ما عدا انني كنت اصلي وهذا ما كان يفرضه جدي علينا
كان يتحدث وكل مخاوف الدنيا ترسم ظلالا مخيفة على وجهه
 
كانت تستمع وهي مندهشة من اعترافاته
 
- كنت اسهر الليالي واشرب الخمر ايضا ...كنت ولم اعد كذلك فبعد ان تزوجتك عبير اقررت انك تستحقين رجلا كاملا...لكني لست كاملا 
نظر اليها وحمرة الخجل تعتريها
- لربما قد تكرهينني لما قلته لكني فعلا ثبت ولم يعد لذلك العالم صلة بي فانا انوي ان اكون زوجا صالحا لك انت تستحقين اكثرمن ذلك ....منحتني الثقة بنفسي ولااريد من هذا ان يخيفك فانا آخر مخلوق في الكون قد يستطيع اذيتك ...لذا ولأكون اكثر صراحة معك انا أعشقك حتى النخاع ولااستطيع على هذه المشاعر امرا ...لذى كبداية بيننا ...ولنزيل كل العوائق التي قد تكبر مع الزمن ...اتمنى ان نصبح اصدقاء رغم انه لشيء غريب علي الا انها ستكون بداية بيننا نتعرف فيها على بعضنا اكثر
 
امعن النظر فيها ووجد انها مغمضة الاعين لا ليست نائمة يعرف انها تفكر ومشوشة لذى نهض من مكانه ليتركها على حالها
 
عند اقترابه من الحمام حاملا ملابس نومه معه شعر باصبع رقيق يطرق على كتفه شعر بخوف لايصدق من ان تعامله بفضاضة لانه فعلا لايتمنى اكثر منها في هته الحياة لكن ما ان التفت ووجد عيونها لاول مرة تنظر اليه بثقة رغم الخجل الا انها ولابد بدأت تشعر بالراحة من كلامه معها
قالت بجدية وبصوت غاية في الرقة من الخجل:
 
- سعيد ...انا ادري كم التضحيات التي قمت بها من اجلي و اعلم ايضا انك شهم ونبيل لعدم فرض شيء علي لذى اعدك ان احاول ان اكون بمثابة صديقة لك كما قلت لكن اتمنى الا تنتظر مني اكثر 
 
كلماتها بقدر ما اسعدته بقدر ما اتعسته فهو يتمناها بشوق يكتمه في انفاسه ويبلع كلمات يريد ان يهمسها لها ...ابعد تلك الاشواق المجنونة بعيدا لكي لايفقد صورة الشهم في عينيها ربت على رأسها المحجب بلطف
 
- بوركتي ياعبير ...سانتهي في لحظات وساخرج (اشار)سانام هناك على الزربية بعيدا عنك لكي تنعمي بالراحة ..
(قال بمرح ليخفف من وطئة الحال)اخاف ان اركلك في الليل كالاطفال
 
دهشت عبير من كلامه ولاتدري كم تبدو له فاتنة لابعد حد وابتسمت لعلمها انه يمزح
 
- انت لاتفعل ذلك... تمزح
 
غضن جبينه ودخل الحمام تاركا اياها مبتسمة وتشعر براحة اكبر حتى ان كان كما قال فلاتدري لما تغيرت نظرتها اليه حتى انها باتت الان تراه بحسناته لابعيوبه 
حقا انسان رائع تعرف فعلا انه في الارض يوجد سعيد واحد تحبه بطريقتها ولاتكرهه البتة بل وتشعر انها بالف خير معه
لكنها مع كلمة اعشقك التي صدت في باطن دماغها لاتدري ما الذي يعنيه
باعشقك ...وتتساؤل ياترى ماهو العشق وكيف يكون وهل يجعل المرا يحب من اول نظر رغم الفوارق 
تعجبت في الامر كثيرا بريئة تلزمها دروس حب مكثفة لتدري معنى المشاعر التي يكنها الولهان تحت شلال الماء البارد في الحمام 
والذي يشعره انه يحب الوان قوز قزح لاتلمسها الايدي
 
 
في جناح عثمان 
 
هذا الاخير بعد ان اشبعته رفيقة الدراسة والتي يراها بمتابة الاخت 
وليست كثريا التي غابت عنه اكثر من عشر سنوات بل هذه الزهرة قد درست معه وقد كانت اصغر منه لكنها طبعا اكبر من ثريا غير انها مراهقة بحتة في تصرفاتها....متعجرفة 
بعد ان تمنى عثمان للذين اضافوه ليلة سعيدة
توجه الى جناحه الذي كان مضاء والذي لم تجد ثريا القدرة حتى لاطفاء النور فيه
 
اقترب من المكان الذي كانت نائمة فيه بقميصها الرمادي وقد نزعت عنها حجابها وتناثرت خصلات شعرها على المخدة التي ابهتها بجمالها 
جلس قربها من الجهة التي كانت نائمة في وحاصرها تحته بكلتا يديه القويتين 
لايدري لما يراها وتبدو له بهذا الوجع الذي لاينطفئ رغم ما فعلته به وما يفعله بها الا انه لاينكر اللذة في تواجدها برقتها قربه
انخفض الى مستوى جبهتها ولثمها وحرك كلتا يديه الى وجهها يمسكه برفق بين تنهيداته التي لايجد لها مبررا غير انها الرغبة في هته المراة الى حد الذوبان كحبة سكر تابى ان تذوب الا في فنجان قهوة مهدئ للاعصاب
لثم عيونها وما ان لثم خدودها حتى شعر بانفاسها تتهدج بقربه وتمتزج بعبقه وعطره وكذا انفاسه المتشوقة لانفاسها الدافئة 
فتحت عيونها بثقل 
وقالت بهمس وعيونها تتخللها الالام في فؤادها المجروح
- م..ما الذي تريده مني ...اتوسل اليك دعني
كان الوجع في صدرها وحبها ورغبتها في الا تفقد هته اللحظة الابدية تخترق دماغها منومات وهلوسات لكنها تريد ان تحتفظ ببعض كرامتها
همس بصوت مثقل مخمر:
- اريدك ...انت من ترضين حواسي.... لست ادري.. ما الذي تفعلينه بي ...لكني اريدك ..وهذا ما اعرفه
قبلها بلطف على ثغرها وانتعشت اوصاله تحت ارتعاشتها
- ارجوك دعني ...انت تؤلمني
نظر اليها باعين محمرة وقال بين انفاسه:
- أؤلمك لااظن فلاداعي للكذب ...
ما ان انحنى عليها مرة اخرى بوله حتى رن الهاتف المحمول خاصتها 
تحول عنها بغضب ساحق ..اما هي فلربما تقنع نفسها مع كل هته الاوجاع في حضوره ان الهاتف كان لها منقدا وفيا
_ اللعنة ...من يكون؟
حاولت التملص من ذراعيه لكنه قال:
- دعيه... لن تجيبي
قالت بارتجاف:
-لابد من انها امي من المزرعة او...
 
نظر اليها ونهض ليأخد هاتفها ويجيب دون ان يخفض نظره عنها:
- ....وعليكم السلام من معي؟....أه عمتي كيف الاحوال هناك؟.....الحمد لله.....بخير وصلنا على اتم الصحة الحمد لله.......ابنتك (ابتسم ) انها في الحفظ والصون بمامن دون شك....حسنا ..خدي عمتي تريد ان تطمئن عليك
 
امسكت ثريا السماعة من يده بيد مرتعشة واخفضت نظرها من عثمان الذي اقترب من الدولاب لياخد له روبا بعد ما علم انه ولابد من ان الأم ستطيل في السؤال عن حال ابنتها
 
 
في جناح سعيد 
 
بعد ان خرج واتخد له مكانا فوق الزربية قرب فراشها المنحدر على الارض حوط به المخدات وتحت رأسه ليرتاح اكثر انتظر الى ان خرجت عبير من الحمام في غلالة نوم طويلة الى ما تحت الركبة في اللون الصافي الابيض وقد مشطت شعرها بعناية ووضعت ايضا على اكتافها العارية روبا مناسبا للغلالة والكل ساتر 
 
لكن غصبا عنها عاشقها والمشبع حتى اذنيه في حبها
انتفض قلبه بروعة حسنها وكاد ان يخرج كاسرا الاضلع مطلا على عبير وظنه انه سيتحدث بالنيابة عنه من شدة ضرباته التي خاف هو من ان تكشفه 
 
اخفض عيونه مبتسما على صفائها وشفافيتها وسعيد هو لانها من نصيبه حتى وان كانت تشكل امتحانا صعبا لصبره
قال ملتفتا عنها لكي لايحرجها اكثر:
- تصبحين على خير
 
قالت بارتباك مفعم بالاهتمام:
 
- سعيد انت..متأكد من انك ..ستشعر بالراحة هناك..اقصد انه انا صغيرة اقدر ان افرد المخدات وانام عليها...وانت نام هنا
 
قلبه ينبض حبا 
يهلوس عشقا 
ترمي بكلماتها فتزيد حبه لها دون ان تشعر بما تفعله رغم انه امر عادي الا انه مأثر بالنسبة لعاشق مجنون
 
تحامل على قلبه وقال يبلع ما امكن الكلمات التي تجعلها من املاكه ياعمري ياحياتي ...او ياحبي
 
- لا عبير انا بخير انت نامي فقط ولاتشغلي بالك بي يا...اقصد نامي فقط
 
قالت مبتسمة من نبالته التي لم تتخيلها موجودة في رجل :
- تصبح على خير اذن
 
لاتصدق وهي تطفئ النور انها بسبب بسيط الصراحة والتضحيات التي اقدم عليها من اجلها ...انها تقريبا باتت تفقد الخجل في الكلام معه 
وهذا مؤشر ببداية جيدة
 
 
 
في جناح عثمان
 
 
خرج عثمان من الحمام مرتديا روبه الازرق الليلي.... ليجدها واقفة بجانب نافذة من النوافذ التي تخفي بالليل ما بالداخل والعكس في النهار
كانت تنظر الى النافورة الرائعة في الباحة الجميلة التي تنور المكان تحت ظلال اشجار الليمون المتحركة اوراقها مع نسائم الليل الجبلية الدافئة
 
كانت تفكر في مايفعله بها 
يعذبها عذابا حلوا الى ابعد حد 
وعذابا مرا الى اقصى اقصى الدرجات
ومع هذاو ذاك تعيش برضى يخفي نفسه عنها 
تكره ما يتعمده في تصرفاته من احتقار
وايضا تريد اكتشافه اكتشاف ما يكن فيه من الداخل من اسرار يخفيها عنها
تريد ان تشاركه حياته
لكن هيهات ليس بعد خداعك يا ثريا له ان تتمني ما تتمني ابدا لن يراف بك فالاجدر ان تحذري
 
اقترب منها عثمان ببطئ وعيونه السوداء تظهر كم هو معجب بها 
رغم ما يحول بينهما لكنه يعترف انها مرضية ...ولن يترك تلك المشاعر تخلط بعضها فلايريد ان يحبها ويلعن نفسه على ذلك
 
جذبها من بطنها اليه متأملا شعرها و يستنشقه بهدوء
ابتعدت عنه تنظر اليه بعيون مغرورقة
- افهمني يا عثمان من تكون؟
لم تجابه نظرته 
مالذي تنوي فعله بي ...تألمني ...لانني فعلا بريئة ...ما بت افهمك انت الان شكل وفي الصباح شكل آخر...ارتعشت شفاهها بشهقة...ما الذي ستفعله غذا ؟...اأأأظن انني ساجد نفسي ملقاتا في تلك النا..فورة 
 
ابعد نظره عنها وهو يصر على اسنانه:
- لاتخلطي الامور ثريا...تعلمين انك خدعتني وكذبة لاجل مصلحتك والان تلومينني لانني اريد مصلحتي
 
- تعرف امرا انا اكرهك...اكرهك
 
امسكها من خصرها وتبتها على الجدار وقبلها يصب جام غضبه في تلك القبلة ورغم ذلك شهد لها ضعفا حقيقيا
وهو لايزال في نفس الالتصاق قال يهمس :
- والان...هل تسمين هذا ك..رها
 
بكت بحرقة متوجعة من هذا الحب المؤلم لاوصالها ولقلبها المسكين
قبل جبهتها
 
ولايعرف لما امسكها يدفن وجهها في صدره تفرغ كل معاناتها عليه
رغم قسوته الا انها لن تفهمه ما عاشت
صدره وهي تغرس رأسها فيه 
يشبه تلك الخرخرات في النافورة التي تلتحم مع سقوط المياه فيها
كما تقبع الجبال قرب بعضها تعشش فيها حيوانات تألف بعضها وتدفء ترابها
كالسماء والنجوم التي لابد من انها ستبكي ان هي ابتعدت عنها 
بالنسبة لثريا صدره لايغني عنه كل العالم باسره
 
 
يتبع..... اعرف انه بارت قصير لكن اتمنى الا تعاتبوني ان شاء الله را ح احاول اطول في الجاي وكذا اظهار الابطال الاخرين حين تحين اللحظة المناسبة فلا تزعلوا
 
ان شاء الله

الجزء الرابع عشر


مر الاسبوع بسرعة 
لكن رغم ذلك كان اسبوعا تصافت فيه النفوس
وتعالت فيها نغمات بعض الارواح سعادة 
فرحا وحبا 

سعيد 
تسافر به الاحلام مع وردته الندية 
تضم عليها نقيطات ماء مصفات مكثفة تتدحرج وتذيب بذلك روحه
تضم اليها الاشعاع الرقيق الليلي وتتندى به حتى الخضل
ابتسامتها ورنت ضحكاتها مابين السماء والارض 
في جو حياته 
ملامحها الصافية وهي منشرحة له لالغيره
يدري فقط انها تعيد دفعات الهواء النقي في رأتيه
وتجدد بذلك الدم في عروقه
ويختزل العشق في قلبه الى ضربات ملتهبة متحرقة الى حب متبادل نبضات بعيدة عن اذنيها 
يتمنى ان يجد يوما ما رأسها الجميل على صدره 
ليسمعها نبضاته 
ويسمح لها بالتطفل على خزائنه
التي لايصلها الا من هم اغلى مثلها
خروجهما الى فاس وزيارة معالمها التاريخية اثر بهما كثيرا
وخلق من ذلك التاثير انشراح غريب وتراجعت مشاعر النفور لتحل معها سعادة من الحنين عادت 

جعل عبير
تشعر انه رجل نبيل بكل المعايير 
رجل من ملكته ذات حظ لايعوض لكن لاتدري لما بدأت تتأقلم مع فكرة انها زوجته 
ولاتتخيل غيرها في ذلك المحل
لربما لانها تدري انها عبير وهو سعيد
وتبقى ذكريات قوية بينهما تراها بمنظار طفلة لاخ أكبر
ولاتريد ان تفكر بعد الان بسلبية مادام كتب لها في قسمتها
وسعيد شعر بالزهو لانه استطاع ان يخرق احد الاسوار التي كانت تحجب عنه شخصيتها الرقيقة المفعمة بالحياة
المنعشة لصدره زفرات 
كانت السعادة التي تنير حياته كشمس دافئة بعيدة عن ملمس يده تفرحه لهذا الوضع الذي بدأ يتعود عليه 
ويحاول ان يبعد عنه افكارا 
تكاد ترمي جسده بنيارن محرقة
او لربما يشعر بجميرات لهب تتدحرج في شريانيه
من انصهارات بركان ثائر يلجم جماحه بقسوة
وهو ليس مستعدا ليفقدها
وهي بدأت تحس انه سعيد الذي احبته دائما بطريقتها قد عاد
ليملأ حياتها سرورا ومرحا
وتحمد الله على ذلك 



عثمان 

أشعر تلك الزهرة بان ثريا فعلا زوجته
يبتسم لها 
فيغور قلبها لرأيته هكذا 
تسرح في ابتسامته وتكاد تبكي لانها
غير مصدقة انه يرفع من مستواها امام الاخرى
يظهر انه اكثر اتفاق معها امامهم
رغم ان الواقع مختلف 
يجعلها تتشارك معهم مختلف المواضيع
وما يأرق احلامها
ويفقدها النوم بين ذراعيه هو
هل همساته لها في تلك اللحظات المجنونة 
حقيقية ؟ام هي الرغبة فقط
تتمنى ان تصل قلبه 
تريد ان تخرج من هته المتاهة الضيقة الخانقة وتصل الى مرسى قلبه عله يقبلها في قفصه حتى ولو سجنت كعصفورة صغيرة فسترضى بحبه لها كما هو بدون كمال
فهو لايظهر لها في وحدتهما سوى الهدوء الغريب عنه في حالته 
ومعاملتها كزوجة طبيعية
يشعرها بالاطمئنان من تغير طريقته معها وهي ترضى به و بفرح 
كان يفسحها ايضا بحيث يخرجان مع عبير وسعيد
لزيارة المتاحف والمساجد 
وايضا المولى ادريس 
وكم اشتروا من تلك الحلويات اللتي تفوح منها رائحة الزهر العطرة الشهيرة
وهي في جميع الالوان والاذواق من صنعهم الخاص 
وايضا زيارة بقعة خارج فاس قليلا تقع شامخة بين مدينتين فاس ومكناس
وهي وليلي ماتبقى من حضارة عظيمة
حضارة بصمت وجودها في التاريخ ما قبل المرحلة الرومانية
وقد بقيت في وقوفها هذا طوال قرون طويلة مضت
اقواس عالية تدمع عيناك من اشعة الشمس اذا ما رفعتهما الى علوها
واعمدة نقشت عليها حروف رومانية ترسخت في اماكنها بعناد
ساحرة هي ينابيع السعادة التي انسكبت على الصدور المعششة فيها صرخات الحب الملهتة
كان اسبوعا لاينسى 
عاشوا فيه ساعات سعادة لاتعوض 
لكن هل سينتهي الحب بطرق جميع الابواب دفعة واحدة فتفتح ويجد كل منهم ظالته وتوئم روحه؟
ام ستخدش الجفون الى الخدود دماء فتزعجها دموع مالحة تتير الالم اكثر فاكثر؟
من يدري فما دام هناك مكان للحب فهناك سعادة ومعاناة





بعد اسبوع


في مدريد يوم الاتنين الساعة الثانية زوالا

احدى اللحظات الصعبة التي تفوق الاحتمال الحزن الذي تشبت باطراف الملامح وجعدها وهممها 
قوة خفية مألمة
وحش ينشر ظلمة حالكة بسم الألم متجردا من الرحمة
يسحق الشرايين حتى الانين الذي يريد ان يفيض باصحابه الى النهاية
مريم في العزاء ما استطاعت ان تمنع دموعها
حاقدة هي على ابنها
تشعر انها بدون قيمة فطلبها كان رخيصا عنده
ارادت ابنتها وهاهي الان تراها ميتة
جثة خامدة ...جسدا خاليا من اي تعبير ....لاحياة فيه ولانفس
شبهتها تنعم براحة النوم
والله اعلم بموتانا اجمعين
احساس رهيب بان قلبك ياخد منك
تقطع منه قطعة
ويرد الى مكانه لتعيش انت وربع نبضك ممزوج برياح الم هوجاه 
مدى الحياة تتصاعد الى قلبك مرارة الذكريات 
تريد الانسحاب من مشاعر الاشتياق للاحبة 
فلاتجد نفسك سوى وفيا لصور لهم من الذاكرة
متشبتتة هي بحضن ابنتها الباقية
رائحة الغالية 
صدر قسم دفئه بين ابنتين النصف للميتة والنصف للحية 
التي
وضعت راسها على رأس امها المغطى بشبكة سوداء عادة لدى الاسبان ارتداءها لتنتهي هي الثانية بتبليلها بالدموع
اللون الاسود طغى على الكل واستقبلت التعازي 
من الاصدقاء و اساتذتها في الجامعة و اصدقاء عصام في ميدان عمله في القانون
عصام....
يداري احزانه متوشحا على معطفه الاسود غلاف التبات 
القوة في التحامل على جرعات المر التي يلعقها بالغصب فلا يوجد بيده وسيلة يخفف به انفجارات القلوب حوله
ملامح متعبة جامدة من الاسى 
جسد رياضي قوي تهوى ركائزه من الداخل
ليمسى جسدا فارغا من الامل بعد فقدانها
هي من احدى النجمات التي وضعها على سقف غرفته
يتأمل ويتخيل كيف سيقوم ببناء مستقبل لها اكبر من حياتها ومن سعادته 
لاعبها وفضل تقاسم السهر على مرضها مع امها
داعب خدودها وحكى لها وسمع ضحكاتها على طريقته السيئة في الحكي

يريد ان يبكي ومن يواسيه؟؟؟

بعد ان انصرف الجميع 
مريم شبه غائبة عن هذا العالم تسترجع لمحات من الماضي تريد ان تحيها بلملمت اجزاء منه
جرعة دمع مع ابتسامة مع فرح 
تعطيها روحا خيالية لترتاح
لكن ابدا ما كانت لتحضى اكثر مما تلمح 

نسرين ما تحركت من مكانها رغم تعب كتفها الا انها فضلت الا تستخسر في امها كتفها فهي تعاني الف مرة اكثر منها 
ومهما تخيلت الم الام تدري انها لن تستطيع ان تشعره كما تشعره في هذا الوقت مريم
فالأم هي الوحيدة المقهورة من فقدان فلدة كبدها وبقوة كبيرة
عاشت في بطنها وتربعت فيه بكل الدقائق الحلوة والثواني المرة 
بركلات افرحتها الى ابعد حد اينما ذهبت كانت حملها الوحيد 
عاشت معها تسعة اشهر قبل ان تعيشها مع احدهم

هي 
امها....
ومهما وصفنا في حرقتها فستبقى عميقة في القلب 
كمن حفر سيجارته بقسوة في زربية ثمينة فمهما حاولت لن تعوض مكانها


بعد ان فرغت الشقة 
توجه عصام الى غرفته واقفل الباب وراءه
ليس مصنوعا من حجر ولابد من ان تذرف دموعه مهما حبسها 
اقترب من منضدته 
يصر اسنانه على شفته السفلى والقهر يظهر من عيونه الحمراء حزنا 
امسك قارورة العطر واراد ان يرمي بها على وجهه في المرآة لكنه عاد متنهدا بقوة وضعف ليرجعها الى مكانها
يكره نفسه في هته اللحظة بقوة
يشعربتانيب ضمير قاتل 
هو من اراد ان يفخر بتربيتها
اراد ان يجعلها فتاة متخلقة في بلد متوحش بعادته على حياتهم الصغيرة
هل فعل الصواب ؟
انه السبب في موتها
لكن كيف كان ليتصرف غيره في مثل ذلك الموقف؟
كان ليتفاهم بالعقل
من يملك دما حار وقد ورثه عن اجداده المسلمين كيف كان ليتصرف غير ان يقوم بدبحها
بينما هو لم يفعل اراد ان يربيها ولم يعلم انه لم يفلح
حتى بات الخوف حليفا له في نظرته للباقيات
امه واخته

قال بحسرة:
-استغفرك يا ربي اللهم اعني على حالي فانت المعين 

حمل حقيبته التي كان قد اعدها وخرج جارا اياها وراءه اوقفها واستدار ليقوم بتوديع اسرته المتبقية في الصالة الصغيرة 
اراد الدنو من امه لكنها حاولت ما امكنها بوجهها المحمر ان تصب كل ما لها من كره في نظرتها اليه
ونفضت يده التي ارادت ان تحط على رأسها
فنهضت لتتركه واقفا فتزيده كربا بتصرفها الجارح معه

قالت نسرين تقف من مكانها لتقترب من اخيها 
- ارجوك اخي لا تغضب منها من اجل ...اختي المتوفات
ضمت نفسها اليه تتدحرج دموعها هي الاخرى بصمت وراسها يصل الى تحت ذقنه وضمها بشدة ليتنهي بالقول 
- ارجوك يا نسرين انها امانة في رقبتك لن اكون هنا في هذه المدة الصعبة بالنسبة لها... لذا لا تتركيها لا انت ولا ميغيل اعتمادي وكل اعتمادي عليكما
قالت تقبله على خده وترفع نفسها اليه
- لا تخف اخي ثق بي سأعتني بها عد لنا فقط انت سالما

قال مبتعدا :
- ان شاء الله

خرج من الشقة يشق له طريقا الى المصعد وبعدها يضغط الزر لينزل به

في الاسفل كان ميغيل مع بعض الاصدقاء المسلمين الذين ساعدو في انزال الجثة التي سيقوم عصام باخدها في صندوق عادي من الخشب في سيارته الكبيرة ويحمد الله لانها واسعة كفاية
كانت تريد مريم هي و نسرين ان تذهبا معه من قبل بساعات لكنه رفض متحججا بقسوة الطريق عليهما وطولها والامر ليس هينا فحمل جثة كمن يحمل جبلا على قلبه ويتمنى من الله ان يتحمل هذا القلب الى النهاية فالباقي كثير


بعد ان سلم على اصدقاءه الذين وقفوا معه في محنته
ركب سيارته وانطلق مع الاوراق اللازمة التي تصرح له المرور من الحدود بها دون عراقيل

وهو يعلم انه قد اتخذ ذلك القرار في المستشفى قبل يوم بالتحديد ولايدري ان كان في محله او لا
قرار مصيري





في المغرب
بالقرية المجاورة 
ببيت العربي 


جميلة
تقف امام النافذة التي تتوسط غرفتها تظلل عيونها من وهج الشمس لترفع نظرها الى طائر في السماء
يحلق بحرية منحه اياها الرحمان
تكاد تحسده عليها
بعد دقائق من الان سوف تحرم هي من حريتها
خناجر مغموسة في سم مميت تغرز في قلبها تتفرع منها انصال حادة تقطع تنفسها كانسان
بقوة وبدون اية رحمة
مسحت دمعة فارت من عينها
ابتعدت من النافذة
وكل المآسي في حياتها تذبحها آلاف المرات تعيد نفسها امامها بعناد لاتحاول ان ترأف بها حتى 
و لملمت اطراف قفطانها الاصفر الناعم المتناغم مع وجهها الابيض وشقورة شعرها
رغم ماهو معروف على الناس في القرى 
وجوه لفحتها الشمس من سعيهم وراء لقمة العيش
خلافا عليها هي التي لم ترى الشمس كثيرا الا من السطح او من النافذة لسبب واحد وهو ان والدها يكبتها دونما سبب

تتجنب ذكريات زحفت على جسدها
كل مرة تعيد نفسها عليها 
تترك وراءها قلبا اهترت عروقه من الحزن
بعد معضلة المت بهم وهي في سن صغيرة

ابدا لن تذكرها 
لكنها تعود 

الان تريد النسيان 
لاتدري لما تشعر انهابدون قيمة 
لما فكرت ان رجلا اتر طيفه في حياتها
كم هو مثير مرور البعض من امامنا فقط لفترة وجيزة فتجد صورته اقرب اليك من نفسك 
زادت من امساكها لنفسها من ذرف دموعها 
فلايجب ابدا ان تشعر انها فريدة من نوعها 
لكي تنقد من فخ كهذا


وتستحضر الان المعاناة المستقبلية التي تتنتظرها

سمعت مفتاح يتحرك في باب غرفتها نهضت من مكانها
لتجد انها امها مرتدية احدى قمصانها للمناسبات في لون كحلي ممزوج بورود برتقالية قانية

نظرت الى امها بحزن وهي غير مصدقة انها بعد لحظات ستبتعد كليا عن هذا المكان

قالت بأسى:
- لما يا امي ؟ابحث عن تفسير غير الذي في رأسي فلا اجد سواه ...

قالت رقية مقتربة منها وقد كست ملامحها علامات ضعف وتعب 
- آسفة بنيتي لكن ان لم تفعلي ذلك فلابد من انني وحدي من سيدفع الثمن

قالت جميلة بقهر:
- لما يا امي؟ دعيني اهرب ان فقط شعرت... ان ذلك سيأثر فيك

قالت رقية برهبة:
-ماذا ؟ تريدين تسويد وجهي بنيتي... الست امك ؟الا ترأفين يا ابنتي؟ انا من كسر ظهري وانا احمل ظربه عنك

اسرعت جميلة في ضم امها بقوة تخفي دموعها وقالت:
- حاشاك اماه ابدا لن اسود وجهك ....الكل سيراني وانا ازف له ...ما يخنقني فقط... اننا للحين لم يكتب كتابنا ....اليس في ابي قطرة دم

قالت الام تبتعد عنها وتطبطب على وجنتاي ابنتها :
- اصبري سيجازيك الله على صبرك وسوف يتزوجك تعرفا على بعضكما كما قال ابوك وسيكون خيرا ان شاء الله

- ابي يا امي العزيزة لايعرف الله لو يعرفه حقا لكان .. ...آآآآآآه اريد قتله ...تحطيييمه خنقه 

قالت امها تسكتها بيدها
- اسكتي ارجوك بنيتي بحق مارضعتي من امك من حليب.... لاتفعلي شيء تندمين عليه... ارجوك وانا ساسعى جهدي ليكتب عليك العقد

ذخل العربي عليهما ونظر اليهما كل على حذى بعيون كالصقر الكاسر:
- هل فاتني شيء ؟هل تعانين من مشكلة رقية؟ 

قالت الام بسرعة تربت على كتف ابنتها وتبتسم:
- لا سننزل حالا

وكانت عيون جميلة تضخ لوالدها حقدا وكرها خاصا 
لم تعرفه في نفسها ابدا


في الاسفل 
وجه قد يظنه البعض قدرا متسخا لكنه فقط يكاد لونه يكون ازرق قاتم او لونا قريبا له
سيماهم في وجوههم 
رجل قبيح في الخلقة يا سبحان الله ولايحمل ذرة رحمة لديه اربعة اخوات اتنان عن يمينه بقفطانيهما واتنين عن يساره 
تغنين وتطبلن على الدف بايديهن 
فرحات لان اخاهن الوحيد وجد له هذه المرة ضحية اخرى بفضل ماله
اعطى للعربي ما اراده فوجد انه سيحصل بسهولة على مايريد

عند نزول جميلة واول ما وصلت نصف الدرج
توقفت
و توقفت امها وراءها ايضا
سرحت نظرة جميلة في الباب امامها ووجدت انها لربما لو ان صديقتها الوحيدة في هذا العالم هنا الان لكانت اعتقتها بطريقة ما لكن اين هي لما لم تحضر ؟
شعرت بالوحدة ببرد يجمد اطرافها رغم ان فصل الصيف حار في المنطقة 
الا انه شيء من الرعب على بداية لها في فقدان الامل من الحياة

- هيا عزيزتي انهم ينتظرون

- لن اهرب امي
نزلت الدرج في رأسها الف حساب للذين يظنون انهم قد نشبو كامل انيابهم فيها فشلوها وحطموها
لديها اسلحة ستستعملها ان اضطروها
نزلت تحت زغردات وابتسامات حقودة من الجارات ومن تحسدها الان على وضعها
فتتمنى هي من القلب ان تاتي لمكانها فقط لتعيش هي حرة بدل هذا الدل





في منزل السي محمد

بعد ان علمت هند من امها عن التلميح حول حضورهم بعد اسبوع 
كادت الصعقة ان تفني قلبها كليا فما بال اذا ما راته بعد ان غابت عن ناظريه 
كانت تشعر انها تطير 
وفوق السحاب تسير 
شعرت بان قلبها يدفع نبضاتها خارجا كفقاعات نظِرة

لم يتصل بها ابدا 
لاتنكر انها لربما تحتاج سماع صوته كل يوم 
لكن قوانين في الحياة تفرض سيطرتها على الواقع
لتجعله ذا قيمة 
لذي جعلها تشعر انه فعلا جونتلمان ويحترم كلامها

نزلت من غرفتها متوجهة الى الدرج لتجد امها تدخل في تلك اللحظة الى المطبخ
نزلت برشاقة هرة لتلتحق بها 
وضمتها من كتفيها فشهقت رشيدة
لتبتسم بعد ذلك

قالت رشيدة:
- كل هذا اشتياق؟

قالت هند بفرح:
- وان لم اشتق لماما لمن ساشتاق اذا؟

قالت رشيدة تقترب من صفية التي كانت منهمكة في تحضير طعام الغذاء

- لست ادري... فبعد حكاياتك المطولة عن زوج المستقبل بت اشك

- اوه امي لما هذا القول الان؟ انا فعلا احبك لاتشعريني بالسقم

قالت رشيدة تقرص وجنتها:
- لن افعل ولكن اعلمي فقط انه... ينتظرك كيلوغرام كامل من التمر لتقومي بحشوه بكل الانواع التي علمتك غزالتي فلا تتهاوني

- حسنا ماما ....تريدين ان تذيقيهم من تصاميمي؟ 

قالت رشيدة تغضن جبينها بمرح
- تصاميمك؟ خبيثة...اليست من اختراع الكتب

قالت هند بابتسامة مشرقة:
- انها من اختراع الكتب لكنني اضيف عليها من غبار اصابعي السحري

قالت رشيدة تضحك وهي تخرج من المطبخ:
-هههه.... سنرى ما سيخلفه غبارك ذاك على الله الا يخلف زوبعة

اقتربت هند من مكان عمل صفية مبتسمة باشراق وقالت تحمل السلة التي تحوي التمر
:
- صفية كيف اصبحت الان بعد ذلك التعب؟

قالت صفية تتهرب قدر الامكان من الاجابة:
- بخير..و الحمد لله

- الم تذهبي الى الطبيب؟ ام تريدين ان استدعي طبيب العائلة؟

قالت صفية بعيون مدمعة:
- لاتفعلي سيدتي ..ارجوك

قالت هند مندهشة من تقلبها المفاجئ :
- ما الامر صفية؟؟... لاتخيفيني بدموعك...ما الذي يحدث؟

قالت صفية مرتبكة
- سيدتي....انا..انا... حامل

قالت هند مبتسمة بكامل فمها 
تصرخ جارية الى امها تلحقها قبل ان تصعد الى فوق:
- امي ...امي 
حاولت ان تمنعها صفية لكن دون فائدة
فقد كانت هند رشيقة بشدة ولم تستطع ان تلحقها

قالت رشيدة وهي تقف في اعلى الدرج

- امي... صفية حامل...حامل

ظهرت على ملامح رشيدة شيء من الامتعاض والضيق وقالت بعد ذلك
- مبارك لها 
وانصرفت بسرعة وكأنها لم تفرح للخبر
لتبقى هند تحك رأسها غير فاهمة لما يحدث كان على امها ان تفرح لصفية اكثر منها
لكنها تناست الامر سريعا لتدخل وتساعد صفية قدر الامكان 

قالت صفية مرتبكة:
- سيدتي ما كان عليك اخبارها

قالت هند بارتياب:
- لماذا؟ هل لاني الوحيدة لديها امي انسانة مثقفة ليست كالاخريات

زاد ارتباك صفية ففضلت الانهمك في ما تحضره وكذا فعلت هند




في القصر

بعد ان استقبل افراد العائلة الازواج المتعبين من السفر 
قرر سعيد ان يذهب الى الاراضي فهو يضن انه ترك الشغل بما يكفي وعليه الاطمئنان وكذا اراحة والده من تعب التجوال المرهق له
لذى صعد الى جناحه حيث كانت عبير قد غيرت ببيجامة واسعة طويلة بقلوب بيضاء على لون سماوي جميل 
وربطت شعرها شكل كعكة وحاولت ان تجاهد التعب وترتب ملابس كل واحد منهما
رغم انها شعرت ببعض الارتباك من لمس ملابسه الا انها وجدت ان شعورها ليس في محله
لكنها فقط تتعجب من حضور روحه القوية في ملابسه 
وهذا هو المحرج
عندما ذخل عليها الغرفة 
ووجدها تجلس على سريرها تحجبها الستائر المرفوعة قليلا 
وقف للحظة 
معجبا بوضعها حيث كانت تجلس والحقيبة عند قدميها
وكيف تضع اصابع قدمها على الاخرى كطفلة صغيرة
اثاره ذلك الانهماك والعناية التي تمسك بها ملابسه وتطويها بطريقة فنية 
اعجب باصابعها التي تمررها على القميص المخطط بخطوط زرقاء 
وشعر انها كما لو انها تمرر اصابعها الرقيقة البديعة على صدره القوي وباغثه الم العشق لهته المرأة 

لذلك قال محمحما:
- احم احم....عبير اتمنى الا اكون قد ازعجتك

امالت راسها بابتسامة مشرقة من مكانها مطلة عليه:

- سعيد لا بالعكس كنت فقط ارتب ملابس..ملابسنا 

قال يقترب من السرير يتكئ على العمود المزخرف للسرير ضاما ذراعيه على صدره :

- هل يتعبك ذلك؟... تعودت ان اهتم بتلك التفاصيل... فقط الامر انني مضطر للذهاب الى العمل الان..يمكنك ان شعرت بالتعب ان تتركيها هناك على السدادر وساقوم بطويها لاحقا

نهضت حاملة قمصانه 
- ابدا هذا عملي وافتخر به لاتقل هذا... احب الاعتناء بهته الامور لطالما كنت هكذا

قال سعيد مبتسما بوسامته فضهرت غمازاته بقوة تعزز رجولته:
- ماذا ان تناوبنا؟
قالت مبتسمة بخجل تخفض نظرها
- لا سعيد ابدا ؟
قال يشاكسها :
- ابدا ابدا؟

التفتت تنظر اليه :
- الا اذا ما حكمت عليك في لعبة الورق اليوم 
ما رأيك ؟

قال يفسح عيونه بقلب مفعم بالحب
خذر لذيذ من قربها و في ما منحها الله من صفاء :
- تتحدينني انا شاطر في لعبة الورق رغم اني لا احبذها

قالت عبير ببراءة:
- لما؟

شعر انه سيتورط مع اسألتها فقال ينقد نفسه مبتعدا الى الحمام:
- نسيت عبير علي ان استحم سريعا فالعمل ينتظرني

قالت عبير تلصق يديها على عضديها:
- وانا الن تعدني ان نلعب الورق للتسلية فقط

قال وكأنه يفكر:
- حسنا سنفعل 

فابتسمت له حتى انه نسي نفسه وهو يقف في مكانه ينظر اليها بعشق الا انها باحراجها حمحمت فاستدار ليدخل الحمام ويتركها تستعيد وجهها المشرق من الخجل





في جناح عثمان

تركته بالاسفل منسجما في الحديث مع جدهما ووالده
وصعدت هي الى جناحها 
رمت بحقيبة يدها على السرير
لاتدري لما تشعر انها عادت الى حصن حصين بين اسوار سجن عتمة
تشعر ان شيء يكتم على انفاسها ولاتدري ماهو
انه حدسها مرة اخرى وتخاف من تلك المشاعر التي تسبق حصول امور ما 
خائفة هي من ان يكون وراء هدوء زوجها شيء مخفي
حتى نظراته لاتستطيع ان تفسرها هل هي نظرات توعد
ام نظرات حب
جلست على السرير واضعة يديها على خديها تفكر في مئات الافكار فزوجها بالنسبة لها لغز لايفك ولايوجد له حل
وتريد ان تصدق انه فعلا مع تغيره قد نسي الامر الذي اتعبها في البداية

نهضت من على السرير واقتربت من حقيبتهما تفتحها لتقوم باخد الملابس التي ستغسل والملابس التي لم تستعمل اصلا
واعادت الى الخزانة البعض والبعض الاخر وضعته في السلة الى ان تقوم بانزاله للغسل

اقتربت من الخزانة لتأخذ ما سيلزمها للاستحمام 
واثارها فضول 
ان تقوم بالاطلاع على محتويات خزانة زوجها 
فضول قد تذفع ثمنه دون ان تدري





في جناح سعيد 


خرج سعيد من الحمام اكرمكم الله 
وكان قد ارتدى سروال تجينز وقميصا بنيا 
وقد حلق دقنه بعد ان نمى شعره كثيرا 
كان قد مشط شعره المبتل الكث وانتشرت خصلات حول وجهه مما زادته جاذبية
تنهد وهو ينظر الى من توليه ظهرها 
كيف بالله يستطيع ان يبعثر مشاعرها
هو من كان فعلا بارعا في ذلك مع الباقين 
تنهد بعمق وغالب رغبة في ضمها وتقبيلها على جبينها او وجنتها فقط لاغير 
ان يحصل بذلك على دفعت رافعة للمعنويات قبل العمل 
تجعله يعمل بنشاط اكثر متاكد هو من انها قادرة على ان تذيبه شريانا شريانا
واقترب من الباب عندها التفتت اليه عبير وهي تقول :
- سعيد...
التفت اليها 
- اردتني
قالت تنظر اليه معجبة بوسامته الضاهرة التي لاتنكرها غير ان اي مشاعر من اي نوع لا تباغت نفسها 
- تبدو وسيما هل كل هذا من اجل العمل؟

ابتسم فرحا من كلمتها مجيبا:
- اجل اعرف انني مفرط في الامر ....لكن عادتي ان اكون كامل الاناقة رغم ان الشغل الذي اقوم به يجعلني افقدها في دقيقة...لكن هل من اجل هذا ناديتني؟

قالت بخجل تغير الموضوع:
- في الحقيقة اريد ان أذهب الى ماما لكي انام عندها قليلا بعد الغذاء انت لاتمانع؟

قال يمعن فيها النظر وهو يشعر انه عليه ان ينفذ للجميلة طلباتها 
فهي نفسها كثيرة عليه:
_ طبعا واذيقيها من الحلوى الفاسية ...ام تراك لم تتركي منها شيء ؟

زاد خجلها مع ابتسامة محتشمة:
- طبعا لا ...انت تظلمني.. احب الحلوى لكن لست شرهة

قال يبتسم بالمثل وعيونه الناعسة برموشها الكثيفة 
تخفي عجائب الهوى في قلبه:

- اه ...لا حاشا ان تكوني كذالك انت كل شيء جميل في الحياة ...احم... سأذهب

كانت عبير في تلك اللحظة من حرجها من كلامه المعسول قد انتهت من توضيب كل شيء دون ان تشعر
فاقتربت منه تسال باهتمام:
- هل ستأتي للغذاء؟

تعجب لسؤالها لكن زاد ذلك من دفئ غريب بين اوصاله
وهو انه الان يشعر انه انسان يعيش في الحلال ويتمتع 
بمحاسنه باهتمامها كغريزة انثى بحتة :

- لا لن استطيع ذلك ...مرر اصابعه في شعره مبعدا نظره مفكرا....اظن ان وجدت شيء في الاسفل فسآخذه معي وان لم اجد.. فساتناوله مع العمال

التقت نظرته بها وقال:
- لما السؤال ؟ 

ارادت ان تتكلم لكنها ابتلعت كلماتها خجلا منها كمن يريد ان يفرض على شخص شيء ما 
- لا لالشيء ...رافقتك السلامة

- آمين

نظرت اليه وهو يخرج من الجناح بطوله وهيبته الطاغية 
وهي تشعر انه فعلا لابد من انه لايشعر بالراحة في العمل في الاراضي 
وكيف يا ترى ضروف الاكل هناك 
تنهدت لتأخد حجابا من غرفتها وخرجت بدورها لتنزل الى اسفل حيث كان الرجال قد خرجوا الى الصلاة باكرا 
وفاطمة ومليكة تحضران طعام الغذاء في المطبخ

ذخلت عليهما لتجد ان هناك امرأة اخرى معهما ولابد ان الشغل في القصر يتعبهما لذى وضفتا خادمة جديدة للمساعدة

قالت مبتسمة بخدود متوردة وقد تعود عليها الجميع خجلة على الدوام وهذا ما يسحرهم في شخصيتها
أعلنت حضورها:
- السلام عليكم...
التفتت فاطمة منشرحة الملامح وهي تنظر الى زوجة ابنها بحب 

- اهلا بالغالية

اقتربت منها عبير تقبل يدها قائلة :
- كيف حالك امي 
-بخير حفظك لي الله
اقتربت من مليكة بدورها مبتسمة لتقبل يدها ورأسها
- وانتي ماما؟ 
قالت مليكة التي كانت تقشر الجزر
- ظننت ان ابنتي نسيتني

- امي لا ...تدرين انني طلبت من سعيد السماح لي بالبقاء معك وراء الغذاء

قالت مليكة التي كانت تحضر السلطة 
على المائدة وراءهم
- لديك بنات يا مليكة ماشاء البارئ متخلقات بارك الله فيهما

قالت مليكة تبتسم وهي تنظر الى عبير:
- الحمد لله 
قالت عبير السؤال الذي كاد ان يفحم شفاهها من الاحتراق:
- امي فاطمة ...سعيد مر عليكما هنا؟

قالت فاطمة:
- لا لماذا؟

- لانه ذهب الى الاراضي ليتفقد العمل

قالت فاطمة بعتب:
- الله يهديه لما فعل ذلك ...لابد انه سيتغذى الان هناك كان عليه على الاقل ان يترك لنفسه اليوم للراحة ويستأنف عمله غذا

قالت عبير ساهمة :
- اذا هو لم يمر هنا؟

قالت فاطمة ترتب المعدنوس على القطعة الخشبية الخاصة لتقطعه:
- لا لابد انه نسي ...اعرف بني جيدا لايحتمل ان يحمل والده اعباء العمل

قالت مليكة:
- سعيد رجل قوي يا فاطمة مادام يحتمل مشقة العمل فدعيه يفعل مايراه مناسبا...لابد من انه يرى ان الوقت لايرحم

قالت فاطمة تمط شفاهها:
- كما تقولين ..رضي الله عنه ابني ذاك من بين اخوته الاكبر والذي يمتلك هيبة من جده مباشرة


كانت عبير تستمع باهتمام الى الحديث الدائر بين المرأتين ووجدت انها كما ترى زوجها فهو من كلام امها وفاطمة احسن من ذلك


قالت مليكة تسأل عبير:
- الم تتفقدي اختك لم ارها منذ صعدت

قالت عبير :
- لابد من ان السفر انهكها ونامت الان






في جناح عثمان

كانت ثريا تجلس على الارض 
تمسك كومة اوراق ونفس الاسم يتكرر فيها 
تكاد تنفجر لو انه اسم رجل لما فكرت بسلبية 
لكنه اسم امرأة في كل الاوراق الطبية والتي تضهر ايضا انه عثمان من دفع مصاريف عمليتها مسبقا
من تكون هته المراة لتحتل ملابسه 
اوراق تخبأت بين ملابسه بدقة لما؟
من تكون هته المختبأة 
هته التي خرجت الان تضهر في ضوء الحقيقة وليس الخيال المرعب من ان تفني احداهن نبضها من الغيرة
من تكون تلك المراة؟ وهل تربعها بين قمصانه تعني تربعها في مكان غير ذلك
كانت تتحرك الى الامام والوراء وتشد يدها على الاوراق 
التي تضهر ان العميلية بعد اسبوع
ذرفت دموع القهر بشدة رغم انها لحد الان لم تتاكد من صحة شكوكها
لكن قلبها على الهاوية 
ولاتستطيع ان تبقى جامدة دون احساس وهي ترى من ستقوم بدفعه لينتهي قطع لاتجمع مهما خيطت

- اريد ان اعرف من هي هته الهام ....ارجوك ربي لاتجعلها شخصا انتهي بسببه في مستشفى المجانين فقلبي لايحتمل ارحمني ربي 
ارجوك ارحمني

سمعت باب الجناح يقفل معلنا عن دخول شخص 
تعرفه حتى من خطواته الواثقة على الارض 
ابدا لايمكنها ان تحفظ شخصا كما تعلمت مع كل دقيقة ان تحفظ فيه كل شيء 
مشيته التي تهز قلبها مع كل اقتراب منها 
رائحته الرجولية التي تجعلها تنام على جنبات طرقات الضائعين في الحب 
تريد لها سبيلا فلاتجد في ابواب سوى ظله الكبير

وقف ينظر الى الغرفة لتسقط نظرته السوداء عليها في الارض تجلس منكمشة بطريقة تقطع القلوب من الشفقة
اقترب منها ليقول بقسوة وعد نفسه ان يسترجعها لدى عودته الى هنا
الى القصر:

- ثريا...ما الذي تفعلينه جالسة هكذا؟...وماذا تحملين في يدك؟

نظرت اليه بالكاد تمدها له ليمسكها ويقرأها 
وعندها علم جيدا ان وضعيتها كان نتيجة حسرة او تاتير ما وبات الان السبب واضحا بل مكتوبا امام عيونه

قالت ثريا بارتجاف :
- من ..الهام؟...من تكون تلك المرأة ؟هل تعرفها؟

قال ببرود رهيب جمد الدم في عروقها:
- والله اظن الامر يخصني ولم اسمح لك بالتطفل على شيء من اوراقي بل اعطيتك التصريح فقط للمس ملابسي ...ما الذي اذخلك في اموري ...
(امسك وجهها بقوة يرفعه اليه وقد اغرقته دموعها بين رموشها الحمراء:
- اخبريني يا ثريا ما الدافع لبحثك في ملابسي

قالت تبرر:
- لم افعل ذلك عمدا...كنت ارتب القمصان ووجدتها
اخبرني الان ارجوك من تكون الهام

جلس قربها يشبك ساقيه امامه وظهرت قوته وصلابته قربها هي التي بدت كقشة تلعب بها الرياح
قال ينظر الى الاوراق دون رحمة:
- كانت ستكون امرأتي قبل ان تأتي انت

صعق قلبها بدون رحمة 
تبعترت شرايينها الما
شعرت انها كالمجانين في المروج الوحشية دون مخرج
ابعدت وجهها عنه واخفت دموعها 
التي نتجت عن انفاعلها ونبضاتها التي تريد قتلها 
خوف خافت هي منه
فتكون في دقائق الى اسد ضار 
تلتهمها الوحشة والشعور المر

اكمل وهو يمعن النظر في تفاصيل وجهها قرب شعرها اللولبي الاحمر
وشعر بارتعادها واحس انه يصيبها في الهدف المباشر وانه يفوز لا محالة:
- كانت امرأة خلوقة جدا ذات جمال ذاخلي وخارجي ايضا
وفقط لانها مريضة لم ترضى ان تبقى قربي لانها خافت من ان تصبح عالة علي ...شريفة فعلا

نهضت ثريا من مكانها بسرعة مبتعدة عنه:
- اسكت...اسكت ارجوك اسكت...كف عن ذلك لما تصر على تعذيبي الست بشرا؟

قال بقسوة في ملامحه اكثر من نفسه:
- اصمتي ولاترفعي صوتك ....اخبرتك لتعلمي بانك صاحبة حظ ايتها المخادعة الكاذبة لدى لاتنتظري ان تدوم هدنة اسبوع العسل لانني ساعود بقوة كريهة لم تريها في حياتك

نهض برشاقة الى مكانها حيث وقفت مشعتة الشعر من كثرة تمرير اصابعها فيه من القلق وبيجامتها السوداء التي تصل الى تحت الركب

وقال ينظر اليها من فوق حيث ابعدت عيونها عنه فراقب شعرها الذي يكاد يغطي وجهها:
- انت ومشاعرك لاتهمني ...واكثر ما اتمناه هو ان تكفي عن دموع التماسيح تلك فلن تنفعك معي....ما يهمني حاليا جسدك لما لااستفيد منه مادام حلالي؟؟؟ لكن ..ابشرك انتظري الفرج من هذا الزواج قريبا فما ان اشعر انني عفت جسمك هذا حتى اقوم بترتيب الامر لاسهل الطلاق بيننا

رفعت نظرها اليه لكنه ابتعد عنها ياخد له ملابس مريحة ويبدأ في تغيير ما يرتديه في الحمام
قالت بنبرة مصدومة من وراء باب الحمام تسمعه كلامها:
- انت تمزح معي عثمان ....عثمان لاتقم بفعل كهذا والله اعدك انك ابدا لن تلمسني ان ظللت على هذا الكره لي وانا والله لست مذنبة

صرخت عندما لم تجد منه جوابا 
- عثمان تسمعني ان اردت تطليقي فلن تلمسني ...لن تلمسني من الان ايها الكريه...اكرهك... انا اكرهك اكرهك
اجهشت بالبكاء بقوة فسمعت باب الحمام يفتح لبتر الدموع من عيونها 
ولإحياء الخوف في جوفها:
اقترب من مكان وقوفها قرب السرير حيث تراجعت
فرأته يقترب منها متكدر الوجه متغضن الجبين
مكفهرا كسحب سوداء تحمل البرق والرعد في آن واح

- ما الذي قلته الان؟

- ما سمعته ولن اتراجع عن كلامي

- لا لااطلب منك التراجع الان عن قرارك بل ان تعتذري منه لانك فعلا تحديت حدودي كلها وطفح الكيل منك...قد اقوم يا ثريا باخذك بعيدا عن هنا وارميك من اعلى سفح يصادفنا وعندها اكون قد غسلت نفسي من عارك

- لا انت غير قادر على ذلك ...لو كنت رجل حقيقيا لما عاملتني هكذا ..لو حالفني الحظ قليلا لكنت الان انعم بحياة سهلة مع احدهم في باريس او اي بلد في فرنسا بدلا منك

شعرت انها كما لو انها مصارع غير محنك في عمله يحمل اللون الاحمر لينتهي بقرون الثور في قلب صدره 

حملها ورماها على السرير بقوة من غضبه الاعمى 
ليسجنها تحته يمسك كلتا يديها التي تحاربانه

- عث..مان دعني ..دعني 

- هل قلت تنعمين بالراحة مع آخر تخونيني... حتى في خيالك يالك من كلبة... اكاد ارأف بك لكنك تظهرين يوما عن يوم ...على حقيقتك وانا فعلا حكمي حق فيك

- انت الرجل الوحيد المريض ....الذي شاهدته في حياتي ...ان لم تتركني ساصرخ

- ان صرخت فلن يكون من مستفيد سوى انا بوضعك في حضن امك ايتها الثريا لتشرحي لها لما خدعتنا عندها سنضحدك من هذه العائلة نهائيا

كانت لاتزال تتخبط تحت قوة يديه 
وفي لحظت شعرت ان قواها بدأت تضمحل وتتضائل
ولم تستطع ان تكمل القاومة فضلت ساكنة وهو فوقها ينظر اليها ويشهد انتصاره عليها
:
- تقولين انك ستمنعينني عنك...اولا صفدت يديك بيدي والباقي اعرف انه سيكون سهل

- انت وغد ياعثمان ...صرخت... اكرهك

اقترب يدنو منها ولمح تغيرا في عيونها الرمادية يقترب من شفتاها المتوردتين تحت شفاهه القاسية فهمس
- والان لما لا تظهري لي كرهك الحقيقي 

شعرت انها تلتهب من قربه وان نبضها بقوة يخونها 
وتنفسهما امتزج بتناغم ساحر 
حرر يديها فبدل ان تبعده عنها قربت يديها من عنقه وظلت تشعر بالحب الكبير له في قلبها يصبح مأثرا بها الى حد الجنون لذى انبتر من يديها قبل ان يكمل ما اراد فعله ليقول وهو يقف:
- انت تحت سيطرتي الى ان امل شئت ام ابيت يا ثريا 
قلتها من قبل فلابد انك مخادعة وضعها الله في طريقي لاقوم بتلقينها درسا مهما لتثوب من كذبها وتلفيقاتها

وابتعد عنها يخرج بكامل ملابسه من الجناح
ويتركها وحدها تغوص في مستنقع المعانات المليئ بعلق اليأس والحب المستحيل له






في منزل يونس وياسمين



كانت تضع على المائدة صحون الطعام الذي منذ ان اصبحت وهي تقوم بتحضيرها 
تحس ان يونس تغير وتدري انه منذ ان قالت ذلك الكلام الذي اقسمت على اخفائه عن الجميع ان زوجها الان غاضب منها دون ان يجعلها تشعر بغضبه
في الحقيقية باتت تشعر انه لربما يحبها فعلا وانها كانت مخطئة في جرحه لكنها ايضا تظن انه هو من اضطرها الى ذلك فلقد كذب عليها وهي لم ترد سوى بناء عائلة
لتجد هذا الشخص يخبئ لها انتقامه منذ زمن
كانت تضع آخر الاطباق على المائدة عندما دخل يونس الى البيت صامتا لعلمه ان لافدوى ابنة ياسمين ولايامنة تعلمان انه 
يتحدث
لدى يفكر ان يبتعد لاسبوع او اكثر 
ليترك لياسمين الفرصة في ترتيب افكارها من ناحيته
وايضا ليعود على اساس انه قد قام باجراء عملية على حباله الصوتية حيث كان يعاني من المشكل لكي يمارس حياته طبيعية معهم ويكتشفهم اكثر

التقت نظرته بجارحة الفؤاد منذ ان كان شابا يافعا
الى الان
وتعرف جيدا كيف تكون هته المرأة عاشقة بوفاء وتكون من اقسى النساء على كوكب الارض
لايزال منظرها امامه يبعث به براكين لن تنطفئ هذا يعرفه لكنه يصبر عليها
لكن بقدر الحب لها بقدر العتب على هذا الجرح الذي تفرع في باقي اوصاله فما إن يراها يشعر انه يتالم منها بشدة

احنى راسه لها وتلقى في يديه فدوى التي استقبلته تصرخ:
- بابا يونس ..اشتقت لك كنت اقول للجدة انني اشتاق اليك فانت الوحيد هنا الذي يشعرني بالمرح اما الباقون فهم مملون

عاتب الصغيرة باشارة اسكتي من يده ومن عينه ففهمته 

قالت ياسمين لفدوى :
-دعي اباك عزيزتي يرتاح انزلي عنه ليذهب ويغسل يديه من اجل طعام الغذاء

انزلها واقترب من يامنة ليقبل رأسها فقالت:
- رضي الله عنك يابني كيف كان يومك

اشر جيد 
فقالت ياسمين للجدة:
- يقول جيد امي....نظرت اليه تستجدي اهتمامه بما حضرته 

فتلقت منه نظرة احتقار لما حضرت من طعام على المائدة وذخل الى غرفته دون ان يجلس معهم

بهتت من تصرفه ذاك
نهضت لتتبعه الى الغرفة التي هي اجمل من بيتها القديم بفراش تقليدي لكن انيق
عندما ذخلت عليه وجدته عاري الصدر 
قالت تسأله:

- يونس الن تأكل؟ 
فك حزامه ليبقى بشورط قصير تعداها تحت نظراتها الغير فاهمة واخد روبا وتوجه الى داخل الحمام 

تبعته الى الحمام تقول :
- لما تقوم بهكذا تصرف يا يونس اخبرني ما خطئي؟

نظر اليها بكره يحاول ان يحرجها 
وقف امام المغسلة الصغيرة واخد معجون الحلاقة ليحلق دقنه
فلمست كتفه 
ولم يفته ابدا جلده الذي احترق تحت لمستها الا انه التفت اليها ينظر بازدراء والى يدها بقرف 
فاحست انها فعلا تائهة لما لايتكلم الان هل كلامه معها من قبل كان حلما؟

- كلمني يايونس اعلم انك تتكلم لست بيامنة او ابنتي لذى ....
قال يحلق دقنه برشاقة:
- محقة انا اتكلم لكن في الوقت المناسب وبما انك مصرة ساقول لك ما سافعله 
اولا سادعي باني مسافر امام يامنة وفدوى وستساعدنني في الامر 
اما في الحقيقة فسوف اقطن في غرفة مجهزة للعمال في حضيرة الدواجن الخاصة بي لاكثر من اسبوعين على الاقل اريد ان اتركك مع ذكرياتك العتيدة مع زوجك الاول رحمه الله ...لست من يستغل لذى كوني مرتاحة وقد اعود الى هنا على اساس عودتي من السفر بعد اجراء عملية على اوتاري الصوتية ما سيجعلني اتكلم بحرية في حضور يامنة وفدوى

بقيت مندهشة لهذا الرجل الذي يحول حياتها الى زوبعة تبعتر افكارها

- زوجي ليس لاني احب...
- اسكتي ارجوك لا اريد سماع المزيد لن اثقل عليك مايدفعني الى هذا هو انني انسان شهم ولاارضى بان ارغم شيء على احد

لم تستطع ان تقول اي شيء 
فقال هو ينظر اليها وقد انهى غسل وجهه الحليق تاركا شاربه الطويل على اطراف دقنه يضهر بوسامة:
- هلا تفضلتي وخرجتي فانا اريد ان اريح عضامي قبل ان انتقل هذا المساء

خرجت وبقيت لحظات تحاول ان تستوعب ما يحصل اذا هو فعلا مجروح منها ومن كلامها 
يالي من مجنونة ما الذي فعلته لم اقصد حتى ان...






في القصر 



في مكتب الجد يجلس بشموخ فوق كرسيه وراء مكتبه الضخم الفخم ووراءه بالتحديد مجموعات من الكتب الثقافية والطبية التي يستفيد منها في تحضير خلطاته الرائعة من الاعشاب فهو يحاول ان يجعل ما امكن 
من في البيت يستعملون الاعشاب التي كانت رفيقة دربه في مشوار حياته اي في بداياته
كان عشابا من الطراز الاول لديه في القصر غرفة شبه مختبر يقوم بتجربة الاعشاب فيها ووضع وصفات جديدة والى الان استطاع ان يدفع كتابين من الاعشاب المفيدة في السوق
يأمن انه الانسان مهما تخلى عن الادوية والعقاقير وتغييرها بالاعشاب فسيحافض الانسان ما امكن على مناعته
وصحته من اللادمان

اليوم يجلس على مكتبه مرتديا قميصه الطويل الابيض الذي يضفي عليه هبة خاصة على كبر سنه ويضع طاقية مشبكة جميلة صنعتها له مليكة من اعمالها في الحياكة والتطريز
وقد كان يضع على عيونه نظارتيه الطبيتين ويطالع كتابا عن معلمة الفقه المالكي

عندما سمع طرقا على الباب رفع نظارته ووضعها على المكتب معطيا الاذن بالدخول 
وضع الخيط الى حيث وصل في الصفحة ليقوم بوضعه في الجهة اليسرى من يده
نظر الى الوافد بطلب منه وهو عبد الصمد
الذي كان مرتديا كامل ملابس الفروسية التي في بعض الاحيان 
يجدها ملائمة لرشاقة جسده القوي الرشيق اكثر من اخوته من ناحية النحول عكسهم هم الاقوياء بشكل ملفة

قال :
- السلام عليكم جدي 
اقترب منه كفارس من الفرسان المغوارين وقبل يده ليقول الجد 
- رضي الله عنك بني اجلس ..لاتقف هكذا

- حسنا جدي تحت امرك

قال الحسين مرتاحا اكثر في جلسته يمعن النظر في حفيده:
- تعرف لما ارسلت في طلبك؟
- لا والله جدي لم يخبروني الا بانك تريدني فقط
- ارسلت فيك لاقوم بمناقشة مشروع زواجك 

نظر اليه عبد الصمد بوجهه الوسيم دو القسمات الفاتنة:
- هذا كرم منك جدي 

- طبعا ...هلا اخبرتني بما تنوي فعله ...من جهة اعرف جيدا العروس تلك الصغيرة تلزمها العناية فتعرف جيدا انك ان تزوجتها يافعة في مثل سنها العشرون فعليك ان تصبر على دلالها الذي تعودته في بيت والديها...ومن جهة عليك ان تعرف كيف تجعلها امرأة واقعية وناضجة التفكير

قال عبد الصمد بطريقة تدل على تمكنه من نفسه في الامر:
- لاتحمل هما جدي انا اعرف جيدا كيف اتعامل معها باذن الله ومساعدته فانا مدرب اصلا ...
ابتسم ليبادله جده نفس البتسامة

- اذا انت واثق؟... طيب باذن الله ستخطبونها هذا الاسبوع كما قال سليمان؟

قال بالايجاب:
- اجل جدي ...في هذا الاسبوع باذن الله لانريد ان نأجل ذلك والزواج سنحدد له في نفس الفترة قبل فصل الخريف

قال الجد :
- اتمنى ان تعلموا سي محمد بانكم ستقومون بعقد الكتاب في نفس ليلة الخطبة .....اصلا نحن اصدقاء وليس من الضروري ان تطولا في ذلك

شعر عبد الصمد بان فعلا صبره سيكون له فوائده 
وحلمه الان بات يتحقق بسرعة والحمد لله واخيرا فرج الله اسره من ذلك النذر

- ان شاء الله جدي 

يمكنك ان تذهب عبد الصمد واتمنى ان يبارك لكما الله في حياتكما 
قال عبد الصمد بعد ان قبل يده مرة اخرى :
- امين جدي ان شاء الله وترى اولاد احفادك في القريب ان شاء الله

- امين بني ...لاتنسى ان تاتيني باوراق البيع والشراء في الاحصنة 

- طبعا جدي الا تحتاج الى شيء الان ؟

- لا...يمكنك الانصراف

قال عبد الصمد مبتسما
- السلام عليكم

عند خرجه شعر انه يكاد يثقب السقف من سعادته الغامرة في روحه 
ترفرف اطراف ورود تعبق بعطر هنديته الجميلة
وتعشش في انفاسه للان ادفائها السخية بالشوق





في القرية

في طريقه الى بيت العربي مرتديا في هذا الحر قميصا ابيضا بدون اكمام وسروالا من سراويله المميزة التي تزيده رجولة في اللون العسكري 

كانت سمرته التي اكتسبها بجلوسه في الشمس ملفة فقد افتقدها كثيرا في ظلمات السجن العفنة
والان بات بحمد الله يطرد برودة الجنبات في ذلك القفص من مسامه الى الخارج لتنعم روحه الخاوية الا من عشق لفتاة ازهرة له 
ومن غيض يتآكله لوحوش افترست شبابه اليافع قرب والدته 

اقترب من باب المنزل المتكون من طابقين تحت اشعة الشمس الحارة 
يقفز على حجر كبير برشاقة 
وبعدها 
وقف وسط الحي ينظر الى نافدتها الصغيرة وقلبه ينبض بقوة ياتراها سوف تطل لتراه يقف كالابله الولهان هنا لتنتهي بتبريد ناره بسطل ماء في هذا الحر
لكنه لم يحصل على مراده لذلك اقترب من الباب ليصعد الدرجات الفاصلة عن بيتهم
طرق ثم دفع الباب الحديدي المعوج ليدخل 
لايدري لما شعر بفراغ غريب في البيت هذا
اولا لم يسمع صوتا في المطبخ يسال من الداخل والذي يكون صوتها طبعا هذا ما افتقده فعلا
لذلك لم يحضى هته المرة الا بطلة من امرأة يعرفها وهي زوجة العربي

قالت :
- أأه السلام عليكم اخي تريد العربي ...انه في الداخل
اشارت الى الصالة الديقة الصغيرة التي يتوسطها التلفاز المهتري والذي يكاد لايظهر الا القليل من الصورة
قبل ان يظهر للعربي نهض هذا الاخير ليبدأ بالسب واللعن وهو يضرب على التلفازلكي تصلح الصورة فيه وعندها عندما شهد لمعانا ما قريبا منه علم انه هود ونظرته الخارقة للعادة بالنسبة له:
- انت؟
- انه انا... جئت كيف الاحوال؟

- سنكون يا اخي بخير ان انت تنحيت عن طريقنا

قال هود يطل عن غرفة جميلة مبتسما بثقة 
- اين جميلتي ؟ هل هي نائمة

شعر العربي انه سيفوز عليه هته المرة فقال:
- جميلة ذهبت ..باح.. لم يعد لها وجود هنا

تكهرب الجو اصبح لون هود قرمزيا من الغضب حتى ان عرقا اخد ينبض في جبهته بقوة والندبة في جبينه زاد ضهورها:
- كيف ؟
انقض عليه بسرعة يلصقه على الحائط بقوة يخنقه بيدين قويتين:
- اين هي جميلة ؟..اخبرني ايها النكرة والا طعنتك الى الموت اخبرني 
قال يشدد على السؤال ويضرب له راسه مع الحائط بقوة:

العربي مصعوقا لونه احمر قان وانفاسه مكتومة 
ذخلت رقية تحاول فك زوجها وهي تقول :
- ارجوك اتركه يا سيدي اتركه اتوسل اليك
- ليس قبل ان يعترف لي هذا النذل
- ساخبرك انا لقد ذهبت مع زوجها الى بيته فلا تفعل له شيء ارجوك... ارجوك

صدم هود والعربي بين يديه 
شعر بالم مبرح في شريانيه يتراقص باستهزاء على حاله
انها الوحيدة التي تبقى له في هذا الكون كيف لهذا الكائن ان يحرمه اياها

امسك به بقوة يضعه على الارض ويجلس عليه يحطم له وجهه بقبضات قوية قوية حتى ان وجه العربي تكسر من الضرب 
ورقية تحاول ان تعتق زوجها الا ان هود كان كالاعمى حبيبة قلبه هو تذهب بسهولة لغيره

قال يقف بعد ان رآى العربي تحته مفشلا كليا من النفس 
- اخبريني انت ...الى اين اخدها؟ ومن اخذها؟ ومنذ متى؟ اخبريني والا قتلته وقطعته اربا ورميته الى الكلاب في الخارج 
- انننننها .....

من خوفها اعترفت له بكل شيء عن مكانها ومن اخدها وكيف حصل كل هذا
ويا للعجب لدى خروج هود بقيت هته المرأة المغلوب في امرها تنظف جراح زوجها من حبها فيه الى متى مثل هذا (((((الا....))))))في حياتنا؟



خرج هود كالاعمى تقريبا يشد على يده بقوة تقلبه كان كالطوفان الذي يكون هادئ فلايفتأ ان ينقلب ما في الاسفل الى فوق بقوة
اخد العنوان الذي اضطره الى استعمال عربة بحصان وطلب من سائقها ان يسرع في قيادتها 
كان يتحرق يتقلب كالخبز في الفرن تحرقه الافكار من كل الجوانب يكاد يختنق ويفقد صوابه كليا 
توقفت العربة التي طلب من سائقها ان ينتظر وسوف يقوم بدفع ثمنه مضاعفا

كان المنزل يلوح له وراء السنابل الكثيفة في ارض صغيرة وتقدم ركضا لايدري كم يفرقه عن البيت لكنه يكاد يجن من فكرة ان يلمسها ذلك الخسيس


في ذاخل المنزل بغرفة نوم عادية جدا كانت جميلة بقفطانها الرقيق الاصفر لاتزال تجلس فقد استطاعت ان تتملص من هذا الخنزير وقد بررت ذلك بانها تريد ان تأكل فهي جائعة 
قال .....:
- سوف يحضرون لنا الطعام الان ارتاحي انت ههههههه
نظرت اليه بكره تقريبا تخفيه في ابتسامت تشوبها تغيرات نفسها عن هذا الوضع:
- ان شاء الله

اقترب منها اكثر وابتعدت اكثر 
- تعالي لما انت خائفة .؟
- انا جاااائعة ولست خائفة ولاتكن لحوحا 

دخلت من الباب احدى اخوات عريس الغفلة كما نقول وهي تزغرد وتصلي على النبي 
حتى العقد لم يكتب انهم فعلا حقيرون وابي احقر منهم

قالت اخته:
هاهو الطعام دجاج مشوي بالحامض والزيتون هنيئا مريييئا رووووووي

خرجت لتتركهم فقالت جميلة:
- هلا سبقتني لغسل يديك سانتظرك 
قال بغباء ضاهر:
-حسنا 
يا الهي لايذكر حتى انه للتو خرج من الحمام
اللهم اعتقني يارب 
جذبت من صدرها قارورة ملأتها بسم الفأران الهاري
وسكبت منه في مكانه وتنفست وهي ترتجف بقوة لم تفكر ابدا انها قادرة على قتل احدهم لكن فلتموت على ان تلمس حدود الله بشيء

خرج يضحك وجلس قربها 
فقالت بابتسامة :
- ابدئ انت 
- ساطعمك
- لالا لا يا زوجي ....هه كل انت اولا وسآكل وراءك فانا اخجل ولاتنسى سمي الله وكل بيمينك وكل من امامك
شعرت انها تريد ان تبكي فليست هي بالقاتلة ولاهي بمن يتمنى بقتل نملة لكن ابدا لن يصل امرئ اليها الا في الحلال حتى لو ادخلت السجن فهو ارحم لها
ما ان شرع في غمس الخبز في المرق حتى سمع صراخ وعويل في الاسفل وتلى ذلك دخول هود
في تلك اللحظة التقت عيونهما ولاتدري لما شعرت انها الان فعلا بامان وشعر ان قلبه الان ارتاح قليلا على عزيزته
اقترب وقلب المائدة وسط ذهول الحاضرين من الاخوة من وراءه ومن زوج الغفلة الذي نال من الضرب ما لم ينله في حياته حتى ان هود كاد ان يقوم برميه من الشرفة لولا دراعه التي ارسلت من تلك اللمسة الى قلبه تيارا ابرد ناره
نظر اليها يقول:
- هل انت بخير؟ 
- بخير فقط انزله
انزله ليأخذ يدها ويخرج من البيت باكمله الذي تركه في فوضى عارمة حتى من الاخوات فتن كليا بالاخ الذي اكل فعلا مما اراد 
في وسط الارض المسنبلة بنعومة توقفت وتوقف لينظر اليها فاخدت يدها منه وقالت:
- اشكرك سيدي على مافعلته لكنني لا استطيع ان اكمل معك 

نظر اليها وقد تاتر بجمالها الرائع حتى خشي عليها من الشمس فاعطاها الجاكيت الخاصة به ووضعها لها على شعرها الذي نسيت ان تغطيه

- ما الذي انت خائفة منه انا لست هو؟
- اعرف لكن حياة في الحرام لااريد... وبت فاقدة للثقة مادمت لم اجدها في والدي ...ومن يخبرني انك لست مثل الزوج العتيد فوق ولن تكون نذلا مثله

شعر ان الغضب بدأ يعصف بقلبه لايريد منها ان تشعر هكذا:
- انظري ثقي بي 

- لا استطيع... افهمني انا لحد الان كنت على وشك ان اقتل الرجل بالسم الهاري اتدري كدت ان اموت خوفا قبله

اراد ان يخفيها في صدره ان يبرد وجعه ويمسح خوفها
- هل ستعودين الى بيتك؟

- لا ...

- واين ستذهبين الان؟

قالت تضم ذراعيها حولها بارتباك
- ساتدبر حالي 

- انظري ساتزوجك الان ان اردت فقط لن اتحمل رؤيتك وحيدة في اي مكان مختفية عن ناظري

بعث في نظرته كل العشق الذي يميله اليها
فنظرت اليه لاول مرة تسمع شيء كهذا ولاتعرف معناه لكنه يشعرها بالفرح هذا ما تعرفه 
- اذا ارني انك فعلا ستفعل ذلك...وتستحق ثقتي

سبقته وسط السنابل المتمايلة بنسائم الهواء الصيفي الناعم
تحت نظراته التي التهمها جمال طلعتها وتبعها مبتسما الان فقط ارتاح كليا بعد ان فجج غضبه في من ارادوا ان يلمسو ياقوتته الثمينة
وشعر بالسعادة لانها ستصبح تحت سقفه له وحده في عزلة تامة عن باقي الخلق

يتبع.............
ان شاء الله


الجزء الخامس عشر

بعد ثلاثة ايام

في القصر

كان عبد الصمد لايجد الوقت الكافي للحصول على بعض الراحة فقد كان عليه ان يذهب في المساء مع والد واخوانه وكذا امه الى منزل السي محمد لكتب الكتاب على هند 
والقلق رغم كل هذا يبعث في نفسه عدم الارتياح البتة

كانت امه قد حضرت للعروس لوازم الخطبة والزواج في آن واحد 
وكذا المهر 
وقد سبق واتصلت برشيدة معلمة اياها انهم قادمون ليخطبوا ويكتبوا الكتاب فطلبت ان تسمع موافقة ابنتها 
وهذه الاخيرة فرحت كثيرا ووافقت حتى تركت والدتها مندهشة من فرحتها هته واندفاعها العجيب نحو الموضوع لذى انتهت بتفسير الامر بانه فرحة العروس بزواجها
امر عادي






**************************


في هذين اليومين المنصرمين


وصل عصام الى العاصمة الدار البيضاء لانهاء الاجراءات اللازمة في دفن اخته في مقبرة الغفران
وكم آلمه قلبه وتحسر لفقدانها لكنه وعد الا يبكي عليها 
ان يدعو لها بالرحمة والمغفرة عسى ان يرحمها الله ويسامحها ويبعد عنها العذاب
بعد ان دفنت 
وقف ينظر الى قبرها البارد 
والى الرجل اللذي يعتني بالقبور وقد طلب منه ان يضع لها من ذلك العشب المورد برقة
انعش قبرها بقطرات ماء بللت تربته 
سرح صاحب النظرة العميقة في هدوء القبور
الا من الرجال اللذين يقرؤن على البعض منها في قبور متفرقة وبعيدة
مقبرة الغفران دات مساحة شاسعة تضن انها لن تتنتهي بتاتا خضراء 
هانئة من تقلبات الحياة
سرحت نظرته كثيرا ودعا لها بالمغفرة 
واستغفرالله في نفسه كثيرا وشعر بانه محظوظ فما دام في الحياة فلابد من ان الله يترك له الفرصة في اتخاذ الطريق السوي 
تحرك من مكان قبرها
وشعر ان قلبه يعلق وراءه لكنه اتخذ كامل قوته وخرج من هذا المكان داعيا لكل الموتى بالرحمة
وقرر ان يذهب الى المعاريف حيث يقطن حاليا في فندق مريح ويحتاج فعلا الى الراحة فهو لم ينتهي بعد من هته المدينة
فينتظره شوط آخر عليه اجتيازه




**************




في حدود تلك الارض البهية



هود عاشق هو
وعشقه تفرع في كل مناطق جسده غلغل روحه ورفض التنازل ابدا
اصبح كالمجنون فعلا وبالخصوص بعد ان تزوجها
توجته كملك في عالم الحب
ورأى انه ابدا لم يعشق انسانة بعد حب امه الخالص الى الان غيرها
كانت قربه على زربيته المتواضعة الدافئة تنام فاردة شعرها على ذراعه القوية 
يحمد الله لانه بدأ للتو حياته التي تمناها دائما رغم ان الحظ لم 
في بداية حياته
الا انه الان بات اكثر تأكدا من انه فقط يمر في الحياة من تجارب وصبره عاد عليه بالفوائد المفرحة لروحه 
والمرضية لكامل عروقه
دفن رأسه في شعرها وتخذر هو مع عطرها 
وما زاد نبضه قوة تنفسها ونغمته المتسلسلة دون ملل تدفئ صدره المرتعش
تركها على وضعها واقتنع بانه يكفيه 
رفعته فجأة افكاره 
اخطاء الماضي الجسيمة 
يتمنى من الله ان يصبره بعد اقتراب اعترافه لها فان علمت قد تنتهي بقتله او تركه
ويضن ان هي قتلته سيكون اهون وارحم لقلبه 
الذي تزيد اوجاعه بسببها الان
نامي ياجميلتي الغالية فلا اتمنى الان سوى لحظات السعادة هته الا تفنى ابد




*********************



بالقصر 
في جناح عبير



تلوم نفسها كثيرا لانها فعلا تسببت في نهوض سعيد للعمل متأخرا
ضلت تلعب معه الورق
متحدية اياه بانها من سيفوز لكن كان يغلبها
شعرت بسعادة وحميمية خاصة في سهر الليل الى ساعة الفجر وكم ضحكت على نكاته اللتي تدري انها سخيفة فقط لانه يتعمدها كذلك
سبق واعترف لها بعشقه لها وكم كانت كلماته في بعض الاحيان تخرج منه دون قصد
فتتعداها بالاستمرار في احاديثهما الشقية
عن هذا وذاك
وبالخصوص كم كتمت ضحكاتها عنه عندما كانت صغيرة في مواقف عدة
سر جميل في علاقتها به انها تعلم انها لا تمله
ولاتعلم انه يكاد يهلوس باسمها في خياله
وربحته في النهاية في لعبة الورق
وبهذا كسبت ويعني انها من سيهتم على الدوام بكل اموره 
ولديها مخططات اخرى من اجله
ويكاد هو ايضا بما يخبأه لها من مخططات يلين بها مشاعرها نحوه تخرج في لحظات يريد ان يفرحها بها
لكنه يتمالك قلبه ليحفظها للوقت المناسب
في الحقيقة تعجز عن فهم سعادتها بتواجده معها وحضوره وكذا امتاعها بخفة دمه
تعلم انه زوجها ويحق له مايحق وهذا فقط ما يجعلها تتغاضى عن كلامه المعسول في بعض الاحيان
لكنها لاتنكر انه يروق لها سماع المديح منه 
وانتهت السهرة بسماع الاذان لصلاة الفجر واقفلت السهرة وقد اشعرها هذا بانها تتمنى لو يبقيا هكذا طويلا 
وكان عليها ان تصلي وتقفل على نفسها الستائر لتنام براحة
لكن اهي فعلا مرتاحة؟
لم يغمض لها جفن الا وهي تسمع خطواته لدى عودته من المسجد سالما وبعد ارتياحها غابت في نوم عميق





*******************




في جناح عثمان


ضل الاتنان على نفس الحال 
عثمان غاضب كل الغضب منذ ان ذكرت انه لمن الممكن كان لها ان تحضى بالراحة مع شخص آخر غيره
لايدري ولكن مجرد التفكير في الامر يجعله قادرا على ان يهد القصر بما فيه لكن ابدا لن يضهر لها شيء تتخده كسلاح ضده

هي من جهتها عذبها هذا التباعد بينهما 
غالبت نفسها واحاسيسها المشتتة في درب الحب لرجلها المغرور
تضهر له انها غاضبة منه بالقدر الذي هو عليه فلا يتبادلان سوى كلمة السلام
بعد المشاجرة كل ينزوي في جهته من السرير 
تحاول ان تشعر نفسها ان هكذا افضل لكن كيف لامرأة تحب شخصا بهذا القدر ان تفكر هكذا؟
تريد ان يمتلكها بالقوة حتى ولو بالغضب الاعمى فهي باتت تتوافق مع طبيعته الحادة لكن برود كهذا ما لاتريد
هل يعني انه يملها الان؟
هل يمكن ان تكون لتلك المرأة مكان في حياته في قلبه؟
تريد ان تسأله ان تتوسل له في ان يخبرها فقلبها ماعاد يحتمل 
الالم يزداد بقدر التباعد
لكنها عدلت عن افكار الانهيار امامه فما عاد الامر ينفع

والشوق الغريب في دم عثمان يغلي مع كل نظرة يوجهها لها فكم هو صعب فرض الكبرياء على ساحة الصراع انه موجع ومؤلم بإفراط
لايعرف لما صعب عليه ان يفرض البرود في تصرفه 
على ان يقربها منه رغم تواجد العائق الكبير بينهما
اعتاد على انصياعها بين ذراعيه
على اختطاف القبل من شفاهها
دفن اصابعه المتوجعة في قلب شعرها الاحمر العجيب
شيء بدائي بينهما يجهل قوته الخفية ومن اين تنبع 
ما مصدرها الحقيقي 
لايدري لما هو يحبذ ما تهديه اياه من جمال فائق واعترافات 
حب له ويعشق تدللها
حتى الالم
انه يضعف وليس في صالحه ذلك فهي واحدة لاتستحق ابدا ان يغرم بها 
هذا حلم يتمنى الا يتحقق
ولن يتحقق





***************************




في بيت يونس 



الذي اصبح بيت الياسمين وحدها 
هاهي الان تشعر بتأنيب ضمير لايفتأ ان يعذبها
انه يونس انسان سبق واعدمت روحه من قبل 
وهاهي الان تشهد له قسوة لم تعهدها
لم تتزوجه الا لكي تعيل عائلتها وتكتشف في الاخير انه رجل من الماضي 
قد عاد
تركها ليذهب الى البيت قرب حضيرة الدواجن خاصته مورد عيشه
وتركها كدمية الشيفون 
مهدودة القوى لاتركز على امر وتستعين بابنتها الان في المطبخ وفي الاعتناء بالجدة
ولاتستطيع ان تفسر سبب هذه الوحشة التي ملأت غرفتها 
حملت ابنتها لتنام معها في غرفتهما علها تقلل من وطئت الحال 
لكن بدون فائدة كأنها غير موجودة اصلا 
تشعر بوجع غريب مشاعر سخيفة لايجب ان تشعر بها ناحيته
لكن لاتنكر ان مكانه فارغ ان دفئه قربها شيء سخي على احاسيسها
انه ليس ببعيد ليس الا قريبا 
لكن لاتستطيع ان تقلل من كرامتها وتذهب لمصالحته مادامت غير نادمة اصلا فهي لم تقل سوى الحقيقة


يونس 

كان مدبوحا فعلا منخورا من كل عروقه التي كفت عن النبض
بعد ان خلا لها البيت وتركها وراءه
لانها حقا تجرحه كثيرا دون ان تدري 
وتحيي الان لديه جراح الماضي لتزيد عليها بجراح الحاضر 
الجروح اصبحت تتفجر وتجعل منه انسان مصنوعا من الصخر لايريد 
ان يقسو عليها كثيرا لان الحب ليس بيد احد فلاهو بيده ولابيدها
لكن الافضل ان يحتفض بكبرياءه عاليا
مرفوعا الى فوق 
ويترك الحكم في الامر بيد احكم الحاكمين



**********************




في منزل سي محمد



كما سبق واشرت ان اليوم حدد لكتب كتاب العروسين
وكل واحد منهما السعادة تأخده الى السحب بين النجوم المتلألأة
هند تحضرها والدتها وتساعدها في كل الامور البسيطة ايضا 
فرحت رشيدة لانها اليوم ترى ابنتها عروس وفي نفس الوقت تجد ان ابنتها الوحيدة اللتي تملأ عليها البيت هرجا ومرجا ستتركها 
الامر تتضارب فيه السعادة مع الحزن بل تجتمعان مما يسبب في عيون امها تلك الدموع 
كانت تقف هند امام امها وهي تعدل لها قفطانا في الوردي الناعم بتفصيلة انيقة
وشاهدت الدموع في عيون امها:
- ماما لما تبكين؟
قالت رشيدة تنفض الدموع بعيدة :
- فرحة بنيتي 
ردت هند تبتسم لها وهي تقول :
- ماما لاتخافي علي ساكون بمأمن وايضا نحن لن نكون بعيدتين على بعضنا البعض 
قالت رشيدة :
- سيصبح المنزل فارغا من حضورك بنيتي ساشتاق لك ولجنونك

اقتربت هند تقبل امها وتضمها برفق:
-انا لا ازال هنا الى يوم العرس... احبك ماما ولن اتركك سآتي لرؤيتك كلما توفرت لدي الفرصة وعد
اجابت رشيدة مبتسمة:
- على الله توكلنا اتمنى ان تسعدي ابنتي فهذا هو الاهم

سمعتا طرقا في الباب وسمع معه صوت والدها:
- يامعشر الحريم مسموح الذخول

ضحكت الاتنتان معا لتقوم بفتح الباب رشيدة ويدخل الوالد
نظر الى ابنته
السي محمد اليوم بالذات يكتشف سر طلب عائلة صديقه المخلص سليمان يد ابنته فلابد من ان عبد الصمد شاهد الاختلاف الذي لم يشاهده هو في ابنته الذي ظنها ستبقى على الدوام صغيرة
قال يفتح ذراعيه:
- ماشاء الله ابنتي انا عروس اهدي والدك ضمة
اقتربت من والدها تضمه بحنان 
فقالت رشيدة:
- ارجوك السي محمد لاتخرب لها شعرها للتو انتهينا منه بصعوبة

ابتعد ولاتزال ابنته في يده
فقال موجها لها كلامه:
- ارأيت كم امك غيورة لانك تضمينني ايه طبعا تريدك لها وحدها هههه
قالت رشيدة بعتب :
- سي محمد كف عن الضحك انا لست كذلك 
علينا الاسراع فقد يأتي المدعوون على حين غرة ارتدي شالك ابنتي وحاولي تغطية كامل شعرك 
قالت هند بتبرم:
- لكن لما امي انا لست محجبة؟
ردت رشيدة تعاتبها هي الاخرى:
- هيا ارتدي شالا يخفي شعرك ليس من المعقول ان تظهري للرجال هكذا الا تلاحظين ان نساءهم محجبات ليس من المستحيل الا يطلب زوجك الامر ذاته
قالت هند ببراءة مبتسمة ملأ ثغرها:
- حقا ...لااظن الامر سيئا سأوافق على الفور
ضحك سي محمد يغمز زوجته فأومئت هذه الاخيرة له لتبقى هند بينهما لاتدري فحوى كلامهما بالاشارة 
- عما تتغامزان ها اخبراني والا آلمني رأسي؟
قالت رشيدة تضحك على غمزات زوجها:
- ليس مهما ابنتي...اقتربت منها تمسك يدها وتجرها الى المندضة حيث اجلستها
- تنقصك بعض التعديلات على الماكياج ...سي محمد اخرج هيا ماذا تنتظر ؟سيأتي الضيوف استعد للاستقبالهم وانظر اذا كانت صفية مع المرأة الاخرى قد حضرتا كل شيء ...واخبرها ان احتاجت للراحة ان تذهب للنوم فهي والطفل في بطنها يحتاجانها
قال زوجها بقلق غير ضاهر:
- حسنا 
تبادلت مع زوجها نظرة مليئة بالذكريات المريرة لينسحب تاركا اياها تكمل تعداد ابنتها بقلب مهموم والله وحده العالم به





في القصر



في اكبر غرفة بالقصر
غرفة مولاي السلطان عبد الصمد 
الفارس النبيل والمروض المحنك
انتهى للتو كذلك من تحضير نفسه طاقم حالك كسواد الليل المتعاظم
وحذاء لامع بدى في قمة الاناقة مع ربطة العنق اياها 
كان راضيا عن نفسه كثيرا فيدري انه وسيم حتى الجمال ويمتزج مع القوة والصلابة 
كان الطقم يضهر قوة صدره النحيل وبطنه الرياضية مع تناسب البنطال المفصل بعناية تامة 
يهتم دائما عبد الصمد بمظهره ولايفوت الصيحات الاخيرة في الاسواق 
لكن بطبيعة الحال يعطي التصاميم التي يريد ان يرتديها لمصمم خاص به 
فصّال ماهر يعرف انه ان فقد زبونا مهما كعبد الصمد فلن يكون سوى الخاسر لانه يدفع له بشكل زهيد حتى يحصل على التفاصيل التي يريد
ويحب ايضا ان يرى اسمه بجانب اسم الفصال على الملابس 
هذا يجعله يشعر بخصوصية في ملابسه اكثر

يهتم بمظهره ويعرف انه يؤثر في معشوقته الصغيرة 
ما ان يفكر فيها حتى تعود قوة مشاعره نحوها بقوة اكبر
اسبوعان تقريبا مرا وهو يشعر كما لو كانا قرنان 
وهما ولدا فيهما من جديد
يشتاق اليها بشدة حيث بات يبلغ تلك الدرجات العليا في الشوق

سيتصرف معها بحزم وقوة ...نعم يعشقها بكل انفاسه بل تكاد تجعل منه انسان احدتمت عليه الحالة في حبها
يريدها بسداجتها قريبة منه
وكم يبدو له الامر مشوق لطالما كانت البريئات في الحياة سعي الرجال
لكنه سيحصل عليها بالحلال ويدري انه الوحيد في القصة من حضي بالتجربة في فترة كان بعيدا فيها عن القصر 
لكن الان هي من لوعته
هي من بسداجتها في العشق توهته
ستجده عاشقا مثالا حيا للرومنسية
وهذا ما يجعله سعيدا لضعفه الذي لن يضهره طبعا
فعزة نفسه تجعله غير قادر على ان يتدلل لفتاة
لكن عليه ان يروضها قليلا لتصبح خاضعة لاوامره في بيتها اي القصر

وقف يتأكد من مضهره في المرآة
واستدار لدى رؤيته لوالدته تذخل ابتسم لها وعلم مسبقا انها ولابد ستاتي للتتأكد من ان ابنها كامل الاناقة لاهو ولاإخوته يحاولون ان يتملصوا من عنايتها بهم
يتركونها على راحتها دائما
كانت قد ارتدت جلبابا اسود على قفطانها الاسود ايضا
واقتربت منه تحقق في اناقته
فعبست قليلا وتعجب عبد الصمد لامرها فقال:
- مابال والدتي الجميلة عابسة؟
قالت بحزن :
-تبدو كامل الاناقة بني ... اشعر انني ماعدت قادرة على مساعدتكم في شيء
اقترب منها يضمها:
- لاامي ماهذا الكلام فقط نحن نستطيع بالتأكيد الاهتمام بأنفسنا ولانرضى تحميلك ثقلنا في هذا السن كذلك
تنهدت وهي تعود الى طبيعتها:
- الان ستتزوج انت ايضا على الاقل ستكون لديكم من تهتم بشؤونكم
وتفكني من جنونكم رحمني الله ورحم زوجاتكم
ضحك عبد الصمد يقول:
- هههه امي تعلمين ان هند مدللة صغيرة لكنها محببة أتمنى ان لايكون طلبي للزواج منها قد كدرك ...امي اعلم انك تحبين ان تنقي على ذوقك لكن قلبي ارادها مابيدي حيلة
قالت تبتسم له :
- في الحقيقة بني صدمت في بادئ الامر لانها تصغرك تقريبا بعشر سنوات الفرق بينك وبين اخوتك ان زوجاتهم عاقلات و...لايمكنني ان احكم على هند باي شكل فهي مأدبة وهادئة غير هذا لست ادري ان كانت ملمة باشغال البيت لكن ذلك سيصلح مع الوقت
- امي سبق وطلبت منك اجابتي... انت راضي عنها؟
- بكل تأكيد بني... ولك انت ما كنت لارضى باقل منها لانها فتاة جميلة وقد ارضاني حيائها واحترامها انا راضية عنها كرضاي عنك فلاتحمل هما عزيزي
- ارحتني امي اشعر الان بالراحة اكثر لمعرفتي بنظرتك اليها وتأكدي من انها ستكون ان شاء الله سترضيك كما ابنك 

قال يخرج معها من الغرفة الكبيرة
- لابد من ان والدي ينتظرنا في الاسفل 
قالت تبتسم:
- يبدو كما لو انه من سيتزوج يقول ..لاتتاخروا علي اكره الانتظار 
ضحك عبد الصمد:
-هههه ابي المسكين يحمل همومنا دائما ..حفظه لنا الله ولك ايضا يا سيدة السيدات
قالت تنظر اليه جانبيا :
- يا ولد كف عن هذا والا اعطيتك بالشربيل على رأسك
ضحك اكثر:
-هههه احبك امي وانت غاضبة تبدين بعكس الغضب مرحة ههه
بادلته ضحكته ونزلت معه ليركبا الجيب السوداء مع والده





في الاعلى بغرفة سعيد




كان قد انهى ترتيبه لنفسه 
سروال رمادي كلاس مع حذاء اسود وقميص ابيض تركه مفتوحا عند الصدر عادته لايستغني عنها 
كانت عبير تجلس وراءه فوق سريرها تنظر اليه باعجاب خفي فقد اثارتها طريقة تحضيره لنفسه بخفة لاتأخد اكثر من ربع ساعة فيبدو بعدها رجلا جذابا بكل المعايير

وضع قلادته في عنقه
وانتهى برش بعض العطر الذي اخترق هدوءها 
واعجبها استنشاقه كثيرا فرائحته تنم عن ذوق رجولي مرهف
استدار ليقابل نظرتها الساهمة 
وعقد حاجبيه على وجهها باهتمام فانتهت هي بالقول بخجل:
- تبدو انيقا ....
قال يسرح في طلعتها الرقيقة فوق السرير
ببيجامتها الطويلة السوداء الواسعة قد سبق واشترتها من مراكش بنصف كم واسع
وكم يراها نقية حتى شعرها المضفور وراءها يجذبه اليها 
غالب مشاعره وتقدم نحوها يمد لها ساعته عمدا لكي تقوم بتركيبها على معصمه القوي 
- هلا ساعدتني
نهضت من فورها تنظر الى مايمده لها وابتسمت ببراءة 
تمسك بالساعة من بين اصابعه المتوجعة تحت ملمسها الناعم
ظل ينعم بلحظات وجع كبرى وهي تحت نظرته 
مخذرا كليا تسلبه النشوة والعذاب بذلك كل ارادة
لما يزيد من عذاب نفسه 
لكنه يدري ان العذاب في قربها اهون عليه من لاشيء يفضلها حقيقية امامه على صورة في عقله
رفعت نظرتها اليه فاحرجت حتى الاحمرار من نظرته المتبتة على شفاهها
تركت يده بأدب لتقول تكسر السحر الذي يثمله ويخجلها
- سعيد لقد انتهيت اظن انهم ينتظرونك
نظر الى ساعته يتظاهر بالنظر اليها وقال:
- محقة علي الذهاب ليلة سعيدة الافضل الا تنتظريني سأكون متعبا الليلة لن استطيع السهر ...قال ضاحكا...اشعر بالنعاس منذ الان اخاف ان انام في الطريق
- لا ارجوك لاتقد انت ان كنت متعب ....اعني الافضل ان يسوق عثمان مثلا
- كنت امزح معك لاتقلقي هذا فعلا ما سأفعله 
على فكرة تذكرت ...سيارتي الصغير الرياضية تحفة علي ان آخدك في نزهة فيها يوما ما ذكريني فقط
ابتسمت بفرح:
- سيسعدني ذلك
همس 
- تصبحين على خير
قالت مـتأثرة بابتسامته الجميلة
- رافقتك السلامة اهتم بنفسك
خرج مبتسما يشعر بالزهو فعلا لايطلب اكثر من هذا السحر الذي يلفه والباقي فل يقتله ان شاء فلن يتجاوز خطوطه الحمراء نحوها مهما حصل




في جناح عثمان

ساعدته في ارتداء سترته الرمادية القانية وابتعدت تحت نظرته 
الملتهبة تقول:
- سأنام اليوم عند امي اريد ان اتكلم معها في عدة مواضيع
استدار مغضن الجبين :
- ماذا؟غير معقول هل اخبرتها بانك ستبيتين عندها؟ 
- ليس بعد
- جيد لانك لن تنامي الا في غرفتك
قالت تجابه نظرته بقسوة اكتسبتها هته الايام من فرط قسوته عليها 
- لاتكن قاسيا انام دائما في غرفتي ما المانع ان نمت عند امي الليلة ...لقد قلت ان لدي....
قال يقترب من مكان وقوفها
- وما نوع المواضيع التي تريدين ان تتحدثي فيها معها ليس لي علم بها؟
قالت بارتباك 
- امور تخص النساء
قال يزيد اقترابا منها
- وما هي؟
قالت تتكلم دون ان تنظر اليه:
- لاتكن حشريا يا عثمان ..ارجوك
قال يمعن فيها النظر ويفصل كل ملامحها على حدى:
- لن امنعك على عمتي فغلاها اكبر من غلاك عندي هذا لتعلمي فقط...اذهبي لها الان وعندما يقترب وقت وصولي ساعلمك وعندها اريد ان اجدك في السرير ...هه حتى وان لم يكن لك عمل فيه

شعرت بان قلبها يمتزق مع اهانته التي تشعرها انها لاتصلح لشيء الا ل...
- ما رأيك يا عثمان؟ لن تجدني وسانام لديها
قال بهدوء وهو يخرج من الغرفة الى وسط الجناح لتتبعه:
- ستعودين الى الغرفة وان لم اجدك فساقوم باحضارك من جناح عمتي لن يهمني ان احرجتك
خرج من الغرفة صافقا الباب وراءه
ليتركها تشعر بالهوان والهزيمة وانه عصي على الدمارلايهزم ابدا
منذ ان اشعرها انه سيحصل على مايريد متى اراد وهي مستعدة للقتال بكل ما تملكه ضد ضعفها 
قسّت نفسها
لكنه بدل ذلك اظهر انه غير عابئ حتى بها فلم يحتويها ولا مرة منذ ثلاثة ايام بين ذراعيه 
وهذا يشعرها بفراغ رهيب
لذى تفكر جيدا انه حان الوقت لتضهر له الدلائل وتحضر له الواقع وحقيقة انها شريفة على الارض امام عينيه
فبعدها فقط ستحضى بحياة كما تستحق 
هي ليست من يستأهل هذه القساوة كلها فقلبها اضعف بدرجات كثيرة على القوة التي تضهرها في اوقات عديدة





في بيت السي محمد



استقبل الضيوف بترحيب كبير 
ادخل الرجال الى الصالة الخاصة بالرجال وكذلك اتى العادل مع سليمان 
لانه يدري ان الجد ان هو طلب شيء فهو لصالحهم

قال سي محمد مبتسما للجالسين :

- اهلا بكم كيف الاحوال يا سليمان ؟

قال سليمان المرتدي لجلباب بني غامق 
- الحمد لله بخير كيف الاحوال عندكم انتم ان شاء الله مرتاحون؟

- بخير الحمد لله نحمد الله المحصول هذا العام يساعدنا كثيرا على تطوير المزرعة

قال سعيد الذي كن يجلس بجانب عبد الصمد ومن الجهة الاخرى لعبد الصمد عثمان بحيث يكون العريس في الوسط:
- انت محق عمي نحن نستعين بالعين التي نملك بجانب الارض الا ان المطر رحمة من الله بكل تأكيد مهما روينا لانستطيع ان نستغني عنه
والمحصول هذا العام مرتفع بفضل الله

قال سي محمد:
- اجل بالفعل مرحبا بكم مرة اخرى عندنا

شكره سليمان وقبل ان يتحدث
في نفس الوقت
همس عثمان لعبد الصمد كاتما ضحكته
- هل لجم لسانك؟
قال سعيد من الجهة الاخرى
- العاشق المسكين تائه اعذره ياعثمان يفكر بالصغيرة التي لوت قلبه
قال عبد الصمد يحاول ان يحتفض باعصابه في ثلاجة:
- كفا عن هذا لست برضيع 
قال عثمان يبتسم :
- ومن يخاف؟ فانت ستتزوج فتاة جميلة من بعذ اذنك في مدحها لكنها فعلا تليق بك على الله ان ترينا الوجه الحقيقي لاخينا الاصغر على الاقل ان تطيح به على الاخر
قال عبد الصمد يدافع عن شخصيته من كلامه:
- ابدا سأتزوج لأبني عائلة وشخصيتي ابدا لن تتغير
قال سعيد بمرح:
- آآآآه... يا عبد الصمد ستتزوج وترى الحياة على حقيقتها
قال عبد الصمد يبتسم اخيرا 
- لم ارى مجنونين اكثر منكما ...ولكن اوافقك يا سعيد لابد من انها تلف احبال الجنون على مخك للتتحدث هكذا
التفت سعيد عنه لكي لايضهر ضعفه لذكره اياها فقال:
- تكلم عنها باحترام
- طبعا اخي ولو انها في متابة اختي اليست زوجة الاكبر
وانت عثمان اخبرني فقط الم يحصل ولجمت لسانك لاتقل لا
قال عثمان بجدية اشعرها وكانه يقولها بمرح:
- لم تخلق من تلجمه لي

تحدث سليمان يقول:
- تعلم يا محمد لما اتيناك اليوم

تهامس الاخوة الاقوياء في جلستهم التي اضهرت الواحد منهم اضخم واكثر جاذبية من الثاني... ليسكتوا

- ورغم ذلك نريد بل ويشرفنا ان نربط نسبكم الرفيع بنسبنا بطلب يد ابنتك المصونة هند لابننا عبد الصمد ونتمنى ان يكون نسب الخير والمحبة

قال سي محمد مبتسما:
- والله يا سليمان كل الشرف لنا بان يرتبط اسمانا مع بعض وان شاء الله سأطلب موافقة العروس 





استقبلت رشيدة فاطمة بكل لباقة في الترحاب 
ادخلتها الى الصالة الخاصة بالنساء 
كانت الصالة مفروشة بسدادر تقليدين في اللون الازرق وكان ثوبه ناعما
وجميلا ايضا
قالت رشيدة مبتسمة:
- اهلا بك يا فاطمة حللت اهلا ووطئت سهلا الله لايحرمنا من مجيئك عندنا البيت نور بوجودك 

قالت فاطمة 
- لك كل الشكر عزيزتي كيف احولكم انتم ان شاء الله بخير 

قالت رشيدة مبتسمة:
- طبعا بخير مادمتم انتم بخير

- هذا من ذوقك غاليتي
اخدت عيون فاطمة تحوم على الصالة وتنتظر ظهور هند في اية لحظة
قالت:
- اين هند الن تشرفنا العروس بجلوسها معنا؟

قالت رشيدة :
- طبعا سوف تنزل حالا اخبريني عنكم كيف الاحوال مع العرسان الجدد سمعت انهم عادوا من السفر؟ 

قالت فاطمة:
- بخير الحمد لله الفتاتان في قمة الروعة لايزال جمالهما يؤثر في بطيبوبتهما ونبل اخلاقهما...ما شاء الله اذا ما وضعتهما على الجرح يلتأم

- حفظهما الرحمان بالرفاه لهما والبنين وايضا باحفاد يملأون عيونك يا فاطمة

- آمين يارب لاتدرين كم يسعدني ان اجد ان اولادي يبتعدون عن الحياة الحرة ليحصنوا انفسهم بزوجات نقيات مثقفات وايضا جميلات 
والجميلة هند منهم طبعا

ضحكت رشيدة:
- اشكرك على المدح

- لاوالله ليس مدحا انه فعلا حقيقة ابنتك في تلك السهرة بهرتني بتغيرها الجدري وتستحق ابني الذي اعرفه قاسيا بطباعه لكنه ذا قلب حنون....هل عروستنا من محبي الطبخ؟

قالت رشيدة تشهد لابنتها:
- ايه طبعا انها بارعة في الطبخ والاعتناء بتفاصيل المنزل حتى انها من تعتني بملابس والدها واشياءه ...هههه اضنه الان سيقوم بطردي ان قمت ببعثرت اشياءه

ضحكت فاطمة:
- اذن الفتاة الصغير محنكة في شغل البيت 
ما شاء الله في الحقيقة ولاصارحك هذه هي الانثى التي تلائم ابني فهو من محبي النظام في كل شيء 
واظنها بعد كلامك ستناسبه كليا هنيئا لهما ان شاء الله

- آمين هذا كله من ذوقك والله اخجلني كلامك الله لايحرمني منك صديقة

في تلك اللحظة ذخلت هند في قفطانها الوردي 
واضعة على شعرها شالا خفيفا ورديا يغطي كامل شعرها الاشقر الذي يصل الى اكتافها وقد صففته بدقة متناهية 
ابتسمت امها وفاطمة لدى رؤيتها 
اقتربت منهم تمد لهم التمر المحشو واخدت منه الاثنتان 
وقد بدى على فاطمة انها راضية على هته الفتاة كزوجة لابنها فهو جذاب وما كانت لتقبل له باقل جمالا من هند
لربما هي انانية بعض الشيء حيال هذا لكنها تريد لابنها ان يبقى محصنا ضد الجميلات في العالم لفرط جاذبيته 
وهذا لن يكون الا بزوجة ساحرة مثل هند

قالت هند بخجل العروس لحماتها :
- هنيئا امي 

ضحكت فاطمة ممعنة في ابتسامتها العذبة وخجلها وكذا ادبها فقالت لرشيدة :
- ما شاء الخالق كما لو انني اراها لاول مرة ...وجهت كلامها لهند...اين خبأت كل هذا الجمال يا هند بارك الله فيك عزيزتي

همست :
- آمين

- هذا التمر لذيذ على ماذا يحتوي؟

قالت هند 
- على عجين الفستق مع المكسرات 

سألتها باهتمام:
- انت من صنعته؟

- اجل

- ماشاء الله ...ما شاء الله 
وجهت فاطمة كلامها الى رشيدة

- ان شاء الله يا رشيدة اتينا اليوم لنطلب يد المصونة ابنتك الغالية هند
وهي ليست غريبة علينا اعتبرها ابنتي دائما

ابتسمت هند تنظر الى امها من تحت عيونها الخضراء 
فقالت فاطمة:
- لنا الشرف ان تاتوا الينا بهذا الطلب المفرح لنا ...وهاهي هند موجودة لقد سمعت بنيتي وانت من عليها ان تجيب

قالت هند تبستم بخجل :
- اقبل 




سمعت الزغردات حتى صالة الرجال وعندها نهض سليمان يسـتأذن منهم ليأخذ الجواب من ابنته وقف وراء الباب الى ان تقدمت اليه هند واعطته جوابها 
وكان الفرح والسعادة يلم العائلتين 
طلب منها ان تحضر الى مجلس الرجال حيث جلست لاول مرة امام عبد الصمد الذي ذهل لرقتها وجمالها الذي افتقده كثيرا
وذهلت هي من شدة وسامته وقد احتفضت بعيونها على المائدة التي وضعت عليها الاوراق
وامضى كل منهما على العقد
واستطاع اخيرا عبد الصمد ان تصفى روحه كليا وان ترتاح من القلق الذي كان قد انتابه من ان يفرق بينهما اي احد او ان تعود في قرارها في الزواج به
انسحبت العروس واستقبلتها الزغاريد وعلت اصوات الخادمتين بالصلاة على النبي 
وطلبت فاطمة ان تجلس هند قربها 
اوضحت لها بعض الاشياء وركزت لها على الحجاب ففي عائلتهم كما تقول لا تدخلها فتاة بدون حجاب وافهمتها ذلك بطريقة محببة
لكنها فقط لو تدري انه لاشيء يهم هند مادامت قرب حبيبها
الذي تعشقه منذ ان رأته في اول لقاء لها به
وهكذا بعد العشاء واتخاد كل واحد منهم مكان مريحا له 
كان عبد الصمد صعبا عليه ان يركز على الكلام الذي يقال
وقد تغامز سعيد وعثمان على سهوه وضحكا معا 
قال عثمان:
- مبروك ياعريس ...ياعريس.. هل تسمعني؟
قال عبد الصمد يفيق من خيالاته المجنونة في خالبة العقل لديه
- بارك الله فيك اخي هل اردتني 
- ههه لاااااا يبدو ان الصدمة كهربتك ما الامر الهذه الدرجة تأثرت

تغضن جبين عبد الصمد:
- ارجوك عثمان بدون سخافات 
- والله لست ادري ان كنت انا السخيف بينما انت ساه منذ ان وقعت العقد
قال ساهما في افكاره:
- اريد ان اراها
قال عثمان ضاحكا لسعيد يسمعه:
- هل سمعت سعيد يقول انه يريد رؤيتها 
قال سعيد 
- المسكين اتفهمك لابد وانك تقاسي 

عدل عبد الصمد المسلوب القوى عن الاجابة تاركا لاخويه الوقت لرؤية اخيهم لاول مرة يضهر الخنوع غصبا عنه
التفت الى اخويه 
- اريد فعلا رؤيتها علي ان اقوم ببحث بعض المساءل ...المهمة في زواجنا
قال عثمان
- اطلب الاذن من حماك اخي وانظر اذا كان سيوافق فهذا حقك 
حار في الامر كيف له ان يفعل ذلك؟
لكنه تغلب على ارتباكه وسأله اذنه في رؤيتها وقال سي محمد انه سيعلمها لكي يقوما ببحث الامور الخاصة بهم في احدى القاعات بالفيلا
وسهل عليه تفهم الوالد حقه في رؤيتها على انفراد

دخل الى قاعة صغيرة تحوي مجموعة من الكنبات سوداء وثيرة للغاية
تتوسطها طاولة زجاجية فخمة فوقها مزهرية تحوي زهورا ذهبية لاتذبل
بجانب الكنبيات عن يسارها توجد شرفة واسعة تفضي الى حديقة البيت لديهم
انتظر مطولا في الصالة 
وجلس يرجع جانبي سترته ورائه بعد ان فتح ازرارها واطلق سراح ربطة العنق في عنقه
اتكأ على ظهر الكنبة مرتاحا في جلسته 
سرح في افكاره وفي هنده الجميلة صاحبة العيون الخضراء العميقة
الى ان اعلنت دخولها عليه





في القصر 




لم يكن هنالك سوى الجد الذي اطمئنت عليه ابنته مليكة فقد نام
وابنتاها اللتان اجتمعتا في غرفتها تنتظران حضورها 
كانت ثريا تتكئ على مخدة امها واختها امامها تربط ساقيها في جلستها
قالت ثريا:
- كيف زواجك عبير؟ هل انت سعيدة صغيرتي؟ اعلم انه كان من الصعب عليك التأقلم 

قالت عبير تبتسم:
- لا والله انا سعيدة في ..زواجي طبعا سعيد جدا طيب ويعاملني بشكل يفوق الخيال لاتتصوري كم يلبي لي من طلباتي واشعر بالسوء لذلك 

قالت ثريا متسائلة:
- لكن لما تشعرين بالسوء؟

اضطربت عبير ولعنت نفسها لانها خرقاء دائما تتكلم بغير عقل:
- لا ...فقط انا اخاف الا اوفينه حقه

قالت ثريا مبتسمة:
- كل هذا الجمال اختي ولايوفيه حقه هذا جنون انت اختي رائعة ولربما اروع مني 
اكملت جملتها بنبرة اسى
قالت عبير تسألها:
- ثريا لما انت عابسة اختي هل يؤثر فيك اي مشكل هل هو عثمان ...صارحيني اختي فلربما استطعت المساعدة
قالت ثريا تقلب وجهها بابتسامة تظهر فيها السعادة كما لو انها تستحضر معها ذكرى تتبت لاختها انها حقا سعيدة:
- لا اختي انا سعيدة... كذلك عثمان...رقيق متفهم محب انسان طموح وهذا هو رجل احلامي احمد الله لانه كتبه لي... بدل ان ابحث عنه
ابتسمت لها عبير:
- انا كثيرا سعيدة...هل تدرين سوف يأخذني سعيد في جولة في تلك السيارة السوداء التي تظل مرصوفة في الجانب الاخر من القصر

- حقا مبروك ...لابد وانكما ستستمتعان كثيرا فهي من طراز سريع

- قال لي ان اذكره لنخرج فيها لكنني اخجل 

قالت ثريا تعاتبها
- تخلي عن خجلك قليلا ليس طول الوقت خجل خجل هذا قد يجعل الامور بينكما معقدة بعض الشيء حاولي ان تتقبلي تلك الامور على انك مرتاحة وسعيدة ومنشرحة

نظرت اليها عبير بعدم فهم لكنها لم تستطع ان تفهم معنى كلام اختها جيدا لانها لاتدري في تلك الامور شيء
- هلا شرحتي لي اختي ....حركت رأسها....لم افهم جيدا ما الذي تعنينه

نظرت اليها ثريا بدهشة وعدلت المخدة وراءها لتقول:
- يا الهي الا تفهمين ابدا ..لاعليك كيف اشرح الامر؟؟؟ اتمنى الا تحرجي لعلمي جيدا انك تكرهين الحديث عن هته الامور....الرجل يعشق المرأة التي تأخد وتعطي ...ياالهي نظرتك الواسعة هته تجعلني اشك في ان المسكين يعاني الامرين في ضحد خجلك ...قبل ان تأتي امي ساقول لك 
مثلا انت ضميه ...ق...

قطعت كلامها عبير خجلة حتى اذنيها تبعد نظرها لتخفي الصدمة على وجهها تخاف ان تكشف نفسها:
- اسكتي اختي فهمت ليس عليك ان تقولي

ضحكت ثريا رغم معاناتها هي الاخرى في وجه اختها لتلطف الجو وابتعدت عن الموضوع
- مارأيك في زوجة عبد الصمد اليست صاحبة عيون جميلة اتعجب كثيرا في رجال هته العائلة اشعر في بعض الاحيان انهم مغرورون الى ابعد حد ....اعتقد انهم يضنون انهم ان لم يختاروا من تجابههم في الوسامة وترضي حضراتهم لن يرضوا بها ابدا

- رأي في العروس انها جميلة وفاتنة لكن لما كلامك عن الرجال هكذا انهم لربما قسات كطبيعة القرويين لكن لااظن ان كلامك الاخر في حقهم جيد

قالت ثريا:
- لا عليك اختي لاتهتمي 

ذخلت في تلك اللحظة عليهم مليكة وهي تقول :
- الله على الجميلات عندي لا أصدق انكما هنا مجتمعات لدي في الحقيقة انا سعيدة لذلك
جلست قرب ابنتيها 
وذخلت النساء في احاديث طويلة عريضة





في منزل سي محمد




كان ينتظر بحرارة رؤيتها 
في مكانه فوق الكنبة الوتيرة 
امعن النظر فيها ولاحظ انها تحمر خجلا لوقوفها هكذا 
اوجعته حتى السكر بحلاوتها ودلالها
اشار لها ان تقترب قربه فوق الكنبة 
ولم تصدق نفسها انها فعلت
ولاتصدق انه امامها الان باتت في لحظة عرضة للبكاء لانه من تمنته طيلة حياتها هاهو الان امامها
فقد ضنت انها ستخور واقفة على الارض فشلت ركبها وارتعدت 
وازداد ارتجافها بينما هو ضل صامدا بصلابة شخصيته
اعتدل بقوة جسده التي تغلب جسدها الرقيق الرشيق 
وجلست قربه ضامة يديها في حضنها
كلمت نفسها
لما الخجل الان ياهند لاتفقدي قوتك

بدت له كانها الامطار التي تروي الاراضي القحلة
وكأنها قوز قزح الذي يزين سماء انقسمت بين سحاب ونور شمس بعد عاصفة ممطرة
عطرها اذابه الى ابعد الحدود التي اخترقت حدود الطبيعة الحية بكثير
يحترق هو من هذا البعد القريب ويدمره السكون الذي يلفهما 
مال عليها وتبعثر كليا استنشق عطرها الاخاد وتاه عن ارض الواقع
همس لها تحت التاثير الذي هو فيه
بعيون حمراء كالنار
- مبروك
كان ينقل لها زوابع الحب الاهوج والى صدرها يترسى ليقلبها كليا
ردت بالكاد
- شكرا
كان كالسكران في حاله
اصابعه امتدت الى ظهرها صعدت عليه برفق
ارتعشت اوصالها للمسته وتوقف تنفسها مع سرعة نبضها
سمعت تنهيدة مديدة تخرج من صدره متحشرجة قرب اذنها وعيونه مغمضة كليا فكاد يغمى عليها
صعدت يده الى شعرها المصفف ليزرعها بجانب اذنها ويرفع الشعر قليلا ليهوى عليها بقبلة دافئة على كتفها الابيض الرائع شعر بارتعاشها واسعد لذلك
لكنها ابتعدت عنه قليلا تحاول ان تكون جدية اكثر
- عبد الصمد ...مممبروك لك.. ايضا
رفعت بالكاد نظرتها اليه لتجده ينظر الى كتفها بتمعن فاستغربت الامر وسألها بصوت عميق:
- هند ...اريد ان اسألك هل ذلك النمش على اكتافك ....اعني لديك منه الكثير؟
ذهلت لسؤاله فاجابته بصراحة لاتدري مايصبوا اليه في سؤاله:
- أجل لما تسأل؟
ابتسم ونهض يبتعد عن مكانها هوس جديد وضع امام عيونه لن يرتاح الليل مادامت تحمل جمالا اخادا على جسدها يعلم انه سيعذبه ذلك النمش لا يستطيع ان يتخلص من عشقه لها
تشل تفكيره وتحصرنه على محياها المزهر 

قال ينظر اليها عائدا الى مكانه بعد ان هدئ الجنون الذي اطاح به منها وجلس قربها ويطوي ساقه تحت الساق الاخرى لتبقى هي تحت نظرته كليا :
- الم تشتاقي الي ايتها الصغيرة
لم تستطع ان تفصح له عن مكنون قلبها فهي اكثر منه تشعر بالحرج مختلط مع حب جارف فقالت مبتسمة
- لست ادري ...رفعت اصابعها امام عينيها تقيم القدر....اظن قليلا هكذا
نظر الى يدها وابعد نظرته عنها مغضن الجبين
نظرت اليه وسعقها حاله لدى قالت توسع المساحة بين يديها البيضاوان الرقيقتان
وانتظرت ان يهتم لكنه ظل مبعدا نظره عنها
عبست وشعرت بالحزن لم يكن قصدها ان تجرحه
فاقتربت منه تدس دراعها في يده وتهمس قرب شعره الاسود في اذنه
- اشتقت لك كثييييييرا عبد الصمد فلا تفعل هذا بي
كان وقع همسها قويا على روحه هز كل اوصاله وتربعت رغبته في ضمها الى صدره فوق عرش افكاره لكنه غير رأيه يلزمها تأديب فلتتأدب اذن
جرت ذراعه القوي فلم يستجب
قائلا:
- كفاك كذبا هند لم الكذب بالله عليك قلت الحقيقة في البداية وصدقتك لكنك لم تسمعي كم اشتقت اليك انا
قالت تسرح في عمق عيونه لاول مرة من هذا القرب
- كم ؟اخبرني
تتبع مخارج الكلمات في فمها وعض على شفاهه
- تت لا اذكر انني اشتقت اليك بالقدر الاول حتى؟
صدمت من كلامه
وابتعدت عنه لتنهض لكنه امسك ذراعها واقترب منها يهمس وراءها بصوت متأتر مخمور
- اخبريني يا حوريتي البرية كيف ترضين؟... دلالك استسيغه كما استسيغ كل شيء فيك لكن لااحبد ان اتار فالغضب عندي اقبح صفاتي
احمرت خجلا ونظرت اليه تقول :
- عبد الصمد اترك يدي من فضلك وقل لما طلبت
في رؤيتي؟
اقترب من اذنها يقول :
- لانني اشتقت لك كثيييييرا وفوق ما تتصورين
واحلم منذ ان رايتك بشيء واحد... ان اعانقك
شعرت ان صدرها يشق في النصف اول مرة في حياتها تسمع كلاما خارقا كهذا ولم تتخيل ولافي احلامها ان يحدث امر مماثل
مرر يديه على وجهها واخترق شعرها حتى البعثرة
وعانقها حتى الثمالة وكان وقع طعمها عليه مذيبا حتى العظام وتنهد بعمق فاخيرا يتحقق الحلم الذي لطالما عذبه وانتشار هذا الدفئ الذي لف قلبيهما بسخونة اعاد لكل منهما الحياة من جديد
ابتعد عنها وقد فقد شيء من ترتيب ملابسه وافقدها ترتيب شعرها الجميل وقال وعيونه عليها هي التي احنت عينيا خجلا واحمرارا
- لم اظن انك ستقصين شعرك...لكنت منعتك هند 
مرر اصابعه في شعرها يرتبه لها
وقد كانت حالمة تنظر اليه
فقال مبتسما بوله :
- ارأيت انني اجعلك تدفعين ثمن تعجرفك ايتها الزهرية
قالت هند بصوت لا تعرف ان كان لها او لا:
- اليس من الاجدر الان ان نناقش امورنا الجدية
ضحك وقال:
- تعالي الى حضني وسنتحدث بجدية
قالت تنظر الى يديها متكأة على ظهر الكنبة
- تت لا انا هكا ...افضل فقط لنتحدث قليلا مثلا ماذا عن الاعمال في الاسطبلات كيف تجري تدري انني اشتقت لحصاني لركبه
قال عبد الصمد ولاتزال يداه ترتب لها الخصلات ببطئ وهو بجانبها
- وهو كذلك ينتظرك فلا تخافي عندما يستذهبين الى هناك ساحاول ان اخصص لك ولزوجات اخي وقتا لايكون فيه العمال حول الاصطبلات لتقوموا بالنزهة على راحتكم
قالت له تنظر الى عمق عينيه:
- اخبرني عبد الصمد انت تحبني؟
ابعد عنها عينيه مفكرا:
- هو لست ادري لكني شخصيا اعلم انه ما في صدري لك ينبوعة حبي ليس عاديا ولم اشعره مع احداهن
قالت مندهشة:
- كنت تعرف النساء من قبل؟
- قبل حادثة امي وبعدها سطوب علمت انه لمن الممكن ان اموت وانا في وضع ادخل على اثره جهنم الحقيقة ان الله موجود واحترامه واجب وان نقوم بمايريده منا هو الاهم اشعر بالراحة الان لن اتعرف على نساء اخريات مادمت املك اجملهن

ارتاحت لكلامه قليلا وسألته:
- تدري اريد اطفالا من سنتنا الاولى ما رأيك هكذا سنكون سعيدين اكثر
قال يصارحها:
- في الحقيقة من يراك من اول وهلة لن يصدق انه لمن الممكن ان تفكري في الاولاد 
- اريد منهم الكثير وياريت توائم في كل مرة 
جحظت عيناه وقال يضحك:
- جننت هو اجل يمكنك الولادة... هذا ما اشتهيه منك عمري...لكن طبعا لااريد منك ان تفقدي صحتك...اريد ان اعيد عليك سؤالا هل فعلا لديك من النمش على كتفيك الكثير
ردت بتلقائية:
- اجل في ظهري البعض منه و...نظرت اليه وشاهدت الاهتمام على وجهه ونظرة غامضة...انت خبييييث لما تسأل لست بريئا يا عبد الصمد تصدمني 
- لا في الحقيقة اتطلع الى الشرح المفصل الذي سيصبرني في ليالي بدونك
- انت جريئ 
- مع حلالي ليس في الامر عيب ...الم تحسبيها اعني النمش
ضحكت:
- انت مجنون لا بالطبع لا كيف لي ان افعل هذا سيبدو كما لو انك تعد النجوم وفي الحقيقة لست غبية لفعل ذلك
قال مبتسما:
- اريد ان افعل ذلك ان اعدها سيكون الامر ممتعا
احمرت وتضاهرت بالغضب لكن ابتسامة سبقتها 
قال يتذكر امرا:
- نسيت تماما امرا مهما كنت اريد ان اهديها لك مع المهر والخاتم لكني اقتصرت على تركها بيننا 
قالت بشك :
- ماهي ؟
- هذه
جذب من جيب سترته علبة بيضاء ناصعة توسطتها سنسلة ذهبية تحوي نصف قلب مليئ بحبيبات الالماس الجميلة
- عبد الصمد هذه لي 
- اجل دعيني البسك اياها
البسها اياها مستمتعا بقربها وابتعد لينظر اليها عن كتب
- جميلة عليك بل انت من جعلتها جميلة حياتي
قالت بفرح
- حقا اريد ان اراها لكن لما هي نصف قلب اين الباقي
قال لها يفك ازرار قميصه العلوية ويجذبها ليريها لها 
كانت نصف قلب من نفس القلب غير ان هذا الذي في نق عبد الصمد نصف قلب عادي من الفضة معلق في سلسلة من الفضة
قالت تقرب يدها تلمسها تحت جاذبية صدره
- انها راقية هل صنع القلب هكذا
- اجل انت نصف ذهبي ونا نصف فضي 
ضمت نفسها له تدفن راسها في كتفه
- اشكرك حبيبي وعودك كلها تاج على رأسي احبك

قطع عليهما خلوتهما صفية بعد ان طرقت الباب ابتعد الاتنان 
عن بعضهما البعض
وقالت صفية معتذرة:
- آسفة سيدتي لكن السيد سليمان يطلب منك سيدي المجيء لانه حان وقت الذهاب
وخرجت صفية محرجة
قال عبد الصمد معدلا ملابسه واقفا :
- هيا صغيرتي علي الذهاب ساتصل بك غاليتي حسنا؟
قالت هند بعدم رضى :
- حسنا لاتنسى ذلك هناك اشياء كثيرة علينا التحدث فيها
وقفت بجانبه وقبل جبينها قائلا
- ساشتاق اليك
- وانا كذالك
- علي ان اذهب فطبع والدي انه لم يعد صبورا




في القصر

في جلسة الام وابنتيها
كانت تتحدث عن العرس وعن اللواتي اتين اليه من الطبقات الثرية
وقطع كلام مليكة صوت رنين هاتف ثريا الاحمر 
فتحته
فقرأت الرسالة من زوجها
((حان وقت النوم يا سندريلا اذهبي الى السرير الان))
شعرت بانها كركوزة يلعب بها لكنها فعلا لاتريد منه ان ياتي ويجدها مستيقظة او ان يقوم بالدخول الى جناح عمتها كما قال فهذا امر مخيف لدى بادرت بالقول :
- امي عبير تصبحان على خير ...قالت تتمطى كقطة ساذهب الى النوم الان لابد ان الرجال في الطريق 

- هل زوجك كان من اتصل؟
- لالم يتصل بل ارسل رسالة عادة بيننا هههه
قبلت جبين امها وخد اختها وانسحبت لتنام 

فقالت عبير:
- امي ستسامحينني ان ذهبت علي ان احضر السرير فسعيد متعب من العمل اتمنى الا تغضبي
قالت مليكة مبتسمة:
- لاياابنتي ابدا اعلم جيدا انه لمن الحظ لي ان اكون مع ابنتي في منزل ازواجهما هذه هي حسنات العائلة اذهبي زوجك اولى صغيرتي سعيد يستحق منك كل العناية تذكري ذلك ابدا لاتحاولي ان تقللي من جهدك في العناية به فالرجل يبقى سندا للمرأة مادامت هي سندا له

قالت عبير تبتسم لها مقبلة يها بحنان:
- كلامك جميل امي على العين وعلى الراس لن يرى مني فارسكم ذاك سوى المعاملة الطيبة فقط




في جناح عبير 


كانت قد ارتدت غلالة نومها البيضاء تحت الركبة وارتدت عليها روبها وازاحت الستائر الفاصلة بين الجهتين فسعيد يفعل هكذا دائما لابد وانه يحب ان يذخل الهواء الى رأتيه لدى لاتريد ان يشعر بالاختناق وراء هته الستارة الكبيرة
كرم منه حقا ان يتركها تنام وحدها في سرير بعيدا عن عضات الناموس اي الحشرات
فرشت له على السداري الواحد
شرشفا نضيفا ابيض وعدلت له مخدته بشكل جيد
وقفت واصطدمت بحائط دافئ وراءها





في جناح ثريا 

نامت على جنبها الايسر
مرتاحة قليلا لان التعب خدرها كليا عن البقاء مستيقظة 
اتعبها التفكير فيه لان الامر لن يجدي نفعا اصلا لن تصل بافكارها لبر سوي مادام 
هو
كارها اياها بهذا القدر
اذن فلينعم بحياة دونها لانها فعلا ستفعل المستحيل لألاّ ينال منها شيء
سمعت دخوله الى الجناح وخطواته بعد ان ازال الحذاء اصبحت خافتة على الزربية بحيث لم تعرف اين هو في الغرفة اجمع

كان بعيدا عنها يغير ملابسه 
بعد ان بقي بشورط قصير فهذا الحر استلقى على السرير 
يضع راحتي يديه على عينيه لكن لم يبقيهما سوى بضع ثوان جذبته كما تجذب الفراشة الى النور
تنهد بعمق
تنام وكل شعرها مرمي باهمال ساحر وراءهاوكتفاها الجميلتان بارزتان لم تغطيهما من الحر
اقترب تحت الشرشف الذي يدترها واحتضنها 
كان هذا يدفئ قلبها ان هو فعله دون ان يحصل على شيء او دون نية 
الحصول عليه 
استند على مرفقه الذي وضعه بجانب رأسها وهمس في اذنها
- نائمة ام تدعين النوم
وضع يده الاخرى على كتفيها يضمها اليه
- غريب امرك تدعين القوة وتنتهين بالضعف 
ماسر ضعفك هذا اعترفي وتدللي فهذا ما اعشقه فيك

لم يعد في استاعتها الاحتمال حرارتها ارتفعت تحت يده وهمساته
وتعلم علم اليقين انه لايبحث عن شيء سوى مراده اذا عليها المحاربة لا الخنوع 
كلامه هذا ليس سوى فخ ينتصر لوقوعها فيه في النهاية
ظلت تحافظ على انتظام انفاسها
ولدهشتها لم يصر 
لم يصر عليها او يوقظها بل ظل هكذا يضمها وهو الشيء الذي بهرها وملأ قلبها سعادة فياضة
دفن رأسه اكثر في شعرها ونام قربها 
في تلك اللحظة فقط فتحت عيونها وابتسمت في حبها لهذا الرجل الذي لن ولن تفهمه ابدا وغموضه ما يجعلها اكثر تعلقا به





في جناح سعيد

بعد ان وقفت اصطدمت بحائط دافئ
او صدر قوي لا يتزحزح في الواقع لكنه تزلزل لهذا الالتصاق الطفيف الذي بعده جعلها تشهق وتستدير لتقابله
ابتسمت تضع يدها على صدرها:
- يا الهي اخفتني كدت اصرخ

- سلامتك عبيرتي من الخوف

اضطربت لكلامه مرة اخرى وغيرت الدفة
- كيف كان الزواج؟
قال شاعرا بشيء من اليأس الذي اخفاه عنها:
- جيد والحمد لله تم كل شيء على ما يرام
قالت بابتسامة مشعة :
- الحمد لله
نظر سعيد وراءها بسبب طوله الفارع:
- لما كلفت نفسك وحضرت السرير ايضا امره سهل لم يكن عليك ذلك؟
قالت بعتب:
- كيف تريد مني الا احضره وانت متعب بسببي هل تريد ان اجهز لك الحمام لتريح عضامك

قال بصراحة:
- لا اريد ان اريح عضامي بالنوم فقط عمت مساء
اقترب من فراشه ليجلس عليه وينتهي بالتمدد
مبعدا نظره الى السقف عنها 

- الا تريد امرا آخر؟

- اريد الكثير لكن ليس القول بالفعل المناسب 

لم تفهم كلامه وراقبت انسدال جفونه واسترخاءه
وابتعدت عنه الى سريرها بعد ان اطفئت الفنيارين الازرقين واضطجعت في سريرها
تشعر بتأنيب الضمير تشعر انا لاتستحقه لاتستطيع ان تمنحه السعادة وهو من يعشقها كما يقول
كيف لها ان تجتاز حاجز الخجل وتعبره اليه صعب عليها ذلك
حتى اختها تنصحها بالامر نفسه
هل سعيد فعلا يريد ان تفعل ما قالته اختها هو لم يلمح حتى الى انه يريد فعلا ذلك
اضطربت افكارها وانتقلت من دائرة ضيقة الى دائرة اوسع وصعب عليها النوم لمدة ساعة ظلت تتقلب فيها في السرير 
ةلم تصل الى حل 
فدعت الله في سرها بكل كيانها ان يفرج عنها وعنه

يتبع



الجزء السابع عشر

ان شاء الله


قال ابو هند بعد سماعه للطرق على باب مكتبه:
- تفضل... ادخل
كانت صفية من دخلت ولكنها بدل ان تتقدم اليه ليناقشها في الموضوع الذي ناداها من اجله لاحظ عليها نظرة غريبة توحي بشيء ليس بالسار قالت:
- سيدي شخص يقول انه صديق قديم لك يريد ان يراك
-هل قال ما هو اسمه؟
حركت صفية راسها يمينا وشمالا فقال :
- اذن اطلبي منه ان يعود ادراجه
انحنى على اوراقه ودخل الشخص دون ان يشعر الجالس على المكتب بذلك وقال للخادمة انصرفي بالاشارة يغمز بانه يريد مفاجئته فرفعت اكتافها وخرجت تغلق الباب بخفوت
لكن السي محمد الذي اعاد الاوراق قربه شعر انه ليس وحيدا في الغرفة وعندها رفع عينيه لينهض من الكرسي وتشل ركبه من الهلع ليجلس عليه مجددا

- ه...و...د.......


اقترب هود مبتسما باستهتار من رؤيته للمتسبب له في دخول السجن
خائفا ويدري انه لديه سبب قوي للخوف 
واحس انه قريب من ان يفك نفسه من تانيب الضمير 
لازمه طيلة فترة سجنه لياليه وايامه
والان ولانه فعلا سيتلاعب بمشاعر ذلك السي محمد ببراعة 
بات قادرا على ان يفرح داخليا لانه واخيرا اصبح والحظ في صف واحد
يدري ان الفاجعة قد تدمي قلب حبيبته لكنه لايستطيع ان يكتم اكثر 
ولن يفشي شيء قبل ان تحين الفرصة المناسبة لذلك

كان سي محمد يشهد اقترابه ليقف امام مكتبه مباشرة 
شاعرا باليأس والقنط يقترب منه رويدا رويدا ان نهايته قد تعلن في اية لحظة

(( هنالك منهم من يريد ان يشتري لمن يحب السعادة 
ومنهم من سعادته في ما يدفئ جيبه بعد ان يبيعه تلك السعادة 
ويبقى بين الطرفين من يباع ويشترى سبب تلك السعادة 
هل تسائل البائع والشاري عن مشاعره 
ابدا )))


- السلام عليكم 
قال هود يرمق سي محمد بنظرات تحمل كل المعاني التي يجب لسي محمد فعلا ان يحسب لها حساب 
يقف امامه منتصب القامة 

لم يتمكن ابدا سي محمد من رد السلام لكنه قال بسخط:
- ما الذي تريده من حضورك الى هنا؟ الم اخبر الخادمة بعدم تركك تدخل 

قال هود بهدوء يخفي الكثير
- مابيد خادمتك شيء كان من الافضل تركي ادخل دون ان تلفت الانتباه ....او ما رايك ؟

ارتجف ابو هند يحاول ان يضهر تماسكه:
- متى خرجت من السجن الم تكن فيه ...؟

- انك جاهل لكل شيء .....

تحرك هود يقف في النافذة الكبيرة المفضية الى الشرفة منها الى الحديقة:
- انت والعربي وانا لدينا الكثير ما نتناقش من اجله لكن سأنحي ذلك الخنزير من القائمة في ما بعد.... اما انت احتاج ان تعطيني القدر الذي ساطلبه منك من المال... كتعويض عن سنين السجن التي حكمت فيها زورا وايضا موت امي التي لم احضر جنازتها وجهلت تماما لوضعها

قال سي محمد يبدو على وجهه الانشراح وبعض الراحة من ذي قبل:
- اعطيك ما تريد على ان تعدني انك لن تعود الى هنا

ضحك هود باستهزاء على التغيرات في وجه سي محمد:
- انت لاتزال تضن نفسك الرجل الرائع في الموضوع تعطي الاوامر وكأن لك السلطة على تصرفاتي ....لاولا ولَّى الزمن الذي وضعت رقابنا فيه على المنصلة اذا لم تتم تنفيذ اوامرك ...اعلم انك هنا من سيرضخ لا انا ...ستعطيني ما اريده من المال لأأمن مورد عيش لي وزوجتي 

قال زوجتي وقد لمعت عيونه بشيء من الانتصار كانه حصل على زمردة ناذرة الوجود
تنحنح ابو هند في كرسيه يتمنى ان يخرج هذا الرجل قبل ان تذخل عليه ابنته او زوجته فلن يكون التقديم مناسبا ابدا

جذب من المجر لديه دفتر الشيكات وبدا يخط لكن يد هود اطبقت على يد الرجل والدفتر بقوة ليقول :
- لا اريد منك شيكا ...لسنا هنا في المدينة والبنوك منتشرة ...اريد ان تعطين النقود كاش

قال ابو هند ينهض من مكانه غاضبا:
- لما جئت؟؟ الم تقل ان زمان الخدمة لدي قد ولى فاذن ساعطيك
المال وسترحل الى الابد لما اتيت بالله قل ؟؟

قال هود باعصاب باردة لكن لاتنفك المشاعر الصاعرة في صدره تحفزه الى الانفجار الان وامام عائلته لكنه تخلى عن الفكرة:
-اعطني المال الان و ستعرف عن قريب لما عدت

قال ابو هند يضرب بعصبية على المكتب ليهتز محتواه امام عيني هود الذي كاد في هذا الوقت ان ينقض عليه ليحطم له وجهه كما فعل مع العربي لكنه تراجع يترك للاخير الفرصة في الحديث مستفزا اياه بتلك الطريقة:
- اليس من حقي ان اعلم؟؟ اقر انني لربما عندما اورطتك في تلك الجريمة وادخلتك على اترها السجن استحق العذاب.... لكنني ثبت ولم اعد كما كنت فبالله القدير ان تصفح وترحم فانا الان شيباتي كثرت وهرم عضمي ولا .....

قاطعه هود متمللا من كلامه:
- كف عن النحيب كالنساء 

قال سي محمد يشعر بالهزيمة لكن يحاول ان يكسب المعركة القائمة ضد هود:
- اتعرف انني اوكلت محاميا ليعيد النظر في قضيتك ولم يستطع فعل شيء اردت التكفير عن ذنبي لانني ثبت بحق ....وتعرف ايضا بعد ان فرغت يداي من الحلول لم استطع سوى ان اذهب للاستطلاع عن حال امك التي كانت متعبة 

قال هود وكل ملامحه تتغير الى الاكفهرار :
- امي كنت تعلم بمرضها؟؟ هل انت من تسبب في موتها؟؟

قال السي محمد :
- ماعاد الله لقد كلفت فقط من يطل عليها ويعتني بها لاشعر ببعض العزاء يخفف عن روحي الكآبة التي ملأتها....اتذكر ايضا انني اتيتك الى السجن كم مرة لكنك رفضت رؤيتي

قال هود بنظرة تشكك :
- اعلم بدى لي الامر انك اتيت لتشمة بي لانني كنت احاول ابتزازك والخروج عن طاعتك

قال سي محمد يتحرك الى الخزنة بجانبه يفتحها:
- لكن الله يسامح اتمنى ان تسامحني ان انا عوضتك

جذب المال من الخزنة ووضعه على المكتب 

قال هود دون ان ينظر اليه:
- لن استطيع مسامحتك أأسف لذلك لكني سآخذ المال بدون شروط

قال ابو هند ينظر جاحض العيون اليه:
- ماذا تعني بعدم مسامحتك اتنوي....

قال هود يقاطعه:
- لست ناويا على شيء الان اريد المال والذهاب... ام ستتشرف بضيافتي على الغذاء

قال ابو هند والخوف يعصف به:
- خد المال واتمنى الا تعود ومرة اخرى اقدم لك اعتذاري على مابدر مني في ما مضى

قال هود يتأجج غضبا لذى استرجاعه للذكريات:
- ليته مضى وانا في ذاخل غيبوبة بدل ان اعيشه وانا واع ....لاتدري حتى كم تعذبت في التاقلم في ذلك السن مع مجرمين حقيقين 
قد اكون مجرما من نوع ما لكن الضروف حكمتني من اخناقي واستغلت يفعي وجهلي

قال ابو هند:
- اذن انت تعترف انك رغم ذلك مجرم اذا نحن متعادلين لما عدت تدري ان انت ركبت دماغك فلن يتأدى سوانا نحن الاتنين

قال هود يشير اليه باصبعه:
- انت وحدك لاني ان حاولت ان اسامحك والعربي فادري انني ابدا لن استطيع ان انعم بالراحة...فضميري لن يسامحني ما حييت تذكر ذلك فقط



في غرفة هند


كانت سعيدة جدا وهي تجلس امام مرآتها وهي تحاول تعلم كيفية وضع الحجاب كما رأت في احدى البرامج في التلفاز وقد سجلته وشاهدته عدة مرات حتى سجل في ذاكرتها جيدا
بل وحفرت لقطات البرنامج في مخيلتها بعمق
اولا تشعر ان الله يرضى عنها لانها كانت تنوي ان تتحجب لكنها كانت تتكاسل في الامر تريد وتجد نفسها تاجل ذلك
لكن الحمد لله انه اتى زواجها بالسرعة التي تمنت لتقوم بوضع الحجاب على شعرها الجميل 
كانت مع ارتدائها لفستان تحمد الله لانها من قبل ما كانت ترتدي القصير ابدا الا ان كان عاري الكتفين فقط
ارتدت اليوم فستانا اشتهت ارتداءه بنفسجي اللون بطيات عديدة تنزل بخفة حتى قدميها وكان طويل الاكمام ايضا
وترست هند على حجاب بنفسجي فـــــــــاتح كان قد اشترت الكثير منهم في دولابها ولم تمسسها لكن الان باتت تريد فقط الفرصة في تزيين راسها بتلك الالوان الزاهية وارضاء النفس بها

يالفرحتها التي تسحبها من عالم الواقع الى عالم الاحلام الذي بعد ان ضاع منها استعادته من محبها عبد الصمد
الوحيد الذي ملأ قلبها 
ولاتدري لتغيره سببا غير انه احبها ايضا كما يقول ويظهر 
تعشقه فتبدأ النجوم بالاجتماع في غرفتها لتنير برقتها عمق احساسها وتعطيها الرغبة في الحياة قربه
يعتريها الدفئ اذا ما تذكرت لمساته الرقيقة 
ابتسمت لنفسها في المرآة برضى انتهت اخيرا من الحجاب ونهضت تأخذ حذاءها المناسب لتنزل الى الاسفل
اقتربت حيث يوجد الهاتف 
وركبت رقم مكتبه تدري انه في هته اللحظة ولابد في مكتبه بالاسطبلات
بدأت بلف الخيط على يدها والابتسامة تأبى مفارقة شفاهها ولاالتألق يرد ان يسكن في بيت غير عيونها الشديدة الاخضرار
كانت تنظر الى اطراف البيت حولها لكي لاتجد احدا ينظر اليها واقفة هكذا
بعد ان توقف رنين الهاتف لتسمع صوته 
شعرت ان قلبها سيقع منها وان ضرباته تهدد بانهيار جسدها الغض من العشق انهيارا
للحظات سمعت اجابته بصوته الراقي الرائع:
- السلام عليكم .....


كان في مكتبه مزيلا سترة الركوب التي وضعها وراء المقعد الجلدي الوتير وقد ترك عدة اوراق مبعثرة على المكتب ليجيب

ويعرف الرقم جيدا رغم ان صاحبته لاتزال عاجزة عن النطق لدى فضل ان يحرك وجدانها بما يعصف بروحه هو الاخر:
- يا ذات العيون الخارقة لروحي وصاحبة الخصلات الموجعة لاصابعي او ياصاحبة اعذب ثغر عرفته على الاطلاق
كانت وتيرة المشاعر عليها تهد من شجاعتها تريد ان تذوب فيه الى آخر انفاسها 
ان تعيش بين انفاسه وان تسمع كلماته اقرب من هذا القرب 
كادت ان تهوى على الارض لولا انها تمالكت نفسها
اجابت بالكاد تدري اين هي وضهور تلك المشاعر على وجهها :
- كيف... حالك؟ 

قال يضيع فوق مقعده الجلدي الذي يعطيه شموخا خاصا مع تناقض اللون الابيض على كتفيه في سواده
- لماذا تستهويني برنة صوتك تجعلينني اريد ان اضمك الى صدري 
تكفيني غابة الغرام التي اوغلتني فيها حتى شعر راسي

قالت بحب ودلال:
- سلامة شعر راسك ....تدري غير مسموح لي الان باي كلام آخر فلاتنتظر مني ...ان ...ان اخبرك بما في قلبي

قال يستقيم في جلسته مبتسما:
- اذا تعالي الى هنا 

قالت تبتلع ريقها بحرج وقد احمرت خدودها كثيرا:
- انا آتي الى المزرعة ؟؟علي ان اطلب الاذن من والدي 

قال عبد الصمد بثقة:
- والدك لن يمانع يعرف انني احفظ جمالك في عيوني 

زادت ابتسامتها تشعر انه يستقطبها برقة كلماته ونباهته في الامر:
- اذن انت متاكد من انه سيوافق؟

قال :
- اجل ليس هنالك ادنى شك صغيرتي ...
قال حالما:
- تدرين انك بدلالك تجعلينني قريبا من ان اقلع من الكون كله 
ساسمعك لحنا رونقه يتجلى في الطبيعة الحرة 

انتظرت لحظات تسمع 
فتناهى اليها صوت قلبه ينبض بقوة من الهاتف
كانت تتوجع من ما يضهره لها من حب تكاد تبكي لانها بعيدة عنه لاتستطيع ان تدفن نفسها بالقرب منه 
سمعته بعد لحظة :
- اين غبت ؟
قالت بتوه:
- انا ...هنا لم اغب 
همست برقة وتردد في ان يسمعها احد :
- احبك
كانت مشاعره مخدرة كليا يبيث في لياليه على ذكراها ليصبر نفسه على هذا الوجع الذي يفتك باوصاله 
قال بلهفته في سماع المزيد:
- هلا اعدتها لي ...هيا محبوبتي اسمعي كلام زوجك
قالتها مرة اخرى بكل ما في كيانها من ارتجاف بسبب الحب

قال من الخط وهو ينظر الى العامل في الاسطبلات مصطفى ذراعه الايمن يدخل عليه المكتب 
فحاول ان يواري مشاعره ليقول:
- ساقفل الان واتمنى ان تاتيني بعد ساعة الغذاء وان يحملك والدك لا اكثر تسمعين

اهتزت لنبرة الصرامة في صوته وخرجت من عالم الخيال الذي اغرقها فيه:
- حسنا ساخبره الان بذلك نلتقي همست احبك

واغلقت السماعة ليبقى هواء الكلمة دافئا يبعث في نفسه الهوس لهته الفتاة في شتى الاحلام والتخيلات
قال يبعد السماعة ليعيدها الى مكانها:


- احم ...ما الامر يا مصطفى هل من خطب؟

قال الرجل :
- نعم سيدي هناك شاحنة قد اوصلت للتو حصانين 

قال عبد الصمد ينهض ليبقى بملابس الركوب عدى 
السترة وامسك سوطه ليقول للخادم:
- هيا يا مصطفى لنذهب

قال مصطفى طوعا:
- حسنا سيدي



في منزل السي محمد 


بعد ان خرجت من عالم القنابل التي تتفجر في قلبها لحظة بعد اخرى
وتذيب روحها بالهوى الذي يتخلل قلبها ويسري بين عروقها 
بوجع لذيذ
توجهت الى مكتب والدها وكل الفرح في قلبها يدفعها بدون استأذان
الى الدخول 
وجدت ان والدها لم يكن وحده وان رجلا يعدل وضع الحقيبة على كتفه 
يقف قرب مكتبه 

عندما رأى سي محمد ابنته شعر ان نوبة قلبية ستأخده من هذه الحياة 
ومن قرب عائلته 

اقتربت هند من مكتب والدها تحت نظرت هود الذي امعن النظر فيها لكن دون نية سيئة
قالت :
- ابي آسفة على الازعاج 

قال سي محمد يسرع في الاجابة:
- لابنيتي السيد سيخرج الان اتمنى يا هود ان تستمع الى كلامي 

لاحظ في تظرة هود صدمة قوية هو فقط بعد السي محمد من يلاحظ 
وما لاحظه اثر فيه كثيرا لكنه قال متنهدا يحني راسه :

- طبعا... وفي الموضوع... لست في حاجة للتفكير فقد بت اعرف الان ان التفكير فيه مضيعة للوقت فحسب وكما قلت انا حاليا لست ناويا على شيء ... آنستي كيف الاحوال؟؟

قالت هند تنظر الى الرجل بحذر :
- بخير الحمد لله 

قال هود يستطرد:
- سعدت بتعرفي عليك انسة هند عن اذنك سي محمد 
وخرج هود يجر وراءه اديال الخيبة وتانيب الضمير لذي ازداد بحدة بعد هته المقابلة
المال يعتبره تعويضا لحياة صغيرته معشوقة قلبه
وليس له

بقيت هند تنظر الى الرجل الذي خرج حائرة من معرفته لاسمها وسالت والدها بحيرة:
- يبدو لي مألوفا لست ادري اشعر بشيء يا ابي ...

قال سي محمد يبدد كل مشاعرها المختلطة:
- دعك منه انه اتى فقط ليشتري بعض رؤوس الماعز انتي بنيتي اتيتني لشيء ماهو؟

قالت مشرقة الوجه لتذكرها للامر:
- اجل بابا ....قالت بخجل....طلب مني عبد الصمد ان اذهب الى المزرعة لديه الى الاسطبل بعد الغذاء ويريد منك ان تقلني الى هناك ...هل لديك مانع؟

قال سي محمد يريد ان يبعد ابنته عن المنزل قليلا لينفرد بنفسه ويفكر في ما سيحدث بعد حضور آخر شخص توقعه لينغص عليه حياته الهانئة ويقول:
- حسنا هند يا ابنتي ساقلك بنفسي واستمتعي بوقتك ليس لدي مانع

فرحت وسعدت لاجابته وانصرفت الى الخارج لتتمشى قليلا برفقة كلب الصيد خاصتهم





******************




في المزرعة بناحية الاصطبلات 



كان عبد الصمد يشرف على الحصانين الذين احضرا من احدى المزارع الصغرى التي تحوي بعض افضل الاحصنة التي تشارك في السباقات
وقد كان كلا الحصانين في فترة نقاهة 
ويريد عبد الصمد من العمال ان يخصوهم بمعاملة خاصة جدا 
وطلب ايضا من البيطري الكشف على حالتهم من المرض الذي كانا يعانيان منه

كان عبد الصمد واقفا تحت ظل الاشجار الكبيرة قرب سياج الحلبة التي تدرب فيها الاحصنة
يطالع في الاوراق التي تتبت تواجد الاصحنة عنده
اقترب مصطفى من سيده يقول:
- سيدي لقد تم كل شيء حسب طلبك هل يمكنني الذهاب لتفقد الاصطبلات الاخرى
قال عبد الصمد دون ان يرفع عيونه عن الورق:
- طبعا اذهب لكن لاتتاخر احتاج الى تواجدك هنا بعد ساعة 

قال مصطفى:
- حسنا سيدي 

بقي عبد الصمد يراجع الورق للحظة لكنه رفع نظره الى صوت سيارة سوداء على التراب
رفع راسه ينظر الى الآتي وبقي للحظات ينتظر الى ان خرجت امرأة اجنبية من وراء المقود بنظارتين سوداوين على اعلى شعرها الاشقر او المائل الى البياض
ترتدي سروالا جينز اسود مزموم الى الاسفل وقميصا ابيض من الحرير 
يضهر طول رقبتها تتلألأ فوقه سلسلة من الذهب الابيض مرصعة بالالماس بحرف ج بالفرنسية
كان ثغرها الاحمر يفرج عن ضحكت مغناجة للغاية وهي تنظر الى صاحب الطول الفارع امامها والسمرة الفتاكة ايضا
اقفلت باب السيارة وتحركت بطول يقارب طول عبد الصمد كثيرا
واقتربت تبتسم له وتمد يدها لتقول باللغة الفرنسية:
- صباح الخير كيف الحال اضن انك السيد ابد صمد 

لايخفى عنكم ان عبد الصمد عدى عن انه لايحبد مثل هته المناظر منذ زمن ولايحب مثل هذا الاغراء المبتدل اخفى مشاعره عن انه فعلا وجدها تضهر نفسها كخوخة ناضجة لكن لايمكن معرفة محتواها من الداخل فيجوز ان يكون فاسدا جدا

مد يده لعلمه من سماتها انها ليست مسلمة لكن قرر بدل ان يسبق الاحداث ان يتاكد اولا 
وشيء اخر لم يعجبه قط اسمه وهو ينطق بتلك الطريقة لكنه تجاوز عن الامر يبادلها ابتسامة محترمة:
- سعدت بلقائك آنسة ذكريني باسمك....
قصد ان يحط من اعتبارها لانه يعلم ان صاحب الاحصنة انسان منفلت في تصرفاته
يدعو له بالعفو من الله لكنه يعلم انه ياتي بعدة صديقات له من باريس الى مزرعته ويترك عائلته ورائه وهذه ليست سوى واحدة منهن

قالت تخفي امتعاضها فهي تدري ان الذي ارسلها مع الاحصنة التي تعشق قد اعلمه مسبقا بحضورها وباسمها لكنها ابتسمت رغم ذلك معجبة بشخصيته القوية:
- "جولييت سان بيير" انا فرنسية الاصل بالتحديد من ضواحي بلجيكا 

قال يتعدى كلامها الاخير فهو غير مهتم ابدا بمن تكون هته المرأة مثل صنفها قد سبق وعرفه جيدا ومجرد النظر اليها يجعله يعرف ان اختياره الى غزالته البرية لايضاهيه اختيار:
- تشرفت بمعرفتك ....اريد ان اعرف هل ستمكثين هنا طويلا ؟؟

قالت تنظر اليه بغنج بين رموشها المطلية بالماسكارا:
- اجل الى ان تشفى تماما احصنتي 

قال في نفسه
احصنتها طبعا لابد من انها ستبيث قربها لانها احصنة ثمينة ولابد من انها تحرص على الا تضيع فرصة النشب في ذلك العجوز لحظة

قال يتحرك من امامها بعدم لباقة لانه يعلم اساليبهن:
- تعالي معي لكي تري احصنتك وتطمئني

تبعته تقفز قفزات صغيرة بسبب حذائها العالي 
وكادت ان تمسك ذراعه لتستند عليه لكنها عدلت عن الامر يبدو لها متوحشا جدا ومثيرا ايضا:
- هل هي بخير اليس كذلك؟

قال عبد الصمد يحاول ان يكبت عدائيته:
- اجل انها كذلك ولن تمكث هنا سوى اسبوعين على الاكثر لذلك الافضل ان تعودي الى المزرعة الاخرى لان هنا لن يكون مكانا مناسبا ..... اقصد لن تجدي نفس الاستمتاع هناك

شعرت انه يلمح الى شيء ما
لكنها لم تفهم جيدا المزرعة هنا اعجبتها فمنذ دخلتها لاحظت نظاما خلابا قلما تجد مثله في مزارع المغرب
وايضا مزرعة العجوز باتت تجلب لها الملل لانها صغيرة جدا 
رغم ان المال في البنوك لديه كثير

دخلا الاصطبل ووقف يشير الى الاحصنة بسوطه
امام وجهها تقريبا بغضب لايظهر منه على وجهه:
-انها هناك اترين تنعم براحة كبيرة سنسهر عليها ولن ينقصها شيء

يندب حظه الان لانه وافق على استقبال الاحصنة هته في مزرعته لكن هوس الاحصنة يتربع في عروقه ويجري مجرى الدم فيها
يحب التحدي والعناية والوصول الى كل شيء في هذا المجال 
يعشق التراب التي تخلفه الاحصنة الجامحة وراءها امر 
من الامور الاستحال ان يتخلى عنها في حياته
يدري ان ذلك العجوز المستغل كريم في العطاء
لكن لايهم عبد الصمد ابدا المال مادام لديه هته الأحصنة في اصطبله 
لم يعلم بوصول جولييت الا بعد ان حدد مع العجوز موعد وصول الاحصنة فصدم 
لكنه لم يرد ان يفسد علاقة العمل بينهما

قالت تقترب من الاحصنة تنظر اليها من بعيد ولم تلمس حتى السياج
- رائع الان انا مرتاحة

قال عبد الصمد ينظر الى الاحصنة بدوره 
- هذا يعني ان سيادتك قد تذهبين؟؟

قالت تبتسم بغنج تظهر كل مااستطاعت من بياض اسنانها 
- لا...بل اريد البقاء قليلا كما طلب مني ......وارادني ان استمتع بوقتي اتمنى الا يكون حضوري قد اثقل على سيادتك ان كان كذلك ذهبت

ارادت بطريقتها ان تشعره بتانيب الضمير
فقال من اللباقة فقط
- ليس هناك من مانع لكن لدي بعض الشروط ان تبتعدي قدر الامكان من رجال العائلة لاننا
.......كاد ان يقول متزوجون لكنه توقف لايريد ان يظلمها لربما قد لاتكون لديها نية سيئة......
في الحقيقة متدينون يجتمع الرجال وحدهم والنساء وحدهن وعدى ذلك مرحب بك في اي وقت

شعرت بالاثارة للامر لربما اشبه بتحدي المواقف التي قد تصادفها:
- لاعليك سيدي لست متعودة على سماع هذا لانني في الحقيقة لي اصدقاء ويستقبلونني
عادي جدا لكن ان كنتم متدينون فانا احترم ذلك 
وساحترم شروطكم.... لكن الان فعلا اريد ان اقوم بجولة في المزرعة تبدو كبيرة ورائعة اجمل بكثير من مزرعة........فعلا رائعة


قال عبد الصمد يستغفر الله في نفسه من تلك الكلمات التي تنادي بها العجوز
- يا انسة اتمنى منك الا تتحدثي كثيرا مع النساء في قصرنا عن العجوز لانهن لاينظرن الى تلك الامور بنفس منظارك قد ابدو فضا لكن قوانيننا صارمة

نظرت اليه تمط شفتيها:
- لطالما كنت معجبة بعرقكم لكني فعلا الان اصبحت معجبة اكثر من ذلك لديكم طاقة خطرة وقوية

خرج عبد الصمد وتركها تتبعه متجاهلا كلامها:
- اذهبي يا انسة الى ذلك المكان هناك لتغيير الملابس ستجدين ملابس الركوب ان لم تكن لديك ملابسك الخاصة

قالت سعيدة تعبر بيدها مظهرة خاتمين لامعين من الذهب ايضا:
- لدي ملابسي الخاصة انها في سيارتي وضعتها على حدى ساذهب للتغيير واتي حـــــــــــلا 

ابتسم بالغصب وذهب الى السياج ينادي احد العمال لكي يقوم بتسريج حصانين لهما له هو الاحصان الاسود 
وللانسة كما يقول الحصان الهادئ جيريمي

وبعد لحظات كان عبد الصمد قد صعد فيها على حصانه متفاديا البقاء على الارض لكي لايضطر لمساعدتها في الصعود
وهذا ما لاحظها واعجبه انه فعلا يعرف كيف يتصرف معهن
بعد لحظات استطاعت ان تركب حصانها بصعوبة
وتحرك يتركها بطريقة المبتدئة تحاول ان تسير به قربه
لكن عبد الصمد كان يبعد حصانه بنباهة لكي لايحصل اي احتكاك غير مقصود بينهما
واتخدا الممر العريض الواسع المشجر والذي تتسلل الشمس من بين اوراق الاشجار ليترك ظلالا خلابة على الارض المتربة فيه
وبدآ رحلة استكشاف المزرعة




************************** 




في الدر البيضاء




عند وصول عثمان والهام الى المستشفى الذي ستقوم بالعملية فيها
ركن عثمان سيارته هناك وانزل حقيبة الهام التي حملها بعد ان فتح لها الباب واقفل السيارة بالمفتاح الاتوماتيكي
توجها الى الدرج يصعدانه وفتح لها الباب الزجاجي لتدخله
وتوجه فورا الى الاستقبال حيث سأل عن الغرفة التي خصصت بطلب منه لإلهام فاعطوه الرقم الخاص وطلب منها ان تتبعه الى المصعد

كانت الهام عكس عثمان الهادئ تشعر بان قلبها وسط صدرها يكاد يصبح اشلاء متناترة يصعب عليها ان تشعر بالراحة اولا في مكان يفوق مستواها وهذا لاتحبذه ابدا
كيف لها ان تتصرف مع الممرضات التي تبدوا كل واحدة منهن متعالية عن الاخرى؟؟
دخل عثمان بحلته التي ادارت رؤوس الممرضات واكثرت الهمسات ورائه من روعة مضهره وعرض منكبيه وسحر عيونه التي يخفيه تحت النظارة لكن ابدا لم يعرهن اهتماما ولاحتى شبرا
ضغط زر المصعد الى الطابق المعلوم
وعندما وصلوا تقدم الى الغرف التي تواجدت في صف رائع تحتهما بساط سميك اخضر غامق يخفي صوت الاقدام
واعجبت الهام من جهة بروعة النظام هنا وهي لاول مرة ترى شيء مماثلا فعندما كانت تذهب للمستشفيات العادية كانت تختنق من رائحة العفن وعدم النضافة والتجاهل التام 
اما الان
شيء مختلف تماما

عند دخولهم الى غرفة يقبع في وسطها سرير ابيض رائع 
والتبريد في الغرفة انعش قفصها الصدري انتعاشا ابعد عنها الحر الذي شعرت به للحظات في الخارج
وقف عثمان يضع الحقيبة على الارض يتحقق من ان الغرفة كما طلبها فكانت تطل على حديقة رائعة كبيرة وخضراء منتعشة
والنوافذ لامعة بحيث مفتوحة هي على مصرعيها
كانت الهام واقفة واقتربت من السرير الابيض الواسع لتجلس عليه تجربه لكنها ما ان رات عثمان يلتفت اليها 
حتى قفزت خجلة تنهض واقفة
قال عثمان مبتسما يمعن النظر في الغرفة:
- جيد اليس كذلك تحققي ان لم تشعري بالراحة هنا فساطلب منهم تغيير الغرفة لك

قالت بخجل:
- لا اشكرك جزيل الشكر انا بخير هنا

قال ينظر اليها :
- ساعود حالا لدي لقاء مع الدكتور الذي سيشرف على رعايتك وساعرف منه ما الذي سيقوم به قبل العملية لاخبرك واهيئك لذلك

قالت لاتستطيع منع هته السخونة السخيفة من الصعود الى وجنتيها مما يزيدها جمالا خاصا رغم انها ليست جميلة بالمعنى الادق غير ان ملامحها تشد بطريقة ما:
- اشكرك استاذ اتمنى ان ارد في يوم ما معروفك هذا واسفة لانني تسببت في قطع شهر ال....

قاطعها يتذكر مهجة قلبه التي عصفت بكل كيانه وحرمته الراحة في افكاره :
- انك لست مضطرة لفعل شيء سوى الراحة انا عن نفسي ادعي لك بالشفاء ولو استطعت المساعدة اكثر لما بخلت هذا طبعي وانت تعرفين اتركك الان لن اتاخر


خرج عثمان متوجها الى مكتب الدكتور الذي اعلم من الاستقبال
ان عثمان قد وصل
بقيت الهام في الغرفة المشمسة ووجدت الان بالذات راحة في الاستمتاع بالجنة امام عينيها اجل لن تكون بجمال القرية غير انها الدار البيضاء الشهيرة تخفي من الجمال وتخفي من الخبث الكثـيـــــــــــــــــــر
رتبت الملابس في غرفتها بالترتيب الذي سيساعدها
ووضعت قرب السرير ساعة صغيرة كانت تحتفض بها من والدها العزيز 

تذكرت وقالت في نفسها
_ ااااااه يا والدي العزيز ويا امي كم اشتقت اليكم اتمنى من الله العلي القدير ان يوفقني الى اسعادكم بخبر عمليتي واللهم يارب انصر عثمان واسعده يارب كما اذخل الفرح والسرور الى قلبي

دخلت عليها في تلك اللحظة احدى الممرضات
تحمل باقة كبيرة من الورد كانت باقة من ورد برتقالي حوافه حمراء 
اعجبت بالباقة الكبيرة وقالت للمرضة التي وضعته على المنضدة الصغيرة قربها:

- انسة هل هذه لي؟

قالت الممرضة :
- طبعا سيدتي ومرسلها يتمنى لك الشفاء العاجل

لاتعرف لما شعرت بقلبها يدق في جوفها لاول مرة تشعر هكذا انه ولابد ليس عثمان ستعرف ان سالته كيف له ان يسرع في احضار الباقة لها لكنها اعادت سؤال الممرضة التي اوشكت على الخروج

- اخبريني من فضلك امتأكدة انت ؟؟لاني اتيت الى المستشفى للتو....

قالت الممرضة التي بدأت تفرغ من الصبر:
- يا انسة لولم تكن لك لما احضرتها ورقم الغرفة هو هذا ولم اخطئ اتشككين حضرتك في عملي ؟؟

قالت الهام :
- لاماعاد الله آسفة لم اقصد

كانت الممرضات في شدة الغيرة منها لان الرجل الذي اتى معها خطف الانظار اليه وبدت لهن كما لو انها لاتستحقه 
كم التكبر في بعض الناس بسبب المضاهر مرض بل مرض عضال 
فالمرئ لايفتش في الجوهر ابدا

شعرت الهام ببعض الاضطراب من تعامل الممرضة التي من ملامحها بدت حانقة
قالت في نفسها الله معينها لابد من انه ضغط العمل 
اقربت انفها من الورد واشتمت رائحته ونظرت اليه مليا لم يرسل اليها ورد من قبل ولا في احلامها حتى تراها في الافلام
وتذكرت امر البطاقة بحثت بروية لتجد بطاقة معلقة بوردة ورفعتها لتقرأها
بدى الخط رائع بحق بل ويدل على ان مرسلها انسان 
مثقف
قرأت في الرسالة المكتوب بالمغربية

"اعتبريني صديقا يتتبع خطواتك حتى الشفاء"

نبض قلبها تهاوى وارتجفت تضع يدها بشهقة على فمها من الذهول قررت انه من الاجدر ان تقوم باخفاء البطاقة
ماهذا يارب لما يقول ذلك الشخص كلاما كهذا 
انه لامر مخجل
الحياء منعها من تقبل كلام الشخص بدون ان تحمر خجلا
اخفت البطاقة وقد اعبقها عطر رائع منها 
شعرت بالخوف من ان يرى عثمان البطاقة في حال لم يكن هو المرسل فقد يظن بها الظنون 

تقدم عثمان من الغرفة تحت نظرات احدى الممرضات اللواتي كن يواجهنه في الطريق
ودخل الغرفة المفتوحة على الهام بعد ان طرقها 
و كانت قد انتهت من الصلاة
لاحظ مغضن الجبين تلك الورود هناك شعر ان الامر يدعيه الى السؤال 

قال لالهام التي كانت في حجاب طويل الى اسفل قدميها واسع للصلاة
- تقبل الله منك

قالت مبتسمة بخجل:
- منا ومنك آمين

قال يحك دقنه القوية والعضلة تتحرك في فكه يسأل:
- ممن تلك الورود استاذة ؟

قالت بحرج لاتلاقي عيونه حتى:
- لست ادري احضرتها احدى الممرضات في الاسفل وعندما اخبرتها انه من المستحيل ان يحضر لي اي شخص الورود بدت حانقة وهي تاكد انها لي 

اقترب من مكان الورود يبحث فيها
فقال يوجه نظرته اليها:
- الا تحتوي على بطاقة؟؟ 

قالت ترفع اكتافها والخجل يعتريها من اخمص قدميها الى اعلى راسها لانها مضطرة للكذب عليه هو من يساعدها:
- لا في الحقيقة لم ارى عليها اية بطاقة اظن لامحال انهم اخطئوا ...

قال متشككا مفكرا في آن واحد:
- ربما....على اي حال انت هنا كما لو انك في فندق... ارتاحي ساعود اليك في صباح الغذ ان شاء الله والان 
سأذهب الى فندق قريب من هنا 

شعرت ان هو تركها فستبقى وحيدة واقسى المشاعر هي الغربة
- اشكرك ساكون بخير 

قال يبتسم :
- اذن ساقوم بطلب الطعام لك في الغد ساخبرك بما ستكون عليه مراحل الشفاء حسنا

اومئت بالايجاب وهي تشعر انه بعد ذهابه قد ترك فراغا رهيبا لم تشعر به من قبل ارادت ان تتصل بوالديها لكن كيف لها ان تخرج من غرفتها الساترة لمشاعرها حتى لتتحدث الى تلك الممرضات المتعاليات
تنهدت تحمد ربها على فضله وتاخد القرآن لتطيب نفسها بآياته الكريمة المريــــــــــــــــــــــحة







***********************




في القصر




كان وقت الغذاء قد حان ولم ترد عبير ان تتغذى معهم لانها تفضل 
ان تأخذ لزوجها الاكل وتشاركه اياه هناك في الراضي بدل اكله ذاك مع العمال
لاتدري لما صعدت الى جناحها واخدت لها شور مريح لعظامها وصففت شعرها وعطرته وتحجبت باللون الزهري مع فستان زهري ايضا ساتر واسع في تفصيلة انثوية لكن محترمة
كان طويلا وقد بدى جميلا عليها مع حذاء خفيف في الوردي والابيض ايضا بدت رقيقة بحق وانثوية بحتة
كان يجب عليها ان تأخذ احدى السيارات الجيب السوداء ولم تكن تريد السياقة لكنها فعلت في النهاية ساقت السيارة الى حيث دلوها عن مكانه وهي في طريقها قربت في الوصول بين الاراضي الرائعة رغم الحر الا انها اعجبت بالاماكن التي ياتي اليها سعيد ليعمل
توقفت السيارة على ارض قد تم حصاد نصفها على مايبدو ولاحظت ان لدى وقوفها قد اقترب منها احد العمال جريا

- السلام عليكم سيدتي 

قالت مبتسمة :
- وعليكم السلام ورحمة الله ...هل سيدك موجود هنا ؟ام في ارض اخرى؟

قال الرجل الذي كانت جبهته تلمع بالعرق تحت اشعة الشمس
- اجل سيدتي انه هناك هل اخبره بحضورك؟

قال تشكره:
- مشكور ان فعلت ذلك


كان سعيد قد نزل من آلة الحصاد الكبيرة وتوجه الى مكتبه القابع بين شجرتين كبيرتين تظللانه من الحرارة
وامسك منديلا يمسح يده فيه
فقد تعطلت الآلة وجدب من تحت المكتب عدة الاصلاحات التي هو ماهر فيها 
ليذهب بعد ذلك الى الآلة ويبدأ في الصعود الى مقدمتها وقد كان قد نزع عنه قميصه...وبقي بجينز العمل وانحنى على الآلة يصلح العطب فيها لانه فعلا عندما يقوم بعمل لايستطيع ان يتركه الا وهو مكمل اياه حتى النهاية 
اقترب الرجل من العمال يقترب من سيده ويدخل رأسه تحت ظل الآلة ليقول:
- سيدي هناك شخص يريد رؤيتك ...انها سيدة 

لم يرفع سعيد راسه وهو منهمك ملئ الانهماك في الآلة وقال :
- دعها تنتظر واعطها مشروبا باردا مِن الذي لدينا
" كان يصر على الكلمات مع ضغطه على مكان العطل "
انا لن اتحرك ....حتى ...اقوم باصلاح...هته الالة

اتى الخادم المسكين جريا الى عبير يقترب من سيارتها وقال وعيونه في الارض:
- سيدتي يقول انه لن ياتي قبل ان يكمل اصلاح آلة الحصاد تريدين حضرتك بعض العصير البارد 
خرجت من الجيب تقفز الى الأرض لتقفلها وقالت تحمل السلة التي تحوي طعام الغذاء في يد 
واطراف ثوبها الخفيف الواسع الوردي في اليد الاخرى
- لا عليك ساذهب اليه انا

قالت في نفسها الله معين الرجال على هته الحرارة لاتدري فعلا كيف يستطيع سعيد ان يتحملها
بالحرارة المفرطة شعرت انه لربما ان ازالت حذاءها فالارض ستحرقها من الحر
اقتربت من المكان الذي تواجدت فيه الآلة لكنها توقفت قبل ان يراها لتسرع في الاقتراب من مكتبه
الجلوس على مكتبه على المكان الذي يعبق بعطره الذي اصبح يشعرها بدوخة غير عادية كان نعيما حقا 
جلست على كرسيه ووضعت السلة على المكتب الذي يحتوي فقط على روجيستر وبعض الاقلام في علبة خشبية مكتوب عليها الصويرة وهي مدينة في المغرب ايضا
امسكت العلبة اشتمت رائحة العود وتأكدة من انه من خشب العرعار
تحولت نظرتها امامها بعد ان وضعت العلبة بعيدا قليلا 
ورأت ما كتم انفاسها للحظات لاتذكر كم بالتحديد
كان هناك فوق الآلة منحنيا عليها وكل ملامحه تظهر التمعن في العمل
اما هي فلاحظت رجولته الطاغية المتوحشة والمندمجة بشكل كبير مع هذا المكان

بقيت تنظر اليه الى ان شعر هو ان نسيم الصيف الدافئ يحمل معه عطرها الخلاب
أغمض عيونه للذكرى التي اعتمرت عقله وارعشت جسده 
كيف كان ملمس يدها تحت شفاهه عطرا وعذبا تذكره للموقف جعله يتوقف عن العمل والوجع في صدره يزداد 
لعن بصوت مسموع 
لينظر تلقائيا الى مكتبه بين الشجرتين
ليجد وردة 
وتفتحت قلب الصحراء بزوابعها وسط قلبه
انعشت روحه كواحة روت ضمئه 
بل واحرقت جوفه من الاشتياق
ترك العدة والمعجزة الفاتنة امامه تخلب لب افكاره
شعر انه يهواها بكل ما في كيانه من حب قد استنزفته اليها بكل طاقتها الشفافة 
عندما توقف ينظر اليها وقفت تنظر اليه بالمثل 
كان الوجع في صدره لها يزداد ويلويه عن اي شيء غير ان يشبع روحه المستضعفة بطيفها المشع امامه
استدار على المكتب وتوقف قربها تحت نظراتها الشبه منومة
قرب انفه من جهة اذنيها المغطتين
كانت رائحتها حلوة تميته وتحييه في كل نفس 
قال يغالب الشوق العارم في صدره:
- اتدرين ما اريده ...ان اقبلك حتى الفناء ياعبير اريد ان اشغفك حبا لم تري مثله في حياتك...لم ارى لشفاهك مثيلا 
نظر اليهما بوله وبادلته نظرة خجولة تحمر وتحمر من الخجل لم يكن كلامه هكذا من قبل اهذا فعلا مايريده؟
شعرت بالم طفيف لذيذ يحتويها وبدت لها هته المشاعر غريبة بعض الشيء
قال وهو في قمة اندغامه في رقتها و في اوج الانهيار :
- الاحمق فقط من يغفل عن مثل هذا الجمال...
يعلم انه متعرق ويداه متسختان لذلك لم يستطع ان يفعل اي شيء مما يتمنى بكل قوته 
لذا قال بين انفاسه التي تعلو بصدره وتهبط:
- عبير تكلمي ارجوك وكفاك صمتا ....السنا زوجين....اليس من المفترض ان احصل منك... ولو على كلمة تبرد ناري

نظرت اليه وعيونها ملآى بالمشاعر الجديدة عن قلبها وعن صدرها
- تبدو ...اكثر جاذبية...وانت ...وانت تعمل هنا

قال يبتسم متنهدا:
- واخيرا قلت شيء... لن اعتبر هذا مديحا... فاعلم انني جذاب 

نظرت اليه ترفع حواجبها

واكمل
- لكني اريد منك اكثر من جذاب بل كلاما لربما لم يذخل في ذاكرتك اللطيفة البريئة بعد لكنني انوي تعليمك الكثير عن الحب

قالت تبعد افكارها التي اصبحت تسبح في بحر كلامه وتتيه :
- لقد احضرت لك طعام الغذاء واردت ان اتناوله معك لكن يبدو لي انك تعمل الان 

قال يمسك قارورة من الماء وسكب بعض الصابون السائل على يده
- هلا سكبت منه لاغسل يدي

الاضطراب يخالجها بشدة فما بعد هذا كله ياعبير؟؟
هل انت مستعدة لتمنحي زوجك حقوقه ؟؟
وهو من يعشقك وينقل اليك عدوى العشق الناذرة؟

ومازاد اضطرابها هو نضوج صدره رجولة ورحلت بافكارها في تلك الليلة بعد الزواج وكيف كانت مشاعرها خائفة بصدق والان تكاد تشعر انها تريد ان تلمسه لكنها تشعر بانه امر سيء ان تشعر هكذا ليست هي من تفكر بمثل هته الطريقة وخجلت من نفسها كثيرا

قال سعيد مسرورا وروحه تكتنيها فراشته المنعشة لاوردته المتوجعة شوقا :
- ما الذي احضرته معك

قالت تبتسم :
- ...اه..حسنا طلبت من امي فاطمة... ان تتركني اطبخ لك شيء على ذوقي و...اتمنى ان يعجبك طبخي فاول مرة لك ستتذوقه

قال ينظر اليها من قربه
- اذا اذيقيني منه

نظرت اليه وهي تفته شفاهها بتيه كم كان مسرورا بهذا القرب الذي يثير جنونه ويحفزه على تقبيلها في الحين لكنه يلجم نفسه 
ويستمتع بالمواقف التي يحررها من خجلها فيها ببطئ
قالت تنظر الى العمال:
- والعمال؟
قال ينظر اليهم ويضحك:
- هههه يعرفون انها زوجة الرئيس الفاتنة .... فيولون ظهورهم البعيدة لنا لاتخافي لايتدخلون في غير شؤونهم والعمل

قالت تنظر الى الاكل الذي وضعته من السلة الى المائدة
- ساقوم بفرش الشرشف على الارض لن نأكل ونحن واقفين

راقبها مسحورا بجمالها وحنانها الفياض 
لاتدري انها بدلالها الخجول ورقتها الفتاكة توجع بل تالم صدره بشدة 
وبتعاقب هذه الاحاسيس على صدره فهو لاتزيد سوى تنفسه صعوبة 
انه ينظر اليها هي فعلا من تستحق الالتفات والعناية 
كزهرة موردة ان هو سقاها واغدق عليها من الحب في التعامل وسقاها من عشقه وهواه فلربما تصبح اكثر نضارة واشراقا 
وسيوفيها من الحب حقها 




*************************




امام القصر



اوقفت عبير سيارة الجيب
وقد حاولت جاهدة التركيز على القيادة 
لكن خيال اللحظات العجيبة التي قضتها معه الهبت قلبها 
واصبحت تشعر كانه ينكوي من اسم سعيد
ظلت في الجيب مبتسمة لنفسها وتنظر الى مظهرها في المرآة لاول مرة فقط تتاكد من ان لها فعلا شفاها جميلة كما يقول
لم تكن تضع فقط غير المرطب لانها في العائلة لاتحب الضهور بغير طبيعتها ولاحتى في اماكن اخرى
وجذت ان لها شفاها جذابة فاتنة ايضا بشقها الخفيفي في الاسفل 
وهي من لم تلاحظ هذا لربما هو لاحظه بصدق
كانت تستشعر دفئ اصابعه وهو يطعمها من اكل الغذاء وكيف ان 
ذلك اعجبها بل وصرف تفكيرها عن الواقع
ارجعت المرآة الى فوق 
وخرجت من السيارة حاملة السلة وتتوجه الى القصر

عندما ذخلته كانت هائمة فعلا سابحة ولاتستطيع ان تربط تركيزها بمن حولها
لكنها توقفت عندما سمعت صوت ثريا يناديها وقد كانت تنزل من الدرج
وبدى على ملامحها البيضاء الجميلة الارهاق والتعب وقد اخفت عيونها تحت نظارات بنية 

- عبير ...

توقفت عبير وفقط عندما رات اختها استعادت شيء من جديتها:
- نعم اختي؟؟؟ 

قالت ثريا بصوت شبه هامس بسبب بكائها المتواصل:
- عندما تنتهين التحقي بي في جناحي اريد ان اتحدث معك

قالت عبير تنظر الى اختها التي عادت تصعد الى فوق
تتذكر فقط انها سمعت بانها ترفض الاكل من امها 
لكن لما ياترى احساس عبير يخبرها ان سفر عثمان المفاجئ 
وتوتر اختها الدائم يدل على انها تعيسة في حياتها وتتمنى الا يكون ما تظنه صحيحا 

عندما اعادت عبير السلة الى المطبخ ولم تجد احدا علمت من الخادمة الجديدة ان السيدتان قد خرجتا الى القرية للتبضع قليلا

صعدت الى جناح اختها 
وطرقته لتدخل 
بحثت باعينها عنها في غرفة الجلوس الصغيرة لتجدها قد ازالت حجابها وهي تربط ذراعيها على المخدة قرب النافذة وتنظر الى الطبيعة خارجا 
اقتربت عبير منها وجلست قربها تتطلع مميلة راسها على وجهها 
فوجدتها قمة في التعب عيونها متورمة حمراء من البكاء تالمت لرايتها هكذا 
وبما ان عبير حساسة بكت في تلك اللحظة بحرقة 
واحست ان اختها تعاني 
بحيث انتحبت ثريا ايضا
تنظر الى اختها واقتربت تضمها الى قلبها
قالت ثريا تغالب حزنها:
- لما تبكين يا عبير؟ ليس انت من يجب ان يبكي

قالت عبير تمسح عيونها وتمسك يدي اختها:
- لما لا....تخبريني بما يحدث معك... ارجـــــــــــــوك اختي ان تخبريني

قالت ثريا تعيد نظرها الى النافذة المفتوحة الى المناظر الخلابة التي تضيف على حزنها حزنا اكبر والهواء الدافئ يعبث بغصلاتها 
- انا ...احبه...احبه اشعر بالضعف ...بالهوان يتملكني آسفة لانني كذبت عليك سابقا وانت ادرى بحالي ...يعذبني يا عبير لايعرف معنى الرافة بقلب يعشقه بقوة ...والان هو ذهب الى الدار البيضاء تدرين لما.....لكي يقوم بحضور عملية لشخص هو اسمى مني واشرف مني وانقى مني ..وانا من يحبه يا عبير يحبه يتخلى عني في اولى ايام زواجنا من اجل امراة سبق وان طلب يدها للزواج
يقول انني مخادعة ....اننـــــي خاخائنة 

مسحت عيونها التي ادمعت مع كل كلماتها التي خرجت من قلبها المدبوح المنخور
- انا يا عبير قادرة على ان اسامحه بل سامحته والله سامحته لكنه يزيد عذابي بدل شكري

كانت الدموع من عيون عبير تسيل على حسرة اختها فهي تضع الان نفسها مكانها وتشعر ان سعيد قام بفعل غير لطيف معها فقد تعاني وتخاف ان يحصل هذا لانها فعلا لن تتحمله

قالت تهدئها:
- ارجوك ثريا حبيبتي اهدئي وامسحي دموعك واستعيذي بالله من الشيطان صلي واطلبيه لست ادري ما يمكنني فعله لك لكن ان اردت مني ان اشهد معك فانا استطيع ذلك

قالت ثريا تنظر اليها بجدية وعيونها مدورة حمراء متناقضة مع رمادي عيونها :
- ابدا اتسمعين لن تفعلي ذلك لايمكنني ان اتحمل ان يقوم بتكذيبك على ذلك او يقوم بتهمي بانني اطلب مساندتك لانك اختي طبعا ستقفين معي

قالت عبير :
وما العمل؟

قالت ثريا تبعد نظرها الى الخارج:
- ساسافر الى افران علي ان احضر تلك الاوراق من المستشفى الذي كنت فيه اتمنى فقط ان تكون النسخ موجودة والا تكون قد ازيلت فقد مر وقت طويل على ذلك


قالت عبير جاحضة:
- ولكن ثريا اليس من الحمق ذهابك الى هناك؟ ماذا ستخبرين عثمان ...حسنا عثمان غير موجود لكن ماذا عن امي وزوجة خالي؟

قالت ثريا تنظر اليها:
- انت لن تخبري احدا بانني ساذهب لاحضار الاوراق ستقومين باخبارهم انني ذهبت الى هناك لانهم اتصلوا بي من اجل شهادتي التي نسيت اخدها من الادارة

قالت عبير تفكر:
- وستخبرين زوجك لانه اذا حصل واتصل واراد التكلم معك واخبره احد انك سافرت فقد تثور ثائرته

- هذا ما اريده بالضبط ان تثور ثائرته لانها في الحقيقة سيكون امرا بسيطا جدا في حقه رغم حبي له الا انني اريد منه ان يتعذب قليلا

قالت عبير تجلب كل التوقعات على ارض الواقع:
- واذا لم يريدوا ان تذهبي الا مع محرمك ...او حتى عودة عثمان

- ساذهب بدون اعلامهم بعد سفر جدي القريب
وستساعدينني بان تقولي انني اخدت الاذن من عثمان هو من اخبرني بموافقته على ذهابي وساذهله بهته الطريقة
اريد ان الجم لسانه اللاذع ذلك قليلا لانه يجرحني كثيرا وانا التي تحبه فعلا لا تستحق منه ذلك اخاف ان يهجرني ان يتخلى عني ..هو يهددني

قالت عبير بتردد:
- الست خائفة من ردت فعله ان اخبره احد بانه من اعطاك الاذن سيجد انك تخدعينه فعلا

قالت ثريا وعلى ملامحها شيء ن الياس:
- اتوسل لك اختي افعلي فقط ما قلته وتذكريه جيدا ...وارجوك لاتحبطيني فانا في حاجة ماسة الى اضهار الحقيقة والا ضاع من بين يدي وعندها ليس هناك من شك انني سانتهي بالجنون

كانت ثريا تتدمر حصونها القوية شيء فشيء فحبها له يتعدى كل قدر عادي بل يتعدى قلبها الى كون غريب
تتبعثر فيه بين ذراعيه تهواه بكل قواها وتحب ان يهمس في اذنها بشوقه لكن مع حبه ايضا
تشتاق الى حضوره الخاص الذي لم تشهد مثله
عطره وهو يتغلغل في صدرها وحتى شفاهه القاسية المحفورة على شفاهها كل شيء يعذبها ويقلبها في بقعة من نار 
لاتستطيع ان تصبر الى سفر الجد لتقوم بما تريد فعله فهي تدري ان شموخ جدها الذي لايقهر قد يكتشف الامور بينهما وتصبح محسوبة على المتعوسين في الحب




*******************




في الاصطبلات



توقفت سيارة سي محمد على مقربة من الاصطبلات 
وخرجت هند بعد ان قبلت والدها ليقول لها انه سيعود اليها بعد ساعة
ووافقت على ذلك 
لاحظت بعد ابتعاد سيارة والدها ان هنالك سيارة سوداء مركونة اقتربت منها تطل براسها فلم تجد احدا هزت كتفيها ومطت شفتيها بلامبالاة
وتقدمت بفستانها البنفسجي 
واقتربت من مكتب زوجها دلفت الى الداخل تطل قائلة :
- مفاجئة ....
بقيت كلمتها تصدح في المكان 
تعجبت من ان عبد الصمد لم يكن في انتظارها شعرت ببعض الامتعاض من الامر لانها تريده ان يكون متلهفا لرؤيتها وانتظارها على احر من الجمر وليس الا تجده في مرة واحدة

خرجت من المكتب تنزل الدرجات بتملل تنظر حولها لتنتهي بمنادات احد العمال

فقال هذا الاخير :
- نعم انسة

قالت تنظر اليه وملامحها متكدرة:
- انا زوجة رئيسك الان فنادني بسيدتي 

قال الرجل الذي لم يكن لديه علم:
-آسف سيدتي هل تريدين امرا؟

قالت هند تفسح عيونها الخضراء على المنطقة:
- في الحقيقة اريد زوجي الم تر سيدك عبد الصمد ؟

قال الرجل:
- لقد خرج في نزهة مع السيدة التي اتت من مزرعة((فلان)) 

قالت هند وهي تكاد تسقط واقفة :
- سيدة؟؟ لكن كيف هي هل هي ....اقصد هل نعرفها؟؟

قال الرجل يجيب خائفا من اي تانيب:
- لا سيدتي انها اجنبية لا نعرفها

شعرت انها تكاد تجن في مكانها :
- حسنا اذهب .... تعـــــــــــــال.... الم يخبرك عن الوقت الذي سيعودان فيه؟؟

قال الرجل:
- لا والله ياسيدتي لااعلم

قال بتنهيدة نفاذ صبر:
- اذهب الى عملك ...لايعلم لايعلم اوفـــــــــــــ منك

ذخلت هي الى مكتب زوجها تذرعه كالمجنونة في حالها 
من تلك المرأة التي يخصها بمثل هذا القدر من العناية
يا الهي اكاد افقد صوابي لن اعيش هانئة مادام زوجي يرحب بالنساء في هته المزرعة 
قد اقطعه اربا
وارتــــــــــاح
اقتربت من مكتبه ولاول مرة يحصل معها هذا شعرت بحميمية قاتلة لوجدانها 
تنعمت للحظات بملمس الجلد الذي يحمل رائحته النفاذة
والاوراق التي تلمسها اصابعه الذهبية
وحتى السماعة التي اوصلت اليها تلك الكلمات المجنونة تكاد تقبلها على عملها ذاك
تراجعت تخرج من المكتب
لترى اتنين قادمين على احصنتهما زوجها بملابس الركوب التي تتثير في نفسها شتى المشاعر
ولاحظت انه يبتسم منحنيا على حصانه يربت عليه بينما انتقلت نظرتها الى صاحبة الطول الذي يقارب طول زوجها 
وكيف كانت تحرك شعرها وتدلل على هواها
شعرت هند انها تغلي وتكاد تنقض على تلك المرأة من هذا المكان ان امكنها
طويلة ممتلأت الجسد غريبة الاطوار لكنها قد ترضي الكثيرين واغضبها هند ان ترى ان زوجها نسي موعد حضورها واعطى وقته لتلك وقد امضت معه وقتا طويلا ووحدهما 
كادت ان تبكي من فرط غيضها

نظر عبد الصمد الى اسفل نحو مكتبه ورأى 
هند بدت له وكانها احلى من ذي قبل بكثير وكما لو ان تلك اللحظات بين ذراعيه احيتها من جديد عروس حلوة الطعم

نزل من على صهوة جواده واقترب من مكانها يقول وهو يراعي لوجود العمال والمرأة وراءه
فمد يده يدعك يدها بخفة ارعشتها
وخلبتها 
كانت تلحظ الشوق المترجي في عينيه
وبادلته حنين الحب بينهما في نظرتها

لكن ابطلت السحر اقتراب تلك الافعى
قالت بفرنسية سريعة:
- اهلا ....هلا عرفتني يا ابد الصمد عن الجميلة

قالت هند بعدم صبر ودون ان تتكلم بالفرنسية اصلا :
- ابد الصمد... الاتخجلين لاتعرفها بي يا ابد الصمد فانا فعلا اكره هته الاشكال 

انصرفت من امامهم كزوبعة ودخلت المكتب
بقي عبد الصمد مبتسما متوجعا لفتاته الملهبة لاحاسيسه

وبقيت جولييت تائهة فقالت:
- ماذا قالت ؟؟

قال عبد الصمد بجدية ما امكنه:
- انها زوجتي وتتشرف بمعرفتك اعذرينا لدينا ما نناقشه معا 

نادى عبد الصمد على احد العمال فاتاه مسرعا:
- ارجوك اوصل الانسة الى القصر سق انت

بقيت جولييت مندهشة لدى سمعها كلمة زوجتي وقالها بافتخار
تكاد تقسم ان زوجته تلك قالت شيء لم يكن" سعدت بمعرفتك" فذخولها الى مكتبه كالعاصفة تدل على انزعاجها
لايبدو ان اليوم من حظي
ذهبت مع السائق 
واقترب عبد الصمد من باب المكتب ينظر الى هند مسكرا بنشوة وجودها ومظهرها الراقي 
نظر الى المراة التي تكمل وتشبع اللهفة في اعماقه 
والتي جلست في الجلسة المغربية امامه تضع رجلا على رجل وتهزها بعنف وغضب
اقفل الباب وراءه واقترب من المكان الذي جلست فيه يزيل سترته ويفك ازرار قميصه ببطئ ولاتزال نظرته القاتمة عليها ثملة بدون نهاية
كانت رجولته طاغية على المكان ولاتدري لثقل تنفسها امرا فلربما اخذ كل الاكسجين الموجود في المكتب
اندس بقامته القوية النحيلة قربها يضم كتفيها اليه
قالت تنفجر بغثة:
- انت من طلب حضوري واتيت لاجدك مع تلك المعوجة من راسها حتى قدميها ....قلدتها وهي جالسة تتمايل....تمشي هكذا وكما لو ان الارض تحتها مصنوعة من البيض
قال عبد الصمد يهمس بفرط الوجع الذي يسببه جمالها:
- لقد ارسلتها... الى القصر فلا تفتعلي ....
قالت بحدة :
- الى القصر ....ستضل في القصر تلك المتمايلة عبد الصمد تمزح؟؟؟

قال عبد الصمد متنهدا :
-تجدينني افكر في الامر... اعطيتها شروطنا في البقاء لدينا لتحضى ببعض المتعة عليها ان تبقى منحصرة مع النساء فقط

قالت هند تشعر ببعض الراحة :
- هذا افضل لكن ما الذي تريده اجنبية بحضورها الى هنا ؟

قال عبد الصمد وصوتها وعطرها الخفيف على انفاسه يكوي جسده ويهيج لوعته اليها:
- حبيبتي لنبقى في مابيننا اليس افضل ؟...
نظرتها الغاضبة جعلته يقول:
- حسنا لقد خدعني عجوز اعرفه بحكم عملي المتشارك معه في الاحصنة اتفقت معه في ان يرسل الي حصانين من نوع رفيع القدر....وبعدها اخبرني ان من تملكهم في الاصل تلك التي رايت جولييت ...وهي تريد البقاء قربهم في فترة نقاهتهما

قالت هند ونار خضراء تتاجج في عيونها :
- عبد الصمد لاتذكر اسم امرأة اخرى على لسانك احذرك لا...اريد سوى اسمي عليه

قال يميل راسه على وجهها الناعم يلمسه بانفه الذي احمر من مشاعرها المتبادلة:
- اشتقت لك كثيـــــــرا حتى الـألم 

قالت تمرر اصبعها على وجهه وحواف فمه
- وانا ايضا اشتقت لك كثـــــــــــــيرا ....لكن لو كنت اشتقت الي فعلا ما كنت تركتني انتظرك هنا 

قرب شفاهه منهايهمس ممررا اصابعه على فمها الصغير:
- شـــــوت لاتعذبيني اكثر
قبلها بلطف على شفتها شعر ان قلبه سينفجر بدون اية حدود 
وشعرت وكان صدرها تسحب منه كل انفاسها دفعة واحدة
ويغيبا في لذة وجع لايوصف

قالت تضم نفسها اليه:
- عبدو ....

قال مغمض العيون:
- مــــم...
قالت :
- اليس من المفروض ان نتحدث في مستقبلنا مع بعض

قال يبتعد عنها ينظر الى جمال وجهها وهي لاتزال بين ذراعيه:
- حسنا ابدئي انت ما الذي تريدين؟

قالت تعبث بازراره :
- اين سنسكن ؟

قال عبد الصمد بنبرة اجشة تحت تاتيرها عليه: 
- في القصر

قالت ترفع طرف فمها:
- الا تريد ان نسكن وحدنا؟

قال بابتسامة ذات معنى:
- سنكون وحدنا ماشئنا حتى اننا في جناحنا الذي يجهز لن يقوم احد بتكدير وقتنا الحلو

قالت تشعر انها من اجل ان تكون معه تفعل المستحيل:
- حسنا موافقة اعلم ان القصر كبير المهم ان نكون مع بعض

ضحك يملا اصابعه بتفاصيل ظهرها:
- هذا مااريد سماعه اعترافك غزالتي

قالت تنظر اليه بحب:
- وبالنسبة للعرس؟

قال يمرر اصابعه على دقنها وفمها الذي يبهره:
- لاتحملي هما مشكلتي انني لاصابرلي... حتى تكونين بين ذراعي هذا هو الامر سيتم العرس بعد مرور هذا الشهر وسوف ي جهزون له جيدا وان كانت هنالك اية امور اخرى تتعلق بالتبضع وهكذا ...سوف تاتي والدتي وعمتي ليصطحبنك معهن

قالت تبتسم :
- وتلك الجولييت هل ستضل هنا كثيرا لانني لااريد ان اتخيل حتى انك تكلمها

قال يعاتبها:
- لاتكوني هكذا غيورة اريتها حدودها تاكدي ان علمت بانها تفعل اي شيء سيء ستخرج على الفور لتعود الى العجوز ذاك طبعنا اننا مضيافون ولانريد ان نترك انطباعا سيء لدى اصدقاءنا

قالت :
- سياتي والدي ليقلني بعد ربع ساعة من الان

قال عبد الصمد يغضن جبينه 
- بهذه السرعة ...اذن تعالي و نامي على صدري 

نظرت في عمق عيونه النعسانة ووضعت راسها تحت عنقه
وبقيا في صمت ملأه خدر وسحر لفهما الى عالم آخر




*******************





في الدار البيضاء


عصام بعد ان اتخد لنفسه غرفة جميلة في فندق فخم 
ارتاح فيه قليلا 
لم تكن لديه رغبة في استكشاف الدار البيضاء ابدا 
فالالم المتجدر في روحه 
والمتشعب في كيانه 
لايستطيع لحد الان ارتقاء سلم التقدم الى الامام وترك الاحزان وراء ظهره
لكنه يجاهد في النسيان رغم صعوبة نسيان سنين مضت تعلقت في كل ذكرياته طيف اخته فيها 
صعب للغاية ضحد شخص عزيز عليك بهذه السهولة
كان الجو في المساء قليل الحرارة وقد بدأت الشمس في الغروب اي لم يبقى شيء على صلاة المغرب
كان يجلس في غرفته على حافة السرير
مرتديا روبا اسود على سروال اسود
امسك الهاتف في الغرفة وطلب الرقم الخاص بعائلته في مدريد
انتظر قليلا واجاب بعد ذلك على الخط ميغيل:

- السلام عليكم

ابتسم مرة اخرى عصام لدرايته بان ميغيل يحاول ان يبدل ما في استطاعته لكي يتاقلم مع العادات الحميدة في الاسلام:
- وعليكم السلام ميغيل كيف الاحوال

قال ميغيل :
- جيد كلنا بافضل حال رغم ان امك قلقة عليك تقول انك لم تتصل لاخبارهم بما فعلته هناك هل تم الدفن على خير ؟

قال عصام يكتم تنهيدة ملآنة بالحزن والغم الذي يستعيذ منه :
- الحمد لله تم كل شيء على خير وانا هنا في فندق ...اخبرها بان لاتحزن فلاشيء يدعوها لذلك بعد الان

قال ميغيل :
- لا اظن ياصاحبي انها ولاول مرة تضهر القوة بدل الانهيار 
ليتك تراها فقد تصدم لاجلها لااستطيع ان اقول لها الا تحزن لشيء فموت اختك ياثر فيها

قال عصام يتقدم من الشرفة :
- ما ساقوله هو ان تهتم بهم جيدا يا ميغيل ليس من رجل هناك سواك اعتمد عليك

رد ميغيل بثقة وجدية:
- لاتهتم صديقي انهن في عيناي بالمناسبة متى ستعود؟

قال عصام ينظر الى السيارات في الشارع ويعود الى الغرفة:
- قريبا فقط اهتم بهن اتفقنا 

- حسنا 

قال عصام :
- هل نسرين قريبة منك لاحدثها؟؟

قال ميغيل وقد كان في غرفة الجلوس وحده:
- لا انها نائمة من تعبها وكذا امك 

قال عصام يهز راسه :
- حسنا اذن ساعيد الاتصال بكم في الصباح لاتكلم معهن

اقفل عصام متنهدا وهو يسمع الاذان القريب من هنا هذا مايحبه في بلاده ان يسمع الاذان قريبا منه 
استعد ليذهب الى الصلاة مرتديا جاكيت من الجلد الاسود وسروالا من الجينز اسود مناسبا 
اخذ مفاتيحه ومحفظته وخرج من الغرفة



يتبع...........




ان شاء الله 

جزء بسيط من الجزء
الثامن عشر



بعد وصول عصام الى المسجد الذي اعجب بنضافته وامتلائه
صلى صلاته
بقي هناك فقد احب ان يستمع الى بعض الدروس التي يبقى المسجد لها مفتوحا حتى صلاة العشاء 
كان المسجد جميلا بزربياته الحمراء الناعمة والرفوف التي صفت فيها المصاحيف الراقية الجميلة 
كذا وضعت سلل صغيرة في عدة اركان من المسجد تحتوي على سبحات يتخدها المصلون منهم اذا ما ارادوا الذكر المتواصل
شعر عصام بهدنة تعم على نفسه تهدئ روحه تجعله قادرا على الصبر اكثر واكثر
لان الله سبحانه اذا ما اراد شيء يقول له كن فيكن
كان يجلس عدد قليل من الناس بعد خروج المصلين 
وبقي هو في مكانه يطالع الاسقف والسبحة في يده
كان الدرس الذي اطلق صوته يعم المسجد عن صبر ايوب عليه السلام 
وقصصه ومعاناته
رآى عصام يد شخص امامه
تمد له المصحف الذي زين بزخرفات ذهبية
وقد كان عثمان من مده له اخده عصام يشكره رغم ان لهجته المغربية كانت ثقيلة بعض الشيء الا انه كان يوحي بالتبات
- شكرا لك اخي
قال عثمان بابتسامة :
- العفو اخي
جلس عثمان وسبحة في يده يسبح دون ان ينظر الى عصام الذي بعد شكره
فتح المصحف وبدأ في القرائة من حيث يذكر انه توقف في الفجر
كان جلوسهما مع بعض يظهر للعيان اقتراب الشخصيتان من بعضهما البعض 
نفس الطول الفارع غير ان عثمان وسيم اكثر من وسامة عصام وعصام جذاب كما يقال
اكتافهما قوية وشخصيتهما تضاربت من مضهرهما بين الابيض والاسود وكل يرمز الى شيء حساس في شخصيته

لاحظ عثمان ان الرجل يبدو عليه انه اجنبي من سمرته المختلفة عن سمرة المغاربة بل يكاد يكون متاكدا من انه ايطالي او من النواحي هناك وزاد تاكده من لكنته المائلة الى الاسبانية رغم انها واضحة
اعطاه المصحف لانه كان قد انتهى منه فقد ختمه وسيقوم ببدأه في الفجر

بعد مدة اغلق عصام المصحف وقال لعثمان:
- مشكور اخي هل تريده ؟

قال عثمان :
- لا شكرا

نهض عصام تظهر طول قامته في المسجد ليضع المصحف على الرفوف ويعود الى المكان الذي كان يجلس فيه عثمان

قال عثمان وراء نظاراته:
- حضرتك اسلمت ؟

قال عصام بجدية:
- لا انا مسلم ابي مغربي وامي اسبانية

اومئ عثمان :
- سعدت بمعرفتك اخي اسمي عثمان

صافحه وامسك يده القوية:
- وانا عصام 

قال عصام يشعر انه فعلا محتاج الى ان يتحدث قليلا
كان كلما تكلم احدهما عاد ليسبح لله
قال عصام
- اتيت من مدريد الى هنا لدفن اختي في مقبرة الغفران

قال عثمان يشعر بنبرة الاسى في صوته:
- عضم الله اجرك

قال عصام يدفن نظرته الحزينة غصبا عنه في سبحته

قال عثمان ينظر اليه :
- الله اخذ والله يعطي اتمنى من الله ان يعوضك 

رد عصام بتبات:
- آمين


بعد صلاة العشاء تفرقت الجموع من المصلين واتخذ كل منهم طريقه
ووجد عثمان نفسه يدخل الى فندقه ويدخل الى المصعد ليجد ان عصام يدخله ايضا 
قال عصام :
- السلام عليكم اخ عثمان تنزل هنا؟

رد عثمان :
-وعليكم السلام يا للمصادفة اجل

قال عصام :
- جيد وانا كذلك

خرج عثمان يلقي السلام على عصام واتخذ طريقه الى غرفته
ذخلها ينير الضوء وازال عن اكتافه العريضة 
سترته الرمادية ليبقى بصدريته وقميصه الابيض تحتها ووضع بطاقة الغرفة ونظارتيه وما يحتويه جيبه على المنضدة وتوجه الى الحمام ليستحم ويغير ثيابه

خرج وقد تغير مضهره ليضهر اكثر قوة بروبه الابيض 
وفتنة شعره المنتعش تحت الماء 
اقترب من المنضدة وامسك هاتفه للحظة اراد ان يتصل بها 
هي ثريا من تجعله قمة في الهوس بفتنتها العجيبة
تستطيع من كيلومترات ان تحرك فيه اللوعة والرغبة الهوجاء في ضمها
تعصف كالنار المحرقة باوردته التي تتوجع لذكرياته وهي في قمة الدلال بين ذراعيه
حرك هاتفه تلقائيا لتظهر صورتها الرائعة والتي اتخذها لها في الصباح
شعر انه يزيد من احتياجه لدفئها قربه ابعد الصورة عن الشاشة وارادان يتصل بها
انتظر لحظت عديدة لكن الهاتف يبدو خارج الخدمة او غير مشغل
لعنها في نفسها واستغفر الله مرة اخرى
يعرف انه لن يعرف الراحة الان غير في حضنها ليس هو من يضعف ابدا
رمى هاتفه بعيدا عنه ونهض ليضطجع على سريره غاضبا والغضب يعصف بروحه نحوها 



في القصر

كانت ثريا قد ارتدت بيجامة حريرية تتكون من فوق ساتر باكمام طويلة وسروال بما ان زوجها غير موجود فلا داعي بها لارتداء الغلالة تلك
ازاحت الازار عن السرير وجلست عليه لتدثر جسدها وتقوم باخد الهاتف الذي كسرته اشلاء قربها تحت الاضاءة الخافتة 
تلعن نفسها كم هي مجنونة لحد كسر هاتفها تستطيع ان تحضر آخر لكن المشكلة انها الان تريد ان تسمع صوته حتى ولو ان دلت نفسها واتصلت به
لكن الهاتف ابى ان يصلح لذلك تركته واطفئت النور اقتربت من مكان زوجها لتضم اليها المخدة التي تفوح بعطره الرجولي علها تواسيها وتأنس وحدتها
لكن الوجع في عدم احتوائه لها يفسد عليها لحظات الهدنة فبدل ان تشعر بالراحة تشعر ان النار في جوفها تزمجر باسمه وتحرق كل خلاياها باسمه هو عثمان



كان في غرفته الذي اظلمها بعد ان اطفئ الضوء 
وقد كان يحاول النوم بجهد وكلما اغمض جفونه عذبته اكثر واكثر بخيالها ليته ماتزوجها ليته
استغفر الله مرة اخرى وحمده على النعمة التي في عقله نقمة
بينما في قلبه هي نعمة لاتعوض
اين له ان يجد مثل ثريا اين؟
اين له ان يجد مثل عيونها الساحرة عندما تتاجج باللوعة له وحده 
اين يمكن ان يجد ثغرا غريبا زهريا على الدوام يثير جنونه دوما
اين له ان يجد شعر احمر يعشق لونه وتموجه والاحساس بخصلاته على صدره في وجهه
نهض من السرير
ووضع يديه على وجهه يضغط عليه
تبا لك ولفتنتك تبا

يتبع .......
يابنات ترقبوا ردت فعل عبير مع سعيد
ترقبوا اشياء كثيرة في القادم ان شاء الله يكون الجزء عجبكم لكم مني تحية وسلام
ان شاء الله



في نفس الليلة


تقدم سعيد الى القصر ليفاجئ بمظهر احداهن ليست من المنطقة ابدا تقف امام القصر وبيدها سيجارة رمتها و خبئتها تحت قدمها وقالت تنظر ممعنة النظر فيه:
- مساء الخير هل تسكن هنا في القصر؟؟

قال ينظر اليها بشيء من الامتعاض الذي ابعده عنها:
- اجل لكن من تكونين؟؟

مدت يدها اليه باظافرها المطلية بعناية:
- ادعى جولييت

اومئ منزعجا وتلفت الى القصر ليدخله بدى عليه فعلا الامتعاض من اين اتت هته الاخرى؟؟ 
يظن انها ستشكل لهم مشكلة عويصة 
دخل ليسأل عنها .. فيعلم ان هته الاشكال لا تاتي وحدها
نادى على عبد الصمد الذي كان يجلس في مجلس الرجال مع جده وابيه
واقترب هذا الاخير من اخيه فقال الاخ الاكبر سعيد بحدة وخفوت:
- من تلك الفتاة ؟؟تعلم انها تدخن؟؟ لانريد للنساء هنا ان تتزعزعن من ذلك المنظر 

قال عبد الصمد يغضن جبينه وينظر ناحية الباب حيث كانت:
- يا اخي العمل من فرض علي حضورها ارجوك لاتحمل هما ساتولى الامر

قال سعيد بعصبية :
- اتمنى ايضا ان تشير عليها بان ارتداء الملابس الغير محتشمة يشكل فوضى وانعدام الاخلاق هنا
فتحمل مسؤوليتها عبد الصمد ارجوك لااريد رايتها هنا امامي مرة اخرى بذلك الشكل

كان يعلم عبد الصمد ان غضب اخيه من نوع خاص فإذا قال شيء ما عليه تنفيذه يحترمه كثيرا لانه اكبر منه لذلك قال:
- لاعليك اخي ساخرج لأحدثها حالا


ترك عبد الصمد سعيد وراءه وخرج ليجد الفتاة تمتع نظرها بجمال الليل في الخارج
واقترب منها يقول:
- يا انسة..

ابتسمت تنظر اليه بغنج وتعدل شعرها وراء اذنيها الجميلتان باقراط رائعة تتلألأ 
- ابد الصمد تدري انني اعجبت كثيرا بجمال القصر وبهاء الجو؟؟؟

قال يتنهد ويقول:
- انظري انسة ...كاد ان يناديها باسمها لكنه عدل عن الامر....اتمنى ان تحترمي حرمة هذا البيت اولا السيجارة وتدخينها علنا شيء لانحبده ولانفعله حتى نحن الرجال ...ثانيا اتمنى ان اعطتك امي من العبايات الطويلة الخاصة بالبنات فوق فارتديها ولأنهم يشعرون بالنزعاج من مظهرك...

قالت تعني بكلامها شخصا:
- هل تعني اشعرتك واخوك الذي ذخل بالانزعاج ؟؟؟حسنا لم اقصد لو تعطيني والدتك من ملابسكم ال...جميلة سارتديها لاانوي على اي حال خسارة صداقتكم لي ...هل تعدني "ابد" بانك ستاخدني معك الى الاصطبل غذا

قال يبتسم غصبا عنه:
- ان شاء الله والان لو تفضلت بالدخول والالتحاق بجناحك فسارسل امي او الخادمة لكي تعطيك الملابس اما في غرفتك فانت حرة 

ابتسمت تقترب منه اكثر:
- شكرا لك على شهامتك

شعر بالفعل بانها افعى تحت ثبن تحرك من امامها لكي يدخل فتبعته لتجد انه تجاهلها داخلا الى المطبخ وبعد ذلك عاد الى مجلس الرجال تجد انها يوما عن يوم تتعلق بهذا الرجل ولاتريد فعلا ان تحبه فلاتحبذ سوى حب المال الدائم والغير مؤلم
وانتظرت فقط لحظة لتشير اليها امه فاطمة الخاجة من المطبخ 
باصبعها علامة اتبعيني وصعدتا الى فوق وجولييت تحاول جاهدة استراق النظر على مجلس الرجال لكن فاطمة جذبتها من يدها وصعدتا 
وكانت فاطمة تكاد تزمجر غضبا لانها ابدا لاتحب ان ترتبط بعلاقة مع من هم ليسوا من ديننا ليست انانية منها لكنها تكره عاداتهم
وتحاول فقط مجارات عقول اولادها الفاطنة
في الحياة ومسايرتها





***************




بجناح سعيد



بعد ان تعشت بسرعة قبل ان ياتي زوجها وبعد ان اكل هو ما استطاع في السفل بعد عودته

بعد صعود عبير الى جناحها 
افكارها تطفوا على قارب يتماوج من رياح المشاعر
الى امواج الخوف والرهبة
تتلفها هواجس تثنيها وترسم بها لوحات
الوانها من ظلال الخوف 
نظراتها اقتدت بضباب العشق 
فضلت طريق العودة الى الواقع
انعقدت خيوط اعصابها بين الخيالات وتشابكت واثقلت حركاتها 
وانستها الوقت ودقات عقرب الساعة المسموع في الغرفة مع صمتها
زيادة على خربشاتها 
على الشيء الذي تمسكه وهي غير دارية بما هو في الاصل 
غيرت ملابسها بغلالة وردية فاتحة الى تحت الركب وفوقها روب بالمثل
لم تستطع التركيز على ماتفعله فتجد نفسها ان المكحلة الخشبية في يدها لاتجد لها طريقا الى عيونها البنية 
او بالاحرى تجد الطريق طويلا غريبا مشوشا 
تعوقه عقبات الهوى وضربات تصدح معلنة عن نزول صخور متفرقة على صدرها تألمها وتنزع عنها السوي في التفكير
بلعت ريقها في حنجرتها الجافة
كمياه عذبة سرت بروية تفرش رحيقها لتورق فيه
وادخلت المكحلة في عيونها في خطين جمعا عينيها الاتنتين 
الغائمتين بغيوم بيضاء مع اشراقة دافئة منعشة
واعادت وضعه مكانه
لاول مرة بعد ان دخلت الى جناح اختها وجدت نفسها تستعير منها احمر شفاه وردي لامع
لتبسطه على ثغرها الصغير
وماسكارا افرغتها لها اختها لتعطيها من خلطتها العجيبة المقوية للرموش والتي تعطيها لمعانا رقيقا 
زيت الخروع وزيت ارغان الحر الاصيل 
بعد ان انتهت اخيرا وجدت نفسها في ابهى حلة 
لكن تخشى من ان تفسد الامور التي قد تأخد مجراها الطبيعي بفرط خجلها 
وعدلت بازدياد الحمرة في خدودها عن البودرة الحمراء 
وخوفها مع وساوس تريد ان تستوطن عقلها تزيد من رعبها
اشعرتها بانها تختنق 
فخرجت الى باب الشرفة تستنشق من الهواء قليلا
فوجدته حارا يزيد امتقاعها وعدم راحتها مما زاد اختناقها
دخلت الى الداخل لتجلس على سريرها تنتظر زوجها والى ما ستأول اليه هته الليلة 
وتتمنى من الله عز وجل ان يريح قلبها وان يبعد عنها 
الافكار المَرَضِيَّةََ تلك
والخوف اكثر




سعيد
كان يقف منذ مدة امام باب الجناح لايستطيع ان يدخل بكل سهولة كالايام الماضية 
يشعر انه لربما حان الوقت لخرق آخر جدار بينهما 
لكن يخاف ان تكون ردة فعلها سيئة 
قد تجرحه
قد تطفئ ناره نحوها وتشتري بذلك برودا وصمتا مع تجاهل قد يفلح في وضعه لها كسياج محصن لشخصه
توكل على الله متنهدا ودخل 



دخل الى الغرفة ليجدها كاملة الفتنة 
مضيئة اكثر من نور الغرفة
تشبه القمر اذا ملأ الكون في سماءه
او الشمس اذا تألقت على سطح مياه دافئ
كانت تضرب بقفصه الصدري من ضلع الى ضلع 
من واحد الى الثاني 
تلمس اوتاره ..وترا وترا 
تلمسها وتمر بها سهوا تاركة عليها احلى نغمات الوله والحب
ذهبت بعقله الى عالمها الصغير ودفنته تحت جنان التيم والهيام



إقترب من المنضدة وأزال ساعته وقلادته والتفت اليها يبحث عن اي كلام يلطف به الجو المتوتر:
- عبير؟

انتفضت عبير بالكاد ترفع عيونها:
- اجـ..... جل 


لاياعبير لاتعودي الى سجن الخجل ذاك
اتمنى لو كان حقيقيا ملموسا لانقدتك منه


- ساذخل... لآخذ لي.. حماما 

همست :
- حـ..سنا

ذخل سعيد الى الحمام 
وبقيت هي تهدئ نفسها بما استطاعت اعتلتها رجفة غريبة 
وحاولت فقط ان تاخد شهيق زفير لتريح نفسها وهكذا ركزت على التنفس الى ان خرج زوجها
عندها رفعت راسها اليه بتلقائية لاخوف فيها ولا حرج
تشابكت النظرات خفق قلبها لحظة وارتعشت لرؤيته رائعا 
كامل الرجولة بشعره الكثيف الرطب على جبهته
وصدره بشعره الخفيف الاسود
اخفضت نظرتها خجلا وحياء 
تجد انها تجردت من مشاعر البرائة التي كانت عليها 
تبتعد عن قوسي الغباء 
لتدري الان بنفسها انها تحب هذا الرجل فعلا
وانه يعجبها بشكله الخطير
ان كانت هته هي المشاعر التي يكتشفها الزوجين بعد الزواج فهي اذن منهم تحب زوجها اختلافا عن البداية العتمة التي كانت عليها


شعر سعيد انها خجلة فعلا فتحمر وتزيد نفسها جمالا امامه
يريدها هذا امرلا نقاش فيه
لكن ماذا ان اذاها باقترابه ذاك الن تبتعد عنه نهائيا؟
عاد ليقنع نفسه انه رجل دو خبرة وسيعرف كيف يغدق عليها من حبه لها ويجعلها تذوب بين احضانه
لكن اين كانت خبرته ؟؟؟؟ومع اي نوع؟؟؟

قال يقترب من مكان جلوسها:
- عبير ...
انحبس الهواء في حنجرتها
جلس قربها وهي لاتزال في خجلها تغرق 
نظر الى وجهها بتعمق وابهر لجمالها الشهي 
ثغرها الذي فتنه حتى الثمالة
كان على مبسمها عصفور
وفوق شفاهها بساتين زهور
مروية منتعشة على ارضه الجرداء وقسوته من الصبر
مع مخاوفه الموحشة من الرفض 
والتي اختلجت وتمازجت لتغلب عليها الاشواق 
والنزعة القوية لها
تنفذ اليه من كل الشروخ في جسده التي كانت سببا هي في شرخها
وتألمها بلطفها وبهائها
مد يده الى يدها وانبعثت حرارة احرقت كلا الزوجين بنار 
تحت رماد تقلبت
وترقت الى افضل
من حرارة طفيفة 
الى لهيب متأجج

شعرت باقترابه بل وانفاسه الحارة
وقبل ان تخرج انفاسها
اخدت تمر عبر كل العروق في جسدها وتستمد الحرارة منها لتعمر قفصها الصدري بلهيب حاد 
واندست ذراعاه على ظهرها بلطف وبطئ 
ورفع رأسها بين أصابعه
كانت نظراته ملتهبة على شفتيها 
بل يكاد جسده يرشح من مسامه كل العشق ليضهره لها
انحنى وحكى في عيونه قصص الهوى
وتصفت كل خلية بجسده مع امتزاج نفسها به 
وقرب رأسه منها
فاحتوى فمها بعنف لطيف وتنهيدة متوجعة 
اخيرا روحه عادت الى وطنها الى جسده المهجور من نفسها وعبقها بشراينه
دما يغلي على فوهة بركان يكويه 

كان الوقع عليها ساحرا بل وكاد قلبها يصبح بخارا في الهواء من احتراقه بفيض مشاعرها 
شعرت انه يكتم على انفاسها برقة كادت تفجر قلبها
فابتعدت عنه قليلا 

اللهفة عذبت تنفسه واراد ان تبقى راسية على صدره
لكنها ابعدت نظرتها عنه
هو فهم انه لربما هذا دليل على رفضها له 
وهي كانت فقط تستعيد انفاسها الى صدرها مخافة ان تضيع منها

صدمت لانه نهض من قربها وقال بصوت قاس 
اراد تدميرها به:
- تصبحين على خير


ابتعد يذهب الى جزءه الاخر وحرك الستائر بينهما 
كان يشعر بالثورة في اعماقه
الهذه الدرجة لاتستطيع التجاوب او اظهار الحب له
ما الذي تريده اكثر
ان اركع وابدا في التوسل لها 
غير معقول يا عبير 
لقد اصبحت متعبا للغاية وهذا الامر لن يوصل بنا الى بر أمان
تخليت عن نفسي وقلبي لإمرأة
هل يعقل ان يكون حبي لها مستحيلا ؟؟
جرحتني ياعبير اظن انني لست بالرجل المناسب لك يا عمري
خرجت التنهيدة متحجرجة مغمورة باليأس من جوفه
اتخد له مكانا فوق السرير واطفئ ضوء الجلسة الصغيرة
ليغيب في السقف يحاول العبور الى مافوق ان يخرقه
و تسبح به جروحه غصبا عنه 
ينزف بغزارة وان نشفت عروقه
مات وماتت معه احاسيسه



كانت في مكانها لاتزال النظرة على نسيج الثوب امامها تتمكن من دهنها بينها وبينه بل لقد اخد كل عيونها منها
تغضن جبينها بعدم فهم لما صار واخدت الكرة تضرب
وتعود لنفس المكان في راسها دون نتيجة
كيف كنت ياربي هل لم اكن كما يريد؟؟ 
عصفت بها زوابع الشك
واندست بين اضلعها طبول الخوف
واختبرت للتو الاحساس بالرفض 
الان باتت تشعربالم ان يتركها وهي تريده فعلا 
ولاتعرف كيف تتصرف؟؟
الان باتت تشعر به عندما تخلت عنه اول ليلة هو يريد منها ان تدفع ثمن
مافعلته وهاهي الان فعلا تتعذب

نفضت عنها الشبح الاسود الذي اخد يغلف عالمها بتسلسل 
لتنهض من مكانها وتتوشح بالقوة وهي ترتجف من اخمص قدميها الى شعرات رأسها المضفور
امالت راسها تفك الضفيرة بارتجاف وقلبها ينبض بعنف وعنفوان 
وامالته في كلتا الجهتين ترتبه على كتفيها
وازالت عنها الروب وشعرت انها عارية بدون روب امامه لكنه الحب من يصبرها على هذا
فلاتريد ان تفقده تريد ان تثبت له انها فعلا قادرة على اسعاده 
نظرت الى نفسها في المرآة 
تراجعت للوراء وشعرت بشيء يضغط بخفوت تحت قدمها
توقفت وعيونها تظهر الرعب الذي سكنها
استدارت لتنظر الى الاسفل فوجدتها عقربا سوداء من اللواتي منتشرة منهن الكثيرات في القرى
نادت بخفوت تسيطر على نفسها

- سعيد.....سعيــــــــد ...ارجوك...سعيـــــــــد... 

كان سعيد شبه غائب عندما سمع الصوت يناديه
نهض من مكانه 
وغصبا عنه من النبرة المرتعبة في صوت عبير ازاح الستارة
واقترب من المكان الذي تقف فيه شبه بيضاء من الخوف
وتتبع نظرتها الخائفة لحين حطت على العقرب

قال مغضن الجبين
يقترب منها في نفس الوقت يحاول منع الرعب عن صدره لاجلها:
- لاتخافي لا عليك انها ميتة

قالت بشفاه مرتعدة تترجاه ناظرة تمد كلتا يديها اليه لتستند عليه :
- انا خائفة ...لقد دهستها برجلي سعيد يا الله اخاف ان ...ان اكون قد اصبت

كان هادئا لانه لمح ان العقرب نشبت ذيلها في جسدها بسبب قدم عبير
اعجب نوعا ما بشجاعتها للموقف وهدوءها
وما زاد التأثير عليه جمال كتفيها اللذان ولأول مرة يلمح لهما ظهورا ومقدمة صدرها الندية
ابعد نظرته ليجلسها على السرير ليجلس هو القرفصاء 
وينظر الى قدمها من اسفل
التي كانت بين اصابعه الذكية 
ولاحظ انها سليمة وزاد ارتياحه فقال وهي لاتزال بين يديه:
- لاعليك الحمد لله لم يحصل شيء

كان يبعد نظره عنها بينما هي الان فقط تنعم عينها من مظهره الفاتن
حررتها قبلته تلك من عالم الخجل 
لوهلة احس انها تمعن النظر في مظهره لكنه تجاهلها ونهض يقول دون ان يرمق منظرها المعذب لكيانه:
- ساقوم باخذ هذه الى السلة واقفل الشرفة فنامي لاتخافي منها لاتأذي كثيرا الا اذا لمسها احدهم تعوّدنا على عيشها معنا في القرى

قالت بشبه الهمس تتخطى حدودها لكنها اكتسبت من ذلك الشجاعة:
- سعيد مابك ؟ لما نهضت ؟؟...الم ....اكن مرضية لك؟؟...اقصد...انت لربما تعودت نساء ليسوا مثلي ....لكني...

تلقى صدمة على جدار قلبه الذي يفتك به النبض وبقوة
اشتعل الغضب في نفسه من كلامها:
- عبير ...ماهذا الكلام....؟؟؟ لست مثلهن طبعا؟

قالت بتوتر وخجل اكبر لكن بشيء من التحفز:
- كيف تريد مني ان ...اكون ....انا لاعرف في تلك الاشياء؟

قال بصوت رق لكلامها
مافهمه انها تضن نفسها اقل مستوى :
- عبير انت امرأتي تدرين معنى ذلك؟؟... انت احسن من نساء العالم في عيني... ليس لهن دخل في مابيننا لكني شعرت بنفورك اتجاهي وضننت...
نظرة اليه بصدمت تحولت الى 
نظرة حالمة تترجى قربه
اقترب يجلس بقربها وطغى بقوة اكتافه على جسمها الرقيق 
قبل يدها وراحة يدها بلطف وبطئ عميق
- الم اخبرك ....انا من سيعلمك فنون الحب ..لذى غاليتي لاتعذبيني فانا في بعادك اتألم اكثر مما تتصورين 
قربها منه يزرعها في صدره المتوجع ويستمد الطاقة التي تعب من الصبر على افتقادها




*********************




في بيت الياسمين



كانت قد انتهت من وضع حماتها في سريرها 
وبقيت لفترة قرب ابنتها على سريرها واخدت تسرد عليها من القصص 
قصة ""هاينة ""
"همسة"
"هته القصة خرافية رومنسية" 
"قد انتهي بحكيها في بيت القصص القصيرة"

نعود
نامت فدوى ابنت ياسمين في حضنها
وانتظم تنفسها الصغير على المخدة بهدوء
اعتدلت ياسمين جالسة في مكانها تتآكلها الذكريات والاشوق في نفسها اليه
يونس منذ ان اتخد له بيت الحضيرة الصغيرة للدواجن بيتا حاليا له
تبعترت هي اوراقها المليئة بالافكار 
ليميد بالحروف الحبر ويتبلل ويطغى التشويش على عقلها الراجح دوما في التفكير
نهضت ببطئ من السرير وعدلت الغطاء على كتف ابنتها بعد ان عودتها من الشيطان واطفئت النور قربها لتقف هي مبتعدة الى النافذة تنظر الى ساحة البيت الصغيرة امامها بشجرتين صغيرتين عند الباب وارض متربة نضيفة ترشها كل صباح بماء ينعشها وينقيها
رفعت شعرها بتنهيدة طويلة بين يديها وضمت ذراعيها حولها
ابتعدت عن النافذة تقترب من الدولاب وتتكئ عليه
معطية وجهها الى الاباجورة الاخرى المضاءة
ما الذي يفعله الان ياترى؟
كيف ياكل وكيف يعتني بملابسه؟
لايجب ان اكون سخيفة فلابد من انه لم يتغير شيء لطالما كان وحيدا في حياته
تذكرت الذكرى المألمة لرجولته ووجدانه
فتألمت لاجله لا تستطيع ان تفكر في انه فعلا عانى كل هته السنين من اجلها لانها رفضته
تتذكر زوجها وموته التي كادت ان تسلخ وجودها من الدنيا لولا فدوى التي صبرتها
لكن لم يعد لذلك الاحساس وجود بل تاسف لان يونس جدد قواها وانعش حياتها ولم تعرف كيف تتعامل معه انه زوجها ورضاه يدخلها الجنة 
ولاتشعر انها تستحقه بل يستحقه من هو احسن منها

لكن لماذا يستحقه من هو احسن مني؟؟
انا ايضا احتاجه 
افكر فيه اقلق عليه 
احسب الثواني في انتهاء المدة التي اعطاها لنفسه ولي من اجل العودة لكن لا استطيع اكاد انفجر على هذا الحال

اخذت لها جلبابا من الدولاب في سواد الليل وظلمته
مع حجاب في نفس اللون
وتوقفت تنظر الى نفسها في المرآة 
تبدو غاية في التعب والارهاق 
هل يجوز ان تضهر امامه هكذا؟؟
لن ترضى لنفسها ابدا ذلك ...رتبت مظهرها قليلا وارتدت تحت جلبابها بيجامة تتكون من فوق بكمين طويلين وسروال
حمراء تتلئلأ بالنجوم الفضية الصغيرة عليها
اعادت ارتداء جلبابها وانخفضت الى تحت الدولاب تجدب شبشبا جميلا باللون الخشبي 
وخرجت من المنزل مقفلة اياه
تدري انه لمن المخاطرة ترك امراة عمياء مع طفلة لوحدهما دون عناية لكنها تتمنى من الله المساعدة والستر والحفظ ايضا

كانت الحضيرة مقفلة وقربها بيت جديد العهد في ابناء صغير جدا
بباب اسود من الحديد كبيتها
كان النور فيه مطفئ فترددت الى انه لمن الممكن ان يكون في سابع نوماته
وستقلقه هكذا...
توكلت على الله وتمنت فعلا ان يكون هنا رغم تأكدها فعندما يرسل لها 
يونس المرأة التي تساعدها في البيت تسألها عن احواله فلا تبخل عليها المرأة بإعطائها الجواب

طرقت الباب الحديدي وهي تجفل على صوت الكلاب الصادح في المنطقة 
انتظرت واعصابها مشدودة الم يسمع الى الان طرقها اعادت الكرة بصوت اكثر ارتفاع وبقيت تنتظر على عتبة الباب تنتظر الى ان فتح الباب في ظلمة الليل 
لم تميز ملامحه في الظلمة التي اسفرت عن ضوء خافت من الداخل
لكنه هو رآها
وتعالات الآهات في صدره من الاشتياق 
والسماءات في عيونه تحكي لها عن عذاباته بخفاء
لكنها لم ترى ملامحه تلك التي حكت لها رغم الصمت

تكلمت تمعن النظر في قامته المديدة:
- هل ادخل ؟ يونس..

قال بشيء من التكدر:
- تفضلي 

دخلت وانتظرت الى ان اقفل الباب وراءه
وتوجه رأسا امامها الى الداخل 
كان تشتاق اليه بقوة والى حضوره الرجولي في حياتها
تبعته بثقل الى الغرفة
كان قد عاد الى مكانه يحمل احدى الكتب التي يستفيد منها في 
العناية بالدواجن الذي يعمل فيه وعن كل مستجداته
وابعده عنه في النهاية تحت نظرتها الثاقبة

قال بصوت هادئ:
- ما الذي اتى بك اريد ان اعرف باي حق خرجت من البيت هناك؟

قالت مرتاحة الى انه واخيرا تكلم:
- اردت التحدث معك

قال وجبينه متضرم:
- كيف تركت حماتك وفدوى وحدهما ؟

ازالت الحجاب لتفرد شعرها وتضعه على المنضدة وجلبابها ايضا
وقالت:
- انهما نائمتان والبيت آمن من كل شيء بمشيئة الله

احتدم عليه الحال معها لما تراها تنازلت لتأتي الي 
هل حصل مادعاها لذلك ايمكن ان تكون حاملا 
شعر بانقباض قوي من الفكرة واستدار ينظر اليها 
فوجد نفسه تميل الى مظهرها الانوثي الرشيق 
تطورت على ما كانت عليه اصبحت اكثر رقة وزادت من جمالها تحت هذا الثوب الاحمر الجميل 

لم يفتها انه قص بعضا من شعره الكث البني الغامق
وترك طبعا فيه من الخصلات الكثير لكنه كان اكثر من هكذا طولا
واعجبت بطول شاربه الى تحت دقنه ورقته على فمه المائل بسخرية

قالت متنهدة:
- عد الى بيتك يا يونس لا ينفعنا البقاء على هذا الحال

قال بتشدق:
- في نظرك هل انا من يجب عليه فعل ذلك؟

قالت بدون فهم تجلس ناظرة اليه:
- لاافهم ؟

قال بالتفاتة الى الامام بتكبر مزيف:
- الا تفهمين ان بيتك هو زوجك وان تعودي له كاملة هي ان تعودي من ماضيك وخرافاته ...هذا ما اعنيه اردت ذلك ستجدينني راضيا عنك ... لكن ان داومت على هذا الحال فلن اريحك بالمثل وقد اتزوج مرة اخرى لأحضى بما اريده وبالمثل احضى بمرادي الاخر منك ...اي الانتقام

قالت وعيونها تتحجر على فمه الذي اخرج مثل هذا الكلام القاسي :
- يا يونس لما انت هكذا عنيد؟؟ انا آسفة لذكري الرجل الذي مات في حياتي سابقا آسفة لاتعاقبني 

نظر اليها بلوعة تهدر في عيونه 
وتصهل بقوة في صدره:
- هل لي ان افهم انني عندما ....
قربها منه بقوة موجعة
- المسك هكذا لا تتخيلين شخصا آخر في مكاني 
قالت بعجب ودوخة :
- لما سافعل؟
تنفس بصعوبة مرهقة من صبره على بعادها
دفن راسه في عنقها يرسل اليها بقبلات صغيرة على اطراف اذنها 
حبه لها بل واشتياقه الى كل ذرة من كيانها 
يريد ان يلحم روحه التي اصبحت شذرات متفرقة بروحها 
التي تنحره بنفورها السابق 
همست ترفع ذراعيها وتزيد في ضمها اليها :
- اشتقت لك يونس...لاتتكني عزيزي






***************



الدار البيضاء



بعد يومين



عثمان كان حريصا على تتبع كل الخطوات التي اخدت تمر منها الهام
من تخطيط للقلب وقياسات له
وايضا تم اعادة كل التحاليل التي ستضهر لهم المرض بشكل افضل
كان يحاول ان يفعل كل جهده في ملأ وقتها والتحدث معها في الحدود طبعا
بدى في بعض الاحيان يعم الصمت عليهما في الكافيتيريا وكل في افكاره يعوم
لكنهما يتجاذبان اطراف احاديث تسليهما في الوقت الذي يشعر هو بالشوق يدب في كل اوصاله لذكرياته الدافئة مع زوجته
والهام التي يبدو عليها انها مرهقة بعض الشيء تسترجع نشاطها بالحوارات المفيدة معه ووجدت انهما منسجمان اكثر من ذي قبل وان كل واحد منهما استبعد انه كان في الاصل طلب زواج من طرفه ورفض منها
لكنهما كاصدقاء افضل


في هذا صباح اليوم التالي

استفاق عثمان متعبا ترهقه الافكار اللامتناهية وتسقيه في فمه من غناءها بالعذاب, ترحلت به شهوب السماء الى القرية بالليلة الماضية مرة اخرى وترسخت به افكاره الى مهجته الضاوية
تراها بعد آخر حديث بينهما كيف تواجه الالم المستعصي عليه في آن واحد
يركز على اليوم فحسب يحاول بقدر مايستطيع
عاري الصدر ينظر الى نفسه في المرآة هل يهدي ام يهلوس ام تراه مايزال في احدى احلامه المجنونة
بل هي ذكرى اخرى تغتاله يدها وهي على كتفه القوية الصلبة و وتزرع نفسها بينه وبين المنضدة لتترسى يدها الدافئة
على جبينه من ثم خده وشفته 
وتبخر الهوس ليترك سم العذاب يسري في عروقه مبحرا بدون شراع يكاد يجن 
يضرب بكل قوته على المنضدة يضرب ويفجر كذا كربه ومحنته فيه 
ولايكاد ابدا يخضع لرقابة الضعف من بعيد ابدا
يسدل عليه الستائر الشامخة ويبتره من اساسه ليرفع انفه ويبدأ في جر شعره بين انامله الى الوراء مستعدا في الذهاب الى محطة القطار حيث سيستقبل عائلة الهام

نزل بملابسه كاملة شعر اسود مسترسل الى مأخرة عنقه بنظام سالب
قميص ابيض مريح طويل الى الكعبين وشربيل في الابيض 
ونظارات سوداء تظلم عيونه الساحرة عن كل اللواتي الهبتهن القامة والمنكبين 
اصالة تريحه من ترفله بالدنياويات


استطاع ان يحجز جناحا كاملا للعائلة 
بحيث تنزل فيه اخوت الهام الاربعة 
والاخ الاصغر لديها وامها وابوها الكبير في السن المتعب على قولها وهي الوحيدة بذلك من تستطيع تأمين العيش لهم
فمدينة فاس كما سبق واشرت مدينة تخدع الناظر اليها دروب ديقة تعشقها الاعين والجيوب الدافئة ولكن الفقراء فيها يعانون
اما الابواب فان لم تطرقها لن تعرف لها عمقا ابدا

توجه الى سيارته وركبها ليقوم بلف المقبض راجعا الى الوراء ومن ثم يحركها لتجد لنفسها مكانا في الطريق المزدحمة

ركب البلوتوت على اذنه وباشر
ضغط استرجاع الرقم والضوء على الطريق أحمر
ينتظر واصابعه القوية الرجولية تطرق على المقود الذي الف سيده في حكمه وطغيانه المستبد
اجاب شخص على الخط كانت مليكة :
- السلام عليكم بني 

اجاب مبتسما ينحني لينظر الى الضوء مجددا 

- وعليكم السلام يا احلى عمة كيف الاحوال ؟

قالت تحمر خجلا :
- يابني نحن بخير اشتقنا لوجودك بيننا

قال بابتسامة واسعة:
- عمتي ان شاء الله ساعود قريبا انت بخير وامي والكل ؟

قالت مليكة :
- طبعا بني الحمد لله بخير سيسافر جدك في آخر الاسبوع الن تكون هنا لتودعه

قال عثمان يحرك السيارة على اشارة المرور ليلتفت على اليمين في طريق مباشرة:
- لا أأسف لذلك لدي اجتماع للاساتذة مهم حضوري فيه بالنيابة للمدرسين ولن استطيع العودة الا بعد مرور الاسبوع المقبل ...عمتي اسالك... هل زوجتي هناك قربك؟

قالت مليكة تقترب من المطبخ وتنظر الى الفتاة الجالسة بحجابها البني منحنية على افطارها بتعب وعدم شهية ولم تشعر بان عيون امها عليها او حتى تحدثه فقالت:
- اجل انها هنا.... ثريا ...تعالي زوجك يريدك

سقطت الملعقة في الكاس من يدها المرتجفة
عبرت الخطوات الفاصلة بينها وبين الهاتف في يد امها واخدته وابتعدت قليلا فتركتها امها لتدخل الى المطبخ

كان هناك على اشارة الطريق الحمراء قد توقف
توقفت الاصوات حوله وعلى اذنيه واراد استعادة الحياة فيهما 
وما اعادها غير صوتها 
قالت بارتجاف وانفاس متقطعة مختنقة في العبر:
- الـ..سلام ...عليكم..
اختفت جرأتها وغضبها وتبدد العرق النابض بالعصبية في راسها
وزحفت ارجل النمل على خيوط في دماغها ترسل تفكيرها في عدة لحظات كانت فيها له وحده عن غير مرأى للجميع

رد والهواء لايكفيه وبصوت واثق خالي من اي خمول في القوى بتخديرها له كاملا وتحت تاتير النشوة التي لايدري منها خلاصا فقال بقسوة:
- وعليكم السلام....اين كنت عندما اردت مكالمتك ؟؟اجد هاتفك خارج الخدمة هل فصلته؟

قالت تسترجي من الله ان يفعم قلبها بالهدوء فقد بات يهدر ويرتعد تحت سعقات مذبلة :
- دمرته...تكسر في اخر مكالمة لي معك ..تقول لست مهمة انا بالنسبة لك لما تتصل اذن؟
فإذن توصلت انا الى ..الى استنتاج انه غير نافع بـ...بعد اليوم

قال يشعر بالم ينخر اوطان عروقه وينسف شعاراته
التي ترسخت عليها تحت همساتها المتددللة في العشق:
- دمرته ؟؟؟...اجل لست مهمة فما من شأن لك هنا لكن بما انك ملكي يجب ان اعرف ان املاكي لم يصلها اي مكروه في غيبتي...غبية بفعلتك تلك

جرافة اخدت تجر مافي داخلها وتدميه :
- عثمان دعني وشاني يا اخي...ما... ما بالك دائما على هذا الحال معي؟

قال يذكرها بقسوة وغضب:
- اتراك نسيتي انني تزوجت بامرأة لم تكن عذراء ...كيف لي ان اثق بك ؟

سمع صوت بوق للسيارة وراءه فنظر الى الضوء الذي تغير لونه وانطلق ليركن السيارة امام المحطة

بقيت على الخط تحاول ان تحبس دموعها في مقلتيها المتوجعتين اللتان تحمران تنذران بالتفجر 
ولانه الشوق
ولانها عظمة الحب
ولانه عثمان حبيبها وخليلها في هته الحياة
وعشيقها الوحيد الوفية له بدمها العزيز
والذي يتشعب في كل خلاياه الحمراء وفي كل انسجته المعقدة 
حتى اصاب في فكها والشد عليها بكل الالم 
ولانه هو عاشقها الخفي في ظلمات اللاوعي صنفها كفلقة تتناثر من جسم صلب بات دون حياة بدونه قالت:
- عثمان ...
هواء الكلمة ادفئ طبل اذنه يعرف نبرة الشوق في صوتها هذا هو مايريده ان يشعر بنفس اللهفة التي تميته
قال بصوة ثابت:
- نعم
قالت تمسح دمعة خانتها بكل القوى التي بذلتها :
- احبك.... بكل.. كياني ...احبك

ريح عصفت بروحه
هي القلب النابض في صدره التي تمنحه الهواء العليل عند قربها منه هي من تعبث بشعر صدره
تجعل من مسامه ممطر الهوى لاغير
ولاتلويه الا لها وعليها 
هي من تتشبع في غنج يتلذذ به وبهمساتها المشتعلة 
اخد يركن السيارة ومنذ فترة والصمت يعم على السيارة ينظر الى المارة الى هذا وذاك وكأن العالم لايتحرك بل هو جامد في عيونه
غير صوت روحها وعبث انفاسها الشقية في الهاتف من تصدح بعقر عواطفه
بل وكانه المتروبص في نهاره"النائم الصاحي"

قال يزيح الكم المتلف من المشاعر وراء ظهره وقال وكان شيء لم يكن : 
- علي ان اذهب قد اعيد اتصالي بك في مابعد ...لكن بحق الله ان تقومي باخد هاتف ما... لااستطيع التكلم في هاتف المنزل وطلبك عليه كل مرة

شعرت انه غير مجد ابدا الكلام معه ملت من هذا الحال ان تقوم بفعل المستحيل لجذبه لكي تلينه وترطب الجو عله يلين نحوها بكلمة 
لكن لاتحصل منه على كلام في الحب سوى في لحظات ...
غبية هي ان اعتقدت ان سيادته بهامة شخصه سيتنازل في يوم 
عن شموخه الا اذا قامت هي ومرة اخرى بالتنازل
وهذا ماسيحصل 

قالت تسأله بما يعصر قلبها عصرا ويذرفها الدموع السوداء :
- اراك مسترخيا.. هل الانسة هناك تمتعك كما لم افعل؟

قال يغضب من كلامها حتى انه لو وجد وجهها الجميل امامه لأدمى شفتها التي اطلقت ذلك الكلام الجارح لرجولته وشهامته:
-ثريا اقسم ان لم تبلعي لسانك ل.....اتدرين انها رفقة لذيذة في الكلام لكن طبعا انا انسان شريف يا سيدة ...لست من أولائك ولا انتمي لاي صنف الا الذي خيرني الله في سلكه لاكون بقربه...عساك تفهمين ...وكما قلت انها محترمة وقمة الشرف...فماذا عنك يا سيدة ؟؟؟

قالت تحكم نفسها من طوقها مانعة ماقد يصدر من كلام تزيد جرحه به وتوصل بذلك حزنها له:
- كرامتك اتزين بها ياعثمان لاتنزل هي ابدا عن المستوى المعهود تدري اشعر بالقلق حيال نفسي فحسب...
انا العفيفة فعلا اتلقى منك هكذا عقاب يألمني

قال يضحك باستهزاء لا يمة لشعوره بصلة :
- انظري ياثريا ساذهب الان لااستطيع الكلام اكثر لدي ما افعله مهم 

قالت تشرك الخيط بالخيط:
- يخص الانسفة الشريفة العفيفة؟ هنيئا لك فقط على تمتعك بينما انا هنا يقتلني الضجر

قال يعدل عن الخروج من السيارة ليريح بدل ذلك اكثر كتفيه القويتين على المقعد والاثارة تشده الى التمتع بتغيرات صوتها الشاعري عند الكلام: 
- انت تغارين وانا متأكد.. لم اعرف انك لم تكوني في اسرة الضجر عند قربي منك...همس بشيء من الدفئ في الكلمة... اتذكرين

ارتعشت وتضاعف الشوق في صدرها تريد ان يضمها لااكثر تحبه وتهاب تركه اياها على حين غرة فلايعيش الجسد بلاروح
ولن تعيش ارض حياتها بدون مطر قربه:
- عثمان ...
قال يريد زيادة ارتباكها:
- لا ...هه وايضا ..ما اخبار شفاهك المحتاجة دوما الى من يرعاها مني لا من احد سواي؟

تبعثرت وارتبكت وتعمق بها الحال الى الانهيار لكنها لم تتكلم 
- اعرف نقط ضعفك السخيفة تلك ..ضعيفة انت وملكي متى شئت 
لاتنسي وطدي العلاقة بين الاتنين الى حين حضوري الى المزرعة
السلام عليكم 

اقفل الهاتف وماتت الابتسامة على فمه القاسي 
وانغرست ثريا بين عضامه في كل عضم ترقص عليه
تعذبه عن غير عادة

انزلت ثريا الهاتف من يدها وابتلعت غصات الم وانهيارات في الخيال تنهارها فتتبت بذلك حصونها في الواقع 
وتتبع خطاها الى الطريق المرسوم امامها لن تنسى ابدا وليس في يدها ان تغفو عن عشقها له
لكن متى فرج الرحمان سيحين 


ابتعد عن السيارة برشاقته الرائعة 
ونفس الارق في نفوس البعض اتجاه الجمال الفتان 
دخل الى المحطة وعيون البعض منهن تتمايلن بلباس مسخرة للاعين عليه
لكن الحمد لله على نفوس هداها الله 
اقترب ينظر الى شاشة وصول القطارات ووجد نفسه وصل قبل وصوله بخمس دقائق لكنه سيتاخر بعض الشيء 
ذهب بنظارتيه السوداوين وطوله الفارع 
الى الكشك الصغير ليأخذ منه من الجرائد ما سيقرئه وتحرك الى مكان ليجلس الى حين وصول القطار
لكن لسبب واحد يترك عيونه
تسبح اليها فتعذبها هي بشبحها الرقيق
كفراشات تحلق ترفرف بروحه عاليا ونوارس تعود في المساء لتترسى على مخدته تخترق افكاره بهوس 
يخاف على نفسه ومهما صار لن يرى نفسه تهزم بل قلبه الاحمق سيدوسه وسيعمق تبات قدمه في الارض ليجبر نفسه على عيش الحياة بتلقائية بحتة


بعد ان استقبل عثمان عائلة الهام 
واخدهم بسيارته الكبيرة الى الفندق
كان يبدو الذهول البريئ في عيون الصغار
والعجب والشعور بانها لحظات في نعيم الحياة على اقسى لحظات في الحياة
فالوالدان رغم هذا يشعران بالاسى على ابنتهما التي هي من تشق المحن في النصف لتعبرها الى النهاية
وتفرش لهم الحياة برفق على بساط سميك ليمشوا دون ان يتأذى احدهم من احد
تتحمل التعب من اجلهم ويتحملون كل شيء من اجلها 
توطد وتعمق جذور شجرة لاتذبل هم يحبون بعضهم ويكونون السند لبعضهم وهكذا تسير الحياة بما قسم رب العالمين


كانت الهام في المستشفى


تقف مرة اخرى امام حضور الممرضة وخروجها مرتعبة من الوضع ورود اخرى ومن نفس الشخص هذه المرة محصت في الممرضة جيدا لتفهم منها عن مورد حضورها لكن تقول ان عاملا بأحد المتاجر للورد من يحضرها ويطلب السرية

جلست على السرير 
تفكر علها تصل الى شخص تعرفه منذ مدة مثلا
لكن ابدا رأسها يؤلمها كما لو انها انسان محيت ذاكرته 
انه غير موجود في ذاكرتها لكنه كائن من يكون لابد انه يحمله لها المستقبل على بساط السرعة 
ياترى الى اي مسار سأقاد وراء هذا اللهم استرني 







***************




ومر السبوع 



بسرعة البرق عند البعض بالغرق في الحب والدلال 
وبالمآسي التي تجفي القلوب بالهجران الكئيب عند الاخرين
ودع الجد الذي سافر 
وقد اقيمت له حفلة بسيطة تعَوََّد عليها من طبخ الاكل بكثرة
ودعوة المساكين والمحتاجين واعطاء الصدقات للدين يحتاجونها
فمؤمن هو بمهية ان للفقراء حقا في ماله عليهم
ويعتبر ذلك من فضل الله تعالى فما خلق الله هذا هباء إلا لينفع به المسلمين ويبعد عنهم الاذية ويرحمهم



في مساء نفس ذلك اليوم


في جناح عثمان بالقصر


كانت تنتهي من ارتداء عبايتها واسرعت في وضع نقابها على وجهها 
وآثار التعب لاتفرغ من التشبت بملامحها التعبة اصلا
اخدت حقيبة صغيرة بما انه الصيف لم يكن عليها ان تأخذ سوى بيجامات رقيقة وملابسها الداخلية وبعض الحوائج الضرورية لها
وبعد تحضيرها للحقيبة 
امسكت هاتفها الجديد الذي لايعلم بوجوده عثمان لترسل الى اختها رسالة سريعة
وتقوم بالتاكد من ان الكل غير موجود في الاسفل لتخرج هي من المزرعة مستغلة ان لديها مفاتيح احدى الجيب بالمزرعة لتركبها وتنصرف بعد ذلك

نزلت الدرج لتجد اختها عند الباب تتنتظرها واخدت تحرك عبير يدها لها 
لتسرع:
قالت عبير تمشي مع اختها الى مكان السيارة:
- هيا اختي لا نضمن ان لا ياتي احدهم على غفلة منا اسرعي

قالت ثريا منزعجة للوضع لكن تصبر حالها:
- اوف اللهم استر فحسب لااريد سوى فعل الصواب

قالت عبير تركب معها السيارة :
- هيا فلنتورى عن الانظار قليلا 

ابتعدت ثريا بالسيارة عن القصر الى وسط الطريق القريبة منه
وأوقفته لتكلم اختها وتنزلها من السيارة بعد ذلك
قالت ثريا بنقابها:
- عفوا منك اختي لا انوي ادخالك في المشاكل لكن على الاقل ساضمن عدم ذلك بان تخبريهم بما قلته لك ولاتهتمي بعد ذلك ان كان اي شيء سيحصل ساتحمل المسؤولية فيه كاملة

قالت عبير تضم اختها:
- اختي بالتوفيق.. ساخبرهم بذلك لاتخافي وانا اصلا لا اخاف مادمت بريئة... ومتاكدة انا من ان عثمان سيتفهم الوضع

قالت ثريا:
- ان حصل واتصل في اي وقت وصادفته انت فقولي له انني اخبرتك بانه سمح لي باحضار الشهادة من الجامعة لن يستطيع فعل شيء امامكم ادري اشعر بذلك من حرصه منذ البداية على اخفاء الامر 
لكن ادعيلي في صلواتك ان تفرج فقط فان حصلت على الاوراق ساكون في قمة سعادتي اختي قد يحبني بعد ذلك 

ابتسمت للفكرة التي بعثت بقلبها دفئا يلفه :
- اتمنى من الله ذلك بات قلبي يوجعني كثيرا فالالم مبرح لااستطيع ان ا تحمله بعد اليوم سابحث عن الاوراق وساعود في اسرع وقت واتمنى فقط الا يتصل في هته المدة

قالت عبير تسالها:
- ولكن كم من الوقت ستمكثين هناك ...

قاطعتها:
- لست ادري بالتحديد على الارجح يومان او ثلاث لست ادري ما هو الوقت الكافي لكي يبحثولي عنها

قال عبير تنهي الكلام لكي لاتاخرها:
- اهتمي بنفسك حبيبتي ارجوك ..
ضمتها بحرارة ونزلت تلوح لها بيدها لتنطلق ثريا بالسيارة بعيدا فتعود عبير ادراجها تداعبها الرياح



في السيارة



ثريا والهموم تريد ان تنخر في راسها 
وتحفزها على الجنون الذي لابديل له 
تنقهر في كل دقيقة لانه هناك لاتدري ماهية الوضع الذي هو عليه تكاد تموت بالشك والهلوسة عن امكانية ان يكون قد تزوج الاخرى ويقضي معها شهر العسل بعيدا 
ترتعش للوضع وتدمع عيونها لذلك لكن ليس بعد الان ستذهب الى 
" افران مدينة بالمغرب "
وستبحث لتجد دليل برائتها علها تعلي من شأنها في عينيها وبذل المدلة يسكنها في قصر عيونه الحمراء الفاتنة






****************




في جناح عبير 


مختبئة هي الى ان تصبح اختها في نصف الطريق لتخبرهم برحيلها في وقت العشاء 
خائفة حتى مما قد تكون عليه النتيجة للعمل الاحمق والجريئ الذي اقدمت عليه اختها 
الا تخبر احدا بسفرها وان تتخد السيارة كوسيلة للسفر ووحيدة
قد يكون له تأتيرات سلبية على افكار والدتها وعمها
وكذا زوجته اي حماتها لكن تتمنى فقط ان توصل الرسالة الخادعة اليهم وان يتقبلوها بدون اثارة جدل واسع حول الموضوع والا يتصل زوجها 
ويقلب المائدة في وجهها ليريها حمق عملها تتمنى فقط ان يجاريها عثمان وان يحاول تفهم وضعها

انهمكت عبير في طي الملابس التي انتهت من اصلاحها 
ولم تلحظ الهاوي العاشق لدلالها ورقتها
يدخل و أرجأ تفكيره في العمل الى ساعة اخرى
لانه بات يتنفس عبير
في الشهيق عبير
في الزفير عبير
وقال قرب اذنها :
- ما الذي تفعله الاميرة الاتزال نائمة وتحتاجني لاوقضها؟

قالت تضحك على جنونه
- لا والله سعيد.. ابدو لك نائمة؟

قال يطعم نفسه من منظرها:
- ياريتني مستحم فقط لأمسكتك ...

قالت تضرب على كتفه مبتسمة:
- هيا اذهب فعلا لتستحم وبعدها تعال 

قال بصوت مليئ بالعواطف الجياشة يغمز:
- حسنا ...على السريع

دخل سعيد الى الحمام ليستحم
بينما هي تأكدت من نضارتها في المرآة لاتتخلى عن ضفيرتها ابدا لكن لاجله وكطلب منه تفكها وتترك شعرها على جهة من كتفها لان الحر يخنقها به
تعطرت قليلا ونفثت من عطرها في الغرفة وعلى شعرها ايضا تنوي اذابته 
وان تجعل العطر مركز ذكراه ان صادفه في اي مكان 
جلست على السرير تنتظره

خرج من الحمام بعد ان انتهى من الإستحمام والفوطة على رأسه
بروبه طلبت منه الإقتراب
كانت في روبها الأبيض الطويل وغلالتها الطويلة ايضا
لتقول:
- اجلس امامي على الارض 

قال بامتعاض :
- عبير ...ماذا؟؟؟.. اريد ان...

قالت تبتسم مظهرة الحزم في كلامها:
- سعيد ارجوك عزيزي اسمع الكلام

جلس امامها ولايزال يضهر اكثر صلابة ونظرته تظهر عتابا لها من تغضن جبينه
تعرف انه يشعر بالتعب ويحب اظهار القوة
فاحنت رأسه الى اسفل واخدت المنشفة الصغيرة على رأسه تنشفه له بتدليك سريع خفيف
لاحظت انه يسترخي وهمست:
- والان؟
قال مرتاحا:
- لديك يدين من ذهب يا ..عبير اتمنى.. من الله ان يحفظك لي 

قالت ترفع راسه تمعن في وجهه:
- تعالى الى حضني لننم قليلا قبل ساعة العشاء
ابتسم ونهض يسبقها يستلقي بتنهيدة طويلة لتزرع نفسها قربه وتمرر اصابعها على شعره الاسود
قال لايخفى عنه تبدل حالها قليلا ناظرا الى ملامحها الشهية:
- هل انت ..بخير غزالتي ...
قالت سارحة بعيونها بعيدا:
- بخير ...اجل مادمت انت حبيبي معي فانا بخير حال

قال سعيد بسعادة:
- سأصبح مغرورا من كلامك هذا

اندست على صدره متكأة تسرح بنظرها بعيدا فقالت:
- سعيد ...اريد اخبارك بشيء فعلته اختي كما قالت تحت طلب من عثمان

شعر سعيد بشيء غامض في الموضوع فسأل:
- مادامت اخبرها زوجها بذلك فلاداعي لاخباري ..إنها امورهم الخاصة

قالت عبير :
- انها ليست خاصة بالفعل لكن ....لقد سافرت ثريا اليوم وحدها الى افران لاحضار شهادتها من الجامعة 
تقول انها اخبرت عثمان فاعطاها موافقته

رفع وجه عبير بين يديه ينظر اليها بتمعن وتعجب:
- هذا غير معقول ...فعلا سافرت؟؟ لكن وحدها فعلت ذلك؟

حركت عبير راسها الى اعلى واسفل بخفة
قال سعيد يميل راسه وكانه يقيم الامر:
- على اي حال هما حران يعرف عثمان جيدا ما يفعله لااستطيع ان اقول شيء لكن لو كنت انت طبعا ماكنت تركتك ذهبت وحيدة

قالت تهز حاجبها مبتسمة :
- حقا؟

قال سعيد مأكدا:
- وهل تضنينني امزح؟؟

قالت تهمس في اذنه:
- اعلم انك مجنون فيَّ.. فقط اريد ان اسمعها منك

نظر اليها رافعا حاجبيه ليدفعها على السرير قربه وضحكتها الخفيفة تملأ الجو:
- ماذا قلت تريدين سماع الكلام مني؟؟؟...حسنا 
قال وحواجبه تتحرك
ستلقين الان ما تشتهين من الكلام...ههههه


دفن راسه في عنقها واخذ يدغدغها بلذة 
وانفجرت ضحكاتها وشهقاتها على افعاله الشيطانية 
تناشده بقولها شرير وغيبا في عالم حبهما الخاص




في ساعة العشاء




كانت مليكة وفاطمة وعبير في الصالة الخاصة بالنساء
وقد وضعت الخادمة الجديدة الطعام على المائدة
وبعد ان اعطت فاطمة التعليمات عن الاكل الذي ستقوم باصعاده لجولييت التي فضلت ان تبقى في غرفتها لانها طبعا مع المرأتان لاتستطيع التاقلم

كانت كل من مليكة وفاطمة تتكلمان وعبير تنصت 
والخوف يبني في قلبها مدنا ويشيد عليها قصورا 
تكاد تجن من فرط القلق ففي الوقت الذي تستمتع هي فيه مع زوجها اختها تعاني الامرين في حياتها الزوجية 
وتخاف ان تهدم كل مابنياه في اليومين المنصرمين 
حمحت لتتشجع والرهبة في قلبها تنفخ

قالت تكاد تشهق:
- احم... امي .....

قالت فاطمة تقاطعها او لتزيد من خوفها وارتباكها المتعاظم:
- اين هي ثريا الن تنزل للتتعشى؟

قالت مليكة تلح على ابنتها:
- اصعدي لها بنيتي لربما تكون مريضة او شيء ما؟

قالت عبير تضع حدا للسخافة القائمة على اربعة ارجل:
- ان ثريا امي قد ارسلت لي رسالة تخبرني فيها ان عثمان اعطاها موافقته على سفرها الى افران لتجلب من هناك شهادتها
ولربما هي الان قد وصلت الى افران في هته اللحظة

رمت القنبلة في حضنهم بسرعة ولتنفجر بعد ذلك ان ارادت

ظهرت الصدمة جلية على وجه المرأتين 
ولافاطمة ارادت ان تظهر غضبها 
ولا مليكة ارادت اظهار امتعاضها من عدم اخبارها كذلك
قالت مليكة:
- لكن يا ابنتي هل سافرت ولم تستطع ان تتنتظر الى ان تخبرنا على الاقل

قالت عبير :
- كانت مشوشة قليلا من اجل الشهادة تدرين امي انها من جامعة مهمة

قالت فاطمة لاتريد ان تضخم الموضوع:
- هل قلت عثمان تركها تذهب لوحدها الى هناك؟؟

قالت عبير تاكد:
- اجل هكذا تقول في رسالتها لي واظن انها تعرف ما تفعله مادام عثمان موافق

قالت فاطمة تنزل راسها الى المائدة تخفي عصبيتها التي اثيرت بهته الطريقة:
- طبعا مادام بني اعطاها الموافقة فليس علينا الا ان نقبل المهم اتصلي بها لتعرفي ان هي وصلت على خير 
الامر وما فيه ان سفرها وحيدة على الطريق ليس بالامر الجيد ابدا نخاف ان يحصل لها امر سيء

قالت مليكة وقلبها ينغزها على ابنتها ومن كلام فاطمة:
- لايافاطمة ارجوك لاتقولي ذلك سنتصل بها احضري الهاتف من الردهة يا عبير اسرعي بنيتي

ارتاحت قليلا عبير
لتقبُّلِهم وانشغالهم بموضوع وصولها على خير
خرجت الى الردهة ووجدت سعيد خارجا من القصر
نادته لكنه لم يسمعها وبقيت لحظة تنظر لكنها جزمت بانه يمكن ان يكون لديه امر يريد فعله
اخدت الهاتف الى امها واعطته لها لكن بما انها لاتعلم برقم ثريا الجديد
قامت بتركيب الرقم من هاتفها 
واعطتها السماعة لتنتظر بعد ذلك الاجابة


في السيارة على الطريق 
وبالتحديد في محطة للبنزين

كانت تنتظر ثريا ان يفرغ العامل من ملأ البنزين في السيارة ليرن هاتفها 
ويقطع عنها سيل الافكار والانتظار 
صعدت الى سيارتها تحت ضوء الشارع في الليل
لكنها اشعلت الضوء في سيارتها واجابت من تحت نقابها
وعرفت انه رقم البيت 

- السلام عليكم 

قالت مليكة بعتاب :
- وعليكم السلام ابنتي ...كيف ياابنتي تسافرين من دون اخبارنا وفي هذا الوقت اين انت؟؟

قالت ثريا تمد المال للعامل وتتحرك قليلا لتفرغ المكان لسيارة وراءها
- انا يا امي قريبة من افران لم يبقى سوى القليل 
وقد اتصلت بالفندق وحجزت لي فيه فلاتخافي ساكون بخير ...هل..هل عبير اخبرتكم بكل شيء؟

قالت مليكة امها تومئ برأسها:
- اجل وعندما تصِلين ابنتي أخبرينا بالامر 

قالت ثريا تنظر الى الوراء في المرآة وتقفل عليها زجاج الجيب وتطفئ الضوء غير ضوء المصابيح الامامية فلاتريد ان يرى احد انها امرأة وحيدة على الطريق لاتنكر الخوف في قلبها لكنها تؤمن انها في حمى الله

- اجل امي ساتصل من الفندق لا تهتمي انت فقط ارتاحي

قالت مليكة بقلق :
- يا بنيتي كيف لي ان ارتاح الا بوصولك اتمنى لك على الطريق السلامة

ردت ثريا تطمئنها:
- يا امي ماهو مكتوب على الجبين تراه العين يا حبيبتي فلا تخافي انا بخير هيا امي علي ان اقفل الهاتف ساتحرك بالسيارة لا اريد ان اقوم باية مخالفة 

قالت مليكة :
- حسنا بنيتي احذري السياقة السريعة عزيزتي رافقتك السلامة 

كانت فاطمة تريد التكلم معها لكنها عدلت على الامر فلابد انها في الطريق
واصلا ما الذي ستقوله؟؟
تخاف ان تقوم بقول شيء يوصل بهم الى مشاجرة لان فكرة ان تسافر إمرأة ابنها دون محرم شيء جنوني ولاتوافق على الفكرة من الاساس لكنها تراعي للاصول فقط


سألت عبير:
- كيف هي امي؟ 

قالت مليكة بتنهيدة:
- الحمد لله بخير تقول انها بعد وقت قصير ستتصل بنا من الفندق الذي ستنزل فيه لتطمئننا على وصولها اللهم استرها يارب 

قالت فاطمة :
- المهم ان تكون سالمة هيا لنسمي الله ونأكل

حمدت عبير الله كثيرا في نفسها لان حماتها لم تطلب ان تكلم عثمان لكانت الصاعقة الكبرى هذا المساء لكن تدري انه مهما ارادوا ان يواروا عنه فهو سيعلم في اية لحظة بسفرها






*****************



في بيت هود



بعد انتهائها وزوجها من اكل طعام العشاء
فرشت لهما زربية سميكة في الخارج 
وجلست تنتظر الى ان اتى قربها ليجلس بدوره
كانت اسعد النساء فيحبها ويغدق عليها من العطف والحنان الذي افتقدته من والدها ولايبخل عليها فقد بات يحضر لها ملابس جديدة واشياء رائعة لم تحلم بان تكون لديها مثلها
اتكأ وضمها اليه بحيث وجهها مدفون في عنقه
قالت له تسأله:
- هود لما لحد الان ترفض اخباري بصاحب المال وايضا بما اشعر انك تخفيه عني؟؟
قال هود وترسبات الخوف تنتشر في جسده فترعشه:
- لا ياعزيزتي ليس الان عندما ستحين اللحظة المناسبة تعلمين ان المال هو لنا الاتنان لك حق اكبر من حقي فيه

نظرت اليه وتحاول سبر فكره المتواري عليها لكن من دون اية فائدة :
- يبدو لي انك دخلت حياتي بسبق تحضير

قال بجدية ينظر الى مدى البعيد في الأرض بهته الليلة المقمرة:
- لا والله ما كنت ابدا ناويا على هذا الامر الا عندما رأيتك تفتحت كزهرة حب ندية.. تدرين ؟ جذبتني بعصبيتك في ذلك اليوم عرفت ان سهم الحب انغرس بين اضلعي فلا يريد ان يرفع منه دون ترك اثر قوي على دخوله
وترك حبي لك

صرفتها كلماته الجميلة على الموضوع وعادت الى صدره
تحاول النفوذ الى دخائله وتدرك كنه حزنه لكنها تنسى الهم الذي يحيط 
مظللا عليه عالمه وتمنح نفسها من دفئه الكثير 


يتبع.................
.............







الجزء التاسع عشر


جزء مختلف بقوة الله اتمنى ان ينال اعجابكم 
والله يابنات كتبت بس على شان خاطر عيونكم ان شاء الله اذا استطعت من تعب العيد وما سفرت اصلا راح اكتب يوم الاتنين من اجل عيونكم 
واذا ما كتب الله ان شاء الله بيكون الخميس الجاي
عيدكم سعيد



في يوم ما قبل عملية الهام
اي بعد ازيد من يومين



كانت الهام فرحة سعيدة بل منشرحة وتتناسى كليا ان هنالك عملية ستقوم بها ولاتدري ان كانت ستقوم منها سالمة ام قد يفقدها من يحبونها فيها
تشبتت بحبل الله المتين تدعوه ان تشفى
وتعود لاهلها سالمة 
كانت في غرفتها جالسة على سريرها الذي جلست عليه اخواتها واخوها الصغير ايضا الذي رفض ان يجلس في حضن احد غيرها
وامها ووالدها اللذين اخذا لهما كرسيين ليجلسان عليهما
كان الحديث نشيطا بروح الخفة عند اخواتها ضحك وفرفشة وتعظيم الجو في الفندق والاكل على اساس انهم ابدا لم يرو امورا كتلك من قبل

قال الوالد لابنته التي كانت تمرر اصبعها على شعر اخيها وهو ملهي في هاتف ابيه يلعب:
- الهام ياابنتي عثمان رجل طيب والله لا اعرف فقط كيف ساعيد له ما صرفه علينا وعلى العملية عندما افكر في ذلك اجدني اشعر بالغزي من نفسي لانني لا استطيع فعل شيء

قال الهام لابيها:
- لا ابي اصلا انا اعرف بان عثمان حتى ولو حضرنا له المال الان لن يقبله وزيادة على ذلك انت يا ابي تعاني تشنجات عضلية على الدوام كيف لك بالعمل حبيبي لا تفكر في ذلك واترك امرنا لله

قال الاب:
- ونعم بالله

قالت احدى اخواتها بخفوت:
- استتزوجين منه اختي انه رائع

قالت الهام تخرج عيونها من مكانها:
- مجنونة انت الرجل متزوج كفي عن ذلك

قالت الاخت الاخرى :
- اتمنى فقط لو كنت انا من ستقوم بالعملية ااااااااه

قالت الهام :
- امي بناتك تلزمهن السنة

ضحكت الام فهي تعرف انها تعني بذلك ضربهن على مأخرتهن
فقالت الام:
- طلبك رخيص ابنتي ستجدينهن غذا بعد العملية في اكمل وجه ولن يقلقنك

قالت احدى اخواتها تنظر الى الهام:
- اهذه هي الاخوة و...يا لك يا الهام من ناكرة تحرضين امي علينا

قالت الهام تضحك :
- لو لم يكن ابي حبيبي هنا لفعلتها والله ههههه

قالت الام :
- حبيبتي لا تجهدي نفسك ارجوك 

قال الاب السعيد بسعادة اِلْتمام الشمل:
- يا ابنتي لانستطيع البقاء اكثر فقد انتهى وقت الزيارات الان سنذهب باذن الله وفي الغذ سنعود ان شاء الله تشفين صغيرتي

نهض يقبل راسها فقبلت يده المتشنجة
وكذا قبلتها وادفئتها اخوتها بضحكاتهن الرنانة
ووالدتها غمرتها بشتى الدعوات الراقية 
ليخلى عليها المكان في الغرفة كليا وتنفرد بنفسها وبدعائاتها لله




***************************




في القصر



بطلب من سعيد كانت عبير قد غيرت ملابسها في هذه الليلة 
وارتدت تنورة واسعة من موديل اسباني بعدة طيات في اللون الاخضر الفاتح مع قميص حريري في اللون الاصفر المائل الى الخضرة وحجاب يتمايل في اللون الاخضر من الفاتح الى الغامق
كانت قد انتهت من تحضير نفسها وارتدت حذاءا خفيفا في اللون الابيض 
كان سعيد قد ارتدى سروالا من الجينز الازرق الغامق ووقف قربها 
ابتعدت لتعطيه احدى القمصان الصيفية الزرقاء الغامقة وارتداه بعد ان اهداها قبلة دافئة 
بدأت تستشعر لذة العيش مع هذا الرجل فهي الان تتنعم به ويتنعم بها 
والحب يزداد يوما عن يوم

قالت تنظر اليه وهو يغلق ازراره:
- الى اين نحن ذاهبان لم تخبرني؟

قال يبتسم :
- الى مكان ساحر هادئ بعيد عن الجميع لن نكون فيه سوى نحن الاتنين

ابتسمت له تقترب منه ومدت يدها على السنسلة الفضية تعبث بها فوجدت عليها اسمه منقوشا وقلبتها لتجد آية الكرسي العظيمة الكريمة
نظرت اليه وقالت:
- هيا سعيد اعطني عنقك اضعها لك 

نظر اليها منحنيا على ملامحها 
وكما يقولون في بعض الاحيان لغة العيون تواصل للارواح واعماق الافكار
وضعت له القلادة وكل الحب يتبادلانه في نظرات عميقة صافية من اية مشاكل 
قال بصوت ملأه المشاعر :
- لما تبدين اجمل من اليوم المنصرم ؟كل يوم تحلوين فيه اكثر

قالت بابتسامت سعيدة مرحة:
- أتمنى ان ابقى دائما في عيونك جميلة حبيبي 

قال يغضن جبينه:
- لما هذا القول ؟؟حبي لك ليس لجمالك فحسب اشياء كثيرة فيك اعشقها 
ودائما تذكري دائما وابدا

قبل جبينها بدفئ وضمها يمنحها قبلة على فمها وقال :
- اتصدقينني الان

قالت ولاتزال تلك المشاعر والعواطف العاصفة بينهما جديدة:
- أجل اثق بك طبعا 

كانت تشعر بالسقم لانها تكذب على زوجها بخصوص اختها
فتخاف ان يغضب وهي لاتريد سوى ان تعيش معه حياة هانئة دون مشاكل 
مفعمة بالحنان والامان

قال يبتعد عنها:
- هيا نذهب فلا اريد التاخر

قالت تاخذ هاتفها من المنضدة:
- حسنا ...انتظرني احمل هاتفي

امسكت ذراعه ونزلا الى اسفل 
كانت كل من مليكة وفاطمة تحضران طعام العشاء
فذخل سعيد الى المطبخ يقول:
- امي ساخرج انا وعبير قليلا وسنعود متاخرين 

قالت فاطمة:
- الى اين؟

قال سعيد ينظر الى زوجته التي كانت تنتظر ان يتكلم وابتسم عاقدا حواجبه ينظر الى امه:
- امي انها مفاجئة لعبير فان تكلمت حصلت على ما تريد 

قالت عبير خجلة من الموقف:
- انا لا ...همست مأنبة ....يا لك من رجل 

ضحك على خجلها فقالت فاطمة:
- اسعدكما الله بني 

قالت مليكة التي كانت تنشف الاواني التي تقوم الخادمة بغسلها:
- عبير زوجك يحضر لك مفاجئة ها استمتعا فقط لاعليكما منا

قال سعيد يسأل بفضول لامه:
- ما الذي تحضرينه للعشاء؟؟

قالت فاطمة :
- اخبرني فقط ان كنتما جائعان ماذا ستأكلا ابقيا حتى تتعشيا واخرجا

قال سعيد يغمز لامه:
- لا امي...فانا انوي تجويع عبير 

فغرت عبير تضحك من قلبها على كلامه

فقالت لامها:
- امي اترين ما ارى ينوي تجويعي امي ...

قال يقترب منها :
- لا ايتها الصغيرة امزح فقط هيا امي عمتي تركناكما على خير سنذهب

قالت كل من مليكة وفاطمة:
- رافقتكما السلامة

عند خرجهما قالت عبير تستفسر بابتسامة مفعمة بالمرح:
- هل تحضر لي طعام العشاء في مكان ما سعيد اخبرني بالله عليك

قال سعيد يستمتع بسؤالاتها:
- ابدا ستعرفين بعد ان نصل هيا

امسكت يده وخرجا معا من القصر 
كان الجو في الخارج دافئ عن الليالي الماضية فقد كانت حارة 
اخذها الى السيارة الصغيرة السوداء فتح لها الباب وركبت تتوعده بعيونها البنية المكحلة وابتسم لها على حركات وجهها الطفولية 
ابتعد يركب وراء المقود فاقتربت منه تقبل وجنته وتربط ذراعها حول ذراعه القوي وتتكئ على كتفه 
كان الان في هذا الوقت سعيدا للغاية للتغير الذي هز حياته 
لايريد لهته السعادة ان تنتهي في اي يوم
ان يبقيا في انسجام طول الوقت يحبها وقربها يذيبه كالثلج 
ولايسعى سوى الى توسيع هذا الحب اكثر فاكثر 

قال لها وهو يحرك السيارة:
- محبوبتي اتمنى الا تنامي اريد ان تتفاعلي مع الموقف 

قالت عبير تنظر الى عيونه السوداء في الظلام :
- لا عليك حبيبي لا اشعر بالنعاس ابدا

وتحركت السيارة بهما في الطريق لكي يصلا الى .....




*****************



في الدار البيضاء




خرج عثمان من سيارته في بذلته السوداء وقميصه الابيض تحت صدرية
جميلة في الاسود ونظارتيه الطبيتين كان قد انتهى من الاجتماع الذي نوقشت فيه العديد من النقاط المهمة حول ظروف التعليم والمناهج المتبعة عليه 
و"الاصلاحات"التي سيحاولون بجهد كبير ان يقوموا بها في المدارس التي تحتاج الى اساتذة جدد

توجه الى الاستقبال في الفندق يسال:
- السلام عليكم الم يصلني شيء ؟

قال مضيف الاستقبال:
- لاسيدي لاشيء 

قال عثمان :
- مشكور اخي 

تحرك عثمان بسرعة الى المصعد الذي صعد فيه الى الطابق الخاص به لكنه تذكر عائلة الهام وقرر ان لاينزل اولا في غرفته بل ان يتاكد من ان جناح العائلة لايحتاجون فيه الى شيء
ضغط الزر مرة اخرى وصعد المصعد الى فوق ليخرج منه ويتوجه الى جناحهم الكبير 
طرق الباب وبقي في الجانب متواريا عن النظر الى من يفتح الباب
فتح باب الجناح من قبل الاب الذي قال مبتسما لعثمان:
- اهلا اهلا بني 

قال عثمان :
- السلام عليكم عمي كنت مارا الى غرفتي ففضلت المرور عليكم هل تعشيتم ؟

قال الاب محرجا:
- اجل لقد اقتصرنا على بعض السندويتشات و...

قال عثمان متكدرا من نفسه لانه نسي ان يوصي المطعم في الفندق عليهم
- حسنا عمي انت اذا سمحت انزل الى المطعم في الاسفل اطلب منهم من الاكل ما يشتهي اولادك وانتظرني حضرتك في الاسفل حتى انزل لك ساغير فقط 

قال اب الهام محرجا:
- مشكور بني والله هذا كثير خيرك علينا كثير

قال عثمان يبتسم ليزيل الحرج بينهما:
- انت في مرتبة الوالد اتمنى ان احتجت لاي شيء ان تطلبه وتترك الفاتورة في اسمي حتى ادفعها ساذهب الان وسانزل لك بعد ربع ساعة

- حسنا بني
هكذا قال الاب المسكين الذي لايعرف كيف سيستطيع في حياته ان يعوض على هذا الرجل ما يفعله من اجلهم
يشكر الله في صلاته كثيرا لانه فعلا صادفهم مع رجل شهم جدا 



في غرفة عثمان 



كان فعلا متعبا من العمل 
وضع السترة على السرير باهمال واتكأ للحظة على ظهره 
انه من جهة متعب من العمل لكن في الاصل تعب الروح تعب المشاعر من التفكير والاشوق اليها من يعذبه فعلا هي
كيف لها هذا التاتير على حياته
انه شبيه بالبئر الذي بدون ماء ليس بئرا بل حفرة عديمة الجدوى
يبقى هو وافكاره انسان غائر في افعاله لايستطيع احد توقع افعاله مهما كان

نهض يفك الازرار الجانبية لصدريته السوداء
وقميصه وانتهى بارتداء جلباب انيق من ثوب يسمى 
"الْمْلِيفًَة الحرة للرجال"
في اللون الابيض وسروال في الابيض مع شربيل في نفس اللون كان يحتاج الى الراحة في جميع جسده ويدري انه يرتاح هكذا عندما يحتاج الى الراحة فعلا شيء من اصالة تجدرت في الاعماق دون قياس 
بل وزرعت منذ زمن بذرة اعطت جذورا لاتقلع البتة 
اصالة مثل هذه في الدماء مع الذكريات تجري

نزل الى الاسفل في بهو الفندق 
ليتوجه بعد ذلك الى المطعم الصغير الانيق فيه
وجد ان الرجل الكهل قد اتخذ لنفسه مكانا في المطعم وعندما شاهده حياه من بعيد بحرارة اقترب منه عثمان وانحنى يقبل يده

شعر الرجل انه فعلا لو كان له ابن كبير شديد التواضاع والحكمة والعناية هكذا لكان يفتخر به يوميا
لكن عثمان كان يحب ان يحترم الناس الكبيرين في السن 
لانه يعرف ان الانسان يزداد ضعيفا وينتهي ضعيفا



"بنات البارح بالصبح حضرت درس في اداعة الناس والصراحة انصدمت بل فجعت عندما سمعت اللي بيعطي الدرس قال انوا لما كان في الحج حلف انوا سمع احد الرجال يدعي على ابنوا بان تقطع اطرافه ان يحصل له من الامور الشنيعة ما لاتتصورون بهتت
عندما سأله الرجل لما يا فلان تدعي حرام عليك فعل ذلك بهته الطريقة لابنك
قال الرجل الكهل المسكين ان ابنه يلعب الكاراتيه وانه يربطه يكبله وياخذ في ضربه امام جميع اخوته بتلك القوة الشبابية والتجبر وانه يعاني من ضربه حتى الالم 
كادت عيوني تفر دمعا 
الرفق بالوالدين فإن فقدهما احدنا ماتت روحه ولن ينفع الندم بعد ذلك فلا جنة بلا رضى الوالدين "



قال عثمان ياخذ قائمة الطعام مبتسما ليلطف الجو بينهما:
- سنطلب شيء يشبع جوعنا ...على فكرة هل طلبت لابنائك شيء؟

قال ابوا الهام:
- طبعا بني اخدت لهم العشاء بفضلك والله يا بني لست ادري كيف لي ان اشكرك

قال عثمان فهو لايحب الشكر كيفما كان ابتسم:
- لا ياعمي ولو الامر عادي جدا ليس الا طعاما المهم ان تكونوا جميعكم بخير

نظر عثمان الى القائمة بنظراته الطبية:
- حسنا سآخد لي كبد العجل وسلطة من الخس والطماطم وبعض السمك المشوي ما رايك ؟

قال أبو الهام مبتسما:
- والله يابني افعل ما تراه مناسبا ...اعطني مثلك ان اردت 

اومئ عثمان للنادل الذي اخذ طلبهم لياتي به بعد لحظات
وبقي الاثنان في المطعم يتجاذبان اطراف الحديث الذي بعض منها كان عن التمريض وعن مستواه والتطبيب ايضا ودوره في البلاد 
وايضا عن التعليم وقطاعه الواسع
وكان الرجل الكهل انسان علمته الخبرة في الحياة من الكثير بينما عثمان علمته دراساته المتعمقة وتعليمه وايضا خبرته في سنوات حياته الشابة الامور الكثيرة ايضا
عند انتهائهم من طعام العشاء:
قال عثمان
- انا ساخرج ان شاء الله 

قال الرجل الكهل الذي شعر ببعض التعب في مفاصله وتشنجات في رقبته
- ان شاء الله بني انا ساصعد

عندما نهض كان يظهر عليه التعب بالفعل فنهض عثمان يلتف على المائدة ليساعده 

- ساساعدك عمي على الصعود الى غرفتك 

ابتسم الرجل في وجه عثمان رغم تعبه
- جزاك يا بني الله خيرا على عملك


عندما اوصله الى جناحه ليتركه في رعاية زوجته طلب منها 
إن تعب او اي شيء ان تقوم بالاتصال عليه في رقم جواله فردت بالايجاب اجل
خرج عثمان من الفندق لكي يستقل سيارته رغم قرب المستشفى الا انه يفضل ان يستقلها فهي تشعره بالراحة اكثر من التعب مشيا



كانت الهام قد اتخدت مكانا فوق كنبة بالغرفة 
وجلست بحجابها وكامل ملابس الصلاة تتلوا آيات قرآنية تريح بها نفسها من وسوسات الشيطان
كان فوق كل هذا الارباك من العملية في الغذ شبح ذلك الشخص الذي اقتحم حياتها عبر الورود التي تحاول جاهدة ان تخفيها قبل حضور عثمان لكنها تحتفض بالبطاقات كان يبدو لها انه من غير المناسب القائها في القمامة فهي تشعرها بدفئ خاص شيء رومنسي غني بالمشاعر الحساسة التي تشعر المرأة بالزهو لهته العناية السرية وراء الخفاء

قبل ان يدخل عثمان الى غرفتها طرق الباب عليها ثلاث وبعد اذنها تركه مفتوحا ليدخل:
- السلام عليكم

قالت تبتسم :
- وعليكم السلام كيف الاحوال في العمل؟؟ وما اخباره؟

قال يجلس على حافة السرير بعيدا عن مكانها هي:
- انا من يجب ان يسالك عن حالك فغذا العملية؟

قالت تبتسم بتفاؤل:
- الحمد لله على ما كتب لله الحمد لم اشعر بسعادة غامرة كهذه من قبل على الاقل هناك امل في حياتي

قال يجيبها عن سؤالها الاول:
- أنا عن نفسي بخير والحمد لله العمل لم يكن مفرحا كثيرا هناك تعديلات شتى في القطاع قد تكون بالنسبة لي تفوق المقدرة

قالت باهتمام :
- ماذا بالظبط؟

قال بتنهيدة باردة وعلى ملامح ادنى تغير:
- ينوون تغيير المقررات للعام المقبل انا لست ضد الفكرة بل افكر في المساكين الذين تعودوا على تبادل المقرارات بين اولادهم ستكون هذه بداية لمعانات اخرى تسفر عن معانات البنات 
على اي حال لايجب ان استبق الامور حتى يحين وقت ذلك...المهم اطمئنيت عليك اتمنى لك الشفاء سوف آتي بعائلتك غذا الى هنا تصبحين على خير

قالت تومئ :
- وانت كذلك

على اي حال لربما هي وهو ماكانا مكتبين لبعضهما 
اشياء واختلافات موجودة رغم توافق الافكار الا انها تشعر ان الله فعلا اراد لهما الخير 
يبدو لها انسانا بارد قليلا لربما هذا ما جعله لا يحضر معه زوجته 
هي لايهمها اصلا وضعه لكن تفضل ان يحبها زوجها حبا حقيقيا لا فقط تعاملا




****************** 




في الاراضي



بعد ان وصل سعيد وعبير بالسيارة الى احدى الاراضي الخالية التي تم الانتهاء من حصادها 
نزل من سيارته وفي ظلام الليل الحالك خرجت عبير من السيارة 
اقترب منها يمسك بوجهها بين يديه:

- انظري غاليتي المفاجئة مفاجئة ساربط عيونك وساقوم بتسييرك الى المكان المطلوب حسنا

قالت تبستم والفضول على وجهها وتتملص من يديه لترى وراءه :
- لكن لما ما الذي تخبئه؟

قال بشكل جدي:
- عبير ...

قال تتنهد بهيام في وجهه :
- لا اقدر على زعلك اربطهما وامري لله

جذب شريطا اسود من جيبه وربط لها عيونها واخذ يمشي بها الى وسط الارض المحصودة بتبات وهي تكاد تقع بين الفينة والاخرى لكنه وراءها يركزها لكي لاتقع

قالت عبير بضجر مزيف:
- آآآه عيوني يا سعيد الم نصل بعد اكاد اجن من الصبر

قال يمشي مبتسما لكلامها :
- يا ذكية ابدا لن ازيل الشريط الى ان نصل 

وصلا الى مكان وضعت فيه صفوف عالية الى فوق من مستطيلات التبن الرائعة وسلم يرفع الى فوق
قال :
- الان وصلنا ساصعد اولا وعندها ازيلي الشريط واتبعيني

صعد الى فوق على السلم العالي 
وترك عبير في الاسفل تحاول فك الشريط وعندما انتهت وجدت الرؤية بعد لحظات فذهلت لطول السلم امامها وجمال الصفوف العالية وابتسمت تتوكل على الله لانها لاتحب ابدا ان ترفع نفسها على سلم ابدا
صعدت بصعوبة وهي ترتجف خوفا ويتظاهر لها انها تفقد التوازن لكنها تغمض عيونها وتكمل الى ان استقبلتها يد قوية منحتها الامل والشعور بالطمئنينة
كانت المساحة كبيرة فقد قام بوضعها العمال بطلب من سعيد في الصباح وهو في العمل في الاراضي الاخرى
شعرت انها تحلم لان شموعا وضعت في كؤوس كبيرة لكي تتجنب اشتعال النار على التبن رائعة ووضعت مخدتان وازار كبير وسطها كان المكان رومنسيا للغاية 
ترقرقت الدموع في عيونها لشدة تاترها 
وكانت عيون حبيبها عليها طيلة الوقت لايشبع ابدا من ملامحها الجذابة الفاتنة له وحده فهو يراها ليست دات جمال عادي بل خارق لروحه ووجدانه وموجع لاوصاله التي تخفق بنبض قلبه المرتعش

كانت لاتزال تتأمل سلة مليئة بالفواكه المختلفة وصحنين مع ادوات الاكل الخاصة
ظنت مع جمال السماء المترصعة نجوما تتلألأ بجمال رباني خيالي مليئة هي سماء القرى عن سماء المدن بالنجوم 
وظنت انها تسبح في الفضاء ولايوجد فيه غيرهما

همس قرب اذنها المغطات:
- جلبتك الى هنا حبيبتي لكي احضى بك بعيدا عن اعين الخلق واجدك سرحت 

قالت تنظر اليه بعيون متاترة:
- ما كنت لاسرح لو احد غيرك فعل هذا 

ضمت نفسها اليه تقبل كتفه لانه رجلها ووحده من يتوجها ملكة في سماء خاصة بهما فقط
جذبها من يدها واجلسها على الازار الابيض
وهو يقول وقد وضع راسه على المخدة ينظر اليها وهي تتامله:
- افردي شعرك وتعالي قربي فلننعم بهذا لوحدنا 

قالت تفك حجابها وتسدل شعرها لتتكئ قربه على صدره:
- ماظننت ولاتخيلت انكم في القرية ممكن ان تكونوا رومنسين الى هته الدرجة

قال يبرهن :
- اولا انا وحدي اعتبريني رومنسيا...ثانيا نحن لسنا قرويين مئة بالمئة لاتنسي حياتي اننا درسنا وتعلمنا واشياء اخرى كثيرة تخول لنا الخروج من القرية والتأقلم مع جو المدينة واهلها

قالت تزيد من ضمه :
- لا والله اريد البقاء هنا ..في المدينة يمكنك ان تحسب النجوم من نافذتك وفي دقيقة وهنا سبحان الله امر جميل حقا اكنت هكذا دائما تاتي الى هنا؟

- لا ....اجل لن انكر في بادئ الامر ما كنت ابدا منسجما مع فكرة الزواج بك ضننتك صغيرة ولاتزال اسنانك مفسودة بالشوكولا و.....كشر...هكذا ضننت انني ساسجن في هذا الزواج بحكم ماضيَّ

قالت وقد شعرت بوخزة الم لانه فكر هكذا في يوم ما فيها ونظرت اليه بعمق :
- افعلا كنت هكذا ؟ اه نسيت اجل كنت هكذا لكن لما فكرت انني سانكد عليك حياتك

قال يلمس شفتها السفلى:
- والله ما ضننت انك ستنضجين الى هذا الحد اصبحتي منذ رايتك هوسي في الليالي وفي الايام كلها 

ابتسمت لمديحه فسمعت بطنها تزقزق وضحكت:
- سعيد كنت محقا بانك ستجوعني انهض لناكل

قال يتظاهر بالكسل :
- هيا ...قطعي الفاكهة واعطيني منها بيدك انا متعب انظري الى حالي 
اليوم كله وانا اعمل والان احضر جميلتي الى ابعد مكان عن القصر وافعل المستحيل لارضاءها وهي لاترضيني حتى....

قالت تضحك على كلامه:
- هههه حسنا حسنا سافعل تبدو كالطفل الصغير مسكين اشعر فعلا بالحزن على حالك

- الاجدر ان تبكي 

قالت تقشر من التفاح والموز وتضع في الصحن :
- لا والله ...ابكي هذا ما ينقصني 
مدت له مما حضرت:
- خذ يا مولاي اتنتظر مني ان اقوم باحضار سعف النخل لاريحك من الحر

قال :
- اجل لو سمحتي

ضحكت عليه:
- والله انك مجنون

هز حواجبه وقال:
- بك 
فضحكت مرة اخرى فاردفت تبتسم بسعادتها :
- كل حبيبي ...قبلته على خده ....اشكرك عزيزي على كل ماتفعله من اجلي






*******************



في منزل السي محمد 




كانت هند مع امها تجلس في غرفة النوم وهما هائمتان في التخطيط للعرس بشكل قوي
كانت هند في هته المدة التي مضت عن اخر مرة رأت فيها زوجها تتصل به فقط 
تشعر انه في خطر او بالاحرى هي في خطر ان تلوت عليه تلك الاجنبية الفاسدة لايعجبها ابدا فكرة ان تكون تلك الخرقاء هناك وهو في نفس البيت تكاد تجن لكن فقط بعد الاتصال به تشعر بالهدوء من كلامه معها

بعد ان انتهت من الحديث مع امها قالت:
- ماما ساتصل بعبد الصمد ساخبره بما علينا فعله والى اين يجب ان نذهب لننهي الترتيبات اوف اشعر بالتوتر 

قالت الام رشيدة:
- لا ياابنتي لا تشعري بالتوتر الان لايزال الوقت مبكرا على زواجكما فالافضل ان تتريتي وترتبي على مهل لن يهرب فهو زوجك

رفعت هند نظرها الى امها وكانما الكلمات هته افاقتها من موجة الضباب العاتمة التي كانت تغرق فيها :
- انت محقة انه زوجي وليس علي التوتر فلن يهرب ...احبك ماما

ضمتها وتغيرت نظرة رشيدة الى الحزن الذي يملأ نفسها دائما وابدا
- اذهبي الى النوم الان وغذا اتصلي به او في اي وقت اخر الا الان عليك بالراحة

قالت هند مبتسمة:
- محقة امي ....نهضت من مكانها الى الباب واستدارت....تصبحين على خير الخيرات يا احلى الامهات 

خرجت هند من غرفة امها فتفاجئت عند استدارتها بصرخة رجولية افزعتها

- واااااا ههههههه

قالت هند الشبه مصدومة:
- من ؟؟؟ ايوب او يا لك من حقير لما اخفتني وثم منذ متى وانت هنا؟؟؟

قال بصوته ذاك مبتسما :
- منذ اكثر من نصف ساعة ومنذ برهة قلت لعمي بعد ان سلمت عليه اين هند ؟؟واعلمني بمكانك وقررت ان اخيفك كما صدمتني بخبر زواجك 

قالت هند تنظر اليه بتعجب:
- ومن اخبرك اخاف عينك يا اخي؟

قال يضحك:
- هههه ليست هند من تآمن بالخرافات وعلى اي صلاة النبي على وجهك وحجابك

لمست راسها وابتسمت بافتخار :
- ارأيت يلائمني سبحان الله على اي لا تحزن لانك لم تحضر زواجي فالعرس لم يقم بعد في اواخر الصيف سيقام

قال يمشي معها الى ان وقفا امام غرفتها:
- اذن سابقى وهناك الكثير مما اريد ان احكيه لك على اي تصبحين على خير يا عصفورة الحب لاتنسي ان تسبحي في عالم الاحلام يا سندريلا

امسكت شبشبها واخذ ايوب يجري في الرواق الى ان اختفى تماما
وتركها وراءه تضحك
ومن ثم دخلت غرفتها مبتسمة لانها فعلا تجد انها لا عالم تنتمي له من دون حلمها الابدي
عبد الصمد 
عبدوو


*********************


في الدار البيضاء المدينة الاقتصادية للمغرب
وبعد صلاة العشاء



كانت الهام قد طوت سجادتها ووضعت مصحفها على المنضددة الصغيرة لتبدأ في ذكر الله في نفسها وهي تنظر الى منظر الحديقة في الاسفل 
كان منظرا جميلا بحيث انيرت ببعض المصابيح اللطيفة الاضاءة وبما انها لم تكن تستخدم كثيرا الا في النهار يبقى في المساء منظرا جميلا فقط

ابتعدت عن النافذة واقتربت من الكنبة الصغيرة لتجلس عليها تنتظر عشاءها 
والذي بعد عدة دقائق قامت احدى الممرضات بجلبه لها الى الغرفة
كان عبارة عن حساء بالخضار وبعض الجبن والخبز الطازج
لم تفتح شهيتها ابدا لاتريد ان تعترف بان الخوف يبعثر تفكيرها ويزيد من توترها الكبير حيال ما هو قادم

بدأت في ادخال لقمة من الخبز مرفوقة بالجبن وملعقة لذيذة من الحساء الى فمها لكنها ما فتئت ان تركت المائدة لتجلس على سريرها تضبط المنبه الذي كان مضبوطا على صلاة العصر الى صلاة الفجر
خرجت التنهيدة متحشرجة واتبعتها باستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لتحرك الازار وتدخل في فراشها وهمت تزيل حجابها لكن الطرق على الباب اوقفها

قالت تتعجب من قد ياتيها في هذا الوقت:
- ادخل 

انتظرت لحظة لتظهر لها الممرضة وهي تقول:
- يا انسة هناك من يريد رؤيتك 

قالت الهام:
- ولكن الم ينتهي وقت الزيارة واعلم ان عثمان وحده من يستطيع زيارتي في اي وقت؟؟

قالت الممرضة :
- لقد سمح له الدكتور بعيادتك انسة فهل ادخله؟؟

قالت الهام ترفع اكتافها 
- ادخليه لكن ارجوك دعي الباب مفتوحا

قالت الممرضة للرجل تفضل سيدي
دخل الرجل الذي كان يحمل باقة ورد واقترب من المنضدة ليضعه 
وهنا انسعقت هل هذا هو الرجل الغامض الذي ياتيها بالورود دوما 
يا الهي كان رجلا جذابا ومرتديا لجاكيت اسود وسروال جينز ازرق مع قميص ابيض من تحت الجاكيت 
بقيت تنظر اليه وقال هو يقترب من كرسي قريب ليقربه من السرير ويجلس:

- السلام عليكم ... ادعى عصام 




******************





في وسط الاراضي بنفس الليلة





بعد ان اطفئ الزوجان الشموع حولهما وسبحا في صمت ليلة رومنسية بيضاء
اختلجتها العديد من مشاعر الحب والوله والعشق والتيم
كانت عبير متكئة على المخدة وسعيد ينظر اليها بعمق 
ويعبث بشعرها تارة وباكتافها تارة وحتى انه نحتها تحت اصابعه وفصل كل ملامحها بدقة فنان 
نهض من سباته ولاتزال المشاعر الاولى في حياتهم الزوجية تفتك به:
- هيا فلنذهب الى البيت صغيرتي 

قالت عبير بكسل وجفونها تحت لمساته كانت تنسدل بنعاس لذيذ
- لما دعنا هنا سعيد

قال سعيد محتجا برفق:
- غزالتي رغم انها ارضنا لكن لايجوز النوم هنا ماذا سيقول عنا العمال لن نبدو في شكل جيد ومن ثم انا مشتاق لك جميلتي فلا تحرمينا هذه السعادة

قالت عبير تنهض وتجمع شعرها لتخفيه في حجابها 
- حسنا فلنذهب على اي حال من يغلبك

قال مقبلا اياها برفق:
- انت من تغلبينني بدلالك والان ساسبقك لاتلقاك بين ذراعي في الاسفل وانت انزلي بحذر تبدين نعسانة

قالت له تمرر يدها على ذراعه:
- لاحبيبي كنت اتمتع بقربك فقط سانزل بروية لاتشغل بالك ...حسنا اشعر بالدوار لذا تلقاني لن اضمن لك انني لن اسقط اللهم استر 

قال سعيد يفكر :
- تعالي ساريك طريقة سهلة ننزل فيها معا بهذا تبقين تحت يدي ولن تسقطي

وهذا ما فعلاه نزل الاتنين وكما لو انهما في شهر عسل في احدى الجزر الاستوائية لكنه فقط عالم جميل يبنيه الحب بعواصفه وبسرعة وجمالية مربكة
دخلا الى السيارة وركباها ليعودا الى القصر في نفس الوضعية الاولى لاتستطيع ان تبعد راسها عن كتفه القوية ابدا




*******************




في الدار البيضاء 



بغرفة عثمان 


كان عثمان في قمة القلق على نفسه من المشاعر التي بدأت تداهمه من جهة ثريا 
فهذا الشوق الذي يكتسح وجدانه ويعصر عروقه ويكويه حتى بات لايفكر في شيء غيرها هي وغير انفاسها وعطرها وصورتها
على ذكر صورتها هو لم يستطع ان يمسح الصورة من هاتفه 
فهو كلما اشتاق لرؤيتها اكثر نظر لصورتها فتزيده لوعة واشتياقا
اما من حل لهوسه بها الن ينتهي هذا الاحساس قربها بهذا الشكل؟
لكنه يوما عن يوم يظهر له ان بها شيء ما لايفهمه شيء مبهم للفهم اصلا
يبحث في اثارها ويحفر في اعماقها عبر ما كانت معه وعليه في زواجهما ما هو ذلك الشيء الذي يحيط بها 
اهي الصراحة ؟هل يمكن ان تكون صريحة معه؟
لا يا عثمان انها امراة تزوجتها وخدعتك لتحصل على شهادة زواج تخول لها بعد الطلاق التحرر والحياة بحرية وكانها كانت في الاصل شريفة 
هو الرجل الصبور القنوع الذي يتفهم المرئ قبل نفسه وهادئ حتى الموت
يجد انها منذ اول ليلة معه غيرته كليا بل اشعلت فيه نيرانا
لاتنطفئ
ايمكن ان اكون في صدد حب مجنون لها ؟
هذا غير معقول انا لست من يضعف لست من يخنع لامراة مهما كانت فلتبقى كما هي لن اطلقها ولن اطلق صراحها فلتتعذب هذا سيكون في مكان السلوى بالنسبة لي

بعد لحظات دخل الحمام ليستحم وبعد خروجه منه يلف على خصره فوطة سوداء
جلس على السرير ليحمل الهاتف كالاحمق مرة اخرى 
نظر الى صورتها بامعان يحب منظرها كالبريئة النائمة لكنه يكره كذبها يكره ان تكون خائنة وهو المصاب بالعمى يسامحها منذ متى وهي فاقدة لعذريتها من يتبت له انها لم تقم علاقة مع احد
اضطرب فكه وصر على اسنانه بصرخة قوية يدفن على اثرها الهاتف في الفراش ولكنه بعد ان هدئ واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم
اخذ الهاتف مرة اخرى لكن هذه المرة 
فقط لانه تذكر بانها لم تعطه رقم هاتفها الجديد الدافع لجرحها يدفعه لسماع صوتها لخلق الاضطرابات في نفسها مادام هو في محل التاتير القوي عليها

رفع الهاتف في اذنه نظر الى نفسه في المرآة سهوا ومن ثم غير نظرته الى مكان بعيد وانتظر يسمع صوت الهاتف يرن




في القصر وبعد ان دخل كل من عبير وسعيد الى الردهة ووصلا الى نصف الدرج رن الهاتف وهو يلح عليهما قالت مليكة متأففة من الاسفل ليرد احد
تركت عبير يد زوجها الذي قال بنفاذ صبر:
- عبير دعيه ليس الوقت ....

غمزت له :
- اذهب لن اطيل الكلام ساعرف من يكون فقط وآتي حالا

نظر اليها سعيد متوعدا فابتسمت له وهي تقول حاملة الهاتف:
- الو قصر عائلة المنصور من معي؟

رد عثمان بشيء من التحفظ:
- اهلا كيف الاحوال انا عثمان 

قالت عبير في نفسها الحمد لله انني من رد:
- اهلا اخي كيف الاحوال هناك هل انت بخير؟؟ الكل بخير هنا

قال وقد عرفها من صوتها :
- مشكور يا زوجة اخي اجل انا بخير الحمد لله مادمتم بخير المهم كنت اتصل لتصلوني بثريا

قالت عبير بغباء:
- اختي؟؟؟

قال عثمان:
- اجل هلا اخبرته باني اريدها على الهاتف لو سمحت 

الان جاء دورك ياعبير يالله ما العمل اعرف انني لن اتورط مادمت اهيء لهم انني لا اعرف شيء لكن ان كشفني من صوتي
قالت بهدوء قدر ما استطاعت:
- اااه ثريا ...لقد سافرت الى افران وقالت بانك انت من اعطيتها الاذن بذلك لقد ذهبت كما قالت لتجلب شهادتها من الجامعة هناك

امتقع وجه عثمان غضبا عاصفا لو كان بردا لاصبح اعصارا ولو كان بحرا لاصبح طوفانا لو كان سحابا لانقض عليها سواعقا تنسفها من الوجود
ولو اصبح جبلا لانفجر بركانا وحمما تكوي حرارة

كان الصمت يعم على الارجاء قبل ان يقول عثمان اي شيء قالت عبير:
- عثمان انت معي انت تعلم اليس كذلك؟؟

اضطرت لتعرف جوابه هي الاولى في حالة كانت هناك اية مشاكل ستحصل قد تتلقى لها قبل اي شخص لانها اختها وستدافع عنها بكل كيانها

سمعت صوته متهدج من الغضب وهو يحاول ان يمسك نفسه على رمي العالم بقنابل ذرية فيشعره بالدمار في قلبه
- انا هنا ....بالطبع اعلم والا لما اعطيتها موافقتي كنت اسال لربما كانت لم تسافر بعد...مادامت سافرت اعطني عنوانها اذا عرفته؟

قالت تفتي عليه العنوان بصوت خلته من الارتجاف الذي هز قلبها فقال بسرعة : 
- اشكرك عبير المهم ان سالك احد عني فاخبريهم انني بخير


اقفلت الهاتف وقلبها بين اضلعها ينبض بقوة ما الذي فعلته بتنفيذها لكلام اختها كانها حكمت عليها بالحكم شنقا او بالاعدام
ياربي مادام وافق كلامها كما قالت لربما لكي يستر لانها ابنة عمته لكن
ما سبب قبوله على تستره عليها لربما ياعبير يحبها ؟؟
لا لا لا تذكري كلام ثريا لقد كان تصرفه معها سيء هذا يعني انه قد ينتهي بقتلها يا ربي هو لايصدقها وما فعلته سيثبت عليها تهمة الخيانة حتى ولو لم تكن بالجرم المشهود

صعدت الى جناحها وازالت حجابها وهي تفكر وتفكر لكن هذا لم يجعلها تغفل عن زوجها المنتظر على احر من الجمر يجلس وقد كان نازعا لقميصه فاقتربت منه تجلس في حضنه وتضم نفسها اليه لتجد بعض العزاء والدموع تكاد تخرج مهددة الوضع بالانهيار تحت ضمة سعيد الحانية دفنت راسها في كتفه القوية وانستر جسدها الغض في ضخامة جسده وكانها تحاول التملص من عيون الذئب الحمراوتان اللتان تتربصان بها بين الظلال وهما في الاصل لضميرها المعذب



كان عثمان في احدى قمم افكاره المجنونة 
لايستطيع ان يتحرك ولا التفكير في شيء غير نوع العقاب الذي سيلحقه بها ان ذهب اليها بقي هكذا وعلى هذا الحال لايدري الى متى؟؟



**********************



في احدى الفنادق الفخمة
بمدينة افران المغربية



كانت ثريا مرتدية لبيجامة بسروال وردية وتحقق النظر الى مرآة الحمام في ملامحها البيضاء المريضة
هالات حول العيون وقيء على الدوام 
ودوامات دوار تداهمها في الصباح وبعض الاوقات الاخرى 
شعرت بالياس من هذا الوضع 
ذخلت الى داخل الغرفة التي تحتوي على شرفة كبيرة 
شعرت بالبرد ""رغم انه الصيف لكن البرد في اوصاله فقط"" فذهبت اليها لتغلقها وتسدل الستائر فهي تنوي النوم طويلا ولاتحب ابدا الضوء في الصباح والذي يجعلها تنهض بسرعة وتكدر من النوم
اقتربت مع تضارب الزهري على جسدها والاحمر في شعرها الى السرير الذي يحتوي على شرشف اسود وابيض راقي في صنعه وخفيف
لكنها شعرت بالبرد يسري في اوصالها منه 
لدى نهضت متأففة وتعبة بالفعل الى الخزانة التي تحتوي على اغطية اضافية للمساعدة في حالة احتاجها البعض
واخدت واحدة منها فسقطت من يدها التي تشعر بها اصبحت كالرغوة لاتستطيع امساك كأس حتى دون ان تكسره
فرشت الغطاء باهمال واندست تحته ولم تستطع النوم والضوء الخافة في الغرفة مطفئ فتركته مضاءا
تنعم بهته الراحة الان التي فعلا لاتريد لاحد بان يكدرها

بعد ان زارت المستشفى بعد وصولها الى هنا وجدت صعوبة في التعامل معهم فمظهرها الجديد جعلهم يتحرون عنها بشكل محرج لكن الدكتورة المعالجة الخاصة التي عالجتها من قبل هي من اثبتت انها هي ثريا فقد رأت بطاقتها الشخصية والتي رفضت ثريا ان تريها الى الدكتور فصورتها فيها لاتزال بدون حجاب لدى تفكر في تغييرها بسرعة
بعد ان تحدثت الى الدكتور اي المدير في المستشفى
اكد لها انهم سيحاولون البحث بشكل اعمق وسيتم ابلاغها وارسال الملف اليها في الفندق تحت طلب منها
وبعد ذلك بمدة ارسلوا لها الاوراق التي ما ان راتها حتى ضمتها اليها
وبفرط مشاعرها المظلومة اخدت تجهش في بكاء مرير ولم تكن من عادتها هي القوية ابدا الخضوع لهته الحساسية 
تعبها ما ترك لها القدرة على المشي مطولا او حتى السياقة بشكل جيد
التعب لفها كلها وهي تفكر في زيارة الطبيبة في اقرب وقت من يعلم ما بها؟؟؟
تخاف من ان تكون تعاني من مرض ما تتمنى من الله ان يشفيها من تعبها هذا دون حاجة الى الطبيبة



*********************



في الدار البيضاء




في غرفة المستشفى التي تقطنها الهام
بعد ان ذكر اسمه لم تعرفه على اي حال انه غريب فما باله يحدق بها هكذا وماباله يهديها الزهور على الدوام وهته الليلة انها الليلة التي تليها العملية لما بالضبط هو هنا لما ؟؟؟ ما الذي يريده منها بحضوره؟
ويريدها ان تعتبره صديقا لكن ما هي المناسبة؟
اسألتها اخدت ترج في راسها كالرجاج وتحرك راسها يمينا وشمالا لتزيلها وتقول:

- من تكون حضرتك انا لا اعرفك ابدا وانا متاكدة واصلا ماهمي في اسمك اسفة ان كنت ابدو فضة لكني اتمنى ان تخبرني سبب وجودك في غرفتي؟

قال عصام بصوته الواثق وهمته الشامخة:
- انا المتبرع بالقلب

نظرت اليه بدهشة ومن ثم انحدرت عيونها الى اسفل حرجا لانه هو من سيهديها قلبا لكن هو كيف سيعيش؟
قالت بحرج:
- انت سيدي ستعطيني قلبك لماذا ان كان قلبك سالما لما تريد الموت؟

ضحك لانها فهمته خطا رغم انها اول مرة يضحك هكذا بعد وفات اخته:
- لا يا انسة الهام انا كانت لدي اخت توفيت ودفنتها منذ ازيد من اسبوع
ولذلك اتيتك لاخبرك بكامل القصة

قالت تسترجيه المتابعة:
- تفضل سيدي 

قال ينظر الى الفراغ بدل ان ينظر اليها:
- ما هنالك انني السبب في موت اختي من احدى النواحي هذا موضوع لا اريد التطرق اليه لكن ما سبب حضوري والتفكير في التبرع لاحدهم به 
فقط سعيا في سعادة امي

قالت الهام لا تفهم ما يعنيه:
- هلا شرحت اكثر

قال يمرر يده على وجهه من التعب:
- يا انسة انا الان اتبرع لك بقلب اختي قلب اغلى النساء على قلبي وارقاهن درجة رحمها الله ....اريد منك ان تقبلي دعوة على حسابي للذهاب الى مدريد في فترة نقاهة لا لشيء غير ان تشعر امي ببعض العزاء وان تتوازن نفسيتها وبعد ذلك عودي الى بلدك بامان ....قبل ان تقاطعيني ...اعلم انك استاذة في قرية اعلم عنك الكثير ولولم احقق في اي مكان سيقع قلب اختي لما وافقت ...ادري ان لديك التزامات مع عائلتك المحتاجة لكن صديقيني لن يعدوا ان يكون الامر سوى عطلة تقضين فيها فترة نقاهة راقية تليق بك ....سيشرف على حالتك فيها احد الاطباء المختصون وهو تونسي الاصلية اتمنى ان تقبلي...لكن فكري في كل كلمة قلتها انا بعد موافقتك سارتب امور السفر على حسابي فانا اسباني الجنسية ويخولني ذلك الكثير من الميزات

في البادئ صدمت لرؤية صاحب الورود والان تعرفت على صاحب الورود لكن لم تكن تدري انها ستصدم اكثر من هذا هو من يتبرع بقلب اخته لها وهو ايضا من يهديها رحلة نقاهة في اسبانية 
لكن لما؟؟؟ فقط لانه يريد اسعاد امه غير معقول الهذه الدرجة اصحاب المال يشترون السعادة لاهلهم
الان هي توغلت لايمكنها ان ترفض العملية فهي فضل من الله وايضا لايمكنها ان تنكر الجميل الذي قدمه لها عثمان
لا وايضا لايمكنها سوى ان تشفق عليه على عصام فلو ماتت لها اختها لاسامح الله لكانت جنت اما هو فقد تبرع بقلبها لها هي لتعيش 
مشاعر مختلطة ومتنافرة جعلت طابع الخير فيها يغلب على طابع الحذر
وقالت بهدوء وتفهم:

- اتفهمك سيد عصام يمكنني ان اقبل عرضك مادام ليست البلاد بعيدة ومادام من اجل امك لكن ان انا وافقت مبدئيا فهناك والدي وامي وان وافقا فساذهب معك 

- مشكورة يا انسة الهام اعرف انك لن تندمي على اختيارك هذا

عندما رمى عليها السلام خرج وبقيت هي للحظة تخرج من قوقعة سداجتها لتقول :
- لكن كيف لي ان اتق به 
نهضت من مكانها واتجهت الى مكتب المدير في هته الساعة لتساله
وحمدت الله لانها وجدته وطرحت عليه ما حصل معها واكد لها كلامه وانه فعلا انسان جيد ونبيل ومتاكد هو من هويته ومن عمق مشكلته

حسنا الان عادت الى غرفتها واقفلت الباب واستلقت تطفئ الضوء في الغرفة لتسبح في افكار مأرقة لنفسيتها التي من المفروض ان تكون مرتاحة





****************** 


في اليوم التالي


في منزل هود




كانت في هذا الصباح الجميل قد استفاقت باكرا اخدت الشراشف في البيت والزربية التي ينامان عليها وبدات في ضربها بعصى خشبية لتنفت عنها الغبار 
وهي تحت نظرات هود 
هذا الاخير الذي لم يستطع ان ينام بسهولة اجل هي بين ذراعيه والحياة في قمة الحلاوة لكن ماذا بعد افشاء السر الذي يخنقه ويعذبه انواع العذابات التي لم يسمع بها من قبل ؟؟؟
هو ضميره الصاحي لهذ الوضع ما يدفعه الى ان يفشي السر ومهما كان رد الفعل سيتقبله سيحارب سيفعل المستحيل وسيستعيدها من ضياعها
كانت حالمة وهي تنفث الغبار وهي تشعر بالسعادة تكتسحها مع زوجها الذي يضفي الان على حياتها شتى الاحاسيس التي لطالما افتقدتها 

ابتعدت من مكان حبال واقتربت من المنزل ومرت قربه حيث يجلس على العتبة فامسك يدها بلطف يغمرها بقبلات دافئة وقال:
- اريد ان اكلمك 

كانت ابتسامتها بريئة جميلة صافية

فقالت تانبه:
- هود لا يوجد كلام قبل الافطار هيا تعال ساضعه الان 

على مائدة الافطار لاحظت انه يتاملها 
ولم تكن شاعرة كم الوجع في صدره لانه للان لايدري تقبلها لما سيقوله
قالت باهتمام:
- ماذا بك هود؟ ما الامر لما لاتاكل؟

قال يريد ان ينهي هذا الموضوع بسرعة:
- اعرف قصتك عندما كنت صغيرة

قالت تنظر اليه بصدمة:
- ما..ما ذكرك في هذا ؟...

قال يبعد نظره :
- لانني اعرف كل شيء بالتفصيل ...اعرف انه كانت لك اخت صغيرة في سن الثالثة وفقدت وظننتم انها لربما ماتت

قلبها يركض بل النبض فيه اصبح شبيها بقطعان ثيران حامية:
- انا لا اعرف لما تذكر الامر يا هود؟

- كنت مراهقا في ذلك الوقت ...لي ام واحدة وانا وحدي من يعيلها كنت اعمل عند احدهم ...
((كان يِعصر مع كل كلمة يخرجها لانه يدري انها ستكون النهاية قبل البداية))
...كان رجلا ثريا شجاعا على الفقراء يهب وينهب كان يستغل ضعفي و...في الحقيقة والدك عندما قال انها ماتت كذب عليك فلقد كلفني بخطفها وانتم في السوق ووالدك العربي كان موافقا على ذلك تقاضى المال عليها وذهب ...بعد ذلك بمدة البسني تهمة ادخلتني السجن دفعت الثمن دون ان ادري.... لقد دفعته

نهضت من مكانها تترنح واستندت على الحائط عندما رآها هكذا في هذا الحال يعتليها ارتجاف مهين والجرح غائر ويغور ثقب اسود يزداد سوادا والالم ينهش وينهش حتى ضنت ان قلبها بجرح الحبيب سيقتلها في مكانها لكنها لم تمت وهو يحاول ان يهدئها وقد اخدها بين ذراعيه
لكنها في انتفاضاتها ابعدته عنها كما لو انها تراه لاول مرة ترنحت في خطواتها امام عيونه الجريحة 
اقتربت من مكان جلبابها وحجابها ارتدتهما بايد مرتجفة لكنه قبض على ذراعها يديرها اليه

- لاتذهبي ارجوك انا لم اكن في وعيي ..يا الهي كنت مراهقا فحسب..
لقد استغلوني وسجنت دفعت الثمن مضاعفا لو تدرين

صرخت فيه بحدة:
- ابتعد عني ....ابتعد عني كنت اعاشرك انت وغد حقير ...اختي حية وانا لا اعرف كنت تعاشرني وانا من ..من كنت وفية لك بينما انت خنتني ...انت السبب في بعادي عن اختي كل هته السنين واعيش معك اخونها وتخونني ....اكرهك.... اكرهك ....

خرجت من البيت تجري وتبعها بكل قوته استدارت اليه :
- لماذ تتبعني هود دعني وشاني؟؟؟

كان صراخها يطعنه في قلبه ويجرحه بعمق لكنه بقي تابتا لا يشعرها بادنى احساس فقال:
- انت زوجتي ولي الحق في معرفة مكانك

قالت تكاد عيونها تدمع وتخونها هي الاخرى وهي تنظر الى الرجل الذي احبته بكل كيانها يدمرها ولايعرف شيء الان سوى ملكيته:
- دعني 

ابتعدت عنه تشق طريقها وسط الارض ولايزال هو وراءها 
وهكذا بقيت هي تمشي بكل سرعتها وهو يتبعها الى ان وصلت الى بيتها حيث العربي
ما كان يستطيع هود ان يتكلم او يقول اي شيء الا ان ينظر اليها وهي تبتعد عنه ولاحظ اخيرا انها عادت الى بيتها لكنه عندما تبعها وجدها تدخل الى بيت الياسمين وطرقت عليه بخفة لكن لم يجبها احد استدارت وعيونها سبحت في فوق وكل الالام تجرفها الى نهر الجنون لكنها خرجت وهي تنظر اليه بكره :
- ماذا الان ؟؟الا تسمع ابتعد عن طريقي يا هود 

ابتعد منخور القوى مجروحا مئات الجروح البليغة عن طريقها لكن رغم ذلك تبعها 
وتوجهت الى السوق حيث يعرف الياسمين هناك العديد من النساء والرجال واخدت تسال لها عن عنوانها الى ان تمكنت من معرفته 
اتخدت لها طريقا الى بيت الياسمين ولكنها توقفت لتستدير وتطالعه باحتقار:
- هود ...توقف عن متابعتي ..فآخر المطاف هنا ..ساذهب الى الياسمين وسأطالبها راجية ان تساعدني في معاملاتي... طلاقي منك نلتقي عند العادل

ماهذا الذي تقوله كاد ان ينحر اليوم من نظراتها لكن طلاق لا ...لا يجب ان تتركه وهو يذوب في هواها

وابتعدت تكمل طريقها بين البيوت المتراصة وسمعته يقترب بسرعة الى ان اوقفها وهو يمسك اكتافها يألمها والالم في روحه اكبر من ذلك:
- انا ابدا لن اتخلى عنك انت الوحيدة التي اعادتني الى الحياة واعادتلي عقلي ارجوك انا احبك.... حياتي

ابتعدت عنه لتقف امام البيت
الذي كان حوشه مزين بشجرتين جميلتين وارض متربة 
واقتربت منه تطرق الباب وتبعها هود ببطء الى ان وقف وراءها 
- جميلة ايهون عليك كل الحب الذي تشاركناه

ارتجفت لكلمته لكنها غير قادرة على مسامحته
سالت الياسمين من الداخل :
- من ؟

قالت جميلة بصوت مخنوق بحيث ابتعد هود الى الوراء ونظراته على ظهرها المتشنج :
_ هذه انا ياسمين... انا جميلة 

فرحت الياسمين بسماع صوت من صديقتها التي تحبها وتعزها كثيرا وارتدت حجابها لتفتح الباب وتصدمها جميلة بدخول عاصف واقفال للباب بقوة
وعندها انهارت من كل تلك القوة التي كلفتها الكثير بين ذراعي صديقتها
على الارض

هود كان يشعر ان الدنيا باتت تنهار من حوله لذا فضل ان يعود الى بيته حاليا الى ان تهدئ عسى ذلك ان يعيد المياه بينهما الى مجاريها






***********************





في هذا الصباح العليل ايضا

في افران 





بدات تستعيد ثريا عافيتها عن البارحة فاذا بها اخدت لها حماما دافئا يريح جسمها من الحمى اللتي بطشت بها الليلة الماضية 
وارتدت لها عباية من عباياتها وجلست قرب المرآة تحاول ان تخفي امام نفسها ظلال عيونها بالماكياج 
ولترفع لنفسها المعناويات ايضا
فالآتي صعب رغم سهولته ان تعطيه العذر وان تريه الاوراق يبدو لها حملا ثقيلا ايضا رغم انه سيريحها لكن لاتدري لما لديها شعور غريب ....
وضعت يدها على فمها ونهضت بسرعة الى الحمام لتفرغ ما في بطنها الفارغة من مرار 
وشعرت بهوان في جسمها مرة اخرى واستغربت انها استفاقت حتى التاسعة رغم انها لا تتعدى الثامنة وايضا فوتت صلاة الفجر وهذا ليس من مراسها ولا عاداتها
كانت تشعر بالم في ظهرها نهضت لتنظر الى نفسها في المرآة بعد ان غسلت وجهها ووجدت ان عليها اعادة الماكياج الساتر للعيوب مرة اخرى
عند انتهائها من ذلك
اقتربت من الشرفة المطلة على مجموعة جبال جميلة هذه هي افران موضع ثقة اذا مااردت زيارتها والتمتع بمناظرها
لاحظت ان هناك شتلة جميلة في الشرفة ذهبت الى المنضدة حيث قنينة الماء وقامت بسقيها وفتنها رائحة التراب الذي جلست على ركبها لمدة لاتدري مهيتها واخدت منه في يدها تشمه وكما لو انه يعيد الى عروقها الدم من جديد

بعد لحظات نهضت من المكان ونفضت التراب من يدها ودخلت الى الغرفة وامسكت بسماعة الهاتف لتقول:
- السلام عليكم من فضلك هلا اصعدتم اكلي الى هنا لااستطيع النزول فانا متعبة قليلا ...احضرولي بعض البيض اريد ان يكون نصفه نيئ ...اجل وبعض اللحم المقدد .... هل انقضت الكمية لديكم؟؟؟... لا ارجوك من الضروري جدا جدا ان يكون ....يمكنكم تدبر الامر حسنا وبعض الشاي اريده مرا بدون سكر لااريد سكرا في اي شيء ترسلونه ....ارسلولي امرأة من فضلك زوجي لايحبد ان تخدمني غير النساء...مشكور

تنهدت وجلست بعد اقفالها للسماعة 
وبعد لحظات نهضت في انتظارها للخادمة التي ستحضر الطعام كانت متلهفة له بشدة لاتدري متى كانت لها هته الشهية الغريبة 
امسكت شعرها الاحمر الكث وجمعته على شكل كعكة كبيرة في الخلف وسمعت طرقا على الباب ففتحته لتدخل المرأة فقالت ثريا:
- اتبعيني من فضلك هنا في الشرفة شكرا لك... اقفلي الباب وراءك

بعد خروج المرأة جلست ثريا مبتسمة لهذا الاكل الذي لاتدري لما اشتهته بهته الطريقة ولاول مرة في حياتها تحب الشاي مرا منعدم السكر تلذذت لفترة بطعامها الا في لحظة توقفت بعد ان مرت اللقمة من حنجرتها بسلام ولاتدري حدس سيئ اشعرها بشيء غريب التفتت الى الباب 
وكانت صعقتها قوية بحيث نظرت الى عثمان يقف رابطا ذراعيه ومتكئ على الحائط بتراخ حتى نظرته التي رمقتها حمراء كانت مختلفة عن العادة لانظارات
قميص على اكتافه مهمل
وسروال كلاس رمادي وشعر يمكن ان نقول عليه اشعث 
همست في مكانها وضغطها في ارتفاع دائم:
الجزء العشرون


ان شاء الله




بعد خروج المرأة جلست ثريا مبتسمة لهذا الاكل الذي لاتدري لما اشتهته بهته الطريقة
ولاول مرة في حياتها تحب الشاي مرا منعدم السكر تلذذت لفترة بطعامها الا في لحظة توقفت بعد ان مرت اللقمة من حنجرتها بسلام ولاتدري حدس سيئ اشعرها بشيء غريب التفتت الى الباب 
وكانت صعقتها قوية بحيث نظرت الى عثمان يقف رابطا ذراعيه ومتكئ على الحائط بتراخ حتى نظرته التي رمقتها حمراء كانت مختلفة عن العادة لانظارات
قميص على اكتافه مهمل
وسروال كلاس رمادي وشعر يمكن ان نقول عليه اشعث 
همست في مكانها وضغطها في ارتفاع دائم:

- عثمان...

همستها كانت انبعاثا حارا من فوهة شوقها لا ذهول فيها باكثر ما تحمله من شوق اليه نظرت اليه من مكانها ولم يضل جامدا في تلك اللحظة اقترب منها ببطئ ونظرته تستعر بالغضب الحامي لبرودها وكانها لم تفعل شيء يذكر
وقف بطوله حين اخفض نظره على الاكل تعجب لشهيتها فهو عن نفسه فقد شهيته منذ ان سافر كانه العذاب بعينه من يرى
اخفضت عيونها الى الاكل فوق المائدة وشعرت بالاحراج وهي تجلس هكذا 
ارادت مواجهته فهو ولابد علم ما فعلته مادام علم بمكانها بهذه السهولة تطلب في داخلها الله ان يكون قد ستر على ما جرى

نطق اخيرا بثقة لاتهتز:
- تبدين لي انك تستمتعين بوقتك

لم تفتها لهجة الغضب الخفيفة في كلامه لدى ردت:
- كنت هنا من اجل شيء مهم و....

قاطعها :
- شيء مهم ...اريد ان اعرف فقط لما تصرين على تمردك هذا؟؟
الا تدرين انك تجنين بذلك على نفسك المصائب

جعلها تشعر بغضب قوي لما قاله وتركزت عيونها الرمادية في عيونه السوداء الرائعة 
للحظة كادت تسهوا عن الجواب الذي حضرته له 
تبعترت انفاسها فكله رجولة لم يتغير في هته المدة التي تركها فيها باهمال وقساوة 
حبها يضعفها وتنسى فعلا ما يفعله ان هو اخدها في حضنه
لكنها تراجعت عن الكرسي لتقف في مجابهته وترد وعيونها الى فوق تنظر الى وجهه

- اتراك نسيت انني زوجتك ..ها...اتراك تنسى ان من حقي ان اعلم بسفراتك انا الاولى قبل ان اسال من في البيت
الا تفكر في انه لمن الممكن ان احرج امامهم ....تفكر في نفسك كثيرا عثمان وتنسى انني ايضا خلقت ولي حق عليك

كانت تلاحظ التغيرات على وجهه والتلونات من اتر الغضب في قسماته القوية الخشنة وعدا هذا كله يزداد هيبة بطوله وعرض منكبيه

- هذا لا يعطيك الحق في الخروج دون اذن مني والانتقام مني لاني فقط لم اخبرك لا اريده اتسمعين... انت هنا من يطيع

عقدت حواجبها الرقيقة على رموشها الحمراء
تفكر في انه فعلا لايستحق ما تفعله من اجله ان اراد ان يحبها فعلا فلما لايتغاضى كما فعل الاخرون عن عيبها تعجرفه لا يطاق وباتت تحس انه لا يعتبرها سوى عبدة وعليها فعلا ان تفعل شيء تجعله يندم على كلامه

قال وهو يلاحظ سهودها:
- تدرين ماذا؟... لي رغبة في خنقك والله لي رغبة قوية في تلقينك الدرس المناسب لكي تعرفي جيدا حدودك

قالت تشهق من عنفه وهمجيته:
- انا لا اصدق انك بهذا البغض ....والله كان علي ان اهرب ليلة عرسي لالقنك انا بنفسي الدرس المناسب

رمى سترته على الكرسي بعنف وهو يقول وكل عروقه تنبض بعصبية من كلامها:
- ثريا لا تستفزيني بكلامك الى هنا وكفى... قد اصل الى فعل اندم عليه في ما بعد ...

قالت بمثل نبرته العاصفة تواجهه بمثل قوته :
- ماذا ضربي ..لقد سبق وفعلتها ...قتلي هاانا امامك فافعل ما يمليه عليك ضميرك لكي يرتاح

نظر اليها وقد تكهرب الجو بالفعل وقال يعصر راحة يده:
- لا تصرخي في وجهي ...لست مجرما لقتلك لكني لا انكر تلك الرغبة في فعلها لانك في كل مرة تفعلين امرا يدعوا الى عدم الثقة فيك مطلقا

قالت ترد وقد نفذ صبرها:
- اخبرني فقط ما الذي تشاهده علي
هل امشي في الشارع عارية مثلا او اقبل و....تبا لك تجعلني اخرج كلاما من فمي ما فكرت في حياتي انني ساخرجه

رفع يده وضرب المائدة قربه بكل قوته حتى انقلب محتواها 
فكلامها يصيبه كانصال سيوف حادة سامة مغموسة في سم قادر على القتل والفتك في تلك اللحظة

اجفلت ترتجف لكن تحاول التشبت برباطة جئشها فهي لاتريد بعد ان علمت بانها قادرة على اتبات برائتها بان تضهر الخنوع لانها تشعر الان بالعزاء في تلك الاوراق التي هي قادرة على اخراجها من هته الورطة

ابتعد عنها برهة يتنفس بعمق خائف هو من ان يقوم بفعل مشين لها ويندم
عاد يستدير اليها ويعتدل في وقفته وعيونه لا تبرحها

- انظري يا ابنة عمتي المصونة ....لا اريد سوى ان افهمك انك زوجتي ولي وحدي ملكي اي ان تحركت فسيكون تحت عيوني ذلك...لكن اريد ان افهم رغم ذلك لما كذبت عليهم بشان السفر ما الغرض لك من تلك الطريقة في التسحب خارج القصر..؟...طبعا لن تجيبي فليست لديك براهين كافية...اين هي الشهادة اليس من المفترض ان تكون جاهزة والا تستغرق منك هذا الوقت لاخدها

كانت هي مع كلامه تتقوقع وترفض مسايرته لكي لا تفلت منها كلمة فلا تزال تشعر ان وقت الاوراق لم يحن هو شعورها هكذا دائما يسيرها في الطريق الخطأ او الصح لكن الاغلب في الصح

قالت لكي تغير الموضوع بموضوعه هو وتزيد من غضبه:
- وانت يا سي عثمان هلا اوضحت لي ماهية علاقة بتلك التي هي "عفيفة شريفة " لا تكذب... اجد انك لربما تزوجتها في سر من العائلة وتحسب نفسك انت هو ملك كل شيء طبعا ومن سترفض السيد المنصور بهامته ستكون غبية مريضة في عقلها بدون ادنى شك


انعقدت حواجبه السوداء حتى كادت تلتقي مع بعضها وبدى اكثر خطرا في هذا الوضع:
- تتهمينني بالكذب وبزواج ايضا ...خيالك خصب ثريا 

ابتعد قليلا عنها يشعر بهالة تحيطها هي من تحثه على ان يتوخى الحذر في حركاته الغاضبة

قالت بابتسامة استهزاء:
- هه لا تخبرني انك بريئ سيدي فكما سبق انت بنفسك واشرت لابد من ان اختيارك لها كزوجة لم يكن صدفة 
لابد وانها تتربع في قلبك القاسي نحوي فقط 
الا تجد الامر واضحا وانني فعلا ذكية

صرخ فيها يشير اليها باصبعه:
- بل انت غبية عقلك فارغ لايصلح لشيء ...ك....لا.... يجب ان اقول انها في الاول والاخير فكرة روعة حقيقة انت الان السبب في اعادتي الى التفكير في طلبي لها سأرى ما سافعله بعد عمليتها قد انتهي بفكرتك على اي حال لطالما كانت المرأة المناسبة في عيني

كادت تبكي من غيضها:
- انت خسيس مريض ...

وشعر انه ينتصر ليضحك:
- ههه والله اخطأت بل انا رجل بكل ما للكلمة من معنى والف امراة في هته الدنيا تتمنى فقط نظرة مني فلا تنسي ان حياتك الحقيقية معي وانها على المحك وقد افنيها في اي وقت اشاء لربما قد حانت الفرصة لذلك .....اصلا الان اريد معرفة السبب مع الادلة التي تتوجب مكوثك في هذا الفندق الرائع لعلني اصدقك لانني بصراحة فاقد للثقة فيك

شعرت كانه جرح في قلبها وينصهر ويطعن الى الداخل بسكين محموم
- حرام عليك يا ابن سليمان والله عيب عليك ظلمي فان كنت لي معيلا ....على الاقل لا تمن واحتفظ باجرك في ميزان الحسنات فاقسم بان لك القدر الوفير منها معي

لاحظت ارتعاد الغضب من عضلاته وحركات يده وابعدت عيونها منه بتعجرف وهي تشعر انها وكانها تسكب الزيت على النار بكلامها هذا الذي لن ينفع ابدا
لكنها غاضبة منه تلعن الحظ السيء عندها لما لاتحصل منه على التفهم بدل هذه الحركات التي تثير الحنق في اعماقها شعرت بانها تكرهه بقدر ما تذوب في حبه

لم تشعر الا وهو يقترب منها بدفئه الذي بات يعيد الروح فيها 
بعد ان اثقل صدرها بعطره النفاذ ودفئ انفاسه فوق راسها رفعت اليه عيونها برفق علا نبضها فشعرت انه يكاد يمزق قلبها من حبه ويكاد يصم اذنيها لولا ان صوته همس وهو يرفع دقنها بين يديه بتملك وخصرها يكاد يعصره على بطنه تحت راحة يده الرجولية الدافئة

- انا غاضب يا ثريا ...افعالك لاتغتفر ....

همست باضطراب:
- وانت ماذا ...عن اجحافك الدائم في حقي ماذا عنه ها ...؟..اخبرني ...انا ايضا غاضبة منك لانك لاتشعرني بانني زوجة لك فعلا كباقي الناس

نظر اليها وعيونه تغلبها الحرارة التي تعلو جوارحه باعلامها:
- كيف ...اضن انني لأبرهن لك انك زوجة فعلا فاما بالضرب.... او بشكل آخر لكي اريك فعلا مكانك... وان الزوجة مكانها بيت زوجها.... واحترامه وان تصغي الى اوامره على انها فقط اشياء بسيطة في حق ما يمنحها اياه


بدأت تشك في انها ان ارته النسخ انه فعلا سيبقى متعجرفا ولن يتغير 
بالخدر الذي سرى في دمها من دفئ صدره وانفاسه التي هبطت على رقبتها استرخت وتبددت كل المشاكل في تلك النشوة الفرحة لاستعادته قربها
بدأ يدعك شعرها بين انامله حيث فكه بسهولة تحت رغبة نفسه الملحة واغمضت عيونها لتدليكه فمع هذا الجدال والتعب الغريب عنها الذي داهمها هي النشيطة 
ارتاحت به وبعث فيها نيرانا ادفئت الجو حولهما
وهمس قريبا من فمها :
- هل اشتقت الي؟

خرج جوابها عبارة عن آهة صغيرة بالكاد كانت نفسا لفحه 
عيونها فقدت السيطرة على مشاعرها فقد تركت اللجام واطلقت الجماح وبالكاد رمشت وعيونها تتكاسل على قسماته
راقب شفاهها بتفكير يكاد لاينسى ابدا الكلام الذي قالته لهم بلسانها عن انه تركها تذهب فكانما تهين رجولته بتلك الطريقة 
فكان فعلا يرغب في معاقبتها وان يدمي شفتها لكنه عاد واحتله شعور غريب من العاطفة وانه لأمر سيء فعل ذلك اقتصر على تقبيلها بلطف وبطئ احرقهما معا وكل منهما متعلق بالاخر والعواطف تلعب دورها في ذلك ابتعد بعد قبلته مشلولا تماما بالرغبة التي زادت تتأجج وتالمه بلذة نحوها
قال بانفاسه المتقطعة:
- ساستحم واعود ...اريدك ان تدفئي السرير قبل عودتي

ابتعد عنها بل شعرت كانه انسلخ من جلدها للدخول الى الحمام 
وكانت ترتعش لحلاوة لقائها معه
رغم ان العقل يعيدها الى ارض الواقع بانه يا ثريا ان لم تلقنيه درسا فلن يحبك ولن يعترف ابدا بذلك
وتسائلت هل من المفترض ان تريه الاوراق الان؟
لكن الافكار في هته اللحظات بينهما كانت تتبخر بدون وعي ابتعدت تحضر من نفسها فتنة له واقتربت من السرير تنتظره بحب وولع وكل نبضات قلبها تصرخ باسمه منادية عليه للخروج




*********************



في منزل الياسمين



بعد عودة يونس الى البيت وهو يمارس حياته بطبيعية تامة 
بدى كم من الاندهاش على وجه الصغيرة التي ارتبكت للوضع وهو يشرح لها وللجدة ويشعر بالخزي من نفسه لانه ببساطة كذب عليهما وهو يخبرهما بامر العملية 
ولاحظ نظرات الصغيرة فدوى المبهورة والصامتة فهذه عادة الاطفال برائتهم غريبة لذيذة 
بدأ يجد سهولة في التعامل معهما والاخد والعطاء في الحديث ووجد ان فعلا الوضع هكذا احسن والطف وبدئ يزيد من التعرف عليهما بدقة باسئلته المتنوعة 
اولا اخد الجدة في سياق اسئلة عن حياتها وزواجها ومحنها واكتشف انها جوهرة لاتقدر بثمن فلربما هي ام الرجل الذي اخد امراته منه في احد الاوقات لكنه ليس انانيا الى درجة كرهها لا بالعكس يجدها كأم له وهذا ادفئ الجو البارد الذي كان عليه بيته وهو فيه وحيد

اما فدوى فقد بدأ في المراجعة المكثفة معها لاجل معرفة مستواها في الدراسة 
واعجب بفطنتها ونباهتها في دراستها وانها رغم العطلة الا انها تتذكر دروسها ليس كبعض الاطفال الذين ينسون بسهولة
وقرر ان ياخدهم جميعا في رحلة الى مدينة مثل الداخلة وهي عامرة بالسياح الاجانب بما انها مدينة صحراوية تحتوي على شواطئ خلابة فهي محط اعجابهم حيث يتمتعون فيها بلعبة " التزحلق على الامواج"

لكن 
وجد الامر مستحيل مادامت جميلة تقطن عندهم مع الجدة والفتاة الصغرى وما علمه من الياسمين انها تعاني من الخدلان من زوجها قرر تاجيل السفر الى موعد آخر 
انه ليس من الناس التي تحكم على كلام من طرف واحد ولايستطيع سوى ان يمنحها سقفه حاليا الى ان تجد لمشكلتها حلا فهو ايضا يعلم المعانات في الحب
يعلم ان زوجته الان له في خيالها وحقيقتها ولاتفكر ابدا في ما مضى لكنه يريد يوما ما ان يشعر بذلك الحب المجنون في قلبها ويتمنى ان ويكون في القريب العاجل لانه يريدها كاملة له وحده حتى بروحها ووجدانها



بعد ان خرج يونس الى عمله في الحضيرة

جلست كل من فدوى والجدة حول المائدة الجميلة في المطبخ وكذا جميلة التي بدت كئيبة للغاية عيونها الخضراء المائعة في ظلام الافكار المأساوية غارقة في لون الجزر البرتقالي وهي تقشره دون روح

خذلانك اثثني بشظايا من كسر
وعيونك رمتني بجمرات من نسر

الهواء مر باردا على جسدي 
فعراه وهو رقيق بريء

تراك تذوق النوم يا من جرعت الالم لي 
ام انك تنعم بالسكون في الليالي

عصرت المخدة حتى سمعت انينها تتوجع
وهمست باسمك فتضاعف الوجع

سوط من عقاب القضاء ارحم لي
من سوط خداعك وتجريحي

رمت السكينة من يدها ونهضت من مكانها تتوجه الى داخل الغرفة التي تتشاركها مع فدوى والجدة وجلست 
بل والوهن اثقلها فدفنت وجهها المحمر الما وحزنا وذرفت دموع القهر والعذاب بحسرة وحيدة ليس هو الوحيد من يستطيع ان يهدئها موجودا معها 
لما لم ياتي لحد الان وينوي تركها لانه بكل بساطة استغلها كأداة لانتقامه من اعدائه من والدها 
يا ربي ...يا ربي ما ذنبي انا؟؟هل اموت في حزني من اجل ان يدفع الاخرون الثمن لكن لما ..لما..لما...
رددتها بانفاس متهدجة مختنقة


في المطبخ الياسمين لم تغفل عينها عليها هي الوحيدة التي تعتبرها اختا لها فلهما ذكريات تشاركتاها لاتنسى كانت تقف امام الجلاية نفضت يديها من الماء ومسحتهما وتحركت لتذهب اليها فسمعت الجدة تقول:
- ماذا يحصل يا ابنتي هل البنية المسكينة مريضة لاتزال على حالها ؟

قالت الجدة مريضة لكي لاتعلم الصغيرة فدوى بشيء

قالت الياسمين بقلق:
- اجل عن اذنك امي ساذهب لاراها 

اقتربت الياسمين من الغرفة التي دخلتها وفتحتها لتغلقها بعد ذلك 
لاحظت شهقاتها التي ولابد بعد ان خرجت بصوت عالي بدأت تخف ولم تتحرك ابدا بل ضلت على حالها كما هي 
جلست الياسمين على السرير وحركتها تاخد راسها الذي بلل المخدة وهو في قمة الاحمرار والرعشة وكذا كل جسدها 
ووضعت راسها على صدرها تمرر اصابعها على شعرها الاشقر
وهي تقول بعد خروج تنهيدة طويلة من فمها:
- يا صغيرتي يا قرة عيني اتوسل اليك في جاه الحبيب الرسول ان تكفي فما عاد للدموع نفع يا غاليتي فستمرضين وانا لن ...ولن ..ولن اسامح نفسي مهما حييت ان تركتك تغرقين في حزنك استهدي بربنا الكريم يا جميلة ...جميلة تكلمي ...جميلة 

كانت جامدة بين ذراعيها فبسبب الدموع التي نزلت اصبحت شبه غائبة عن الوعي بل عقلها الباطني لايركز على الحراك 
وخرج فقط الانين من شفتيها المرتعشتين
مررت الياسمين يدها على جبهتها فرأت انها غائبة 

- جميلة ...استفيقي ..
ضربتها بخفة على وجهها لكن بدون فائدة
نهضت بسرعة الى العطر الذي تضع منه الجدة فهو هدية من يونس من عطور مكة

واسرعت في الجلوس تثني ركبها على السرير وهي تلاحظ عيون جميلة التي تظهر انها فعلا في غيبوبة
رشت من العطر في يدها واخدت تداعب به انفها الى ان بدات تتحرك جميلة وهي تحتج في تمتمات غير مفهومة وهي تكشر من الرائحة

- جميلة ...لا تضلي على هذا الحال ساطلب من يونس ان يحضر القابلة "القابلة وهي المراة التي تولد الحامل وتكشف على النساء عامة"

تحركت جميلة تفتح عيونها وهي لاتدري ما يحصل معها بالضبط وبعد سماعها للقابلة قالت:
-...لما...انا بخير ...لما القابلة؟

قالت الياسمين بحكم تجربتها:
- اخاف ان تكوني حاملا وان لاتنتبهي على نفسك 

صرخت جميلة بضعف:
- انا مستحيل ان احمل منه ...انا...هو خانني ...انت لاتشعرين بناري يا ياسمين ...لاتشعرين بناري يا اختي فانا اعاني ...اتألم اموت مليون مرة مع كل انفاسي اشعر انني اختنق...ولم اعد احتمل ...فلاتزيديني على ما اعاني انا باذن الله لست حاملا وغير ممكن ابدا ...

قالت الياسمين تواجهها وجميلة متكأة على سريرها:
- اتمنى من الله ان يهديك عن افعالك يا فتاتي ...فابدا العناد ما كان حلا في هته الدنيا خديها مني تجربة والله على المرئ ان يضحي لكي ينعم بالهدوء ....ورغم قولك بالرفض فالقابلة ستاتي هي ستاتي ابدا لن اتركك على هذا الحال 

دثرتها لكي تنهي الكلام
- هيا ارتاحي ولاتبكي اتوسل اليك من اجل ابنك لاتبكي والا اتعبك 

شعرت جميلة بانه من غير المستحيل ان لا تبكي والان بالذات فالياسمين تصر اصرارا على انها حامل وهي تخاف من ان يكون الامر واقعا 
وسبحان الله شعرت بانها تود النوم على البكاء ان كانت حاملا فعلا فلا تريد ان تاذي الطفل 

خرجت الياسمين تطلب من فدوى ابنتها ان تهتم بكلا المرأتين في دقيقة خروجها
خرجت الى الحضيرة حيث زوجها ووجدته منهمكا في اشغاله
وعندما رآها ما استطاع منع نفسه من الابتسام تحت شاربه المستوي بدقة وكانما الحب وحده من يلفهما دون ان تدري المرأة شيء 
انتقلت عدوى الابتسام لها ايضا وهي تنظر اليه قادما في طريقه اليها لينزويا في مكان بعيد عن العمال:
- ما الامر ؟ غزالتي هل طرأ خطب ما؟

قالت تنظر اليه لتطمئنه :
- لا عزيزي في الواقع اريد منك خدمة فلو تستطيع ان ترسل في طلب قابلة....

ابتسم يونس يقاطعها وكأن السعادة سكبت على جسده:
- لك ..هل انت..هل انت حامل؟؟ 

قالت وهي تشعر بانها ستجرحه بكلامها ولاتريد منه ابدا ان يتكدرفقالت تمرر اصابعها على ذراعه بخفة :
- آسفة عزيزي ليس بعد باذن الله سيفرجها الله علينا قريبا لم ادري انك تريد الاولاد ....

قال يونس وقد ابتلع خيبة الامل:
- اجل بالطبع اولاد انا فعلا اريدهم منك فلا تنسي... هذا ما جعلني اتزوجك 

نظرت اليه دهشة:
- فقط تزوجتني من اجل الاولاد 

قال يضحك:
- غريب امرك يا امرأة في المساء اخبرك لما تزوجتك وليس الان....اخبريني لمن القابلة ؟؟؟

قالت الياسمين بقلق وكانها تستعيد ذكرى ما كانت عليه جميلة:
- لجميلة الفتاة يا عزيزي حالتها في تدهور اصبحت تبكي بافراط واخاف عليها من المرض فلو فقط تحضر القابلة اولا لكي تكشف عليها ونعرف لنطمئن فقط بانها ليست حامل وبعدها احاول ان ابحث منها عن عنوان مسكنها مع زوجها لتذهب اليه وتحاول فهم الامور منه عزيزي 

تنهد يونس وهو يشعر بالاسى على المراة المسكينة:
- لا تخافي عمري اول ما سافعله الان هو الذهاب بنفسي لاحضارها...لاتنسي في المساء

ابتسمت له وضربته على دراعه:
- اذهب لاتتاخر حسنا

ذهب يونس بعد ان نزع عنه ملابس العمل وارتدى ملابسه التقليدية المريحة واتخد طريقه تاركا العمال وراءه في الحضيرة يكملون عملهم 
ليذهب ويحضر القابلة 



********************



في القصر



كانت عبير مع خروج زوجها الى العمل تنزل الى الاسفل لمساعدة والدتها وزوجة خالها في اشغال البيت 
بعد الافطار طبعا استطاعت ان تجد بعض الوقت لكي تصعد الى غرفة جولييت وتطمئن عليها فهي مهما كان ضيفة
طرقت الباب فاذنت جولييت لها بالدخول بالفرنسية
دخلت عبير المحجبة في فستانها الطويل
وقالت لجولييت التي كانت تزين وجهها امام المرآة:
- صباح الخير آنسة صعدت لاطمئن ان كنت قد افطرت 

قالت جولييت المنهمكة في الماسكارا السوداء
- طبعا شكرا لك لقد اكلت طعامي 

نظرت اليها عبير ولاحظت انها ترتدي لباس الفروسية 
فقالت عبير تسال بفضول:
- هل ستخرجين هكذا هنا؟

قالت الاجنبية:
- لا طبعا تحت رغبة ابد الصمد مضطرة لارتداء العباءة وعند وصولي بسيارتي الى الاصطبل اقوم بخلعها

قالت عبير متنهدة:
- حظك جيد لحد الان لم اركب احصنة واود ان اطلب من زوجي اخدي الى الاصطبلات للركوب اعشق الخيل ...حسنا سانزل انا ان احتجت شيء لا تبخلي على نفسك بالطلب

ابتسمت بدلالها المعتاد لتسال بدهاء:
- اشكرك كثيرا عزيزتي ...سؤال فقط هل ابد الصمد موجود ام ذهب الى الاصطبل 

قالت عبير بدون ان تفهم لما تسال هته السيدة عنه لانها تدري انه متزوج ولاتدخل الشك ابدا في راسها:
- اجل لقد ذهب بعد ان افطر اذهبي فستجدينه في الاصطبل صباح سعيد جولييت استمتعي بوقتك 

لوحت لها عبير بيدها وانصرفت بينما ابتسمت جولييت في المرآة لنفسها وبعثت قبلا في الهواء لنفسها في المرآة
اقتربت من السرير واخدت العبائة وهي تشعر بالضيق لانها سترتديها
وارتدتها في الاخير:
- يا الهي ابدو كما لو انني في كيس بلاستيكي لست ادري كيف يحتملون هذه الملابس الواسعة اووووف



في الاصطبل


كان عبد الصمد قد تلقى عدة مكالمات من اصدقاء له في العمل يهنئونه على زواجه ورفض ان يتركهم دون اجابة فاضطر الى اجابتهم وشكرهم على بادرتهم وهو يدري انها الالسن من تنقل بهته السرعة الاخبار وبالخصوص ان انهى احدهم حياة العزوبية فيبدو للبعض منهم كما لو انه انهى حياته بينما هو لا يزال سوى في بدايتها ويدري انهم جهلة فعلا جهلة فلااحد يشعر بمثل شعوره الذي قلبه رأسا على عقب 
حب غريب في قفص صدره يتقلب ويبعث فيه كل المشاعر الموجعة ما ان يفكر بها حتى انه يظن انه يبالغ في مهاتفتها فقط لسماع صوتها لدى اقتصر على اتصال من حين لحين وينتظر ان تبادر بنفسها

وهذا مافعلته البارحة تخبره انها بدأت في التجهيزات
وانها ستسافر مع امها للدار البيضاء لجلب كل اللوازم
ورغم الحاحه عليها لكي تسافر مع امه رفضت تقول انها لاتحتاج لتكديرهم وانها وامها في الكفاية وقادرتان هما على انهاء الامور الصعبة بسهولة

خرج هذا الصباح لتدريب بعض لاحصنة فالوقت يداهمه ويريد ان ينهي الاعمال العالقة عنده قبل الزواج
دخل الى الحلبة وكان يهتف بمساعده ان يدخل الحصان الصعب المراس والذي لحد الان لم يروض بعد وبدأ في تروضيه وقد ركب على ظهره والحصان يحاول جاهدا ان يرمي راكبه على الارض لكن دون فائدة فصلابة عبد الصمد تجعله قادرا على التعامل معه الى حد خنوع الحصان لسيده

توقفت سيارة جولييت في وسط الاصطبلات ولاحظت ان الحلبة الثالثة كما الحلبتين الاخريين مشغولين بالترويض الذي تمتاز به المزرعة
وخرجت من السيارة بحيث كانت بملابس ركوبها فقط 
فقد نزعت عنها العبائة في السيارة

خرجت تسأل احد العمال عن سيده لكن هذا الاخير ما استطاع ان يعرف ما تقوله لدى نادى على مصطفى المراقب من بعيد فاقترب هذا الاخير من صاحبة الطول الفارع الغير عادي في بلادنا
ودلها على الحلبة التي يروض فيها عبد الصمد الحصان الذي بدى انه طبيعي جدا فقد مل من التملص الغير منفع من يد سيده 
لكن الحصان عاود القفز مرة اخرى ودون جدوى لم يتحرك عبد الصمد من ظهره شبرا 

في الحقيقة زاد اعجاب جولييت بعبد الصمد بل وتظن انها تحبه وتعشقه
بهذه السرعة ايضا فهي تميل الى الخشونة في الرجال 
كانت تراقبه ولاحظها عبد الصمد فلوحت له لكنه للاسف بالنسبة لها لم يبادرها باي اهتمام


بعد ان انهى عمله نزل من صهوة الفرس واخد يمرر له يده على الجهة اليسرى من وجهه واهداه سكرة حلوة ليألفه واعطاه لاحد العمال الذي ساعده آخرون في اخد الحصان الى الاصطبل للراحة فهو بطبعه عنيد

اقترب عبد الصمد من مكان جولييت التي ابتسمت له لكنه اخفض نظره على السياج الذي قفزه واتجه صوب مكتبه وهو يعلم انها تلتصق به كالعلق 

تبعته الى مكتبه وهي تقول:
- ابد الصمد عملك رائع انت ماهر

رد وهو يدخل وراء مكتبه ليراجع احدى الاوراق
- اعلم..هل اتيت من اجل الجولة؟

قالت بحماسة:
- اجل 

قال لها وهو يجلس على كرسيه الوثير:
- لا للأسف اليوم انا متعب من العمل لا املك الوقت كثيرا للجولة اذهبي مع احد العمال ان خفت من الضياع 

بدت عليها خيبة الامل واقتربت من المكتب:
- ارجوك ابد الصمد سأمل من دونك فانت رفقة مفيدة بالحديث .... لكن مع عامل لايفهم حتى لغتي اتمنى ان تفهمني ساشعر بالغربة

قال في نفسه لابد من انها تحصل دوما على ما تريد لا احب هذا الدلال الزائد عن حده 

قال :
- يا انسة اقول لك انني متعب فلتأجلي خروجك الى يوم آخر يمكنك الذهاب الى الاصطبل فلقد اطمئنيت على الحصانين وهما يتعافيان بسرعة اذهبي والتهي فيهما 

اقتربت منه تضع يدها على كتفه متوسلة:
- ارجوك

عقد ينظر الى اصابعها فوق كتفه باحتقار 
- هلا احترمت حدودك يا انسة

اجفلت لقسوته :
- اسفة

تنهد وهو ينهض آخدا سترة الركوب وسوطه وهو يشير لها بيده
- تفضلي اسبقيني الى الاسطبل 

ابتسمت واستدارت ولمحة من الانتصار تغلف عيونها

كان يجدها تتطاول فعلا لكنه يعذرها لانها كبرت في وسط منحرف اصلا لايجب ان ينتظر منها ان تعلم بان لمسة بسيطة هي ليست في محلها بل وسيئة ايضا هي تبدوا لها عادية ولاتطاول فيها 
يجهل تماما كيف سيفهمها الا تلمس الا تقوم بتلك الحركات لكنه تراجع عن الفكرة ليس من الجيد ان يتحكم في تصرفاتها فهو لا يريد مشاكل من وراء ظهرها هي الاخرى فافكاره الان في زواجه وعمله الذي يجب ان ينتهي بسرعة





******************



في الدار البيضاء



في المستشفى 




كانت الهام منذ حوالي الساعة ونصف في غرفة العمليات 
عائلتها تنتظر مرور وقتها بفارغ الصبر مع الكثير من الدعاء 
والوالدين اللذان يحبانها يدعوان لها من الصميم لتنهض على خير 
كانت في تلك اللحظة بين ايدي الاطباء وروحها معلقة بين يدي الله

بدى الاضطراب على الاخوات اللواتي اجتمعن في مكان الواحدة في حضن الاخرى تستمد منها الصبر والسلوى والصغير يتربع في صدر امه والاب المسكين يصارع الخوف في جوفه تحت غلاف القوة والصلابة المتزعزعة لحظات قاسية هي الانتظار والدعاء من الخالق ان يعيد لنا احباءنا على خير 


تعرف عصام في فترة وجيزة على عائلتها واللذين ما ان يدرون بانه احد ممن هم يقفون لمساعدة ابنتهم يدعون له بالخير والشكر
كان عصام قلقا لا يستطيع ان يقف امام غرفة العمليات لانه ببساطة قلق للغاية على الفتاة في الداخل وشعر انه من غير المناسب ان يقوم بدرع المكان جيئة وذهابا هكذا دون اثارة شكهم لدى فضل الخروج الى الحديقة والانتظار هناك

علم انه هنالك من دفع تكاليف عمليتها ليته يلتقيه فقط 
لايدري لما حب الحماية لديه تحفز اليها كما لو انها اخته او تعني له شيء اجل بالطبع فهي تحمل قلب اعز شخص كان قد فقده لكنه فقط ولعلمه بان عضوا منها سيساعد شخصا في الحياة وسيحيا هو ايضا في جسدها يشعره ببعض السعادة ويدري لربما ان امه ستسعد وستغفر له انه كان السبب في موت اخته لايريد منهم ان يلوموه لانه ما بقي في نفسه ذرة من القوة ليدافع عن نفسه بل يشعره ذلك باليأس 




********************



في منزل الياسمين



وبعد ان احضر يونس القابلة واستأذن من جو الحريم ذاك لعودته الى عمله
ترك القابلة والياسمين تدخلان الى الغرفة التي بقيت جميلة مستلقية فيها وهي شبه نائمة غائبة او تسبح بين عالمين
وكم ارادت ان تبقى هكذا في هذا السكون وهذا الهدوء دونما ان تعود الى ارض الواقع لتتالم مجددا من افعال ذبحتها ونخرتها حتى آخر حد من هود

اقتربت القابلة منها تقول وبحكم تجربتها تبدوا قاسية بعض الشيء لكنها تكون بطبيعة الحال محترفة امرأة ممتلأة الجسم ومحجبة في الخمسينات من عمرها:

- ياسمين هذه هي الفتاة ؟؟؟

قالت الياسمين تومئ:
- اجل انها نائمة على ما اعتقد 

قالت القابلة تزيل حجابها وجلبابها
- لاعليك انت ابقي خارجا وانا سأوقضها واقوم بعملي على الا تدخلي الا باذن مني

نظرت الياسمين الى القابلة مبتسمة:
- حسنا سيدتي ساخرج وساذهب لاحضر لك شيء لتأكليه فلابد من ان المشوار من القرية الى هنا اتعبك 

قالت المرأة التي تبدوا قمة في النشاط
- حضري لي بعض الشاي لو سمحت واذا موجود شيء من الرغيف لن امانع مع بعض السمن جزاك الله خيرا

تعجبت الياسمين من شهية المرأة لكنها قالت تجيبها:
- طبعا واذا لم يكن حضرته ساخرج الان بالتوفيق ...و..ا..ارجوك رفقا بها انها شابة ولأعلمك فقط هي لم تلد من قبل فلم يمر سوى بضع اسابيع على زواجها..و..

وضعت المرأة كلتا يديها على خصرها:
- هلا خرجت اعرف جيدا عملي يا سيدة واعرف تلك الاشياء فهي امور سهل معرفتها فشكرا لا احتاج لتخبرني

خرجت ياسمين وهي تشعر بالقشعريرة لصوتها تبدوا المرأة قاسية وجلفة تخاف على جميلة منها اتراها ستعرف كيفية التعامل معها
يارب سترك
دخلت ياسمين الى المطبخ حيث وجدت ابنتها تساعد في فصل الجلبان عن قشرته بيديها الصغيرتان اقتربت منها وهي تقبلهما وتقول:
- حفظ ربي لي فدوى تساعدني يا ناس 

ضحكت فدوى بصوت خفيف لامها على كلامها 
فقالت الجدة يامنة التي تسند كلتا يديها على عصاها برداءها الاسود وعيونها الشبه مغمضة:
- ياسمين كيف حالها هل هي بخير ؟

قالت الياسمين للجدة وهي تطل على الطنجرة فوق النار:
- علمي علمك امي لحد الان لاتزال القابلة عندها وعندما ستنتهي ستناديني ..علي ان احضر لها الشاي وبعض الرغيف ماشاء الله امرأة قوية...اتذكر المرأة التي ساعدتني في الولادة كانت شابة اعني ممرضة ويمكن ان تقولي قابلة ايضا رحمه الله لست ادري كيف احضرها واتذكر انها كانت لطيفة لكن هذه المرأة تبدو جافة في تعاملها يا الله

ضحكت الجدة فسمعت الياسمين اسمها ينادى بصوت مرتفع على لسان جميلة وعلمت انها ولابد لم تتحمل قالت ياسمين:
- فدوى ابقي هنا حبيبتي ولاتأتي الى الداخل ابقي مع جدتك حسنا 

اومئت الصغيرة فخرجت من المطبخ متوجهة الى الغرفة التي فتحتها ووجدت ان جميلة منكمشة على نفسها ترفض اقتراب القابلة منها
اقفلت الباب وراءها وهي ترى ان المرأة لم تستطع ان تجاري جميلة لرشاقتها
- ما الذي يحصل يا جميلة ..دعي المرأة تفحصك عزيزتي ارجوك

قالت القابلة :
- ان لم ترد فسأذهب لدي ثلاث حالات ولادة في المساء مستعصية ...ولا استطيع ان ابقى لمدة طويلة

قالت جميلة:
- الياسمين ارجوك اختي لا تدعيها تقترب انا بخير ولست احمل طفلا لا اريدها ان تلمسني بتلك الطريقة

تعرف ان جميلة خجلى ولم تكن متعودة على شيء مماثل لدى فضلت ان تلطف الجو:
- صغيرتي ان احتمل وكنت حاملا مثلا.... اترضين لصغيرك ان يتأدى ؟ دعيها تفحصك ولاتخافي سابقى معك ان شئت

قالت جميلة تهمس لياسمين:
- انها قاسية ارادت ان تخلع عني ثيابي بالقوة 

قالت الياسمين للقابلة:
- سيدتي الم اطلب منك ان تعامليها بالراحة "غمزت للقابلة" ستزيل جميلة ملابسها وحدها وانت قومي بعملك ما رايك الان

قالت القابلة
- حسنا انتظر

قالت جميلة لياسمين:
- يمكنني ان ابقى معها لوحدنا لا اريد ازعاجك 

ابتسمت الياسمين لجميلة وخرجت تدعو الله في سرها ان تكون جميلة حاملا لانها تريدها ان تعود لزوجها ليس لانها قنطت منها لا بل لانها تدري ان الزوجين يجب ان لايفترقان فشعورها كان مريرا وهي بعيدة عن يونس والان لاتستطيع ان تعيش بدونه رفضت الاعتراف بهذا لكنها تحبه فعلا وقد دخل قلبها من باب كبير وتربع فيه



*********************



في الفندق بافران



كان يقف بكامل ملابسه امام الخزانة المفتوحة على مصرعيها وثريا تقف وراءه وقد ارتدت عبائتها السوداء ايضا
بقيت تنظر الى الحقيبة في الارض والى ملابسها التي توضع فيها باهمال فصرخت بعثمان الغير مبالي كما هي عادته :
- عثمان كلمني ما الذي تفعله الان؟؟؟...لما لانبقى قليلا هنا ؟
يمكنك ان تشتري لنفسك ملابس جديدة وان نمضي شهر العسل الذي لم نقضه كاملا الا باسبوع واحد في فاس من عادتي السفر والتجوال في الصيف لاتسجني

تنهد يرمي ما تبقى من الملابس في الحقيبة وجلس القرفصاء يقفلها وينهض يوقفها معه ايضا 
قال لها بعجرفة:
- شهر عسل ؟؟الا تملين من فلسفتك ما هو شهر العسل في نظرك لمن خلق في الأصل لو انت امراة شريفة في الاصل لما كنت تركتك سجينة في القصر

تجمدة اوردتها وجرحتها كلماته العقيمة:
- انت انسان اناني... اتيت لتاخد مني ماخدك وتقوم بنعثي هكذا...متى سيرحمني الله منك

قال يقترب وهو يعصر لها كتفها :
- يرحمك مني ...ما الذي رايتني افعله لك ..هل اذيقك من العار الذي الحقته بي؟
ما الذي سيظنه بي اهلي الان؟
زوجها تركها تذهب وحيدة الى افران اذن زوجته تتحكم في تصرفاته ...لعلمك فقط ليس لتلك اللحظات بيننا ان تشفي شيء كوني عاقلة الان فقط سانزل بك عقابي وليعلم الجميع من في القصر انك لم تطيعي كلامي فارسلتك الى 
طنجة"مدينة في شمال المغرب تطل على البحر الابيض المتوسط"
الى عمتك هناك علك تستوعبين مدى الدفئ الذي اضيعه من اجلك 

نفض ذراعها المتألمة بقوة حتى كادت تقع من طولها
ارتجفت وترقرقت الدموع في عيونها وعادت لتجلس على السرير وهو يقترب من الهاتف دون ان يوليها اهتماما ليتصل بالاستقبال ويدفع الفاتورة ويطلب منهم ان يجهزوا السيارة التي اتت بها من القصر
اقفل الهاتف 
سمع صوتها في الحمام بحيث كانت تستفرغ ما في بطنها اسرع بدون وعي اليها ليجدها منحنية تغسل وجهها الذي اصبح احمر من مرضها
اقترب منها وقلبه في صدره يتوجع لحالها ويموت خوفا ان يحصل لها اي مكروه
تناقض في الافكار والافعال

وقف وراءها يميل عليها بحيث رفع شعرها المبتل بالماءوهو يقول بقلق:
- ما بك ثريا هل انت مريضة؟ 

كانت مريضة فعلا لكن المرض الاكبر يكمن في فؤادها المتأذي من كلامه
وشعرت بالحقارة بعد نومها واياه انبثرت من بين ذراعيه ومشت الى حيث حجابها وهي تقول:
- دعني وشاني مادمت تكرهني فلا دخل لك بمرضي 

قال وهو يعيد اقترابه منها لينظر الى ملامحها بين يديه:
- مابك ان كنت مريضة اخدتك الى الدكتورة

نفضت يديه بقسوة تقترب من المرآة لتضع حجابها على وجهها مع النقاب:
- خدني الى عمتي كما قلت وآسفة منذ اليوم لم يعد هناك حديث مر بيننا اكتفيت منك 
فقد تجرعة السم وانتقمت لنفسك فكفى ..
اتسمع كفى لااريد لهذا الزواج ان يبقى ...
التفتت له لتنظر اليه يتنهد وهو ينظر اليها ونظرة غريبة تتماوج في عيونه....
-اقسم يا عثمان عندما ساذهب عند عمتي سابقى عندها الى ان ترسل لي بريقة طلاقي هل فهمتني

كان الجرح في الصدور مشترك لاهي تتكلم بما تريد ولا هو يريد ان يحارب من اجل استعادتها لاشيء غير العناد المفضي الى انهار مظلمة من الحزن
قال :
لست المرأة التي تستحق ان يحارب المرئ من اجلها....فلا انت ممن احتفضوا بشرفهم ولا انت ممن احترموا اهلهم....

قاطعته شاحبة فكلامه هذا ما يزيد دمارها:
- ساريك الان لما جئت لما انا هنا يا عثمان
اقتربت من المنضدة الصغيرة وجدبت المجر بحيث اخرجت منه مغلفا كبيرا يحتوي اوراق الطبيبة التي كشفت عليها بعد الحادثة

- خد انظر اليها علك تعرف انني لم افقد عذريتي الا بحادث ولم يلمسني احد وانني فعلا شريفة

نظر اليها لدقائق قبل ان يفتح الظرف وهو شبه تائه عن مايقرأه
وبين السطور لمح ما علم انه الشهادة بانها فقدت العذرية اتر الحادثة 

لوهلة شعر وكان قلبه ينار بإنارة بيضاء تطرد افكار الظلام المستوطنة لكيانه لكن الشيطان لايحب ان يترك فرصا للبشر في التصالح ففكر انها لربما اقامت علاقة بعد الحادثة بسهولة فماذا تفسر تجاوبها معك وغنجها في بداية الزواج 
رمى الاوراق على صدرها والغضب للفكرة يكاد يفنيه

بينما هي صدمتها طريقته تلك حتى انها مهما منعت دموعها من الانهمار انهمرت وارتجفت ونزلت الى الاوراق تجمعها وتضعها في المغلف وبدون ان تنظر اليه تخطت مكان وقوفه ضامة الاوراق الى صدرها وخرجت من الغرفة

سب ولعن وكاد يدمر الغرفة ومافيها زيادة على المائدة التي قلبها في الصباح
شعر بنفسه تتداعى كليا لا ارادة تحفزه على استرجاعها وكبرياءه سيد المواقف صاحب اللجام فكلما فكر في انها قلبه والهواء الذي يتنفسه وانه لايريد اكثر منها على صدره تتفكك الصورة الى الماضي لترسل اليه موجات عذاب لاتقهر 
امسك الحقيبة وقد تغلف من وجهه الى اخمص قدميه ببرود جامد لايتزعزع وخرج من الغرفة لكي يلحقها ببطئ لايظهر اي اهتمام بمكان وجودها الان في الاسفل 



نزلت شبه مغشي عليها ووصلت الى باب الفندق تنزل درجاته الى العامل الذي اعطاها المفاتيح وركبتها في الخلف فآخر شيء تريده ان تكون قرب رجل بات هو الظلمة الحالكة السواد في حياتها اي الظلم الاجحاف الانانية الاستغلال وانتظرته ولم تنتظره 
بل اقفلت عيونها الى ان سمعت الباب الخلفي للسيارة يغلق على الحقيبة وبعدها باب السيارة خلف المقود يغلق بعنف حتى انها اجفلت لكنها لم تتحرك تنتظر ان يكلمها في اية لحظة لكن ولا اعطاها اهمية ابدا كما لو انها غير موجودة 
وبما انه يعرف اين تقيم عمتها لم يسألها عن عنوانها
في طنجة في جبال رائعة امرأة اخدت من جمال ثريا واب ثريا العيون والشعر الاحمر وشيء اخر لم يرثه احد في عائلتها وهو خامة صوتية رائعة عريقة بشدو الاغاني الاندلسية بشكل ساحر







***************** 



في منزل الياسمين 



بعد خروج القابلة التي اكلت حتى اثخمت 
بقيت الياسمين في غرفة جميلة قليلا تواسيها فما ان علمت من القابلة انها حامل حتى بدأت غصبا عنها تبكي بكل حرقتها

قالت جميلة توجه وجهها الى الياسمين التي تجلس قربها على السرير:
- كيف لي الان ان اتحمل طفلا كيف؟؟؟
انا اموت حزنا مما اصابني مع هود وتريدينني ان احتفظ به حسنا لااستطيع


قالت الياسمين تمرر اصابعها على شعرها:
- ستعودين الى زوجك هذا هو الحل انت لاتريدين ان تذهبي الى جهنم بسبب قتل روح بريئة ولاتستطيعين ان تبقي على هذا الحال لان الطفل ان لم يعش مع ابيه فلن يسامحك يا جميلة كوني واثقة

بدت جميلة يائسة هي لاتريد ان تعود فهي تعلم انها تحبه تحب هود كثيرا بل لقد اصبح دمها وهواءها وكل شريان فيها ينبض بات يرفض التخلي عن صورته وان حصل ولمسها فقد تفقد السيطرة على نفسها وتدل نفسها تحت رحمة حبه وهي لاتريد ان يمسها مطلقا

قال ياسمين:
- كفي عن تعذيب دماغك بالتفكير ستنقلين الغم للصغير والدموع له ولن تنامي الليل فقط لانه سيبكي كما تفعلين انت الان لاتديقيه الحزن والمرارة والا سيكبر في بطنك ضعيفا عزيزتي ارجوك لاجل الله لوجهه الجميل ارجوك تخلي عن عنادك وعودي اليه فعلى ما حكيت لي انه يحبك

قالت بشبه صرخة:
- لا ...هو لو كان يحبني فعلا لما خدعني واستغلني سلاحا ضد اعدائه

قالت ياسمين:
- الم تقولي انه كان مراهقا ولديه ام الم تكوني انت لتضحي ب...باي شيء اي شيء في وقت اغلقت كل الابواب في وجهك من اجل عائلتك بالله عليك لاتقولي لي لا....حاولي ان تتفهميه فقط استمعي له الان يمكنك فقط ان تعيشي معه من اجل ابنك ضحي كما ضحى وكما يضحي الكل يا جميلة هذا واجب كل ام

مسحت جميلة دموعها:
- من اجل ابني فقط ....من اجل بني ومن اجل ربي سافعل ذلك لكن لن يحلم بان يلمسني لن امانع ان تزوج حتى فعندها ...عندها ساخد طفلي واذهب

- المهم الان انك وافقت واتمنى من الله ان يبرد النفوس وان يصلح الوضع بينكما في المستقبل ساذهب لاحضر لك بعض الطعام ولاتتحركي

كان من دواع سرور ياسمين ان تعتني بها وتحضر لها من الاكل ما سيفيدها ووعدتها بان تزورها على الدوام لكي تاتيها باكل شهي ينفع الحوامل في شهورهم جميعها




*****************



في المساء




بطنجة في مدينة تترسخ عليها جبال عظيمة رائعة على البحر الابيض المتوسط 
ولم ياثر ابدا هذا الجمال في عثمان الذي غرق في بحر من الافكار المجنونة حتى انه بات يتمنى لو ان هته السيارة تقف تتعطل لكي لا يكملا الطريق لكي تبقى قريبة منه فللاسف قد شغلت قسما كبيرا من روحه فبعد لقاءهما علم انه لايوجد غيرها من يرضيه و....
لكن الكبرياء اللعين لايحتمل ...يرفض التعاطي مع اي نوع من العواطف بل ويعذبه لكي يبقى رافع الراس بشموخ وكانها امراة كايها نساء تشبه الكثيرات ويمكنه ان يطلقها ويتزوج اخرى بسهولة

اما هي فقد كانت صورة الاوراق وهي بين يديه تعذبها
الهذه الدرجة يمقتها الم يفكر في اعتذار يمحي من قلبها غمامة الحزن الثقيلة
الم يشعر بانها بشر وان يستغلها في لحظات ضعفه كرجل تشعرها بالحقارة
فما ان ينتهي منها حتى يبتعد عنها بقساوة وكانها *****
اتته بالدليل امام عينيه ولم يعتذر لما رفضت ان تعيد قرائة الاوراق او تحريكها من حيث ضمتها على صدرها فلم ترضى لنفسها مذلة اخرى تنتظر ان تصل والا تراه مجددا وان تنسى انه هناك رجل مثله مر في حياتها او شاركته احلامها في الخفاء وامنياتها باولاد يترعرعون في دفئهما
كم تخيلت صبيا في شهوره الاولى تجلسه بينهما في جو حميم هي الحمقاء التي ظنت ان رجلا بدويا خشنا مثله فضا سيلين لها 
اجل فهو لن يلين الا لصاحبة الشرف والنبالة والاخلاق 
الهام 
هه ياترى كان يخطط لفعلته هته وهي الغبية ساهمة في العشق والهوى اتراه يريد الزواج منها فعلا والطلاق منك يا ثريا بسرعة
افكارها لم تنقطع طيل المسافة التي اتخداها الى طنجة وهاهما لم يبقى سوى لحظات على صلاة المغرب وسيصلان الى عمتها الحبيبة اخت والدها المتوفى والتي لم ترها منذ سنين مضت تعلم انها امراة وقور رغم مهنتها كمغنية للأندلسي الا انها شريفة ومحترمة


عند وصول السيارة الى فوق طريق صغير في تل كبير يقع عليه بيوت كثيرة مطلية بالازرق الفاتح
اوقف عثمان سيارته بقوة حتى سمع صرير المكابح مثيرا صوت العجلات على الارض خرج عثمان يقفل الباب وراءه بقوة اهتزت لها مرة اخرى ثريا ولم تنتظر ان يفتح لها الباب بل استغلت دقيقة وقوفه وراء السيارة لتصعد التلة التي يظهر منها بيت عمتها في بداية البيوت الرائعة
ناداها يقول :
- ثريا توقفي لن تصعدي وتلك الاوراق في يدك

لم تجبه بل تجاهلته تصعد والتعب يفتك بها
صعد بخطوات واسعة الى ان وصل امامها ليهزها يعنف وينظر الى وجهها الجامد من اية ملامح قد تفضي له بما تخبئه من مشاعر

- عندما اناديك لاتتجاهليني

عبرت عيونها وجهه الى صدره وتنحت عنها ببطئ تكمل طريقها

شعر بالبأس انه يكاد يختنق 
عاد الى حيث ترك الحقيبة وتبعها يصعد الى ان توقفت ثريا امام البيت المطلي زرقة ورنت الجرس تتمنى من اعماق قلبها ان تكون عمتها هنا فهي لاتريد سوى الاختباء والبكاء حرقة مما فعله بها ومن نهاية هته العلاقة المشؤومة

فتح الباب وسمعت اناشيد عن الرسول الحبيب وآلة الدف تهدي نغماتها متمازجة مع الكلمات ونظرت ثريا الى عمتها التي فتحت الباب مرتدية قفطان وقبعة رائعة على شكل مثلث مزين بجمالية تبهر العين التقت العيون الرمادية مع بعضها بعضا
ولم تحتج عمتها الى ان تطلب منها نزع النقاب فعيون ثريا ذكرتها باخيها تذكرها فيه تماما
ضمتها عمتها بحرارة تقبلها 

- يا ابنة الغالي كيف حالك يا حبيبتي ثريا عزيزتي اليس كذلك اعرفك صغيرتي 
كادت الدموع تفر من طيبوبة قلبها وجاهدت ثريا في عدم السقوط حالا بين ذراعيها

وراءها كان عثمان ينظر اليهما يشعر بالاسى يتملكه انه سيعود فارغ الوفاض لايريد مالا ولاجاها
بل يريدها هي
كم يريد ان يسمع صوتها وان ينعم بدفئها يشعر انه ينسلخ منها بقساوة 
يعشقها وقد ادرك ذلك يموت عشقا فيها وفي سحرها الخاص الذي وهبته له 
لكن لما لايستطيع ان يثق بها 
لانه يخاف ان تكون المخادعة المنتصرة في القصة
لم يحبد ان يرى زوجته تقطن عند هذه العمة التي تتخد من الغناء مورد عيش لها لكنه رفض ان يبدي ادنى اهتمام بينهما
سمع عثمان صوت حبيبة قلبه الذي هزه الضعف فيه

- انها انا عمتي غريب كيف عرفتني رغم انني لم ازل نقابي لقد اشتقت لك لم ارك منذ زمن طويل 

قالت العمة تلاحظ الرجل وراءها:
- ليس بوقت طويل ازيد من 6 سنوات لكني اتذكر احبائي لم اعرف انك تنقبت على فكرة عيونك تشبه اباك رحمه الله ...هل السيد زوجك؟

اومئت ثريا دون ان تلتفت اليه فقالت عمتها:
- اهلا بك بني سعدت انا بلقاءك

- اشكرك سيدتي ساترك حقيبتها الى ان تحمليها من فضلك ساذهب فلايزال مشوار طويل ينتظرني الى البيضاء شكرا لك سيدتي

دخلت ثريا ولم تمنع نفسها من النظر الى عثمان الذي اخد ينزل التلة برشاقة نحو السيارة ونظر اليها بالمثل لكنها ابتعدت لان قلبها هدد بالانفجار في اية لحظة
لم تكن العمة تدري ما يحصل لكن بدى لها انه لاوفاق بين الزوجين لدى اخدت الحقيبة ووضعتها في غرفة فارغة تستعملها صديقاتها اللواتي تزرنها في المناسبات
ولم تبخل على نفسها بتعريف النسوة اللواتي تشدون بابنة اخيها الميت وابهرن بجمالها عندما ازالت نقابها ولاحظن الشبه الكبير بينهما 

صعدت ثريا وراء عمتها التي اهدتها من الراحة ما كانت في حاجته لم تثقل عليها بالاسئلة بل سألتها فقط عن الطعام فردت ثريا بانها لاتريد
وبذلك خرجت وتركتها بائسة غائرة تحت شمس المساء البرتقالية القانية التي اخترقت الزجاج للغرفة الصغيرة اتكات عليه و انتحبت بصوت يكسر الفؤاد القاسي في بكاء مرير لم تستطع ان تتمكن من مقاومته

وعمتها فكرت انه من الافضل تركها وحدها رغم فضولها حول حضورها الى هنا بهته الطريقة فلابد ان هنالك امرا ما يزعجها لكنها قررت ان تسالها في الغد




*****************




في الدار البيضاء 



بعد وصول عثمان متاخرا في تلك الليلة الى المستشفى
علم من الطبيب ان المريضة قد خرجت من العملية بسلام وانها في غرفة العناية المركزة لدى قرر ان يعود في الصباح فتعبه النفسي اثر جليا على جسده رغم صلابته الا انه كان يبدوا انه فعلا يحتاج الى الراحة والنوم
لكن كيف به ان ينام 

في غرفته لم يستطع ان يستحم بل رفض كليا ان ينهض من سريره الذي تحمل ثقل جسده
يفكر في حياته الهذه الدرجة هو غريب عنها وهي غريبة عنه
اتته بدليل يتبت انها عذراء لكن من سيثبت انها لم تعاشر شخصا مهما كان قبله اليس هو المظلوم في هذا كله
لما لاتفهمه لما تتشبت بدفاعها عن نفسها وتنسى انه رجل 
وان كان الرجل لايعاب فهو يعاب في شيء واحد شرفه
دنست هي شرفه وتحمل ذلك بكل عنفوان وتباث ولم يرتكب فعلا احمق في حقها اجل كان يحاول ايصال الجرح الذي استقر في صميمه لها عبر كلماته تلك
وكان بذلك يجرحها ويدمي جرحه ايضا يعيشان في عذاب لن ينتهي واذا ما بقيا مع بعضهما اكثر فسينتهي الامر بان يكشف ما هو مستتر
ولايريد من احد ان يعلم لانه يخاف على ماء وجهه 
لقد وافق على فكرة الطلاق وانتهى الامر وسيغلق على هذا القلب ويرمي المفتاح في فوهة مظلمة ولن تستطيع امراة بعدها ان تفتحه وتسبر اغواره ففي تلك اللحظة لن تجد سوى ثريا صاحبة العيون التي تذبحه





في صباح اليوم التالي



دخل عثمان المصعد المأدي الى فوق في المستشفى ببذلته البنية الصيفية الراقية وساعته الذهبية السواتش
لكن ما كان مذهلا انه تخلى عن خاتمه الفضي في يده اليسرى فقد بات كارها لذكراها بقدر ما هو يشتاق اليها بوجع ومرارة
انفتح المصعد وخرج منه رأسا الى غرفة العناية المركزة هناك وجد عائلة الهام البعض منهم جالس والبعض الاخر ينظر اليها من زجاج الغرفة 

تقدم عثمان من مكان وقوفهم ليقترب من الاب ويقبل راسه مسلما:
- السلام عليكم كيف الاحوال ؟

قال الرجل الكهل خجلا من اهتمام الرجل:
- بخير بني الحمد لله انها بخير هكذا قال الدكتور

قال عثمان ينظر الى جسدها الغائب في الغرفة:
- الامر طبيعي فهي في حالة تخدير لايزال حالها غير مستقر عليهم التاكد من انها لن تعاني من مضاعفات جراء القلب في جسدها وهل سيلائمها تماما امور تخص الطب لن نتمكن من زيارتها الى ان تعافى كليا

قال الاب المسكين :
- اتمنى يا بني ان تتعافى فعلا دعوة راجيا من الله معالجتها انها فلدة كبد يا ابني ستجرب ذلك وتفهمني

اصابه العجوز بكلامه في الصميم كما لو غرس في قلبه سهما قويا 
طفل يعلم ان الرجل لم يتكلم بسوء لكن فكرة الطفل آلمته 
لربما الان فقط في الفكرة احس بلهفة الى طفل 

فكر كثيرا انه عندما سيخبر عائلته بفكرة الطلاق انه فعلا لن يمر الموضوع عليهم مرور الكرام وسيأثر كثيرا على انفسهم لايستطيع سوى ان يظهر انه لا يحبها وهي لاتحبه ولم يتوافقا 
قد يحاول ان يذكر لهم فكرة ان العالم تطور رغم تناقض الفكرة مع مبادئه وهو يعلم انه ابغض الحلال عند الله الطلاق 
الا انه في حالته العويصة لايوجد حل مجد سوى الطلاق وان يمضي كل في حال سبيله
وعد نفسه انه سيشرح لجده العنيد كل شيء ويعلم انه من اراد هذا الزواج 
هما لم يتفاهما وهذا فقط سبب انه لكل منهما نظرته للحياة
يدري ان الامر صعب وقد ينتهي برفض قوي من اطراف العائلة لكن سينتظر لمدة وحسب وبعدها يطلق الخبر لهم وليتقبلوه كما شاؤوا فالقرار الاول والاخير له ولثريا


سمع عثمان وقع اقدام يتوجه نحوهم وسمع رجلا يسلم على افراد العائلة فتسائل من يكن عندما استدار قابله صاحب الطول الذي يوازيه عصام قال وهو يتذكره:
- انت عصام اليس كذلك؟؟

نظر الشاب الى عثمان وابتسم لرؤيته لكنه لم يتسائل عن سبب وجوده هنا:
- اجل عثمان ....كيف حالك اخي؟؟

تصافحا فرد عثمان :
- بخير لكن ما الذي جاء بك هل لديك مريض ما في المستشفى 

قال عصام ينظر الى ما وراء كتف عثمان الى غرفة العناية:
- اجل الانسة الهام

قطب عثمان فهو لحد الان لايفهم كيف تعرفت على هذا الرجل الذي يدري انه اتى من اسبانية في الحقيقة شعر بانه لايستطيع ان يربط بين الامور:
- لكن لما هل تعرفان بعضكما؟

قال عصام ينظر الى العائلة التي جلست مجتمعة وراءه واقترب منه يقول:
- هلا ذهبنا الى الكافيتيريا ان كانت موجودة هنا وساخبرك بالتفاصيل

قال عثمان يحتاج ليفهم فعلا:
- تفضل سادلك عليها 

ذخل الرجلان الى المقهى الصغير في المستشفى واتخد كل منهما مكانا له بحيث طلب كل منهما قهوة مرة فهما يحتاجها بالفعل لها

بادر عصام بالكلام:
- تتذكر انني سبق وقلت انني اتيت لدفن اختي؟؟

قال عثمان :
- اجل لكن ما علاقة الامر؟؟

قال عصام وكانه وجد اخيرا جوابا على سؤاله:
- انت عثمان من دفع ثمن العملية؟؟

قال عثمان :
- اجل انا ....ارتشف من قهوته ...لكن لحد الان لم تجبني

قال عصام يرجع ظهره العريض على الكرسي:
- انا في الحقيقة تبرعت بقلب اختي للانسة الهام 

ذهل عثمان للحظات وشعر بعد ذلك بان الرجل امامه لشجاع لفعل شيء مماثل:
- لكن يا عصام اليس من الصعب فعل ذلك التبرع امر قاس الا تشعر بالالم لتبرعك بقلبها؟


قال عصام ينظر الى الحديقة من النافذة بجانبه:
- لا ...بل بالسلوى هذا هو التعبير الصحيح امر كهذا يسعدني ويشعرني ان اختي لاتزال بيننا رحمها الله

قال عثمان مقطبا:
- تجدني لااستطيع تقبل ذلك رغم التطورات في الطب لكن عندي ايمان ان الجثة عليها ان تدخل القبر كاملة لكن ان تشعر ببعض السلوى عن موتها فلن الومك لم افقد شخصا عزيزا علي من قبل ....لا بل فقدته لكن ليس بالموت ولا استطيع سوى ان اقول انك شجاع لفعل كهذا انقاد روح لشيء جيد ....انت اذن لاتعرف الانسة الهام؟

قال عصام ينظر اليه :
- لا بل تعرفت عليها فقط قبل العملية..وانت هل انت خطيبها ...او زوجها؟

قال عثمان يحرك راسه بشموخ:
- كنا من قبل خطيبين لكن لم يدم الامر لفترة وجيزة فقط 
امر المرض اعاقها لكني انا الان متزوج بامرأة اخرى ...
""لاحظ النظرة المتسائلة في عينيه""
....اساعدها لانها زميلة لي في العمل كاستاذة في القرية وايضا لان عائلتها معوزة لم استطع تركها تموت بتلك الطريقة

فهم عصام الان الامر واحس بالراحة لانه ليس زوجها فهذا سيساعده على اخدها الى اسبانيا دونما عراقيل

قال عصام بتردد:
- عرضت عليها ان تمضي مع امي واختي في اسبانيا فترة نقاهة وايضا اريد بذلك اسعاد امي بان قلب ابنتها الصغرى انقد فتاة من الموت احب امي كثيرا ...واعاني من معاناتها منذ ان تخلى والدي عنها اريد اسعادها حقا هذا ما اريد


شعر عثمان ببعض التحفظ لايستطيع ان يمنعها ان هي وافقت لكن ان تسافر مع رجل وهي ليست متزوجة منه امر سيء :
- اعتبرني ايضا موافق على سفرها معك لكن بشرط فهي الان بالنسبة لي كاخت ....ساذهب معكم الى بلدك لاتأكد من انها فعلا ستكون بخير فوالدها يودعها امانة في رقبتي اتمنى ان تكون قد فهمتني حضرتك

قال عصام موافقا:
- حسنا لايوجد لدي اية مشكلة يمكنك الاطمئنان عليها وفي نهاية العطلة اعني عندما يبدا الموسم الدراسي يمكنك ان تأتي وتاخدها من بيتنا 
فقط اتمنى ان يسعد وجودها امي
احتاج فعلا اليها هناك من اجل عائلتي

تفهم عثمان وضع الرجل فوضعه معقد وحرج ان يحاول جاهدا كسب محبة اهله امر صعب وبكل هته التضحيات لابد من انه يعاني لدى وافق على الامر فإلهام فتاة مهذبة ومتخلقة وقبل اي شيء واعية لافعالها ويثق في انها لن تجرح عائلتها ومن يحبونها
وان هذا الرجل امامه يستحق فرصة لاحياء علاقة ود قوية مع عائلته






********************



بعد اربعة ايام



خرجت هند من منزلها هي وابن عمتها ايوب في نزهة صباحية تروي الدم انتعاشا في هذا الصباح المبهر
كانا قد انتهيا من افطارهما مع والدها وامها وقررا ان يتمشيا في الخارج
اقتربت هند من كلب الصيد لديهم وفكت وثاقه لتاخده معهم في نزهتها

قال ايوب في طريقهما :
- هذا الكلب لايستحق هذه المعاملة 

التفتت هند متعجبة تعقد حواجبها:
- ولما في نظرك لايستحقها 
انه كلب وفيّ 
قالتها وهي تلاعبه

رد ايوب:
- لايبدوا عليه انه يحبني فعندما لاتكونين يبدأ في النباح وكانني لص 

ضحكت هند:
- هههه لابد من انك توحي له بذلك ملابسك وهيأتك لاتطمئن ههههه

اردف هو بتفاخر:
- مابها ملابسي تكسر جو البادية بعصرنة رائعة ومتقنة

ضحكت تستهزء:

- هههه اه اه يبدو ذلك فعلا عصرنة ....ايوب لحد الان لم تحكي لي شيء عن وضعكم هناك الاتزال في وضع جيد بعد المضاهرة التي قمتم بها

قال وقد كسى ملامحه الجد: 
- جيدة لقد اعتقلوا الشابين المتورطين في مقتل صديقي لكن لايزال الحكم مأجلا الى تاريخ قريب

قالت تحول رسن الكلب في اليد الاخرى:
- مسكين الفتى الذي مات رحمه الله ومسكين انت ايضا الذي تحملت وضعا كذاك

اردف ايوب بشجن غير ظاهر :
- الحمد لله على كل حال المهم ان يعاقب الفاعل هذا هو الاهم...وانت لحد الان كتومة استطعت بسرعة ان تلفي شباكك على ذلك الرجل لست سهلة والله

ضربته على كتفه:
- قل ماشاء الله الاتدري انه هو من اراد ان يتزوجني ولست انا فماكان مني الا ان وافقت ومن لن يوافق عليه 
رجل بمعنى الكلمة شهم ولطيف ايضا

- اهااااا لطيف ساحسدك وابحث لنفسي عن زوجة في القريب العاجل

قالت تفغر بفمها:
- اوه غريب لم اعلم انك تنوي الزواج لكنت دبرت لك احداهن ....تدري شيء..؟ هناك شخصية جديدة تقطن قصر المنصور حاليا 

سالها بفضول :
- ومن هي هذه الشخصية ؟

قالت تجيبه بتنهيدة :
- تدعى جولييت فرنسية لست ادري من اين خرجت لي هته ايضا؟؟
اتعلم انها توحي بالاغراء طيلة الوقت؟؟
قد نذهب الى مكتب عبدو واعرفك عليها عساك تخبرني بما افعله لاقوم بابعادها عنه لااشعر في حضورها باية راحة

ضحك ايوب يخرج شيء على شكل كرة بيزبول مصغرة واخذ يضغطها بيده:
- مسكينة ابنة خالي تغارين من اجنبية اتعلمين انه لذلك الرجل شخصية وان هو اختارك فليس عبثا كوني متأكدة و....

شعر بالكلب في الاسفل ينهش الكرة من يده فترك الكرة صارخا 
فكان من دور هند الا ان تضحك على موقف ابن عمتها وهو خائف منه بتلك الطريقة تظاهر بانه قوي في النهاية لم يرضى ان يظهر غبيا امامها فشاركها الابتسام

كانت هند مراقبة في هته الاثناء فلم يجافي هود النوم هته الايام وزوجته بعيدة عنه بات الان يتحرق شوقا لافشاء السر لهته الفتاة امامه الممسكة بكلبها عل الامر يصلح بينه وبين زوجته ويكفر عنه ذنبه




*********************




في القصر



في جناح عبير وسعيد


خرجت عبير من الحمام تلف نفسها في منشفة كبيرة وراسها بالمثل لتجد زوجها يجلس على السرير منهمكا في ارتداء حذاءه عندما لمحها اطلق تصفيرة اعجاب لما ظهر امامه ذهبت الى المنضدة حيث جلست وحررت شعرها تبتسم على هبله فكلما رآها متجملة او في اي رداء كان يجعلها تخجل بكثرة تصفيرات الاعجاب التي تطلقها شفاهه
نهض يقترب من مكانها وقبل راسها ينظر اليها باعجاب

- هل تنوين بقائي قربك يا حوريتي

قالت تضحك:
- هيا سعيد الى عملك
كفاك مزاحا اليوم لدي عمل في هذا الجناح يجب ان انظفه جيدا عزيزي فلا يجب ان تبقى 
احب دائما ان اقوم بالتنظيف وحدي

قال يجلس القرفصاء وبما انه فارع الطول فقد بقي راسه قريبا من كتفها
- لاانت من تمزحين عروس في اوائل ايام زواجها تنظف
على الخادمة في الاسفل فعل هذا

قالت عبير تحرك راسها بعناد:
- بل انا من سينظفه جننت انت لا اريد لأحد ان يطلع عن اسراري فجناحي هو بيتي...اعني بيتنا فيه اسرارنا ولن تدخله امي حتى
آسفة عزيزي لكني احب العمل واجد في الراحة الخمول

قال يضحك ويقف:
- يوما عن يوم اكتشف فيك اشياء تسلب العقل
شعر بلفح ريح دافئ عن غير عادة اقترب من الشرفة يغلق النافذة ويعود اليها ناظرا بعد ذلك الى السماء:
- اليوم منذر بعاصفة السماء حمراء لربما قد تمطر

قالت عبير تشهق بعجب:
- في الصيف ؟

قال يحمل كرسيا ليجلس قربها ويراقبها في مراحل تزيينها البسيط:
- لربما قد تمطر والله اعلم لكن المطر في هذا الفصل قد يفسد لنا المحاصيل نحمد الله ان لدينا اماكن نخزن فيها المحصول ضد هذه الضواهر

استدار الى النافذة وقال بانتصار :
- الم اقل لك لقد بدأت بالامطار علي الذهاب 

ابتسمت له وهي ترد:
- على حبيبي ان يعمل في الارصاد الجوية هههه

قال يغضن جبينه ويقترب منها يرفع راسها :
- تضحكين ...اعني هكذا تصبحين جميلة قبل خدها وانصرف يشدو 

ضحكت لكن قبل ان يصل الى باب الجناح تبعته

- سعيد ما الذي تريد ان احضره لك في الغذاء

اجابها:
- ليس مهما المهم ان ياتيني بالطعام انت لاغيرك باي ...على فكرة سارسل لك عربة بحصان فلااريد ان يحصل لك اي مانع في الطريق بالسيارة

ابتسمت له ولحنانه عليها واقتربت من المنضدة وهي تسبح لله وتذكر دعاء الرعد الذي بدأ يصدح في السماء


كان المطر يهطل بكثافة ويصحوا مرة اخرى كما نقول السماء تتوجع في مثل ذاك الجو 
ارتدت حذاء جلديا يمنع تسرب الماء الى قدميها وسروال مع سترة طويلة رياضية خضراء قاتمة ونزلت بسلة الطعام الى العربة وصعدتها بحذر لتجلس عليها وقد كانت تظللها من فوق
وقد عاد المطر في الهطول ثانية
اعجبها الجو لدرجة انها بدأت تشكر سعيد لانه ارسل لها هته العربة الرائعة فالآن فقط تستطيع التمتع برحلتها الى الاراضي 

كان الجو احمر تقريبا فالسماء غيومها حمراء والتراب في الارض اصبح مبللا 
ونسيم بارد قليلا يلفح خياشيمها
كما رائحة التراب تعبق بالكون اثارها الجو كثيرا وبدى لها انها فعلا الان تعيش ولايوجد شيء اجمل من الطبيعة التي خلق فيها الانسان

توقفت العربة لحظة فسالت عبير السائق :
- ما الذي يحصل ؟؟

قال الرجل :
- هناك جدوع شجر ساحركها بسرعة ونتحرك 

امومئت براسها بالايجاب وجلست والسلة في يدها 
وفي لحظت سريعة شعرت بشخص يجلس قربها على العربة
التفتت خائفة وهي تنظر الى امرأة لاينقصها الجمال ولا الاناقة

فقالت عبير مخنوقة من الخوف تكاد تصرخ على السائق:
- من انت يا هذه...؟ انزلي والا ناديت سائقي؟

قالت المرأة التي حدجتها بنظرات محتقرة:
- انت اذن هي من كان لها الشرف في اخده مني لاتخافي انا لا آكل البشر اتيتك فقط لاتحدث معك قليلا 

ردت عبير ونفس الهواجس في نفسها تبعث فيها الخوف:
- وما الذي تريدينه اختي

قالت المرأة:
- اولا انا اسمي سميرة وما اريده اخدته لكن هذا لايمنعني من سرد بعض الحقائق عليك صغيرتي البريئة



يتبع
الجزء العشرون


ان شاء الله




بعد خروج المرأة جلست ثريا مبتسمة لهذا الاكل الذي لاتدري لما اشتهته بهته الطريقة
ولاول مرة في حياتها تحب الشاي مرا منعدم السكر تلذذت لفترة بطعامها الا في لحظة توقفت بعد ان مرت اللقمة من حنجرتها بسلام ولاتدري حدس سيئ اشعرها بشيء غريب التفتت الى الباب 
وكانت صعقتها قوية بحيث نظرت الى عثمان يقف رابطا ذراعيه ومتكئ على الحائط بتراخ حتى نظرته التي رمقتها حمراء كانت مختلفة عن العادة لانظارات
قميص على اكتافه مهمل
وسروال كلاس رمادي وشعر يمكن ان نقول عليه اشعث 
همست في مكانها وضغطها في ارتفاع دائم:

- عثمان...

همستها كانت انبعاثا حارا من فوهة شوقها لا ذهول فيها باكثر ما تحمله من شوق اليه نظرت اليه من مكانها ولم يضل جامدا في تلك اللحظة اقترب منها ببطئ ونظرته تستعر بالغضب الحامي لبرودها وكانها لم تفعل شيء يذكر
وقف بطوله حين اخفض نظره على الاكل تعجب لشهيتها فهو عن نفسه فقد شهيته منذ ان سافر كانه العذاب بعينه من يرى
اخفضت عيونها الى الاكل فوق المائدة وشعرت بالاحراج وهي تجلس هكذا 
ارادت مواجهته فهو ولابد علم ما فعلته مادام علم بمكانها بهذه السهولة تطلب في داخلها الله ان يكون قد ستر على ما جرى

نطق اخيرا بثقة لاتهتز:
- تبدين لي انك تستمتعين بوقتك

لم تفتها لهجة الغضب الخفيفة في كلامه لدى ردت:
- كنت هنا من اجل شيء مهم و....

قاطعها :
- شيء مهم ...اريد ان اعرف فقط لما تصرين على تمردك هذا؟؟
الا تدرين انك تجنين بذلك على نفسك المصائب

جعلها تشعر بغضب قوي لما قاله وتركزت عيونها الرمادية في عيونه السوداء الرائعة 
للحظة كادت تسهوا عن الجواب الذي حضرته له 
تبعترت انفاسها فكله رجولة لم يتغير في هته المدة التي تركها فيها باهمال وقساوة 
حبها يضعفها وتنسى فعلا ما يفعله ان هو اخدها في حضنه
لكنها تراجعت عن الكرسي لتقف في مجابهته وترد وعيونها الى فوق تنظر الى وجهه

- اتراك نسيت انني زوجتك ..ها...اتراك تنسى ان من حقي ان اعلم بسفراتك انا الاولى قبل ان اسال من في البيت
الا تفكر في انه لمن الممكن ان احرج امامهم ....تفكر في نفسك كثيرا عثمان وتنسى انني ايضا خلقت ولي حق عليك

كانت تلاحظ التغيرات على وجهه والتلونات من اتر الغضب في قسماته القوية الخشنة وعدا هذا كله يزداد هيبة بطوله وعرض منكبيه

- هذا لا يعطيك الحق في الخروج دون اذن مني والانتقام مني لاني فقط لم اخبرك لا اريده اتسمعين... انت هنا من يطيع

عقدت حواجبها الرقيقة على رموشها الحمراء
تفكر في انه فعلا لايستحق ما تفعله من اجله ان اراد ان يحبها فعلا فلما لايتغاضى كما فعل الاخرون عن عيبها تعجرفه لا يطاق وباتت تحس انه لا يعتبرها سوى عبدة وعليها فعلا ان تفعل شيء تجعله يندم على كلامه

قال وهو يلاحظ سهودها:
- تدرين ماذا؟... لي رغبة في خنقك والله لي رغبة قوية في تلقينك الدرس المناسب لكي تعرفي جيدا حدودك

قالت تشهق من عنفه وهمجيته:
- انا لا اصدق انك بهذا البغض ....والله كان علي ان اهرب ليلة عرسي لالقنك انا بنفسي الدرس المناسب

رمى سترته على الكرسي بعنف وهو يقول وكل عروقه تنبض بعصبية من كلامها:
- ثريا لا تستفزيني بكلامك الى هنا وكفى... قد اصل الى فعل اندم عليه في ما بعد ...

قالت بمثل نبرته العاصفة تواجهه بمثل قوته :
- ماذا ضربي ..لقد سبق وفعلتها ...قتلي هاانا امامك فافعل ما يمليه عليك ضميرك لكي يرتاح

نظر اليها وقد تكهرب الجو بالفعل وقال يعصر راحة يده:
- لا تصرخي في وجهي ...لست مجرما لقتلك لكني لا انكر تلك الرغبة في فعلها لانك في كل مرة تفعلين امرا يدعوا الى عدم الثقة فيك مطلقا

قالت ترد وقد نفذ صبرها:
- اخبرني فقط ما الذي تشاهده علي
هل امشي في الشارع عارية مثلا او اقبل و....تبا لك تجعلني اخرج كلاما من فمي ما فكرت في حياتي انني ساخرجه

رفع يده وضرب المائدة قربه بكل قوته حتى انقلب محتواها 
فكلامها يصيبه كانصال سيوف حادة سامة مغموسة في سم قادر على القتل والفتك في تلك اللحظة

اجفلت ترتجف لكن تحاول التشبت برباطة جئشها فهي لاتريد بعد ان علمت بانها قادرة على اتبات برائتها بان تضهر الخنوع لانها تشعر الان بالعزاء في تلك الاوراق التي هي قادرة على اخراجها من هته الورطة

ابتعد عنها برهة يتنفس بعمق خائف هو من ان يقوم بفعل مشين لها ويندم
عاد يستدير اليها ويعتدل في وقفته وعيونه لا تبرحها

- انظري يا ابنة عمتي المصونة ....لا اريد سوى ان افهمك انك زوجتي ولي وحدي ملكي اي ان تحركت فسيكون تحت عيوني ذلك...لكن اريد ان افهم رغم ذلك لما كذبت عليهم بشان السفر ما الغرض لك من تلك الطريقة في التسحب خارج القصر..؟...طبعا لن تجيبي فليست لديك براهين كافية...اين هي الشهادة اليس من المفترض ان تكون جاهزة والا تستغرق منك هذا الوقت لاخدها

كانت هي مع كلامه تتقوقع وترفض مسايرته لكي لا تفلت منها كلمة فلا تزال تشعر ان وقت الاوراق لم يحن هو شعورها هكذا دائما يسيرها في الطريق الخطأ او الصح لكن الاغلب في الصح

قالت لكي تغير الموضوع بموضوعه هو وتزيد من غضبه:
- وانت يا سي عثمان هلا اوضحت لي ماهية علاقة بتلك التي هي "عفيفة شريفة " لا تكذب... اجد انك لربما تزوجتها في سر من العائلة وتحسب نفسك انت هو ملك كل شيء طبعا ومن سترفض السيد المنصور بهامته ستكون غبية مريضة في عقلها بدون ادنى شك


انعقدت حواجبه السوداء حتى كادت تلتقي مع بعضها وبدى اكثر خطرا في هذا الوضع:
- تتهمينني بالكذب وبزواج ايضا ...خيالك خصب ثريا 

ابتعد قليلا عنها يشعر بهالة تحيطها هي من تحثه على ان يتوخى الحذر في حركاته الغاضبة

قالت بابتسامة استهزاء:
- هه لا تخبرني انك بريئ سيدي فكما سبق انت بنفسك واشرت لابد من ان اختيارك لها كزوجة لم يكن صدفة 
لابد وانها تتربع في قلبك القاسي نحوي فقط 
الا تجد الامر واضحا وانني فعلا ذكية

صرخ فيها يشير اليها باصبعه:
- بل انت غبية عقلك فارغ لايصلح لشيء ...ك....لا.... يجب ان اقول انها في الاول والاخير فكرة روعة حقيقة انت الان السبب في اعادتي الى التفكير في طلبي لها سأرى ما سافعله بعد عمليتها قد انتهي بفكرتك على اي حال لطالما كانت المرأة المناسبة في عيني

كادت تبكي من غيضها:
- انت خسيس مريض ...

وشعر انه ينتصر ليضحك:
- ههه والله اخطأت بل انا رجل بكل ما للكلمة من معنى والف امراة في هته الدنيا تتمنى فقط نظرة مني فلا تنسي ان حياتك الحقيقية معي وانها على المحك وقد افنيها في اي وقت اشاء لربما قد حانت الفرصة لذلك .....اصلا الان اريد معرفة السبب مع الادلة التي تتوجب مكوثك في هذا الفندق الرائع لعلني اصدقك لانني بصراحة فاقد للثقة فيك

شعرت كانه جرح في قلبها وينصهر ويطعن الى الداخل بسكين محموم
- حرام عليك يا ابن سليمان والله عيب عليك ظلمي فان كنت لي معيلا ....على الاقل لا تمن واحتفظ باجرك في ميزان الحسنات فاقسم بان لك القدر الوفير منها معي

لاحظت ارتعاد الغضب من عضلاته وحركات يده وابعدت عيونها منه بتعجرف وهي تشعر انها وكانها تسكب الزيت على النار بكلامها هذا الذي لن ينفع ابدا
لكنها غاضبة منه تلعن الحظ السيء عندها لما لاتحصل منه على التفهم بدل هذه الحركات التي تثير الحنق في اعماقها شعرت بانها تكرهه بقدر ما تذوب في حبه

لم تشعر الا وهو يقترب منها بدفئه الذي بات يعيد الروح فيها 
بعد ان اثقل صدرها بعطره النفاذ ودفئ انفاسه فوق راسها رفعت اليه عيونها برفق علا نبضها فشعرت انه يكاد يمزق قلبها من حبه ويكاد يصم اذنيها لولا ان صوته همس وهو يرفع دقنها بين يديه بتملك وخصرها يكاد يعصره على بطنه تحت راحة يده الرجولية الدافئة

- انا غاضب يا ثريا ...افعالك لاتغتفر ....

همست باضطراب:
- وانت ماذا ...عن اجحافك الدائم في حقي ماذا عنه ها ...؟..اخبرني ...انا ايضا غاضبة منك لانك لاتشعرني بانني زوجة لك فعلا كباقي الناس

نظر اليها وعيونه تغلبها الحرارة التي تعلو جوارحه باعلامها:
- كيف ...اضن انني لأبرهن لك انك زوجة فعلا فاما بالضرب.... او بشكل آخر لكي اريك فعلا مكانك... وان الزوجة مكانها بيت زوجها.... واحترامه وان تصغي الى اوامره على انها فقط اشياء بسيطة في حق ما يمنحها اياه


بدأت تشك في انها ان ارته النسخ انه فعلا سيبقى متعجرفا ولن يتغير 
بالخدر الذي سرى في دمها من دفئ صدره وانفاسه التي هبطت على رقبتها استرخت وتبددت كل المشاكل في تلك النشوة الفرحة لاستعادته قربها
بدأ يدعك شعرها بين انامله حيث فكه بسهولة تحت رغبة نفسه الملحة واغمضت عيونها لتدليكه فمع هذا الجدال والتعب الغريب عنها الذي داهمها هي النشيطة 
ارتاحت به وبعث فيها نيرانا ادفئت الجو حولهما
وهمس قريبا من فمها :
- هل اشتقت الي؟

خرج جوابها عبارة عن آهة صغيرة بالكاد كانت نفسا لفحه 
عيونها فقدت السيطرة على مشاعرها فقد تركت اللجام واطلقت الجماح وبالكاد رمشت وعيونها تتكاسل على قسماته
راقب شفاهها بتفكير يكاد لاينسى ابدا الكلام الذي قالته لهم بلسانها عن انه تركها تذهب فكانما تهين رجولته بتلك الطريقة 
فكان فعلا يرغب في معاقبتها وان يدمي شفتها لكنه عاد واحتله شعور غريب من العاطفة وانه لأمر سيء فعل ذلك اقتصر على تقبيلها بلطف وبطئ احرقهما معا وكل منهما متعلق بالاخر والعواطف تلعب دورها في ذلك ابتعد بعد قبلته مشلولا تماما بالرغبة التي زادت تتأجج وتالمه بلذة نحوها
قال بانفاسه المتقطعة:
- ساستحم واعود ...اريدك ان تدفئي السرير قبل عودتي

ابتعد عنها بل شعرت كانه انسلخ من جلدها للدخول الى الحمام 
وكانت ترتعش لحلاوة لقائها معه
رغم ان العقل يعيدها الى ارض الواقع بانه يا ثريا ان لم تلقنيه درسا فلن يحبك ولن يعترف ابدا بذلك
وتسائلت هل من المفترض ان تريه الاوراق الان؟
لكن الافكار في هته اللحظات بينهما كانت تتبخر بدون وعي ابتعدت تحضر من نفسها فتنة له واقتربت من السرير تنتظره بحب وولع وكل نبضات قلبها تصرخ باسمه منادية عليه للخروج




*********************



في منزل الياسمين



بعد عودة يونس الى البيت وهو يمارس حياته بطبيعية تامة 
بدى كم من الاندهاش على وجه الصغيرة التي ارتبكت للوضع وهو يشرح لها وللجدة ويشعر بالخزي من نفسه لانه ببساطة كذب عليهما وهو يخبرهما بامر العملية 
ولاحظ نظرات الصغيرة فدوى المبهورة والصامتة فهذه عادة الاطفال برائتهم غريبة لذيذة 
بدأ يجد سهولة في التعامل معهما والاخد والعطاء في الحديث ووجد ان فعلا الوضع هكذا احسن والطف وبدئ يزيد من التعرف عليهما بدقة باسئلته المتنوعة 
اولا اخد الجدة في سياق اسئلة عن حياتها وزواجها ومحنها واكتشف انها جوهرة لاتقدر بثمن فلربما هي ام الرجل الذي اخد امراته منه في احد الاوقات لكنه ليس انانيا الى درجة كرهها لا بالعكس يجدها كأم له وهذا ادفئ الجو البارد الذي كان عليه بيته وهو فيه وحيد

اما فدوى فقد بدأ في المراجعة المكثفة معها لاجل معرفة مستواها في الدراسة 
واعجب بفطنتها ونباهتها في دراستها وانها رغم العطلة الا انها تتذكر دروسها ليس كبعض الاطفال الذين ينسون بسهولة
وقرر ان ياخدهم جميعا في رحلة الى مدينة مثل الداخلة وهي عامرة بالسياح الاجانب بما انها مدينة صحراوية تحتوي على شواطئ خلابة فهي محط اعجابهم حيث يتمتعون فيها بلعبة " التزحلق على الامواج"

لكن 
وجد الامر مستحيل مادامت جميلة تقطن عندهم مع الجدة والفتاة الصغرى وما علمه من الياسمين انها تعاني من الخدلان من زوجها قرر تاجيل السفر الى موعد آخر 
انه ليس من الناس التي تحكم على كلام من طرف واحد ولايستطيع سوى ان يمنحها سقفه حاليا الى ان تجد لمشكلتها حلا فهو ايضا يعلم المعانات في الحب
يعلم ان زوجته الان له في خيالها وحقيقتها ولاتفكر ابدا في ما مضى لكنه يريد يوما ما ان يشعر بذلك الحب المجنون في قلبها ويتمنى ان ويكون في القريب العاجل لانه يريدها كاملة له وحده حتى بروحها ووجدانها



بعد ان خرج يونس الى عمله في الحضيرة

جلست كل من فدوى والجدة حول المائدة الجميلة في المطبخ وكذا جميلة التي بدت كئيبة للغاية عيونها الخضراء المائعة في ظلام الافكار المأساوية غارقة في لون الجزر البرتقالي وهي تقشره دون روح

خذلانك اثثني بشظايا من كسر
وعيونك رمتني بجمرات من نسر

الهواء مر باردا على جسدي 
فعراه وهو رقيق بريء

تراك تذوق النوم يا من جرعت الالم لي 
ام انك تنعم بالسكون في الليالي

عصرت المخدة حتى سمعت انينها تتوجع
وهمست باسمك فتضاعف الوجع

سوط من عقاب القضاء ارحم لي
من سوط خداعك وتجريحي

رمت السكينة من يدها ونهضت من مكانها تتوجه الى داخل الغرفة التي تتشاركها مع فدوى والجدة وجلست 
بل والوهن اثقلها فدفنت وجهها المحمر الما وحزنا وذرفت دموع القهر والعذاب بحسرة وحيدة ليس هو الوحيد من يستطيع ان يهدئها موجودا معها 
لما لم ياتي لحد الان وينوي تركها لانه بكل بساطة استغلها كأداة لانتقامه من اعدائه من والدها 
يا ربي ...يا ربي ما ذنبي انا؟؟هل اموت في حزني من اجل ان يدفع الاخرون الثمن لكن لما ..لما..لما...
رددتها بانفاس متهدجة مختنقة


في المطبخ الياسمين لم تغفل عينها عليها هي الوحيدة التي تعتبرها اختا لها فلهما ذكريات تشاركتاها لاتنسى كانت تقف امام الجلاية نفضت يديها من الماء ومسحتهما وتحركت لتذهب اليها فسمعت الجدة تقول:
- ماذا يحصل يا ابنتي هل البنية المسكينة مريضة لاتزال على حالها ؟

قالت الجدة مريضة لكي لاتعلم الصغيرة فدوى بشيء

قالت الياسمين بقلق:
- اجل عن اذنك امي ساذهب لاراها 

اقتربت الياسمين من الغرفة التي دخلتها وفتحتها لتغلقها بعد ذلك 
لاحظت شهقاتها التي ولابد بعد ان خرجت بصوت عالي بدأت تخف ولم تتحرك ابدا بل ضلت على حالها كما هي 
جلست الياسمين على السرير وحركتها تاخد راسها الذي بلل المخدة وهو في قمة الاحمرار والرعشة وكذا كل جسدها 
ووضعت راسها على صدرها تمرر اصابعها على شعرها الاشقر
وهي تقول بعد خروج تنهيدة طويلة من فمها:
- يا صغيرتي يا قرة عيني اتوسل اليك في جاه الحبيب الرسول ان تكفي فما عاد للدموع نفع يا غاليتي فستمرضين وانا لن ...ولن ..ولن اسامح نفسي مهما حييت ان تركتك تغرقين في حزنك استهدي بربنا الكريم يا جميلة ...جميلة تكلمي ...جميلة 

كانت جامدة بين ذراعيها فبسبب الدموع التي نزلت اصبحت شبه غائبة عن الوعي بل عقلها الباطني لايركز على الحراك 
وخرج فقط الانين من شفتيها المرتعشتين
مررت الياسمين يدها على جبهتها فرأت انها غائبة 

- جميلة ...استفيقي ..
ضربتها بخفة على وجهها لكن بدون فائدة
نهضت بسرعة الى العطر الذي تضع منه الجدة فهو هدية من يونس من عطور مكة

واسرعت في الجلوس تثني ركبها على السرير وهي تلاحظ عيون جميلة التي تظهر انها فعلا في غيبوبة
رشت من العطر في يدها واخدت تداعب به انفها الى ان بدات تتحرك جميلة وهي تحتج في تمتمات غير مفهومة وهي تكشر من الرائحة

- جميلة ...لا تضلي على هذا الحال ساطلب من يونس ان يحضر القابلة "القابلة وهي المراة التي تولد الحامل وتكشف على النساء عامة"

تحركت جميلة تفتح عيونها وهي لاتدري ما يحصل معها بالضبط وبعد سماعها للقابلة قالت:
-...لما...انا بخير ...لما القابلة؟

قالت الياسمين بحكم تجربتها:
- اخاف ان تكوني حاملا وان لاتنتبهي على نفسك 

صرخت جميلة بضعف:
- انا مستحيل ان احمل منه ...انا...هو خانني ...انت لاتشعرين بناري يا ياسمين ...لاتشعرين بناري يا اختي فانا اعاني ...اتألم اموت مليون مرة مع كل انفاسي اشعر انني اختنق...ولم اعد احتمل ...فلاتزيديني على ما اعاني انا باذن الله لست حاملا وغير ممكن ابدا ...

قالت الياسمين تواجهها وجميلة متكأة على سريرها:
- اتمنى من الله ان يهديك عن افعالك يا فتاتي ...فابدا العناد ما كان حلا في هته الدنيا خديها مني تجربة والله على المرئ ان يضحي لكي ينعم بالهدوء ....ورغم قولك بالرفض فالقابلة ستاتي هي ستاتي ابدا لن اتركك على هذا الحال 

دثرتها لكي تنهي الكلام
- هيا ارتاحي ولاتبكي اتوسل اليك من اجل ابنك لاتبكي والا اتعبك 

شعرت جميلة بانه من غير المستحيل ان لا تبكي والان بالذات فالياسمين تصر اصرارا على انها حامل وهي تخاف من ان يكون الامر واقعا 
وسبحان الله شعرت بانها تود النوم على البكاء ان كانت حاملا فعلا فلا تريد ان تاذي الطفل 

خرجت الياسمين تطلب من فدوى ابنتها ان تهتم بكلا المرأتين في دقيقة خروجها
خرجت الى الحضيرة حيث زوجها ووجدته منهمكا في اشغاله
وعندما رآها ما استطاع منع نفسه من الابتسام تحت شاربه المستوي بدقة وكانما الحب وحده من يلفهما دون ان تدري المرأة شيء 
انتقلت عدوى الابتسام لها ايضا وهي تنظر اليه قادما في طريقه اليها لينزويا في مكان بعيد عن العمال:
- ما الامر ؟ غزالتي هل طرأ خطب ما؟

قالت تنظر اليه لتطمئنه :
- لا عزيزي في الواقع اريد منك خدمة فلو تستطيع ان ترسل في طلب قابلة....

ابتسم يونس يقاطعها وكأن السعادة سكبت على جسده:
- لك ..هل انت..هل انت حامل؟؟ 

قالت وهي تشعر بانها ستجرحه بكلامها ولاتريد منه ابدا ان يتكدرفقالت تمرر اصابعها على ذراعه بخفة :
- آسفة عزيزي ليس بعد باذن الله سيفرجها الله علينا قريبا لم ادري انك تريد الاولاد ....

قال يونس وقد ابتلع خيبة الامل:
- اجل بالطبع اولاد انا فعلا اريدهم منك فلا تنسي... هذا ما جعلني اتزوجك 

نظرت اليه دهشة:
- فقط تزوجتني من اجل الاولاد 

قال يضحك:
- غريب امرك يا امرأة في المساء اخبرك لما تزوجتك وليس الان....اخبريني لمن القابلة ؟؟؟

قالت الياسمين بقلق وكانها تستعيد ذكرى ما كانت عليه جميلة:
- لجميلة الفتاة يا عزيزي حالتها في تدهور اصبحت تبكي بافراط واخاف عليها من المرض فلو فقط تحضر القابلة اولا لكي تكشف عليها ونعرف لنطمئن فقط بانها ليست حامل وبعدها احاول ان ابحث منها عن عنوان مسكنها مع زوجها لتذهب اليه وتحاول فهم الامور منه عزيزي 

تنهد يونس وهو يشعر بالاسى على المراة المسكينة:
- لا تخافي عمري اول ما سافعله الان هو الذهاب بنفسي لاحضارها...لاتنسي في المساء

ابتسمت له وضربته على دراعه:
- اذهب لاتتاخر حسنا

ذهب يونس بعد ان نزع عنه ملابس العمل وارتدى ملابسه التقليدية المريحة واتخد طريقه تاركا العمال وراءه في الحضيرة يكملون عملهم 
ليذهب ويحضر القابلة 



********************



في القصر



كانت عبير مع خروج زوجها الى العمل تنزل الى الاسفل لمساعدة والدتها وزوجة خالها في اشغال البيت 
بعد الافطار طبعا استطاعت ان تجد بعض الوقت لكي تصعد الى غرفة جولييت وتطمئن عليها فهي مهما كان ضيفة
طرقت الباب فاذنت جولييت لها بالدخول بالفرنسية
دخلت عبير المحجبة في فستانها الطويل
وقالت لجولييت التي كانت تزين وجهها امام المرآة:
- صباح الخير آنسة صعدت لاطمئن ان كنت قد افطرت 

قالت جولييت المنهمكة في الماسكارا السوداء
- طبعا شكرا لك لقد اكلت طعامي 

نظرت اليها عبير ولاحظت انها ترتدي لباس الفروسية 
فقالت عبير تسال بفضول:
- هل ستخرجين هكذا هنا؟

قالت الاجنبية:
- لا طبعا تحت رغبة ابد الصمد مضطرة لارتداء العباءة وعند وصولي بسيارتي الى الاصطبل اقوم بخلعها

قالت عبير متنهدة:
- حظك جيد لحد الان لم اركب احصنة واود ان اطلب من زوجي اخدي الى الاصطبلات للركوب اعشق الخيل ...حسنا سانزل انا ان احتجت شيء لا تبخلي على نفسك بالطلب

ابتسمت بدلالها المعتاد لتسال بدهاء:
- اشكرك كثيرا عزيزتي ...سؤال فقط هل ابد الصمد موجود ام ذهب الى الاصطبل 

قالت عبير بدون ان تفهم لما تسال هته السيدة عنه لانها تدري انه متزوج ولاتدخل الشك ابدا في راسها:
- اجل لقد ذهب بعد ان افطر اذهبي فستجدينه في الاصطبل صباح سعيد جولييت استمتعي بوقتك 

لوحت لها عبير بيدها وانصرفت بينما ابتسمت جولييت في المرآة لنفسها وبعثت قبلا في الهواء لنفسها في المرآة
اقتربت من السرير واخدت العبائة وهي تشعر بالضيق لانها سترتديها
وارتدتها في الاخير:
- يا الهي ابدو كما لو انني في كيس بلاستيكي لست ادري كيف يحتملون هذه الملابس الواسعة اووووف



في الاصطبل


كان عبد الصمد قد تلقى عدة مكالمات من اصدقاء له في العمل يهنئونه على زواجه ورفض ان يتركهم دون اجابة فاضطر الى اجابتهم وشكرهم على بادرتهم وهو يدري انها الالسن من تنقل بهته السرعة الاخبار وبالخصوص ان انهى احدهم حياة العزوبية فيبدو للبعض منهم كما لو انه انهى حياته بينما هو لا يزال سوى في بدايتها ويدري انهم جهلة فعلا جهلة فلااحد يشعر بمثل شعوره الذي قلبه رأسا على عقب 
حب غريب في قفص صدره يتقلب ويبعث فيه كل المشاعر الموجعة ما ان يفكر بها حتى انه يظن انه يبالغ في مهاتفتها فقط لسماع صوتها لدى اقتصر على اتصال من حين لحين وينتظر ان تبادر بنفسها

وهذا مافعلته البارحة تخبره انها بدأت في التجهيزات
وانها ستسافر مع امها للدار البيضاء لجلب كل اللوازم
ورغم الحاحه عليها لكي تسافر مع امه رفضت تقول انها لاتحتاج لتكديرهم وانها وامها في الكفاية وقادرتان هما على انهاء الامور الصعبة بسهولة

خرج هذا الصباح لتدريب بعض لاحصنة فالوقت يداهمه ويريد ان ينهي الاعمال العالقة عنده قبل الزواج
دخل الى الحلبة وكان يهتف بمساعده ان يدخل الحصان الصعب المراس والذي لحد الان لم يروض بعد وبدأ في تروضيه وقد ركب على ظهره والحصان يحاول جاهدا ان يرمي راكبه على الارض لكن دون فائدة فصلابة عبد الصمد تجعله قادرا على التعامل معه الى حد خنوع الحصان لسيده

توقفت سيارة جولييت في وسط الاصطبلات ولاحظت ان الحلبة الثالثة كما الحلبتين الاخريين مشغولين بالترويض الذي تمتاز به المزرعة
وخرجت من السيارة بحيث كانت بملابس ركوبها فقط 
فقد نزعت عنها العبائة في السيارة

خرجت تسأل احد العمال عن سيده لكن هذا الاخير ما استطاع ان يعرف ما تقوله لدى نادى على مصطفى المراقب من بعيد فاقترب هذا الاخير من صاحبة الطول الفارع الغير عادي في بلادنا
ودلها على الحلبة التي يروض فيها عبد الصمد الحصان الذي بدى انه طبيعي جدا فقد مل من التملص الغير منفع من يد سيده 
لكن الحصان عاود القفز مرة اخرى ودون جدوى لم يتحرك عبد الصمد من ظهره شبرا 

في الحقيقة زاد اعجاب جولييت بعبد الصمد بل وتظن انها تحبه وتعشقه
بهذه السرعة ايضا فهي تميل الى الخشونة في الرجال 
كانت تراقبه ولاحظها عبد الصمد فلوحت له لكنه للاسف بالنسبة لها لم يبادرها باي اهتمام


بعد ان انهى عمله نزل من صهوة الفرس واخد يمرر له يده على الجهة اليسرى من وجهه واهداه سكرة حلوة ليألفه واعطاه لاحد العمال الذي ساعده آخرون في اخد الحصان الى الاصطبل للراحة فهو بطبعه عنيد

اقترب عبد الصمد من مكان جولييت التي ابتسمت له لكنه اخفض نظره على السياج الذي قفزه واتجه صوب مكتبه وهو يعلم انها تلتصق به كالعلق 

تبعته الى مكتبه وهي تقول:
- ابد الصمد عملك رائع انت ماهر

رد وهو يدخل وراء مكتبه ليراجع احدى الاوراق
- اعلم..هل اتيت من اجل الجولة؟

قالت بحماسة:
- اجل 

قال لها وهو يجلس على كرسيه الوثير:
- لا للأسف اليوم انا متعب من العمل لا املك الوقت كثيرا للجولة اذهبي مع احد العمال ان خفت من الضياع 

بدت عليها خيبة الامل واقتربت من المكتب:
- ارجوك ابد الصمد سأمل من دونك فانت رفقة مفيدة بالحديث .... لكن مع عامل لايفهم حتى لغتي اتمنى ان تفهمني ساشعر بالغربة

قال في نفسه لابد من انها تحصل دوما على ما تريد لا احب هذا الدلال الزائد عن حده 

قال :
- يا انسة اقول لك انني متعب فلتأجلي خروجك الى يوم آخر يمكنك الذهاب الى الاصطبل فلقد اطمئنيت على الحصانين وهما يتعافيان بسرعة اذهبي والتهي فيهما 

اقتربت منه تضع يدها على كتفه متوسلة:
- ارجوك

عقد ينظر الى اصابعها فوق كتفه باحتقار 
- هلا احترمت حدودك يا انسة

اجفلت لقسوته :
- اسفة

تنهد وهو ينهض آخدا سترة الركوب وسوطه وهو يشير لها بيده
- تفضلي اسبقيني الى الاسطبل 

ابتسمت واستدارت ولمحة من الانتصار تغلف عيونها

كان يجدها تتطاول فعلا لكنه يعذرها لانها كبرت في وسط منحرف اصلا لايجب ان ينتظر منها ان تعلم بان لمسة بسيطة هي ليست في محلها بل وسيئة ايضا هي تبدوا لها عادية ولاتطاول فيها 
يجهل تماما كيف سيفهمها الا تلمس الا تقوم بتلك الحركات لكنه تراجع عن الفكرة ليس من الجيد ان يتحكم في تصرفاتها فهو لا يريد مشاكل من وراء ظهرها هي الاخرى فافكاره الان في زواجه وعمله الذي يجب ان ينتهي بسرعة





******************



في الدار البيضاء



في المستشفى 




كانت الهام منذ حوالي الساعة ونصف في غرفة العمليات 
عائلتها تنتظر مرور وقتها بفارغ الصبر مع الكثير من الدعاء 
والوالدين اللذان يحبانها يدعوان لها من الصميم لتنهض على خير 
كانت في تلك اللحظة بين ايدي الاطباء وروحها معلقة بين يدي الله

بدى الاضطراب على الاخوات اللواتي اجتمعن في مكان الواحدة في حضن الاخرى تستمد منها الصبر والسلوى والصغير يتربع في صدر امه والاب المسكين يصارع الخوف في جوفه تحت غلاف القوة والصلابة المتزعزعة لحظات قاسية هي الانتظار والدعاء من الخالق ان يعيد لنا احباءنا على خير 


تعرف عصام في فترة وجيزة على عائلتها واللذين ما ان يدرون بانه احد ممن هم يقفون لمساعدة ابنتهم يدعون له بالخير والشكر
كان عصام قلقا لا يستطيع ان يقف امام غرفة العمليات لانه ببساطة قلق للغاية على الفتاة في الداخل وشعر انه من غير المناسب ان يقوم بدرع المكان جيئة وذهابا هكذا دون اثارة شكهم لدى فضل الخروج الى الحديقة والانتظار هناك

علم انه هنالك من دفع تكاليف عمليتها ليته يلتقيه فقط 
لايدري لما حب الحماية لديه تحفز اليها كما لو انها اخته او تعني له شيء اجل بالطبع فهي تحمل قلب اعز شخص كان قد فقده لكنه فقط ولعلمه بان عضوا منها سيساعد شخصا في الحياة وسيحيا هو ايضا في جسدها يشعره ببعض السعادة ويدري لربما ان امه ستسعد وستغفر له انه كان السبب في موت اخته لايريد منهم ان يلوموه لانه ما بقي في نفسه ذرة من القوة ليدافع عن نفسه بل يشعره ذلك باليأس 




********************



في منزل الياسمين



وبعد ان احضر يونس القابلة واستأذن من جو الحريم ذاك لعودته الى عمله
ترك القابلة والياسمين تدخلان الى الغرفة التي بقيت جميلة مستلقية فيها وهي شبه نائمة غائبة او تسبح بين عالمين
وكم ارادت ان تبقى هكذا في هذا السكون وهذا الهدوء دونما ان تعود الى ارض الواقع لتتالم مجددا من افعال ذبحتها ونخرتها حتى آخر حد من هود

اقتربت القابلة منها تقول وبحكم تجربتها تبدوا قاسية بعض الشيء لكنها تكون بطبيعة الحال محترفة امرأة ممتلأة الجسم ومحجبة في الخمسينات من عمرها:

- ياسمين هذه هي الفتاة ؟؟؟

قالت الياسمين تومئ:
- اجل انها نائمة على ما اعتقد 

قالت القابلة تزيل حجابها وجلبابها
- لاعليك انت ابقي خارجا وانا سأوقضها واقوم بعملي على الا تدخلي الا باذن مني

نظرت الياسمين الى القابلة مبتسمة:
- حسنا سيدتي ساخرج وساذهب لاحضر لك شيء لتأكليه فلابد من ان المشوار من القرية الى هنا اتعبك 

قالت المرأة التي تبدوا قمة في النشاط
- حضري لي بعض الشاي لو سمحت واذا موجود شيء من الرغيف لن امانع مع بعض السمن جزاك الله خيرا

تعجبت الياسمين من شهية المرأة لكنها قالت تجيبها:
- طبعا واذا لم يكن حضرته ساخرج الان بالتوفيق ...و..ا..ارجوك رفقا بها انها شابة ولأعلمك فقط هي لم تلد من قبل فلم يمر سوى بضع اسابيع على زواجها..و..

وضعت المرأة كلتا يديها على خصرها:
- هلا خرجت اعرف جيدا عملي يا سيدة واعرف تلك الاشياء فهي امور سهل معرفتها فشكرا لا احتاج لتخبرني

خرجت ياسمين وهي تشعر بالقشعريرة لصوتها تبدوا المرأة قاسية وجلفة تخاف على جميلة منها اتراها ستعرف كيفية التعامل معها
يارب سترك
دخلت ياسمين الى المطبخ حيث وجدت ابنتها تساعد في فصل الجلبان عن قشرته بيديها الصغيرتان اقتربت منها وهي تقبلهما وتقول:
- حفظ ربي لي فدوى تساعدني يا ناس 

ضحكت فدوى بصوت خفيف لامها على كلامها 
فقالت الجدة يامنة التي تسند كلتا يديها على عصاها برداءها الاسود وعيونها الشبه مغمضة:
- ياسمين كيف حالها هل هي بخير ؟

قالت الياسمين للجدة وهي تطل على الطنجرة فوق النار:
- علمي علمك امي لحد الان لاتزال القابلة عندها وعندما ستنتهي ستناديني ..علي ان احضر لها الشاي وبعض الرغيف ماشاء الله امرأة قوية...اتذكر المرأة التي ساعدتني في الولادة كانت شابة اعني ممرضة ويمكن ان تقولي قابلة ايضا رحمه الله لست ادري كيف احضرها واتذكر انها كانت لطيفة لكن هذه المرأة تبدو جافة في تعاملها يا الله

ضحكت الجدة فسمعت الياسمين اسمها ينادى بصوت مرتفع على لسان جميلة وعلمت انها ولابد لم تتحمل قالت ياسمين:
- فدوى ابقي هنا حبيبتي ولاتأتي الى الداخل ابقي مع جدتك حسنا 

اومئت الصغيرة فخرجت من المطبخ متوجهة الى الغرفة التي فتحتها ووجدت ان جميلة منكمشة على نفسها ترفض اقتراب القابلة منها
اقفلت الباب وراءها وهي ترى ان المرأة لم تستطع ان تجاري جميلة لرشاقتها
- ما الذي يحصل يا جميلة ..دعي المرأة تفحصك عزيزتي ارجوك

قالت القابلة :
- ان لم ترد فسأذهب لدي ثلاث حالات ولادة في المساء مستعصية ...ولا استطيع ان ابقى لمدة طويلة

قالت جميلة:
- الياسمين ارجوك اختي لا تدعيها تقترب انا بخير ولست احمل طفلا لا اريدها ان تلمسني بتلك الطريقة

تعرف ان جميلة خجلى ولم تكن متعودة على شيء مماثل لدى فضلت ان تلطف الجو:
- صغيرتي ان احتمل وكنت حاملا مثلا.... اترضين لصغيرك ان يتأدى ؟ دعيها تفحصك ولاتخافي سابقى معك ان شئت

قالت جميلة تهمس لياسمين:
- انها قاسية ارادت ان تخلع عني ثيابي بالقوة 

قالت الياسمين للقابلة:
- سيدتي الم اطلب منك ان تعامليها بالراحة "غمزت للقابلة" ستزيل جميلة ملابسها وحدها وانت قومي بعملك ما رايك الان

قالت القابلة
- حسنا انتظر

قالت جميلة لياسمين:
- يمكنني ان ابقى معها لوحدنا لا اريد ازعاجك 

ابتسمت الياسمين لجميلة وخرجت تدعو الله في سرها ان تكون جميلة حاملا لانها تريدها ان تعود لزوجها ليس لانها قنطت منها لا بل لانها تدري ان الزوجين يجب ان لايفترقان فشعورها كان مريرا وهي بعيدة عن يونس والان لاتستطيع ان تعيش بدونه رفضت الاعتراف بهذا لكنها تحبه فعلا وقد دخل قلبها من باب كبير وتربع فيه



*********************



في الفندق بافران



كان يقف بكامل ملابسه امام الخزانة المفتوحة على مصرعيها وثريا تقف وراءه وقد ارتدت عبائتها السوداء ايضا
بقيت تنظر الى الحقيبة في الارض والى ملابسها التي توضع فيها باهمال فصرخت بعثمان الغير مبالي كما هي عادته :
- عثمان كلمني ما الذي تفعله الان؟؟؟...لما لانبقى قليلا هنا ؟
يمكنك ان تشتري لنفسك ملابس جديدة وان نمضي شهر العسل الذي لم نقضه كاملا الا باسبوع واحد في فاس من عادتي السفر والتجوال في الصيف لاتسجني

تنهد يرمي ما تبقى من الملابس في الحقيبة وجلس القرفصاء يقفلها وينهض يوقفها معه ايضا 
قال لها بعجرفة:
- شهر عسل ؟؟الا تملين من فلسفتك ما هو شهر العسل في نظرك لمن خلق في الأصل لو انت امراة شريفة في الاصل لما كنت تركتك سجينة في القصر

تجمدة اوردتها وجرحتها كلماته العقيمة:
- انت انسان اناني... اتيت لتاخد مني ماخدك وتقوم بنعثي هكذا...متى سيرحمني الله منك

قال يقترب وهو يعصر لها كتفها :
- يرحمك مني ...ما الذي رايتني افعله لك ..هل اذيقك من العار الذي الحقته بي؟
ما الذي سيظنه بي اهلي الان؟
زوجها تركها تذهب وحيدة الى افران اذن زوجته تتحكم في تصرفاته ...لعلمك فقط ليس لتلك اللحظات بيننا ان تشفي شيء كوني عاقلة الان فقط سانزل بك عقابي وليعلم الجميع من في القصر انك لم تطيعي كلامي فارسلتك الى 
طنجة"مدينة في شمال المغرب تطل على البحر الابيض المتوسط"
الى عمتك هناك علك تستوعبين مدى الدفئ الذي اضيعه من اجلك 

نفض ذراعها المتألمة بقوة حتى كادت تقع من طولها
ارتجفت وترقرقت الدموع في عيونها وعادت لتجلس على السرير وهو يقترب من الهاتف دون ان يوليها اهتماما ليتصل بالاستقبال ويدفع الفاتورة ويطلب منهم ان يجهزوا السيارة التي اتت بها من القصر
اقفل الهاتف 
سمع صوتها في الحمام بحيث كانت تستفرغ ما في بطنها اسرع بدون وعي اليها ليجدها منحنية تغسل وجهها الذي اصبح احمر من مرضها
اقترب منها وقلبه في صدره يتوجع لحالها ويموت خوفا ان يحصل لها اي مكروه
تناقض في الافكار والافعال

وقف وراءها يميل عليها بحيث رفع شعرها المبتل بالماءوهو يقول بقلق:
- ما بك ثريا هل انت مريضة؟ 

كانت مريضة فعلا لكن المرض الاكبر يكمن في فؤادها المتأذي من كلامه
وشعرت بالحقارة بعد نومها واياه انبثرت من بين ذراعيه ومشت الى حيث حجابها وهي تقول:
- دعني وشاني مادمت تكرهني فلا دخل لك بمرضي 

قال وهو يعيد اقترابه منها لينظر الى ملامحها بين يديه:
- مابك ان كنت مريضة اخدتك الى الدكتورة

نفضت يديه بقسوة تقترب من المرآة لتضع حجابها على وجهها مع النقاب:
- خدني الى عمتي كما قلت وآسفة منذ اليوم لم يعد هناك حديث مر بيننا اكتفيت منك 
فقد تجرعة السم وانتقمت لنفسك فكفى ..
اتسمع كفى لااريد لهذا الزواج ان يبقى ...
التفتت له لتنظر اليه يتنهد وهو ينظر اليها ونظرة غريبة تتماوج في عيونه....
-اقسم يا عثمان عندما ساذهب عند عمتي سابقى عندها الى ان ترسل لي بريقة طلاقي هل فهمتني

كان الجرح في الصدور مشترك لاهي تتكلم بما تريد ولا هو يريد ان يحارب من اجل استعادتها لاشيء غير العناد المفضي الى انهار مظلمة من الحزن
قال :
لست المرأة التي تستحق ان يحارب المرئ من اجلها....فلا انت ممن احتفضوا بشرفهم ولا انت ممن احترموا اهلهم....

قاطعته شاحبة فكلامه هذا ما يزيد دمارها:
- ساريك الان لما جئت لما انا هنا يا عثمان
اقتربت من المنضدة الصغيرة وجدبت المجر بحيث اخرجت منه مغلفا كبيرا يحتوي اوراق الطبيبة التي كشفت عليها بعد الحادثة

- خد انظر اليها علك تعرف انني لم افقد عذريتي الا بحادث ولم يلمسني احد وانني فعلا شريفة

نظر اليها لدقائق قبل ان يفتح الظرف وهو شبه تائه عن مايقرأه
وبين السطور لمح ما علم انه الشهادة بانها فقدت العذرية اتر الحادثة 

لوهلة شعر وكان قلبه ينار بإنارة بيضاء تطرد افكار الظلام المستوطنة لكيانه لكن الشيطان لايحب ان يترك فرصا للبشر في التصالح ففكر انها لربما اقامت علاقة بعد الحادثة بسهولة فماذا تفسر تجاوبها معك وغنجها في بداية الزواج 
رمى الاوراق على صدرها والغضب للفكرة يكاد يفنيه

بينما هي صدمتها طريقته تلك حتى انها مهما منعت دموعها من الانهمار انهمرت وارتجفت ونزلت الى الاوراق تجمعها وتضعها في المغلف وبدون ان تنظر اليه تخطت مكان وقوفه ضامة الاوراق الى صدرها وخرجت من الغرفة

سب ولعن وكاد يدمر الغرفة ومافيها زيادة على المائدة التي قلبها في الصباح
شعر بنفسه تتداعى كليا لا ارادة تحفزه على استرجاعها وكبرياءه سيد المواقف صاحب اللجام فكلما فكر في انها قلبه والهواء الذي يتنفسه وانه لايريد اكثر منها على صدره تتفكك الصورة الى الماضي لترسل اليه موجات عذاب لاتقهر 
امسك الحقيبة وقد تغلف من وجهه الى اخمص قدميه ببرود جامد لايتزعزع وخرج من الغرفة لكي يلحقها ببطئ لايظهر اي اهتمام بمكان وجودها الان في الاسفل 



نزلت شبه مغشي عليها ووصلت الى باب الفندق تنزل درجاته الى العامل الذي اعطاها المفاتيح وركبتها في الخلف فآخر شيء تريده ان تكون قرب رجل بات هو الظلمة الحالكة السواد في حياتها اي الظلم الاجحاف الانانية الاستغلال وانتظرته ولم تنتظره 
بل اقفلت عيونها الى ان سمعت الباب الخلفي للسيارة يغلق على الحقيبة وبعدها باب السيارة خلف المقود يغلق بعنف حتى انها اجفلت لكنها لم تتحرك تنتظر ان يكلمها في اية لحظة لكن ولا اعطاها اهمية ابدا كما لو انها غير موجودة 
وبما انه يعرف اين تقيم عمتها لم يسألها عن عنوانها
في طنجة في جبال رائعة امرأة اخدت من جمال ثريا واب ثريا العيون والشعر الاحمر وشيء اخر لم يرثه احد في عائلتها وهو خامة صوتية رائعة عريقة بشدو الاغاني الاندلسية بشكل ساحر







***************** 



في منزل الياسمين 



بعد خروج القابلة التي اكلت حتى اثخمت 
بقيت الياسمين في غرفة جميلة قليلا تواسيها فما ان علمت من القابلة انها حامل حتى بدأت غصبا عنها تبكي بكل حرقتها

قالت جميلة توجه وجهها الى الياسمين التي تجلس قربها على السرير:
- كيف لي الان ان اتحمل طفلا كيف؟؟؟
انا اموت حزنا مما اصابني مع هود وتريدينني ان احتفظ به حسنا لااستطيع


قالت الياسمين تمرر اصابعها على شعرها:
- ستعودين الى زوجك هذا هو الحل انت لاتريدين ان تذهبي الى جهنم بسبب قتل روح بريئة ولاتستطيعين ان تبقي على هذا الحال لان الطفل ان لم يعش مع ابيه فلن يسامحك يا جميلة كوني واثقة

بدت جميلة يائسة هي لاتريد ان تعود فهي تعلم انها تحبه تحب هود كثيرا بل لقد اصبح دمها وهواءها وكل شريان فيها ينبض بات يرفض التخلي عن صورته وان حصل ولمسها فقد تفقد السيطرة على نفسها وتدل نفسها تحت رحمة حبه وهي لاتريد ان يمسها مطلقا

قال ياسمين:
- كفي عن تعذيب دماغك بالتفكير ستنقلين الغم للصغير والدموع له ولن تنامي الليل فقط لانه سيبكي كما تفعلين انت الان لاتديقيه الحزن والمرارة والا سيكبر في بطنك ضعيفا عزيزتي ارجوك لاجل الله لوجهه الجميل ارجوك تخلي عن عنادك وعودي اليه فعلى ما حكيت لي انه يحبك

قالت بشبه صرخة:
- لا ...هو لو كان يحبني فعلا لما خدعني واستغلني سلاحا ضد اعدائه

قالت ياسمين:
- الم تقولي انه كان مراهقا ولديه ام الم تكوني انت لتضحي ب...باي شيء اي شيء في وقت اغلقت كل الابواب في وجهك من اجل عائلتك بالله عليك لاتقولي لي لا....حاولي ان تتفهميه فقط استمعي له الان يمكنك فقط ان تعيشي معه من اجل ابنك ضحي كما ضحى وكما يضحي الكل يا جميلة هذا واجب كل ام

مسحت جميلة دموعها:
- من اجل ابني فقط ....من اجل بني ومن اجل ربي سافعل ذلك لكن لن يحلم بان يلمسني لن امانع ان تزوج حتى فعندها ...عندها ساخد طفلي واذهب

- المهم الان انك وافقت واتمنى من الله ان يبرد النفوس وان يصلح الوضع بينكما في المستقبل ساذهب لاحضر لك بعض الطعام ولاتتحركي

كان من دواع سرور ياسمين ان تعتني بها وتحضر لها من الاكل ما سيفيدها ووعدتها بان تزورها على الدوام لكي تاتيها باكل شهي ينفع الحوامل في شهورهم جميعها




*****************



في المساء




بطنجة في مدينة تترسخ عليها جبال عظيمة رائعة على البحر الابيض المتوسط 
ولم ياثر ابدا هذا الجمال في عثمان الذي غرق في بحر من الافكار المجنونة حتى انه بات يتمنى لو ان هته السيارة تقف تتعطل لكي لا يكملا الطريق لكي تبقى قريبة منه فللاسف قد شغلت قسما كبيرا من روحه فبعد لقاءهما علم انه لايوجد غيرها من يرضيه و....
لكن الكبرياء اللعين لايحتمل ...يرفض التعاطي مع اي نوع من العواطف بل ويعذبه لكي يبقى رافع الراس بشموخ وكانها امراة كايها نساء تشبه الكثيرات ويمكنه ان يطلقها ويتزوج اخرى بسهولة

اما هي فقد كانت صورة الاوراق وهي بين يديه تعذبها
الهذه الدرجة يمقتها الم يفكر في اعتذار يمحي من قلبها غمامة الحزن الثقيلة
الم يشعر بانها بشر وان يستغلها في لحظات ضعفه كرجل تشعرها بالحقارة
فما ان ينتهي منها حتى يبتعد عنها بقساوة وكانها *****
اتته بالدليل امام عينيه ولم يعتذر لما رفضت ان تعيد قرائة الاوراق او تحريكها من حيث ضمتها على صدرها فلم ترضى لنفسها مذلة اخرى تنتظر ان تصل والا تراه مجددا وان تنسى انه هناك رجل مثله مر في حياتها او شاركته احلامها في الخفاء وامنياتها باولاد يترعرعون في دفئهما
كم تخيلت صبيا في شهوره الاولى تجلسه بينهما في جو حميم هي الحمقاء التي ظنت ان رجلا بدويا خشنا مثله فضا سيلين لها 
اجل فهو لن يلين الا لصاحبة الشرف والنبالة والاخلاق 
الهام 
هه ياترى كان يخطط لفعلته هته وهي الغبية ساهمة في العشق والهوى اتراه يريد الزواج منها فعلا والطلاق منك يا ثريا بسرعة
افكارها لم تنقطع طيل المسافة التي اتخداها الى طنجة وهاهما لم يبقى سوى لحظات على صلاة المغرب وسيصلان الى عمتها الحبيبة اخت والدها المتوفى والتي لم ترها منذ سنين مضت تعلم انها امراة وقور رغم مهنتها كمغنية للأندلسي الا انها شريفة ومحترمة


عند وصول السيارة الى فوق طريق صغير في تل كبير يقع عليه بيوت كثيرة مطلية بالازرق الفاتح
اوقف عثمان سيارته بقوة حتى سمع صرير المكابح مثيرا صوت العجلات على الارض خرج عثمان يقفل الباب وراءه بقوة اهتزت لها مرة اخرى ثريا ولم تنتظر ان يفتح لها الباب بل استغلت دقيقة وقوفه وراء السيارة لتصعد التلة التي يظهر منها بيت عمتها في بداية البيوت الرائعة
ناداها يقول :
- ثريا توقفي لن تصعدي وتلك الاوراق في يدك

لم تجبه بل تجاهلته تصعد والتعب يفتك بها
صعد بخطوات واسعة الى ان وصل امامها ليهزها يعنف وينظر الى وجهها الجامد من اية ملامح قد تفضي له بما تخبئه من مشاعر

- عندما اناديك لاتتجاهليني

عبرت عيونها وجهه الى صدره وتنحت عنها ببطئ تكمل طريقها

شعر بالبأس انه يكاد يختنق 
عاد الى حيث ترك الحقيبة وتبعها يصعد الى ان توقفت ثريا امام البيت المطلي زرقة ورنت الجرس تتمنى من اعماق قلبها ان تكون عمتها هنا فهي لاتريد سوى الاختباء والبكاء حرقة مما فعله بها ومن نهاية هته العلاقة المشؤومة

فتح الباب وسمعت اناشيد عن الرسول الحبيب وآلة الدف تهدي نغماتها متمازجة مع الكلمات ونظرت ثريا الى عمتها التي فتحت الباب مرتدية قفطان وقبعة رائعة على شكل مثلث مزين بجمالية تبهر العين التقت العيون الرمادية مع بعضها بعضا
ولم تحتج عمتها الى ان تطلب منها نزع النقاب فعيون ثريا ذكرتها باخيها تذكرها فيه تماما
ضمتها عمتها بحرارة تقبلها 

- يا ابنة الغالي كيف حالك يا حبيبتي ثريا عزيزتي اليس كذلك اعرفك صغيرتي 
كادت الدموع تفر من طيبوبة قلبها وجاهدت ثريا في عدم السقوط حالا بين ذراعيها

وراءها كان عثمان ينظر اليهما يشعر بالاسى يتملكه انه سيعود فارغ الوفاض لايريد مالا ولاجاها
بل يريدها هي
كم يريد ان يسمع صوتها وان ينعم بدفئها يشعر انه ينسلخ منها بقساوة 
يعشقها وقد ادرك ذلك يموت عشقا فيها وفي سحرها الخاص الذي وهبته له 
لكن لما لايستطيع ان يثق بها 
لانه يخاف ان تكون المخادعة المنتصرة في القصة
لم يحبد ان يرى زوجته تقطن عند هذه العمة التي تتخد من الغناء مورد عيش لها لكنه رفض ان يبدي ادنى اهتمام بينهما
سمع عثمان صوت حبيبة قلبه الذي هزه الضعف فيه

- انها انا عمتي غريب كيف عرفتني رغم انني لم ازل نقابي لقد اشتقت لك لم ارك منذ زمن طويل 

قالت العمة تلاحظ الرجل وراءها:
- ليس بوقت طويل ازيد من 6 سنوات لكني اتذكر احبائي لم اعرف انك تنقبت على فكرة عيونك تشبه اباك رحمه الله ...هل السيد زوجك؟

اومئت ثريا دون ان تلتفت اليه فقالت عمتها:
- اهلا بك بني سعدت انا بلقاءك

- اشكرك سيدتي ساترك حقيبتها الى ان تحمليها من فضلك ساذهب فلايزال مشوار طويل ينتظرني الى البيضاء شكرا لك سيدتي

دخلت ثريا ولم تمنع نفسها من النظر الى عثمان الذي اخد ينزل التلة برشاقة نحو السيارة ونظر اليها بالمثل لكنها ابتعدت لان قلبها هدد بالانفجار في اية لحظة
لم تكن العمة تدري ما يحصل لكن بدى لها انه لاوفاق بين الزوجين لدى اخدت الحقيبة ووضعتها في غرفة فارغة تستعملها صديقاتها اللواتي تزرنها في المناسبات
ولم تبخل على نفسها بتعريف النسوة اللواتي تشدون بابنة اخيها الميت وابهرن بجمالها عندما ازالت نقابها ولاحظن الشبه الكبير بينهما 

صعدت ثريا وراء عمتها التي اهدتها من الراحة ما كانت في حاجته لم تثقل عليها بالاسئلة بل سألتها فقط عن الطعام فردت ثريا بانها لاتريد
وبذلك خرجت وتركتها بائسة غائرة تحت شمس المساء البرتقالية القانية التي اخترقت الزجاج للغرفة الصغيرة اتكات عليه و انتحبت بصوت يكسر الفؤاد القاسي في بكاء مرير لم تستطع ان تتمكن من مقاومته

وعمتها فكرت انه من الافضل تركها وحدها رغم فضولها حول حضورها الى هنا بهته الطريقة فلابد ان هنالك امرا ما يزعجها لكنها قررت ان تسالها في الغد




*****************




في الدار البيضاء 



بعد وصول عثمان متاخرا في تلك الليلة الى المستشفى
علم من الطبيب ان المريضة قد خرجت من العملية بسلام وانها في غرفة العناية المركزة لدى قرر ان يعود في الصباح فتعبه النفسي اثر جليا على جسده رغم صلابته الا انه كان يبدوا انه فعلا يحتاج الى الراحة والنوم
لكن كيف به ان ينام 

في غرفته لم يستطع ان يستحم بل رفض كليا ان ينهض من سريره الذي تحمل ثقل جسده
يفكر في حياته الهذه الدرجة هو غريب عنها وهي غريبة عنه
اتته بدليل يتبت انها عذراء لكن من سيثبت انها لم تعاشر شخصا مهما كان قبله اليس هو المظلوم في هذا كله
لما لاتفهمه لما تتشبت بدفاعها عن نفسها وتنسى انه رجل 
وان كان الرجل لايعاب فهو يعاب في شيء واحد شرفه
دنست هي شرفه وتحمل ذلك بكل عنفوان وتباث ولم يرتكب فعلا احمق في حقها اجل كان يحاول ايصال الجرح الذي استقر في صميمه لها عبر كلماته تلك
وكان بذلك يجرحها ويدمي جرحه ايضا يعيشان في عذاب لن ينتهي واذا ما بقيا مع بعضهما اكثر فسينتهي الامر بان يكشف ما هو مستتر
ولايريد من احد ان يعلم لانه يخاف على ماء وجهه 
لقد وافق على فكرة الطلاق وانتهى الامر وسيغلق على هذا القلب ويرمي المفتاح في فوهة مظلمة ولن تستطيع امراة بعدها ان تفتحه وتسبر اغواره ففي تلك اللحظة لن تجد سوى ثريا صاحبة العيون التي تذبحه





في صباح اليوم التالي



دخل عثمان المصعد المأدي الى فوق في المستشفى ببذلته البنية الصيفية الراقية وساعته الذهبية السواتش
لكن ما كان مذهلا انه تخلى عن خاتمه الفضي في يده اليسرى فقد بات كارها لذكراها بقدر ما هو يشتاق اليها بوجع ومرارة
انفتح المصعد وخرج منه رأسا الى غرفة العناية المركزة هناك وجد عائلة الهام البعض منهم جالس والبعض الاخر ينظر اليها من زجاج الغرفة 

تقدم عثمان من مكان وقوفهم ليقترب من الاب ويقبل راسه مسلما:
- السلام عليكم كيف الاحوال ؟

قال الرجل الكهل خجلا من اهتمام الرجل:
- بخير بني الحمد لله انها بخير هكذا قال الدكتور

قال عثمان ينظر الى جسدها الغائب في الغرفة:
- الامر طبيعي فهي في حالة تخدير لايزال حالها غير مستقر عليهم التاكد من انها لن تعاني من مضاعفات جراء القلب في جسدها وهل سيلائمها تماما امور تخص الطب لن نتمكن من زيارتها الى ان تعافى كليا

قال الاب المسكين :
- اتمنى يا بني ان تتعافى فعلا دعوة راجيا من الله معالجتها انها فلدة كبد يا ابني ستجرب ذلك وتفهمني

اصابه العجوز بكلامه في الصميم كما لو غرس في قلبه سهما قويا 
طفل يعلم ان الرجل لم يتكلم بسوء لكن فكرة الطفل آلمته 
لربما الان فقط في الفكرة احس بلهفة الى طفل 

فكر كثيرا انه عندما سيخبر عائلته بفكرة الطلاق انه فعلا لن يمر الموضوع عليهم مرور الكرام وسيأثر كثيرا على انفسهم لايستطيع سوى ان يظهر انه لا يحبها وهي لاتحبه ولم يتوافقا 
قد يحاول ان يذكر لهم فكرة ان العالم تطور رغم تناقض الفكرة مع مبادئه وهو يعلم انه ابغض الحلال عند الله الطلاق 
الا انه في حالته العويصة لايوجد حل مجد سوى الطلاق وان يمضي كل في حال سبيله
وعد نفسه انه سيشرح لجده العنيد كل شيء ويعلم انه من اراد هذا الزواج 
هما لم يتفاهما وهذا فقط سبب انه لكل منهما نظرته للحياة
يدري ان الامر صعب وقد ينتهي برفض قوي من اطراف العائلة لكن سينتظر لمدة وحسب وبعدها يطلق الخبر لهم وليتقبلوه كما شاؤوا فالقرار الاول والاخير له ولثريا


سمع عثمان وقع اقدام يتوجه نحوهم وسمع رجلا يسلم على افراد العائلة فتسائل من يكن عندما استدار قابله صاحب الطول الذي يوازيه عصام قال وهو يتذكره:
- انت عصام اليس كذلك؟؟

نظر الشاب الى عثمان وابتسم لرؤيته لكنه لم يتسائل عن سبب وجوده هنا:
- اجل عثمان ....كيف حالك اخي؟؟

تصافحا فرد عثمان :
- بخير لكن ما الذي جاء بك هل لديك مريض ما في المستشفى 

قال عصام ينظر الى ما وراء كتف عثمان الى غرفة العناية:
- اجل الانسة الهام

قطب عثمان فهو لحد الان لايفهم كيف تعرفت على هذا الرجل الذي يدري انه اتى من اسبانية في الحقيقة شعر بانه لايستطيع ان يربط بين الامور:
- لكن لما هل تعرفان بعضكما؟

قال عصام ينظر الى العائلة التي جلست مجتمعة وراءه واقترب منه يقول:
- هلا ذهبنا الى الكافيتيريا ان كانت موجودة هنا وساخبرك بالتفاصيل

قال عثمان يحتاج ليفهم فعلا:
- تفضل سادلك عليها 

ذخل الرجلان الى المقهى الصغير في المستشفى واتخد كل منهما مكانا له بحيث طلب كل منهما قهوة مرة فهما يحتاجها بالفعل لها

بادر عصام بالكلام:
- تتذكر انني سبق وقلت انني اتيت لدفن اختي؟؟

قال عثمان :
- اجل لكن ما علاقة الامر؟؟

قال عصام وكانه وجد اخيرا جوابا على سؤاله:
- انت عثمان من دفع ثمن العملية؟؟

قال عثمان :
- اجل انا ....ارتشف من قهوته ...لكن لحد الان لم تجبني

قال عصام يرجع ظهره العريض على الكرسي:
- انا في الحقيقة تبرعت بقلب اختي للانسة الهام 

ذهل عثمان للحظات وشعر بعد ذلك بان الرجل امامه لشجاع لفعل شيء مماثل:
- لكن يا عصام اليس من الصعب فعل ذلك التبرع امر قاس الا تشعر بالالم لتبرعك بقلبها؟


قال عصام ينظر الى الحديقة من النافذة بجانبه:
- لا ...بل بالسلوى هذا هو التعبير الصحيح امر كهذا يسعدني ويشعرني ان اختي لاتزال بيننا رحمها الله

قال عثمان مقطبا:
- تجدني لااستطيع تقبل ذلك رغم التطورات في الطب لكن عندي ايمان ان الجثة عليها ان تدخل القبر كاملة لكن ان تشعر ببعض السلوى عن موتها فلن الومك لم افقد شخصا عزيزا علي من قبل ....لا بل فقدته لكن ليس بالموت ولا استطيع سوى ان اقول انك شجاع لفعل كهذا انقاد روح لشيء جيد ....انت اذن لاتعرف الانسة الهام؟

قال عصام ينظر اليه :
- لا بل تعرفت عليها فقط قبل العملية..وانت هل انت خطيبها ...او زوجها؟

قال عثمان يحرك راسه بشموخ:
- كنا من قبل خطيبين لكن لم يدم الامر لفترة وجيزة فقط 
امر المرض اعاقها لكني انا الان متزوج بامرأة اخرى ...
""لاحظ النظرة المتسائلة في عينيه""
....اساعدها لانها زميلة لي في العمل كاستاذة في القرية وايضا لان عائلتها معوزة لم استطع تركها تموت بتلك الطريقة

فهم عصام الان الامر واحس بالراحة لانه ليس زوجها فهذا سيساعده على اخدها الى اسبانيا دونما عراقيل

قال عصام بتردد:
- عرضت عليها ان تمضي مع امي واختي في اسبانيا فترة نقاهة وايضا اريد بذلك اسعاد امي بان قلب ابنتها الصغرى انقد فتاة من الموت احب امي كثيرا ...واعاني من معاناتها منذ ان تخلى والدي عنها اريد اسعادها حقا هذا ما اريد


شعر عثمان ببعض التحفظ لايستطيع ان يمنعها ان هي وافقت لكن ان تسافر مع رجل وهي ليست متزوجة منه امر سيء :
- اعتبرني ايضا موافق على سفرها معك لكن بشرط فهي الان بالنسبة لي كاخت ....ساذهب معكم الى بلدك لاتأكد من انها فعلا ستكون بخير فوالدها يودعها امانة في رقبتي اتمنى ان تكون قد فهمتني حضرتك

قال عصام موافقا:
- حسنا لايوجد لدي اية مشكلة يمكنك الاطمئنان عليها وفي نهاية العطلة اعني عندما يبدا الموسم الدراسي يمكنك ان تأتي وتاخدها من بيتنا 
فقط اتمنى ان يسعد وجودها امي
احتاج فعلا اليها هناك من اجل عائلتي

تفهم عثمان وضع الرجل فوضعه معقد وحرج ان يحاول جاهدا كسب محبة اهله امر صعب وبكل هته التضحيات لابد من انه يعاني لدى وافق على الامر فإلهام فتاة مهذبة ومتخلقة وقبل اي شيء واعية لافعالها ويثق في انها لن تجرح عائلتها ومن يحبونها
وان هذا الرجل امامه يستحق فرصة لاحياء علاقة ود قوية مع عائلته






********************



بعد اربعة ايام



خرجت هند من منزلها هي وابن عمتها ايوب في نزهة صباحية تروي الدم انتعاشا في هذا الصباح المبهر
كانا قد انتهيا من افطارهما مع والدها وامها وقررا ان يتمشيا في الخارج
اقتربت هند من كلب الصيد لديهم وفكت وثاقه لتاخده معهم في نزهتها

قال ايوب في طريقهما :
- هذا الكلب لايستحق هذه المعاملة 

التفتت هند متعجبة تعقد حواجبها:
- ولما في نظرك لايستحقها 
انه كلب وفيّ 
قالتها وهي تلاعبه

رد ايوب:
- لايبدوا عليه انه يحبني فعندما لاتكونين يبدأ في النباح وكانني لص 

ضحكت هند:
- هههه لابد من انك توحي له بذلك ملابسك وهيأتك لاتطمئن ههههه

اردف هو بتفاخر:
- مابها ملابسي تكسر جو البادية بعصرنة رائعة ومتقنة

ضحكت تستهزء:

- هههه اه اه يبدو ذلك فعلا عصرنة ....ايوب لحد الان لم تحكي لي شيء عن وضعكم هناك الاتزال في وضع جيد بعد المضاهرة التي قمتم بها

قال وقد كسى ملامحه الجد: 
- جيدة لقد اعتقلوا الشابين المتورطين في مقتل صديقي لكن لايزال الحكم مأجلا الى تاريخ قريب

قالت تحول رسن الكلب في اليد الاخرى:
- مسكين الفتى الذي مات رحمه الله ومسكين انت ايضا الذي تحملت وضعا كذاك

اردف ايوب بشجن غير ظاهر :
- الحمد لله على كل حال المهم ان يعاقب الفاعل هذا هو الاهم...وانت لحد الان كتومة استطعت بسرعة ان تلفي شباكك على ذلك الرجل لست سهلة والله

ضربته على كتفه:
- قل ماشاء الله الاتدري انه هو من اراد ان يتزوجني ولست انا فماكان مني الا ان وافقت ومن لن يوافق عليه 
رجل بمعنى الكلمة شهم ولطيف ايضا

- اهااااا لطيف ساحسدك وابحث لنفسي عن زوجة في القريب العاجل

قالت تفغر بفمها:
- اوه غريب لم اعلم انك تنوي الزواج لكنت دبرت لك احداهن ....تدري شيء..؟ هناك شخصية جديدة تقطن قصر المنصور حاليا 

سالها بفضول :
- ومن هي هذه الشخصية ؟

قالت تجيبه بتنهيدة :
- تدعى جولييت فرنسية لست ادري من اين خرجت لي هته ايضا؟؟
اتعلم انها توحي بالاغراء طيلة الوقت؟؟
قد نذهب الى مكتب عبدو واعرفك عليها عساك تخبرني بما افعله لاقوم بابعادها عنه لااشعر في حضورها باية راحة

ضحك ايوب يخرج شيء على شكل كرة بيزبول مصغرة واخذ يضغطها بيده:
- مسكينة ابنة خالي تغارين من اجنبية اتعلمين انه لذلك الرجل شخصية وان هو اختارك فليس عبثا كوني متأكدة و....

شعر بالكلب في الاسفل ينهش الكرة من يده فترك الكرة صارخا 
فكان من دور هند الا ان تضحك على موقف ابن عمتها وهو خائف منه بتلك الطريقة تظاهر بانه قوي في النهاية لم يرضى ان يظهر غبيا امامها فشاركها الابتسام

كانت هند مراقبة في هته الاثناء فلم يجافي هود النوم هته الايام وزوجته بعيدة عنه بات الان يتحرق شوقا لافشاء السر لهته الفتاة امامه الممسكة بكلبها عل الامر يصلح بينه وبين زوجته ويكفر عنه ذنبه




*********************




في القصر



في جناح عبير وسعيد


خرجت عبير من الحمام تلف نفسها في منشفة كبيرة وراسها بالمثل لتجد زوجها يجلس على السرير منهمكا في ارتداء حذاءه عندما لمحها اطلق تصفيرة اعجاب لما ظهر امامه ذهبت الى المنضدة حيث جلست وحررت شعرها تبتسم على هبله فكلما رآها متجملة او في اي رداء كان يجعلها تخجل بكثرة تصفيرات الاعجاب التي تطلقها شفاهه
نهض يقترب من مكانها وقبل راسها ينظر اليها باعجاب

- هل تنوين بقائي قربك يا حوريتي

قالت تضحك:
- هيا سعيد الى عملك
كفاك مزاحا اليوم لدي عمل في هذا الجناح يجب ان انظفه جيدا عزيزي فلا يجب ان تبقى 
احب دائما ان اقوم بالتنظيف وحدي

قال يجلس القرفصاء وبما انه فارع الطول فقد بقي راسه قريبا من كتفها
- لاانت من تمزحين عروس في اوائل ايام زواجها تنظف
على الخادمة في الاسفل فعل هذا

قالت عبير تحرك راسها بعناد:
- بل انا من سينظفه جننت انت لا اريد لأحد ان يطلع عن اسراري فجناحي هو بيتي...اعني بيتنا فيه اسرارنا ولن تدخله امي حتى
آسفة عزيزي لكني احب العمل واجد في الراحة الخمول

قال يضحك ويقف:
- يوما عن يوم اكتشف فيك اشياء تسلب العقل
شعر بلفح ريح دافئ عن غير عادة اقترب من الشرفة يغلق النافذة ويعود اليها ناظرا بعد ذلك الى السماء:
- اليوم منذر بعاصفة السماء حمراء لربما قد تمطر

قالت عبير تشهق بعجب:
- في الصيف ؟

قال يحمل كرسيا ليجلس قربها ويراقبها في مراحل تزيينها البسيط:
- لربما قد تمطر والله اعلم لكن المطر في هذا الفصل قد يفسد لنا المحاصيل نحمد الله ان لدينا اماكن نخزن فيها المحصول ضد هذه الضواهر

استدار الى النافذة وقال بانتصار :
- الم اقل لك لقد بدأت بالامطار علي الذهاب 

ابتسمت له وهي ترد:
- على حبيبي ان يعمل في الارصاد الجوية هههه

قال يغضن جبينه ويقترب منها يرفع راسها :
- تضحكين ...اعني هكذا تصبحين جميلة قبل خدها وانصرف يشدو 

ضحكت لكن قبل ان يصل الى باب الجناح تبعته

- سعيد ما الذي تريد ان احضره لك في الغذاء

اجابها:
- ليس مهما المهم ان ياتيني بالطعام انت لاغيرك باي ...على فكرة سارسل لك عربة بحصان فلااريد ان يحصل لك اي مانع في الطريق بالسيارة

ابتسمت له ولحنانه عليها واقتربت من المنضدة وهي تسبح لله وتذكر دعاء الرعد الذي بدأ يصدح في السماء


كان المطر يهطل بكثافة ويصحوا مرة اخرى كما نقول السماء تتوجع في مثل ذاك الجو 
ارتدت حذاء جلديا يمنع تسرب الماء الى قدميها وسروال مع سترة طويلة رياضية خضراء قاتمة ونزلت بسلة الطعام الى العربة وصعدتها بحذر لتجلس عليها وقد كانت تظللها من فوق
وقد عاد المطر في الهطول ثانية
اعجبها الجو لدرجة انها بدأت تشكر سعيد لانه ارسل لها هته العربة الرائعة فالآن فقط تستطيع التمتع برحلتها الى الاراضي 

كان الجو احمر تقريبا فالسماء غيومها حمراء والتراب في الارض اصبح مبللا 
ونسيم بارد قليلا يلفح خياشيمها
كما رائحة التراب تعبق بالكون اثارها الجو كثيرا وبدى لها انها فعلا الان تعيش ولايوجد شيء اجمل من الطبيعة التي خلق فيها الانسان

توقفت العربة لحظة فسالت عبير السائق :
- ما الذي يحصل ؟؟

قال الرجل :
- هناك جدوع شجر ساحركها بسرعة ونتحرك 

امومئت براسها بالايجاب وجلست والسلة في يدها 
وفي لحظت سريعة شعرت بشخص يجلس قربها على العربة
التفتت خائفة وهي تنظر الى امرأة لاينقصها الجمال ولا الاناقة

فقالت عبير مخنوقة من الخوف تكاد تصرخ على السائق:
- من انت يا هذه...؟ انزلي والا ناديت سائقي؟

قالت المرأة التي حدجتها بنظرات محتقرة:
- انت اذن هي من كان لها الشرف في اخده مني لاتخافي انا لا آكل البشر اتيتك فقط لاتحدث معك قليلا 

ردت عبير ونفس الهواجس في نفسها تبعث فيها الخوف:
- وما الذي تريدينه اختي

قالت المرأة:
- اولا انا اسمي سميرة وما اريده اخدته لكن هذا لايمنعني من سرد بعض الحقائق عليك صغيرتي البريئة



يتبع

الجزء الثاني والعشرون





ان شاء الله





في مدينة طنجة
بعد يومين



في بيت عمة ثريا وعبير



بعد فترتها التي امضتها مع عمتها
تحت سقف هذا البيت المتواضع 
على تلال طنجة البهية 

انتعشت لوجودها هنا فالجو لطيف اكثر من القرية التي جوها حار خانق
تعودت في هذين اليومين على عمتها كثيرا فلقد انطلقتا كل ما توفرت لهما الفرصة في التواجد مع بعضهما
في احاديث شتى كانت في البادئ 
عن حياتها وامها واختها مع والدهم 
وبعد ذلك سفر الام بعد ذهاب البنات الى جامعة الاخوين ومن ثم ذخلت في سرد المشاكل التي صادفتها هناك وبالاخص يوم الحادث
الذي ما ان بدأت في التحدث عنه حتى بكت غصبا عنها فلو لا ذلك اليوم المشؤوم لكانت تعيش وزوجها بخير 

شرحت لعمتها سبب النقاب وعناد عثمان في ذلك وهي التي لم تستطع سوى ان تنفذ اوامره لكنه رغم ذلك يظل يهينها كما لو انها ليست بشرا تحس
والان فقط تتضامن مع السجناء الذين يحكمون ظلما وليس عدلا فالحكم يكون له تاثير سيء على نفسية الانسان حتى الاحباط واشد

كانت تجلس في شرفة عمتها الصغيرة وراء البيت رغم تواضع المكان الا ان الزهور والخضرة الانيقة بفضل العناية بها اعطت افضل منظر مع هواء البحر المالح بعذوبته يخترقهم بدفئ جميل

كانت الشرفة تتكون من طاولة وكراسي بيضاء 
وقد جلست عليها ثريا وقد فضلت التحرر من ملابسها المنزلية الطويلة لذا ارتدت فستانا كانت تملكه في اللون الازرق الشاحب وقد انار لونه عيونها بشكل جميل
تقدمت عمتها لتضع الصينية التي احتوت الشاي والخبز الطازج مع الزبدة والجبن والمربى وايضا الشوكولا بما ان ثريا تحبه

قالت تبتسم تجلس قربها

- اليس بصباح جميل ومختلف
الاحساس بالوحدة سيء وقاتل ولاتظني انني اقنط لا حاشا لله لكن تواجدك يا بنيتي يسعدني ويملأ قلبي فرحا

قالت ثريا تحني راسها على اقدامها العارية 
والتي اخدت تحركها امامها كطفلة
- عمتي الجو هنا ساحر ورفقتك لايشبع منها الواحد منا
لدى ترينني انا ايضا احببت المكان....

قالت العمة تصب الشاي في الكاس البلوري:
- ولكن....

نظرت ثريا الى من تشابهها في لون العيون وحمرة الشعر:
- لكن؟؟؟ هههه تعلمين جيدا ما اريده اليس كذلك حبيبتي ....نظرت الى الافق امامهم في مكان لايمكن لمخلوق رؤيتهم منه....
آآآآه استغفر الله ...لكن ياعمتي اتمنى لو يتغير كــــــل شيء واصبح حبيبته فعلا ...لكنها مع شخص قوي كعثمان مستحيل ذلك 
وانا التي تعرفه لن يتغير 
انسان تربى على شيء جعل منه قاسيا عديم الرحمة ....ما ..ماذا ينتظر من واحدة لطخة شرفه وعلى الاقل يخفي ذلك للحفاظ على ماء وجهه....

قالت العمة تمد لهاالشاي وفي نظرتها نفس الحزن المستوطن لكيان ثريا:
- خذي بنيتي ...ولا تقولي ذلك عزيزتي فانت تؤدين روحك النقية مادمت شريفة فليذهب هو حيث يريد المهم ان يكون ضميرك انت مرتاحا...هل تريدين في الخبز بعض الشوكولا ام ....؟؟

قاطعتها ثريا ترتشف من الشاي الساخن:
-... لا اريد شيء ....انا يا عمتي لا اقول ذلك لاذية نفسي بل لانه هو بذكراه يؤذيني لست في حاجة الى الكلام لكي ابكي ...آسفة عمتي اضنني جلبت لك الملل بهذا الموضوع

اردفت العمة بابتسامتها الحنونة:
- لاياثريا لا يا ابنتي ليس لي في كل يوم ان ارى بنات اغلى الناس كان على قلبي اجل ميدان عملي في الغناء الاندلوسي لم يكن بموافق عليه لكن رغم ذلك
كان يعزني وكنت احبه بشدة كان هو سندي المتبقي في هته الحياة رحمه الله ....وبالعكس ان استطعت اعطائك حلا لاعطيتك اياه لكن لم احصل انا نفسي على زوج لطالما فضلت البقاء هكذا سوف تسالين لما؟

قالت ثريا تبتسم رغم سقمها:
- اجل لما ان لم اكن متطفلة على خصوصياتك؟

ردت عمتها:
- لا بنيتي لا ابدا...انا كنت مثلك عندما كنت شابة تغيرت كل حياتي باعتناقي لميدان الفن الاندلوسي
تعرفين عندها في وقتنا ذاك... كنت قد التقيت باحد التجار الكبار وهو اسباني... تعلمين اننا هنا نتكلم كثيرا باللغة الاسبانية 
فكان ان كان التفاهم معه سهلا احببته كثيرا لربما قد اظهر لك بشيء من الخروج عن العادات والتقاليد لكن قلبي نبض فعلا بحبه ....

قالت ثريا وقد عشقت اكتشاف ماضي امراة مثلها:
- اكملي ارجوك انا اسمع

اكملت عمتها تقول:
كان يسافر الى الخارج كثيرا ولم اكن اراه سوى في العطلة الصيفية ايام كانت حلوة بالفعل لكنه رحل تركني ولم يعد ...مات

تاسفت ثريا على حالها:
- آسفة عمتي ...آسفة لم اكن انوي ان اقلب عليك المواجع

قالت العمة تبتسم وكأن شيء لم يكن:
- لا عزيزتي الوقت يشفي الجروح رغم انها موجودة الا انها تكون قد اندملت في الخفاء 

قالت ثريا تعود الى موضوعها:
- اشك في ان هناك مخرجا لي من قصة عثمان غير الطلاق اعرف انه ابغض الحلال لكني ساشعر بالتحرر بانه ابتعد او...او انا ابتعدت عن طريقه لكي لا ازيد من عذابه ...في بعض الاحيان اتفهم شعوره لكن اغلب الوقت ارى انه مجحف في حقي انا لا ارسى على فكرة معينة وليست لدي خبرة ولاانوي استخدام خبرة احد في هذا الموضوع فلن احاول بعد اليوم كسبه 
يصر على الاحتفاض بكرامته وانا لن ارضى لما تبقى لي من كرامة معه ان تهان ...طفح الكيل فليخبرهم بطلاقنا وعندما ستتصل امي ساشرح لها الوضع ....رغم ان المشكل كله في جدي الا انني لن استطيع ارضاءه فلا احب ان يفرض احدهم سيطرته علي ...لو كان عثمان انسان متفهم لما تركته لكني ما عدت احتمل

نهضت من مكانها تخفي آلامها احمرار عيونها الرمادية السريع وتركت للهواء في مسحها على هوادة منه 
مررت يدها في شعرها الاحمر في لوياته الجميلة 
وقاومت كل كيانها بالا تنهار ابتلعت الغصة التي مرة كالحجر في بلعومها وتنهدت تخرج بذلك نفخات الحزن من صدرها
فمع ذكرياتها معه واحاسيسها اتجاهه لا تظن ابدا انه بالانسان السهل نسيانه 
وعندما تسترجع لحظات الالم منه في كفة وحبها ومقدرتها على السماح في الكفة الثانية فتجد انها بحبها قد تصفح عنه تناقض مع اقوالها القاسية

سمعت عمتها من مقعدها تقول بصوت مرتفع لشدة الريح التي يشتته:
- الا تفكرين في الطلب منه ان يتزوج باخرى والا يتركك ...اعلم الامر قاس عليك لكن على الاقل ستشعرين بانه معك اعلم ما تشعرين به ينهش في صدرك اعلمه جيدا فقد عانيته
الفراق صعب حبيبتي لكن زواجه من اخرى والاحتفاظ بك في نظري فقط اظنه ارحم ...ما قولك؟

كانت الكلمات تنهش في كيانها تقطع اوصالها لا ليس لان العمة ذكرت ذلك هي ايضا وضعت ذلك الاحتمال لكن وضعته بعد ان تتطلق منه 
استدارت تنظر اليها بحزن جعل من عيونها عالم يكتشفه الانسان مظلما يخفي اغوارا مليئة بالحسرة:
- فكرة ان يتزوج هو حر 
لكن ليس على حساب تعاستي
افضل البقاء خارج حياته وليفعل ما يحلوا له ...قد ينتهي مني ويضعني على رف الارشيف في حياته اعرفه ...
قد ينتهي باتعاسي اكثر فاكثر وقد ينعم باولاد من الاخرى ويخرج معها ويعاملها افضل مني وامام عيناي ...لا ابدا لن احقر نفسي الى تلك الدرجة لست من تسمح لنفسها بالبقاء في صف الانتظار الى ان يفرج كربها معه فلينتهي هذا الامر بسرعة لم اعد اتحمله كرهته ...

ذخلت البيت مسرعة ودخلت عمتها المتوسطة الطول وراءها والتي لاتزال تبدوا شابة رغم امتلاء جسدها قليلا 
نظرت اليها وهي تصعد الى الطابق الاعلى وقد لاحظت عليها بوادر الالم والامتعاض خافت ان تكون مريضة لذلك اسرعت اليها لتجدها في الحمام الذي يتشاركه الكل فوق 

قالت لها عمتها بتوتر:
- انت مريضة يا ثريا ....خدي نفس حاولي جهدك... لم تاكلي حتى الان لتستفرغي 

اسندتها عمتها وارتمت ثريا بتعب على السرير 
وحاولت عمتها ان تدثرها لكنها من ملامحها بدى انها كرهت التدتر فدفعت الشرشف بقدميها 
وراء عيونها المغمضة لم تكن ترى سوى صور من الماضي 
اتعبت روحها ورسمت الهالات حول عيونها
هو صاحب الشموخ الذي لايهد اراد ان يوصلها باحتقاره وكرهه لها الى نهاية حتفها
كان زواجا بدون امل وكانت تعلم نهايتها لكنها ابت ان تصدق انه سياتي اليوم الذي ستفقد صورته فيها الى الابد والتي لن تمسها لن تستند اليها 

استدارت والارتعاشة تهز كامل جسدها 
وكيف لاتتصور المستقبل هي من نسجت خيال انه يضمها في ليلة ممطرة 
تلى الارتعاش دموع بحر من الدموع الخالصة المهانة المسكينة التي بدات تتوسل عدم الخروج من عيون لاتستحق الدموع الا ان تختفي في دفئها





***********************



في المستشفى بالدار البيضاء

وبالضبط في الكافيتيريا



كان عثمان في قميص طويل اسود يزيد من تبيان رجولته للعيان 
مع شربيل في اللون الابيض الناصع من صنع فاخر من الجلد 
كان يجلس في مكانه وهالة من ضوء الشمس الساطع في ذالك الصباح تسترسل على شعره الاسود
ازال في تلك اللحظة نظارته السوداء الشمسية ووضعها قربه على المائدة بانت عليه نظرات فارغة
لايستطيع شيء في حياته سوى مسايرتها وعدم الوقوف في صف اية مشاعر قد تهين وتنقص من كرامته

نظر الى ساعته الفضية الكبيرة التي التمعت مع الوهج ونظر الى باب الكافيتيريا وفي تلك اللحظة بان الرجل اللذي كان ينتظر وصوله ابوا الهام

اقترب الرجل الكهل الى مائدة عثمان الذي وقف بطوله في انتظاره وسلم عليه وهو يقول:
- كيف حالها عمي ؟

قال الرجل :
- يقول الطبيب انها ستخرج اليوم من غرفة العناية وسنتمكن من زيارتها

ابتسم عثمان للسعادة التي ضهرت على الاب وهو يتحدث وغير مصدق للنعمة التي اعطاه الله 
فتناسى الموضوع الذي اراده من اجله عثمان:

- بني استميحك عذرا لقد انجرفة في فرحتي على بنيتي ونسيت انك اردتني لتحدثني فتفضل بالكلام 

قال عثمان يريح ظهره ويستريح اكثر في جلسته :
- اردتك يا عمي فعلا فالموضوع يخص ابنتك الهام واتمنى ان تصغي الى ما ساقوله لانه مهم 

قال الرجل باهتمام واثق :
- حسنا انا كلي آذان صاغية...اسمع





*****************



في القصر



كان هذا الصباح القصر هادئا 
فمعضم الرجال قد خرجوا باكرا
والجد ايضا الذي بعد عودته من سفره متعبا قرر ان يقوم بجولة ويظهر حضوره وراء احفاده على العمال وقد خرج مع سليمان وسعيد اما عبد الصمد فقد بقي في المنزل لانه فضل ان يطلع امه وهي وحيدة على مستجدات حياته



في جناح سعيد


كانت عبير ولاول مرة ترفض النزول فكانت عادتها ان تنزل باكرا بعد نزول زوجها لكي تساعد في تحضير الافطار واكمال الواجبات مع امها وحماتها
لكنها ظلت كما هي يومان مرا على تخاصمهما 
لاحظت فيها تغيرا جذريا سعيد الاول في بداية الزواج تحول الى قطعة ثلج مغلفة بالجليد باحكام
اين هو الرجل العاشق الولهان 
هل تكون قد ظلمته واخطأت في حقه
يدخل متاخرا جدا حتى انه لايترك حركة وراءه لاتشعر بوجوده وبذلك تذهب مع الريح كل رغبة لها في رؤيته ولو حتى من بعيد
لا صدف تجمعهما ولانفس منه تشعر به قريبا منها
اين هو فعلا اين تسبح به افكاره 
ماتحلله الان انه ولابد تلك سميرة كذبت
الم يعترف لها من قبل بانه يحبها ويموت حبا بها؟
الم يعترف بانه كان انسان منفلتا وفي ثاني يوم من زواجهما؟ 
كان صريحا معها لربما ما ارته وقالته تلك المرأة كان في الماضي قبل مجيئها هي 
لكن ما يؤلمها ان تلك المراة كانت عشيقته 
ما ينحرها ويشد على اوتارها انها عرفته 
تمنت الا تعرف ابدا شكل النساء في حياته 
فرغم انها تقبلت انه كان منفلتا الا ان الواقع في ذلك مر مرارة العلقم
ان يبقى المرأ جاهلا في بعض الامور يجعل حياته تشع نورا بشكل غريب راحة لامثيل لها
لكنها لاتتمكن من ضحد المراة من تفكيرها الان لاتستطيع

رمت الغطاء عنها وازاحت الستارة لتخرج من سريرها 
اقتربت من مكان نومه حتى ان هته الستارة لم تزحزح فلم تعد تراه حتى من بعيد نائما 
ازاحتها واقتربت من مكان نومه 
واضطجعت فيه تلف نفسها في عطره ودفئه الذي خلفه
وتغمض عيونها في احلام تشفي هذا الغم من مكانه



في الاسفل 



توقف عبد الصمد قرب باب المطبخ ودخله بعد ان طرقه

- صباحكم خير يا احلى البنات

ضحكت مليكة تقول:
- بنات اول مرة ارى شابا يصبح علينا يا بنات صغرتنا كم سنة بالضبط؟

قال يقبل راس عمته:
- تبدين انت وامي ما شاء الله في ريعان شبابكن 

قالت فاطمة تضع فنجان القهوة الممزوجة بالحليب الذي ياتى به من المزرعة محلوبا طازجا من البقر:
- انت أليس لديك عمل ؟

اقترب منها يقبلها على خدها:
- امي اريدك في امر لن آخد من وقتك الكثير

قالت لمليكة امامه تشير اليه:
- ارأيت اولادي اصبحوا يريدون فقط ...لا يعرفون العطاء

ضحكت مليكة وجذب عبد الصمد امه من يدها برفق واخدها معه الى مجلس النساء اجلسها ووقف يقول:
- امي الحبيبة تدرين والكل ان زواجي سيقام في اواخر الصيف اليس كذلك؟

قال فاطمة تغضن جبينها باهتمام:
- اجل... لماذا؟

قال عبد الصمد بشيء من التردد:
- لقد قررت ان اتزوج الاسبوع المقبل ...وارجوك امي لا تسالي الامر وما فيه ان القصة صعب شرحها الان لكني...

قاطعته امه:
- كيف ؟؟؟ لكن اتدري معنى كلامك يا عبد الصمد اننا يجب ان نضاعف سرعتنا ومجهودنا في التجهيز

ركع قرب امه يمسك يديها ويقبلها:
- امي ثقي بي الامر لو كان بيدي لانتظرت الى موعد الذي سبق وحددناه لكن المشكل الذي طرأ يستدعيني الى الاسراع في الزواج واعطيك يا امي كامل الصلاحية في تحمله ارجوك يا امي حاولي فهمي

قالت فاطمة تطأطا راسها:
- احاول فهمك انت واخوتك فلا استطيع 
اتضنني غافلة عما يجول في هذا المنزل ...اولا سفر ثريا وحدها دون استشارة احد سوى زوجها كما لو كانت تعيش وحيدة هنا ...ثانيا ارى تغيرا في تصرفات سعيد هذين اليومين يعود حتى ساعة متاخرة من الليل وبسيارته الشيء الذي كان قد تخلى عنه منذ مدة زواجه كلها...وثالثا انت عليك على الاقل تفسير المشكل لكي اقتنع فانا لاانوي اقامة عرس يتشمة الناس في به


نهض عبد الصمد وقد تغيرت ملامحه وهو لايدري ما ستأول اليه حياته بعد اليوم لتغير ضروف زوجته لكنه قال:
- ساخبرك باختصار امي لكن عديني الا تتسرعي في حكمك عليهم فهي مهما كانت حياتهم الشخصية وانا الان زوجها وعلي ان اقف معها في محنتها الى ان تسوى الامور بينها وبين والديها

سالته والفضول يكاد يقفز من عيونها:
- وما الذي بينها وبين والديها؟؟

قال عبد الصمد يتكئ على مائدة الاكل
- هند ليست بالابنة البيولوجية لسي محمد اي انها ليست ابنته فعلا لم تلدها لا رشيدة ولاهو من امراة اخرى لقد ربياها وهي ابنة عائلة فقيرة لكن هذا لايمنع انها لاتزال ابنة السي محمد فالاسم هو الاسم 


اصابت ام عبد الصمد صعقة امتزجت بشيء من عدم الفهم ونفور من العائلة بطريقة مفاجئة :
- ليست ابنتهم لكن لما اخفو عنا ذلك... لما؟

قال عبد الصمد بهدوء:
- لان هند ما كانت تعلم شيء 
ضروفهم يا امي قاسية في هذه الاثناء اريد ان اتزوجها في حفل بسيط هناك واجلبها الى القصر علني استطيع تسوية هذا الخلاف واتمنى فعلا الا احتاج الى ذلك

بدى الامتعاض الشديد على وجه امه 
لطالما حلمت بان ابنها الفارس المنصوري يتزوج بامرأة تليق مقاما به 
كانت تعلم جيدا انه في الجمال يغلب اخوته بحيث يتبعه عثمان في ذلك 
كم كانت تخاف عليه من تلك الاجنبيات اللواتي كانت تلتففن عليه كانت تخاف بان يدخل باحداهن في يوم الى القصر لدى فضلت ان تسرع في تزويجه وتحصينه
نظرت بعين فاحصة الى هند ووجدتها مرضية فعلا قوام وجمال 
لكن الاصل اصلها ليس مرتبطا سوى فوق الورق بسي محمد اذا صادف وعلم اي احد بحقيقتها فقد تدمر صورة العائلة التي تشكلت عبر الزمن لايرتبط باصل هذه العائلة سوى من هم اهل لها 


شعرت وكان الارض تدور حولها امسكت راسها بين يدها 

قال عبد الصمد يجلس قرب امه يمسك يدها:
- امي ماذا بك ...هل انت بخير هل يالمك راسك؟

قالت تنظر اليه وفي عيونها تصميم:
- بني لست ادري ما ساقوله....اولا لن احرمك منها ان كنت تريدها لكن على الا يعلم احد باصلها ...ان صادف ووصل خبر ان اصلها من عائلة فقيرة الى احدهم فستطلقها

نهض عبد الصمد وقد علت الدهشة وجهه وبدى فكه في غاية التوتر
فشعر ببعض الامل في طلب امه لدى قال ليقفل الموضوع ويخرج:
- لاتخافي امي تلك المرأة زوجتي الى الابد ولن يعلم احد باصلها ان كان هذا سيرضيك

نظرت اليه وابتسمت غصبا عنها فهي تحب ما هو خير لاولادها:
- انا يا حبيبي ...يا بني تعرف انك واخوتك من اعشق واتمنى لكم ما تحبون 
المهم لاتنسى شرطي واعتبر طلبك منذ الان مقبولا
ولاتحمل هما فزواجك في الاسبوع المقبل ..الحمد لله اننا لم نرسل الدعوات بعد ...هيا اذهب وانا ساتولى الامور

انحنى على راسها يقبله وخرج متوجها الى عمله 
خرج وقد لاحظ ان سيارة جولييت غير موجودة لكن لفترة وجيزة فقط 
فقد تغيرة وجهة افكاره الى المراة الوحيدة التي يتمناه حتى الالم ويتمنى فعلا الا يتسرب امر اصلها لان ذلك سيدمر له حياته وحياتها




في الاصطبلات


وبالخصوص مكان الحصانين الخاصين بجولييت الطويلة المغناجة
دخلت تتسحب دون ان يراها احد
ذكية رغم جمالها المزيف الذي تغدق عليه من كل وقتها فتبدو كالبهلوان لكن بدون ان نكذب على انفسنا
فاصحاب الانفس الضعيفة يرون ما نراه مزيفا على انه الشيء الاكثر سحرا وروعة وهذه مجرد نظرية مني ولكم واسع النظر 

اقتربت جولييت بحذائها العالي الذي تعودت على الجري به حتى دون ان تكسر اقدامها البيضاااء
ونظرت الى الفرسين اللذان فصلا كل واحد منهما في جهة جذبت من جيبها شيء وضعت منه في كلتا يديها واكلته الى الحصانين 
وخرجت بسرعة تتاكد من انه لم يلمحها احد
ارادت ان تكمل لعبتها رغم ان الوقت الذي طلب فيه عبد الصمد البقاء في المزرعة قد نفذ ومكتوب للحصانين انهما سيخرجان غذا لكن 
سنرى بعد ان يتورط عبد الصمد في تسميم الاحصنة وليس موتها طبعا كيف سيضطر لارضاءها وابقاءها هنا مدة اطول





*******************


في المستشفى





اخرج عثمان تنهيدة تنم عن تفكير في الوضع وكيف سيخبر الرجل امامه:
- عمي عليك ان تعلم بان المتبرع بالقلب يطلب ذهاب ابنتك معه الى الخارج في فترة نقاهة تقضيها هناك لكي تسترجع صحتها 
اخبرته انا من بعد اذنك انني ساذهب معها فقط لكي اضعه تحت التجربة فان كان صادقا لن يرفض ولم يرفض طبعا
لكن بطبيعة الحال لايمكن لالهام الا ان تذهب ومعها محرم وقبل ان اقرر شيء اردت اخبارك بالامر في حالة وجدت انه يمكن لاحد معارفك او اي شخص اخر الذهاب معها فسكون هذا قرارك طبعا فانت والدها


الرجل شعر ببعض التحفظ لم يكن ليحبذ ذهاب ابنته لكنه الف بعدها طيلة السنة في مدينة او بالاحرى قرية بعيدة تسكنها وحدها لدى قال :
- ليس لدي سوى اخ واحد وهو ليس هنا فلديه اعماله واشغاله لم تكن في يوم العلاقة بيننا جيدة لكن انا املك جواز سفر يخولني الذهاب معها ولكني لا اعرف كيف ساخرج الاوراق التي ستساعدني على السفر واياها

قال عثمان وقد توضحت الامور الان:
- اذن حضرتك لاتمانع ذهابها هناك؟
لكن على ان تذهب انت معها يمكنني ان اساعدك وهي في اخراج الفيزا في وقت وجيز لدي اصدقاء في القنصلية سيساعدونكم في ذلك ...لا عليك ساتكلف بالامر

قال الرجل يشكره:
- اشكرك بني اعرف اننا اثقلنا عليك كثيرا فلسنا ندري كيف لنا ان نرد لك الجميل هذا

ابتسم عثمان يعيد ارتداء نظارتيه السوداوين:
- لاعليك لاتشكرني فانت بمثابة ابي ...هيا ماذا تطلب للافطار انجرفنا في الحديث




بعد اخراج الهام من غرفة الانعاش
كانت تعاني من اثار العملية وتعبها لدى فضلوا ان يزوروها في وقت آخر حيث تكون قد اصبحت افضل حالا 
حتى عصام الذي كان يطلع على حالها كان قلقا حقا 
يدري انه شديد القلق وشيء جديد يشده اليها 
ولم يغفل لحظة عن عائلته التي اخد ياخد اخبارهم من ميغيل
وعلم بذلك عن استعادة امه بعضا من توازنها بعد تقبلها للوضع 
و اخته التي لم تبخل بمد يد العون لها ان احتاجتها




**********************



في القصر



بعد مدة من بقائها في جناحا 
نزلت عبير بعد اخدها لحمام بارد في هذا الحر والذي انعشها منه
وارتدت حجابا ورديا وفستانا ورديا كذلك
لم تنزل الا في ساعة الغذاء رغم انها لم تفطر الا انها احست انها تريد اكل شيء يسد عليها زقزقات بطنها المزعجة

نزلت الى الاسفل ورات امها تحضر مائدة مجلس النساء وقالت ترفع يديها:
- واخيرا ابنتي نزلت ...ارحتني كنت ساصعد لاجرك الى الاسفل فاطمة خرجت منذ مدة تدرين ان عبد الصمد قرب زواجه في الاسبوع المقبل

ازاح هذا الخبر بعض الغم عن راس عبير:
- حقيقة؟ لكن لماذا هذه السرعة؟

قالت الام :
- ساخبرك ساحضر السلطة فقط واعود

انتظرت عبير امها الى ان جلست قربها لتشرعا في الاكل
فقالت عبير :
- امي قبل ان تكملي الم ياتي الرجال للاكل اليوم؟

اجابتها امها :
- المنزل فارغ لاتوجد سوانا فيه 
ذهب جدك وزوجك الى القرية لربما عزمه احدهم او شيء ما لست ادري اذا جاء زوجك اسأليه...
لاكمل لك اخبرتني انه قرب الزواج فقط لانه لايحتاج الى كل تلك الترتيبات فهو يريدها في القصر بسرعة ...لا اظن ان شباب اليوم عاد عندهم ادنى صبر

قالت عبير وهي تضع يديها في حضنها دون ان تلمس الطعام:
- هل اتصلت بثريا ؟

اجابتها امها تحرك راسها بالايجاب:
- ورغم ذلك لم تجبني لابد من انها ضحدت الهاتف من سفرها اظن ان عثمان ذهب اليها كما اعتقد ويمضيان شهر عسلهما على راحة تامة

اخرجت عبير تنهيدة متحشرجة فنظرت اليها امها تسال:
- مابك صغيرتي لما لاتاكلين ؟

قالت عبير لامها بكل صراحة:
- حصل شجار بيني وبين سعيد امي اعلم انه شيء لربما تافه لكن لست ادري اتمنى فقط ان لاتخبري حماتي بشيء 

غلفت الجدية وجه مليكة:
- وتدرين انني كنت انتظر فقط ان تخبريني انت وثريا عن اي شيء في زواجكما لاقوم بما علي فعله اي النصح
ماذا الان ما المشكلة تكلمي فلن يسمعنا احد؟

قالت عبير تسند ظهرها على المخدة:
- لقد صارحني سعيد بانه كان من قبل ...لست ادري ان كان من الصواب اخبارك بهذا لكن احس انني سانفجر 
اولا في بداية زواجنا اخبرني انه كان على علاقة بالنساءو بالخمر ايضا 
لاتنظري الي هكذا هو لم يعد اليه منذ زواجنا لاتخافي
انه انسان شهم وو....ولكن قبل ثلاثة ايام اتت احداهن الي على طريقي الى الاراضي واخبرتني بانها على علاقة به لحد الان ...امي اكاد ابكي ..انا لااريد ان انقص من صورته امامك لكنك امي وانا زوجته ولن اسمح بان يتخلى عني من اجل اخرى اخبريني ماذا افعل؟

قالت مليكة والجدية والصرامة بادية على كل ملامحها:
- هو اعترف بانه تخلى عن الاثنين اليس كذلك اذن لما انت تصدقين فاسدة تغار منك ....اعلم انه صعب على المراة لقاء من كن في حياة زوجها من قبل 
لكن سعيد انا اعرفه واحبه لايمكنني ان اضع اللوم على طريقة سير حياته اجل لربما كان ...ككل الرجال عليك ان تعرفي انه لم يكن محصنا بزوجة جميلة مثلك وهو شاب كامل الرجولة ان هو لم يقترب من تلك الامور فعلى الارجح ستتقرب منه احداهن وتضعف نفسه 
مهما كان يا ابنتي ومهما فعل الرجل لايعاب
عليك انت فقط ان تعرفي مفتاح الغازه وبهذا سيبقى زوجا محبا طيلة حياته
الماضي انسيه وركزي على اعترافه فهذا شيء قلة من الرجال يفعلونه
ولانه الرجل الانسب لك ....
اخبريني ما الذي فعله عندما علم بلقائك بتلك الحقيرة؟؟

قالت عبير تخفض نظرها خجلى:
- اراد مني ان اصدقه انه لم يقرب غيري منذ زواجنا والله ويحلف انه يحبني بصدق لكن رغم ذلك ....

قالت مليكة تمسك يد ابنتها:
- يا ابنتي انت صغيرة وجاهلة في هته الامور خذي نصيحتي وحاولي مصالحته رغم الشك ففي الاخير ستتاكدين بغريزتك انه لايعاشر غيرك ثقي بنفسك ومقدرتك على ذلك 


رغم كلام امها احست عبير بشيء يمنعها من مصالحته لربما تعودة الدلال الزائد عن حده لدى تنتظر ان يبادر بالكلام فتعتذر بعد ذلك شيء يرضي غرورها 






********************




في الاصطبلات



هم عبد الصمد والتجهم باد على وجهه بدخول مكتبه شبه عاصف 
بلباس الركوب المتكون من سروال وبوط اسود وقميص في الابيض المتناقض مع سمرته
اقترب من مكتبه وجولييت تتبعه وهي تجلس على الكرسي الجلدي امام المكتب بينما هو يجلس وراء مكتبه 
مغتاضا من صوت نحيبها وكانه موسيقى مزعجة حقا

قال بعد ان شعر بان الوضع يستفز عصبيته:
- ارجوك يا انسة جولييت الافضل ان تتمالكي نفسك ترين ان الطبيب يسيطر على الوضع فلاتكدري نفسك

قالت تمسح دموعها باظافرها المطلية:
- اعرف ابد الصمد لكن الوضع يصعب احتماله اتمنى ان اعود الى المزرعة الاخرى بسرعة لانني اشتقت لجوها الرائع لكن هذا لايمنع ان اقول انني فعلا استمتع هنا معك في الاصطبلات واوضاع العمل تسليني هنا ...لكن...

بدأ يتجاهلها عبد الصمد وهو يتصفح الروجيستر امامه ليلهي نفسه عن الغضب الذي يعصف به
اولا لايستطيع فعل شيء لان ما حصل حصل في مزرعته 
ولاينوي الحصول على مشاكل زيادة 
وما يفنيه هو اسمه المبتدل من فمها يكره الوضع مايجعله هكذا حاقدا على الجنس اللطيف الاجنبي انه اصبح يشعر بالغثيان من كثرة العلاقات القديمة في حياته فلم يحصل ان استمالته في ذلك الوقت غير الاجنبيات يستغفر ربه كثيرا لانه فعلا كان في ذلك الوضع ويحمد الله لانه اطال في عمره ليصلح خطأه بزواج بات يشعره بشعور انه انقى واطهر واصفى بكل المعايير وكان كنزه لايتمتع بمثله احد
وما يوتره اكثر وضع حبيبته فهل سينتهي كل شيء على ما يرام هذا مايتمناه 
لايعرف بالتحديد ان خرج الوضع عن السيطرة كيف سيكون ردة فعله ومع اي اتجاه

قالت جولييت وهي تلاحظ سهوه على الروجيستر:
- هل قلت مايزعجك ابد انا فعلا لم اقصد 

قال ينتبه لها اخيرا:
- لا اخبرتك قبلا اننا ناسف للوضع الذي نجهل من فاعله بالضبط لكن سنتكلف بضيافتك على احسن وجه الى ان تعافى الاحصنة 

ابتسمت ترمش له بعيونها وابتسامة جريئة اكثر منها بريئة فوق شفاهها
حول نظره عنها فقد بهت لجرائتها دخل في تلك اللحظة الطبيب البيطري

قال عبد الصمد بصوت صارم:
- كيف حالها هل استطعت معرفة علتها؟

قال عمر :
- لا سيدي لكن ما ساقوله ان ما اعطي لها كان كفيلا باتعاب عضلاتها بشدة ستبقى تحت العناية لمدة تزيد عن الاسبوعين هذا ما قدرته ..هذا بطبيعة الحال ان لم تمت وهذا ما ساسعى سيدي لعدم حصوله

قالت جولييت وهي الادرى بعملها فهي اذكى منهما طبعا بما انها من سممت حصانين يساويان ثروة لكن كما يامن الغربيون 
المال يجلب المال
قررت المغامرة بالاحصنة لتلعب لعبة الاغراء وان تحاول الاطاحة بعبد الصمد عله يكون صيدا زهيدا

- يا الهي رب السماوات كيف تموت ؟؟؟؟
لكن غير معقول اتمنى الا يحصل ذلك

قال البيطري وقد شاهد علامات الامتعاض على سيده:
- لا يا انسة هذا احتمال وارد فقط وليس مؤكد مادامت الاحصنة بين يدي فاعدك بانها ستبقى على خير ان شاء الله

استمع عبد الصمد للكلام وهو غير قادر على التقاط شيء في الهواء يبدو وكانه يصل الى استنتاج ما احساس في بعض الاحيان يحصل معنا لكن سبحان الله نفقده بسهولة 
قال وقد تناسى شعوره:
- حسنا اذهب لعملك عمر شكرا لك

- لاشكر على واجب سيدي

قال عبد الصمد ينهض من مكتبه يحمل سوطه ويقول :
- اعتبري نفسك في مزرعتك لدي امر مهم علي فعله

قالت بسرعة تقترب من مكان وقوفه:
- هل آتي معك

ابتعد ببخفة ينزل الدرجات في الخارج :
- لا سازور زوجتي ليس داع منك ان تاتي استمتعي بوقتك

نظرت جولييت وعيونها تقدح شررا منذ ان ذكر زوجتي 
تريد ان تلفت انتباهه باي طريقة لكن كيف؟؟؟
ابتسمت وهي تدري انها ما ان تسال شيطانها الكافر حتى تاتيها الفكرة على وجه السرعة لانها تعودت المماطلة والالاعيب 




*****************




في صباح يوم الخميس 

بالساعة التاسعة
في مدينة طنجة الساحلية




كانت العمة في الاسفل تغسل اواني الافطار فبعد ان شعرت بابنة اخيها تتعافى طلبت منها بعد الافطار الذهاب لكي ترتدي ملابسها وترتاح قليلا الى ان تنهي اشغال البيت الصغير القليلة 
بعد ان اعادت كل الاواني الى مكانها ازالت وزرة العمل الصفراء بزهورها البرتقالية ووضعتها على كرسي قرب المائدة في المطبخ واسرعت في ارتقاء السلم الذي قادها الى فوق حيث ثلاث غرف للضيوف مع غرفتها هي
فالغرف الكثيرة في بيتها ليست الا لانها تستقبل لديها صديقاتها الفنانات الاندلسيات

عندما وصلت الى غرفة ثريا وجدتها قد جلست امام المرآة القديمة فوق منضدة خشبية قديمة ايضا لكن بزخارف جميلة
قامت ثريا بتتبيت شعرها الاحمر بعد ان مشطته كعكة فوق راسها ووضعت حجابها ومن ثم نقابها واخدت تتفقد محتويات حقيبة يدها

قالت عمتها التي اخدت جلبابها من الغرفة المجاورة وارتدته :
- سنذهب الى دكتورة شاطرة رغم انها متواضعة لكنها فعلا شاطرة في ميدانها 

اجابت ثريا وهي تضع بعض المناديل الورقية في الحقيبة مع الهاتف 
وهي تتفقد محتوى محفظتها الذهبية الراقية
- اجل عمتي اثق بك على اي حال ليست سوى نوبات استفراغ اضنها من تقلبات معدتي لا اكثر

قالت عمتها وهي تلاحظ انها تجذب دفتر الشيكات من حقيبتها:
- بنيتي لاتحملي هذا معك انا من سيدفع 

قالت ثريا مبتسمة لعمتها :
- لاعمتي حان الوقت الذي ساستعمل فيه المال الذي ورثته من والدي سيكفيني لمدة طويلة وابدا لن اضيف من اعبائي عليك هيا فلنذهب

تنهدت عمتها تنظر اليها بحنان وتتسائل كيف لرجل مثل ذلك الرجل ان يتخلى عنها لم ترى لقلبها مثيلا ماشاء الله

وهما تنزلان الدرج قالت ثريا:
- آخر مرة كنت فيها بافران اتيت بسيارة الجيب وللاسف اخدها مني عثمان لربما ترك الاخرى في الدار البيضاء واتى في القطار السريع تصرفاته غريبة حقا

كان عثمان قد ترك السيارة مع والد الهام لكي يسهل عليهم التنقل من المستشفى الى الفندق

قالت عمتها تجيبها وهي تعلم سبب قولها ذاك:
- لاتحملي هما سناخذ سيارة تاكسي صغيرة وسنصل في ضرف خمس دقائق ليست الدكتورة بعيدة كثيرا...تدرين انا اصر بعد ان نطمئن عليك ان نذهب الى البحر قليلا لتغيري وتنضفي راتيك ببحرنا سيعجبك متاكدة من ذلك

قالت ثريا تجيبها:
- طبعا اعرف فلقد كنا هنا في طنجة لكن في منطقة مختلفة تماما وبعيدة وهذا احد الاسباب الذي جعلنا لاناتي اليك دائما

بعد ان استقلتا السيارة العامة كان فعلا الموعد الذي ذكرته عمتها دقيقا
بحيث وصلوا بعد خمس دقائق ما اعجب ثريا في طنجة النضافة فلأنها مدينة تستقطب السياح الاجانب بكثرة والإسبان فاصبح مطلوبا من السكان تزيين واجهات بيوتهم دائما بالورود واصبح زائرها كما لو انه في بلاد اوربية جميلة وانيقة وقد لقبت بعروسة الشمال المغرب

صعدت العمة وثريا في مصعد قديم من طراز فرنسي يفتح يدويا كباب مقفل وليس تلقائيا
عند وصولهما الى الطابق الاخير خرجت الاتنتان منه واغلق الباب الثقيل وحده
واقتربت العمة تحث ثريا لتتبعها طرقت عمتها بابا كبيرا خشبيا وقد كانت هناك لوحة كتب عليها الدكتورة 
ماري لاغوز فرنسية

قالت ثريا تسال عمتها:
- هل الدكتورة فرنسية ؟

ردت عمتها:
- اجل فرنسية هي الان في سن الثانية والخمسون لكنها تبدوا اصغر اما انا فاصغرها بعام

انبهرت ثريا تنظر الى عمتها وهي لاتصدق انها في ذلك السن فقطعت جملتهم الفتاة المغربية التي تستقبل الحالات

- تفضلا من فضلكما كيف حالك ؟

اجابت عمة ثريا بابتسامة للفتاة:
- بخير الحمد لله اعرفك ابنة اخي رحمه الله 

- تشرفنا

ابتسمت لها ثريا تومئ وقالت العمة تسال الفتاة:
- هل الدكتورة لديها مريض

اجابت الفتاة:
- لا يمكنك الدخول عندها لكن اسرعي فستبدأ في استقبال مرضاها ابتدائا من العاشرة

دخلت ثريا وعمتها التي تكلمت مع صديقتها:
- صباح الخير لاغوز كيف حالك يا امراة ؟؟

رفعت المرأة الشقراء صاحبة عيون زرقاء حادة الى العمة وابتسمت:
- اهلا بالتي لاتزورني الا اذا كانت مريضة 

ضحكت ثريا وعمتها واقتربت عمتها من الدكتورة تسلم عليها في وجهها:
- انا بخير يا غوز بخير

قالت ماري تانبها:
- إما ناديني لاغوز يا نفيسة او ماري لاتنقصي من اسمي 

قالت نفيسة العمة:
- لا ساناديك بما يحلوا لي تقدمي يا ثريا وارفعي نقابك لتتعرف عليك غوز

اقتربت ثريا ورفعت نقابها ولاحظت ما كانت متاكدة منه فقالت الفرنسية:
- نفيسة ايتها الكاذبة متى ولدت هته الفتاة المسكينة وخبأتها عني طوال هته السنين تشبهك كثيرا 

ضحكت نفيسة عمة ثريا وقالت :
- يا لك من مجنونة تذكرين عهدنا ...لارجال ...انا لحد الان لارجال الا اذا كنت انت خنت العهد

قالت الدكتورة:
- طبعا لا
فتجون 
لم يترك قشة صغيرة تلعب بقلبي دفنه معه
كم حياتنا متشابهة ...لكن فعلا من هته الفتاة هل تقربك؟

قالت نفيسة:
- انها ابنة اخي والشبه اخدته منه لذى تشبهني اتيت عندك اليوم لانها مريضة اخبريها يا ثريا لتعرف حالتك

قالت ثريا اخيرا:
- انا يادكتورة اشعر عندما استيقض بالدوار وكان النجوم تحوم حولي وايضا اتقيئ وكانما بي التهاب ما
اتيتك تحت اصرار عمتي لولاها ما كنت هنا

قالت الدكتورة تقف لتقول لها:
- هيا اسبقيني لغرفة الفحص هناك 

وضعت ثريا حقيبتها ونقابها على الكرسي وذهبت الى غرفة الفحص فبقيت المراتان نظرت كل منهما بحكم العشرة الطويلة كانت غوز تتحدث بلغة البلاد فقد تعلمتها بسرعة وبما ان نفيسة وهي صديقتا العمر اخترعتا لغة اسمها" الهوس" اكشف لكم اسرارنا
وهي لغتنا او اية لغة مقلوبة الامر صعب جدا في تعلمها لكن مع التعود يستطيع البعض فعلها 
هذه اللغة نتحدث بها بيننا اذا حصل ووجدنا انفسنا في مازق وتنفع في غالبية الاحوال

قالت الفرنسية:
- له يه تجوزتم؟
تعني "
هل هي متزوجة؟

اجابت نفيسة بتنهيدة مقطبة :
- لجا
تعني"
اجل

فقالت الدكتورة غوز :
- ىرنس ام اهب
تعني"
سنرى ما سنفعله

اردفت نفيسة مغضنة الجبين:
- اهجوز ىلخت اهنع و نوكتس تنحم ول تناك لماح
تعني"
- زوجها تخلى عنها وستكون محنة لو كانت حامل 

ردت الدكتورة تربت على كتفها:
- اهيلع نا اهريغف اوربص ىلع دئادش ربكا 
تعني"
- عليها ان تصبر فغيرها صبروا على شدائد اكبر

كانت ثريا تحاول في الداخل سماع الحديث بينهما لكنها تاهت لاتدري ان كانتا تتحدثان ام ماذا بالضبط 
ارتدت وزرة زرقاء وجلست على الكنبة البيضاء الباردة حتى دخلت الدكتورة التي فحصتها بخبرتها في الميدان

بعد انتهائ الفحص قالت الدكتورة التي بدت متجهمة:
- ارتدي يا ابنتي ملابسك واتبعيني

قالت ثريا والقلق يدب في اوصالها:
- حاضر دكتورة

خرجت الدكتورة التي جلست تتحدث بنفس اللغة الى صديقتها وبعدها توقفت الاتنتان على الكلام لرؤية القلق باد على محيا المراة التي اكملت ارتداء عبائتها

قالت الدكتورة وقد شعرت بان الفتاة مسكينة وقالت:
- تعالي اجلسي يا فتاتي انت جميلة حقا ولاتستحقين مثل هذه الملامح المتجهمة افردي وجهك بابتسامة متفائلة اولا 

غصبا عنها ثريا ابتسمت واتبع ذلك كلام الدكتورة وهي تنحني على اوراقها:
- انت حامل بنيتي والطفل في مرحلة خطرة جدا بل وتحتاج منك الى عناية فائقة ولكن انت بامان كوني واثقة ...امسكي يدها يانفيسة 

فعلت نفيسة ذلك لتشعر ثريا بانها لاتحلم وتشعرها بالثقة

اكملت الدكتورة :
- ساخبرك بشيء انت الان يجب عليك ان تشتري كل ما يلزمك لكي يكبر الطفل في بطنك بشكل سليم ...هل انت متزوجة من ابن خالك

قالت ثريا :
- اجل

ردت الدكتورة:
- في مثل هته الحالات قد تحصل تشوهات للطفل لان صلة الدم قريبة لكن مع التعليمات التي ساخبرك بها والفيتامينات المكملة للنمو الصغير لن يحصل شيء سيء كوني مطمئنة

انحنت عمتها تطل على ملامح ثريا وتقول مبتسمة برقة ودفئ وتضغط على يدها لتشعرها بالامان:
- عزيزتي ...الحمل امر عادي اجل انا لم اجربه لكنه اجمل ما قد يحصل لامراة

قالت ثريا بصوت خفيض وعيونها تترقرق فيها دموع الحزن:
- لكن هل سيكبر من دون اب يالي من جاهلة درين انني لم آكل منذ زواجي ولاحبة منع الحمل
لما لم افعل لما لم افكر في ذلك 

قالت الدكتورة تنصحه:
- الراحة ثم الراحة يا ثريا يحتاج ابنك للراحة لانه لمن الممكن ان تفقديه في الشهور الثلاث الاولى لان ما لاحظته انك تعانين من سيالان طفيف من الدم وهذا يجعل حالك اسوء

قالت ثريا بخجل:
ماكنت اضنه امرا سيء بل لم افكر سوى في انها الدورة وهي متقطعة اشعر بالخوف الان

طمئنتها الدكتورة:
- ليس عليك من الخوف بل اسعدي اضحكي انشرحي وحتى ولو كنت حزينة حبيبتي اشتري مجلات مضحكة فهناك العديد منها واملأي فراغك بالقراءة الكتابة اي شيء لكن لاتختلي بهمومك وهذا يانفيسة من عملك حاولي ان تتاكدي انها ستبقى مشغولة ومرتاحة في ان واحد

اومئت نفيسة باجل
اخدت ثريا الاوراق منها وهي تمسكها وتشعر بانها غريبة والاكثر غرابة ما يحمله بطنها يتكون رويدا رويدا وهو يعاني ايضا يا للبيبي المسكين 
وجدت نفسها تدعي ربها في نفسها كثيرا وتعد ان هي تمكنت من قيام الليل فقط الا يسقط ما في بطنها 
جذبت دفتر الشيكات لكن الدكتورة رفضت بحدة فنهضت الاتنتان تشكرانها وتخرجان من المبنى 
وحارت ثريا وسبحان الله سبحان مبدل الاحوال فمن مرض الى سعادة غامرة فاقت حزنها بقليل تعوض عنها غياب الحبيب





*********************




في الدار البيضاء


عثمان
لديه موعد في النيابة على الساعة العاشرة 
انتهى من ارتداء سترته السوداء ورش العطر المفضل لديه على ملابسه واخد المفاتيح لينزل الى اسفل الفندق حيث خرج ببذلته المفصلة بدقة حيث اعطته هيبة وشموخا غريبا قوة وفي داخله ضعف يكبر ويكبر لها لكن من جهة اخرى سلاح الكبرياء فيه اقوى
فالى متى 
الى اي حد يتمنع عن ممارسة حياته بطبيعية 
الى متى يخنق روحه التي تعشق امتزاجها بروحها 
الى متى يحرم على نفسه احلام اليقضة واحلام النوم 
الى متى 
يخترق التعب قلبه شيء فشيء يلهبه ويحرقه يعذب اوصاله ووجدانه ويتزوبع في دماءه الالم باستهتار
كائن يبدوا في نظرته ومظهره قمة في التوحش الهادئ لكنه على حافة انهيار من التفكير
يستطيع وهو في السيارة ان يحركها ويقودها حيث يريد لكنه ابدا لايستطيع ان يحول مشاعره المرهفة المتبلورة حولها لما تبدوا له هي الاميرة التي خرجت من زهرة منتعشة لما كان احمق وجاهلا حتى وقع في غرامها لما 
يترف نفسه يعشق اظهار القوة واخفاء الضعف 
لكن ما لم يفلح في فعله هو اخفاء ذلك الواقع المر المرير عن نفسه فآخر لقاء اظهر له ان قلبه قبل ان يلمسها حتى يكاد يفتت قفصه الصدري من شدة القرع كالطبول المجنونة في خفايا افريقيا الغريبة

يعشقها يحبها يهواها هو لم يحلم حتى بهذا القول وعندما كان يسمعه في اي مكان او زمان كان يمر عليه مرور الكرام كما لو انه من دون معنى خارج عن الواقع
لكنه الان يذبحه يعذبه انه المسجون في سجن الحب وهي مالكة المفتاح 
صرخ راعدا يكاد يضرب شخصا على الطريق ضرب بكفه على المقود :

- تبا تبا تبا لهذا الوضع ...تبا له

اعتذر من الرجل وانطلق مجددا في طريقه الى موعده 
يتمنى فعلا ان يركز على ما سيقوم به في هذا الاجتماع لانه سيجن لامحال 
لكنه دو عزيمة قوية اتبت لنفسه انه سيتناساها لمدة العمل لديه وكونه انسان واثق من نفسه يترك له وراء تلك الثقة كما من الارهاق النفسي لانها عصفت ببساطة بكل كيانه وصدره القوي العريض 
وكانه طفل لكنه رجل وعاشق متذمر ويدمر 



****************



بطنجة الساحلية 

في مساء ذلك اليوم بالساعة الخامسة
على ضفاف شاطئ 



كانت تجلس كل من نفيسة وثريا على الرمال في مكان بعيد عن السياح الذين يسبحون 
قالت ثريا ساهمة :
- الشمس برتقالية

قالت نفيسة تمسك بيد ثريا:
- ارى الحزن في عيونك يا ثريا هلى ارحت بال عمتك واخبرتني في ما تفكرين

قالت ثريا تنظر الى الرمال تحت اقدامها 
المغلفة بجورب اسود شفاف
فقالت بعد تفكير:
- لن افعل شيء عمتي ساخفي عنه حملي لن يره ابدا اضن انني الان قد اعيش هنا معك ان لم تمانعي الامر
ساصرف على نفسي واستخدم شهادتي في عمل دو مركز قوي فلقد تخرجت برتبة عالية لاتخافي لن افعل سوى الرضاء بحكم الله عز وجل

خرجت التنهيدة حارة من جوف عمتها:
- انا لاامانع في بقائك عندي لكن الطفل حرام يا ثريا حرمانه من والده

وجدت ثريا نفسها تصرخ بدون وعي :
- ابوه ذاك....اخفضت صوتها...ابوه ياعمتي يضنني ***** ليس...هناك ماهو اسوء من الظلم انا عمتي ...انا مظلومة انا مذبوحة حتى الموت بكلامه ان يخرج من فم اي شخص لكنت تناسيت 
لكنه من فم الشخص الذي اعشق كيف تريدين مني ان افكر في قول ذلك اتدلل له مرة اخرى ويقول عن ابني لقيط ماذا افعل بعد ذلك ...ماذا افعل قد اجن قد تنتهي حياتي وحياة هذا الصغير لذلك لن افعل شيء يعيد المياه العكرة الى مجاريها الافضل ان يرحل عني رغم عذابي فسانساه ولن اتذكره كثيرا الوقت سيشفيني وابني سيكون ظلي الوحيد في هذه الدنيا قد اكون سلبية في تفكيري لكن لربما هذه تجربة الحمد لله ان انا خرجت منها سالمة 
علي اذن ان اعمل ان تستمر حياتي وان اتزوج مرة اخرى فالكثيرات فعلن ذلك ولم يحدث سوى ماكتب الله

قالت عمتها تتاسف:
- ياابنتي يملأ قلبي الالم لرؤيتك شابة في ريعان شبابك وتتاترين بهته المشاكل لاتفكري بعد اليوم ودعي الامر في يد الله فكري في الذي يسكن احشائك فهذا انت مسؤولة عليه لاتنسي

قالت ثريا :
- هذا ما سافعله ...عمتي هلا ذهبنا اشعر بالتعب 

-حسنا عزيزتي هيا بنا



بعد وصولهم صعدت ثريا الى الطابق الثاني وتركت عمتها تحضر طعام العشاء ودخلت هي غرفتها وهي تشعر ان دموعها جفت وانعدمت وان شبح ابتسامة من القلب يعلو شفاهها
وهي تقيم بطنها التي لم تكن في يوم مهترئة
ستتخد شكلا دائريا بعد شهور 
لكن الرعب دب في جوانحها عندما تذكرت كلام الدكتورة عن التشوهات وفقدانه وتوقفت على انه هو الله سبحانه قادر على الاعتناء باي شخص على كوكب الارض
سترضى بحكمه وستدعي ان يحفظ ابنها ويحفظها له 
وان يكون ذرية صالحة حنونة طيبة القلب بريئة 
لاتجرح كابيها ولاتظلم كابيها


في الاسفل بعد ان انتهت الاتنتان من طعام العشاء جائت صديقات نفيسة 
واخدن في التدريب على الاغاني الاندلسية بالدف والعود
وهي جلست في مقابلة النافذة المطلة على المدينة واضواءها المتلألأة وتفكر به رغم انه بعيد عنها ولربما هي بعيدة عن مكان النبض في صدره وكذا افكاره وحنينه الا انها تعيش في الخفاء والافكار في دفئ ذكراه




في اليوم التالي 



بدى فجرا هادئا على المدينة الخلابة
استفاقت غصبا عنها ثريا في الصباح الباكر وقد استطاعت الاغتسال والوضوء للصلاة وقراءة القرآن الحكيم وشعرت بنفسها وكانها مع كلام الله ترتاح وترتاح وترتفع الى السماوات وترفرف شعرت بخفة في اوصالها وحياة ونشاط سبحان الله مشاعر رائعة هي تلك السعادة الربانية

نهضت ولاول مرة تنزل باكرا قبل عمتها وشرعت في تحضير الافطار الصباحي
وصنعت بعض العجة بالبيض والتوابل الحارة التي اشتهتها وايضا صنعت الشاي بروية لكي يكون اول شاي جيد تتذوق منه عمتها


بعد انتهائها حضرت المائدة وصعدت الى غرفتها 
اقتربت من المنضدة ورفعت عنها الحجاب لتقوم بتمشيط شعرها 
ذهلت لانها ترى شعرها يتساقط بتلك الكمية وذعرت 

سمعت وراءها عمتها :
- صباح الخير على ابنة الغالي

ابتسمت ثريا لعمتها وقالت :
- عمتي حبيبتي صباح الخيرات عليك يا اعظم عمة اخبريني كيف نمت

ضحكت العمة:
- تسالينني ...نمت جيدا في الحقيقة انا من يجب عليه سؤالك وانت ؟

قالت ثريا بخفة لم تعهدها في نفسها:
- انا نمت افضل من جيد الحمد لله انه الطفل الشقي يحب ان يهدي امه ساعات من الراحة يحب الكسل ...عمتي انظري الى شعري في نظرك الحمل السبب


قالت نفيسة :
- انه كذلك لكن اعتني به فقط وسيمر ذلك سانزل لتحضير الفطور انت استريحي انزلي وافتحي التلفاز اذا اردت ذلك

قالت ثريا تلحق عليها
بمنامتها الحريرية السوداء

- عمتي لقد حضرت الافطار انا اعرف انك متعبة من العمل لدى قررت فعله بنفسي

تحدثت عمتها بدهشة:
- لا من فضلك حاولي الا تجهدي على نفسك كثيرا الطفل في مرحلة حساسة نريده قويا 




على المائدة

سالت ثريا بمرح:
- هل تاتين معي عمتي الى السوق التجاري لكي اشتري بعض الملابس الصغيرة لاتدرين كم ...كم اريد ان اشتري منها

الم بعض الخوف بقلب العمة فهي بقدر ماتريد ان تشارك ابنة اخيها الفرحة بقدر ماتريد ان تجعلها تتروى الى ان تتاكد من ان الحمل تابت لكنها قالت بابتسامة:
- بالطبع لكن بنيتي اليس مبكرا بعض الشيء

قالت ثريا وغمامة من الحزن تغشى عيونها:
- اخاف فقدانه يا عمتي...
اريد ان اشبع من هذه الفرحة عسى ربي الكريم بها ان يشفي مافي صدري
ولاتخافي فالله كبير رحيم ادعوه كثيرا منذ ان علمت بالحمل 
وسادعوه الى حين الولادة هو بقدر كرمه مستجيب للدعاء... اتخلى عن كل شيء... فقط ان يبقى ابني على قيد الحياة


قالت العمة التي اغبنها الوضع:
- سنذهب الى سوق اعرفه فقد سبق وذهبت اليه لشراء ملابس لي ولاحظت ان هناك الكثير للاطفال الصغار

ابتسمت ثريا بين دموعها واخفضت راسها تتمتم في روحها المرتبطة بذلك الجنين ان يكمل الله فرحتها وان يدع الصغير يرى النور في دنياها فهي تحتاجه



ارتدت ثريا عبائة زرقاء قاتمة ومعها نقابها وحملت حقيبة بلون ازرق شاحب من الجينز راقية في صنعها حملت هاتفها ولاحظت انه مطفئ لكن متى اطفئته اشعلته وتوصلت بعدة ميساجات وعدة اتصالات من القصر ومن اختها لابد من انهم قلقون لكن ما احزنها ان من تعشقه بشدة لم يفكر بها حتى ولو باتصال خاطئ

شغلت الهاتف ووضعته في الشاحن لان البطارية هي من اطفئه
ركبت رقم اختها فهي الاقرب لعلها تخبرها بما يستجد هناك انتظرت للحظات


في جناح سعيد 

كانت عبير ترتب له سريره عندما رن هاتفها 
اقتربت من الهاتف ونظرت الى الرقم وشعرت بالسعادة وكان جبلا انزاح من القلق على نفسها

قالت ثريا التي جلست تنتظر عمتها حتى تحضر نفسها:
- السلام عليكم

قالت عبير بصوت مخنوق وقد شعرت لمدة طويلة بتانيب الضمير وقد اخفت القلق الذي كان ينهشها عنهم وعن امها:
- وعليكم السلام ثريا اختي كيف حالك يا عزيزتي اخبريني ما الذي حصل معك هل تقبل عثمان الوضع خفت ان ...ان ..يكون قد قتلك

قالت ثريا تبتسم بشحوب:
- ولربما لو فعل....لا... لاتفكري هكذا
ليس مجنونا ليلطخ يديه بدمي فهو يعرف ربه وعقاب ذلك 
انا بخير تدرين انني عند عمتي نفيسة التي لم نرها منذ زمن

قالت عبير باندهاش :
- ولكن ما الذي جيئ بك اليها

قالت ثريا بحمحمة:
- لقد افترقت و عثمان الم تعلموا للان؟؟
لم يخبر احدا؟؟
ظننته فعل ولذلك الاتصالات ملأت هاتفي
على اي حال انت تعرفين الان والاجدر الاتخبري احدا شيء
حتى يتحدث هو بنفسه وجدت انه لايصلح لي ولا انا اصلح له...وانا حامل


كانت عبير في حاجة الى الهواء بدل من ثريا التي تعاني كل هذا شعرت ان مشكلتها مع سعيد لاتضاهي ضخامة المشكل مع اختها لدى قالت:
- آآآآآه يا اختي المسكينة انه لسيء ومجحف ما يحصل معك لكن الله وحده من يعوض حبيبتي اعانك الله....ستصبحين اما وانا خالة هذا جميل ورائع 

ابتسمت ثريا وقالت :
- ادعي لي بالحفظ ارجوك لاتنسيني وان سالوك عني وعنه اخبريهم اننا بخير فقط لاشيء آخر اصلا هو لايعلم بالحمل ولا اظنه سيصدق انه ابنه لدى من الافضل الكتمان مفهوم ....سلمي على امي السلام عليكم ساتصل بك لاحقا ساخرج الان .


بعد ان اتت اليها عمتها خرجتا من المنزل الذي قامت باغلاقه عمتها باحكام وذهبتا لتستقلا سيارة تاكسي والتي حملتهما الى المحلات التجارية في السوق
واعجب ثريا كثيرا بنظام الامور فيها وجمال الالبسة الصغيرة الصغيرة جدا حتى ظنتها تصلح للعرائس التي تلعب بها البنات 
اختارت كما هائلا من الملابس لفصل الشتاء القادم الوانا زاهية للبنات والوانا غامقة للصبيان والوانا تتماشى مع الاتنين شعرت انها تود اخد كل شيء لكنها حافظت على توازنها فلاتنوي خسارة كل المال ويضل الكثير الكثير مما تحتاجه ناقصا


بعد انتهاء جولتهم عادتا الى البيت 
محملتان بالالبسة الرائعة والاحذية الصغيرة الصوفية ايضا جلست ثريا في غرفتها وهي تنظر الى كل ما جلبته معها وحنان متدفق يريد العبور منها الى الجنين في بطنها تريد ان تمنح ما تملكه منه كله للجنين 
فهي تحتاج لتبادل الحب ان تعطي وان تحصل عليه ايضا
كم تتخيله بين ذراعيها ينام بحضنها يبقى في الصورة مكان الاب فارغا لكنها ستمنح للصغير الحب الكبير كما لو انه يملك ابا رغم عدم وجوده بدأت تخطيطاتها الكبيرة الصغيرة بكل حب وصفاء بال ولايكاد يخترق عثمان هذا الهدوء الذي تنعم به كثيرا
ولكن هذا لايعني انها لاتعاني منه الامرين من الاشتياق والوجع في الحب



قالت العمة التي صعدت اليها تنظر اليها منهمكة في صف الملابس مع بعضها بسعادة غامرة:
- حبيبتي ثريا انهضي وخذي لك دوشا ساخنا لقد حضرت لك الحمام 

نهضت من مكانها وهي تقول:
- الحمل ممتع رغم تعبه الا انه يسعد المراة الحامل انا فعلا سعيدة

قالت عمتها بحزن:
- سعيدة فعلا بنيتي ؟

نظرت اليها ثريا بتمعن وفي نفس الوقت تعود ذكراه المريرة الى ارض الواقع بقوة لتكسر تلك السعادة الهشة المبنية على السحب بعناية:
- انا...سعيدة لايسعني ان اكون سوى ذلك ....الحمد لله على كل حال 

اقتربت من الخزانة واخدت لها منشفة كبيرة وادواتها الخاصة بالاستحمام في حقيبة صغيرة وتوجهت الى الحمام تحت نظرات عمتها القلقة

نظرت نفيسة الى سريرثريا
واقتربت منه تلمس تلك الملابس وتتنهد بثقل التفتت لتجد حقيبتها قربها نظرت اليها للحظة وقد واتتها فكرة مجنونة لكنها فكرة
نظرت الى الباب واخدت الحقيبة وبحتث فيها بتأن لكي لاتخرب ترتيبها وعندها لمحت ماارادته الهاتف النقال ....
اخذت رقم عثمان بما انه زوجها ولاتملك سوى رقم واحد بهذا الاسم قامت بارساله كرسالة الى هاتفها الخاصة ومسحت اثر فعلتها وهي ترتعد من الخوف اعادت المحتوى الى مكانه ونهضت تخرج من الغرفة 
لتدخل غرفتها



وجدت الرسالة على هاتفها وقامت بتخزين الرقم دون الاسم اياه قررت ان تتصل بزوج ثريا ان تخبره انها حامل 
لاتريد ان ترى ابنة اخيها تنهار امام عيونها 
وان تجرح بتلك الطريقة وهي مسكينة بريئة وشريفة سهلة الكسر رغم ادعائها القوة

ركبت الرقم واقتربت من ضجيج المدينة المنبعث من النافذة التي تتلألأ فيها النجوم والاضواء في الليل بجمال 



كان عثمان في غرفته يراجع عمله 
رغم كربه هو ايضا لكنه رآى انه عليه ان ينهي عمله ويتعب كثيرا ايضا حتى الجري بالليل ان اضطره الامر الى ذلك 
فهو يحتاج الى النوم بعد حمام بارد

تراجع على الكنبة وقد فتح ازرار قميصه وفتح كامل ربطة عنقه ليشعر بالهواء يضرب صدره عله يبرد هته الحرارة 
رن هاتفه النقال بصوت الاذان

قام برفع جسده ليتمكن من جذبه من جيبه وجد الرقم غير مرئي
تعجب للامر لكنه اجاب رغم ذلك:
- السلام عليكم من معي؟

قالت نفيسة بشيء من القلق:
- السيد عثمان المنصور

قال عثمان بشكل متراخ:
- هو... من معي؟

قالت نفيسة تعض على اصبعها:
- سيدي عليك ان تعلم ان زوجتك حامل ...و هي حامل في شهر تقريبا ومنك... اعلم انني لربما اتطفل على حياتكما لكن لتعلم ان لها من يستطيع الدفاع عنها
اريد ان اعرف حضرتك هل تصدق انها حامل منك ام هته المرة ان هي ارتك الاوراق ستقوم برميها في وجهها


ضاعت عيون عثمان في سراب من الافكار ردد لنفسه شهر 
وتذكر وتذكر وشعر انه عليه ان يتاكد لانه ان كان حملها في شهر فهي حامل منه هو يتذكر جيدا يعرف ذلك 
ثريا تحمل ابنه وهذا سبب مرضها
انها تحمل ابنه من صلبه من لحمه ودمه ثمرة حب مجنون ولحظات لاتنسى 
تنفس الصعداء يحاول ان يتحلى بالهدوء :
- من حضرتك؟؟

قالت نفيسة:
- اكون عمتها نفيسة يا عثمان انت تذكرني لانك سبق واتيت الى هنا في سن صغيرة وانا للاسف لم اتذكرك الا عندما اخبرتني ثريا من انت لكن يا بني ان لم تعطني الجواب على سؤالي الان فلن تراها مجددا ...هل تصدق وانت الاعلم انها في شهرها الاول وان الابن ابنك؟؟

قال عثمان:
- اجل الحساب يؤكد ذلك ...

قاطعته:
- هل ستاتي؟

اجاب :
سآتي اليها اخبريها انني آت لأسوي الامور بيننا فلم يعد هناك من طلاق بعد هذا الخبر

قالت العمة:
- هل تعدني بالله انك لن تاذي مشاعرها بكلام جارح
او ان تشكك في نزاهة ابنها 
ان لم تفعل فاقسم انك لن تراها وثق بي كما لك نفوذ لي نفوذ اكبر منك ساجد لها مكانا تختبئ فيه منك
فهي لعلمك تعاني تعاني من كلامك الحقير في حقها
لست نادمة عن اي كلمة قلتها اليوم والان لكن اعلم انك تملك امراة شريفة واقسم بالله انها شريفة ولو لم تكن كذلك لما اتصلت بك ....لتعلم ايضا انها بسببك تعلق امالا كبيرة على ذلك الطفل فان فقدته اعتبر نفسك فقدتها وفقدت آخر الفرص لك في استرجاعها


كان عثمان يسمع الكلام بعقل منفتح واع الكلام آلمه وعذبه ويشعر انه يوجع صدره المغلول بقيود الكرامة المريضة تلك 
نهض يضع الهاتف بين اذنه وكتفه القوي واقترب من المنضدة ليقول:
- اعدك يا سيدتي انني لن ااذيها واتمنى من الله ان يحفظها وطفلي اخبريها باي شيء فساتي الليلة الى هناك 

اقفل الهاتف ووضعه على المنضدة
وعيونه ملتهبة كالنار 
العاطفة في قلبه لها قوية وبالذات الان لايصدق انه آذاها فعلا 
وهو يزرر ازرار القميص وينزع الربطة وادخل القميص في داخل السروال وبدأ في توضيب ملابسه وهو لايدري حتى كيف له ان يطلب منها ان تسامحه على تفاهته فهل ستسامحه؟؟
ام ان كرامته ستتشبة بتقبل الطفل وتركها هي على الهامش ؟؟
لايزال خائفا من ان يكتشف يوما انها خانته ماهو الشيء الذي سيبرأها من تهم الماضي
فالحاضر يعلم انها لم تخنه لكن الماضي فقط من يعذبه





في بيت العمة
خرجت من غرفتها على اثر ثريا التي جلست تنشف شعرها وهي تقول:
- تدرين عمتي اريد ان اشتري الالعاب واشياء اخرى كالرضاعة الصغيرة تخيلي كيف سيكون حجم يديه وفمه يا ربي اتمنى ان تحفظه يا رب

قالت العمة التي غزت الحمرة خدودها:
- ثريا اتصلت بزوجك وهو آت 
وقد تقبل فكرة حملك ولم يقل شيء سيء ادري انك قد تكرهينني لذلك لكنك تحتاجين اليه الان في فترتك هته آسفة 
آسفة بنيتي سامحي تطفل امراة عجوز ارجوك 


شحب لون ثريا وتراخت كل قدرة لها على الاحتمال سقطت في السرير على ظهرها شبه غائبة عن الوعي

بعد ساعة في فراشها كانت في منامتها الوردية تتكمش على نفسها ولاتستطيع منع عيونها من البكاء المرير 
وكانت عمتها تشعر بالكرب لما فعلته واعادت قولها:
- ثريا ان لم تسامحيني فلن اسامح نفسي وساضل ادعي عليها حتى الموت واكرهها الى ما لانهاية ارجوك انهضي اصرخي فجري ما في نفسك في ولاتبكي

همست ثريا بصوت ضعيف:
- لا الومك على شيء عمتي... اجل لربما تدخلت في.. حياتي ..لكنني أأمن بشيء...اسمه القضاء والقدر

لمست نفيسة يدها الملمومة على المخدة واخدتها بيدها وارتاحت لتشبت ثريا بها وكانها تستمد منها الطاقة التي سترى بها زوجها في هذه الليلة
قالت العمة:
- تريدين ان احضر لك بعض العصير الماء اي شيء؟ 

حركت راسها نفيا تقول :
- ابقي قربي... فقط ...ولاتذهبي

- حسنا بنيتي لن اذهب صغيرتي نامي فلن يصل سريعا نامي فقط 

في عمق احلامها شعرت ثريا بيد على كتفها 
تخرجها من احلامها
فتحت عيونها لتعرف انها في غرفتها وان عمتها التي سهرت قربها ونامت قليلا توقظها وهي تقول:
- ابنتي قومي لنصلي ان كنت طاهرة عزيزتي

قالت ثريا بصوت نعسان :
- حاضر عمتي سانهض الان ...هل اتصل ...؟؟

قالت نفيسة:
- لا لم يتصل لحد الان لابد من انه على الطريق السيارة فليحفظه الله

همست ثريا في خفوت :
- آآآآمين

نهضت وصلت صلاتها وتخشعت ليحفظ الله كل من تحب من عائلتها واسرتها وزوجها رغم ايلامه اياها ودعت الله ان يفرج كربها ويحفظ جنينها 
بعد ان انتهت وتركت عمتها حانية على القرآن فوق سجادتها وقفت تزيح عنها الحجاب وجلست على حافة السرير 
لم تستطع ان تبقى راسية هكذا نهضت واخدت هاتفها لتطمئن فقط وضعته على ان يخفي الرقم ان وصله 
واتصلت فان سمعت صوته الصوت الذي يذيب اوصالها ويرعشها حبا وشوقا فستقطع الاتصال الى حين مجيئه
رن الهاتف لدقيقة كاملة واخيرا اجيب 
لكن الاختلاف موجود وشيء مفقود 

- الو ...الو من معي 

لم يكن هو 
اخدت تتنفس بعمق رغم الشحوب الذي اختطف كل الدماء من جسدها

- الو من حضرتك ؟؟....انا زوجة صاحب...صاحب... الهاتف هل هو هناك؟؟

قال الرجل بصوت متقطع:
- آسف سيدتي لكن صاحب هذا الهاتف نقل الى المستعجلات ولاندري عن حالته شيء صبرك الله سيدتي 

جمد الدم في كامل جسدها واسندت نفسها على السرير الذي حمل ثقلها 
لاحظت عمتها حالها فنهضت مسرعة تسالها:
- ما الامر ...اخبريني بنيتي

ارتعدت بشدة وهي تنطق والدموع والرهبة وعدم التصديق تهاجم قلبها المعصور:
- عـ...عـــعثثثثمان لق...د...تعرض لحا....حادث.....عمتي ارجوك ...ارجوك ...ار..جوك خذيني اليه...هات يدك اقبلها... افعل...اي شيء فقد خديني اليه...اتو...اتوسل اليك..اتوسل ...اليك

لفت الصدمة العمة المكلومة لحال ثريا
ونظرت اليها فقد بدت كالمجنونة وهي تبحث عن نقابها بينما كل شيء في الغرفة واضح
نظرت اليها وهي تشعر بالذنب
للحظت شهدت توقف ثريا وانخراطها في بكاء مرير 
اقتربت منها وهي تقول :
- هيا تعالي اجلسي هنا ...اهدئي الله سترك يارب اللهم احفظه ساتي بملابسك والبسك اياها ونذهب

قالت ثريا جاحضة العيون تكاد تفقد ما تبقى من عقلها:
- يارب اتوسل اليك يارب اتوسل اليك يارب رحيم ارجوك لاتحرمني منه ارجوك لاتحرمني من عثمان لاتحرم ابني من والده ..ارجووووووك.....
الجزء الثالث والعشرون


ان شاء الله


لفت الصدمة العمة المكلومة لحال ثريا
ونظرت اليها فقد بدت كالمجنونة وهي تبحث عن نقابها
بينما كل شيء في الغرفة واضح
نظرت اليها وهي تشعر بالذنب
للحظت شهدت توقف ثريا وانخراطها في بكاء مرير 
اقتربت منها وهي تقول :
- هيا تعالي اجلسي هنا ...اهدئي الله سترك يارب اللهم احفظه
ساتي بملابسك والبسك اياها ونذهب

قالت ثريا جاحضة العيون تكاد تفقد ما تبقى من عقلها:
- يارب اتوسل اليك يارب اتوسل اليك يارب يا رحيم ارجوك لاتحرمني منه ارجوك لاتحرمني من عثمان لاتحرم ابني من والده ..ارجووووووك.....

بعد ان البست العمة ثريا ملابسها بعناية وهي تحاول تهدئتها قالت:
- ارجوك ثريا حافظي على هدوءك فالان زوجك يحتاجك

كانت ثريا وهي تنزل الدرج مع عمتها ترتعش في داخلها
تتمنى ان يحمي الله فؤادها 
ان يحفظ الله القلب النابض فيها 
فان حصل ومات عثمان فلن تستطيع العيش 
تعلم انها سيكون مصيرها الضياع من بعده
قد يكون قاسيا مستبدا 
لكنه زوجها ولن تتخلى عنه الى ان ترى انه بخير بام عينيها

خرجت الاتنتان ومشتا الى موقف سيارات الاجرة
كانت ثريا تائهة ضائعة لاتستطيع ان تفكر في شيء سوى عثمان وحالته
تهاجمها اشنع الهواجس 
وتحرك راسها بعنف لتنفض عنها الخوف
وانفاسها تتحرك مهددة بالانقضاض على وجنتيها دمعا حارا
يشفي اذا كان سيشفي شيء مما في صدرها
لكنها لاتريد ان تبكي انه بخير باذن الله بخير ولن يحرمه الله من ابنه ولن يحرم الله ابنه منه 
دعت وتعالت روحها مع نور الخشوع 
وارتبطت بالسماء وكانما ترى بابها مفتوحا 
وهو ليس سوى ايمانها بان الدعاء سيصل وان الله موجود ينتظر ان يستجيب له العبد بالدعاء

شعرت بيد عمتها على يدها الباردة وهي تقول:
- ابنتي حبيبتي ارجوك اصبري هيا لن ندع السائق ينتظر اركبي في الخلف ساركب قربك

ركبتا السيارة بسرعة ولم تكن ثريا واعية تقريبا فقد اتكلت على عمتها في كل شيء 
كان قلبها يتوجع في افكارها التي توسوست كليا

تراجعت الى الخلف لتسند نفسها على المقعد
نظرت اليها عمتها بقلق
كانت تضهر فقط عيونها ترى فيهما الحزن 
وتاسفت لانها لم تعش مع هته الفتاة مدة اطول لكانت علمت كيف تفكر الى ماذا تحتاج الان قبل اي وقت
الاسى يملأ جوها ويخترق عالمها المسكين 

عيون ثريا الرمادية كانت هائمة
تفكر فيه وفي هيبته في قوته ارادته 
دائما هكذا حتى وان آلمها فلن تريه آلامها فحبها له غريب 
يكتسح فيها السعادة ليحولها الى جمرات موجعة
ونظرة اليه تحول الالم في قلبها الى حياة 
فهي لاتنسى قلبها التي تقشفت عروقه وكاد ان يموت من حسرتها 
لكنه اتى وكأنه كأس ماء ارواه وجعله مزهرا باشواك قاتلة
تدري انها لن تستطيع مهما فعلت ان تضهر القوة بدل لضعف 
لكن لايمكن لاحد ان يجبرها لانه قلبها
فآآآآآآآآه لو ذهب قلبها عنها فستفقد طعم الحياة والوانها البهية 
ستنطفأ الشمس 
ستقفل نوافذ بالهواء ترضيها وستذبل
لن تستطيع ان ترى احدا بل قد تقفل على نفسها لمدى الحياة لانه هو الهواء في راتيها هو عيونها الرمادية 
فهو يخلق فيهما التألق هو يشعلهما عاطفة وهو من يجعلها تتقلب غضبا 
لكن لذة العيش معه لاتنسى 
اعطى طعما لعمرها كله لن تتخلى عنه في هكذا ضرف ابدا
ستسجد لله ستدعوه بان يطيل في عمره لانه الشعلة المضيئة في افكارها وقلبها وكل عروقها 


اهتزت لدى سماع صوت السائق الكبير في السن يقول:
- وصلنا سيدتاي 

نظرت الى ماحولها باهتمام يصعب على عمتها عدم اظهار الشفقة فيه على حال ثريا
التي بدت عيونها حمراء من دون دمع بل محمرة بالجمرات التي تكوي كيانها التي تعصرها عصرا 
فالقادم يصعب عليها تحمله
خرجت بسرعة من السيارة ونسيت حتى حقيبة يدها قطعت الطريق الفاصل بينها وبين المستشفى ودخلت اليه 

نظرت اليها عمتها بتوتر 
وهي تتبعها بعد ان اعطت السائق الاجرة وتاخد حقيبتيهما

توجهت الى حيث وجدتها 
تسال الفتاة المحجبة في الثلاثينات من عمرها:

- ارجوك ..سيدتي هل دخلت هنا حالة ...اقصد رجل في الثلاثين من عمره تعرض لحادث في سيارة جيب على الطريق السيارة هته الليلة

قالت الشابة التي شهدت القلق في عيون الفتاة:
- اجل هناك ثلاث حالات... اثنان منهما فوق في الطابق الثاني والاخرى في حالة خطيرة ادخلت لغرفة العمليات 

دون ان ترد حتى بشكرا
تحركت ثريا بحذائها العالي قليلا الى المصعد وقد لاحظت ان المشفى ممتلأ بالحالات التي تقشعر لها الابدان
خافت وخوفها بات كالغشاوة على عيونها

كانت عمتها وراءها تحاول ان تستعلم اكثر عن الحالات لكن الفتاة لم تخبرها بشيء كثير تقدمت من ثريا وهي تقول :
- ثريا عزيزتي تحلي بالايمان ....ارجوك

وضعت يدها على ذراعها
ونظرت اليها ثريا بعيون تائهة محترقة لاتريد ان تصدق بل انها تضن انها ليست هي الان من يندفع الى المصعد الذي خرجت منه ممرضتان ودخلته هي وعمتها 

في الطابق الثاني بعد ان خرجت من المصعد
بقيت واقفة مسمرة في مكانها لم تستطع الحراك
تتذكر اثنان هنا والاخر في غرفة العمليات 
قالت تمسك بيد عمتها وانفاسها تتلاحق:
- اذهبي واسالي انت انا ... انا سابقى هنا... لا استطيع اخشى انني لن اتحمل 

اقتربت من مكان للجلوس وجلست منحنية الظهر فقالت عمتها:
- هل... هل انادي لك على ممرضة ان شعرت بتوعك؟

قالت ثريا تحرك راسها بعصبية :
- لا عمتي
ارجوك اسرعي لم اعد استطيع الصمود اكثر ارجوك اذهبي وتحققي

اجابتها لترضيها باي شيء:
- حسنا ساذهب حالا لن اتاخر

ذهبت عمتها 
وبقيت ثريا في مكانها تنظر الى القلق البادي على وجوه بعض الناس ورائحة الدم والادوية تعبئ المكان 
اغمضت عيونها وضمت يديها على حضنها والخوف يالمها ويزيد اضطرابها واخدت الدموع تتدحرج فلم تعد تستطع 
تخيلت ان عمتها تاتي 
وتخبرها انه هو من في غرفة العمليات وزادها الامر نكبة على نكبة 
- لا ....يا ربي اتوسل اليك لا ...انا اريده بخير ...ارجوك يارحيم

المشكلة الكبرى انها لم تعطي نفسها الوقت للتفكير في العائلة 
اذا حصل واتصل المشفى بهم ما سيكون رد فعلهم ؟؟
ماذا ستقول لهم اذا ماسألوها؟؟

سمعت وقع الاقدام يقترب منها ابت ان ترفع عيونها خوفا من القادم
يد عمتها ربتت على كتفها وهي تقول:
- انه بخير يا ثريا ...انظري الي وكوني قوية اذا اردت رؤيته الان فهو تحت تاتير المخدر...اعطني يدك وتعالي لنذهب اليه سمح لنا الدكتور بذلك

لم تستطع ثريا النهوض
فقد كادت تموت رعبا
ولم تبقى قوية لمدة طويلة بل ازداد نحيبها المقطع للقلوب
انتحبت وبكت بحرقة
اشفقت عمتها عليها وجلست بالقرب منها تضمها اليها بقوة 
عسى ذلك يشعرها ببعض القوة والايمان

قالت بعد ان انتهت الدموع في جوف عيونها من النزول:
- فلنذهب.. عمتي 

اسندتها عمتها بحنو:
- هيا..صغيرتي تماسكي ابنتي

امسكت ثريا ذراعها وكانها تحاول الاختباء من الالم والجرح والنزيف الغزير في قلبها عساه يزول 
ودخلتا الى الغرفة التي كانت مشاركة مع رجالان آخرين ويبدو التعب والدماء من تحت الضمادات تقطع القلوب 

كان هناك في السرير الاوسط مغمض العيون 
مضمد الراس ويبدو على يده اليمنى ورجله اليسرى انهما مكسورتان من البياض الذي يلفهما 
كانت ترى ذلك الوجه العزيز على قلبها يبدو متعبا 
ارتعدت شفاهها تحت النقاب وارتعشت العيون بالدموع التي ان عبرت فهي تعبر عما يخالجها من ضعف من الم ومن حزن اكتساها كلها تقريبا استندت على عمتها التي لم تفتها حالها 
وعلمت من نظرتها التي تشبتت بملامحه التي علتها بعض الخدوش 
ان هته المراة صعب عليها الكذب 
وصعب عليها تحمل البعاد عنه مهما ادعت ذلك

اقتربت منه وحمدت الله لان الرجلان الاخران نائمان ايضا لكي لايشهدى انهيارها هذا والدموع تبلل نقابها بدون هوادة

اقتربت منه وجلست على السرير بقربه 
لم تدري ان هو فتح عيونه هل ستصمد
ام ستنتهي بالهروب 

عساني انا قبلك انا ولاتكون انت في هذا المكان
ااه يا منبع حياتي يا حبيبي ليتني مكانك

همست بالكاد يستطيع احدهم تمييز صوتها ورفعت يدها التي ازاحت عنها القفاز ومررت راحتها التي انقلبت من البرود الى دفئ 
بعد تاكدها من صحته وانه بخير:
- عزيزي ..ايها الغالي .. يا قلبي افتح عيونك ارجوك...عسى قلبي يستعيد نبضه من جديد 

كان جامدا الجمود هذا ارعبها
لكنها حركت يدها قرب انفاسه المنتظمة وكانها تنفخ في جسدها لتجدد كل خلية فيه
انه حي يرزق لكن لو يتحرك فستكتمل سعادتها 
نزلت فلثمت كتفه من تحت النقاب

اقتربت منها عمتها تضع يدها على كتفها:
- ثريا فلنخرج عليهم ان ينعموا بالراحة حبيبتي

قالت ثريا حيث نظرت الى عمتها ومن ثم اعادت عيونها على وجهه
فاخدت تعيد يدها في القفاز:
- س...سارى الطبيب 



خرجت ثريا برفقة عمتها 
وتوجهتا الى الطبيب الذي اشرف على حالتهم سالته ثريا تقول:
- ارجوك سيدي كيف حال الحالات في الغرفة ...هل سيستفيق الرجل الذي في السرير الثاني قريبا ...ارجوك طمني؟

تكلم الدكتور وبدى عليه البرود وعدم الاهتمام الشخصي:
- بخير سيستفيق بعد ساعتين على الاكثر فلقد عانى من الكسرين في يده ورجله لكنه سيتعافى بسرعة انه قوي حضرتك تقربينه

قالت ثريا بشجن:
- اجل انا زوجته

قالت العمة تسال:
- هلا اخبرتنا حضرتك ما حصل في الحادث؟؟

قال الدكتور :
- شاحنة دات حمولة ثقيلة 
انقلبت الحمولة من الشاحنة
ما وجدناه ان السيد عثمان على ما اعتقد ...قد كان محظوظا فقد رمى بنفسه من السيارة في حين السيارة التي كانت وراءه صاحبها والاخر بقيا في سيارتهما
مما ادى باحدهما الى التاذي على مستويات شتى صعب الجزم بانه سيعيش
عن اذنكما لدي حالة تنتظرني

شكرته العمة نفيسة على اعلامهم بالوضع 
تنفست ثريا الصعداء واقتربت من المقعد لتجلس عليه ووضعت كلتا يديها في حضنها فقالت عمتها تضع قربها الحقيبتين 
وفتحت حقيبة يدها لتجذب منها محفظتها وتقول:
- ثريا ابقي عزيزتي هنا ساذهب لاحضار شيء نأكله اتفقنا

اومئت ثريا وقلبها وكامل عقلها مع الشخص في الغرفة البعيدة 
تفكر كم هي محظوظة بان انقذه الله من تلك الحادثة التي كادت توذي بحياته
تحبه وتعرف الان ان حبها له يتعلى فوق اعلى قمم جبال في العالم ينشر علما بل اعلام الحب بكل شموخ 
لاتتمنى شيء في الحياة غير كمالها وهو كمالها هو الجزء الناقص فيها 
هو مفتاح الروح في جسدها
ليت الامور تسير بعد الان على خير ليتهما يعودان لبعضهما فلا يتطلقان
كيف لها ان تتركه كيف لها ان تتحمل سماع خبر مرضه وهي بعيدة عن حضنه 
كيف تتخيل سعادته في فتراة من حياته دون ان تشاركه اياها 
اجل يرفضها وهي ليس بيدها خيار 
لكن خيارها ان تطلب الرحمان في ان يحافض على الصغير في بطنها عساه يجمعهما من جديد






**********************




في القصر 



في هذا الصباح المختلف 
نسائم الصيف الدافئة تعبث بالستائر البيضاء المفضية للشرفة
تغريد تلك العصافير ورونق صباح البادية الساحر لم يكن سبب استفاقة 
عبير نشطة عن غير عادة
هو كلام امها الذي اخذ يصبوا الى عقلها 
وانعاش قلبها الذي تالم لمدة بعد ما افترقت عن سعيد في الغرفة
انه الشخص الوحيد الذي يملأ خيالها وهي بين ذراعيه وهو يغلغل خصلات شعرها على صدره بنفحات انفاسه الدافئة 
كم تعشقه حتى الدمار 
وكم تشعر بالاسى لانها تعرف انها جرحته
باتت تشعر انها تنضج على يده 
تتزين كسماء متلألأة في مرآآآآآآتها نهر هادئ صاف ولامع
انه في الغرفة فقد عاد من صلاة الفجر 
ودخل على الجهة الاخرى التي تحافض على عزلته بتلك الستائر
انه بارد وجاف للغاية فالسلام تخرج من شفاهه الرقيقة القاسية 
وكانما يستهزء منها متكبرا بطريقته 
لم تعرف انها في يوم من الايام ستبدا في الاكتشاف ان للرجل طرق في جعل المرأة تندم ان هي ركبت دماغها او اسائت اليه
البرود هو ما لم تعهده فيه وما لاتريده ان يبقى 
تريده ان يختزنها بين اضلعه ان يبقيها حوريته اللطيفة 
ستسعى الى الوصول الى قلبه مرة اخرى
وستحاول ان تفتح معه صفحة جديدة عله يسامح جهلها وقلة خبرتها في هته الامور 


بعد خروجها من الحمام وقفت قرب المنضدة واخدت المصفف لتقوم بتجفيف شعرها الاسود البني
واطفئته بهدوء
اقتربت من الخزانة واخدت فستان قصير فوق الركب
وبدون حمالات في اللون الاصفر الرقيق المزين بورود صغيرة بيضاء
انسدل ببساطة على جسدها 
تعرف انها تبالغ فلا عادة لها في ارتداء شيء كهذا 
وايضا مضطرة هي للتغيره لكي تنزل الى الافطار 
لكن ان يراها جميلة يغرق مبسمها في بحر ابتسامات خجولة مشعة واحمرار طفيف يعلو الخدود
رسمت شفتاها باحمر شفاه في اللون الزهري ولمعته بحيث منحها روعة واضافت ماسكرا فوق رموشها المكحلة 
اعجبت بنفسها بعد ان خللت اصابعها في شعرها 
اقتربت من الخزانة
وشفاهها المبتسمة تشدو بدندنة رقيقة عساه يسمعها ياليته يفعل ذلك


لكن من اخبرها انه نائم؟؟؟
بل كان صاحيا 
عاري الصدر بسروال في اللون الاسود 
كان يشتم عطرها من هنا 
والوجع يكتنيه من هنا 
بل هي من توجعه حتى الالم بصوتها العذب الرقيق وهي تشدو بعدم اكثرات
الا تدري انها بذلك تحفز ما تبقى له من صبر عليها للانهيار
لايريد ان يخرج ليحتضنها 
ويكتفي من وجعها المعذب هذا فقد يكون عاصفا 
وقد لايضمن ان يكون لطيفا معها
احتفض برباطة جأشه ووقف يضع يدا على خصره القوي ويدا يبعثر بها شعره دون شعور 
حار في كيفية الخروج حتى
لكنه خطى الى الامام وخرج 
قبل حتى ان يرفع عينيه الناريتين اليها عصف بقلبه وبعروقه العطر الذي يتغلغل اصلا في صدره حتى صار ممزوجا بانفاسه لايمكنه تجاهله


رآى ما صعقه بمرة واحدة
كم تبدو له شهية وبريئة حتى في وقفتها امام سريرها دون ان تنظر اليه منحنية على قمصانه
الوجع منها تسلل الى كامل اوردته اذاب كل خلاياه وتسرب كحرارة وغليان اهوج من جميع مسامه 
اذن هي تعتني بنفسها هكذا
لكن لما بالتحديد تفعل ذلك وفي الصباح 
ابعد اهتمامه من جمالها
فان اطال ذلك سيتحرك منوما اليها ولايريد ان يفعل ذلك 
ترسى على قمصانه بين يديها الدافئتان 
الان عليه ان ياخذ قميصا ما
وهي لم تفكر في اعادة ترتيبها سوى الان


دخل الى الحمام لينعش نفسه بحمام بارد 
عله يبرد النار في جوفه 
ان الفتاة تعبث بكيانه كما لم تفعل امراة فليس هذا في مصلحته 
يحبها اجل يكاد يفني عمره من اجلها
لكن ليس عليه ان يدعها تشعر انه بدونها لن يستطيع ان يعيش
رغم ان هته هي الحقيقة فقد عادت الشيء الوحيد الذي يستطيع تشتيت تفكيره عن اي هم او عمل او اي شيء آخر
فما ان تتربع على صدره وتخفي راسها في عنقه حتى يشعر ان قلبه سيقفز من اذنيه



علمت انها تلعب بالنار لكنها نار حبها فليست بالنار الحقيقة
وان كوتها فسيكون ذلك اجمل شيء يحصل لها
خرج من الحمام وقد لف جسده بقطرات المياه الباردة على جسده في روب الحمام" اكرمكم الله"

كانت تشعر بوجوده لكنها لم ترد ان تستدر

مشط شعره الكث ولم يحلق ذقنه منذ يومين فاراد ان ينبث الشعر فيه قليلا يعطيه جاذبية اكثر
ارتدى سروال الجينز الاسود 
ولعن في نفسه فقامتها المديدة المنعكسة في المرآة تكاد تدمر كل ما يملكه من ارادة
اقترب من مكان وقوفها وهي تشدو بدفئ
غمره احساس بالشوق المألم اكثر فاكثر 
فقد كانت قمة في الروعة لم يفته منها ولا جزء

تنفس الصعداء ومد يده وراءها على قميصه الاسود 
واخترقه عطرها الندي 
ضن انه سيفقد عقله سيجن ان لم يلمسها انها تتلاعب به يشعر بذلك فليس بالغبي

كانت تحس بالدوار وانفاسه تقترب من كتفها واذنها 
تطرب قلبها بسعادة عله يضمها وينتهي هذا الوضع
لكنه همس ليظهر قمة التحكم في النفس:
- عبير غيري هذه الملابس وارتدي شيء محتشما

جحضت عيونها وترقرق الدمع فيهما 
واعتلتها رجفة والم لايضاهيه الم
استدارت تنظر اليه لتفهم كلامه:
- انا لا افهم... ماذا.... في ...ملابسي؟

قال يقاوم النظر الى فمها الذي يذكره بلحظات تكاد تبعثر كلامه في الهواء:
- ....ليست محتشمة ولسنا في الليل الان 

ابتعد يرتدي قلادته والقميص ويرش بعضا من عطره ليقول من دون ان يراها او ينظر اليها:
- سآتي اليوم الى الغذاء... السلام عليكم

خرج ليتركها تشعر بالاسى الكبير
لمحت شبحها الشاحب في المرآة 
والذي بكلامه فقد الدم من عروقه
وشعرت بالخجل من نفسها جلست واتكأت على العمود في السرير
نظرت الى الفستان وحركته الى اسفل قليلا 
غصة تبتلعها كالصخر في حلقها اوقفت الدموع قبل النزول





********************** 



في بيت هود




كانت بين ذراعيه نائمة غائبة عن العالم الان
تثير فيه حب الحماية والرعاية
يعرف الان انها انسانة بقلب كبير خلافا عن الاب الكريه
ويتمنى من الله ان تكون اختها بمثل رقتها وسماحها
المهم لديه الان هو عشقها السالب للروح من مكانها ليرسلها الى اعالي السموات تحلق بين الطيور
كانت قد ابحرت به في بحر السعادة الى ما لا نهاية بخبر الحمل
انه اسعد الرجال وسوف يصبح ابا 
سيتبث لابنه او ابنته انه رجل يستحق ان يحصل على امراة وطفل 
سيحقق لنفسه ذلك النجاح فهو يستحقه


تململت جميلة لتعتدل وتنظر اليه بين رموشها المنعسة
- انت مستيقظ ...؟؟؟اوف منك لما لم توقظني.. لكنت حضرت الافطار

قال يعيد راسها الى المخدة قربه ويسند نفسه على ذراعه:
- انا من سيحضر الافطار لست جاهلا ...نسيت انك البارحة كنت مريضة واكتفيت حتى اللالم من الاستفراغ اخفتني فلاتفعلي بي ذلك مرة اخرى

ابتسمت تتمطى مغمضة الاعين كقطة :
- تعرف انه ليس بمشيئة لي ما يحصل 
تدري انه من يختبئ في بطني السبب واحـلــــــــــــى سبب

قبل جبينها واسند راسه عليه
ومرر يده على بطنها وهو يهمس:
- جميلة ...حبيبتي ..علي اطلاعك على امر...يخص اختك

فتحت عيونها وقد اندهشت لكنها تشعر بالحزن بدل السعادة
- هود ...ماذا تعني باختي؟

قال يبعث الدفئ في بطنها بلمساته الحانية:
- اخبرتها بما عليها ان تعرفه
تركت الامر بيدها الان 
وان هي ارادت فسنتمكن من رؤيتها عن قريب

قالت جميلة تمرر يدها على يده فوق بطنها وتنفسه بعمق:
- هل تشبهني اختي ...هل لها من ملامحي شيء؟

قال يجيبها وهو يحتضن يدها ويقبلها قبلات دافئة:
- اجل....تشبهك انت اروع
هي تبدوا اصغر منك واكثر دلالا فالعائلة التي تعيش في كنفها غنية ولامحال هي الان تحاول الاستفسار

نظرت جميلة اليه تحرك وجهه اليها:
- الم تتسرع اليس من الخطير اسراعك في اخبارها لربما لانها مسكينة وصغيرة صعب عليها تفهم الامر ليس مثلي انا ...فعلا اشفق على حالها 
فلربما تتالم لمعرفة ان من احبتهم كعائلة لها لم يكونوا كذلك

قال هود يمرر اصابعه على وجهها وخصلاتها:
- عاجلا ام آجلا كانت ستعرف لست انا المذنب فلقد كنت يافعا ومراهقا احمق لايعرف لتلك الامور شيء
لكني الان اعلم جيدا مهية عملي ان تعرف هو المهم...والمخطئ في الامر برمته والدها المزيف...ومع احترامي لك ووالدك الخبيث الفاسد ايضا

عندما تتذكر والدها وما فعله بها وما كان يفعله بامها 
تشعر ان الله افرج عنها كربها فلو لم يكن هود قد احتضنه حبها فلاتظن ابدا كيف كانت ستعيش مع الحقير الاخر 

ضمت نفسها الى صدر زوجها واغمضت عيونها تقول:
- الم تخبرك هند متى سنلتقي 

قال يحرك راسه:
- لا للاسف ...ولكن لاتحملي هما فمتى شعرت بالحاجة لمعرفة تلك الامور فستاتي الينا على وجه السرعة

قالت تساله بفضول:
- الا يزال اسمها هند الم يغيره ذلك الرجل؟

قال هو بجدية:
- لا في ذلك الوقت الصغيرة كانت آلفة لاسمها ورشيدة المراة التي ربتها كأم احبت الاسم فلم تشعر برغبة في تغييره


تاسفت جميلة لان اختها كبرت بعيدا عنها
لكن من جهة اخرى حمدت الله على ذلك
لانها لم تضطر للتعرض للضرب المبرح والسجن
ولكن الخوف اعتلاها هو والاهتمام لتعرف كيف الان هي ردة فعلها مع اسرتها






**********************




في القصر



بجناح سليمان وفاطمة



سليمان الذي اخذ جلبابه الاحمر القاني وارتداه وقف امام المنضدة يعدله جيدا ويمشط شعر راسه ولحيته

قالت فاطمة التي كانت توضب السرير وتنفضه 
- سليمان ...عزيزي لم اخبرك بآخر الاخبار 

قال سليمان يقفل ازرار القميص عند ياقته 
- وماهي هته الاخبار اللهم اسمعنا خيرا؟

قالت تحمل روب نومها لتقوم بتعليقه على المشجب :
- انه عبد الصمد لقد عجل بموعد الزفاف في الاسبوع المقبل 

نظر سليمان الى زوجته وقد علت حواجبه ورفعت كتفيها علامة ليس بيدي حيلة:
- هلا افهمتني مايدور في خلد ذلك الولد
اعجز فعلا عن فهمه
حسنا على اي حال هو زفاف فقط اسرع فيه كان ام ابطئ فهو من سيتزوج

طال بفاطمة الكتمان فهي تشعر انها لاتستسيغ الزواج من اساسه :
- عزيزي شئنا ام ابينا ذاك ابننا وعلينا ان نرى ما يرضيه وتلك الفتاة تعبث بمشاعره ....لست ادري ان كانت فكرة سديدة بان زوجناه منها لكن كن واثقا ان زواجه سيجلب لنا الفضيحة على اي حال

استدار سليمان وقد انتهى من وضع عطر المسك على ملابسه ليجلس وينتضر ان تلبسه جواربه وشربيله
- لكن عن اية فضيحة تتكلمين يا امراة الفتاة مادبة بل ووالدها رباها افضل تربية

اجابته فاطمة ممتعضة تلبسه جواربه:
- يقول ان مشاكل قد صادفتهم ما يدفع بابني انا ان يتزوجها بهته السرعة...انها ليست ابنة سي محمد فعلا اكاد ابكي على بني المسكين وحظه الذي جمعه بها 

قال سليمان بصوت غامض:
- لاحول ولاقوة الا بالله...انا ادري عن الامر هو سر بين صديقين لايقال ووعدته بذلك فلاتنظري الي يا زوجتي بعينيك تلك

قالت فاطمة تنهض بغضب:
- ولم تخبرني ...لم تخبرني يا سليمان عيب عليك والله كنت منعتني من عرض الزواج على تلك الفتاة لما فعلت بي ذلك لما ....ااه اه 

نظر سليمان لزوجته التي بدت حساسة للوضع وكانها مستفزة الى اقصى درجة:
- يا غاليتي يا ام اولادي سواء اخبرتك ام لا الولد يريـــــــدها هذا يجعل الموضوع من اساسه مستحيل فيه الرفض 
الفتاة تربت احسن تربية ودرست احسن دراسة وتعرف كيف تتعامل مع الطبقة التي هي مثلنا لاتنسي انها عاشت مدللت الى اقصى الدرجات ....وسبق ومدحت طبخها يا امرأة وجمالها وعيونها وانها بدت لك في قمة الجمال وستحصن ابنك من الزلل فما الذي تريدينه....؟؟؟
ارجوك يا فاطمة لاتكوني انانية وفكري في ان ابنك يحتاجها وان رفضناها 
لاتنسي انهما زوجان قد نفقد ابننا قد ينتهي باخذها والذهاب بعيدا ولست بمستعد ليبقى كل اولادي بعيدين عني....تاخرت عن العمل 

انحنى يقبل راسها رغم غضبها وخرج
بعد ان اطلق السلام

شعرت فاطمة انها تستفز فعلا بهذا الوضع
هي تريد الاصل قبل كل شيء بعدها يليه الجمال وما الى ذلك
كيف الان ستعاملها ستنظر اليها دائما كما لو من مرتبة الخدم 
ولاتزال الفكرة في راسها مترسخة
الاصــــــــــــل هـــــــــــو الاهـــــــــــــــم 





**********************



في المستشفى 

الساعة تقارب الحادية عشر والنصف




وجدت ثريا نفسها بعد عودة عمتها جائعة فعلا فبعد ان علمت بان الطاغية في حياتها حي يرزق 
انشرحت ملامحها وبدات تهتم لمن حولها وتشعر بالاسى على عائلات الضحايا في الطرقات 
كيف للانسان ان ياتي ويتاكد من ان الميت يخص عائلتهم 
الصعقة تكون قوية ويصعب التحمل 
لاتدري ما كانت عليه الان لو ان عثمان مات لكانت انهارت بل جنت
والان لم تستطع عمتها تحت طلبها من الجلوس فكلما جلست تعود لترى ان استفاق عثمان من التخدير الذي يسبب له النوم

جلست العمة بالقرب منها تقول بصوت ثابت:
- قالت الممرضة سيستفيق بين الفينة والاخرى وفي هذا الوقت ....اسالك ياثريا ما الذي ستفعلينه بعد ان يفتح عيونه

قالت ثريا والارهاق باد على وجهها وعيونها الرمادية المنتفخة بالدموع:
- لست ادري لا استطيع رؤيته ...لااعرف ما ردة فعله لدى رؤيتي اشعر بالخوف فلربما رغم الحادث لن يتغير ..واشك قي ذلك

ربتت عمتها على ذراعها فوق العبائة :
- لاتكوني متشائمة اتينا اتنين وسنراه اتنين لاتتركين مع الشاب لوحدي وانت زوجته ...اصلا كلامك غير منطقي من قد يفكر في المشكال وهو على فراش المرض عليك ان تريه والا ساجعلك ترينه بالغصب

نظرت الى عمتها بامتعاض :
- عمتي انت لاتفهمين انا خائفة من ان يرفضني ان يراني و...

تقدمت احدى الممرضات تقول لنفيسة بصوت رقيق:
- سيدتي المريض الذي تسالين عنه في الغرفة رقم سبعة قد استفاق 

قالت العمة تبتسم:
- اشكرك ابنتي...هيا ثريا كفاك ارتجافا الان لن يعضك فانت معي 

قالت ثريا بشجن:
- لانني فقط معك لكن ان بقيت واياه وحدي فمن يضمن لي انه لن يعيرني

امسكت عمتها بيدها بقوة واجبرتها على الخضوع
حاولت ثريا جذب يدها من عمتها وهي تتوسل:
- ارجوك عمتي ارجوك لاتفعلي ذلك ليست لي القدرة على النظر اليه ارجوك عمتي

قالت العمة تقترب من الغرفة :
- اصمتي ولاتكوني بلهاء هو زوجك والواجب ان تكوني معه واضمن لك انه لن يفعل شيء يزعجك 

قالت ثريا تحاول ايجاد الاسباب:
- ليس هذا عمتي تفهميني انا ..لا اقدر قد انهار 

جرتها عمتها من يدها ودخلت تطرق الباب المفتوح اصلا
حيث كان الرجل في السرير الايسر يحدث عثمان عن حالته

استطاع الان قلبها ان ينبض بالحياة انه يتكلم لم يراها في تلك اللحظة لكن فقط بعد ان طرقت عمتها الباب حينها استدار
اوجعتها نظرته التي تسمرت على وججها المخفي وراء النقاب
تحركت عمتها تسبقها الى الاقتراب من عثمان
تحدثه بينما هي بقيت قرب السرير اسفل قدميه المدثرتين تشعر بالاحراج والحب في قلبها لهذا الرجل يتعدى البحار بعمقها وطولها 
نظرت الى ملامحه الرجولية وقد بدأ التعب الغادر يغادرها 
بدى لها كما تحبه رغم المرض الا انها شعرت انه فقط بصوته الذي تحدث انه ينفذ الى كيانها من كل منفذ تمسكت بمأخرت السرير الحديدية

قالت العمة مبتسمة:
- نحمد الله على سلامتك بني كيف تشعر الان؟

قال عثمان بصوت لايخلوا من رجولة تهز كيان ثريا :
- بخير الحمد لله فرؤيتكم اسعدتني ...الحمد لله على فضله اكثر وعلى كل حال 

اردفت العمة تقول وملامحها تشفق على الشاب كما تقول:
- خفنا عليك يا ابني كثيرا سمعنا انك نجوت باعجوبة عساها تكون من مغفرة الذنوب لك

قال عثمان يبتسم بشبح ابتسامة ويطالع تلك العيون السابرة البعيدة عنه ترمش وترتجف بخفة احس بشيء يزعزع كيانه انها حامل وقد نسي حتى الان ذلك قال يسالها:
- ثريا كيف حالك ؟

اهتزت ثريا لدى سماعها لاسمها ينطق من اعز الشفاه الى قلبها:
- بخير ...ونريد سلامتك 

قالت العمة :
-ثريا اقتربي من زوجك ساخرج قليلا لاجري اتصالا يهمني هيا

نظرت ثريا لعمتها بخوف وهي تراها تخرج من المكان
نظر عثمان لها بقلب وجع ملهم حتى الثمالة وقال يطلب منها بتلك الطريقة الاقتراب:
- تعالي ثريا هلا رفعت السرير قليلا وعدلتي لي المخدة ارجوك

اقتربت ثريا منه وفعلت له كما طلب 
شيء واحد انعش عروقه الموجعة وهو عطرها الخفيف 
رواه الى آخر قطرة لذيذة 
لاحظ عيونها الظاهرة منها وهي تعدل له المخدة باضطراب تحت كتفيه ليصبح جالسا باعتدال
كانت تلك العيون الشقية التي تلعب بمشاعره فلايتذكرها سوى وهي قاتمة من الشوق هذه المراة لايسهل نسيانها مهما حاول ان يفهم ذلك لنفسه

همس لها :
- اشكرك ...آسف على التعب

قالت ترفع حواجبها وابتسمت خلف النقاب:
- لا ارجوك لاتعب..هل تشعر انك هكذا افضل؟

قال يشعر بالسعادة لاهتمامها به
وتلك العيون التي تسبر اغواره وتفهمه :
- بخير ...اجلسي هنا قربي لاحدثك قليلا 

شعرت ان العالم بدأ يدور حولها 
عما سيحدثها الان هي لاينقصها كلام عن الطلاق لانها ستموت ان هو فعلها واصر 
جلست في المكان الذي اشار له بيده اليسرى المتحررة 

قال بصوت لايصل الى الزملاء في الغرفة :
- كيف حال حملك ثريا هل تشعرين بانك على ما يرام؟

قالت تنظر اليه ومن ثم تبعد نظرها عنه وفي الفكر تقول:
لايهمك سوى حملي يا ربي الا يستطيع ان يفكر في ولو مرة واحدة؟

قالت تجيبه بصوت اجش:
- بخير احمد الله على فضله
على كل حال لست متيقنة ان كان سيعيش لكني اتشبت بحبل الله

آلمه ما قالته والحزن عميق في عيونها تحت رموشها المنسدلة 
نظر حوله بتنهيدة تنفس عما يكبث في صدره
لو لم يكن مع احدهم في هته الغرفة لامسك وجهها ومسح عنه الحزن كليا

قال يمسك بيده اليسرى يدها في القفاز
شعر بان الحواجز كبيرة الان فلم تعد كما كانت يشعر بذلك
نظر الى عيونها وهي تبعد يدها 
فعلت ذلك وقلبها يسقط بين قدميها فلقد اكتفت من جنون هذا الزواج ان كان الصبي او الفتاة من سيربطهما ان كتب الله فليفعل لكن ليس كليا 
فالخوف يبثر افكارها وقراراتها من الجذور

نظر اليها بقساوة مغضن الجبين وعاد التعجرف الى العلو الى فوق :
- لو سمحت هلا ..ناديت على الممرضة فراسي يألمني احتاج الى مسكن الم فوري


نظرت اليه تقول:
- لكنك لم تفطر بعد ....لاحظت النظرة الثاقبة التي اعطاها لها فشعرت بنفسها تداس بقسوة تحتها
...حسنا ساذهب لجلبها

نهضت ومشت الى خارج الغرفة حيث دخل في نفس اللحظة عائلة الرجل الذي يجلس في السرير الايمن له
لم يعلم ان للحب طرقا عصيبة في الإيلام
يشعر ان شرايينه تجذب بقوة موجعة ساحقة ليست كما هي 
تغير حصل ويعرف انه السبب فيه
لكن الى متى وهذا التعجرف بدل الخضوع ولو قليلا ليستعيدها فيه
لايعرف كيف يطلب السماح حتى فكيف لها ان تسامحه
العشق بات وجعا خطيرا يزداد 
ويشعر انه يعصر كل كيانه دفعة واحدة 
وينسف كل ما في وجدانه بقسوة ليت الفرحة تتم لكان عاش وهي بسلام

دخلت الممرضة التي اقتربت منه لتعطيه الدواء 
ونظر وراءها لكنه لم يراها فسال الممرضة:
- زوجتي التي ارسلت في طلبك اين هي؟

- لست ادري سيدي اخبرتني بالمك وضننتها تبعتني لكن ....هزت اكتافها تعطيه الدواء ويتمنى ان يهمد هذا الوجع فهو يكاد يفنيه


دخلت ثريا الى حمام السيدات واقفلته انسدحت في الارض تتكأ عليه
قلبها ينزف وبكت بحرقة وارتجاف قوي 
الهذه الدرجة انت قاسي 
حتى في نظراتك لااشعر بذرة حنان لما ...لما 
يا ربي كم احبه اكاد اهديه عمري ان اراد فقط لايعاملني بجفاء




عثمان بعد ان شعر بالصداع يخف وقد طلب من الممرضة ان لايتصل احد بعائلته او يعلمهم بوضعه
شعر انه بالغ في نظرته القاسية المحقرة تلك على ثريا
لما لا يحاول ولو يوما ان يراجع حساباته ويعطيها فرصة 
لطالما نددت رغم كل العوائق انها بريئة شريفة
اعجبه ان يرى في تصرفاتها ادنى عناد 
رداءها الاسود لم يتغير
واحترامها لنفسها من تصرفاتها اصبح اكثر نضوجا
حولها بل وروضها ويصفق لنفسه على ذلك
لكن ما الفائدة التي استفادها يمكن حسنات في ميزانه هذا افضل شيء
لكن قلبه الان يتذمر وحصون دفاعه تتلاشى كالسراب
لايضل سوى وجهها الذي يخترق قلبه بكل المقاييس فقط ولاغير

دخلت العمة نفيسة تنظر اليه والاستغراب يعلوا وجهها:
- عثمان بني كيف تشعر الان؟

قال يجيبها بعد ان هدأ الالم:
- بخير والالم لن يكن اقسى من...الحمد لله على كل شيء

قالت تساله:
- اين ثريا ؟

قال ينظر اليها مغضن الجبين:
- لقد خرجت منذ مدة ولم تعد لست ادري اين هي

قالت تنظر اليه وتسال:
- انت لم تكدرها اليس كذلك؟

شعر عثمان ببعض الغضب يجتاحه
فيمقت مقتا من يتدخل بحياته فما يعانيه يكفيه
لكن الاحترام فرض السيطرة:
- لا لا اذكر انني كدرتها فارتاحي سيدتي

قالت العمة تنهض :
- حسنا بني ساذهب لابحث عنها وساحضر لك بعض الطعام لابد من انك جائع

قال يبتسم من جانب واحد:
- مم ان شاء الله 

خرجت نفيسة وقلبها غير مطمئن البتة عن ابنة اخيها
تشعر انه لمن الممكن ان توجد في اي مكان
بدأت تبحث كان صعبا عليها ان تجد من يساعدها
توجهت راسها الى الحمامات فهي تدري انها تحتاج اليها في فترة الحمل هذه
فتحت الباب لكنها لم تجد احدا
تنفست بعمق وخرجت لتجد ثريا تسند نفسها على احدى النساء وتخرج من غرفة فحص ما

اقتربت بهرولة منها امسكتها من كتفيها تسندها وهي تسالها :
- ماذا بك صغيرتي هل انت متوعكة؟؟

قالت المرأة التي اسندتها حتى اوصلتها الى مكان الجلوس:
- لقد كنت في حمام النساء عندما وجدتها تبكي وفي حال يرثى لها حتى انها اغشي عليها ضننت انه لمن الممكن فقدت شخصا ما او ...لكنني تاكدت من انها حامل فالممرضة فحصتها كان ضغطها مرتفعا وهذا ليس في صالحها 

قالت العمة تشكر الفتاة:
- اشكرك اختي والله اتعبناك

قالت الفتاة دات الوجه البشوش:
- لا سيدتي ان شاء الله ت شفى...عليها ان ترتاح فقط 

اومئت العمة مبتسمة تنظر الى الفتاة التي ذهبت ونظرت الى ملامح ثريا الحزينة:
- انت يا بنيتي ما كان عليك ان تاتي
انا غبية حقا نسيت حتى ان مرحلة حملك هته في الخطر سامحيني

وضعت ثريا كلتا يديها على وجهها المتعب وتسند مرفقيها على ركبها:
- انا بخير عمتي ...لاتشغلي بالك طمئنتني الممرضة ان ابني قوي وسيتحمل لا عليك

قالت العمة:
- يتحمل ماذا هل حصل شيء بينكما في غيابي؟؟

قالت ثريا لاتريد ان تجذب الموضوع :
- لم يحدث شيء فقط انا حساسة اكثر من اللازم

واستوطن الحزن عيونها حكم عرش قلبها 
وغرز فيه نبلة مسننة حادة تخترقه بعنف
وتجلب لها يأسا ورعبا من المستقبل





********************





على ممتلكات السي محمد



شعرت بسعادة غامرة وفرحة لاتوصف وهي تستقبل زوجها بحماس
عرضت هند على عبد الصمد ان يخرجا قليلا في الحقول ليمشيا قليلا
وتنفرد به عساه ينسيها المها وحزنها

اراد عبد الصمد ان ياتي اليها لكي يطلع على اوضاعها
تبدوا سعيدة بوجوده وهي تتابط ذراعه 
كانت جميلة بحق وعيونها كالاسهم الرائقة له تعبر فؤاده
لابد من ان حزنها ما يكدره ويجعله ماخرا في قمة العصبية

قال وهما يقفان قرب احدى الاراضي قرب احدى الاشجار
- هند لحد الان لاتزال العلاقة بينك وبين والديك متوترة

اخفضت هند راسها بحزن وهي تشعر بتاتر كبير من الموضوع:
- لاتقلب علي المواجع عبدو ارجوك ....انا حائرة في ما علي فعله

قال عبد الصمد ينظر الى فوق حجابها ساهما يفكر:
- لست بمتدخل في امورك صغيرتي لكن الافضل ان توطدي علاقتك بهما الان قبل اي وقت فهما والداك حتى لو كان الواقع مختلفا لاتنسي انهما تعبا كثيرا من اجلك

قالت باسى:
- وحرماني من اختي وامي وابي الحقيقين

قال عبد الصمد الذي يعرف كل شيء من ايوب:
- انت مخطئة وسوف تفهمين ان والدك الحقيقي ليس بالرجل الجيد كما تعتقدين ...آسف لقول هذا لكنه من فرقك عن عائلتك باعك وخدع الاخرين بانك ميتة ....

اقترب منها وهو يرى نظرات الهلع في عيونها 
ضمها اليه عساه ينفض عنها ذلك

- اسف يا عمري ليس لي الحق في هذا القول اعرف الصراحة والحقيقة صعب تقبلها
لكن هذا فقط لتعلمي ان والدك رجل جيد ان امك المسكينة المريضة تحتاجك فليس عدلا
وانت احكمي...ليس عدلا منك ان تعامليها بتلك الطريقة
لربما هما اخفيا عنك الامر لكن فكري لربما فعلا ذلك لانك كنت ستعيشين مضطربة وما كنت لتجدي الراحة التي نعمت بها حتى نضوجك

غادرتها القدرة على ذرف دمعة واحدة فلايهمها الان
ستذهب الى بيت زوجها في الاسبوع المقبل وليس هناك ضرر في رفع هذا الغلاف القاسي عن ملامحها نحو والديها ومعاملتهما بشيء من الرقة فانهما يستحقانها
اليس عليها ان تشكر والدها فعلى الاقل كان من الاسباب من حبه الكبير لها ان اهداها دروسا لدى هذا الرجل صاحب الرجولة والنبالة 

اطلت على ملامح زوجها بابتسامة شاحبة:
- سافعل ذلك ليس سيء لو حاولت كما تقول 
فكلامك كله منطقي 
ادعوا من الله ان يسامح فضاضتي وقسوتي عليهما

رفع راسها قليلا بين انامله وتاملها مسحورا:
- جمالك تكمله رقتك فلاتفقديها وعززيها بطيبوبتك

انحنى يلثم جبهتها بحنان ارعشها
وضع ذراعه القوي على اكتافها يضمها اليه ويبادلها الابتسام

قال عبد الصمد :
- حضري نفسك ففي اية لحظة قد تاتي امي لكي تاخدك معها الى الدار البيضاء حيث ستختارين الالبسة وتلك الاشياء"الاخرى"

قالت تمازحه وتقرص وجنته التي مرر يده عليها مغضن الجبين:
- يا لحظك الجيد انت لست مضطرا سوى لارتداء لباس او اتنين ولست مضطرا لتسريح شعرك او ....اوف يتطلب العرس الكثير فعلا اشعر بالتعب وانا احاول التفكير فما بالك بالتطبيق

قال يهمس لها:
- المهم ان نكون معا وتحت سقف واحد الا تظنين؟

ابعدت عيونها عنه تبتسم بخجل:
- هه لاتفكر في شيء آخر

قال بصراحة:
- احب التفكير في زوجتي وحلالي فهل من مانع ...ترك كتفيها ودفعها بكتفه ...وافكر في النمش...دفعها مرة اخرى... وفي اشار بحاجبه الى ثغرها وغمز

ضربته وهي تشعر بخفة وتضحك:
- مجنون لم ارى شخصا مجنونا مثلك يااااااه

سبقته تضحك 
وتشعر بالحزن لانها تسعد هنا بينما هي نفسها تسبب الحزن لوالديها اللذان سيقومان بدفع تكاليف سعادتها 
عليها فعلا ان تسعدهما وتعلن مسامحتها فليس لها قلب اسود البتة

نظرت الى زوجها بابتسامة وراءها واكملت طريقها امامه


شعر عبد الصمد بالسعادة الابدية هذه هي السعادة الغريبة العجيبة التي تخلفها امراة حقيقية رغم صغر سنها رغم ما قد يجلبه المستقبل الذي علمه عند الرحمان 
فحبها يلخبط الدماء بين الحلو والمر 
بين النار والبرد الذي يجتاحه ليتدفئ بها 
وبين سحر عيونها البرية وجمال وفتنة ثغرها


بعد وصولهم الى البيت الكبير
دخلت هند بسرعة ترتقي الدرج بينما عبد الصمد ياخذ وقته في التمتع بمظهرها السعيد توقفت تنتظره على الدرج وقالت بعد ان رفعت اعينها اليه تظللها من الشمس
- حبيبي عليك الدخول معي لا استطيع ان انظر الى والدي وانا من صرخت في وجهه ذلك اليوم اشعر بالخجل من نفسي ارجوك حبيبي 

قال يمسك يدها :
- حسنا والدك فقط اما امك فعليك الذهاب اليها بنفسك ايوب طلب مني بعد الصلاة ان نلعب لعبة الشطرنج مفتخر الاخ بنفسه وكانه سيربحني 

قالت تبتسم بتوتر :
-اتمنى ان تفوز

عند اقترابهم من الباب قالت ترجع الى الوراء خلفه:
- عبدو ارجوك انت ادخل اولا وساتبعك

تنهد عبد الصمد وطرق المكتب يسمع الصوت من الداخل الذي اذن اليه بالدخول:
- السلام عليكم عمي كيف الاحوال؟

قام سي محمد من مكانه ينتظر وصول عبد الصمد ليسلم عليه:
- وعليكم السلام بني بخير والحمد لله تفضل اجلس

قال عبد الصمد ينظر الى هند باشارة من عينيه لكي تبادر
- اشكرك عمي 

اقتربت هند من والدها والدموع تغشى عيونها 
انحنت تقبل يده وضمته بقوة دون ان تمنع نفسها من ذلك

ابتسم السي محمد وربت على راسها المحجب زينته وردة من الحجاب نفسه على اذنها اليمنى
- ابي عفوك عني سامحني ارجوك لا استطيع مسامحة نفسي على ما فعلته انا سيئة

قال سي محمد يمنع دموعه:
- لا يا غاليتي ...انا احبك بنيتي واسامح ما بدر منك لاعليك

نظرت اليه بخجل:
- اتركك بابا اريد رؤية ماما سيخبرك عبدو بما سنفعله من اجل الزواج اتمنى الا تشعر بالحزن من قراري ارجوك

اومئ والدها يعود الى كرسيه 
وينظر اليها تخرج من المكتب تلوح لهما وبقي عبد الصمد مع والدها ليطلعه على ما وصلوا اليه من ناحية الزواج


عندما صعدت هند الى فوق 
نظرت الى باب غرفة امها بحزن وشجن تخاف ان تكون قد كدرتها كثيرا انها تحبها بل لاتحب شخصا اكثر منها فهي امها انيسة دربها في كل حياتها التي مضت فلم يكن عليها جرحها بتلك القسوة



مررت يدها على الباب وبعدها
طرقته ودخلت 
وجدتها جالسة على سريرها تمسك القرآن بين يديها تقرأ فيه ما تيسر
عندما رفعت عيونها الى ابنتها من وراء نظاراتها 
شعرت رشيدة بانها تائهة فما الذي ستفعله هل تبتسم لها ام تتركها الى ان تدخل وترى ما بها
لكن ما اعاد الروح الضائعة منها الى جسدها وهو شبح الابتسامة البريئة الحزينة فوق ثغر ابنتها

قالت رشيدة بتعب لهند:
- اقتربي عزيزتي هل تريدين شيء؟؟

جلست هند تضم امها وتدفن راسها في صدرها الحنون الدافئ الذي لايهدئها غيره ولايشعرها بانها دائمة الوجود على هذا الكوكب سواها وان الطاقة للعيش تستمدها منها لا من غـيرها
- امي اريد رضاك فقط ولاغير فارجـــــــــــوك سامحيني انا مخطئة في حقك ووالدي ارجوك امي قولي انك سامحتني قولي انك تحبينني واني ابنتك واني لاازال في نفس المرتبة بالنسبة لك كما في الماضي 
ارجـــــــــوك ماما

لم تستطع الام منع دموعها فلم ترد سوى ابنتها وطول هته الحياة لم ترد سواها ربتها وكبرتها وزرعتها في احضانها الدافئة من البرد وكم اغدقت عليها من الحب والاحاسيس التي افتقدتها من عقرها
لكنها توالدت وتوالدت لدى مكوث هذه البنية بين ذراعيها وهي صغـــــيرة

قالت الام:
- رضي الله عنك ابنتي ...وحماك برحمته من كل شر وانت ابنتي وحبيبتي والغالية على قلبي ...يا صغيرتي اسامحك من اعماق قلبي فقط على الاتعيدي جرح امك عزيزتي

نظرت هند الى امها من بين دموعها :
- شعرت بالسوء لما فعلته
انتم تستحقون افضل من الخير امي انا احبكما اكثر من الكرة الارضية اقسم على ذلك فقط اتمنى ان اضل ابنتكما مهما حدث 

مررت رشيدة يدا مرتجفة على وجه ابنتها:
- ابنتي ولن ينزعها من فمي مخلوق 

ابتسمت لها وبادلتها هند الابتسامة براحة راحة عمت على افراد هذا المنزل لتنسيهم كليا ما حدث 

قالت هند :
! – امي؟ 

اجابتها رشيدة تسال:
- ماذا بنيتي؟

قالت هند بخوف :
- ماما ساخبرك بشيء واخاف ان تحزني او تغضبي...قررت انا وعبد الصمد ان نقرب موعد الزواج في الاسبوع المقبل

ازالت رشيدة نظاراتها واقفلت القرآن لتعيده الى مكانه:
- اليس هذا تسرعا يا هند كيف سيكون العرس في اسبوع ولم يتم تحضير كل شيء؟

قالت هند والخجل يملأ خدودها حمرة:
- ليس مهما العرس بالنسبة لي امي يمكن تحضيره ببساطة والتخلي عن تلك الاشياء المترفة لا اريد ان ازيد من عبئي...

قاطعتها امها :
- هل حددتما اليوم ؟

قالت هند :
- السبت المقبل سيكون هنالك وقت للتحضير لاتخافي فحماتي ستساعدني في ذلك وانت ايضا ماما اليس كذلك؟؟

قالت رشيدة تبتسم:
- مندفعة وقد تضعين نفسك في المتاعب يا هند
المهم سنحاول الاسراع في كل التحضيرات وساتصل بفاطمة للتاكد من انها ستوافقني على تلك الاشياء ايضا ساحدد معها وقتا لكي نسافر الى البيضاء عسانى نلحق الامور بسرعة

ضمت هند امها تقول بسعادة:
- اشكرك ماما انا فعلا سعيدة بذلك لاتدرين كم سعادتي بزوجي وهو ايضا كبيرة

اردفت امها بدعاء:
- اللهم اتم سعادتك به وسعادته بك يـــــــــارب يارحيم







******************* 



في الدار البيضاء




قبل ان يسافر عثمان 
كان قد ترك تعليماته للفندق بترك الجيب البيضاء تحت تصرف العائلة 
وايضا اجرى بعض الاتصالات التي ستساعد كلا من الاب وابنته الهام في امور الجوازات

كان قد علم عصام من عثمان ان والد الفتاة سيرافقهم الى اسبانيا
واعجب بمساعدة ذلك الرجل لهته العائلة 
رغم انه لاحظ على عثمان انه ليس انسان سهل اختراق عقله لكن يبدو انه يتعب من التفكير المتواصل 
وكانما يتوقف على عمره الآلاف من الناس





في المستشفى


الهام التي كانت تعاني من التعب في بداية العملية 
وبعد ان قامة بالفحوصات ما بعد العملية
توضح ان القلب يتجاوب بشكل جيد جدا مع جسدها
وذهب التعب الذي كان ينهكها فقد عادت قادرة على الخروج الى الحديقة في الاسفل الوضوء الاستحمام حتى بكل بساطة اصبحت قادرة على العيش في حياتها بشكل عادي ومريح

اما ما زاد من ارتياحها زيارة اهلها لها والسعادة على ملامحهم اعادت لها الارادة والصحة من جديد
لكن كان هناك عنصر اساسي صديق وفي اعاد اليها الحياة رغم انه السبب فحسب ولكنه بقي دا اثر قوي في قلبها

تتسائل دائما لما لم يعدها عثمان لما لايأتي ويطل عليها 
وخامرها شعور بالوحدة وبانه ولابد يتهرب منها الان فلم يعد له فائدة من زيارتها 
لكن لما هي بهته الغباء كيف لها ان تقول شيء كهذا عن شخص متزوج في بداية زواجه وايضا منحها من الوقت الكثير

وقفت مرتدية لبيجامة طويلة الى تحت الركب بسروالها في اللون الوردي القاتم مع حجاب في الوردي الفاتح
تحرص اخواتها على الاعتناء بها كملكة
تشكر الله على فضله فلولاه لما اعطاها شخصا كعثمان الذي تكلف بدفع تكاليف الفندق لأزيد من شهر 
وكذا السيارة التي اعطاها لابيها لكي يتنقل بها 
شخص في مثل عطائه ونبالته لم تجد

لكن شبح عصام تلى افكارها المنحصرة على عثمان
فذلك الرجل ايضا غامر بقلب اخته لاعطاءها فرصة في العيش 
ويريد ان يمنحها عطلة صيفية في بلاد تسمع بها في الاخبار فقط

ابتسمت وهي تنظر الى الحديقة من النافذة فتدخل صوت رجولي يحمحم:
- احم ...السلام عليكم

التفتت تنظر الى عصام بابتسامة واسعة وهويقترب من المائدة الصغيرة ليضع الزهور
و نظرت اليها برقة:
- سيد عصام لما ازعجت نفسك ارجوك ما كان عليك ذلك؟؟

اقترب من السرير المرتب يقول:
- هل مسموح لي الجلوس؟

قالت بابتسامة اوسع:
- تفضل ارجوك

اقتربت تنظر الى الزهور الرائعة
- انها لابد وغالية اشكرك كثيرا عليها انها تلهم

قال والابتسامة على شفاهها تعديه:
- لا ..لن تساوي شيء فانت اغلى بكثير 

احمرت لكلامه كانت الكلمات تخرج بشكل رجولي اكثر وهي ممزوجة باللكنة الاسبانية

اقتربت من الكنبة البعيدة قليلا عنه وجلست تقول:
- كيف حالك سيدي اتمنى ان تكون بخير؟؟

قال يضم يديه ويسند مرفقيه على فخديه:
- بخير المهم انت كيف تشعرين؟؟

قالت والابتسامة الخجلة لاتفارق ثغرها:
- بخير فبعد ان تاكد الدكتور من فحوصاتي اخبرني انه يمكنني مغادرة المشفى متى شئت 

حرك راسه بالايجاب:
- جيد هذا يخول لنا البدأ في الحديث عن بلدي هناك تدرين ان اختي الصغرى نسرين لن تدع لك الفرصة في حك راسك كما تقولون 
انها فتاة نشيطة وذكية وتتاقلم مع الجميع بسهولة


اومئت لاتجد ما تقوله صعب هو الكلام مع شخص غريب لا تعرفه كثيرا فالكلام ينفذ ويبقى التوتر لكنها قالت:
- اعلم انك اخبرت والدي بانني ساسافر معك وهو وافق ...لست ادري لم السيد عثمان لم ياتي؟؟؟ 


شهد الاهتمام الذي على تألق عيونها ولايدري لما ملأه احساس غريب بان السيد عثمان لمحظوظ بالفعل:
- اظنه سافر آنستي لربما الى زوجته او لديه اعمال ما لايبدوا عليه شخص حر طليق ويملك الوقت كله

قات الهام بتبعثر:
- اه زوجته انك محق كان انسانا جيدا ويستحق كل الخير

قال يغير دفة الحديث لانه لايشعر بالراحة كثيرا وهي تمدحه هكذا:
- لقد دفعت بمساعدة والدك الاوراق الى القنصلية واخبرونا ان ...""وجد انه لمن الصعب التخلص من سيرة عثمان بسهولة""....ان عثمان قد اتصل ببعض المعارف
وهناك من سيسهل وضع الاوراق وعلى اكبر وقت ستكون جاهزة في الاسبوع المقبل مابين الاثنين والاربعاء على حسب التحضيرات ...المهم... 

نهض من مكانه يجذب الهاتف النقال خاصته حيث وجد اتصالا من اخته وبما انه وضعه على الصامت حتى دون رجاج لم يسمعها قال لإلهام :
- اسف علي ان اخرج الان وان شاء الله الرحمان الرحيم ساتي في المرة المقبلة والاوراق معي


قالت تنهض هي ايضا:
- اذا سافر والدي معنا اين سيبقى اخوتي وامي؟

قال عصام يقفل الهاتف ويضعه في جيب سترته:
- يمكنك القول انهم سيبقون في الفندق وبعد عودة والدك سيعود اليهم فلا تحملي هما ...شيء ما مر بباله بعد ان نظر الى ملامحها الهادئة لكنه ابتسم ...السلام عليكم

قالت خجلانة من نظرته تلك :
- وعليكم السلام


نظرته كانت
انه في بلاد الاسبان يجد بينه وبين الاصدقاء ان السلام بقبلة على الخد امر عادي جدا 
لكن ما فتنه انه هنا وجد من يضع الحدود القسوى ضد اي نوع من التقارب حسنا الكلام يكون له تاتير قوي 
لكن احترام الجسد في الاسلام وبالخصوص لهذه المراة التي اشعرته بشيء مختلف جعله يبتسم لانها تضع نفسها في برج امين احتراما لخالقها
احب ذلك كثيرا فهي بتصرفاتها ولباسها وصلاتها وقراءة القرآن تلك الاشياء المفقودة لدى اسرته باسبانية ادفئت قلبه 
حسنا كان عليه ان يغض النظر لكن والله يشهد انه لاينظر اليها بنية سيئة 


خرج من المستشفى وهو ينوي الاتصال باخته التي منذ ان علمت بعملية الفتاة التي تحمل الان قلب اختهم 
حتى اخدت في الاطمئنان عن حالها 
قلب ومن لحم اختهم الميتة اشعرهم انها حية تنبض بتلك العضلة بينهم 





************************



في المستشفى 
الذي ينزل فيه عثمان




بعد ان هدأت ثريا طلبت غصبا عن ما يقوله لها عقلها
ان تحمل بنفسها الطعام لزوجها
وان تكون هي ايضا معهما
عليها ان تظهر له انها قوية ولم تعد ضعيفة انه انضجها وكان افضل استاذ لها في مادة القساوة والجرح 


كانت عمتها تجلس على جانب السرير تحادثه 
في موضوع الحادث وكيف نجى منه:

- اذكر فقط انني عندما لمحت تلك الحمولة التي تاتي من البواخر تميل 
اندفعت من السيارة وبعد ذلك لاشيء الظلام لفني

قالت العمة باسى:
-الشخص الذي ادخل غرفة العمليات هذا الصباح
مات و آآآه فقط لو رايت عائلته كان دمهم يحترق من اجله

كانت ثريا تجلس قربه تفتح اكياس الطعام وتضعها على الطاولة قربه
قال يعتدل قليلا في جلسته بهيبة جسده الذي يخلق في قلبها الدفئ غصبا عنها فليست تملك السيطرة على جماح عواطفها

- رحمه الله وصبرهم ...كنت سالقى حذفي لكن ساعتي لم تحن بعد

نظرت ثريا اليه بغضب 
واخفضت نظرتها
كيف يتحدث هكذا كما لو انه رخيص لايوجد من يتالم لاجله ترقرقت دموعها فلايوجد شخص اقسى منه راته في حياتها

ردت نفيسة على كلامه:
- طول عمرك يا بني لديك زوجة وابن والله يرأف بالعباد

تسائلت العمة لما يقتصران على كلام العيون تعلم انه كلام ليس بالجيد فهو ان عنى شيء فهو العتاب الشديد الذي يكنه كل منهما للاخر

قالت عمتها تنظر الى الطعام الذي احضرته:
- انا ساخرج لاتمشى قليلا وشافاك الله والمسلمين يابني رائحة المستشفى تبعث على الغثيان

عند خروجها نظر عثمان بمكر الى الطعام ومن ثم الى ثريا الصامتة التي انحنت على بلاستيك الخبز الصغير تفتحه:
- ثريا ستساعدينني في الاكل ...لايمكنني الاكل باليسرى لست متعودا سوى على اليمنى

همست بالكاد:
- حسنا 

حملت منديلا ابيض وضعته على ياقة قميصه 
قالت مغصبة:
- هل ازيل قفازي الان؟

نظر الى المتواجدين في الغرفة ولم يكن المريضين مستيقضين 
اما العائلات فلسن سوى من النساء والأطفال
اجابها وهو يبتسم على تملكه فيها:
- ليس هناك مانع ولكن ستعيدينه عندما انتهي

خرجت تنهيدة متحشرجة من حنجرتها المزمارية تلاقي نظرته :
- حاضر

شرعت في اطعامه وكان متطلبا لايستمتع بالاكل اكثر 
ما يتمتع بوجودها 
بدفئ يدها التي تمنى ان يلتهمها بين شفاهه 
ولكن الذي يتمناه ان يرى كامل وجهها ويتمناه بقوة
لانه مهما حفر صورتها في قلبه وعقله لاتكون بنفس الوقع الجبار وهي واقعية

مدت لفمه الملعقة وصعقتها النظرة في عيونه
تابعت تعطيه الطعام وهي تشعر انه بهاته النظرة سيحضر انهيارها 
تحمد الله لان السرير تحتها يساعدها على الصمود 
لكانت سقطت من اضطرابها ومن رخوت ركبها وهشاشتهم تحت تاثيره
فهو لاينظر بشكل عادي 
درست وتعمقة في تلك النظرة تحكي لها عن اوقات حميمة 
راتها في شوقه المدمر لاوصالها والذي يرعش قلبها والهوى فيه بشدة
تعرف ان تلك النظرة ان عنت شيء فهي اريدك 
كم هي غبية متى ستثوب عنه 

قالت تساله بصوت بعيد عن الاخرين فهي تشعر بانهما معزولان ولايوجد غيرهما:
- هل شبعت...؟

قال يمسك يدها برفق لكن بتملك:
- لا وليتني فقط... اشبع

لاقت نظرته وقالت تماطله عساها تهرب من سحره:
- هل تريد اي شيء آخر لاحضره لك؟

زاد من احتضان يدها يرسل لها رسائلة خاصة تقتلها وتبعثر تنفسها:
- ما اريده هو الان ....امامي 

نظرت الى السرير الايسر والى السرير الاخر مع العائلة الاخرى ايضا ولاحظت انهما رغم خفوت كلامهما غير ان ذلك يبعث عن الفضول والعيون الحسودة:
- عثمان هلا تركت لي... يدي من فضلك
اريد ان انهض لكي آخذ الصينية ...خارجا


بعد ان عصر اناملها من غضبه المفاجئ
بين اصابعه القوية حتى اختفت فيها 
تغضن جبينه ونفض يدها بقسوة

امسكت يدها تعيد اليها القفاز رغم المها فقد ظهر من ارتعادها
ونهضت تحمل الصينية فسمعته يهمس:
- لاتختفي مرة اخرى فانا اود الذهاب الى الحمام 

جحضدت عيونها من تكبره
وعاد الى الاستلقاء 
كأمير لايقهر
حملت الصينية الى الخارج والتقت بعمتها تجلس قرب احدى النساء يتحدثتن عن حالة ابنها الذي كاد ان ينتحر لولا انهم اعتقوه قبل فوات 
الاوان

اقتربت ثريا من عمتها بعد ان تخلصت من الصينية تهمس في اذنها:
- عمتي هلا ساعدتني في اسناد عثمان يريد ان يذهب الى الحمام تعلمين لااستطيع اسناده فهو ضخم ما شاء الله عليه

نظرت اليها عمتها تضحك وهي تنهض :
- والله لم ارى لتناقض كتناقضك مع نفسك يا ابنتي مثيلا
اعذريني سيدة نعيمة ان شاء الله ينهض ابنك سالما... ساذهب
ردت المراة الجالسة بآمين

وانصرفت العمة مع ثريا وهي تقول تقول:
- يبدوا عليك الارهاق بنيتي لكن اصبري سيخرج وناخده معنا الى البيت وستجدين الوقت للراحة

نظرت ثريا اليها :
- هل سنستقبله في بيتك عمتي ؟؟

قالت العمة:
- يظهر انه لم يخبر العائلة لدى فهو لايريد ان يخيفهم حسنا اشعر بالمسؤولية اتجاهه فانا من اتصل به والحادثة اشعرتني بالذنب

وضعت ثريا ذراعها حول عمتها:
- انه طاغية
والحمد لله انه بخير
لكن انت امراة عظيمة فلاتحملي نفسك عبئ شيء كتب وقدر

قالت العمة قبل ان تصلا الى الغرفة:
- ورغم ذلك ساعتني به الى ان يتعافى 

ابتسمت لها ثريا ودخلتا اليه 
ورغم ذلك تشعر ثريا بالحنين لهذا الرجل بالسعادة لانه قريب منها الان انه بخير وعافية حتى خانتها الابتسامة التي اظهرت ان عيونها تبتسم له دون ان تشعر
رغم قساوته فقلبها خائن كل الخيانة
الحب الذي يجرفهما حب خطير حساس يهتز بعمق مع اية شائبة

اقتربتا من سريره وقالت ثريا :
-اعطني ذراعك كي اساعدك ...عمتي الا تظنين انه يحتاج الى عصى او....

قالت عمتها :
- لا انتظرا سآتي حالا

تحرك يجلس والالم يظهر من امتعاضه 
اقتربت ثريا تجلس قربه وتقول باهتمام:
- هل انت بخير اتريد ان انادي الدكتور؟

قال بدون وعي:
- لاحياتي انا بخير

اخفضت راسها واوجعتها الكلمة تلك حتى السعادة 
ولاحظ هو ذلك من عيونها التي اختلجت وانحنت بعيدا عنه 
لعن نفسه لما لم ينتبه فقول تلك الكلمة ستعطيها قوة ضده عليه ان يحترس بعد الان عما يطلقه قلبه النابض باسمها في هوس دائم
بدل عقله 

نظر الاثنان الى عمتها التي دخلت تجر مقعدا متحركا
نظر اليه عثمان بنفور عليه ان يستعمله منذ الان الى ان يشفى هذا واضح فرجله وذراعه مكسورتان كيف له ان يمشي او يستند الى العكازين

قالت نفيسة تطلب من ثريا:
- ساعديه بنيتي ليجلس عليها

اقتربت ثريا منه باكراه وزرعت كتفها تحت ذراعه وبجهد قوي استطاعت ان تساعده في الجلوس عليها
يقول في نفسه
ليتك اكثر قربا يا حبي لشفيت من عجزي هذا بسرعة

قالت العمة لثريا التي التهمها دفئه وعمق عيونه السوداء القاتمة:
- ثريا هيا ابنتي...حاولي دفعه اذا استطعت او افعل ذلك انا

قالت ثريا تدير الكرسي بثقل زوجها عليه:
- سافعل ذلك انا

بعد فترة من عودته الى السرير ودثرته ثريا بعناية قالت نفيسة :
- عثمان بني ...ثريا تحتاج الى الراحة كثيرا
فليس بالجيد لها ان تبقى هنا سآخدها واعود لك في ساعة الزيارة الاخيرة بالمساء اتفقنا 

قال عثمان يشعر ببعض الاسف لانها ستذهب وقد استمتع اليوم بتواجدها قربه فلم يمر وقت بينهما طويلا بهذا الشكل وساحر بل خالب للبه فسال:

- ومن سيضل معها في البيت لا اريدها ان تبقى وحدها

تسائلت ثريا هل يهتم لها ام يهتم لابنه؟

اجابته نفيسة تقول :
- هناك صديقاتي انهن لطيفات وتستطعن ان تهتممن بها

فقال عثمان براحة من استرخاء اساريره لكن القوة لاتغادره:
- بالطبع ...انظري ثريا اذهبي مع عمتك وارتاحي لا اريد من ابننا ان يحصل له مكروه مفهوم

نظرت اليه تقول :
- حسنا لاعليك فهو في بطني انا واعرف كيف احافظ عليه

خرجت ثريا كالعاصفة من الغرفة فقد انتظرت التفاتة تخصها لكنها تدري ان هذا طبعه وعليها ان تتحمله 

شعر كانه جرحها بشكل ما لربما كان عليه ان يظهر اهتمامه بها لكنه لايستطيع كرامته تفوق قدرته
لكنه لايتراجع ابدا عن شيء قاله:
- المهم ياعمة نفيسة اتمنى الا تشعري بانك مضطرة لكي تاتي في المساء يمكنني تدبير اموري

قال نفيسة تربت على ذراعه لتنهض من قربه:
- لا سآتي واطمئن على راحتك
ساحضر معي شراشف نضيفة واشياء اخرى فهنا المستشفى يجلب القرف لاشيء منظم البتة ما علينا ...السلام عليكم بني اراك على افضل من الخير

رد بهدوء :
- وعليكم السلام 

خرجت تنهيدة من فمه 
وهو ينظر الى صاحبة تلك الرشاقة في الخارج وتبدو غاضبة
التي رغم احتواءه لها لاتكفيه يريدها قريبة في كل الحالات ان يتحدث اليها 
يريد ان يهمس لها بشيء ما
اسرار بينهما لايسمعها غيرهما ان يلمس بطنها ان يستنشق عبيرها الذي لايفنى 
لكنه بتعجرفه يجري على نفسه في عالم من البرد بدل البرود
وسمع الرجل في السرير قربه يقول بتعب:
- هذه عائلتك يا سيد عثمان ؟
فقد تعرف عليه في الصباح

حرك عثمان راسه بالإيجاب يقول:
-واحلى عائلة المنقبة زوجتي والاخرى عمتها 

قال الرجل بابتسامة:
- ونعم الزوجة ...تبدو مرتاحا فلولا عنايتها ياصاحبي لشعرت بالمرارة مثلي انا ...انا لا املك عائلة كل واحد مرمي في بلاد الوحدة قاتلة

شعر عثمان بالرجل 
فليس لانه يملك عائلة لايشعر ببعض الوحدة 
فهذه الوحدة تخلفها وراءها زوجته برائحتها ودفئها الشهي
يشتاق اليها لكن لما هو غريب الاطوار على الاقل ما يعيشه الان يستطيع ان يغفر لها الماضي الذي يوسوسه 
لكن طباعه القوية الصلبة من تمنع ذلك

الجزء الرابع والعشرون

ان شاء الله


في موعد خروج عثمان من المستشفى كانت العمة 
تساعده في ركوب الكرسي النقال 
وقامت بترك سيارة التاكسي بالاسفل تنتظر نزوله 
حيث ساعدته في دخول المصعد
وايضا ساعدته بمساندة السائق في دخول السيارة وقام السائق بوضع الكرسي في المقعد الخلفي

ارتاح في مقعده بعد هته الثلاثة ايام التي قضاها في المستشفى شعر فعلا بمعانات المرضى 
شعر بمعانات المساكين وغضب لان المستشفى ولعلمها بمركزه في المجتمع خصوه بتعامل فريد من نوعه طلبت منه العمة نفيسة ان يغير المستشفى لكنه رفض وقرر البقاء ليبقى بالقرب من اولائك الناس ويشهد على مآسيهم في مثل تلك الحالات الصعبة

قالت نفيسة وقد اتخدت مكانا لها في التاكسي :
- ماذا اخبرك الطبيب يا عثمان حول الكسر 

اجابها يتفقد حاجياته التي احتفظ بها في المستشفى:
- اخبرني ان الكسر في يدي قد ازيل عنه الجبيرة بعد اسبوع اما قدمي فساقوم بنزع الجبيرة عنها بعد اسبوعين واحمد الله على فضله الحمد لله الذي منحني الحياة مرة اخرى لاعيشها باذنه وارى ابني كذلك لاتوصف سعادتي يا سيدة نفيسة

قالت تبتسم :
- محق الحمد لله وان شاء الله تشفى كليا تدري 
المسكينة ثريا تسال عنك كلما راتني ادخل من الباب تلك الفتاة لاتقدر بثمن

اراد ان يقول انت محقة من جهة لكن 
ماذا عن الجهة الاخرى

قالت تساله مجددا:
- هل زال الم الراس عندك ام انه يعاودك

قال يمرر اصابعه في شعره الاسود:
- لا ليس كليا ساشتري بعض الدواء الذي وصفه لي الطبيب و...ترين لقد نزعوا الضماد 

قالت نفيسة :
- هلا اعطيتني الاوراق ساقوم بجلب الدواء لك عندما اتركك في البيت

ابتسم يقول:
- اشكرك يا عمة على اعتنائك هذا
لست مضطرة لاتعاب نفسك

قالت تبتسم وتربت على كتفه:
- لايابني اشعر بالمسؤولية لا استطيع تحميل ثريا كل شيء فاعلم انها تحتاج للراحة كثيرا

قال يستفسر باهتمام:
- اخبريني عن حالتها 

اردفت العمة تجيبه:
- هي حاليا بخير الحمل لم يكن في وضع طبيعي كليا لانها تعاني من بعض النزيف لربما من المشاكل او تعبها النفسي 

شعر عثمان بانقباض في صدره 
كيف يحصل هذا هل يمكن ان يكون المسبب لشيء خطير كهذا
هل يمكن ان يكون جرحها وعذبها بتصرفاته القاسية ويكون ظالما لها 

قالت العمة تنتزعه من افكاره:
- هي الان تعلق يا عثمان امالا كبيرة على الطفل لاتدري كم اشترت من الملابس وكيف تمضي وقت فراغها في التأمل فيها ...ارجوا ان تفهمني انها ابنة اغلى الناس كان على قلبي
فارجوك ان تحاول التوصل الى اتفاق لايؤلمها في زواجكما على الاقل الى حين الولادة

دون ان ينظر اليها وعيونه متبتة قربه على النافذة تنهد بصوت خافت :
- ان شاء الله




في المنزل




بقيت ثريا تحاول ان تبعثر قلقها من خلال توضيب المنزل
ومحاولة جعل نفسها مفيدة لبعض الشيئ فلا تستطيع ان تشكر عمتها بالكلام فقط
قليل في وقتنا هذا ان تجد شخصا من العائلة ليس الكل لكن من الصعب وجود شخص يقدم لك يد العون دون الاستفادة مما قد يعود عليه بالنفع

ذخلت الى غرفة عمتها ووجدت بعض الملابس في سلة الملابس للغسيل
اخدتها وابتعدت خارجة فعمتها تقوم بتوضيبها قبل ان تبدأ العمل في البيت كله
نزلت الى الاسفل ودخلت الى غرفة الغسيل ووضعت كمية من الصابون فيها وقامت بتفريق الالوان لتبدأ باللون الابيض اولا وتتركها وراءها 

دخلت الى المطبخ والتهت في جذب ما تمكنت من الثلاجة لتحضير ما تعرفه رائعا في الطعام

ورغم الهاء نفسها في ماتمكنت 
ما استطاعت ان تضحد طيفه من ضباب الافكار في عينيها
تجد افكارها تصل اليه فتتشوش
تحاول ان تهرب منه من مكان لاخر لكنها لاتستطيع
حسنا لما جعلها تشعر انه فقد فكرة الطلاق مع الريح واشعرها بانه يتودد اليها
تخاف ان يكون ضامرا لها على شر تخاف ان يخدعها ويجعل بعد ولادة الطفل حياتها جحيما
تخاف كثيرا ان ياخد منها لحمها ودمها ويرميها بعد ذلك 
انه من عائلة المنصور وهو ذكي ليس بغبي تخاف كثيرا على ابنها منه


وهي في المطبخ اشعرها كل هذا العمل بالتعب 
خرجت لتنهي الغسيل وعادت الى المطبخ بعد ان تاكدت من ترتيبها للسلطة
ووضع الاكل لينضج فوق النار وجلست في الخارج على الشرفة لتستنشق الهواء اللذي يجدد الراحة في رأتيها 
وفي يدها فنجان من الشاي الاخضر الدافئ

سمعت من الداخل الباب يغلق وصوت عمتها يناديها تركت ما في يدها 
ونظرت الى نفسها في زجاج نافذة الشرفة 
كانت ترتدي فستانا في اللون الرمادي الغامق بخطوط رقيقة فضية وصندال خفيف جلدي
ونظرت الى تنظيم شعرها الذي سرحته بدقة وعقصته كعكة مرتبة في وسط راسها خرجت من الشرفة الى داخل البيت

ونظرت اليه
نفس الاحساس المرير العميق الذي يزعزع كيانها حبا
لابد من انه بنظراته لايشعر بشيء تجاهها 
امر عادي فلقد باتت تتقبل كل شيء منه ببساطة

نظر اليها من فوق رموشه كانت تبدو له الان هزيلة ولم تعد كما كانت تزين وجهها او ....اختفت ثريا التي كان يعرفها معاندة دائما لربما الحمل ما غيرها

قطعت العمة الهدوء تقول:
- عثمان ساتركك الان وساذهب للصيدلية لن اتاخر يمكنك ثريا الاعتناء به ومساعدته في الدخول الى غرفته 

قالت ثريا بهدوء:
- اجل عمتي ستذهبين للصيدلية؟؟ هلا احضرتي لي شيء معك يخص الفيتامين الاخير الذي لم اشتره بعد فصاحبة الصيدلية تقول انه لم يجهز 

قالت العمة :
- هيا اسرعي بنيتي اذهبي واحضريه سانتظرك

صعدت ثريا وهي تمر بالقرب منه ولم تستطع النظر في عيونه المخترقة تلك فهي ان فعلت شيء فهي تعذبها وتحيرها 
لاتعرف كيف تجذب منها الصراحة 
ما الذي يظنه وهو يراها هل يفكر فيها بشكل جيد ام انه يضمر لها الشر

قالت العمة لعثمان:
- لابد من انك متعب اتريد الدخول لغرفتك الان؟؟

قال بصوت واثق:
- لا... ساقتصر على الجلوس في الصالة اذا لم يكن لديك مانع

قادته العمة الى الصالة واسندته الى ان جلس 
وارتاح اكثر من الجلوس في المستشفى
لاحظ ان هناك تلفاز اشعلته نفيسة واعطته آلة التحكم وهي تنصح بشتى النصائح حتى حولت افكاره الى امه المسكينة لو تعلم بما كاد يحصل له لانهارت هذا السبب فقط ما منعه من الاتصال بها الى القصر

نزلت ثريا من فوق بخطوات خفيفة فانبتها عمتها:
- ثريا لا تقفزي هكذا ليس جيدا للبيبي في بطنك هيا ساذهب ...ارى انك قمت بالاعمال لم ارى راسا كالحجر مثلك 

ضحكت ثريا بخفة وقالت :
- عمتي وطبخت ايضا عسى طبيخي يكون لذيذا هذا اليوم حضرت من الاكل الذي تحبين والذي احب والذي....يحبه عثمان

ابتسمت عمتها متوجهة الى الباب تفتحه:
- لاتشغلي بالك ساتي لاكمل التحضير عنك اذهبي للجلوس قرب زوجك

بعد ان اغلقت العمة الباب شعرت ثريا بالنفور واحساس شاق عليها
كيف لها ان تذهب وتجلس قربه 
كيف لها ان تستشعر دفئه من بعيد فقط وهي حلمها وامنيتها ان تضمه بقوة قبل ان يضمحل
تنهدت واقتربت من الصالة حيث يجلس منشغلا بالتمعن باخبار في احدى الاداعات الخارجية
اقتربت منه وجلست قربه وقالت تساله:
_ كيف حالك الان عثمان هل تشعر بانك بخير؟؟

قال دون ان يوجه لها اية نظرة :
- بخير

امتدت نظرتها الى كامل ملامحه وحاجب في وجهها مرتفع 
كانت تتفحص فكه الصارم وقوة ملامحه انفه ورقة شفاهه
لم يسر الدفئ في اوصالها بقدر ما سرى فيه من القشعريرة التي اخافتها
ابعدت عيونها عنه ونهضت من مكانها
فقال يجمدها في مكانها القريب"
- ما هذا المنظر الكئيب يا ثريا هل هكذا تستقبل زوجة زوجها المريض اشعرتني بان المستشفى ارحم لي من الجلوس بقربك

انصدمت من كلامه وقالت تشاهد نظرته الرائعة على كامل وجهها وجسدها باحتقار:
- انت لن تتغير سواء ارتديت الجواهر ام ارتديت ملابس مقززة اليس كذلك عثمان ؟؟ ارحم نفسك فانا لا ارضيك لنفسك بل لله لانني زوجتك وفرض علي ان اعتني بك وليس لك دخل في مظهري ...

قال بجفاء :
- اذا اردت ارضاء الله فارضيه برضاي واذهبي لتغيري من شكلك اريد ان ارى شخصا نظرا وليس كئيبا هكذا لسنا اروبيين ثريا

نظرت اليه بعمق وشعرت بانه دارة كهربائية تصعقها بدفعات متكررة
قالت باستسلام:
- حسنا لك ما تريد لكن بشرط لا يوجد بعد قرار الطلاق بيننا شيء يقال عثمان لاانوي ابدا اعطاءك مني ماتشاء كن واثقا ابني فقط مايهمني

قال بقسوة:
- لم يعد هنالك طلاق لتعلمي فقط

اللعنة على هذه التي تمنعه من الوقوف وجعلها تبتلع كلامها الجارح
نعم انه يجرحه بعمق كما لو انها تنتزع منه كل الانوار التي تريه الطريق الى الفرصة الاخيرة التي قد تنقد هذا الزواج

خرجت من الغرفة وتركته لايستطيع ان يذهب وراءها تعرف انه الان في موقف مكبل وتفعل ماتشاء
لكنه سيجد فرصة ما يجعلها تطلب منه ان يضمها ولو لمرة
سترى

صعدت الى الغرفة وهي في قمة الغضب 
شخص خبيث لايستطيع المرأ ان يفهمه البتة افكاره تجعلها تشك ان كان انسانا عاديا 
كبقية الناس

اخدت تفك شعرها بقوة وتضربه بالمشط بسرعة
وضعت من الماكياج بشكل خفيف 
وارتدت تنورة تصل الى الركب بطيات منتفخة قليلا في اللون الابيض مع قميص بدون اكمام وبدون حمالات في اللون الاصفر وصندالها الجلدي لم تغيره فهو يريحها

نزلت واختبئت في المطبخ تساعد في تجهيز المائدة
وقالت عمتها التي عادت بعد ان وضعت الدواء في الغرفة التي سيشغرها عثمان
بان تقوم بنقل ما في المائدة الى المائدة في الصالة للغذاء مع عثمان
شعرت ان الوضع يضغط عليها بقوة

دخلت الى الصالة لتضع الاطباق وشاهدت نظرة الاعجاب الهادئة الملتهبة في عينيه
نظر اليها عثمان مندهشا من الاختلاف اللذي جعلها اجمل بكثير مما توقع فهو يراها جميلة غير ان الوضع في انه لن يستطيع ان يلمسها وهو يحتاجه 
يعقم عليه الامر
انعشت كيانه وكانها وردة متفتحة بعناية ودقة تامة
ينظر الى هذه المراة التي تحمل ابنه ويحمل لها هذا الكم من المشاعر 
فتنته بشدة حتى انه تخلى عن النظر الى التلفاز بل تابع حركاتها وكانه اصبح مهوسا لايستطيع وقف ذلك
نفسه تنزعه اليها فليس له الا ان يستمتع بوجودها هكذا تمشي وتجيئ وتعذبه بحلاوتها العذبة لايدري انه الحب السبب 
فان استوطن قلبا يجعله ايلا للانفجار او يجعله يتدمر ويتكسر من الالم وهو يعاني من الاثنين لكنه قوي ويصبر وسيعيد المياه الى مجاريها لكن في الاول عليه ان يبدا في تصفية نفسه من جهتها وبعد ذلك
سيرى ما سيفعله





**********************


المساء
في القصر



بعد العشاء الذي لم تلمس منه الكثير صعدت عبير بعد ان تمنت للجميع ليلة طيبة 
صعدت الى جناحها وهي هائمة البال في التفكير التقت في صعودها بجولييت التي قالت وهي مرتدية لعباءة مزركشة سوداء

- مساء الخير ابيغ كيف حالك صغيرتي هل تريدين ان ترافقين لنتمشى قليلا

قالت عبير تشعر بنفسها تحتاج للعزلة:
- اسفة لكني اريد ان ابقى لوحدي قليلا

قالت جولييت ولا يستطيع ان يغلب على افكارها احد:
- تعالي معي اراهن على انك لاتخرجين كثيرا البقاء في المنزل يجلب التافف تعالي ....امسكت يدها تجرها الى الاسفل....هيا

تبعتها عبير الى الخارج واتخدتا طريقا وسط الحديقة الغنية وراء القصر
قالت جولييت :
- انت تخرجت اليس كذلك؟ 

اجابت عبير بصراحة:
- اجل لكن لما تسالين؟

- لربما تستطيعين العمل بدل الضجر الذي تعانين منه كل يوم

قالت عبير بتفكيرها التلقائي المتمدن:
- انا لا اسعى حاليا سوى لارضاء زوجي وبقائي قربه افضل لي ...لربما انتم الاجانب تعانون من الوحدة والسبب فقط انكم تحبون ان تخرجوا وتكونوا على حريتكم لكن نحن هنا لانشعر بالحرية سوى في كنف عائلاتنا ...وازواجنا

قالت جولييت ملاحظة:
- انت سعيدة مع زوجك كيف كان لقائكما في الاول ؟

قالت عبير تبتسم:
- عاديا رغم انه كان رومنسيا غير انني لم افهم في الرومنسية الا بعد مدة

غضنت جولييت تجلس على احدى الكراسي البيضاء 
- لم افهم؟

قالت عبير وهي تشعر انها ليس من الجدي اعطاء اسرارها الى هته الغريبة لكنها قالت :
- اعني اننا تزوجنا والحب اتى بعد ذلك ...لم نلتقي ابدا في اي وضع وانا وهو كنا نعرف بعضنا منذ الصغر اي منذ صغري فهو يكبرني غير ان كل هذا انمحى واختلجت حياتي بمشاعر الحب ...انا الان احبه فعلا وان لاحظتي الحب هكذا يكون طاهرا
الاسلام شيء نبيل سامي ونحمد الله عليه كثيرا فهو يجعل لكل شيء طعما مميزا

حولت جولييت نظرها الى بعيد:
- انا لست وحيدة اعني انا لست وحدي في العائلة لدي اخوين وام واب
غير ان كلا منا اتخد مصارا مختلفا والداي يعيشان في بريطانيا واخواي واحد منهما في سويسرا يعمل في شركة ضخمة للمعلوميات والاخر اختفى تقريبا لاندري عنه الا انه فضل السفر الى احدى الجزر الاستوائية ولم يعد يتصل او يسال التحرر كما قلتي له بالنسبة لنا فوائده وسيئاته لكننا نعشق الحرية على اي شيء اخر

ابتسمت عبير بالغصب فكلام هته الامراة يجلب لاوصالها البرود تنهدت ونهضت تقول:
- علي ان اذهب الى جناحي عمت مساء

قالت جولييت :
- ابيغ شكرا لكلامك معي

اجابت عبير ببساطة:
- لايوجد مايمنع ذلك الى اللقاء

صعدت عبير الى الجناح بسرعة لاتدري لكنها تشعر ان زوجها الان هناك ولربما يتسائل عن مكانها
عند دخولها وجدته يجلس على سريره وقد نزع ملابسه وضل بسروال قصير يريحه من الحر 
شعرت عبير ببعض الرهبة فنظرة من عيونه انبأتها بانه كان ينتظر ان تكون في الغرفة وان تحضر له سريره

قال يسالها بصوت يملأه الجفاف والخشونة:
- عبير.. اين كنت ؟

قالت تدافع عن نفسها منه وباضطراب:
- لما تسال سيدي انا لااسالك اين تكون طيلة النهار ...اقصد انا لا اسال ومن ثم انا لم اذهب الى مكان بعيد كنت في الحديقة مع جولييت 
في ذلك شيء سيء؟؟؟

شاهدت نهوضه والنظرة المشتعلة في عيونه وشعرت بالخوف يبعث الرعشة في اوصالها
لكن بدل ان يصل اليها قام بدفع الستارة بينهما بقوة حتى ظنتها ستقلع من مشابكها

شعر بالثورة في عروقه كيف لها تكلمه بهته الطريقة 
والتي تدل على شكها به والذي يزيد الطين بلة انها مدللة مفسودة ويعترف بخطئه ما كان عليه معاملتها مثل الاميرة 
جلس يضرب الوسادة بقوة ويستلقي ليغمض عيونه رغم انها لاتختفي من عقله


ارتعشت عبير من تصرفه 
لم يكن ابدا غاضبا منها الى هته الدرجة لربما يريد ان يفرض عليها سيطرته بالكامل لكن ماذا ان هي خرجت ولم تحضر له مايرده كل ليلة ماذا في ذلك 
الغضب كما عصف به عصف بها 

بعد ان غيرت ملابسها بغلالة في اللون الازرق القاتم تصل الى ما تحت الركب
جلست على المنضدة تسرح شعرها وتشعر باختناق سيء
دلكت يديها بكريم اليدين برائحة الياسمين الزكية ورشة من عطرها الخاص وراء اذنيها وعلى ساعديها ونهضت من المنضدة 
تحلل نفسها وتتذكر كلام والدتها الاثنان اوصلاها الى انها اخطئت بشكها بزوجها وجرح مشاعره تلك ال***** سيئة الخلق اخبرتها وارتها ما ارادت ووصلت الى النتيجة التي ارادت وهي تفريقهما وابعاد الثاني عن الاخر
اقتربت بتحد لغرورها ودلالها التي تعرف انها تبالغ فيه فما عادت بريئة الان وعليها استعمال ما تعلمته في فنون الحب لتصل الى زوجها وتستمد منه السماح والحنان

اعادت شعرها كاملا الى كتف واحد ومررت يديها على خصرها تعدل نفسها واقتربت من الستائر تزيحها كليا 
نظرت اليه مستلقيا على ظهره في السرير ولم تتفاجئ من الدفئ الذي سرى في جوانحها فلكم تعشق هذا المتغطرس ولاتستطيع تحمل ان يعاملها بشراسة وجفاء بل تريد ان يدللها كما كان 
شبه ادمان او تعود

قالت تقترب من مكان نومه وقالت بصوت مغناج:
- سعيـــــــد ...سعودتي 

جلست على الزربية قربه ووضعت يدها على كتفه تحركها بطريقة مستفزة:
- سعيد حبيبي استفق ولاتدعي النوم استفق

امسك يدها وهو ينظر اليها من بين رموشه السوداء بنظرة تتطاير شررا:
- هل جننت دعيني عنك يا عبير فلست حمل تصرفاتك الطفولية اتفهمين

علمت انه غاضب
عليها الا تصاب بالياس وتزيد جرعة التصالح بطريقة اكثر:
- حبيبي سعيد انا آآآآآآآسفة ...انا مخــــــــطئة فلقد كنت زوجة سيئة وان بعد الظن اثم
لكن افهمني انا قلبي ينبض بك حبي فكيف لي الا اغار من شخص مثلها 

احس بموجة من المتعة واستند على يده فوق ذراعه القوية ينظر اليها بكسل وقال:
- وماذا تعنين؟

قالت تلوي الخصلات من شعرها على اصابعها بدلال:
- اقصد انني اسفة لظني السوء بك اعرف انك شريف ونزيه حبيبي واسفة ايضا لاني لم اكن هنا عند مجيئك واسفة....

اوقفها مغضن الجبين بصفحة يده:
- كفى ...تريدنني ان اصدق بعد هذا ان الاعتذار نابع من قلبك ومن ثم لما ذهبت مع تلك المراة الى الحديقة الاتخافين من ان تجرك الى عالمها 

قالت بصوت رقيق :
- لست بلهاء لكنها لربما شعرت بالوحدة تعرف انهم وطباعهم من يخلق ذلك ولم اجد ضررا في الكلام معها....

قال سعيد ولايزال في نفس وضع الملامح الغاضبة لكنه يخفي بها استمتاعه بتدللها وغنجها اللذيذ:
- حسنا فلنقل انني تفهمت لما جلست وتكلمت معها لكن ما اريد ان افهمه كيف سامحتني انا لا استطيع ان اتغاضى عن كلامك المسيء الى شخصي يا حضرة السيدة

اقتربت منه اكثر وغرست اصابعها برفق في شعره الكث تقول:
- انا احبك سعيد واصدقك سعيد ولا استطيع ان اعيش من دونك حبيبي فلا تكن قاسيا علي

قال ينتعش بلمستها الرقيقة التي استقرت على فكه استنشق انفاسها القريبة منه بلطف وقال يهمس:
- اذا راضيني ....ام تريدين ان ابادر اولا

ابتسمت بخجل وقربت راسها لتدفنه في صدره وساعدها لتستلقي في السرير الضيق قربه وكل منهما ينعم بدفئ الاخر له




*********************



في طنجة 
وفي منزل العمة



بعد ان صعدت العمة لغرفتها تركت ثريا في الاسفل تحضر الغرفة السفلية لعثمان فهي لاتنوي ان يشاركها غرفتها تحت اي ضرف من الضروف
ويعلم انها اوصلت له الرسالة شفهيا في الصباح

دخلت وهي تجر كرسي عثمان الى الداخل وتوقفت تاركة اياه لتحضر له الشراشف النضيفة على السرير
قال يسالها:
- ما الذي حصل للسيارة والملابس التي فيها فلا انوي البقاء بهذه

قالت ثريا دون ان تنظر اليه وهي تلتهي في وضع الشرشف وتعديله على السرير:
- احضرناها عثمان وقد سبق ورتبت الملابس الخاصة بك في الخزانة

قامت بفتح الشرشف وتعديل المخدات الاربعة
واقتربت منه بقلب نابض تقول:
- هلا استندت الي لكي اضعك على السرير 

قال ونظرته لاتبرحها
- تفضلي 

ساعدته على الوصول الى السرير 
وشعرت ان اللمسة على خصرها يتعمد جعلها جريئة
نظرت اليه بشيء من التوتر والغضب لكنه لم ينزعج بل نظر الى الخزانة يقول:
- ثريا احضري لي قميصا ابيض طويل لارتديه فلا اشعر بالراحة في هذا السروال

اقتربت من الخزانة وجذبت قميصا ناصع البياض ومدته له 
فنظر اليها بتمعن والى القميص في يدها ليقول بشيء من العجرفة:
- هل تريدين مني ان ارتدي القميص وحدي هل ابدوا لك في وضع يسمح بذلك

قالت تشعر باللون الاحمر يغزوا خدودها:
- حسنا لا اقصد شيء 
ساساعدك عثمان فلا داعي لتكبرك هذا ...الا تستطيع نزع الملابس وحدك

قال باستهزاء:
- طبعا سافعل ... لكن ثريا ماهذا الاستهبال الذي تلعبينه علي تدرين انني عاجز الان ...فساعيني من دون نقاش

كان يقسوا عليها فقربه يالمها يعذبها لانها تحبه 
ولانها تشعر بدفئه التي تحرم الان منه ويحرم ولدها منه 
وتتذكر القسوة التي تعانيها منه فهو لايرحم مشاعرها ابدا

كانت تخاف ان تنهار فمع التماس اصابعها لصدره النامي شعرا اسود واكتافه العريضة القوية كانت تجزء لجزيئات ضئيلة يصعب جمعها 

قال بعد ان ارتدى القميص الابيض الطويل الى كعبيه:
- والان هلا جلبتي لي دوائي فانا اريد ان انام ...وهناك شيء اخر لكن احضري الدواء اولا

لم تستطع ان تنظر اليه لم تعرف انها كالعبدة 
يعاملها بهذا التحكم الكامل وهي لاتفقه كيف تستطيع ان تجد لديه نقطة ضعف واحدة تستطيع بها ان تالمه ايضا


كان عثمان بالخلاف عنها يتمتع في تعذيبها واذاقتها مرارة الكلام الذي تفوهت به 
يبتسم لنفسه يعرف جيدا انها تموت عشقا به لكنها تتضاهر بالقوة 
سيعرف بالتروي كيف يخترق حصونها المنيعة التي صنعتها منذ لقائهم في افران
نظر اليها وهي لاتزال بالملابس الفاتنة التي ارتدتها في الصباح 
شعر بالنصر لانه قادر على ادارتها متى شاء الى حيث يشاء 
لكنه يعلم ان لها ايضا قوة غير ضاهرة في مجابهته

مدت له الاقراص وتتبعها بالماء وهمست بصوت منخفض:
- بالشفاء ان شاء الله

قال يجيب:
- امين...ثريا ..هلا اقتربت من فضلك 

نظرت وحاجباها يشكلان قوسا فوق وجهها المشع بياض وصفاء:
- ماذا عثمان ليس لانني اساعدك تقفز الى استنتاجات انا لم ولن....

قاطعها يتكئ بعجرفة دون ان يوليها اهتماما :
- انا لست اهتم بك الان فتعالي اريد ان اهمس لابني اريده ان يتعرف الي

قالت في نفسها:
- ابنه حسنا هذا ما كنت خائفة منه انه يريد ان يتعرف على ابنه ولايهمه امه يا له من رجل خبيث

اقتربت تجلس قربه بعد ان تركت صندالها على الارض
شعرت به يميل عليها وانفاسه قرب جدعها وصعقتها اللمسة التي منحها لبطنها 
انه يمنحها لابنه وليس لي كم انا سخيفة

قال يهمس:
- انه هنا المسكين ...لا الومه لابد من انه دافئ اليس كذلك ايها الصغير ههه لا اصدق انه في الشتاء القادم ان شاء الله سيكون هذا الصبي او الفتاة بين يدي سبحان الله اضن انه سيكون ...خارق الجمال 

كانت نظرتها بعيدة ولم تشعر بنظرته على ثغرها واكتافها وتابع يكلم ابنه ويرسل له الغازا تتعلق بثريا وهي تسمع وتشعر بشيء يدعى الغيرة وكانها تشعر بالغيرة من ابنها 
لكنها نفضت الفكرة من دماغها

قالت بجدية:
- اريد ان اذهب للنوم

قال بشبه ابتسامة وعينه لاتبرح وجهها مفتونا بها:
- اذهبي واتركي ابني لم انهي الحديث معه بعد

نظرت اليه باندهاش وابعدت نظرتها عنه مجددا
لمسته على بطنها كان لها وقع الخذر على نفسها وقلبها ينبض سعادة نوعا ما لانه تقبل الطفل على الاقل من دون اية مشاكل ويهمس له 
الان فقط تستشعر مواقف النساء وكيف تشعرن بالحاجة لدفئ يد الزوج او قبلاته على البطن او وضع راسه عليه فلكم تبدو رائعة 

لكن كيف لها ان تستمتع بهذه المواقف وهو لايعتبرها شيء 
بينما يهمه ابنه فحسب

قال يصارع المشاعر المتوهجة في جوفه كالنار الملتهبة وقبل اطراف اصابعه ووضعها على بطنها ببطئ وقال:
- اذهبي الان

نظرت اليه بكسل تقول وقد حملها فوق بساط مشاعر تشتاق اليها :
- ماذا...؟؟؟

قال بجدية يرتاح اكثر على المخدات:
- اذهبي ثريا واعتني بطفلي جيدا ...اه على فكرة غذا احضري الى غرفتي كل ملابس ابني لايجب ان تحتكريها لك وحدك

شعرت وكانه يخرق قلبها بسيف:
- لعلمك عثمان انه ابننا اي ابني ايضا والملابس اشتريتها من مالي فلايحق لك ان ....

قاطعها لسبب وجيه:
- ستحضرينها الى هنا ولاتخفي شيء اذا اردتي تخيل شكل الطفل وتلك الاشياء فلن تفعلي ذلك وحدك اريد ان اتخيله ايضا فهو ابني ام بطلبي هذا اكون شريرا ومتكبرا

تركته تقول:
- تصبح على خير سيد عثمان

وصفقت الباب بقوة
خرجت من بين شفاهه تنهيدة قوية كان يكتمها فهي ان دلت فستدل عن مدى تعاسته
ان هو طلب منها ان تحضر الملابس فلكي يخلصها من شيء اسمه هوس 
يخاف ان يقدر للطفل ان يسقط وهذا ما لايتمناه لكن ان قدر فلايجب الا ان يرضيا بحكم الرحمان
لكنه لن يستطيع تحمل ان يراها تنهار والا تتحمل وترفض الصمود





******************



في اليوم التالي



في الاسطبلات 
وبالتحديد في مكتب عبد الصمد
كان اليوم بالنسبة له من سائر الايام التي مضت اصبح يراكم الاعمال بجدية اكبر لكي يستطيع التفرغ للزواج بسهولة 
وراحة بال

لايدري لما يشعر بان الوضع الان اصبح في غاية الحساسية
اولا جولييت التي ظنها ستذهب في وقت مبكر فهاهي الان تبقى الى اسبوعين 
يشعر بالضيق من الموقف الذي يتذكر فيه زوجته فحتى انه لم يفعل شيء يسيئ في امر في ذلك اليوم
لكن هند غضبت ويشعر بالقلق ان هو اخبرها بان الاجنبية ستبقى هنا اسبوعا اخر

اما الامر الاخر الذي يشعره بان اعصابه تكاد تنفجر 
الامر المتعلق باصل هند لم يشعر بالغضب من امه كما يشعره الان انه يحبها
لكن ان تفرق بينه وبين من يحب لاجل الاصل فقط سخيف لدرجة لاتصدق
يصلي ويدعوا كثيرا لكي لاينفضح اصل الفتاة ويوضع حد لزواجه بها 
ان حصل ذلك فقد ينهار هو الجبل الشامخ الذي يعهده رجاله من اصلب الرجال في العائلة

قال يحدث نفسه:
- يجب ان يسير كل شيء على مايرام

سمع رنين الهاتف قربه وطالع فيه برهة ليمسكه ويقوم بالاجابة:
- السلام عليكم من معي؟

تكلم الرجل العجوز :
- اهلا سيد عبد الصمد كيف الاحوال ؟

نهض عبد الصمد يلتف على المكتب ليسند طوله على حافته :
- بخير سيدي وانت ؟

اجاب الرجل:
- باتم الصحة والعافية كنت اتصل لاستعلم عن جولييت واحصنتها فالانسة لم تتصل بي منذ ذهابها عنكم وضننت انها سحرت بشيء ما

كان يعني شيء محددا بكلامه 
فقال عثمان بدهاء:
- لاسيدي لااضنها سحرت بل فقط الاحصنة من تاخد وقتها بل لربما هي فوق المهووسة بها تراها الوقت كله وتاكلها من يديها وتريد ان تعود الى المزرعة عندك باسرع وقت ...لكن يجب ان تصح الاحصنة اولا ويمكنها العودة بعد ذلك

قال العجوز يبتسم:
- هلا اخبرتها باتصالي 

قال عبد الصمد:
- ساناديها ان اردت محادثتها

قال العجوز:
- الوقت غير مناسب وانا لدي ضيوف كثر على اي اخبرها باتصالي وساكون شاكرا لك مع السلامة

ابتسم عبد الصمد ابتسامة جانبية تدل على تملله من هذا الرجل والاجنبية التي بدات تضهر شيء مما يسميه مخالبهن الذهبية لتغويه لكنه بغنى عن اغواءها فهو مكتف بعصفورته ولايتخيل حياته مكتملة الا بها
فكيف بامه ان تكون قاسية عليه الى هته الدرجة
لايريد ان يجرحها من حيث اصلها ولايريد ان يذكرها به 
لكن من يضمن تصرف امه تجاهها

دخلت في تلك اللحظة جولييت تغلغل يدها في شعرها بدلال وتنظر اليه باغواء
فابعد نظره عنها يعود الى مكتبه يقول بعجرفته المعتادة:
- السيد يريدك ان تعلمي انه اتصل ويتمنى ان تسرعي في العودة اليه

وضعت يديها على المكتب تميل عليه:
- هل اخبرته انني وجدت ظالتي هنا

قال بغضب مكبوت:
- هلا فعلت انت ذلك خذي الهاتف واخبريه بنفسك

اقتربت تضع يدها على كتفه:
- اخشى انني لا اعرف الرقم هلا ركبته لي ابد

نفض يدها بسوطه وشعرت بالالم فيهما 
ونهض بهيبته وطوله يكاد يخنقها من مكانه:
- استرجعي الرقم لحالك يا ...جولييت

خرج من المكتب بعد ان اغلق الادراج وتركها 
شعرت انها منبوذة فامثالها يعيشون على الفسق نعود بالله منه
فلاتكتفين بشخص واحد 
اللهم استرها معنا يارب
المهم انها شعرت بعد هذا الكلام الجاف منه بالخواء فاخدت الهاتف وبحتث فيه ووجدت ما كانت تبحث عنه
ركبت الرقم وهي تقضم اضفرها بدون اذيته طبعا

عندما سمعت الهاتف يرفع اطلقت ضحكت رنانة:
- ههههه ابد الصمد انت مضحك فعلا ..اوه...اه الو مزرعة السيد ...

قالت هند التي شعرت بلون وجهها يتحول الى القرمزي فلم تجب الا لانها تعرفت على رقم حبيبها:
- الو من انت ...هل انت تلك الاجنبية الوسخة

سمعت هند جولييت تقول وكانها تكلم احدهم:
- لابد من انني اخطئت حبيبي ....او اسفة عزيزتي اظنني اخطئت الرقم 

اغلقت جولييت الهاتف بغنج وهي تتنهد بدلال
ومحت جريمتها بذكاء شيطاني
وخرجت من المكتب بسهولة تامة تتمايل كالهرة
حظ يحالف الباحثين عن الشر 

وضعت هند يدها على فمها حتى احمر من قبضتها عليه 
واعادت السامعة وكل اعضائها ترتجف صعدت الى غرفتها بسرعة وتجاهلت منادات ايوب لها 
واستلقت على سريرها تبكي كالمجنونة في حالها





****************



في القصر

بعد الافطار 



توجهت كل من مليكة وابنتها السعيدة اكثر من السعادة نفسها 
دخلاتا الى المطبخ للشروع في طبخ الاكل للغذاء
اما بالنسبة لفاطمة فقد اخدت الهاتف من على الطاولة الصغيرة 
وانصرفت الى حيث يمكنها التكلم بدون ان يسمعها احد

ركبت رقم منزل السي محمد وانتظرت لفترة الى ان اجابت صفية:
- الو السلام عليكم من ؟

قالت فاطمة بشموخ ظاهر:
- انا فاطمة زوجة سليمان المنصور هلا اعطيتني سيدتك رشيدة واسرعي ليس لدي الوقت كله

قامت صفية تصعد الى فوق حيث تتواجد سيدتها تضع الملابس قربها وتقوم بطيها :
- ما الامر صفية؟

قالت صفية:
- انها السيدة فاطمة المنصور تريدك على الهاتف

قالت رشيدة بهدوء:
سانزل حالا 

وضعت رشيدة ما في يدها ورفعت حجابها على راسها ونزلت الى الاسفل لتستقبل المكالمة وهي تتوجه بالهاتف الى الصالون

- الو السلام عليكم كيف حالك الغالية فاطمة كيف الاحوال في بيتكم؟

قالت فاطمة وهي تشعر بعدم الرضى لانها تحدثها:
- كلنا بخير الحمد لله المهم الان اريد ان احدثك في موضوع زواج ابنائنا او بالاحرى ابني من الابنة التي تبنيتها...اعني هند المهم اريد ان اخبرك انني سامر في الغذ عليكما لكي نقوم بالذهاب الى الدار البيصاء وتجهيز الذي يمكن تجهيزه للعرس

قالت رشيدة التي كادت تبتلع لسانها والحزن هاجمها من افضل صديقة لها:
- اسفة يا فاطمة لانك علمت بان هند تكون ابنتي بالتبني لاني فقط ربيتها اتمنى الا ياثر هذا على صداقتنا فهي تضل هند صغيرتي التي اشعر وكانها تكونت في احشائي انا عاقر ولا الد واتمنى ان تتفهميني فانت ام

نهضت فاطمة ترفع حاجبا بتكبر لاتستطيع عليه امرا:
- اجل اتفهمك واتفهم الامر لكن مالا افهمه لما الكذب علينا حسنا كنتما تخفيان عنها الامر 
لكن ما ذنب مولاي عبد الصمد في الامر تدرين انه يستحق ان يرتبط بصاحبة اصل ونبالة وفي مجتمعنا الناس لاترحم فان خرج خبر انها ليست ابنتكما الحقيقية فقد تنتهي صمعتنا في الطين وهذا ما لانريده لا لنا ولا لك

شعرت رشيدة بالاهانة الشديدة وكانهم خيروا صديقتها بين ان تخنق او تذبح فبدل ان تنقدها من احباطها فعلت الامرين بنفسها جعلت قلبها الرقيق رغم سنها ينزف هي امراة شريفة ونبيلة وابنتها ليست الا صورة طبق الاصل عنها فكيف بامراة مثل فاطمة ان يخرج منها هذا الكلام

قالت فاطمة بصوت ناعم:
- اعلم انني قسوة عليك يا رشيدة لكن اعلمي فقط انني اشبه الهرة التي تدافع بشراسة عن اولادها واولادي هم نظري فان فقدتهم او مسهم احد بضر قد اصبح شريرة لابعد حد

لا لا هذا غير معقول كيف لرشيدة ان تسلم ابنتها لهته العائلة 
ولكن كيف لها ان تطلقها منه وهي تعلم انها تحبه
لكن كيف لها ان تطلقهما وهي تعرف ان ابنتها سيتأذى شرفها وقد لا تتزوج بعد ذلك فقد يظن الناس بانها كانت غير شريفة ولذلك تركها عبدو 
او قد يظن البعض انها عاشرته قبل الزواج
كانت الافكار السوداء حول كيف تحمي ابنتها تدور كالزوبعة في راس رشيدة فقالت:
- انظري يا فاطمة انا اعرف انك سيدة مجتمع راقية 
انعم الله على ولديك بالزواج من بنات عمتهما من اصلكم تماما 
لكن بقي عبد الصمد وهو رجل قوي قادر على معرفة مصلحته انه يعشق البنت وياتي اليها كل يوم تقريبا بل هي تموت حبا فيه تذكري انت وزوجك وانا وسي محمد ما الذي جمعنا في الزواج غير الحب فان انبثر وهو في ريعانه قد يتاذى الاولاد لمدى الحياة والجرح في سنهما صعب ان يندمل

قالت فاطمة بجفاء لتعود الى جلستها الاولى وهي تشعر ان ابنها يخونها بزيارة الفتاة وراء ظهرها :
- اخبريني الان هل موافقة على الذهاب ...لكن طبعا موافقة يا رشيدة فليس لديك خيار وللاسف لاجل ولدي ولاجل انه طلبني سازوجه بها لكن لو فقط لم يحبها لكانت الان طالق وهذا فقط بسبب الغضب الذي في نفسي عليك لانك كذبت علي انا اعز صديقاتك يا رشيدة .... الى الغذ ان شاء الله


عند اقفال السماعة في وجهها شعرت رشيدة بانها تموت حسرة على نفسها وعلى ابنتها الهذه الدرجة استخسرت فيها الدنيا سعادة ابنتها 
استغفرت الله كثيرا ثم نهضت لتعيد السماعة الى مكانها

نظرت الى فوق لتشهد نزول ابنتها المحجبة مسرعة واقتربت من الباب لتفتحه
فقالت رشيدة وهي ادرى بتربيتها لابنتها عن نوع الاحساس الذي يظهر من ملامحها لكنها تعلم انها تزوجت الان ولابد لها اسرارها مع زوجها :
- الى اين هكذا هل اعلمت زوجك بخروجك؟

قالت هند بصوت مبحوح:
- ليس علي اخباره بشيء فاصلا انا ذاهبة اليه السلام عليكم

ردت رشيدة تقفل الباب وراءها:
- وعليكم السلام


بعد وصول هند الى مزرعة المنصور بسرعة هائلة 
توقفت السيارة ونزلت منها تصفقها بقسوة
وذهبت لترى ان كان زوجها في مكتبه وفعلا وجدته
دخلت وصفقت الباب بقوة فنظر اليها عبد الصمد وقال بين الدهشة لوجودها والدهشة لما يعلو وجهها:
- هند ....ماذا بك وما الذي جاء بك الى هنا؟؟

قالت تقف امام المكتب وهي تقول ووجهها يعصف غضبا:
- اتصلت بي من هنا من رقمك وكنت معها عبد الصمد ..كيف كيف تفعل بي انا ذلك ...كيف تدمرني كيف ؟

نظر اليها وشيء من عدم الفهم يمسح على وجهه:
- هند ما الذي تقولينه وقبل اي شيء اجلسي واستنشقي الهواء جيدا لانك تخيفينني بهذا الوجه

نهض من مكانه واقترب منها لكنها نفضت يديه عنها:
- عبد الصمد اريد توضيحا الرقم من هنا من المزرعة صعد على الهاتف هذا الصباح وسمعت ...سمعت صوت تلك الحقيرة الاجنبية تكلمك وتقول حبيبي ...."صرخت "...فلا تقل لي انني كاذبة اللعنة عليك وعليها تبا

قال بصوت صارم اعادها الى وقت مضى:
- هند اجلسي حالا والا استعملت طريقة سيئة في اجلاسك واقسم ان قساوتي لن تعجبك وستترك عليك كدمات شتى فاجلسي

تقدم من الباب يقفله بالمفتاح ويضعه في جيبه وهي تجلس في مكانها ويعود اليها قائلا يجلس على الطاولة جاذبا الكرسي لتكون هي بين ساقيه حتى ان الحرارة غزت خدودها من الخجل:
- هيا الان اخبريني بالتفصيل ومن دون صراخ من اتصل بك وماذا اخبرك؟؟

قالت تشعر بالتوتر يهزها تحت نظرته وطغاوة رجولته القوية:
- انا ...انا كنت اتفرج على التلفاز في الاسفل مع ايوب...ووردني اتصال رأيت الرقم وهو هذا الرقم الذي تتصل بي منه...عندما اجبت سمعت شخصا امراة تتكلم وهي تضحك وتقول ابد الصمد حبيبي وبعدها قالت اسفة الرقم خطأ شيء كهذا ....فهمت انها تتصل من هنا من هذا المكتب وانها الخبيثة جولييت

قال بشيء من الدفئ وابتسامة تعلو وجهه الوسيم:
- وانت صدقت ؟

قالت تنظر اليه بغرابة :
- اجل ...ما...لست...

قال ينظر اليها بخبث:
- تعالي وتاكدي بنفسك هيا

نظرت اليه وهي تقول :
- اتي ؟؟

قال بجدية يامرها :
قفي الان واذهبي الى الهاتف وابحثي عن الرقم الذي ركب ان كان الخاص بك...ولتعلمي انني لست الوحيد في هذا العالم الذي خلق اسمه عبد الصمد ويمكن لاي احد ان يلعب بمشاعرك

نهضت فعلا واقتربت من الهاتف تبحث وهي تشعر بالخجل من نفسها ونظرت اليه يقترب منها والخطر في عيونه السوداء النارية:
-لا اجد اي اتصال

قال يمسك يدها ويقول:
- انا كنت هنا للإعتراف فقط....وكانت جولييت معي ولكن السبب في تواجدها ان ذلك الرجل الذي ارسلها من اتصل بها ولكنها لم تكن موجودة
وعندما اتت اخبرتها باتصاله

امسك بالسماعة واراها الرقم واتصل به رغم احتجاجها على انها صدقته:
- الو السلام عليكم سيدي كيف الحال اخبرك ان الانسة جولييت قد وصلها خبر اتصالك وهي تود ان تتصل بك ايضا ...الم تفعل...ها ...المهم ستفعل اذا في ما بعد على الارجح....هناك شخص انا في غاية السعادة يا سيدي لوجوده الان بقربي فهلا قدمت حضرتك التهانئ لزوجتي هند بزواجنا القريب

اعطاها عبد الصمد الهاتف هي تشعر بالحرج من تكذيبه وقالت:
- الو ...شكرا لك مشكور سيدي هذا لطف منك....ان عبد الصمد في عيوني ...اشكرك

اعطت السماعة لعبدو وهي محرجة ممتقعة اللون ووضعها على الهاتف
فقالت تتوسله:
- انت لست غاضبا مني عبدو ؟؟

قال عبد الصمد يفكر في جمع قطع البوزل وهو يعود وراء مكتبه ليجلس:
- انا لست غاضبا منك عمري لكني افكر فقط ...ولا انكر ان كلامك وطريقة دخولك غير مأدبة البتة جعلتني اضن اننا من تربية الشوارع 

قالت تقترب منه بخجلها الذي يجعله في قمة السعادة لضمها:
- اسفة يا عبدو والله انا لو لم اكن احبك لما فعلت ما فعلته وبالخصوص عند نطق اسمك تماما كما نطقته تلك المراة لكنني الان نسيت فلا تحزن من كلامي 

قال بحبور يجرها من يدها ليجلسها في حضنه:
- روعة غيرتك وخجلك يكادان يفنيانني ويصرعانني جنونا من اين لك خضرة هته العيون يا الله عليها... تسحرني

قالت تبتسم:
- الحمد لله خلقني الله جميلة لاعطى على طبق من ذهب لك فعليك ان تشكر خالقنا على ذلك

قال بهمس:
- الحمد لله حلالي يفوق الخيال






********************



بعد ساعة الغذاء بالقصر



كان قد صعد عبد الصمد وسعيد الى مكتب جدهما لبحث الامور المالية والى ما تصل اليه المزرعة من تطورات
وكل منهما سعيد والانشراح باد على محياه 
الحب يلطف جو الانسان بل يجعل شعلته دائمة لاتنطفئ ابدا


قبل ان يصعد سعيد كانت عبير تقف امام المطبخ تنتظر بزوغ شمسها من المجلس 
وجهت له نظرة فيها غنج وتلاعب وابتسامة تكشف عن ما في داخلها 
وعندما لاحظت عبد الصمد معه خجلت وتوقفت عن النظر
غير انها نظرت الى زوجها مرة اخرى ولاحظت انه يغمزها 
فقد علمها طرقا غريبة في التواصل اي شيء بينهما يتواصلان به بحركة فتدري ويدري انهما ليسا وحيدين في هذا المنزل
ولكن عبير تجد الامر كبير في التسلية ومثير ايضا ان تكون الامور رائعة وان تكون الحميمية بينهما الى هته الدرجة لكن لا احد يفهمها غيرهما يجعلها ذلك تضحك بشكل يستطيع ان يفضح امرها

ارادت الصعود الى جناحهما لتبخره قليلا بالعود
لكن امها قالت تناديها:
- عبير الى اين ؟؟؟تعالي علينا ان نتصل باختك لنطمئن عليهما 

شعرت عبير ببعض الاحباط لكنها تعلم ان البعد يولد المحب اكثر
قالت تجيب امها:
_ حسنا ساضع المبخرة واتبعك امي

بعد لحظات كانت عبير تتبع امها الى المجلس وقالت لها وهي تنظر اليها حاملة الهاتف:
- امي ساتصل بها على رقمها الجديد

جلست امها قربها تنتظر ان تركب ابنتها الرقم والمشكلة انها لحد الان تشعر بالخوف من ان تعلم امها بمستجدات ثريا وحياتها
اجابها صوت ناعس:
- السلام عليكم 

قالت عبير بمرح لتشعر امها بما تعانيه ثريا:
- اهلا بالعروس الهاربة من القصر كله... لا اتصال ولاشيء

نهضت ثريا بتكاسل تثائب وتتمطى كقطة كسولة:
- يا لك من مزعجة اليوم فقط احصل على الراحة عبيرة مجنونة انت لتزعجي ...امراة حامل في شهرها الاول

قالت عبير تبتسم بمرح اكبر:
- يارب اتمنى ان اكون مثلك انا ايضا اشعر بالسعادة لاجلك

قالت ثريا تقف ببيجامتها الوردية الحريرية وتلمس بطنها:
- لاتدرين كم انا سعيدة تدرين شيء.. عدلت انا وعثمان عن فكرة الفراق او الطلاق ليس بالوقت الجيد لذلك والطفل يحتاج لوالديه وساتحمل المر من اجل ان اراه وسابقى بقربه ما حييت ان شاء رب العالمين

قالت عبير تسالها دون ان تدير شكوك امها اليها:
-اخبريني هل هو سعيد مثلك؟

قالت ثريا تبتسم لذكرى دفئ يده على بطنها :
- اجل وقد احبه خلافا على ما ظننته ...اه لم اخبرك انه حصلت له حادثة كادت ...يا الله ...كادت تودي بحياته لكن الحمد لله الذي ادام الله في عمره وهو بخير ارجوك... لاتخبري احدا حسنا

قالت عبير وهي تسمع الحاح امها على اخد السماعة:
- المهم الحمد لله يا ثريا الحمد لله ...هههه وخدي امي تريد التكلم معك

قالت مليكة بابتسامة واسعة تكاد تفر الدمعة من عينها:
- اهلا بنيتي يا صغيرتي كيف حالك يا ثريا؟

قالت ثريا وهي تشعر بالحنين لحضن غاليتها وهي تقول:
- امي اتوسل اليك سامحيني على ما مضى وما هو قادم ان شاء الله ...انا اتفهم مشاعرك فقد اصبحت اما انا حامل ماما حامل

ضحكت الام وشعرت عبير بامها سعيدة حتى البكاء:
- اه يا غاليتي وكيف انت ...هل...هل تعتنين بنفسك... كيف احوالك؟

قالت ثريا تبتسم وهي تعود للفراش لتجلس عليه بهدوء:
- بخير يا احلى واغلى الامهات على وجه الارض اشتاق لرائحتك امي 

قالت مليكة:
- عليك اذا ان تاتي انت وزوجك الى عرس عبد الصمد اخبري عثمان بذلك الاسبوع المقبل عليكما ان تاتيا ارجوك اشتاق لتواجدك بحضني بنيتي ..آآآآآه...

قالت ثريا تريد ان تبعد الحزن عن امها فقالت:
- فليحفظك الله من الآه يا اماه سناتي في الاسبوع المقبل ولن نتاخر الموعد في اي يوم؟

قالت مليكة :
- يوم السبت لاتنسي...والان صغيرتي كيف حال الصغير اخبريني وبصراحة وان احتجت للسؤال عن اي شيء فاساليني انا والمثل المغربي يقول<<سال المجرب لاتسال الطبيب>>

قالت ثريا تضحك:
- حاضر امي ساخبرك بكل شيء ان شاء الله انا بخير وزوجي كذلك 

قالت مليكة :
- هاته لي لاكلمه فهوابن الغالي سليمان

قالت ثريا تبعد العبوس عن وجهها وكأن امها تنظر اليها الان:
- لا انه في الحمام يستحم<<استغفر الله من كذبتي>> في المرة المقبلة حسنا

قالت مليكة بحبور وشجن:
- ابنتي اتمنى لك حياة سعيدة مليئة بالراحة والهناء عزيزتي الحمد لله ستاتين الى هنا وساعتني بحملك فلا تخافي 

قالت ثريا تلتفت الى الباب حيث تواجدت عمتها :
- حسنا امي ساقفل الان مع السلامة حبيبتي دعاءك لاتنسيني

بعد ان اقفلت الهاتف الخلوي 
سمعت عمتها تقول:
- من كانت هل تلك مليكة كيف هي؟

قالت ثريا تطمئنها:
بخير تسال عني وعن عثمان فاخبرتها باننا بخير ...هل اردتني يا عمتي الغالية

قالت عمتها تبتسم:
- اجل زوجك يريدك فانزلي اليه لتساعديه في الخروج من الغرفة

قالت ثريا تمسك ظهرها :
- تدرين اشعر عمتي بالتعب فعلا ...اتمنى ان يشفيه الله بسرعة 

قالت العمة:
- ان كنت تشعرين بالتعب فابقي في السرير وانا ساتولى اموره

قالت ثريا تنهض دون ان تلقي نظرة على شعرها المشعة وبيجامتها التي تضهر جدعها مع بداية صدرها :
- لا ابدا سانزل لاخرجه الى الشرفة ولكي يستنشق هواء البحر اللذيذ هنا وانا ساعود للنوم اشعر ان النوم في العالم كله لايكفيني

ضحكت عمتها وتوجهت الى غرفتها
بينما نزلت ثريا بهدوء الدرج 
دخلت الى غرفته حيث وجدته كما تركته بعد صلاة الظهر بنظارتيه وشعره المرتب وقميصه الطويل المفتوح عند الصدر يقرأ القرآن
قالت تعلن وجودها:
- احم..عثمان ...ناديتني

نظر اليها وفقد الرغبة في الكلام 
فلقد سحره منظرها وخدودها المحمرة من النوم
وجسمها الملفوف باهمال في بيجامتها الحريرة في لونها الوردي 
واحمرار شعرها زاد من فتنه كاملا 
فقال اخيرا وهو يزيل النظارة ويضعها على المنضدة الصغيرة قربه والقرآن ايضا وقال :
- اردتك ..اجل لكي تساعديني في الخروج من هذا السرير

اقتربت منه والكسل باد على محياها اسندته ليجلس وفعل شيء لم تتوقعه ولا هو توقعه جذب خصرها اليه وقال:
- كيف حال ابني الصغير؟.... هل نام دافئا؟

وضع راسه على بطنها يدعي انه يسمع:
- اخبرني هل ادفئتك جيدا...جيد... لابد من انه محظوظ

نظرت اليه وقالت بصعوبة:
- لقد سلمت على ابنك والان هلا اعطيتني ذراعك لاجلسك على المقعد 

نظرته القاسية اجمدتها كم تهاب هته النظر التي تتغير بسرعة
قالت لتغير مجرى تفكيرهما:
- تدري اتصلت بي امي وهي تقول ان صهري عبد الصمد سيتزوج في الاسبوع القادم وعلينا الذهاب لحضور زفافه 

قال عثمان مغضن الجبين:
- اتمنى انك لم تخبريهم بحادثتي والا لفزعت امي والغوا كل شيء

قالت تساعده في الجلوس وتدفعه:
- لم اخبرهم بشيء غير عبير وهي لاتتفوه بكلمة...المهم يجب ان نعود في الاسبوع المقبل الى هناك

قال عثمان وهو يتوقف في الشرفة ويقول:
- اجلسي قربي في احدى الكراسي يا ثريا

قالت :
- لكن ارجوك يا عثمان اريد العودة الى النوم فلنتحدث في وقت اخر ..اعرف ان المهم الان هو الطفل والطفل في بطني فلا تخف سافعل كل ما تجده مناسبا
من اجله فقط سابقي على هذه العلاقة 
فلم انسى انك عيرتني بما يكفيني واهنتني ...

قال يقاطعها بحدة:
- ثريا ليس لاني الان عاجز تستطيعين قول ما تشائين لا يعطيك الحق في التطاول على شخصي يا سيدتي المحترمة فالزمي حدودك والمرة المقبلة تذكري مركزك اذا اردتي ان تبقي قرب هذا الطفل فالافضل ان تكوني مطيعة وان تحترميني مفهوم

شعرت بارتباك هزها واخفضت نظرتها بعيدا عنه اخدت الكرسي وجلست
ليتحدثا لم تستطع ان تنظر اليه
وهو شعر انه يزيد الطين بلة ومن دون فائدة ترجى
- انظري ثريا هناك الان من يربطنا سواء اردت ام لا انا زوجك وانا أأمر هنا ستصغين الى كلامي ومن دون عصبية

قالت بهدوء لاتدري من اين لها به:
- تفضل انا اسمعك 

قال يعود بظهره ويظهر صدره القوي وقوته رغم كسريه:
- علينا ان نتفق نحن لن نتطلق ابدا فلا اريد لابني ان يعيش بعيدا عن دفئ والديه فهمتني

حركت راسها باجل
اكمل بنفس العجرفة في ملامحه وصوته الخشن:
- انت تفهمين ما عليك من واجبات

نظرت اليه بصدمة:
- ماذا تعني بواجبات انا ...همست...لاتحلم بلمسي عثمان 
من اجل ابني سابقى قربك وانت ...
اذا اردت فتزوج باخرى انا لن انام بعد اليوم في فراشك

شعر وكان خجرا متوحشا طعنه بقوة حتى الالم:
- ومن اخبرك انني ارغب فيك
لقد مللتك ولو لم اكن مللتك لما وافقت على الطلاق في السابق
فلا تشعري بالفرح لاجل شيء

شعرت بانها تريد ان تبكي بشدة 
فهو يالمها اكثر مما تفعل هي
- ارحتني هكذا ...نكون قد تفاهمنا

قال يصر على اسنانه وفكه يتموج بخطورة:
- يمكنك الذهاب وان رايت ان هناك ما قد يجمعنا في الحديث فساناديك و...لاتنسي حافظي على ابني قدر الامكان

لم تستطع ان تلاقي نظرته فالالم في قلبها يفوق البحار باسرها
صعدت الى غرفتها وانسدحت على السرير بقوة تبكي وتتلوى بالم قلبها المبرح يرد ان ينهي امرها هذا ما يريده انه خبيث اناني انه قاس ومتسلط الى ابعد الحدود

- اه يا ابني لاتصدق ما اقوله في نفسي ابوك رجل حنون سيحبك ...فلتحبه انت ايضا مهما كان قاسيا احبه فقط احبه
الجزء الخامس والعشرون




الاربعاء


في هذا اليوم كانت الشمس حارة تنذر بيوم مقلق من فرط العرق
والاختناق
استفاقت فاطمة باكرا لكي تذهب الى رشيدة وابنتها لكي يسافروا الى الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية
ولكنها لاتستطيع ان تمنع نفسها من الشعور بالخوف من القادم 
تخاف ان تكشف حقيقة الفتاة وتفقد النظرة المحترمة التي تحضى بها من الناس وهي تعلم جيدا ان المجتمع لا يرحم

حضرت لها حقيبة صغيرة بعد خروج سليمان من المنزل وبعد ان اخدت الاذن منه لذهابها الى اهل العروس
جمعت كل ما ستحتاج اليه في سفرتها

خرجت من الجناح كله تحمل الحقيبة في يدها فلم تكن سوى متوسطة الحجم
وقد ارتدت جلبابا اخضر قان في تفصلية رائعة
وايضا حجابا في نفس اللون ونزلت الدرج حيث وجدت مليكة تساعد الخادمة في صنع الافطار فقالت:
- صباحكم خير هل نزل الاولاد يامليكة؟

ردت مليكة تنظر الى حقيبة فاطمة على الارض ولباسها:
- اجل نزل عبد الصمد لكن سعيد على ما اضن ليس بعد لكن لما؟

قالت فاطمة تجلس على كرسي لتنتظر نزول ابنها:
- ساسافر مع رشيدة الى البيضاء لكي نكمل التحضيرات اللازمة لهذا....الزواج

قالت مليكة تضع صحون الافطار على المائدة:
- اتمنى من الله ان تسرعوا في الوقت المحدد 

ابتسمت فاطمة بالغصب 
وبعد ان رات عبير تهم داخلة الى المطبخ وعلى وجهها ابتسامة واسعة ومنشرحة قالت عبير موجهة كلامها لحماتها:
- صباح الخير امي

واقتربت من امها مليكة :
- صباح الخير يا احلى ام على وجه الارض

غمزتها امها بمعنى قد تغار فاطمة من الكلام الحماسي الموجه لمليكة بدل فاطمة 
لكن فاطمة كانت شاردة الى ان قالت اخيرا:
- عبير اين هو سعيد ؟

قالت عبير متوردة الخدين :
- اضنه يستحم وسينزل حالا لما امي هل من خطب ؟

جلست عبير قرب حماتها تسمع جوابها:
- لا كل الامر انني اريد منه ان يقلني الى منزل سي محمد بنيتي تدرين عن امور الزواج 

قالت عبير تحرك راسها بالايجاب:
- اجل ولابد الان هند تشعر بالسعادة ومسرورة لزواجها ...لكن طبعا مع الاحساس بالتوتر

وقفت فاطمة وهي تخفي ضيقها بشكل قوي:
- هلا صعدت الى زوجك يا عبير لن انتظر الدهر كله

شعرت عبير بجلدها يقشعر لصوتها المتغير الغاضب ونظرت الى امها التي لاحظت نفس الشيء فقالت عبير بسرعة لتخرج:
- حالا امي اجلسي فقط افطري لايجوز خروجك وانت لم تاكلي شيء

الابتسامة على فم عبير وراحة يدها على كتفها اشعرتا فاطمة بشيء غريب بالرضى الكامل نظرت الى ابنة اخت زوجها والتي هي زوجة ابنها وتضن انها امراة مناسبة فعلا


بعد ان صعدت عبير الى جناح زوجها 
وجدت انه يرتدي بنطال الجينز ويغلق سحابه ويربط الحزام فاسرعت لتحضر له قميصا سالته:
- اي لون؟

قال ببساطة:
- الاسود

قالت بتلقائية:
- اليس ماصا للحرارة

قال يبتسم وهو ينظر اليها في المرآة حيث تساعده في ارتدائه
- لا تخافي علي يا عصفورتي فانا اتعود على الحر فلا ياذيني كما قد يفعل مع بشرتك النظرة

اعتلاها الخجل واحمرارطفيف 
واتسعت عيونها عندما تذكرت ما اتت من اجله
فرفعت راسها الى وجهه المرتفع عنها:
- امك اعني امي حماتي تريدك ان تقلها الى بيت رشيدة وسي محمد من اجل ان تقوم بالامور الخاصة بالعرس

ضحك بشكل ساحر ومد لها قلادته لتقفلها حول عنقه
وقال بابتسامة:
- لاشك في ان اخي الصغير يموت فرحة بزواجه القريب لا الومه واخيرا سارى المتفاخر بخيوله في القفص الذهبي المهيب

نظرت اليه عبير مندهشة:
- القفص الذهبي المهيب وفي ما هو مهيب يا حضرت السيد

دفعها امامه يلف ذراعه حول كتفيها ويقول:
- ان تاخرنا ستطردنا امي من البيت 

ضحك وتبعته في ضحكته لكنه ما ان وصلا الى المطبخ حتى ضربته عبير بمرفقها بخفة على بطنه وتشير له بان يقفل فمه من الضحك

نظرت فاطمة بارتياح الى ابنها وهي تقول:
- ظننتك لن تنزل هيا اقلني الى بيت سي محمد بني لايجب ان اتاخر

قال سعيد ينظر الى عمته التي اتخدت مكانا لها على المائدة لتاكل:
- صباح السكر يا احلى عمة ...وانت يا امي هاك قبلة على راسك

جعلها ابنها تخرج من عبوسها بتدليلها والجو اللطيف الذي يخلقه بشخصيته الخفيفة رغم قوته
بعد ان قبلها قال:
- هات عنك ساقوم بحمل الحقيبة امي

قالت تربت على كتفه القوية:
- اشكرك بني حسنا مليكة عبير ....تقدمت تسلم على كل واحدة منهما وهي تقول....ارجوك مليكة لاتنسي انت كوجودي هنا فلاتنسي تحضير الامور الاخرى سنعود على ابعد تقدير الخميس بالمساء فانا سريعة واعلم الاماكن التي ساذهب اليها

قالت مليكة بابتسامتها الطيبة:
- اذهبي انت ولاتقلقي

بعد ان خرجت من البيت صعدت الى سيارة ابنها السبور 
وهي تقول:
- يا بني لست ادري لما تصر على ان نذهب في هته السيارة انها سريعة واول مرة اركبها ..والله بني كلما رايتك فيها كان قلبي ينقبض بقوة

قال سعيد يمسك يدها ويقبلها:
- لا امي الحمد لله دعواتك واستجابة الله تحفظنا من الاذى 

استدار ليحرك السيارة وامه تضع حزام الامان وهي تحاول جاهدة ان لاتصرخ من الهلع
فهي انسانة متمدنة وهادئة ولاتتوافق البتة مع عالم الشباب الان غير انها لاتمانع بان يعيش اولادها في جوه 



في مزرعة السي محمد

وبعد ان توقفت السيارة خرج سعيد ليلتف حولها بخفة ويجذب الحقيبة منها وتقدم ليفتح لامه الباب فقال:
- امي الحقيبة لما؟؟؟ هل انت راحلة عنا اماذا؟

كتم ضحكته عندما ضربته امه على راسها فقالت:
- يا لك من ابن غريب سعيد هيا الحقيبة ليست بهذا الثقل
فقط احضر فيها ما ساحتاجه فقط هيا اتبعني 

تبع سعيد امه وصعدا الدرج الى ان وضع الحقيبة امام الباب وسالها:
- من سيقلكم ؟

قالت ترن الجرس بالحاح:
- اضنه ايوب المهم انت اذهب الى عملك بني ولاتنتظر دخولي 

انحنى يقبل راسها ويدها وانصرف الى سيارته لينطلق بسرعة فهمست بدعاء الحفظ له ولكل اولادها في نفسها وفتح الباب من قبل صفية لتحمل الحقيبة الصغيرة وتدخل





*******************





في طنجة 
بمنزل عمة ثريا


بعد ان صلت ضحاها 
نهضت ثريا من على السجادة لكي تزيل عن ظهرها ملابس الصلاة
وتضعها مع السجادة وتجلس 
شعرت بقدميها تالمانها فقد استفاقت باكرا مع صلاة الفجر من ذلك الوقت لم تنم 
بل نزلت الى الاسفل حيث ساعدت عثمان في وضوءه 
لقاءها به لم يكن لها مفر منه لذلك تعودت ان تبدي البرود ويبدي هو الامر ذاته ولاشيء ظاهر 
لكن في ذاخل الجليد القاسي كان هناك فوهة بركان ثائرة تتلوى من الحمى التي تبطش بها ولاتستطيع ان تبردها لكليهما طبيعة خاصة وغريبة في التعامل
فهو ينظر اليها ويشعر بالغيرة تقتله لجمالها ورشاقتها وذكراها كيف كانت في الماضي 
تزعجه اشد الازعاج لذلك وجد نفسه بادر بوضع النقاب عن وجهها فهذا سيريحه لايتمنى ان يكون قربها في احد الايام ليتم اللقاء بينها وبين اصدقاء قدماء 

اما هي فقد كانت منتهية اصلا وكانت تشعر بالسقم السقيم لانها
لاتحضى منه بما يحضى الاحباء من تعامل رقيق ولطيف لمسات حانية وعطف ابوي في بعض الاحيان
تحتاج لذلك بشدة لدى تجدها متشبتة بالطفل وكانه عيونها التي ترى النور بها 


بعد ان اختارت من بين ملابسها ما قد يناسب 
اختارت تيشورتا لاصقا في اللون الوردي وتنورة في اللون الابيض قصيرة الى ما فوق ركبها وانتعلت صندالا خفيفا في الابيض

نظرت الى الملابس الصغيرة والجوارب الصغيرة الصغيرة على سريرها شعرت بالاسى لانها مضطرة ان تعطيها له
لكنها كانت تماطله اما بحجة التعب اوالنعاس 

نزلت الدرج ببطئ لتجد انه خرج اليوم الى الشرفة وبمفرده دون مساعدة
استغلت الفرصة ودخت الى غرفته واخدت تجذب منها ملابسه وتعزلها الى ان تكومت شيء فوق شيء وامسكتها لتاخدها الى المغسلة وتغسلها

وبعد انهائها من عمل المغسلة ذهبت لكي تشرع في تحضير طعام الغذاء لها ولزوجها 
عمتها افطرت معهما ولكها خرجت بحجة ان لها عملا مهما مع احد الاشخاص وعليها لقاءه في الجمعية النسوية

بعد ان انتهت من الاعمال المنزلية
قامت باخراج الغسيل من المغسلة ووضعته في سلة لتاخده الى الشرفة التي تستعمل ايضا في نشر الغسيل

اقتربت من الشرفة ووجدته يرتدي تيشرتا مثلها في الاسود
وسروالا في الاسود كذلك
صعقتها جاذبيته التي ظهرت جليا من قوة اكتافه وعضلات ذراعيه وساعديه
وزادته النظارة الطبية سحرا مع شعره المبتل باهمال وهو منحن على كتاب 
ليتهما يصبحان يوما عاشقان عاديين
بدون الم وبدون جراح تعذب وتنخر في العمق الذي انحد منذ وقت طويل


اقتربت من حبل النشير ووضعت السلة الارض لتبدا في اخذ الغسيل منها وتنشره وسمعته يقول وعيونه الساحرة السوداء تكاد تثقب جسدها او تلتهمه بالمعنى الادق:
- اتمنى الا تجلسي امام صديقات عمتك بهته الملابس اتسمعين

لم تعره اهتماما رغم انها كانت تتقلب بين الغضب الكاسح
وبين الخوف من عدم الايجاب بنعم
فسمعته يقول وقد اقترب منها بعد وضعه للكتاب الذي كان يتصفحه والنظارتين :
- ارى انك لاتسمعين جيدا يا ثريا 

التفتت اليه تجابه نظرته الشرسة من فوق:
- لقد سمعت كلامك ولن ارتدي الملابس هته هل ارتحت الان؟

نظر اليها وهو يشعر ان قلبه يتعذب بشتى الطرق ومن كلامها غير اللطيف فلكم كان سعيدا بتدللها والان تراها اصبحت تكرهه فعلا هل عذبها وجعل منها انسانة تستمد القسوة الى قلبها حتى تفقد الحب 
ان كان ذلك صحيحا فقد ينتهي امره وهو يردها حتى تمتزج في خلاياه وتروي دماءه الحارة العطشانة

قالت بعد ان تغلبت بصعوبة عن ارتباكها في نشر الغسيل وقد حملت السلة على جانبها الايسر من خصرها:
- هلا افسحت لي الطريق عثمان

لاحظ الحمرة التي غزت خدودها واستمتع بذلك لابد من ان عيونه التي اشبعت من النظر الى قوامها قد سلبتها ارادة التحكم في النفس فلابد من انها الهبتها 
واراد ان يعذبها فاستدار بالكرسي النقال ليفسح لها المجال لتمر 
كم يعذبه دلالها ومشيتها تلك التي لايدري من اين لها بها مستقيمة ومترفعة لاقصى حد رغم رقتها التي تصرخ من كامل مسامها مهما ادعت

تبعها الى المطبخ 
بهدوء وهي تشعر بوجوده
فقال:
- ثريا اشعر انك تتهربين مني الى متى؟

نظرت اليه وقد فهمت من كلامه انه لربما يريدها قريبة منه :
- انا لا افهم؟

قال بنصف ابتسامة غامضة:
- اين ملابس الصغير اقسم ان لم تنزليها ليكون مصيرك شيء لن تنسيه

وكانت عيونهما تشيد القصور وتهدمها بين رموش حمراء وسوداء كانت الحروب تالم وتذبح 
والاحلام تروى وتذبل لكن الى متى 
وانصرف تاركا ايها في دوامة عتماء 
تنهدت بصوت عال حتى كادت تطفئ النار على الموقد الفارغ

بعد الغذاء
الذي تشاركاه بصمت لم يكسره غير صوت التلفاز في الصالة 
نهضت توضب المائدة والتقت عيناهما بدون ان تقصد فغار قلبها الى اعمق حد
انصرفت الى المطبخ وبعد ان انتهت من غسل الاطباق 
سمعته في وسط المنزل يتحرك بالكرسي الى ان دخل الى غرفته
علمت انها لن تنجو ان لم تنزل له ملابس الطفل جففت يديها بمنديل ازرق فاتح
وصعدت الى فوق على مهل منها فخوفها الان اصبح على جهات عديدة منها ابنها والاخرى تكونت من الذي تعشقه اكثر من نفسها هي
انه عثمان

قامت بجمع الملابس في الكيس الكبير ونزلت الدرج بدون حماس فهي تشعر كما لو انها سخيفة جدا بهذه الاشياء 
اولا حملها لايزال في بدايته
ثانيا في مرحلة خطيرة
وثالثا تخاف من نظرة السخرية الجارحة في عيني الذي زرع هته البدرة الدافئة في احشاءها

طرقت الباب بادب وسمعت صوته من الداخل يأذن دخولها
قالت تقترب من السرير الذي يجلس ممددا في الجهة الاخرى عليه
بينما هي سكبت محتوى الكيس الكبير قربه
وقفت تنتظر كلمة منه

هو يشعر ان قلبه ينبض بشدة كم هي حنونة
لم يكن هذا من الانطباعات التي اخدها عنها لكنه يراها مفرطة في الحنان على ذلك المسكين 
ويشعر انه مجحف حقا في حقها فكم مرة اغدقت عليه من حنانها وهو كان انانيا حقا ياخذ ما تهديه اياه وينبذها بقسوة حتى يرى الالام في عيونها الرمادية
نظر اليها مطولا وهي مطرقة براسها وقال :
- اجلسي قربي واخبريني بالتفصيل عن كل قطعة اشتريتها لاي شيء هي مصنوعة ولاي شيء تصلح ولما بالضبط الالوان كل شيء فاتني اريد معرفته

ادفئتها نبرة اللطف في صوته الخشن الرجولي 
واختطف من ملامحها شبح ابتسامة
التي اخفتها في الجانب الاخر من وجهها
وبدأت تخبره بكل شيء عن كل قطعة حتى سبح هو في حركات يدها التي اصبحت عفوية بحماس ووضع ذراعه تحت راسه ينظر اليها ويومئ ويتكلم برقة من ثمالته من مضهرها وجمالها الساحر 
حتى انه لم يعهد انها تخجل لم يكن يعطيه الوقت الفرصة في التمعين في مضهرها في مثل هته الاوقات الرائعة لايدري كيف منع نفسه طيلة هته الفترة من هذا المشهد الذي ادفئ قلبه وعبث به على نار ومهل




********************



في مزرعة السي محمد




بعد ان دخلت الى البيت استقبلتها رشيدة التي على ما يبدو خجلة هي بدل ان تخجل فاطمة عن الكلام الجارح الذي رمت به المرأة
وضايفوها احسن ضيافة حتى ان هند هي من احضرت لها طبقا شهيا من اصناف شتى من الحلويات من صنع يديها
لكن لا شيء من هذا استطاع ان يمحي نبرة التسلط من فم فاطمة ولاايضا عبارات تتقصد فيها ان تشعر هند وامها بانهم فقط وجدوا ضربة حظ لاتعوض وان ابنها كذا وابنها كذا

لم تكن هند مستاءة يوما كما هي اليوم 
بعد صعودها الى غرفتها بحجة ان تحضر نفسها وجدت انها كرهت حماتها تلك الى اقصى الدرجات
ضربة كل المخدات على السرير وجلست محبطة ومثبطة العزيمة
ما عساها تفعل 
كم من العلاقات وجدت فيها الحماوات شريرات الى هته الدرجة
كم من امراة تقبلت الوضع وهي الان تعيش معها بسعادة
لكن هي تعلم جيدا ان الخبر قد وصل الى حماتها وانها الان لربما تستنكر ان يتزوج ابنها منها لانها ليست ابنة سي محمد الفعلية 
هل تخشى هته المراة الا ترث هند شيء
او هل تريد ان تمتلك زوجة تملك المال لابنها الغني
ابنها انه حبها انه العشق الموجع لوجدانها 
انه المتاصل بابر وخيوط في قلبها 
فان حاول ان يمسه احد او ان يجذبه لها احد من قلبها فهي تشعر بالالم
ليتهم يتفهمونها ويتفهمونه تريده وهو يريدها 
ومهما عاشت لن تهوى غيره

سمعت طرقا خفيفا على الباب
واذنت بالدخول ليطل عليها ابن عمتها ايوب
ترك الباب مفتوحا وتقدم يتخطى المخدات عن الارض ليقف ويسال:
- ماذا الان ؟؟؟لما العصبية يا هند ما الذي جرى؟؟ ظننت انك حضرت نفسك لكي نذهب فلن يكفيكم الوقت للتحضير يا هند

قالت تقف مقتربة من الخزانة لتجذب منها ملابس تتكون من تنورة طويلة في البرتقالي وقميص حريري في الابيض 

قالت وهو ينظر الى حجابها المبعثر فوق راسها المغطى:
- انظر ايوب انا انسانة يحق لي ان احب واحب وانت متحرر كفاية لتشاركني حديثي

اومئ يجاريها:
- اذن اخي اخبرني بنصيحة واحدة ما الذي علي فعله لكي انسي حماتي انني لست ابنة ابي وامي اني اشعر انها اتت لمساعدتنا بدون ان تحب ذلك

قال ايوب ينظر اليها وهي تجذب اشياءها ادوات التجميل من المجر:
- افهمك لكن ان انت تحبينه فعلا فصارحيه بما يحصل لربما قد لايعجبه ان تتكلمي بتلك الطريقة عن امه لكن يمكنك ايضا ان تتجاهليها وان تعيشي مع من تحبين اقصد زوجك بسلام

قالت بعبوس وحزن:
- كلا الامرين مؤلمان الاول سيجرح عبد الصمد لانه يعشق امه والثاني لانني ساشعر بالضيق رغم عيشي معه

قال بصوت من نفذ صبره :
- وما الذي تنوين فعله؟

نظرت اليه تائهة:
- لاشيء اضن انني لن اقوم بشيء بل الشيء وحده من يقوم تلقئيا بنفسه ...على اي حال ساتناسى نظراتها القاسية العاتبة وساعيش هذا سيكون حلا وسطا لكن مع العصبية التي تتملكني لست ادري ان كنت قادرة على لجم لساني وقد انتهي بالعودة الى بيت اهلي 

اقترب ايوب من الباب ليخرج ويقفله قائلا:
- اظن الصبر سيفيدك ليست لدي خبرة في هته الامور والاجدر ان تسالي امك 
بعد ان خرج ارتدت الوانها الزاهية وغيرت الحجاب البرتقالي بحجاب متعدد الالوان الزاهية حريري خفيف انعش وجهها الابيض وعيونها الخضراء
وسمعت طرقا على الباب فقالت:
- آتية 

فتح الباب لتظهر منه فاطمة فصدمت هند وبقيت في مكانها صامدة تحاول الا تنهار من الرعب الذي انتابها من قساوة النظرة الغريبة الشبيهة بشراسة ابنائها عند الحاجة:
- لاعليك هذه انا ...
اقتربت منها ببطئ ووضعت يديها على كتفيها تكمل:
- انظري يا بنيتي... انت جميلة ..ورائعة... وايضا شابة ومثقفة... وذات تربية ماشاء الله عالية

اومئت هند وقد انسحب الدم خوفا بدلا منها
وترك اللون الابيض على وجهها مرعبا 
وشفاهها ابيضت واختلجت ضربات قلبها منتظرة الباقي فاكملت فاطمة بلؤم:

- وايضا انا اعرف ان ابني الاهبل كما اقول ...يعشقك ويريدك لست ادري فمنذ البداية كنت اشعر بعدم التوافق بينكما رغم ما قد تكنانه لبعضكما ...اريد ان اعرف كيف اطحت به لانني لااشعر برغبة في خوض حرب معك عزيزتي؟؟

قالت هند بهدوء لم تعهده في نفسها :
- احبني واحببته بالنظرات ولاشيء اكثر

قالت فاطمة تطلق تنهيدة قوية نفخت صدرها اثر ذلك:
المهم عندي ان تكوني فتاة طيبة ومطواعة الحياة الزوجية ليست سهلة فيتطلب منك الاستيقاض باكرا صغيرتي وانا اخاف على عيونك الجميلة من التعب

قالت هند بتحد:
- ساستيقظ متى تامرين

قالت فاطمة :
- ستكون الاشغال مقسمة بينك وبين زوجات صهريك لن يكون هناك دلال زائد ولا كلام عادي مع ابن عمتك الذي ليس كذلك فهو عاد غريبا الان...اريد ان اكون يا بنيتي صريحة معك منذ هته اللحظة لتعلمي انك ستدخلين القصر من بابه ولكن قد يشعرك المكوث فيه بالضيق

قالت هند وقلبها يتمزق من الادلال لكنها تدري ان المرأة لها الحق بعد الخداع في ما تفعله 
وان هند من اجل زوجها قد تحفر الارض ان اراد:
- امي ساكون عند حسن ظنك
فانا اعي جيدا ان الزواج مجموعة التزامات وانا سالتزم بها

صرت فاطمة ظنا منها ان الكلام الجارح لهته الفتاة سيمنعها من الزواج لكنها تبدو متاكدة من نفسها 
فان جئنا لتحليل ما يجول في نفس فاطمة من احاسيس 
تكون الشعور بالخيانة وانها امسكت في مصيدة 
وان الصياد صديقتها كانت ذكية بان نشبت في ابنها انيابها
هي من تحب؟؟تحب ابنائها 
تسعى لارضاءهم وايضا لكي يكونوا دائما دوي اسماء مرفوعة فوق
لكن ان تعلم ان لهته الفتاة فرعا وسخا من والد وسخ فهي تشعر بالذل والمهانة
وان تكون رشيدة ذكية بحيث توقعها في مثل هته الكارثة فهي غير قادرة على مسامحتها وايضا تفكر في ابنها ان تلعب عليه هته الصغيرة التي تبدو ان البرائة مخزن في عيونها لامر غير سار بالمرة

قالت :
- لأعلمك ابنتي... انت ستكونين بمتابة ابنة لي فستكونين الغطاء والستر لولدي ..لكن عليك ان تعلمي انك محظــــــــوظة لانك امتلكته ..فهو لايقدر بثمن ولابمال الدنيا كلها...ان حصل وانتشر خبر اصلك غاليتي فالافضل ان تبتعدي عنه لاجل صمعته فالرجل لايملك سوى صمعته وشرفه واتمنى ان يكون كلامي قد وصلك


ظنت هند انها في دوامة الكلام الشديد السوء الذي جرحها سمعت شخصا وراء الباب يسمع لكن لابد انها تهدي
فقالت بصوت مجروح من الالم الذي قاومت لتخفيه:
- حسنا امي ...سافعل كما تامرين وأصلي ذاك ...لن يعلم به احد وانا احب عبد الصمد واخاف على صمعته من المس اكثر من خوفي على نفسي فكوني حضرتك مطمئنة

ابتسمت فاطمة وضمت هند الى صدرها وهي تمعن النظر في لباسها ورشاقتها :
- ما شاء الله اراهن على ان ابني سحر بفتنتك فلست سهلة ههههه

ابتسمت هند غصبا عنها لاتدري كيف تشعر حيال هته المراة فهي تارة تشعر بالكره وتارة تحبها فقد ضمتها وكانها ابنة لها 
تخاف كثيرا والخوف الان بات اعمق مما مضى


بعد ان نزلت كل من هند وفاطمة 
توجهتا الى الخارج حيث السيارة تنتظرهما وكان ايوب مشغول البال بينما امها تنظر الى ابنتها وحماتها الغريبة الاطوار
وشعرت بالارتياح لان نظرت المراة كانت مرتاحة بعض الشيء




*******************




بمنزل العمة بطنجة


كان عثمان لايزال في نفس وضعيته مستلقيا مستندا على يدها فوق المخدة التي تقبع وراء ظهره وكانت نظرته على سترة قمة في الصغر كانت تحت عيونه 
فرشها وقام بتمرير يده عليها
ولم تكن ثريا بعيدة فقد كانت تجلس في مكانها قربه تنظر اليه وقد اسندت وجهها على ذراعيها وتنظر الى حذاء يربط باشرطة صغيرة في اللون الازرق القاتم والابتسامة تحتل وجهها بما ان عثمان لم يكدرها بعد

نظر عثمان بفضول الى قدميها وساقيها ومن ثم حطت نظرته على بطنها حيث يسكن عصفور صغير يتمنى ان يجلسه على ركبه ليلاعبه منذ الان
مد يده الى بطنها وشعر باجفالها فقد كانت مسافرة في افكارها وعيونها ابتعدت عن الحذاء الصغير لتستقر على وجهه لم يكن ينظر اليها بل الى بطنها فقط وسال بفضول:

- متى ستكبر ؟

قالت وهو يحرك فيها مشاعر الشوق الى اخد يده وزرعها في شعرها وبين شفتيها:
- عثمان انت استاذ الا تعلم ان البطن لاينتفخ الان بل يحتاج بعض الوقت

قال باسما ونظرته تحرقها :
- ومن اخبرك انني لم اكن اعلم فقط اردت لمسه وسؤاله وليس سؤالك انت ...ولم اعن البطن بل الطفل

شعرت بالعصبية من اصابعه التي تدور وتدور كما لو انها تنومها مغناطسيا:
- انت فظ يا عثمان.. اترك بطني من فضلك

ابعد يده وشعرت بالبرد بدل السخونة يسري في اوصالها
وسمعته يقول وهو يمسك بالقطعة الصغيرة:
- سيكون بهذا الحجم اعرف ستسالين انا استاذ ولا اعلم 
ساقول لك انني درست عن ذلك ولكني فقط لم ارى صغيرا من قبل تبدو ملابس للدمى سبحان الله 

ابتسمت لكلامه وهمت تنهض وتقول:
- حسنا ساحضر ملابسك فلابد من انها جفة في هته الحرارة

على الكلمة الاخيرة كان يلاحظ وجودها طيلة الوقت ويشعر بشيء خلاب يروي عطش روحه وليس عطشه الجسدي فهذا لايدري لما يتوهج مع بزوغها امامه غير ان روحه سعيدة ومنشرحة ويشعر بالكسل حتى انه يود ان تبقى اكثر وان تتحدث معه فهي زوجته ولم يحصل ان تحدثا مثل البشر
بعد ان عادت قامت بفتح طاولة اصلاح الملابس امامه في طرف الغرفة وركبت آلة الكي لتقوم بكي ملابسه برقة وعناية

هته اللحظات عززت الثقة في روحه ازدادت الثقة بانها له وحده اكثر من وساوس الشيطان التي اتعبت نفسه
يراها الآن صافية كلون الحليب الطازج

بعد ان انتهت وقامت بطي الكل بالترتيب وضعتها في رف الخزانة واقفلته واستدارت اليه محمرة الخدين من حرارة الآلة
لكن منظرا رقيقا صادفها
يا الله انه نائم والذي زاد من حبها له تشبته بالقطعة الصغيرة على صدره 
اقتربت منه وحملت الملابس الصغير بدون صوت الى الخزانة وخبأت الحذاء الازرق في جيبها في التنورة بينما تركت له السترة الصغيرة على صدره ولم تمسسها
قالت في نفسها والابتسامة توشك ان تصبح بكاء 
حرام لايجب ان امنعه من الاستمتاع بابوته حتى من قطعة ثياب 
عاد شيء من الاندفاع الغريب يشد عروقها المتوجعة اليه 
وشعرت ان قلبها وهي تدنوا منه يتبعثر كليا حتى ظنت انها غيمة ستتبدد قبل ان تصل الى ما تريده
وبابتسامة خجولة وضعت قبلة صغيرة بريئة على فمه فبدى لها وكانه ولد صغير منعت اصابعها من ان تمر على خطوط خده وانسحبت على رؤوس اصابعها والصندال في يدها تغلق الباب بخفوت

نطق في نفسه
مجنونة او ستفنيني بجنونها 
فلم يرد ان يبعد الدفئ الذي لفح فمه من برهة
بل لم يستطع الا ان يفرح لانتصاره المجيد فهاهو الخنوع الذي جعله يهواها واكثر رائحتها التي باتت الطاقة التي تعمل بها اوردته كل يوم
اطلق تنهيدة عظيمة وانصرف هته المرة في نوم عميق





************************ 




في مطار محمد الخامس
بالدار البيضاء 



بعد ان تحقق عصام من التذاكر 
شعر بالراحة لانه الان يستطيع ان ياخذها معه 
على اي حال كان الوداع بينها وبين عائلتها طويلا 
فشقيقاتها كن تبكين بين الفرح لانها ستذهب الى بلاد لم يسبق لها ان زارتها ويمازحنها بخصوص الشاب الوسيم 
ومن ثم يبكين لانها ستذهب وسيفتقدنها
كان يصعب على ابيها الذي بقي في انتظارها مع عصام في ردهة الفندق ان يفعل شيء 
فحب اهلها لها كان كبيرا لايوصف
هي شمسهم الغالية وضوءها الساطع لطالما كانت مصدر الهامهم فهي الهام واحدة تلك التي يمتلكونها بالدماء

بعد ان انتهت فوضى الاصوات الباكية ودفا الاحضان بين الام والاخوة والاخ الذي تشبت باطرافها علها تحمله
لكنها اقتصرت على النزول اليه وضمه لمدة صعب عليها فيها ان تزيله عنها الا بمساعدة اختها 
وقد بدا يبكي ويندد بانه يريد الذهاب معها ويصرخ بحدة 
كانت تتقطع فقلبها رغم العملية الا انه لايجب ان تتعرض لاية صدمات عاطفية فيقول الاطباء ان ذلك قد يسبب لها تشنجات كثير 
لدا قبلت راس امها وخرجت تستجمع قوتها وتمسح دمعاتها

وعند نزولها الى الردهة اخفضت راسها وفضلت البقاء قرب ابيها في السيارة حيث تحدث اليها وتحدتث اليه واخبرته بخفوت عن بكاء اخوتها وكادت تبكي لولا ان والدها هدأها بصوت اختفى عن آذان الذي يجلسون في المقاعد الاولى للسيارة الاجرة
وكان صوته ابويا وعطوفا جدا


اما الان وهم يركبون الطائرة 
تجلس في جهة النافذة ووالدها قربها وعصام من الجهة الاخرى لم يتبادلا الحديث كثيرا 
فهي تخجل ومن ثم امام ابيها كان الامر محالا فهي تحترمه ولاتريد ان يظن انها تستغل الوضع لعقد الصداقات
اصلا ما ان تحط برحلة افكارها في عصام الجالس بمعطفه الجلدي الراقي ومظهره الانيق
تجد انها في صدد دخول مغامرة فكيف هي عائلة هذا الرجل لا هو يشبه المغاربة في تفصيلة الجسد ولافي تفصيلة العيون الناعسة والملامح السمراء القوية
يبدو اسبانيا حقا فكيف هي عائلته تلك انه يتحدث عنهم بخفة وسرور لكن هي لاتعرفهم وتخاف من ردة فعلهم


كانت الهام بالنسبة لعصام امله الوحيد
يمكن ان يقول انه منحها قلب اخته لكنه ينتظر ان تكون متفاهمة مع عائلته يمكن ان تظن الهام انه يريد ان يحررها من الاحساس انها مدينة له
لكن شعوره نحوها ليس كذلك ابدا
يريد ان يسعد عائلته فحسب




*******************



بعد ان حطت الطائرة

ارتاحت الهام كثيرا لانها شعرت انها سيغمى عليها من الخوف فقط من طلوع الطائرة كما لو ان احشائها تريد الخروج الى فمها
وفي النزول تشعر كما لو انها ستنتهي بالدخول الى اعماق الارض في اية ثانية

اثناء الرحلة كان كل شيء طبيعيا 
لم تشارك اباها وصاحب الراس دي الشعر الاسود الحديث
فقد اكتفت برؤية
المنظر الخلاب للسماء وقرصت نفسها بدون ان يراها احد اذا كانت في احدى احلامها المجنونة لكن الواقعية جعلتها تدمع وتسبح لله لانه خلق كونا مبهرا كهذا والبشر في الارض يطغون فماذا لو اعطاهم الله جوانح ماذا كان سيتبقى في هته السماء الرائعة 
استغفرت الله كثيرا واخدت من تلك المجلات وجدت انها لم تقرأ في حياتها نوعا من المجلات كتلك وجدت البعض منها مفيدا والبعض الاخر تافه
ولم تكن تلاحظ ان عصام كان يلاحظ تحركاتها كما الطيليسكوب

عند خروجهم من المطار قال عصام ينظر الى جو اسبانيا المشمس او بالاخص مادريد:
- ما رايكما كيف تبدو لكم المدينة؟

قالت الهام بابتسامة مشعة:
- من هنا وكل شيء رائع ان الشيء الذي الحظه النضافة

قال عصام ينظر الى الباركينك امامه:
- انها العاصمة ...اه هاهي اختي الشقية ..تعاليا ساحمل انا الحقائب

كانت هناك حقيبة لعصام والاخرى لالهام فانحنيا معا على حقيبتها :
- اسفة لاعليك ساحملها انا

نظر اليها بدون الافصاح عن مكنون خاطره:
- لاباس لاعليك استطيع ان احمل اكثر منها فالسيارة قريبة

احمرت خجلا وتركته يحملها واقتربت من والدها الذي سبقها الى الفتاة التي ترتدي جينزا وقميصا بحمالات في الابيض خطت عليه كتابة سوداء
قالت نسرين تمد يدها الى والد الهام الذي اخفض عيونه دون ان يسلم:
- السلام عليكم سيدي كيف حالك؟

قال الرجل الذي ملأه الحياء:
- بخير ابنتي

قالت تقترب من الهام وتنظر اليها والدموع في عيونها وتقدمت تضمها بطريقة تنم عن ان الفتاة ذات نية صافية 
لاتكبر ولا افكار سوداء ولا اي شك في هته الفتاة:
- انت الهام؟؟ كم انا سعيدة لانك قمت سالمة كم سعادتي لاتوصف بقدومك الينا ياه انا فرحة

قالت الهام التي نظرت الى عصام الذي وضع الحقائب وراء السيارة :
- اشكرك نسرين اليس كذلك؟؟؟ حكى لي السيد عصام عنك الكثير

قالت تضحك وقفزت الى اخيها الذي اقترب منهم وضمته وهو ايضا بحرارة:
- انه اعظم اخ كم احبك عصام لقد اشتقت لك

قال عصام :
- هيا انا متعب خدي انت القيادة 

تقدم يفتح الباب ويقول:
- تفضل سيدي بالصعود 

ذخل ابوا الهام وكذلك الهام التي جاهدت لاخفاء حمرتها من الخجل لكنها لم تستطع
شعرت انها تسرعت في الحكم عن اخته هته الفتاة طيبة الى درجة قد يخاف عليها الانسان كما يخاف على طفل في ثلاث سنوات من عمره فهي تبدو بلهاء اذا صح القول لكن بقلب ابيض كالثلج

قالت بفرح ومرح:
- اخي كيف كانت رحلتك الى هناك ؟

قال بصوت هادء:
- جيدة الحمد لله

قالت تساله مرة اخرى ولكن بتردد:
- واختي هل ...؟

قال عصام وعيونه على المارة:
- رحمها الله يا نسرين قولي رحمها الله ...واجل لقد دفنت

شعرت نسرين بالاحباط والاسى لانه وبخها على كلمة نسيتها
في الخلف شعرت الهام بانه ولابد يعاني فاذا كان ملتزما بدينه فلما لايجبر اخته على دخول دار للقرآن؟؟
فلربما موجود منها هنا في مدريد لما لايحجبها تسائلت؟؟

قال والد الهام:
- يا بني هذه البلاد كبيرة وغريبة

قال عصام بابتسامة:
- انت محق كبيرة وغريبة لكننا الفناها وهي تضمنا اليها بدفئ رغم اشواكها الضارة

حرك الاب راسه فقد فهم ما يعنيه الولد
والاب في الحين داته شعر بشيء من الخوف كيف له ان يترك ابنته هنا مع اناس غرباء
لكن التعقل بدل العاطفة سبق فلايبدوا رغم ان اخت عصام متهورة الا انها طيبة هذا شعر به من نبرات كلامها وتعلقها المفرط باخيها
وايضا يشعر ان عصام انسان نبيل ومثقف ومتدين وهذا تاكد منه بدخوله للمسجد معه ونعم الشاب الصالح

تحرك عصام ينظر الى اخته الجميلة التي تملك من جماله المثل
ملامح بهية وشعر اسود عقص كعكة لابد انها كانت تسرع لكي تكون هنا في استقباله بقلب فرح
كانت ملامحها متالمة من كلامه
وهو الان يانبها انه لايفعل ذلك عمدا يحاول ان يعلمها لكنها بسبب زوجها ذاك تجرف لعالم التلبد في الدين 
لكنها اخته يحبها بشكل كبير كالاخرى رحمها الله
لم يستطع ان ياخد يدها ويقبلها لدى قام بقرص وجنتها وهو يقول:
- هل كنت عاقلة في غيابي ؟؟

ضحكت بشيء من الطفولية ودموعها بقيت عالقة فوق رموشهما وهي تعلم انه يصالحها بكلامه:
- اجل كنت عاقلة وطبخت وكنست وغسلت ياه لقد تعبت فعلا وزيادة على ذلك كنت ابحث كثيرا عن مدرسة تقبلني العام المقبل فمعدلي كان منخفضا يا للكارثة 
...قالتها بخجل

ابتسم وهو يقول:
- ستعوضين ان شاء الله فقط لا تتهاوني 

ابتسمت الهام لا اراديا فلهذا الرجل مسؤوليات كبيرة ويحاول ان يوفق بينها وبين اعطاء الحنان لعائلته الخاصة 

بعد لحظات قالت نسرين بسعادة تبدوعلى محياها كاشراقة شمس:
- لقد وصلنا انه ميغيل....اشرت على الممشى...ذاك هو زوجي

بعد خروجهم وتوجههم الى المبنى قفزت بسعادة الى ان وصلت الى ميغيل لكن ولان اخاها يفرض عليها تعليمات صارمة فهي لاتستطيع سوى ان تسلم على زوجها باليد بدون ان تقبله حتى على وجنته

قالت نسرين تقدمه:
- هذا زوجي ميغيل ..ميغيل ...هذه الهام التي تعرف عنها من العملية وهذا السيد المحترم والدها

قال ميغيل بشيء من العربية:
- اهلا بكما 

ميغيل تعلم اللغة من زوجته وصهره ولايجد صعوبة في فهمها لكن المشكلة في التحدث بها
قال عصام :
- نسرين ارجوك اصعدي والانسة الى فوق واجعليها تتعرف الى امي بينما اصعد انا الحقائب

قالت نسرين بابتسامة خفيفة:
- حسنا اخي هلا رافقتني الهام

ابتسمت الهام رغم شعورها بالخوف او التردد لرؤية تلك المراة
التي هي امه لما يشغل تفكيرها كيفية ملاقاتها او كيف ستقومها وتنظر اليها
للحظة وجدت نفسها امام الشقة التي بدات تفتحها نسرين وازالت حذاءها كما فعلت الهام ذلك ايضا وقالت نسرين :
- تفضلي الى الصالة وانا سانادي امي

حركت الهام راسها بالايجاب من دون ان تزيل الابتسامة على وجهها
واقتربت من الكنبة لكنها اجفلت فقد ضنت ان احدهم هنا ايضا لكنه فقط خيالها في المرآة وشاهدت انها لاباس بها فهي ليست بجميـلة ولا بسيءة ولكنها مليحة كما نقول بحيث تجذب الى النظر اليها وقد تصل الى سحر الشخص الذي قد يمضي معها فترة من الوقت

جلست تنتظر في الصالة وبعدها رات نسرين فنهضت وهي تراها تمسك باكتاف امها بلطف وتقول:
- امي هذه هي الهام ...انها الفتاة التي تحمل قلب اختي قلب ابنتك الحبيبة 

قالت الهام وهي تقترب منها :
- سعدت بلقائك سيدتي اتمنى الا اشكل ثقلا عليكم وعلى ضيافتكم الكريمة

قالت والدة عصام مريم :
- اهلا وسهلا.... تعالي الى حضني..يــــــــا عزيزتي

نظرت الهام الى نسرين المبتسمة واعادت نظرتها الى مريم واقتربت منها وهي مبتسمة وحضت في تلك اللحظة بدفئ ام مسلوب قدرتها على البقاء من غير طيف او صورة لابنتها سمعت تنهيداتها وحاولت تهدئتها وقادتها الى الاريكة وهي تقول:
- انت بخير سيدتي؟؟

قالت مريم وهي تنظر اليها ومن ثم تشيح بنظرها :
- اسفة عزيزتي لم اقصد ان اخيفك لكني ام وفقدت ابنتي ولست ادري كيف يمكن ان اشرح لك

اقتربت نسرين من امها تقول:
- امي لا تشرحي شيء فكلنا هنا نحبك والهام تحتاج الى الراحة فالعملية كانت دقيقة ....الهام لقد حضرت لك غرفة مريحة ستمكثين فيها طيلة فترة راحتك وانا ساتكلف باسعادك

ضحكت الهام على تعابير نسرين وشهدت مراقبة مريم لها وكانها تريد ان تستخلص منها ابنتها لعلها تعود

سمعت النسوة صعود الرجال الى الشقة وهرجهم وكلامهم 
قام بالتوجه الى الصالة ميغيل الذي اتخد مكانه قريبا من زوجته وكانه اشتاق وقد غابت لدهر عنه 
وقدمت نسرين اب الهام لامها بمرح

قالت نسرين:
- ساذهب لتحضير شيء لنأكله فلابد من انكم جائعون

قال ميغيل :
- اجل كثيرا

ضربته بمخدة وغمزها فقالت:
- سخيف انظري اقوم اليوم كله بتعليفه يشبه الثور هههههه

هربت وتركته لايستطيع ان يعيد ضربها امام الضيوف 
يدري ان هي ابتسمت او ضحكت فتبدو كالطفلة اما هو فالامر مختلف وانطلق في الاحاديث رغم صعوبة اللغة الا انهم اتطاعوا التواصل

انصرفت نسرين ولكن بدل ان تدخل الى المطبخ ذهبت الى اخيها الذي ادخل حقيبته الى غرفته ومن ثم ادخل الحقيبة الاخرى الى غرفة الهام فقالت:
- اخي هلا ذهبت لتحضير القهوة وانا سارتب لالهام حاجياتها...

قال عصام متنهدا :
- حسنا لكن اسرعي نكاد نموت جوعا

قالت وهي تبتسم:
- الهام جميلة اخي اجل انا لم ارى منها الا وجهها لكن فيها شيء يدفعني لقولي هذا

ابتسم وقد فهم ما ترمي اليه اخته:
- اتمنى ان تصبحي مثلها حتى لا يُرَى منك شيء لكن راسك ذاك مفسود بالدلال هيا اسرعي

بعد خروجه شعرت نسرين بان اخاها يتكلم بالحق 
هي لابد مفسودة بالدلال لذلك لاتستطيع ان تستمع جيدا لاقواله وان تفهم المغزى منها وانه يريد لها الخير قبل اي شيء




*******************



في المزرعة بمكتب عبد الصمد



بدى في قمة العصبية والعاصفة من عيونه تنذر بشر قوي
نظر اليها امامه فقد نادا في طلبها وهي الان تبدوا وكانها قمة في البراءة

قال وكانه يزمجر ويضرب السوط على يده مضهرا شدة غضبه:
- الن تعترفي يا انسة جولييت بما فعلته ؟؟

قالت ببرود الدنيا :
- لا افهم عما تتحدث يا ابد
انا انسانة نبيلة فوق كل شيء 
وان علم السيد الذي ارسلني واحصنتي الثمينة عما تفعله الان وعن الكارثة التي كادت تلم باحصنتي فاضن انه سيفعل ما لا تحمد عقباه


قال بشزر:
- انظري الي جيدا انت ان كنت وسخة ويلطخك الوحل من كل جانب فالفتاة التي هي زوجتي اشرف منك بمئات المرات ظننت نفسك ذكية ان تتصلي وتمحي اثر ما فعلته كاف بان يفرقنا وان يجمعني بك ..هه...اظنك مجنونة فلو حتى افترقت عنها لن تكوني ولا احد غيرك في حياتي والان ...
اقترب منها وجرها من كتفها بعنف متوحش لم تستطع ان تقاومه من شدته ودفعها من امام المكتب:
- اذهبي ولاتعودي الى هنا....ناد بصوت عال وقوي ومن حرارة عيونه الغاضبة يدل على انه قادر على خنقها .....مصطفى...مصطفى..تعال خد السيدة رافقها واعطها احصنتها واذهب لكي تقوم باخذ ملابسها الوسخة من القصر واحرص على ان ترافقها كظلها لاتدعها شبرا وان اضطررت فاستعمل معها العنف ليس مهما افعل ما تشــــــاء

فهم مصطفى كلام سيده وكان الهدف امامه عليه ان ينفذ وحسب وهو غني عن اي اغراء
وهكذا رمى عبد الصمد السوط من يده وضرب الكرسي الى ان انقلب قرب مكتبه عاد الى كرسيه وهو يفكر
لابد من ان هذا الحب سيقتله ويخاف ان يحدث هذا في احد الايام

الجزء السادس والعشرون



يوم الجمعة



في هذا اليوم الذي قرر فيه عثمان العودة الى المزرعة
وقد اتصل مسبقا ليعلمهم بذلك
وقف امام المنضدة القديمة وقد انتهى من تدليك المرهم على بضعة مناطق من جسده كانت قد خدشت في الحادث
واكملت ثريا تدليك منطقتين على ظهره ومن ثم ارتدى قميصه
وشكر ربه لان الكسر في ذراعه لم يكن كسرا خطيرا مما ساعده في ازالت الجبيرة فيه ووضع له الدكتور ضمادا خاصا يساعده على تحريك يده دون مشاكل
واكمل ارتداء سرواله الاسود واختلس نظرة على صاحبة الوجه المتجهم 
يريد ان يبني الثقة على ما يراه
لكنه لايستطيع فمزاجه المتقلب يتركه غير عابئ البتة باخبارها بشيء يجعل صورته ضعيفة مهزوزة اتجاهها
وليس هو من يبَدِر لعابه في الكلام الحلو والفارغ دوما
سيترك الامور كما هي ولن يتنازل عن كرامته مهما كان 
يتمنى ان يجد سبيلا للتحرر من شكه نحوها
ورغم ذلك كاي رجل خدع من زوجته وصدمه خبر موجع كذاك فهو يرى انه تنازل بالفعل فاغلب من يعانون من مثل مشكلته اما يعيدون الفتاة لاهلها او يقومون 
ولا يجد نفسه في الدور 
غير دور البرود وتجريعها الالم
يفكر
كيف لي ان اراها بشكل حنون ولطيف في يوم
وفي اليوم التالي اتغير كما لو انني اكون تحت تاثير سحر ما


ثريا تضع له ملابسه على السرير ومن ثم ترتبها في الحقيبة
وتنهيداتها تكاد تصبح عواصف رعناء
الان سيعودان وتحت سقف واحد
في القصر الذي شهد لها كل انواع الاذلال
تحاول ان تسبر غور افكاره 
وتقيم تعامله معها
فبعد ان اعطته الدليل ورآه
واكثر من ذلك احتقرها ورماه امام وجهها 
لابد انه لايظن انها تشعر بشيء بينما هي تتالم وتتوجع 
يحيرها فتارة هادئ وتارة قمة في الثورة
والان ما يزيد احباطها ترداد كلامه على اذنيها 
اللتين تنقلان موجات من الحزن الشديد لروحها
لايهتم بها انها بكل بساطة لاتهمه لم يعد يراها كما كانت 
الان لايرى سوى البطن التي تكبر يوما بعد يوم ببطئ
وهي ما عليها سوى التحمل من اجل طفلها وهذا الحب المستحيل بكل المعايير

سمعته يقول آمرا:
- اسرعي عينا الا نتاخر اليوم والمسافة طويلة.. هل انتهيت؟

تحرك لينظر الى ما تفعله وهو يستند على عكازه الخاص:
- اين ملابس الصغير؟؟.. اين وضعتها؟

قالت تشعر بالالم لاهتمامه الزائد بالطفل بدل صحتها:
- انها في الكيس اسفل ملابسك

قفلت سحابة الحقيبة 
وهي تشعر بمروره وراءها لكي ياخذ محفظته ويجلس يفتح مذكرته الخاصة يراجع ما يكتبه فيها عادة 
واضعا نظارتيه الصافيتين الرقيقتين

نظرت ثريا اليه وقلبها يتدمر 
ينسحب منه الدم بالم ويعود ليفجر الما اكبر منه 
لم يلتفت لها منذ ان تكلم بعدم اهتمامه بها 
وهو على هذا الحال ظنته سيتنازل 
سيعود كما كان
لكن بروده العقيم فتت قلبها 
التفتت تخرج من الغرفة والدموع الحمراء ترف على رموشها 
وصعدت لتقوم بارتداء حجابها وتكمله بالنقاب الساتر لوجهها
عدا عيونها الذابلة
ونظرت الى عبائتها اللطيفة الملمس في الاسود
وخرجت تحمل معها حقيبتها الصغيرة وحقيبة اليد 

عندما وضعت الحقائب امام الدرج هي وزوجها
انصرفت الى المطبخ حيث عمتها وقالت:
- سنذهب عمتي...

اعتدلت عمتها التي كانت منحنية على المائدة تجمع اواني الفطور للمغسل وهي تقول بشيء من الحزن والوحشة:
- ساشتاق اليك غاليتي ...وكثيرا ايضا اخبري امك انني ابعث لها بسلامي الحار

ابتسمت ثريا وهي تضمها اليها بقوة
وتكاد تشعر ان هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير 
فما ان ضمتها حتى انسابت دموعها الحارة وكانها تنذرها وتعلمها

إنها دموع أبدية لآتفنى...وتتبعهآ تعآسة يآزمــــــان...تعآسة لآتنضب


بعد ان ودع الاثنان العمة نفيسة
استقلا سيارة التاكسي التي كانت قد سبق ان طلبتها لهما
وقد وضع السائق الحقائب في وراء السيارة
جلست ثريا قربه وهو في الجهة الاخرى
بعيد كل البعد عنها
تفرقهما مسافة ضئيلة بينما يفرقهما الهوىآ مسافات كبيرة
كل مولي وججه الى نافذة توضح له صورا ليست بذآت اهمية
حجبت ظلام الحزن في عيونها عنه 
شعرت انها تعيش قصة تعيسة بدون امد
هو حبيب قلبها المتوجع المتعذب حبا مجنونا له وحده
يعزلها عن عالمه عن حنانه وحبه 
وشكت فعلا ان يكون هناك حب في جيناته 
فلعل الحب الوحيد الذي يشعره 
هو الحب البوي او الاخوي 
اما عن حب القلوب المجنونة 
فهي بالنسبة له عالم صغير ضيق خانق لايجوز هو صآحب النبالة والمروءة ان يدخله
مسحت دموعها بيدها 
وتركت نفسها تعيش في حياة بين الوعي واللآوعي


لاتدري كيف اوصلتها قدماها الى محطت القطار
وجلست بقرب الحقائب حيث طلب منها عثمان ذلك حتى يحضر التذاكر
نظرت حولها كانت السكة خالية من اي قطار 
والركاب لم يكن منهم الكثير 
لكنها لاحظت بين امراة تحمل ابنها على ظهرها 
وفتاة تقف من الجهة الاخرى

لمحت بينهما رجلا يفوق طولها ببضع انشات 
وله شعر اسود قصير جدا
مرتديا سروالا في اللون الابيض وقميص تيشرت في اللون البنفسجي 
وللحظة تذكرت ونست
تذكرت وجه بشوشا من الماضي 
ونست ان زوجها قد يحضر في اية لحظة 
ولكن تصرفها في الاقدام على السلام عليه لم يكن سيء الى اي حد

نادت بصوتها عنه تحاول جذب اهتمامه:
- سوفيان ....سوفيان.....

التفت الرجل ينظر خلفه 
ومن ثم ينظر الى صاحبة النقاب
لكنه لم يعرف ان هي من نادته او هو شخص اخر
عندما هم باشاحة وجهه عن مكان وقوفها 
لقي منها اشارة باليد ملوحة له
فاشار لنفسه :
- انا....؟؟

قالت بابتسامة لم يلمحها وقد اقتربت من مكان وقوفه :
- الم تعرفني ....حقق فقط..بل حقق جيدا

بدت على ملامح سوفيان الدهشة من ثم شيء من الاستمتاع وبعدها اطلق ضحكت رنانة وهو يمسح بدهشة على وجهه:
- ث..ر..يا ..غير معقول يا فتاة هذه انت؟

اومئت بضحكت خفيفة:
- اجل انا هي بشحمها ولحمها...ما رأيك

قال ونفس البشاشة على وجهه المفعم بالحيوية:
- لكن من فعل بك هذا ؟؟ اصبحت مغلفة واعترف لولا عيونك الشهيرة لما عرفتك البتة...لا تخبريني انه ممنوع ضمك او تقبيل وجنتك او حتى السلام باليد

ابتسمت من تحت نقابها:
- ولىآ زمن التحرر يا سوفيان 

قالت بصوت متردد:
- ....لقد تزوجت ...

بدت على محياه الصدمة:
- تزوجت؟؟؟...ولكن ...الم...

قالت تقاطعه معتذرة:
- اعرف وآسفة لكنه القدر

بدت على ملامحه انه استاء للخبر:
- ثريا بحق الله ..الم اكن انا من طلب منذ ذلك الوقت يدك.. ورفضت دون عذر.. والان انت ...

قالت تلطف الجو:
- عذري معي ولايزال معي غير ان الامور الان تغيرت كليا وهذا لن يمنعنا من ان نبقى اصدقاء اتذكر 

قالت بابتسامة ينظر الى حذاءه:
- محقة اصدقاء ...لربما شعرت ببعض الاهانة فحسب.. من لباسك لابد من ان الزوج مسلم وليس غريبا

حركت راسها وتذكرت :
- حسنا انه معي علي ان اتركك الان سعدت كثيرا لرؤيتك
مدت يدها المغلفة بالقفاز ولاحظت النظرة الغريبة في عيونه 
التي تدل على انه استنفر امر ان يكون زوجها متملكا الى غاية ان يغلف جسدها كله 

رد :
- وانا مسرور لرؤيتك ايضا

سمع الاثنان صوتا وراءها يقول بصوت خشن:
- ثريا... هلا عرفتنا على الاخ

التفت وهي تبثر يدها من يد الاخر
تكاد تفقد توازنها لكنها بررت انه فقط يشعر بانه يملكها
ويريد ان يضهر شموخه امام الناظر
او يعرف الشخص الذي اثار اهتمامها
والذي جعلها تترك الحقائب وحدها قرب الكرسي

- انه سوفيان صديق من الجامعة تخرج قبلي بسنة ...انه زوجي عثمان يا سوفيان...

مد سوفيان يده بدون حقد لكن بنظرة نافذة وناقدة للرجل:
- يشرفني ان القى السيد المحترم زوجك تشرفت بمعرفتك اخي

كانت ملامح عثمان جامدة :
- آسف... لكن لايشرفني ذلك البتة 

تنحى عثمان عن الطريق يقول:
- تفضلي يا زوجتي بالعودة الى مكانك

شعرت ثريا بالاحراج وخافت ان تطمئن سوفيان بنظرتة منها
لكنها لم تلتفت بل عادت الى مكانها لتجلس بانتظار القطار

بينما قلب انسان
تمناها بقوة في احد الاوقات يتفطر الما عليها وعلى حالها
فقد لاحظ اناقة الشخص الفواحة والقوية 
بقدر ما لاحظ عنفوانه وسيطرته عليها 
تاسف واشاح بوجهه ينتظر القطار بدوره تاركا اياها 
شبحا من الماضي عاد ليضهر ويذكره بذكريات لطيفة
وبذكريات مرة تجرعها


تجلس في مكانها غير قادرة على النظر الى عثمان
وهي تخاف ان يزيد الالم في صدرها 
من نظرة احتقار واحدة حتى تنهار كليا 
تمنت في تلك اللحظة 
لو تعرف ...هل يحبها ويغار..؟؟
ام هو انسان ينفذ ما وعدها به من آلام...؟؟
وتمنت لو انها لاتحمل هذا الطفل
لكانت تخلصت من خناقه عليها 
لكانت تحجبت كاختها وازاحت عنها النقاب
الذي يشعرها انها اكثر من سجينة لديه



في القطار


بعد وصوله صعد الاتنان اليه 
اختارا ان ينزلا في الطابق السفلي للقطار
لانه يسهل عليه ان يمشي بالعكازين
كانت تنتظر ان ينفجر في اية لحظة
لكنه كان يتصرف وكما لو ان وشيء لم يكن
كان في مقدمة المقطورة مكان مخصص لوضع الحقائب حيث وضع خاصتهم هناك

واراد ايجاد مكانين قرب بعضهما 
لكن للاسف كانت هناك اماكن عديدة شاغرة 
اختار ان تجلس قرب النافذة وهو بقي في الجهة المقابلة من الصف الاخر اي بعيد عنها
لا يكاد يلمحها فالمراة بقربها تحجبها كليا 

اما هي تكاد تقسم ان حدسها يشعرها
ان شيء سيء سيحصل وان عودتهما ليست مطمئنة لها بالمرة 
شيء يجعلها تفقد منذ يومين نبضات من قلبها بشكل مخيف

كان المكان قربها تجلس عليه امراة 
وامامها طفلة صغيرة
بينما الكرسي الرابع شاغر بصحيفة وحقيبة سوداء
تحمل لابتوب في الداخل


اما المكان الذي جلس فيه عثمان 
فقد جلست به فتاتان جميلتا القد والملابس 
وبقربه كانت هناك امراة عجوز وضع قربه العكاز واسند ظهره بتنهيدة قوية 
لاحظ نظرات احدى الفتياة اليه لكنه تجاهلها 


اقترب شاب في العشرينات من عمره 
ليجلس في المكان امام المرأة قرب ثريا
هته الاخيرة التي كانت تسبح في الصور 
قرب الزجاج صور تزحف الى بعيد وبسرعة 
وهي وقلبها المقسوم نصفين يتأرجح متألما 
حتى انها الآن تريد الهرب... الركوض... الصراخ ...
ان تفجر الالم الذي طال كبته


عثمان في مكانه امال وجهه 
ولاحظ ما حفز كل عضلاته الى النهوض
لكنه كبت نفسه 
ذلك الشاب ينظر الى الكتلة السوداء بعبايتها السوداء 
او بالاحرىآ قيم درجة نظره فشهدها مرتفعة الى ناحية عيون امرأته
انفاسه اضطربت كوحش لكنه فضل ان يستخدم شيء اخر
التفت الى المرأة قربه وشرح لها الامر كما اراد 
فحركت المراة راسها وهي تنظر الى الشاب الذي يجلس قبالة ثريا باشمأزاز مما يدل على ان المرأة من المتحفظات 
نهضت واقتربت من مكان جلوس ثريا ونادتها 

- يا فتاتي ...يا ابنتي...

التفتت ثريا وعيوها ذابلة اكثر من قبل لكنها تنبهت للمرأة 
- ...نعم؟

قالت المرأة:
- تفضلي باخذ المكان قرب زوجك وانا سآخذ مكانك

نهضت ثريا واقتربت من حيث يجلس زوجها 
نظرت بغيرة الى الفتاتين اللتين تجلسان امامه
والىآ ساقي الفتاة امامه تميلهما تحت تنورتها بحركة مقصودة 
ومرت متفادية ساقي زوجها
ولكنها دفعت الفتاة عن قصد منها وهمست:
بآسفة رغم انها بعيدة كل البعد عن كونها كذلك


كانت الرحلة تشد من ضيقها كونها صامتة وتنصت باذن صاغية الى كلام الفتاتين مع زوجها عن هذا الامر وذاك 
نظرت اليه متكأ على المسند 
والابتسامة الكسولة على فمه
لاشك ملأت قلوب الفتاتين شاعرية وعشقا خياليا

تذكرت ثريا ما فعله عثمان امام شخص كان محترما لها اكثر من غيره في الماضي ونطقت بما لم تظن نفسها قادرة عليه:
- انتما... انا حامل وارجوكما لا استطيع ان اتقبل ضحكما هذا مع زوجي فان كنتما متخلقتان فالافضل ان تصمتا.. لانني لا اضمن فقد اتقيئ في اية لحظة ولن يكون ذلك جميلا

جعلت الثلاثة قربها يدهشون من كلامها الفض الغليظ والخالي من اللباقة 
ولم تستطع الفتاتين ان تقولا شيء
مخافة ان تخسرا الصورة الجميلة 
التي لربما كونها عنهما عثمان لذلك قالت احداهما:
- انا اسفة لم اقصد شيء... لم اعرف سيدي انها زوجتك... اسفة

قال عثمان بضحكة خالية من المرح:
- لا عليكما... انه الوحم ياثر عليها في هته الفترة كثيرا

لابد ان ثريا الان جعلت من نفسها اضحوكة هي ليست هو 
ولا تعرف كيف تجعل من كلمتها 
الاخيرة في الساحة


حمدت الله كثيرا في نفسها واخيرا وصلا الى محطة "سيدي قاسم"
بعد نزولهما استقلا سيارة تاكسي 
لتاخدهما الى المزرعة 
وكان تعب السفر والتعب النفسي ينهكها بقوة
حتى انها استسلمت لستائر النوم بان تسدَلَ على عيونها



*************************




في منزل السي محمد




كان اليوم بالنسبة لهم كالغذ تماما 
فاليوم بالذات ليلة الحناء 
حيث تحني العروس يديها وقدميها مع صديقات العائلة 
والنسوة ان احببن ذلك

هند بعد ان عادت من الدار البيضاء 
اغتنمت الفرصة في اراحة عضامها في حمام المنزل 
وتخلت كليا عن تقليد حمام العروس فلم يكن لديها رغبة في الاجتماع في الحمام العام معهن 
مع نساء كثيرات وفتيات ايضا
تذكرت ما الهب قلبها وجعله ينتفض حزنا

اختي "جميلة"
ادمعت عيونها وبكت بحرقة وهي تضم ذراعيها على المغسلة
اين هي الرحمة والرأفة 
اين هي من كل هذا
ان هي تمنت فهي تتمنى اشياء كثيرة
وتلك الاشياء الواحدة منها تقتل الاخرى بعنف
تريد ان ترى اختها
تريد ان تكون معها الان وبقوة
تحتاج لحضن دافئ افتقدته لسنوات
وتتمنى لو يحضر والديها الحقيقيان
لكن
ان هي حققت امنيتها هته 
فهي بدون شك ستفقد من ينبض قلبها باسمه 
نصفها الاخر ...عبدو..
فإلى متى ستستمر معاناتها؟؟
وما هي نهايتها ان هي فكرت بالانفجار في احد الايام؟؟؟
خرجت من الحمام اكرمكم الله لتبقى تحت تصرف امها 
والنكافة التي اتت مع لباس العروس الكامل 
اضطرت رشيدة ان تضيف الضعف لتجد نكافة لعرس ابنتها
في الموعد الذي اردنه
فقد كان الصيف فترة الاعراس والنكافة تكون حريصة على المواعيد


لم يات عبد الصمد اليها ولم يهاتفها بل لم تستطع مهاتفته
كل منهما منهمك لكي يلقى الاخر بلا حمل ثقيل على الكاهل
لكن هند وللان تشعر بشيء ما 
تشعر ان حماتها تحركت فيها الغيرة العمياء على اولادها وكانها ستخطفه منها
فلايكفيها انه يقطن في نفس البيت التي هي فيه....

قالت لها امها في تلك اللحظة التي شردت فيها:
- كوني واعية صغيرتي ...اشعر بانك حزينة...

- لست ادري يا امي الحبيبة... لابد من انه شيء من المشاعر التي تهاجم العروس

ابتسمت امها وانطفئت ابتسامتها 
فتخاف ان تكون ابنتها ناضجة لدرجة ان تكتشف
ان حماتها حاقدة عليهم من ناحية هذا الزواج
ولولا عبد الصمد وسط هذا كله لما زوجتها

قالت رشيدة بابتسامتها المشعة:
- سيكون عرسا جميلا ..ليس كبيرا ..لكنه سيكون في مقامك الرفيع غاليتي 

قالت هند بشجن:
- مقامي يا امي ...مقامي رفيع بكم وليس لي علاقة في هته الرفعة

جلست الام قرب ابنتها 
التي انتهت من الباسها بيجامتها البرتقالية:
- كفاك عن هذا الكلام ...انك تتالمين بنيتي ولست الوحيدة... بل انا بنفسي اتألم

اخرجت هند تنهيدة طويلة وقبلت امها ونهضت:
- هيا امي فلنختر وساعديني

وقفت الاتنتان امام السرير الذي وضعت امامه النكافة القفاطين التي ستختار هند اجملها للعرس

لكن ماذا بعد العرس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟






***********************




في القصر



كان الرجال مجتمعين في المجلس الخاص بهم
ضيوف جائوا لتحية الجد والاب والمباركة للعريس 
وكانت جلستهم رجالية مئة بالمئة
ومعهم سعيد يساند اخاه بابتساماته وضحاكاته ونكاته العجيبة
يزيد من الجو اكثر مرحا وسرورا

اما بالنسبة للنسوة اللواتي ارسلت في طلبهم فاطمة للمساعدة وهن اربعة في الاسفل واثناتان معها
فقد استغللن المطبخ لتحضير الشاي وانواع الحلويات وارسالها اليهم ليضل الضيف مكروما حتى اخر انفاسه



بالنسبة لفاطمة

كانت منشغلة بغرفة عبد الصمد
الذي رغم طلبه ان يحضر لهما جناح خاص بهما 
رفضت امه بحجة ان الوقت ضيق
وانها ستحضر غرفته على اكمل وجه

وبهذا قامت بمساعدتها المرأتان في تنفيد جميع طلباتها 
ورغم عصبيتها في بعض الاحيان
غير ان النسوة صبورات جدا في القرية من اجل المال الذي يحضين به والطعام الذي ياخدن منه لابنائهن الذين لم يتذوقوا من قبل مثله

اعد الحمام بوضع كل المستلزمات الاستحمام الخاصة بعبد الصمد
وكذا الاخرى والتي تخص هند
اشترتها لها فاطمة لانها تعلم انها ستحتاجها
قاموا ايضا بفرش السرير بفراش ابيض ومائل في وروده الراقية للاصفر البارد
الوان خاصة بالعرسان الجدد
ترسخت فكرة في دماغ فاطمة وتضن ان عليها ان تنفذها ولتشعر العروس او امها بما تريدان
عليها ان تتأكذ من بكارة البنت في ليلتها
قامت باخد الصندوق الذي وضعته على الارض 
وجذبت منه سروالا ابيض ناعم فضفاضا يشبه سراويل الهنود في التفصيلة غير انه نسائي
كان مطرزا بورود رقيقة بيضاء ناصعة على جنباته
قامت باخده ووضعته فوق السرير بعناية 
ولم تشعر النسوة اللواتي توضبن الغرفة بادنى حرج 
لان الامر ذاته كن قد مررن منه


خرجت لتنزل الدرج الى الصالة القريبة من غرفتها هي وسليمان
ودخلتها كانت مفروشة بطريقة عادية جدا باللون البني ولا تحتوي سوى على زربية من ظهر الماعز
كانت هناك موضوعة "طبوقة"
حيث توضع جهاز العروس ملابس جميلة لها
وايضا توضع فيه الحلويات التمر المملوء باللوز
او حلوى مليئة بالشوكولا

تحمل هته الهدايا الى العروس في يوم العرس
عليها ان تضهر بصورة لائق امام النساء في المجتمع 
واللواتي ايضا لهن مكانتهن
وقررت ان تحتفض بالتقليد





سمعت بعض الهتافات واصوات 
ومنها صوت عزيز على قلبها ابنها "عثمان"
خرجت من الصالة بخطى سريعة رغم ثقلها
وشهقت بقوة وهي ترى ابنها الحبيب الاوسط يتكئ على العكاز
نزلت الدرجات الفاصلة على الباب واقتربت منه وهي تبكي بحرقة وتقول:
- بني ..حبيبي عثمان ما بالك يا .... كيف حدث لك هذا ابني اخبرني
وانحنت على ساقه لتعاينها باصابع ترتجف


كانت مليكة بينهم تسلم على ابنتها بحرارة
لكنها هي وثريا بقيتا تنظران الى الام التي سالت فاجابها عثمان:
- ليس هناك من شيء امي... الحمد لله على فضله انا بخير 

قالت ثريا تحاول تهدئتها 
وهي تنظر الى الشحوب الذي على وجهها:
- انه بخير امي لا تخافي الدكتور طمئننا فلا تشغلي بالك ....كيف حالك انت؟

قالت فاطمة بشيء من الامتعاض :
- بخير ...لكن يا ابنتي لما لم تقولي شيء لما اخفيت عنا ذلك في اتصالاتك

نظرت ثريا الى عثمان الذي اجاب بدلا منها:
- انا من منعها من الا تخبر احدا...لم يحصل شيء امي يدعي كل هذا 
التكدر منك ....هل يا امي كلكم بخير ؟؟...عمتي ؟

قالت فاطمة بتنهيدة متالمة لحال ابنها:
- بخير يا حبيبي اتمنى فقط الا اراك ضعيفا امامي فهذا يحزنني

وقالت العمة:
- نحن بخير والحمد لله على سلامتك

اقترب من امه وقبل راسها 
وحدثها بسعادة كما لو انه لم يصدق حتى التقى بها
ليجد الابتسامة المرحة على فمه

شاهدت ثريا عثمان يذهب مع امه الى صالة النساء الخالية 
حتى يحدثها حديثا خاصا بين الابن وامه


قالت مليكة التي شاهدت ابنتها شبه مغمومة:
- صغيرتي ازيلي عنك النقاب وتعالي لنصعد الى فوق لابد من ان عبير نائمة ساخبرها بمجيئك ونأتي اليك اذهبي 

صعدت ثريا الى جناحها الذي ان هي شعرت ببعض الحنين اليه 
فقد شعرت باختناق مفاجئ منه
لكنها دخلت وغيرت واغتسلت
وارتدت غلالة بيضاء رقيقة حتى ركبها 
وخرجت تجفف شعرها فوجدت امها وعبير تجلسان على السرير
وقفزت عبير تركض اليها وترتمي في حضنها بضحكاتها المنشرحة

قالت ثريا بتعب:
- اهلااااا.... بك يا عبيرة .....كيف حالك؟

قالت عبير :
- دعي عنك المنشفة ساجففه لك اجلسي ..انا بخير الحمد لله وفي افضل حالاتي 

قالت ثريا تنظر الى امها في المرآة:
- وانت ماما تدرين انني اشتقت اليك فوق ما تتصورين؟؟

قالت امها تنظر اليها بمحبة:
- وانا كذلك اشتقت لك يا ثريا... تركت المكان في القصر فارغا وشعرت بالوحشة بدونك

قالت عبير بمرح:
- وانا يا سيدتي العزيزة الم املأه

قالت امها بملل مزيف:
- شبعت منك دعيني ارى ابنتي الحبيبة ثريا 

قالت ثريا تضحك:
- والله يا امي ليس لي اغلى منكما حبيباتاي تملأن حياتي

شعرت عبير بصوت اختها يرتعد وهي تنهض 
لتتوجه وتتكئ في حضن امها 
تتبعها عبير وقد وضعت المشط على المنضدة

قالت مليكة:
- ما الامر غاليتي هل الحمل ما يتعبك ...اه ..تدرين لم نخبر فاطمة للان بحملك لكن اضن ان زوجك سيفعل

سمعت عبير جواب اجل من اختها فقالت:
- لا لا انت لست عادية بالمرة ....

لاحظت نظرت ثريا لها فتغيرت لتقول:
- تبدين في قمة بهائك دون مبالغة....


بقيت ثريا تحاول ان تماطل حزنها
لألآ يصل الى عيونها وتحمر 
خشيت ان تكتشف امها الحقيقة
و تشعرها بالخوف وعدم الراحة في النوم 
لطالما كانت امهما هكذا وهي تدري ذلك
وحكت مع امها وعبير عن الاشياء الجميلة وعن عمتها وعن كل ما هو رائع صاغته في قالب جميل 



في الاسفل بعد ان خرج عثمان من حضن امه التي اختصر لها ان الرحلة كانت جميلة وانه عندما اراد الالتحاق بزوجته حدثت له الحادثة رغم التأنيب الذي سمعه رطب الجو وانساها بطريقته الموضوع 
واخبرها ان ثريا حامل فلم تسعها الفرحة
وبهذا لم يستطع ان يتركها الا وهي مرتاحة من البكاء

توجه عثمان الى المجلس حيث يجلس اخوته ابوه وجده
ولاحظ نظرة القلق في عيونهم المحبة فقال قبل ان ينهضوا لمساعدته:
- انا بخير يا جماعة... لاتقلقوا ليس امرا خطيرا

قال والده :
- بني كيف ؟؟ لكن متى هل هو سقوط ام حادث ام ماذا؟؟

قال الجد الذي توترت ملامحه:
- بني عثمان طمئنا هل انت بخير ؟؟

- قال عثمان يجيب وقد جلس:
- ...كان حادث سيارة الحمد لله لقد نجوت

قال سعيد وعبد الصمد في آن واحد:
- وزوجتك؟

قال عثمان يشيح بنظره نحو الباب:
- انها ترتاح فوق ولم يحدث معها شيء غير... 

قال جده بصوت متوتر:
- طمنا يا بني قلوبنا لا تستحمل

رد عثمان ينظر الى جده :
- جدي ..ابي ...ابشروا ...ان شاء الله لا يوجد الا الخير.... هناك منكم من سيصبح ابا وعما وجدي سترى باذن الله ابن حفيدك

حلت الفرحة على ملامح الاخوة ضربه سعيد على كتفه وكذا فعل عبد الصمد
وسمع الجد الذي فرح وابنه بالخبر:
- سانهض بنفسي اليك

اراد عثمان ان ينهض:
- لا جدي ارجوك...

نهض الجد واقترب من حفيده يقبل له راسه 
فانحنى عثمان على يده يقبلها له 

- هذا احلى خبر الحمد لله ...الله عوضك بعد الحادث الحمد لله

قال سعيد:
- ان شاء الله القادم يكون من نصيبنا او من نصيب الباشا

نظر سعيد يغمز لعثمان والتفتا الى عبدو
الذي عقد حاجبيه ينتظر ان يتكلما لكنهما بقيا صامتين ينظران اليه:
- ماذا ؟؟هل يوجد في ملابسي او وجهي شيء ما؟؟

قال سعيد:
- يا اخي يا عثمان.... المسكين لم يتحمل وجعل العرس في اقل بكثير من موعده

كتم عثمان ابتسامته يقول:
- اللهم استر اخاف ان يسبقنا في ولادة اولاده

قال عبدو بعصبية:
- وانتما الم تسرعا في الزواج كالصاروخ

قال عثمان يرفع حاجبا:
- هذا لايمنع ان يكون الاصغر في طور التقليد

قال عبدو ضاحكا :
- لست ادري هل تقرران فتح سباق لمن يلد اولا ...
اذا انفياني من الموضوع انوي التمتع مع زوجتي قدر الامكان

قال سعيد:
- لاتحلم الاولاد اولا نريد ان نراك وان تركبهم على ظهرك وتغير لهم الحفاظات هههههه

ضحك عثمان بدوره يقول:
- والله اكاد ابصم اصابعي باكملها انه سيفعل ذلك ههههه

قال عبدو وابتسامته الجميلة على وجهه القوي:
- اخبرني الان اخي انت بخير..اليس كذلك متأكد...

استرجع عثمان جديته:
- انني استرجع عافيتي الحمد لله

قال سعيد:
- لابد من ان تحضر العرس غذا 

قال وهو ينظر الى الزربية تحت قدميه:
- لست ادري ....

قال عبد الصمد:
- ستاتي وإلا ....

قال عثمان بابتسامة تخفي الكثير :
- طبعا سآتي وهل انا مجنون لترك عبد الصمد وحده في تلك المحنة 

ضحك سعيد وهو يتمنى بدوره ان يرزق بطفل 
فسيملأ عليه حياته 
لم يظن ابدا في حياته التي مضت ان للزواج سحر خلاب كهذا 
وهو من كان في البداية كارها له الان بات يعشقه بشغف






********************




في بيت السي محمد




بالمساء

حضرت النساء وصديقات العائلة للبيت وشغلت الموسيقى الامداح 
وحضر مكان العروس الذي زين بملائة خضراء على الحائط وعلى كرسي العروسة
وهذه الليلة لايحضرها سوى النساء اللواتي فرحن كثيرا بزواج الفتاة هند
فرحن بها
ونقشت الايدي حناء
وعلت الزغاريد المكان واحتفلوا بها احسن احتفال 
وكما يقال نقشت الفال الجيد على يدها 
لان ترك الحناء عندنا تعد فأل سوء
فهل لنا ان نؤمن بمثل هته الخرافات 
ان كانت المشاكل متارة اصلا

كانت هند تتناسى كليا امر خوفها من اكتشاف اصلها في اية لحظة وتناغمت مع الاحساس المتوتر اللذيذ 
والسعادة التي عززت ثقتها بنفسها وبمن تحب



فضل اهل العريس ان لا يحضروا هته الليلة 
حتى العرس لكي يكون التحضير كاملا
ورشيدة ايضا كانت تشرف على الخدم
الذين ذبحوا الدجاج بكثرة والذبيحة التي احضرت كانت "بقرة"
وحضرت الطناجر الكبيرة للطهو وعملت النسوة بشكل كبير لكي يتم انهاء الطبخ ويبقى المرق فقط




**************************




في القصر



كان الرجال ينوون السهر لمنتصف الليل
وفي جمعيتهم يتم تلاوة القرآن من طرف كل واحد منهم 
وهي الفرحة هكذا يكون لها طبع ديني متأصل

طلبت فاطمة من ابنها عبد الصمد عدم دخول الغرفة التي وضبتها مع النسوة له ولعروسه
وحضرت له مكانا لينام في صالة من الصالات
وافقها فهو يرضى بان تسير امه الامور 
مادامها راضية على زواجه



سعيد 
كان سعيدا بالفعل واقتصر على التركيز على شيء واحد وهو الانجاب
وما قد يتطلب عليه من امور
فهو اكبر اخوته وعليه ان يكون العزوة في العائلة
رغم تساويهم لدى والدهم لكن يبقى سعيد هو الاكبر
ويملك مفاتيح المزرعة ومخارجها ومداخلها 
والثقة الموضوعة فيه كبيرة
والجد يعتمد عليه ويقولها دوما 
انه هو من سيقود هذه العائلة الى الامام
الهدف من تركيزه على الانجاب هو هدف ان يكون في البيت صغار يفرحون الكبار في العائلة
فيعرف عن رغبتهم في رؤية اولادهم قبل موتهم
ويتمنى ان تنفذ رغبتهم
وايضا امور الارث تلك هي آخر ما قد ياتي الى دماغه كفكرة



صعد عثمان الى جناحه واصرت امه على مساعدته رغم انه كان 
يستطيع ان يسند نفسه غير انها رفضت
ان يصعد وحده مخافة ان يسقط من الدرج
بعد ان اوصلته الى باب الجناح قبل راسها قائلا:
- امي سادخل الان اشعر بانني سانفذ من التعب

قالت تبتسم له وهي تدعوا:
- اتمنى من الله ان يحفظك ويسترك يارب

- امين امي تصبحين على خير

اجابته:
- وانت من اهله بني


دخل الى الجناح حيث لم يلمح من الضوء سوى ضوء الغرفة التي استقبلته
اما غرفة زوجته فقد كانت مظلمة
اقترب من السرير واضاء ضوء الاباجورة الصغيرة قربه
ولاحظ ترتيب اشياءه على المنضدة
لابد من انها هي من رتبتها


كانت ثريا مستيقظة واعلمها حفيف حركته انه موجود
استدارت وجلست تقول وهي تشعل الضوء من جهتها:
- عثمان هلا تفضلت...و... وخرجت

التفت اليها بحدة وهو يقول:
- ماذا؟

قالت تشدد على الكلمة بخوف دون ان تنظر اليه :
- لاتحلم بمشاركتي غرفتي ..يمكنك النوم... خارجا

قال بكل قسوته المرة وهو ينظر الى منظرها باشمئزاز:
- بالمناسبة قبل ان...اخرج..من ....الغرفة
هناك حديث طويل بيننا.. لحد الان لم نتحدث بما حصل اليوم

قالت بحذر وتهرب تلاقي نظرته السوداء القاحلة من اية رحمة:
- عن ماذا؟

اعتدل في مكانه ينظر اليها
وبعيون كالصقر الذي يهم بالانقضاض على فريسته
- اتضنين انني اهبل.....هه كنت فعلا محقا يا ثريا ...سمعت كلامك مع الرجل ... كان اذن يضمك ويقبلك على وجنتك ...جيد ...ايضا بدوت تتاسفين ...ممتاز ...هلا.. تفضلت بشرح حضرتك واخبرتني ما نوع العلاقة بينكما؟..اه او لا ستخبريني ان ما رايته سراب ليس موجودا او تلفقين كذبة مثل انا بريئة يا عثمان ارجوك صدقني ....

شعرت انه وراء نظرته تلك عالم لايمكنها سبره
ووراء كلماته القاسية نيران تحرقها بالم:
- كان ...كان يعزني شخص... ارادني زوجة فلم اقبل....

صرخ بحدة:
- يعزك او يعشقك...تبا لك ...تبا لك ...لست ادري من اين لك بهذه الحرفية في المماطلة..؟؟ خبيثة ...يمكن ايضا ان ينطبق عليك سافلة ...صديق هه..صديق ""رفع الغطاء وضربه بها بعنف""
ساخرج واعلمي انني فعلا بت اكره ان اشتم عطرك في المكان
بل اكاد اشعر انني امقت اليوم الذي فرضت علي فيه ...تبا...
اكره صورتك المنمقة ايتها المخادعة رخيصة لست سوى كذلك 

ضرب بيده المحتويات مع الاباجورة التي تدلت 
وانتفضت بعنف ثريا 
عضت على يدها بعنف تمنع انهمار دموعها 
او انفجار السدود عن طوعها
بكت بحرقة 
وهي تنظر اليه ياخد ملابسه ويخرج من الغرفة لينسدح خارجا 
فهمست بصوت مرتجف:
- انا بريئة ...انا بريئة... لم افعل شيء صدق..ن..ي...صدق..ن..ي...عثمان...

صوتها لم يكن صوتا بل همسا ما شهدت في حياتها قساوة مثل هته
ليته يكف عن جرحها ليته يتركها تذهب من دون رجعة
فنظرت الى بطنها كما لو انها بدأت تكره ابنها لانه سبب سجنها هنا ....انه السبب...






**********************




في اليوم التالي 
السبت8 صباحا



بمدريد




وكما قررت نسرين استفاقت باكرا وحضرت الافطار لكل العائلة 
وللضيفة طبعا
كانت قد حضرت الطعام على الطريقة المغربية والتي ركز عليها عصام 
فلا يود ان تفقد اصالتها وثقافتها بثقافات الاخرين

بعد ان ساعدت ميغيل في تناول افطاره وشرب الكمية الكبيرة من القهوة التي يعشق
اخدت تحضر قهوة اخرى في الالة الكهربائية
وخرجت تعدوا بنشاط الى غرفة امها
وقفزت على سريرها :

- امي...امي...استفيقي امي هيا هيا هيا ...

قالت امها متكدرة من ضجيج ابنتها المزعج:
- ما الذي تريدينه مني اتركيني في حالي ....اريـــــــد ان انام ...عصـــــــــــــام....

قالت نسريت تضحك:
- ههههه عصام ياخذ الشور لن ياتي لينقدك ماميتا حبيبتي هيا ضيفتنا اليوم علينا ان ناخدها لزيارة معالم مدريد امـــــــــــــــــي

تنهدت مريم مشعثت الشعر:
- حسنا من اجل الضيفة فقط....."قرصت وجنة ابنتها"يا لك من فتاة نشيطة تكدر الناس في نومهم...ايه اياك ان تقومي بايقاظ الضيفة هكذا..

ضحكت نسرين تقفز من السرير الى الارض:
ههههههه ستجد طريقتي ظريفة....لكن لا ساذهب لاقلق راحة عصام

قالت مريم تصرخ من حمامها اكرمكم الله:
- لاتقومي بذلك دعي اخاك وشأنه

خرجت نسرين وطرقت الباب لتسمع صوتا من الداخل
فدخلت بهجوم مباغث لتجد اخاها عاري الصدر بسروال كلاس :
- انت قلت ادخلي فعليك تحمل المسؤولية دع كل شيء من يدك انا من سيقوم بمساعدتك ايها الاخ المدريلينوسي

نظر الى اخته باسما وقال :
- تعالي اذن ساعديني في ارتداء القميص يا فالحة


في غرفة الهام الصغيرة
اعجبها كثيرا النظام والمشاجب الخشبية واشياء 
كانت قمة في الرقي
رونق اسبانيا ومدريد الحالمة جعلتها حالمة بكل المقاييس 
ساعدها عصام عندما طلبت منه تواقيت الصلاة لكي لاتتيه في سحر البلاد
واحضر لها ورقة التواقيت بدون مشاكل
اعجبت بشخصيته المحافظة والفذة 
اعتبرت نفسها رغم مرضها من المحظوظات لحصولها على عطلة كهذه

اطلت من الشرفة مرتدية فستانا من الموضى الجميلة 
فضفاضا رمادي اللون طويلا الى الكعبين
باكمام قصيرة
ارتدت اسفله قميصا مخططا بالابيض والرمادي وتحجبت 

سمعت طرقا على بابها قالت:
- تفضل ...

دخلت نسرين مبتسمة ملأ فمها الصغير وهي تنظر اليها :
- انت جميلة فعلا ملابسك ..جميلة اجل...

قالت الهام مبتسمة بخجل :
- اشكرك اذا اعجبتك فعلا يمكنك المجيئ الي لتقيسيها في المساء

اومئت نسرين برأسها:
- سافعل فعصام يحاول دوما ان يجعلني اتحجب...لكني اعجز عن تقبل الفكرة

قالت الهام:
- انها امور تحتاج التعود فقط...هل اردتني لشيء؟

قالت نسرين تمسك يدها:
- هيا لنفطر لقد حضرته بنفسي اخاف ان يقوم اخي ببلع الافطار كله في ملعقة واحدة انه يملك شهية كبيرة

قالت الهام تداعبها:
- قولي ماشاء الله... تدرين ....العين قد يمرض

نظرت اليها نسرين وحركت راسها :
- ماشاء الله..عليه

دخلت الاثنتان الى المطبخ حيث كان عصام يجلس في قميصه الرمادي
ودهشت من تشابه الالوان فقالت:
- صباح الخير

ابتسم بسرور:
- صباح النور تفضلي بالجلوس ...افطري جيدا انسة.. فلابد من ان السيدة المحترمة نسرين.. ستقوم بدور الدليل السياحي ...واخبرك لن تملي بل ستستفيدين مجمل الوقت

ضحكت الهام بخجل ونظرت الى نسرين :
- انت دليل سياحي؟ تحبين التاريخ اقصد مادة التاريخ

قالت نسرين:
- اعشقها واعرف الكثير من الامور لكن للاسف المواد الاخرى السبب الرئيسي في رسوبي

قالت الهام تسال بفضول:
- هل السيدة مريم ستفطر معنا؟؟

دخلت مريم في تلك اللحظة بملابسها السوداء
ووجهها البشوش وشعرها الاحمر المختلط الالوان مرتب بعناية:
- شكرا على سؤالك عزيزتي طبعا سافطر ...اسكبي لي يا نسرين فنجان قهوة

فعلت نسرين ذلك
وكان الجو مرحا على الدوام بمشاكسات نسرين 
ونكاتها وكلامها الغريب 
حتى حركاتها وقفزاتها الطفولية 
تبدو كروبورت نشيط يحب المساعدة


بعد انتهائهم من الافطار 
اخبرهم عصام انه سيجعل السيارة تعمل لتسخن قليلا بينما تنزلن 
ودخلت نسرين الى غرفتها مع الهام والتي اعطتها بعض النصائح الاخوية في ارتداء ملابس جميلة وتبعث على الاحتشام والوقار وبحجة انها متزوجة ويجب ان تظهر كذلك
بهذا ارتدت نسرين بذلة سوداء وقميص مع سروال بدل الشورتات والملابس الكاشفة

خرجت الثلاثة من الشقة لتنزلن الى السيارة 
وبدا مشوارهن عبر طرقات مدريد
وكانت نسرين نعم الدليل بحيث لم تترك مكانا لم تخبرهم به وبتاريخه
وبدأوا بالمركز الثقافي الاسلامي
والذي تم افتتاحه عام 1992ويحتوي على مساحة 12000 متر مربع
وقد تم انشاءه بتبرع من خادم الحرمين الشريفين
الملك فهد بن عبد العزيز
وذلك لجعل هذا الصرح بعد ان عاش المسلمون سنوات طويلة يتطلعون لمكان مناسب لقيام الصلوات فيه 
وتضم اول مدرسة عربية اسلامية
مع مكتبة وقاعات للمعارض 
ويعمل هذا الصرح ولله الحمد في تحسين صورة المسلمين للغرب

ايضا قاموا بزيارة متحف الشمع
ذلك المتحف المدهش الذي يحوي العديد من الثماثيل المصنوعة من الشمع لعديد من الشخصيات العربية البارزة
ومن اهمها ياسر عرفات وصدام والملك ملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله ملك المغرب
وايضا ثماثيل من التاريخ العريق
مثل عبد الرحمان الداخل
والحاجب المنصور

وانهوا مشاويرهم بزيارة ابرز المتاحف في مدريد بل وفي العالم اجمع وهو متحف البرادوا 
ولضخامته اضطروا ان يختاروا الوجهة التي يودون رؤية اللوحات فيها من اجمل اللوحات بيكاسوا وراسامين مشهورين آخرين ايضا

وبعد ذلك قرروا ان يتيهوا قليلا بين مقاهي شارع كلاو وقران فيا
وبين رساميهم الذين يرسمون البورتريهات
كان يوما من أيام عديدة روعة
وعدتها بها نسرين وهي تلهث تقريبا ومتفاخرة بمعرفتها لكل هذه المعالم الرائعة والقديمة الحديثة فقد سبق وزارتها واكثر منها ايضا
وكان يوما لاينسى
ولاحظت انها اصبحت اكثر انشراحا من ذي قبل مع عصام
الذي ساهم في الاجابة عن اسالتها واعجبته السعادة المشعة من ابتسامتها وبرائتها....



يتبع.............


في الجزء المقبل نشهد العديد من التقلبات النفسية عند بطلاتي
واخصها ثريا وهند تابعوني
وبنات بلييز اعذروني عن اي تقصير واعطوني من اقتراحاتكم وتعليقاتكم الكثير 
فبكم ارقى











يتبع
لسلام عليكم
وفيتي الغالية حسن الخلق شكرا كثير على مساندتك لي 
اتذكر فقط الغالية انفاس قطر 
واننا مهما حاولنا لن نكون كاتبات في قمة ابداعها حتى انها ماشاء الله كانت تقاوم مشاغل الدنيا لكتابة البارتات بانتظام
لكن لكل نفسيته واتمنى ان اتغلب على ضروفي لاكون دوما في المستوى المطلوب 
عزيزتي شكرا لك على بقاءك قربي [image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif][image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif][image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif][image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif]
 
 
 
اولا بنات انا اليوم عدت 
لكي اريكم واوضح لكم بعضا من ثقافتنا المغربية في الزواج 
فلاباس ببعض الصور
 
بالنسبة لكلمة الطبوقة حيث توضع جهاز العروس
فهاهو شكله ويقف رجال يسمون بالدقة
لانهم يضربون على الدف وبمدحون العروس ويمدحون النبي
 
[image: http://i20.servimg.com/u/f20/11/59/51/32/12173310.jpg]
 
 
 
ثانيا
هذه هي العروس ليلة الحناء
وهذا القفطان الرسمي لليلة
 
[image: http://photos.azyya.com/store/uploads/080306154958pmv6.jpg]
 
 
ايضا هذه هي الجلسة الخاصة بالعروس
 
[image: http://monmaghreb.com/bann2/marocaine2.jpg]
 
 
ويمكن للجلسة ان تكون هكذا اذن
مع الحلويات والحناء والشمع الطويل وايضا قوالب من السكر بجانب الشمع كما فوق
[image: http://www9.0zz0.com/2009/11/06/13/995865152.jpg]
 
 
ايضا صور اخرى في ليلة الحناء
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اما في ليلة العرس فلمحة مقتطفة
هذا العريس والعروس 
فوق ما نسميها العمارية
حيث يقوم بحملها الرجال الواقفون هي وزوجها ويلفون بهم بين المدعوين
وهي الشيء الذي تهابه العروس كثيرا لكنها من التقاليد الواجب اتباعها
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بالنسبة للباس العروس فهذا هو القفطان
 
[image: http://images02.olx.fr/ui/1/09/17/4900217_1.jpg]
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وهذه هي جلسة العروسين
ويمكن تكون احسن كمان
 
[image: http://travel.maktoob.com/photo/data/500/011033.jpg]
 
 
عزيزاتي اعزائي اتمنى ان ثقافتنا تكون اعجبتكم واكون وفيت وكفيت 
فرجة ممتعة[image: http://www.liilas.com/vb3/images/smilies/flowers2.gif]
 
 بسم الله الرحمان الرحيم
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:
:
ولا حول ولا قوة إلا بالله
:
:
:
:
وأستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

:
:
:

الجزء السابع والعشرون






ليلة غريبة وليست اعتيادية

فمنهم من انهكه التعب
ومنهم من إحتواهما الدفئ بعيدا عن هموم الدنيا
ومنهم من فرقته المسافات حتىآ بات الليل يطول عن غير عادة من السهاد في البعاد 
اشتياق لحضن الاخر وهو قريب وليس بالبعيد يأرق أحلامهم
موجع هو الصدع الذي تسلل منه الحب كما لو انه يجرف للخارج
ومنهم من ينهكه التفكير في يوم غذ الذي سيغير حياته وتكون بداية لحياته
يتذوق فيها حلاوة الزواج وعذوبته
ينتظر بفارغ الصبر ان يكتفي من هذا الشوق الذي اذاب فؤاده وزاد من عشقه لها اضعافا مضاعفة


في جناح عثمان


كانت الظلمة في غرفة ثريا التي عادت لها وحدها تلفها من كل جانب 
فلايوجد الليلة القمر الذي يضفي رونقه على الغرف بضوءه الجميل
وقفت بغلالة نومها البيضاء 
وتوجهت الى النافذة علها تسترجع القليل من التعب يساعدها على النوم
شعرت بيدين قاسيتين وبقدر تلك القساوة كان الدفئ منهما جنة خيالية في نظرها
صعدت اليدان على ظهرها وجذبتاها من كتفيها الى صدره 
التفتت تنظر بهول الى زوجها العاري الصدر والمشعت الشعر
وهمست:
- عثمان….لكن…

وضع ابهامه على شفتها حتىآ التهبآ معاً
وهمس وانفاسه قرب رقبتها:
- بدون لكن …أنا آسف ساحرتي على ما بدر مني

إبتسمت بارتياح تام وشعور عميق بالرضىآ
كآن كل منهما يذوب في عيون الآخر 
زرع أصابعه في عمق شعرهآ وجذبها بيأس إليه
لم يفرق بين شفاههما المندغمة أصلاً سوىآ القليلُ القليلْ
وعندها أشعرها عثمان من إبتعاده المفاجئ أنه هنآك شيء مآ

همست بالكآد وشبه مختنقة:
- مآذآ ...لما ....
أشار لها أن تنظر إلىآ الجهة الأخرىآ 
فنظرت وقد خفق قلبهآ بشدة رهبة وحنينا 
إحساس بالسعادة والفرح
وبين عدم التصديق لرؤيته

اقتربت من مكان وقوفه والهالة تلك الهالة تحيط به نوراً

همست مختنقة العبرة وفي عيونها دموع وداخل قلبها حزن لآ يضمحل:
- أبي....آسفة ...لم أرك

شاهدت ابتسامته ملأ فمه ويطلب منها الاقتراب
- لاتخآفي هات يدك 

إقتربت منه وضمت نفسها اليه بحب :
- أبي غبت عنا طويلاً أيها العزيز...أخبرني مآ الخطب هل ستبقىآ

قال لها بصوت حازم:
-لآ ...

قالت بشجن مهمومة في ملآمحها:
- خذني معك اتوسل اليك أبي يا أبي أست...

- لآتكوني لحوحة يآ ثريآ فهنآك مختلف وأنت لآيزآل ينتظرك الكثير ...أتيتك لشيئين

قالت تمسح دمعتها :
- مآهمآ؟

أشار بإصبعه إلىآ عثمآن الجالس على طرف السرير الذي ينظر اليهمآ:
- ان ترضي بالقدر خيره وشره

لم تفهم لكنهآ إلتفتت إلى والدهآ تحرك رأسها بالإيجاب:
- أجل حبيبي سأفعل ...والأمر الثأني

أشار لهآ من النافذة إلىآ أختهآ في الاسفل :
- أطلبي منها أن تحذر

- أبي اترىآ أختي.... تلدغهآ الأفاعي...سأذهب إليهآ

أمسك والدهآ بيدها يقول:
- أطلبي منهآ أن تحذر 

وتحرك والدها يخرج من الغرفة لكنها قالت تتبعه وتمسك يده:
- لآتذهب أبي ارجوك خذني معك

قال لها يبتسم:
- لآتكوني لحوحة يا ثريآ ...

قالت تقبل يده:
- إذن إدعي لي

رفع كفيه لله سبحانه وتعالى ورفعت يديها تردد وراء كل جملة آمين قال:
- اللَّهم انر طريق ابنتآي يا رب ...اللَّهم إرضي عنهما...واحفظهمآ يآ رحمان آمين

خرج والدها من الغرفة وشعرت بفرآغ غريب 
إلتفتت إلىآ سريرهآ ودخلته وتدرترت

للحظة شعرت بيد علىآ جبهتها وشخص يهمس باسمهآ
كانت عيونها نصف مغمضة مابين الحلم والواقع

- ثريا ....ماذا بك ...؟؟

إستفاقت اخيرا كليا وشاهدت يد زوجها علىآ وجهها 
واعتلتها الحمرة فهي تدري انها كانت تحلم 
وكم كانت رغبتها قوية في البوح بما يخنقها 
ان تبكي بحرقة لمن اختفىآ عن ناظريها الحبيب الغالي والدها

قالت لعثمان الجالس قربها على السرير:
- ما الذي تفعله يا عثمان في غرفتي؟؟

قال وقد احتل الغضب ملامحه بدل الاهتمام:
- ثريآ لست هنا إلا لأني دخلت لكي اتوضئ قبل صلاة الفجر ....وسمعتك تتكلمين فقلقت ضننتك مريضة

قالت بنفس عصبيته:
- انا بخير فابتعد عني من فضلك...

تنهد عثمان بما يثقل صدره من هموم هته المراة 
وابتعد ليدخل الحمام اكرمكم الله 
بينما ظلت في مكانها تخفي عيونها الحزينة في مخدتها الوحيدة التي تدري عن اسرارها الخفية 
ظلت هكذا تفكر في كلام والدها 
إنها رؤية فكرت في كلآم والدهآ إلىآ أن خرج عثمان من الحمام
إلتقت بنظرته وشعرت كانهما غريبين من عالمين مختلفين
نهضت هته المرة لكي تتوضئ وتصلي وتدعي لوالدها بالرحمة













في مدريد




خرجت الهام من الحمام بعد وضوءها
وقد ارتدت ملابس الصلاة 
وجلست تقرأ من القرآن ما تيسر سمعت وقع اقدام في البهو وبعدها سمعت الباب يغلق
فعلمت انه ولا بد عصآم من خرج إلى الصلاة 
ابتسمت وشعرت بغبائها لفعل ذلك
فخطرت لهى فكرة نهضت بعد أن وضعت القران في مكانه وخرجت متوجهة بخفوت الى غرفة نسرين وزوجها
فبجرءة لاتدري من اين لها بها طرقت الباب 
ونادت:
- نسرين...احم...نسرين...


في الداخل حيث كانت نسرين توجه وجهها للباب وهي نائمة
ويحيطها زوجها بذراعه القوية
تحرك لأنه الأول من سمع صوت إلهام فهمس وملامحه ممتعضة من إنقطاع نومه:
- نسرين ...نسرين...

تململت وهي تجر الغطاء علىآ رأسهآ 

جر ميغيل الغطاء من فوق رأسهآ
- نسرين ...حياتي "مي أمور" إنهضي

رفعت نسرين رأسها وعلى وجهها تكشيرة أضحكت ميغيل فقالت بنعاس:
- ماذا ميغيل دعني أنام من فضلك أوف

قال بخفوت:
- لست انا من ينآديك بل الآنسة إلهام

نهضت نسرين تسمع الطرق مرة أخرىآ
- لكن ماذا تريد في مثل هته الساعة؟؟

وقفت إلهام تائهة فقررت أن تعود أدرآجها إلىآ غرفتها 
في تلك اللحظة فتح بآب غرفة نسرين ونادتها وهي تغلق باب غرفتها:
- إلهام هل من مشكلة اتريدين شيءً

قالت إلهام بابتسامة خجولة:
- هلآًّ أتيت معي لنصلي

بهتت نسرين وحكت شعرها وجذبت على نفسها الروب :
- أنا...لكن لمآ تريدين ان أصـ..لي معك ؟؟

قالت إلهام:
- آسفة إن ازعجتك لكني أخاف الظلمة هنا في البيت ..وأحب صلاة الفجر مع شخص ما... فأشعر بالأنس

شعرت نسرين بالإمتعاض من نفسها أكثر من إلهام :
- لكن يا ....إلهآم انت لن تضحكي علي ...إن أخبرتك أنني لآ أعرف ...كيف أتوضأ أو أصلي

لم تشعر إلهام بالدهشة بل بالنصر :
- سأريك كيف تعالي 

ذهبت نسرين معها غلىآ غرفتها وشعرت بشيء مألوف فالجو في غرفة إلهام مشابه للجو في غرفة عصآم السجادة والقرآن
كانت نسرين مترددة لكنها شعرت ان من غير اللآئق ان ترفض لضيفتهم طلبا لذلك أرتها طريقة الوضوء المناسبة 
ووعدتها بجرءة أنها ستتعلم كلما صلوا الفجر معاً 

بعد ان انتهوا من الصلاة جلست إلهام على السجادة لتقرأ من المصحف الكريم
وكانت تنظر إليهآ نسرين بشيء من الإهتمام
التفتت إليها إلهام وسألتهآ:
- هل هنآك شيء ..؟؟

أجابت نسرين بأنتفاضة:
- لآ كل مآ في الأمر أنآ أتمنىآ أن أتعلم ...الـ...العربية في الكتابة أعني فعندمآ ينتابني الفضول نحو القرآن لأقرأه كما يفعل أخي لآ أستطيع لأني جاهلة في اللغة

انصدمت إلهام واندهشت من خجل نسرين 
وكأنها تخجل من أن تعترف بأمر عادي كهذا ابتسمت لتشعرها بالإرتياح:
- أمر ليس بالسيء أن يكون المرأ جاهلا في بعض الأمور لكن العيب في أن يرفض تعلمهآ

- منذ الغذ..أقصد منذ اليوم...سأبحث عن معهد للغة فلآبد من ان هنآك وآحد

نهضت إلهآم من مكآنهآ تقول:
- يمكنك أن تبحثي عن دآر للقرآن وهكذآ تكونين قد ضربت عصفورين بحجر وآحد

نهضت نسرين أيضآ تجمع حاجيات اخيهآ التي استلفتها منه
- أنت محقة سأفعل ...صراحة أنا أشكرك من كل قلبي علىآ ما علمتني إيآه

- لاشكر علىآ واجب


مضت نسرين تقفل الباب وراءها 
وتتوجه إلىآ غرفة أخيها التي فتحتهآمن دون استأذان

قال عصام بدهشة:
- نسرين...؟

أجابت نسرين وهي خجلة:
- آسفة اخي ظننت أنك لاتزال في الخآرج ...

قال والاهتمام يحفزه لسؤالها :
- ماذا تفعلين بأغراضي؟

قالت تبرر:
- آسفة إن ازعجك أنني استلفتها فلن اعيد الكرة مرة اخرىآ

ابتسم ورد :
- اليس من المفروض أن اعرف اولا وبعدها اجيب...ماذا فعلت بهآ؟

قالت نسرين بتردد:
- انا ...صراحة نادتني إلهآم لأأنسهآ في الصلآة وقد صليت معهآ
يـــــــــآي أخي آه لو تعلم مقدآر السعآدة التي شعرت بهآ وأنآ أصلي 
روعة ....

استغرب عصآم ما تقوله اخته لكنه فهمه:
- جيد جدا وعلىآ عملك هذا تعالي لأعطيك قبلة 

اقتربت مسرعة إلى حضن اخيهآ الذي قبل وجنتهآ 
- تهآنينآ أختي علىآ ذلك 

توجهت للباب تقول بحبور :
- تصبح على خير أخي

ابتسم لهآ:
- تصبحين على خير نسرينتي نامي جيداً


يآللدهشة التي اصابته 
كيف بإلهآم ان تصل إلى شيء لم يستطع هو أبدآ الدهر ان يصل اليه
فيتسآءل هل فعلا شعرت بالوحدة لصلآتها الفجر
او الامر مختلف كليا ومحض ذكاء منهآ







في المسآء
بالقصر
اَلْمـَــــنـْــــصـُـــورِِـــــِي




كآنت التحضيرآت بالنسبة لعآئلة العريس بسيطة وبدون تعقيدآتٍ
الهدآيآ الخاصة بالعروس جاهزة ووضعت كلها في السيارة التي سيقودها 
الجد وسليمان
وايضا فاطمة ومليكة 
اللتان اوصتا الخادمات بالتأكد من أن كل شيء بالغرفة جاهز

نزلت عبير في قفطانها البراق المتلألأ بزهور متمازجة في الالوان الخضراء والزرقاء المخضرة والصفراء
وسعيد يرتدي بذلة بنية اللون بقميص مفتوح عند الصدر في اللون الابيض
احتلآ مكانهما في السيآرة التي سيقودها سعيد 




في جنآح عثمآن 




الوضع هو الوضع
والضغط الموتر للأعصاب لآيزآل قآئمآ بينهمآ
بعد أن استحم عثمآن وحلق ذقنه
خرج من الغرفة كلهآ وفي يده بذلة سودآء وقميصه 

بدىآ لهآ أنه يتجآهل وجودهآ ويتصرف كمآ لو أنها غير موجودة 
فلم تهتم كثيرآ هي الأخرى وإدعت نفس الشيء

نهضت من السرير بعد خروجه
شكرت الله لأنهآ لن تضطر لإرتدآء سوىآ الحجآب وليس النقآب
لذىآ إختارت قفطآناً وردياًّ قاتما يميل علىآ الأكتاف 
وينزل علىآ ثنايآ جسدهآ يكوِّنُ منهآ صورة فاتنة 
واِرتدت الأكسسوآرات الخآصة مع القفطان والتي زآدت من حسنهـــآ ورونقهــــآ ورقـَّــةِ بهآئِهـــآ



مشَّطت شعرهآ ووضعت مآكيآجاً خآصاً بالمنآسبة بخفة يدٍ متقنةٍ
وسمعت حذآء عثمآن علىآ أرض الغرفة يطرق
وكآن بالإمكآن أن تلتفت 
لكن لم تشئ أن تنظر إليه 
وهي تدري أن بسبب روعة طلته يشظىآ قلبهآ 
يستنبط أية وسيلة في خلق الوجع الذي يثخن فؤآدهآ منذُ عَرفتهُ
ارتجفت يدهآ الحآملة هي لأحمر الشفآه البرآق علَىآ شفآههآ العذبة
أعادته إلى مكانه ونظرت إلىآ عثمان في المرآة تقول:
- هل تريد...شيء ؟؟ هل أحجبه عنك...؟؟؟

إستمر في صمته وهذآ زآد من إنزعآجهآ
وإستوجف ذلك قلبهآ تخشىآ الضعف 
وهو يلعب بأعصآبهآ
بنظرته تلك 


- توقف يآ عثمآن عن النظر إلي هكذآ... من فضلك

أجاب أخيراً وهو يقترب منهآ أكثر ليزيد توترهآ :
- هذه هي الطريقة التي سيضل من في العرس كلهم يبحلقون فيك بهآ... 

سألته وقد إكتستها الرعشة:
-وما الذي تقصده..؟

قال يمسك شعرها ويجذبها اليه ليهمس في عمق أذنهآ وشفآهه
ملتصقة عليهآ تزيد من عذآبهآ:
- لن تذهبي إلى العرس ...ولو علىآ جـ..ثـ..تــي

شعرت بالألم في شعرهآ وبالألم المعنوي ينحر قلبهآ :
- دعني ..لمآ أنت شرس هكذآ ..أنت تألمني يآعثمآن ...أترك شعري إن الخنزير نفسه أحسن منك...

سحب شعرهآ اليه أكثر يقول:
- إن كنت أنآ أسوء من الخنزير فلآ بأس ..لكن لآ تنسي نفسك فأنت أدنىآ مستوىآ 

تألمت من جره ومن نفضه لهآ بقسوة
رمقته وقد التفتت اليه وتحارب الدموع من الوصول إلى عيونهآ :
- وانا أكرهك كمآ لم أكره رجلاً في حيآتي... أو أكثر.. كمآ لم أكره إنسآناً في حيآتي ...وأنت لآتهمني ...ولأزيدك ...أخبر الجميع بقصتي فلآ...يهمنـــــي ...لآ يهمني..

اردف بصوت واثق:
- لن تذهبي إلى العرس وكفىآ أزيلي هذه الملآبس وارتآحي أفضل....لست مجنونآ بتركك تأتين العرس ...أخاف أن تفضحيني 

سقطت علىآ كرسي المنضدة 
يتلف عروقهآ هذآ الحـــبــــ المـــــوجع
ويتمـــــزق فؤآدها من شدة كرهه ومقته لهآ
أليس في صدره الرجولي قلــــب
ألم يفكر أنهآ إنسآن وكيآن وروح تعيش علىآ وجه آلأرض 
ألم يفكر أن تنفسها يكون عآديا كبآقي البشر لكن بسببه تفقده تَقْرِيباً
ألم يفكر أنها إنسانة تبرد وتحتآج لحضن وقلب ينبضــــ 


رآقبته بين رموشها الكثيفة المنسدلة
راقبته وقد طغىآ علىآ قلبهآ غمآم الحزن
رآقبته وقد أنطلقت رصآصآت قآتلة تخرق صدرهآ من دون صبـــر
رآقبته وهو يضع من العطر على ملابسه 
نظرت لأنعكآس عيونه السودآء الفحمية علىآ المرآة وغلبتها رغبة في البكآء
إنها تُعَدُّ ممن فقدوا الأمل في الحبـــ 
أبداً لن تحصل علىآ يده حانية يومـــاً تربت علىآ شعرهآ
أبداً لن يكون الأب الحآمي الذي فقدته
أبدآ لن يستجمع دموعهآ ويبعدهآ عنهآ في لحظآت البؤس
بل ستضل في قصْرِهِ السجينة وليته السجآن 
بل تلبس شخصية الجلآّد القآسية بنفسه


مآعآدت تهمه
فهآهو يستدير ليخرج ويتركهآ في بحر دموعهآ الغَافِيَةِ تَغْرَقُ
وبمهل تتذوق ملوحتهآ الممزوج طعمهآ بالمرارة ألّــــآمتنآهِيَـتــــِـ 




بعد نزوله إلىآ أسفل 
وجد أمه وعمته تتحدثان مع الخآدمآت فسألته مليكة:
- عثمان... أين ثريآ؟؟

قآل عثمآن بتبآت مبتسماً:
- إنهآ تشعر بالإعيآء قليلاً لن تأتي معنآ 

تكلمت أمه:
- لكن هل هي بخير؟؟... أتشعر بأنها علىآ مآيرآم؟

رد ببرود:
- أجل لآ تقلقي

قالت مليكة وهي تهم بمغآدرتهم إلىآ فوق:
- سأصعد إليها لأرآها إن إحتاجت إلىآ شيء

قال عثمآن بصوت وآضح:
- طلبت مني ألاَّآ يدخل أحد للغرفة عمتي إنتظري حتىآ نعود إنها لآ تحتآج إلىآ شيء فلقد تأكدت بنفسي من ذلك وأظنها نآئمة

تعجبت مليكة لكنها تقبلت الأمر
خرج الثلاثة إلى السيارتين
ذخل عثمان السيارة وراء عبير وسعيد 
اما فاطمة ومليكة فقط ركبتآ مع الحآج وسليمآن














في إحدىآ المزارع البعيدة قليلآ




يجلس علىآ كرسيـــه ورآء مكتبه الفخم وبين إصبعيه سيكآر من نوع فرنسي غالي الثمن
نظر أمامه مباشرة للواقف أو الواقفة أمامه
فقال بصوت خشن هرم:
- لما أخفيتي عني كل هته المدة الأمر ذآك

جلست على المكتب ترجع شعرها الأشقر الى الورآء:
- آسفة لكنني لست شريرة حبيبي ..تدري آنا رقيقة بطبعي وعطوفة ..وأنت أكثر شخص إلتمس ذلك في شخصي

قال يضرب على المائدة:
- وأنا الذي ضننت أنه....

قالت تقف وتتحرك مبتعدة من المكتب:
- أنا أحبك يـــآ عجوزي فلا تنفعل هكذا 
إن أخفيت عنك فلصدآقتك معه


قال العجوز بتبرم:
- انا ليس لي اصدقاء اكتسبت عبرة من حياتي ألا أصادق أحداً مهماً كان فقط للمصلحة...لكن أن يقوم فتى مثله بطردك بالطريقة التي قلتها فسأدفعه الثمن غاليـــاً

التفتت إليه بابتسامة منشرحة واقتربت منه والسيجارة في يدها تخلف دخانآ رماديآ ورآئها:
- الليلة نفذ... إن كنت تريد بقائي ...ما رأيك..؟

ابتسم يمد يده لهآ:
- لآيغلىآ عنك شيء 

ضحكت بغنج وهي تضع يديها حول عنقه وتضع دقنها علىآ صلعته:
- ههههه هذا ما اسميه رجلا ...رجلي وحبيبــــي











فـــِي فـِــيــــلـَــآ سِّـــي مُـــحَـــمـــَّــدْ


يبدو عرســــاً مثاليــــاً
حُضِّرت صالتان للرجال والأخرى للنساء
حيث وضعت موائد إضافية مزينة بالورود ومعدة بمنآديليهآ المطرزة والصحون الخآصة

كآن في صآلة الرجآل فرقة موسيقية شعبية
تصدح بأغانيها النشيطة
والتي تصل حتىآ صآلة النسوة التي أطربن
وأخدن في الرقص بكل طآقتهن


في الأعلى كآنت النكآفة تسآعد العَرُوسْ على إرتداء الملآبس الخآصة
وعبد الصمد في غرفةٍ أُخرى تهيِّئه أيضا النكافة في إنتقاء اللِّباس المتمآشي مع ألبسة العروس


في الأسفل حضرت العآئلة في السيارات
ونزل كل من سعيد وأخيه وأيضا رافقهما سليمان والجد 
حيث استقبلوا أحسن إستقبال 
وبجانبهم كل من عبير ومليكة وفاطمة حيث انزلت الهدايا من السيارة 
وهتفت "الدقة "بأهازيجها الصاخبة الرآقية 
للإعلآن عن حضور أهل العريس
وإحضآر الهدآيآ


بعد لحظآت 
فوق في الغرف خرج عبد الصمد من إحداهآ
ينتظر مهجة فؤاده المغزوِّ عشقاً من قبلهآ 
بعد ان خرجت هند في كآمل أناقتهآ وأنوثتهآ التي تذيب الحجر من الغرفة الأخرىآ
دنىآ منهآ وإندغم في محيآها 
والمسحة التي تعلو ملآمحهآ الألمآسية
أمسك يدها في ذرآعه
وإنحنى مقبلاً جبينهآ يختطف تلك اللمسة الدافئة بجهد جهيد 
فالنكافة كانت تعطيهمآ التعليمآت 
عن كيفية الوقوف في أعلى الدرج

وهناك استقبلتهم انوار المصورآت والكآميرآ
وزغردآت المدعوين والنكآفآت 
وتوقفت الفرقة الموسيقية عن العزف
وبدأت الدقة في إعلان نزولهمآ

وهكذا نزل الإثنان ووجدت هند صعوبة في عدم الشد على يد عبد الصمد
الذي اسعد لذلك وهمس لها:
- إسترخي...

قالت بشيء من الذهول:
- هآ ..يا الله أطلب أي شيء إلا هذه ....عبدو...

ضَحك وشآركته الضِّحكة وإنعكَس سُرُورُهُمَآ علىآ المَدْعُوِّين
حيث قآدتهم النكآفة
إلىآ مجلسهمآ اَلملكيِّ وسآعدتِ العَرُوسَ
لكي تجلسَ وطلبَت عدة مرات من عبد الصمد ان يساعد زوجته في وضعية الجلوس 


ومضىآ نصف العرس هكذآ 
مابين تغير ملآبس العروس ومرآفقة زوجهآ لهآ كعمل متعب ومرهق 
لكن تبقىآ ذكرآه محفورة في الذآكرة
مَهْماً صَآر تَبقَىآ ذِكــــرَيــــآتٌ كَهَتِهِ تُحَرِّك فِي كَيَآنِنآ حَنِيناً لآيُعَوَّضُ


ومَرَّتْ لَحظَآتٌ تأتي فِيهآ عآئلةُ اَلْعريسِ أو ألأصدقآء 
لِيَأْخَذوا الصُّورَ معَ اَلعُرسَانِ
وَكآنتِ ألإبتسَامَةُ لآتفَارِقُهُمُ مَعَ النكاتِ الَّتِي تشرحُ الصَّدْرَ فِي جوٍّ كَهذَا


بعد أن تركت عبير زوجهآ يعود إلى المجْمَعِ
عآدت بدورهآ إلىآ المآئدة حيث تجلس فيهآ هي وأمهآ وحمآتهآ
مع إحدىآ النسوة وإبنتيهآ 
جلست عبير تفتشُ فِي مُحتَويات حقيبتهآ لتعدِّلَ مآكيآجهآ 

بينمآ أصغت إلىآ حديث حمآتها مع المرأة الَّتِي لآبُدّ َمن أنهآ من الصديقآتِ الرآقيآتِ للعآئلةِ:
-ومتىآ سيحدث ذَلِكَ...؟؟؟ , سؤآل طرحته فآطمة بفضولهآ

أجآبت المرأة التي تحيط بهآ إبنة من كل جىنب :
- نهآية هذآ الفصل إن شآء الله

قآلت فآطمة ترفع حوآجبها بشيء من ألإستنكآر:
- لكن أتزوجين الصغرىآ ...أقصد زينة ...ومآذآ عن اَلْبَآتُولْ

أجآبت المرأة بدهآءهآ:
- الله موزع الأرزآق ونحن لآيهمنآ سوىآ الخير لأولآدنآ ومهماً طآل الزمن أو قصر إن شآء الله البَآتُولْ ستتزوج

شَعرتْ البَآتُولْ بالخجَلِ
من هذآ الكلآم فنهضت تستأذن لكي ترقص مع البنآت:
- أستأذنكم ..أمي حقيبة يدي معك سأرى إحدى صديقآتي هنآكـَ

بعد إبتعآدهآ من المآئدة التي تجمع النسوة قآلت المرأة لإبنتهآ الأخرىآ :
- زينة إذهبي وأرقصي أيضاً 

نظرت زينة إلى الجآلسآت بترفُّعٍ 
فهي تكره أشد الكره أن تتحدث إحدآهن عن أختها بسوء

قآلت مليكة تشآرك الحديث:
- بنآتك جميلآت مآشآء الله عليهن

قآلت المرأة بتفآخر:
- نحن من عآئلة متعلمة ومثقفة ... والزواج أولاَ لم يكن سوىآ صدفة الشآب يريد الذهآب إلىآ بلآد المهجر وقد تعآرفآ في الجآمعة وهو أيضا من عآئلة مرموقة أصلاً سنقيم الحفل وسيتم الزفآف و يسآفرآن بعده

أردفت فآطمة بفضول:
- والبآتول كيف تشعر وهي الكبرىآ وتضل من دون زوآج

- إبنتي ترضىآ بالقدر سيدتي ...ليس عليهآ أن تغآر مثلاً فهي تعرف جيدا أن ألف شخص يتمنآهآ وهي لآتزآل في سنهآ الثلآثين ليس بالكثير وتضل فآتنة رغم ذلك...لكن لديهآ نظرة خآصة للمستقبل...

رنَّ هاتف عبير وانهىآ
إستمآعهآ إلىآ حديث النسوة لتحمل الهآتف وتبتعد عن الجمع:
- ألو...

ردت ثريآ من الجهة ألأخرىآ:
- هلآّ أتيت يآ عبير من فضلك أريد أن آتي إلىآ العرس

قآلت عبير تسأل:
- لكن ...ألم تكوني تعبة ونمت ؟


قآلت ثريآ في نفسها
هذآ مآ أخبرهم إيآه سأريه 
يخآف أن أفضحه كمآ لو كنت عآهة أو بي خلل مآ

- عبير إسمعي أنت تعآلي لي حآلاً أريد حضور العرس لقد أصبحت بخير لكن لآتقولي لعثمآن أو أي أحد شيء 

ردت عبير من دون أن تسأل:
- حآضر...المشكلة في المفآتيح لست أدري إن أخدهآ سعيد أم إنها تَضَلُّهَآ في السيآرة ..لآعليك سآتي...ألسلآم عليكم

ردت ثريآ بقلب نآبضٍ منَ الخَوْفِ:
- وعليكم السلآم ورحمة الله

شعرت ثريآ أن نبضهآ يتضآءل 
وكأنما ستنتهي بأن يغمىآ عليهآ
رغم شجآعتهآ يبقى نفس الخوف 
والَّذي زَرَعَهُ عثمآن بِحِنْكَةٍ بين جوآنحهآ يعصف بهآ 


إقتربت عبير من المآئدة الدآئرية وهمست لأمهآ بأنهآ ستخرج
بعد ذلك خرجت من الصآلة لتذهب إلىآ حيث سيآرتهم مرصوفة
نظرت إليهآ من الزجآج وعلى وجههآ إمآرآت السعآدة 

ركبت السيآرة وتوجهت بهآ رأسآ إلىآ القصر


في القصر كآنت ثريآ قد حضرت نفسهآ جيداً 
وَجلسَتِ في الشرفة تنتظر سمآع السيآرة تقتربُ
بعد لحظآت من وقوفهآ تقدمت سيآرة عبير الَّتي أوقفتهآ وخرجت تلوح لهآ 
فأومئت لهآ ثريآ بالإنتظآر
نزلت ثريآ الدرجَ وتَوَجَّهَت إلىآ البوآبة
وخرجت رآكضة إلىآ أختهآ

- هيآ أنت لم تخبري أحداً بأني آتية

قآلت عبير تأنبهآ:
- هل تضنينني صغيرة طبعآ لم أخبر أحداً ...لكن أعذريني لمآ السرية

تحركت عبير بآلسيآرة فأجآبت ثريآ وفي عيونهآ تحد قوي:
- مفآجئة فقط ...


بعد وصولهم إلىآ المنزل 
نزلت الإثنتآن
فقآلت عبير وهي تمسك بطرفي القفطآن الطويل:
- أتمنىآ ألآ يكون أحدٌ قد إنتبه علىآ خروجي من البيت

قآلت ثريآ بإبتسآمة :
- وأنت معي لن يظنوآ بك شيء


دخلت ألإثنتآن إلىآ صآلة النسوة
ونزعت ثريآ عنهآ الحجآب فإسترسل شعرهآ ألأحمر في لويآته حول ظهرهآ وأكتآفهآ
وإقتربت ألأختآن من المآئدة
فظهر التفآجئ علىآ كل من فآطمة ومليكة وأظهرتآ ألإهتمآم الشديد
قآلت فآطمةٌ تُخْلِي لهآ الكرسي لتجلس:
- ثريآ أخْبَرَنآ عُثمآن أنك تعبة فلما أتيت

قآلت ثريآ تمزح:
- هل أبدوآ لكمآ تعبة أُنظرآ إلي لآتخبرآني أنني آبدوآ سيئة إلى هته الدرجة

قآلت مليكة تمسك وجه إبنتهآ:
- مآشآء الله حبوبتي تبدين كالقمر المنير في سمآءه

إبتسمت ثريآ ونظرت لعبير للحظة وقآلت:
- عبورة...تعآلي معي أريد الذهآب إلىآ الحمآم لتعديل شعري

نظرت إليهآ عبير ففهمت
إن شيء غريباً في عيونهآ يدل على عكس ذلك:
- هيآ سآخذك إليه

توجهت ألإثنتآن إلىآ الحمآم فدخلتآه وكآن فآرغاً أكرمكم الله
نظرت ثريآ إلىآ المرآة ومشطت شعرهآ حتىآ يبدو برآقاً أكثر:
- مآ رأيك هل أبدو جميلة؟

قآلت عبير تضحك:
- لكن ثريآ هل كنت تريدين فعلاً الحمآم....أم أنا مخطئة....؟

أجآبت ثريآ بإنفعل ظآهر:
- أنت محقة أنظري عندي شيء أريد منك تنفيذه بالحرف الوآحد

- حسناً إسمعي....


خرجت عبير من الحمآم 
وتقدمت إلىآ حيث مجلس الرجآل 
فلم تستطع أن تقترب أكثر لذلك أوقفت نآدلاً يحمل صينية من الحلوىآ 
وقآلت له:
- هلاًّ نآديت علىآ زوجي...

قآل الرجل يسأل :
- زوجك سيدتي لكن كيف لي أن أعرفه؟؟

- إنه من عائلة العريس يكون أخاه في الحقيقة... فمن فضلك أخبره أنني أنتظره ..

تحرك النآدل فأعادت منآدآته:
-... إن إسمه سعيد

ردد النآدل يومئ :
- سعيد ..حسناً

مرة أخرى أوقفته قبل أن يصل إلىآ البآب:
- من فضلك سآخذ هذه الحلوىآ... تبدو شهية شكراً

وقفت في مكآنهآ تنتظر خروج زوجهآ في هذآ الجو الصآخب
بالموسيقىآ والكلآم الذي لآينتهي

بعد لحظة أجفلت بيد علىآ كتفهآ فلم سمع خطآه
قآل سعيد عآقداً حآجبيه:
- مآ الأمر ....؟

قآلت تبتسم وهي تلوح بالهآتف في يدهآ:
- لآشيء عزيزي كلُّ مآ هنآلك أتمنىآ أن تخبر عثمآن أن زوجته تريده

قآل سعيد يسأل :
- ثريا؟؟

قبل أن يزيد من أسإلته دفعته برفق:
- هيآّ أخبره بذلك 


عند دخول سعيد إلىآ الرجآل جلس قرب أخيه وهمس له في اذنه من فرط الصخب
- زوجتك تريدك فإنهض لمكآلمتهآ

نظر عثمان نظرة حآدة كنصل السيف تقتل من يعترض طريقهآ:
- كيف لكن أين؟

قآل سعيد يصرخ مرة أخرى:
- لآبد من أنهآإتصلت بك من البيت إنهض قد تكون في حاجة إلىآ أمر ما 

نهض عثمآن يسند نفسه علىآ عكآز أسود رآق في صنعه
وخرج من المجلس لينظر يميناً ومِنْ ثُمَّ شمالآإلىآ أن رأى عبير:
- عبير ...أختي هل من مشكلة؟

عبير مبتسمة :
- لآ... لآشيء سيء لكنهآ تريد رؤيتك

قست ملآمح عثمان 
ولفته صعقة قوية
هل ترآهآ فعلتهآ وأتت؟؟
تغير لون عيونه من الغضب:
- أين هي؟

عبير بنفس الإبتسامة:
- تفضل معي سآخذك إليهآ


كآن يتحرك بعصبية
يتبع عبير إلى المكآن الذي تأخده إليه
وفجأة صدمته صورة الشابة الواقفة قرب حمآم النسآء
يكره إشتياقه لها 
يكره نفسه التي تجتاحهآ بعوآلمهآ وتترك لهآ المفآتيح بسهولة


رآقبته يقترب وتسآئلت 
مالذي يآترى يحملني على هته التصرفآت؟؟
هل لأنه يتجآهلني وأريده أن يهتم بي؟؟؟
أم أنه التحدي الذي يجري مجرىآ الدم في عروقي؟؟؟


شَذََآكِــــ ...هذا الشَّذى الَّذِي يُسْكِرُنِي بحلآوَتِــــهِ 
عُيُونُـــــكْ ..يآآ الله لم أرىآ لفتنتهآ مَثيـــلاً
وَخُصــــُوصاً... وهِيَ تَتَمآيلُ تحتَ أنوِآرٍ خَافِتـــةٌ 
ومـــآذآ عن خُدُودِكِ أيتهآ العَنِيدَةُ ...نُعُومتُهآ كبَتَلآتِ وَرْدَةٍ نَدِيَـــــةٍ
تَتَفـــَتَّحُ بِـــــغُرُورٍ 
وَثَغـــْرُكِ ..ثَغْرٌ لآتسْبَرُ أغْوَآرُهـــــُُ
لَـــــــهُ مِنَ الرِّقَّةِ وَاَلْعُذُوبَةِ مآ يُوجِعُ أوْصَالِـــــي


مَــــآذآ عَنْ جَبَرُوتِكَ الطَّآغــــِي 
وَعَـــــنْ قُوتِكَ الَّتِي تَقْسِمُنِي أنصآفآ عَدْيدَةً لآتعـــــدُّ
يـــآ الله ..وَعُيُونُكَ مَآ بآلهآ سَوْدَآءٌ كَسَوَآدِ الَّليــــْلِ
عِرْقُهَـــــآ أصِيلٌ تتَأجَّجُ بِحَرَآرَةِ دَمٍ عَرَبِـــــيٍّ


إقترب عثمآن منهآ أكثر 
أسند يده علىآ الحآئط فوق رأسهآ
وإستعذب رآئحتهآ التي تروي عظآمه
همس بمآ يكنه في صدره من حمىآ لإمرأتهِ ومن جُنُونٍ:
- تبدين...فآتنة...لم ..أعهدك بهذآ الجمآل

ثريآ ويَهِيجُ قلبها تحت سِحْرِهِ وقربه وكلمآته:
-... فقط...ومآذآ أيضاً...؟
دنت بشفتيهآ من فمه السآخر 
لآحظت إنسحآره بفثنتهآ حتىآ تآه عن الكلآم
وعندهآ قآلت وهي تضع أصابعَ رقيقة خفيفةً علىآ صدره:
- لكن ألست غآضباً مني لأنني أتيت ...آه ..وتحديت غرورك سيدي وهزمت جبروتك...وأيضا..ألم أكن الفآئزة...فلو كنت تعيش في الجحيم فلن أرحمك...وبعد اليوم لن يمس إصبع منك جسدي...هه

أبعدت وجهها عنه
حيث شهدت العاضفة التي بدأت تتكهرب بصوآعقها علىآ وجهه:
- إذن تفعلين كل هذا للإنتقآم...

إلتفت عنها ورفع ذراعه ليصفعهآ بظآهر يده بقوة 
وقسوة جآرحة حتىآ التصقت بعنف مع الحآئط
وإنصرف بعد أن رمآهآ بنظرة إستحقآر 
فقد إرتمت علىآ الحآئط ومنه على الأرض
وبكت بل وفرغت كل ما في صدرهآ من حب قد يضعفهآ بعد الآن 
ستنآل منه ..وقريباً جداً
ستجعله يندم علىآ مآيفعله بهآ
وهآهو اليوم يخل بوعده عن الصفعة
فمآ الذي يحمله الغَذُ إذاً













بعد ساعة




وبعد أن حُطت أطباق شهيةٌ من الطعام 
على موائد المدعوين
لم يبقى إلا القليل علىآ إنتهاء العرس

وكم كانت فرحة سي محمد ورشيدة كبيرة 
وتحملت الأم التعب أيضا فقد مرضاةً لإبنتها


هند إستنزفها التعب هي الأخرى 
ووجدت فترة أكل العشآء هي الفترة العظيمة ففيهآ إرتآحت
وفضل عبد الصمد أن يتنآول العشآء مع عائلته في الأسفل وبين الرجال 
وحديثهم وضحكاتهم


هند رغم أن الطعام شهي إلا أنها تجد صعوبة في إبتلاعه
فكلمآ حطت عيونها علىآ مكان
تتذكر هذآ البيت الجميل الذي عآشت فيه مع والديهآ طفولة مبهرة

ومع ذكر الطفولة
تسآئلت 
أين عآئلتي الآن أضن اختي أعلم مكان سُكنآهاآ 
لكن أبي ... أكرهه مما قيل لي عنه
وأمي الحنونة المسكينة يــــآ الله اللَّهُمَّ إعطف علينا يــــارب

وعآدت الإبتسامة إلى ثغرهآ المشمشي 
بحيث تسآفر بهآ عوآلم كآئن من أجمل خلق الله في نظرتهآ
بل في عيونهآ المعشوشبة من خيآل البرآري

إن عبد الصمد بالنسبة لهآ لغز رآئع
فإن تعآيشه حتىآ آخر حدٍّ
وإن تكتشف شخصه عن قرب قريب 
وأن تكتسح عوالمه وتقيس أغواره بعمق
لأمر يثير حماستهآ ويملأها سعادة خلاّآبة لآ توصف
فيُنآر قلبها بقنديل صاف من البلور
وتمتلأ أمام عيونها صحاري قاحلة بأرآض مخضرة موردة 
فإسمه وحده كفيل بإشعارها بالدوخة التي لم تفارقهآ ابدٌ 


بغض النظر عن حمآتهآ
التي شعرت أنها غير متحمسة لرؤيتها كزوجة إبن عزيز لهآ
فهند تحاول أن تصبر علىآ تلك الجهة وتتمنىآ أن تقنع عبدو بأن يقتنيَ لهمآ بيتاً في مكآن قريب لتعيش بعيداً عن أمه بهنآء
وتنسىآ جرح أصلهآ



وقف عبد الصمد وسط المجمع وإستأذن منهم 
خرج من هناك وصعد تحت طلب من النكافة 
لكن صوتاً نادآه فتوقف ليجد ذرآعه الايمن مصطفىآ
وقد بدت عليه إمارآت التعب والإجهآد

نزل إليه مسرعا وقال بإهتمام وشيء من الخوف:
- مصطفى هل هناك شيء ...؟

مصطفى بإضطراب غريب:
- سيدي أولا زوآج مبآرك وإتمنىآ من الله أن يسعدك 

عبدوا بحركة من رأسه :
-آمين... مشكور علىآ مباركتك وإن شاء الله أنت أيضا

مصطفى بضحكة صغيرة :
- أجل سيدي ...سيدي لست أدري من أين لي أن أبدأ

لآحظ عبد الصمد التعب فعلاً علىآ محياّآ مصطفى وأخذ ذرآعه إلىآ مكان معزول:
- مآ الأمر؟

مصطفى بنفس التوتر الجالب للعصبية:
- الإصطبلات سيدي ..احتُرقت..ومعها كل الاحصنة...رغم أننا أنقدنا منها...غير انها سممت..

شحب لون عبد الصمد وتراجع :
- غير معقول ...ياربي ماهته المصيبة...يا الله...

مصطفى بترقب:
- ماذا ستفعل سيدي فالنيران تأبى التوقف...

تحرك عبد الصمد إلى الداخل وهو يفك ربطة عنقه بعصبية 
وحركاته تدل على اليأس
ذخل إلى الصالة وهوشبه تائه فلم يستطع أن يتجاوب مع إبتسامة أو نكات أحد 
توجه صوب مائدة عائلته
وهمس في أذن سعيد
الذي قفز من مكانه مصدوما وعيونه تكاد تخرج من محاجرها:
- ماذا ..مستحيل..لكن كيف؟

انتبه كل من عثمان الهائم وسليمان لوقفت الرجال
عثمان بشيء من البرود المعتاد:
- مابكما تبدوان وكأن أمرا سيء قد حصل

سليمان بتوجس:
- هل فعلا... صحيح؟

قال سعيد بتوتر ظاهر:
- آسف أبي ...يا الله ....لاحول ولاقوة إلا بالله

نهض عثمان وسليمان على آخر كلمة:
- ما الذي يحصل ياسعيد ما بالك عبد الصمد أخبرآنا

تكلم عبد الصمد واليأس يتملكه حد الدموع ازال سترته بعنف :
- الإصطبلات أحترقت وسممت كل الأحصنة ولانعرف من الفاعل ابي...سأذهب..

قال عثمان ياخذ عكازه:
- سنأتي معك....

سعيد بصرامة:
- انت وأبي أوقفا العرس وحاولا ألا تثيرا جدي فقط طمئناه سأذهب معه...."تبعه يجري"عبد الصمد إنتظر سآتي معك

دخل الأخوان إلى السيارة 
وانطلق بسرعة يخلفان وراءهما عاصفة من التراب 

عثمان تكلف بإخبار الجميع عن الحادث 
وطمئنهم أن كل شيء على ما يرام
وقد بدت الصدمة على وجه الجد وسليمان أكثر من غيرهم
وحاول سي محمد ان يهدئ من روعهما 


بعد لحظات وصل الخبر للنسوة
وهن تدعين بان تفرج
بدى الاحراج على وجه فاطمة حتى اصبح وجهها قرمزيا
أما مليكة وفاطمة فقد سعتا لجعل الجو لطيفا 
لكن وللهول بدت وكأنما فاطمة تلوم رشيدة على ذلك ليس مباشرة لكن بكلام يخفي معاني كثيرة


هند وصلها الخبر من النكافة التي حضرتها بفستان العروس العاري الأكتاف بدون حمالات
وطرحتها البيضاء الصآفية
أخفت دموع حزنها وهي تنزل الدرج لتلتحق بالنسوة

- هل ذهب عبد الصمد...؟؟

سمعتها كل من عبير ومليكة أما فاطمة ورشيدة فقد كانتا تسبحان في حديث ليس بلطيف
وثريا بعد ما جرحها الحبيب القاسي
وترك علامآت واضحة على وجهها 
حاولت التملص والإنسحاب 
حتى عادت إلى القصر من دون مساعدة أحد


مليكة بشجن واضح 
وقد تقطع فؤادها لمشهد هند بطرحتها والحزن يطل من عيونها:
- هند تعالي بنيتي تعالي واجلسي

عبير بنفس النبرة العطوفة:
- لاعليك امور كهته تحصل فلا تحملي هما

أومئت هند وهي في قمة حسرتها والمها
مما حصل في آخر اللحظات جمالية في زفافها

- الحمد لله ...على كل حال

قالت فاطمة بصوت غريب:
- طبعا فلستم انتم من تأذى الآن ابني فقد ثروة في تلك الأحصنة ...إنها حياته..لاحول ولاقوة إلا بالله...المصائب تأتي دفعة واحدة مجرد...نحس

رشيدة وهي تقف لترد:
- فاطمة إستهذي بالرحمان... يا امرأة ماحدث ليس إلا حادثا والحوادث تقع متى أمر الله بها

فاطمة باستغراب:
- هكذا ؟؟...وفي ليلة عرس ابني وفي آخر اللحظات...أتمنى من الله أن تنحد المشاكل إلى هذا الحد ..أتمنى يا ابنتي يا هند... أن تكون أقدامك خيرا علينا

نهضت فاطمة وهي ترتدي شالها :
- هيا بنا لنذهب إلى البيت يا عبير إتبعيني...مليكة من فضلك اخبري سليمان أننا ننتظر في السيارة

نطقت عبير بنبرة ذات معنى:
- العروس أولا حماتي العزيزة ...انتظري ..هند سأنادي النكافات يجب أن تدخلي السيارة الخاصة وأنت معززة

تلقت عبير من حماتها نظرة سوداء 
وتبادلت هي وهند ابتسامة لطيفة
وبعدها لانت قليلا فاطمة تقول :
- فاطمة ..هيا لندخل العروس إلى السيارة علينا أن نصل هناك إلى البيت لنكمل السهرة


خرجت العروس تحت الزغاريد
وهند تشعر بفراغ كبير أين من يجب أن يتأبط يدها ؟؟
هل من الممكن أن تكون الإصطبلات أهم له منها هي؟؟؟

اقترحت عبير أن تسوق سيارة العرس 
حيث ركبتها كل من فاطمة ورشيدة ووسطهن العروس المغبونة 
وركبت في الكرسي الامامي مليكة
اما السيارة الأخرى
فقد ركبها كل من سليمان وعثمان هذا الأخير الذي رفض أن يتركهم يذهبون إلى سعيد وعبد الصمد فأقنعهم أن اخواه يكفيان لذلك



~ فِـــــي اَلْقَـــــــصْــــــرِِ~





دخل الرجال أولا إلى صالة الرجال 
وصعدت النسوة إلى صالة صغيرة فوق قرب غرفة العروس
التي طلبت منها فاطمة أن تدخل معها إلى غرفتها 
شعرت هند بالإهانة الشديدة 
فهي تريد الدخول إلى الغرفة هته كما تخيلت دوما 
أنها غرفة لها ولعبد الصمد
أن يحقق لها حلمها غصبا عن أنوف الجميع
ويحملها بين ذراعيه
لكن الضروف والواقع المر يفرض حضوره

دخلت وراء فاطمة
التي أظهرت ضيقها الشديد

- يا الله ما هذا الحظ السيء...لكن لما أتسائل فهو واضح كالشمس

جلست هند على طرف السرير
تخفي دموع القهر مما تسمع وراء طرحتهآ

- عساك الآن مرتاحة ...أنا لست كذلك... فمنذ البرهة الأولىآ لهذا الزواج شعرت بشيء ليس بالجيد وكان إحساسي صوابا..أتمنى ألا تفرحي كثيرا فالزواج ليس لهوا طيلة الوقت فهو مسؤولية ..وإن لم تتحملي هته المسؤولية فالأفضل أن ينصرف كل منكما لحاله... فهمتني بُنيتي

أومئت هند من قسوة هته المرأة 
راودها إحساس أنها تود الهروب والإرتماء في حضن أمها الجالسة خارجا

- كل الامور الضرورية هنا...وهنا ..على أي حال لن تحتاجي لشيء 
نحن سنبقى سهرانات في الخارج إلى أن يأتي عبد الصمد ...ويعطينا العلامة...إرتاحي الآن

ارتعشت أطراف هند
وسرت قشعريرة هزت كامل بدنها
سمعت أن هته العادة موجودة لكن ليس بين الأوساط الغنية


نثرت طرحتها بعيدا 
وانكمشت تبكي وترتجف 
التفتت الى السرير فرأت ما وضعته حماتها
الم تفكر أنها فتية لاتعرف في مثل تلك الامور ؟؟
وأنها قد تخاف ؟؟
انها قد تشلها الصدمة أليس من العدل الثريت في مثل هذا الشيء؟؟


امتقعت خجلا

بعد أن انتهت من الإغتسال والوضوء
فضلت ان تصلي مافاتها
وإلى أن يعود عبد الصمد ستصلي معه الركعتان المباركتين
لكنها بعد أن إرتدت لها غلالة بيضاء ناصعة وطويلة
وسرحت شعرها الأشقر بروية ومهل إلى أن إلتمع
غالبها التعب وانسدحت لتفكر
لكن النوم سرقها من الواقع ونامت


بعد عودة سعيد وعبد الصمد منهكين
نصحه بان يصعد وهو سيشرح لهم الوضع

كان عبد الصمد في شدة تعبه وارهاقه
ونفسيته في الحضيض
لكنه ما إن وصل إلى غرفته حتى نادته أمه:

- بني عزيزي ...ما الأخبار...

عبد الصمد كان شبيها بالغريق التائه مرر أصابعه على رقبته:
- لاشيء أمي ...إنا لله وانا اليه راجعون...ولاحول ولاقوة إلا بالله...و لم يبقى شيء غذا سنقوم أنا وسعيد بتولي الأمر سنتصل بالشرطة أما الليلة فقد كان الجميع منهكا ...

فاطمة وهي تضرب يدا على يد بحزن:
- الم يكن هناك حراس...

امتعض عبد الصمد وتحرك فكه...:
- قتل...سمم كما سممت كل الأحصنة...سأنام أمي فأنا مرهق

فاطمة بجرءة ولطف :
- عبد الصمد لايمكننا الإنتظار إلى الصباح...نريد العلامة

صدم عبد الصمد وترسخت نظرته على الباب ومن ثم على أمه:
- العلامة...ما يعني..؟

فاطمة بابتسامة:
- تعني ...أنت تعرف بني فرشيدة عليها العودة و...

أحرج عبد الصمد وتلونت خدوده:
- امي كيف بالله تريدين مني أن...

فاطمة تطبطب على كتفه:
- لاتخجل فهي حلالك والعلامة تقليد...

عبد الصمد بتساؤل:
- وإخوتي عندما تزوجوا...

فاطمة بكذبة بيضاء كما تعتقد:
- وهم كذلك... فعلنا نفس الشيء...هيا عزيزي لاترفض فلنكمل السهرة بسعادة ...الأمر ليس بهته الصعوبة...

عبد الصمد واللون يزداد إحمرارا على خديه:
- حسنا أمي عفوك سأدخل

أومئت أمه وفي نظرتها النصر


أقفل عبد الصمد الباب وراءه
واتكأ عليه من فرط تعبه 
تحرك يرمي السترة على الكنبة وتوقف للحظة 
وقع نظره على قطعة رائعة البياض ملقات على الأرض

"هذا ما تعنيه أمي بـ..."

نظر فوق السرير 
وهناك أصابته الدهشة
والحبور لوىآ نفسه عن أي شيء آخر
رؤيتها كالخيال و هي السحر بعينه
فأية فثنة هته التي تقبع على سريره
هذا السرير الذي اكتفىآ وملأ من كثرة الأحلام التي لاتتحقق 
حتى أنهآ اليوم تحققت وتجسدت بكل مآ للكلمة من معنىآ

كم هي موجعة حَدَّ السُـّكْرِ
لذيذة بعطر فتآن يلف جمآلها ويبهره 
وهاهي عيونه تلمح في فتنته جمآلا خلاقا لم يره من قبل
ابتسم وشعور مثمل لحوآسه
يُسمعه النبض الذي بدأ من أكبر شريان في جسده وهو أبهر حيث مرت الدماء منه متفرقة في كوآمل التشعبات والعروق فيه
تروىآ قليلا قبل أن تصل يده المهزوزة المتعطشة للمس 
الأكوآم المهلوسة من النمش على أكتافهآ وجدعهآ ومن ثم إلى أكثر حميمية

إنها تشبه تحفة فنية كآملة يستحيل لمسهآ 
إبتعد بخفة وإبتسامة السعآدة علىآ شفآهه ليأخذ حمأّمه
وكمآ لو كآن صبياَ حصل علىآ لعبته المفضلة اخيراً


خرج من الحمام أكرمكم الله
وقد التف في روبه الرجولي الأسود الكامل في التناقض مع بياض رداءها
وقف للحظة مبهورا حتى آخر ذرة من أنفاسه

- آسف إن أيقظتك ...

هند وهي تلعب بخصلة من شعرها ببراءة
وتبعد عيونها عنه والخجل يستوطن عيونها إلى أعماقها:
- لا ...ما الذي حدث في... الحريق ؟؟

عبد الصمد يضع عطره المفضل والذي يعرف بتأثيره عليها:
- ما الذي سأقوله ..الحمد لله على كل حال قضاء وقدر ..لاتفكري في ذلك سيدتي ...فلنصلي....


بعد فترة الصلاة
هند بشيء من الإضطراب من رجولته الطاغية وأثر الإهانات من أمه:
- ...أضن أنني كما قيل لي ...جالبة للنحس ...

نظر عبد الصمد لها مغضن الجبين واقترب ليجلس عند قدميها الملتفتان في ذراعيها:
- قيل....ومن قال ذلك؟

ابتلعت هند الغصة:
- أمك يا عبد الصمد ...لا أريد أن أكون إنسانة تجلب المتاعب لهذا البيت..ولا أر..يـ..د لا أريد أن أكون منحوسة..

وضع يده على ركبتها فشعر بخجلها وإجفالها 
وانتهت أصابعه بالإلتفاف حول يدها البيضاء المتناقضة مع الحناء الرقيقة المتقنة

- أمي ...ليس عليك أن تكوني حساسة يا هند... هي تحب الجميع هذا واقع
لربما..كانت مضطربة فحسب..

أومئت هند فلم تكن لديها رغبة في أن تناقشه
- أنت بخير هل ..اطفئت النيران؟؟

دنى منها ووضع ذراعه حول كتفيها
واختنقت من الخجل :
- لابأس ...لقد أطفئت رغم أن الضرر كبير ...إلا أنها همدت 
والحمد لله ...احم ..مارأيك في الغرفة؟؟ 

ابتسمت بخجل دون أن تنظر اليه:
- جميلة وراقية أيضا

شعرت بثقل جسده يزداد دنوا منها 
حتى انصهرت تحت نظرته لكن الإختلاف عن المرات الأخرى أن هته ستكون نهائية 
لمس خذها بقبلة طويلة ودافئة
وبعدها جبينها وانحنى على ثغرها بالكاد لمسه 
عندما همست هند بخوف:
- لن..أنت ..لن تعطي ...لحماتي العلامة...

تغيرت نظرته للإحراج الفعلي الذي لم يسبق أن شعر به في حياته:
- احم...أجل العلامة...تدرين التقاليد ..ويجب فعل ذلك...

وضعت يدا مرتعشة من الخجل على صدره العاري الخشن
كأن ماسا كهربائيا أوجع اصابعها 
واستدارت للجهة الاخرى بعيدا عنه

- انا ...لا اريد...

نظر عبد الصمد بيأس اليها:
- هند ..أرجوك ماذنبي أنا ...لاتزيدي من وجعي ...

قالت هند بعناد:
- أمك الأولى وأنا الثانية اليس كذلك...إذن لا تقترب مني ...أنت لم تلمسني إلا لضرورة العلامة... ولن اعطيها العلامة...

شعر عبد الصمد بالغضب
خاف أن يتكلم وينقلب كل شيء في وجهه وقد تصبح زوجته نصفه الآخر الذي تعب من إنتظاره 
وأمه الحبيبة 
تنهد:
- أستغفر الله...إنا لله وإنا إليه راجعون...هند تعرفين شوقي لك أنا فعلا أحتاجك فلا تتعبيني

جلست تنظر إليه بريبة وانزعاج ممزوجين بخجل ونظرات غير تابتة:
- وما همني أنا ؟؟ ..أنت تريد أن تعطيها العلامة ...أنا لا إذن لن يحدث شيء ...لا أستطيع الليلة انا خائفة..

همس يلمس كتفها:
- مني...؟

همست بنفس نبرتها:
- اجل...هل يمكن عندما اكون ..أكون جاهزة احم... ان اعلمك؟؟...لكن الان لا انا مرتعبة عبدو... 

صرخت التنهيدة مثقلة من صدر عبد الصمد 
ورفع يديه دليل الاستسلام
تحرك الى الحمام وبعدها عاد يجلس على السرير
اقتربت منه هند بفضول:
- ماذا ستفعل عبدو

عبد الصمد وهو يرفع الروب عن ركبته:
- ساعطيها ما تريده لايمكنني ان اجعلها تنتظر

وضعت هند يدها على فمها تشد على كتفه من الخوف:
- كفى يا عبدو لاتفعل...

عبد الصمد وقد شعر ببعض الامل:
- هل غيرتي رأيك

مطت شفتيها اللتان فتنتاه حد الثمالة
فانصرفت عيونه عنها لكي لايزيد من احتراقه:
- علي اذن ان اعطيها هذا... والا لن اسلم من عقابها فهي امي يا هند تفهميني...

عادت الى الخلف وهي تشعر بالغيرة
من امه التي تحتل كل تصرفاته

جرح جزءا بسيطا جدا من ركبته واخد السروال ليضعه عليها
هند بتوتر وهي تضم يديها الى صدرها:
- ساجلب لك شيء تضعه على الجرح

عبد الصمد بامتعاض:
- حسنا بسرعة

سمعا طرقا على الباب 
امه جريئة لايمكن لاحد ردعها فهي ام الرجال في هذا البيت

ركعت هند امامه
ووضعت له الضمادة اللاصقة على ركبته
فسمعت صوت انفاسه الرجولية تدنوا منها ويقول:
- ..اريدك..

رفعت هند عيونها بدهشة وعضت على اصبعها:
- عبدــ...ـــو ..ارجوك..لا..

تنهد مرة اخرى وقال بصرامة :
- ادخلي الى السرير واضهري شيء من...

حركت هند راسها وانسلت بين الاغطية
وهي في ذروة خجلها وحزنها وتكدرها مزيج لايحتمل من المشاعر

فتح عبد الصمد الباب ومد لامه التي اطلت بفضول على الداخل لكن عبد الصمد قال:
- امي نود ان ننام...

قالت فاطمة:
- حسنا بني...

عاد عبد الصمد يدخل الى السرير من الجهة الاخرى
على اثر سماعه للزغاريد والاغاني المعنية بالامر
التفت الى هند التي كانت تنظر اليه فانزلت نظرها :
- تعالي هند فلننم....لن افعل شيء تعالي فقط..

اقتربت وولته ظهرها بعد ان اطفئ النور اندس قربها يضمها بتملك
وشعرت بالاسى عليه فهو بين شد وجذب 
لكنها لن تترك لحماتها ان تاخده منها 
لكن ماذا ان اخدته منها فعلا









في جناح عثمآن




بعد ان تفرق المجمع وكل منهم اعلن على تعبه ورغبته في النوم
صعد عثمان بخطى مثقلة الى جناحه
دخله واقفل الباب وراءه
اسند ظهره عليه ومسح على وجهه من التعب
توجهت نظرته امامه للباب المغلق
شعر بالالم يعصر صدره
والدم يجري حارا في عروقه
فهي اليوم برهنت له انها قادرة على خرق قوانينه 
هي ملكه ولن يتنازل مهما حدث
يتركها
وهو يعشق عطره ان هي خلفته
او صوتها حتى لو كان في خصام فله لحن يصعر الشوق في جوفه
يكاد يتنازل عن كل شيء فقط ان تروي ظمأه 
يا لهذا العذاب

رمى سترته على السداري 
وفك ربطة عنقه
اقترب من بابها واراد فتحه لكنه كان موصدا من الداخل

عثمان بنفاذ صبر يناديها:
- ثريا...افتحي ..ثريا ..اريد أن آخذ لي دوشا فجسدي متعب...ثريـــا...

كانت تجلس امام المنضدة تخفي كامل وجهها بين ذراعيها في غلالتها الزمردية بروبها
ثريا بصوت مخنوق:
- دعني وشأني ..اذهب للحمام في الاسفل لست بفاتحة لذلك.... البـــــاب


صرخ عثمان يضرب الباب:
- انت مجنونة ام ماذا افتحيه ...فلسنا حمل فضائح في هته الساعة

رفعت راسها 
واجفلتها صورتها والالوان الطفيفة الزرقاء والخضراء
التي تهدد بان تصبح قرمزية على خدها
نهضت بقلب متخن بالحزن والاسى
فتحت الباب واخفت وجهها في شعرها المنسدل

ابتعدت لكنه امسك يدها
وجذبها اليه يرفع وجهها بخشونة بين يده
تغيرت لمسته وهي تصبح لطيفة
ونظرته التي تألمت من هذا المشهد القاسي

- ما..ماهذا..؟

ثريا انسلت من يديه واندست بين اغطيتها لتخفي المها وبؤسها:
- ضربني حائط ...حائط قوي لم يرحمني فهو مجرد حائط...

عثمان باحساس غريب بين التألم لفعلته فهو يدري انها يده من وصلت الى وجهها الذي يعشقه ويعشق صفاءه
اين كان ؟؟
كيف سمح ليده ان تطال وجهها رغم مافعلته به؟؟؟
كيف استطاع شوقه المبثور لها ان يدفعه لضربها؟؟
تحرك ليجلس قربها
فشعرت بيده على كتفها:
- ثريا ...انت من بدأ ...تعرفين انني لا احبد من يعصاني

صرخت به:
- ابتعد عني عثمان ...ابتعـــد...

ضرب عثمان على ركبته ونهض والحيرة تتآكله
ذخل على الحمام اكرمكم الله 
وبعد عدة دقائق خرج 
ليجدها في عمق نومها تحلم

اقفل الباب وراءه 
وانسدح ويعلم انه يغالب الرغبة الغبية في ذرف الدموع
فهو ليس بالضعيف
المتزعزع 
الذي تصل به الآلآم الى ذلك الحد

بينما ثريا تحجرت كل الدموع في عيونها 
فقد اكتستها القسوة 
ومنحتها القوة 
لتتعايش مع حاضرها المرير........


يتبع...............


اَلْجُــــ اَلــثَّـــآمِــنُ ـــ وَـــ اَلـعِــشْــرُونَ ــــزْءُ 




فـِــــ صَبَـــآحِ ـــ اَلْيَـــوْمِ ـــ اَلتَّـــآلِـي ـــي




منذ صلاة الفجر سُمعت الحركة في القصر
منهم من عاد لغرفهم ومنهم من دخل المطبخ لتحضير افطار شهي 
عبد الصمد فضل بعد صلاته ان لايعود الى غرفته
وان يذهب ليتفقد ما خلفه الحريق البارحة
فذهب وإياه سعيد لكي لايتركه وحده


بعدأن صلت هند صلاة الفجر 
إستلقت على السرير 
وأفرج مبسمهآ علىآ ابتسآمة سعيدة 
وهي تتذكر مآ فعله زوجها في الليلة الماضية


وكيف أنها شعرت بأنفاسه المنتظمة خلال النوم 
كان المسكين متعبا منهكا 
والان يعاني من تعب نفسي اكثر منه جسديا 
تعلم انه لن يعود من الاصطبلات بسرعة


كيف يكون للإنسان حلم وقد تحقق بجهد 
وقوة وتنازلات عدة حتى كبر وصح
وبعدها تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن
ويبآد ذلك الحلم بسرعة هكذا

تسآئلت

ولمآ سأشعر بانني قد اكون فعلا منحوسة
أرهبتها الفكرة 
فاستعادت بسرعة من الشيطان الرجيم
فيصرفه عنها الله ويصرف نفثاته الخبيثة


رمت الغطآء جانبا 
ونهضت وهي تلمح من بين الستائر 
التي اخترقها شعاع الشمس باشراقها الصباحي الهادئ الدافئ

التفتت الى نفسها 
وشعرت بالسوء لأنها لم تكن ذات تفكير راجح
كيفما كان الحال هو زوجها 
وهي الان بفضل حماتها تلك حرمت على نفسها
ليلة من اجمل الليالي التي تحلم بها كل عروس

نفضت غبار الافكار التي ترفض مغادرتها
وجذبت من الخزانة قفطانها الابيض الذي ستستقبل به اسرتها
رمته على الفراش
وجذبت شيء من الاكسسوارات الذهبية الرقيقة
لتشرع في تغيير مظهرها كليا






عَــــبِِــِــيــــرْ





بعد ان ساعدت من في المطبخ
وحضر الافطار من حساء ونسميه"الحريرة"
وأيضاً طبق الارز بالحليب وما تبقى من حلويات وفطائر وتمر 


صعدت إلى جناحها لتعد نفسها هي الاخرى
وبعد انتهاءها مرت على جناح أختها ثريا بما انها لم ترها منذ البارحة
فتسائلت ان كانت متعبةً
وبما انها تعلم ان عثمان قد خرج صباحا 
طرقت ودخلت الجناح 




۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞





ثـُـرَيـَّــآ




قبل سآعة




استفاقت
لآ بل لقد بقيت مستيقظة
بعد صلاتها جلست على سريرها في بيجامة سوداء
تتقصد ان تصفد عيونه عن النظر اليها
او 
أن تطعمه من علقم مر مرارة قشرة الليمون أو اكثر


بقيت في مكانها 
تنظر للغرفة التي اصبحت كسلسلة حديدية باردة تشد على عنقها
فتعدمها اعداما لاموت فيه
ولاراحة يحتوي
وتتمنى لو بيدها سندان 
يخلص اخناقها من هذه الظلمة التي تكسوا حياتها

وكأنها من مساجين حكم عليهم
بالحبس في دياميس مغلقة 
رائحة العفن فيها
تتمثل بمرارتها والاشجان التي تغرق فيها


شعرت به يدخل الى الغرفة 
وهو يميل شيءما 
فرجله لاتزال يلفها الجبس على الكسر

كسر
كسر من هو مؤلم بالصدق
كسر لايلتحم في قلبها ولايصلب أثره
أو كسر جسدي أذا ما تقدم الوقت يوما بعد الاخر 
فهذا لايفلح سوى في اعادته الى طبيعته



ذخل عُــثـْــمـَــآنُ الغرفة 
وتوجه مباشرة إلى الخزانة
فتح بابها وأخذ له بنطالاً وقميصاً
وعلبة تخصه بها ساعة تخصه

واستدار
كالسهم المثوارث بكل الآلام التاريخية 
والصدور التي اخترقها 
اختار ان يجعل صدره هو ملاذا له
قاس وموجع حتى بات الألم يشكوا من فيضه

عجبا بدت كغراب جريح وهي تلتف في جسدها 
وملامح وجهها مغروسة بين ركبها
يدثرها شيء من تلك الخصلات التي اهملتها 
يلفها اليأس والغم
أن يتنازل ليعيد ما فعله البارحة وترفضه 
لن يكون مجنونا فيفعل ذلك
وتجرح كرامته مرة اخرى 
فضل الخروج على الانصياع لما قد يكون تمثيلا منها
رغم بعده البعيد عن كونه كذلك


خرج من الغرفة كلها
فاليوم لديه اجتماع في الادارة بالمدرسة
بحيث سيثم مناقشة افتتاح المدرسة بالعام المقبل


رتب مكان نومه
وشرع في تغيير ثيابه
مع ارتدائه لبنطاله وقميصه
كحركة سريعة اعتيادية وتلقائية زر ازرار قميصه
فتفاجئ بمكان كمه فارغا من زره 
تنهد فلم يكن وقت فقدان زر في هته الساعة بالذات حيث يتمنى ان يبتعد عن المنزل قدر الامكان 
وايضا لايتنبئ في امنياته ان يصلح الوضع بينهما 
كما لو كان ينتظر بزوغ الرضيع في هته الحياة عله يغير مزاجه ويغير عنادها 


ذخل الغرفة مرة اخرى وهو يتفادى الحاح الحاجة المرة المريرة لرؤية وجهها الذي شوه بعض منه بيده


قميصه غالـٍ ثمنهُ ويحتاج لإغلاقه 
ام انه سيضطر لتغييره؟
بحث بعيونه عن الزر في الخزانة لكنه لم يجد له اثرا
سمع صوتها من سحر عذوبته ورقته حيث يبعثر اوتار نفسه
فقد اَلْكَـــثِـــيــــرَ
بحيث اصبح صوتا يغلب عليه التعب والاعياء 
وليته بمجهود جسدي بل فقط نفسي

ثريا فاقدة الرغبة في الحديث لولا الضرورة
غلَّبت نبرة اللامبالات بدل احتجاج صدرها بدفع كل مايحمله من حزن 
في دموع :
- أتبحث عن... هذه ؟
رفعتها بين اصابعها بذراع متهالكة


رفع نظره اليها وقد تغضنت ملامحه
عيونها ووجهها شاحب حتى الموت
أوجعه قلبه لحالها فقال :

- أجل...

ثريا تحرك يدها الى المجر قربها في منضدتها الصغيرة لتجذب خيطا وابرة وتشبكهما بيد مرتعشة:
- انت لديك القميص وانا لدي الزر ... أخيطه لك؟؟

اقترب من السرير ليس بقريب منها ولابعيد :
- افعلي ذلك..

قطعت من الخيط واعطته له

عثمان بتساؤل:
- لما ...؟

ثريا بنظرة تائهة في ملامحه لايسبر منها شيء:
- ضعه بين اسنانك...لايجوز ان اخيط عليك شيء ...الميت فقط من يخاط عليه

عقد حواجبه:
- ماهته الخرا....

ثريا بتمعن دون ان يرف لها جفن:
- على مايبدوا ليس لك الوقت الكافي لتنزعه 

اعادت وجهها على كمه تخيط له الزر على ضوء الاباجورة

عثمان بتحفز من نفسه:
- لما تضيئين الاباجور بينما ضوء الله موجود 

ثريا بنفس نبرة البرود والتعب 
كشخص يرفض المحاربة ففضل الاستسلام
- يؤلمني ذلك الضوء في عيني ....ومن ثم ساعود لانام فليس لي ما افعله...

قال عثمان بشيء من الخشونة:
- ثريا ...هل تريدين ان اشعر بالذنب لحالك؟

رفعت عيونها اليه وافتر مبسمها على ابتسامة معذبة في دواخلها
ومتوجعة لاكبر حد
- ههه لا ...لقد انتهيت ..اتمنى لك مشوار عمل موفق

اعادت العلبة الصغيرة الجميلة 
وعيونه على ملامحها فيحتله الغضب بذل ذرة تفهم
نهض يخرج من الغرفة باكملها
ارتعدت شفاهها بقهر ووجع
وترنحت بين الدموع وبين منعها من ان تذرف مهما حصل
انسلت بين الاغطية وحاولت ان تنام





۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞


بـَـــعْـــ سـَــــآ عـَـــةٍ ــــــدَ





بعد ان دخلت عبير الى الغرفة 
تفاجئت بأن رأت غطاء مطويا بعناية على سداري في غرفة الجلوس الصغيرة
مع وسادة ايضا
عادة لباب الجناح واقفلته 
وهي تتنفس الصعداء مهما كانت
عليها ألا تفضح اي سر اكتشفته فاختها تحتاجها


أكملت خطاها إلى الغرفة التي بالكاد رأت عبرها
فقد كانت الظلمة تلفها
فنادت بصوتها:
- ثريا ...أختي هل انت هنا ؟..أأنت نائمة؟

تحركت الى حيث تواجدت الستائر وباعدت بينها
فتململت ثريا تصيح:
- من؟؟...أوف عبير اتركيها منسدلة لا اتحمل شعاع الشمس

عاندت عبير وتجاهلت طلبها فقفزت قربها تجلس
- أهذا ما فعله الصغير ذاك؟

ثريا وقد فقدت حس الهدوء:
- ياعبير ارجوك اخرجي واتركيني بسلام

حاولت عبير ان ترى ملامحها لكن من دون جدوى
فقد اخفت ثريا وجهها عنها 
نهضت عبير والتفتت لتجلس على الجهة الاخرى 
عندها شعرت بالغرابة فاختها لاتتهرب من شعاع الشمس 
فهاهي تشيح بوجهها كانها تخفيه عنها

عبير بحزن:
- هل فعلت لك شيء يا ثريا اغضبك مني؟

ثريا وهي تاخذ نفسا عميقا:
- لا ..لم تفعلي لي شيء

التفتت ثريا الى عبير 
فاندهشت لرؤيت تلك العلامات على وجهها 
عبير بعدم تصديق:
- ضربك...هل ضربك عثمان...ألهذا ينام في الخارج ؟

ثريا بعدم انكار:
- اجل ...هل ستخبرين امي ؟

قالت عبير تحرك راسها والرعب يدب في جسدها ويغرق قلبها :
- لماذا ضربك ...لايبدوا عليه ذلك ..بل انه يبدوا انسانا متزنا ...ثريا...؟

قالت ثريا تنظر الى اختها بحنان:
- لاتهتمي تعودت على اكثر من هذا ضربة لاتهم
هو صفعني ولم يقصد ضربي


عبير بعدم تفهم:
- انه يعد ضربا ايضا ...فلا تبرري له وكفي عن هذا الهراء ...لما لا تطلبي الطلاق اختي بدل العيش تحت رحمته كالعبدة

تنبهت كل اعصاب ثريا لقول اختها:
- طلاق؟؟ والطفل موجود لآ....

عبير وهي تشعر بالارتباك:
- ماذا اذن ماهو الحل؟؟

ثريا والالم يعصر قلبها:
- دعينا من موضوعي...كيف ثم الحفل البارحة؟

عبير والهم يبدوا عليها:
- ياربي لو تري ما حدث لكنت تجهمت فعلا ...لقد احرق الاصطبل البارحة...

بدت الدهشة على وجه ثريا:
- حقا..؟

- الم يخبرك احد..حسنا احرقت الاصطبلات البارحة ...واتينا بالعروس وحيدة الى هنا فقد اضطر عبد الصمد الذهاب الى الاصطبلات مع سعيد...والله احراج حتى ان حماتي بدت لي وكانها تلوم اهل العروس ..أو العروس نفسها

ثريا بنتهيدة:

- لا حول ولاقوة الا بالله...لكن من فعل ذلك؟

عبير تجيبها :
- لا علم لنا حتى الان لكن لابد من ان سعيد وعبد الصمد هناك الان ينتظران الشرطة ..لايمكن تسهيل الامر هكذا...الان امي ستتسائل عن سبب عدم نزولك...سيبدوا عدم نزولك لقلة ذوق...قد تأتي اليك لتسألك..


ثريا تعود للنوم او فقط لابعاد نفسها عن الواقع المرير
من خلال الاحلام:
- أخبريها انني متعبة وعلي ان ابقى في الفراش ..لست ادري ان رأت وجهي ما ساخبرها؟

عبير باستسلام:
- على اي حال لا استطيع فعل شيء ..لكن يمكنك أن تكذبي إلا إن فضلت ان تعترفي وترتاحي


ثريا بشجن:
- أنت لا تفهمين شيء عبير ... 


وضعت عبير دقنها على كتف اختها تبتسم بجدية:
- بل أفهمك تماما....أتمنى من الله أن يفرج كربك 


ثريا بتنهيدة طويلة:
- آمـــــــــــيــــــــن ه





۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞




فــــِ مَوْقِعِ ــــ اَلْحَرِيقِ ـــي

اَلإِصْطـَبْلاَتُ سَآبِـِـقاً




فبعد الحريق أصبحت مجرد رُكام 
ورماد وقطعا سوداء مثناترة
حالكة السواد
والدخان رغم إخماد النيران لايزال يثناتر كذرات رمادية في الهواء رائحتها خانقة


عبد الصمد وهو في السيارة جالس 
متواريا عن شمس النهار الحارة يمسك في يده كوبا من الماء البارد
يرتشف منه جرعات متقطعة 
كما لو كان يمتص من برودته 
ما يبرد به حرارة جوفه
فالكارثة هته ليست بالسهلة 

وهو يدري كل الدراية 
أن الاحصنة لم تكن ملكهم كليا وانها تساوي الملايين
فأية مصيبة هته التي حطت على أدمغتهم 

نظر إلى خارج السيارة وهويسند ذراعه عليها
وينظر الى أخيه الذي يزود عمالهم بالارشادات

لاحظ توجهه اليه 
فوضع الكوب امامه ونظر الى اخيه الذي انحنى ليكلمه

- الكارثة كبيرة يا عبد الصمد ليس بيدنا شيء

عبدو بانزعاج:
- أترى أخي هدية زواجي كانت سخية جدا معي

ربت سعيد على كتفه:
- لا اخي لا تقل كذلك ...علينا ن ننتظر اكثر فالشرطة العلمية التي تحلل مثل هته المصائب لايزالون في نصف الطريق....أخي من له يد في نظرك في مثل هته الفعلة؟

تنهد عبدوا بيأس:
- لست أدري لو كنت أعلم لما وجدتني هنا أنتظر كالاحمق ...المشكلة أن الحارس الليلي ...توفي ودفنت معه شهادة كانت لتهمنا

رد سعيد:
- لابد من أنهم فضلوا التخلص منه لفعل فعلتهم ....لكن اتدري حجم الخسارة اللهم ارحمنا ...جدي البارحة كان يظهر عليه التعب يا عبد الصمد لو رأيته لخفت 

خرج عبد الصمد من السيارة 
وفتح سترته ليخرج منها علبة سيجارة زرقاء
ويشعلها
دهش سعيد فقال:

- عبد الصمد ما هذا لما التدخين الان الم نتفق انك اوقفته منذ زمن

نظر اليه وكأنه لايراه تحجه عنه دخان السيجارة:
- لاعليك اخي لست مدمنا...أشعر بحاجة لها فلا تمنعني اتمنى من الله ان يفرج عنا كربنا


أخذ أنفاسا متتابعة من سيحجارته وبعدها ضحدها من يده
الى تحت حذاءه:
- أفكر يا سعيد لكن والله ما استطيع ان اتوصل الى شخص قادر على فعل شنيع كهذا

سعيد يضم ذراعيه اليه:
- لك اعداء..؟

عبد الصمد بتفكير مغلق تقريبا:
- لا ..لا لا ..أبدا فلا اضن ان لي اعداء لم اعادي احدا في حياتي ...


مع نظرة اخيه له قال:
- سعيد اخبرك بالحقيقة ....هل تريد مني ان اشك في العمال تدري انني لم اطرد احدا من قبل ...وبالعكس احرص على تعلمهم


سعيد يحرك راسه بالايجاب:
- حسنا نستبعد الان ان لك اعداء ....لكن هل يمكن ان يكون حسدا غيرة ؟؟...لكن مِنْ هذا كله علينا انتظار الشرطة العلمية ...مآ أفكر فيه هو كيف ساخبر والدي وجدي اللذان منعتهما من القدوم الى هنا غصبا...كيف ساعطيهما حجم الخسائر على شكل ارقام تصور المعضلة ...أنا قدرت فقط ....أنها فعلا تفوق "مئات الملايين "


عبد الصمد بغضب:
- لو يا أخي حصل والتقيت مع فاعل هذا فسأكسر عضامه...وبالخصوص عضام وجهه

ربت سعيد على كتف اخيه:
- هدئ من روعك أخي فلن ينفعنا أبدا أن نفقد اعصابنا





۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞




فــــِـ اَلْقـَــصْــرِــ اَلًمَـــنْـــصُــورـِي ـــــي




أشرفت كل من مليكة وفاطمة على ترتيب المائدة
وعن ألا ينقصها شيء في الافطار 
لاستقبال الضيوف


نزلت عبير الى المطبخ بحلتها الجميلة
ولاحظت ان فاطمة من طريقة رفعها ووضعها للاشياء واهتمامها بهته وتلك
أنها غاضبة وهذا منذ البارحة
اقتربت عبير منها :

- أمي ….

كانت فاطمة تتشامخ في حركات وجهها

عبير بالحاح:
- امي هل انت غاضبة ..لاني…

قالت فاطمة بعصبة إن ذكرتها فهي تذكرها بعصبية زوجها:
- لا لما سأغضب أصلا أنا جاهلة حتى تذكريني امام الضيوف البارحة بأننا سننسى …"مثلا" العروس..هل ابدو لك غبية الى هذا الحد لاتلقى منك اهانة كتلك

صدمت عبير فماهي بقاصدة لفعلها البارحة 
وتقدمت تحاول ان تقبل يدها:
- بنيتي عليك ان تعلمي انك ان كنت تحبين امك وتعزينها فانا اقوم في مقامها لن يخصك شيء مادمت تحترمينني 

فضلت عبير الا وتزيد البنزين على النار
فهي ان دافعت عن نفسها ستجعل من الامر مشكلة كبرى وهي ليست بحمل ان يؤنبها سعيد على شيء فهي تحب ان يبقيا في قمة التفاهم

- آسفة يا أحلى ام …أعرف أنني أخطئت فوعد مني لن أكرر ذلك…والان هل سامحتني …من أجل سعيد امي فقط لأجل عيونه..أرجوك

جالت عيون فاطمة في المكان وهي تزم شفاهها ليس بحقد لكن بتعجرف 
فافرجت اساريرها على ابتسامة :
- حسنا سامحتك لكن مرة اخرى لا مفهوم

قبلتها عبير وعلى صوت امها مليكة التي دخلت الى المطبخ:
- أهلا وانا اسأل اين تفوزع قبلات بناتي فلم يعد لي منها نصيب

ضحكت عبير :
- هههه بالله عليك امي ….
اقتربت منها وطبعت بوسة على خدها 

- والان ماما ما رأيك

- جيدة وافضل ….لكن اين ثريا الم تنزل بعد سيصل الضيوف لايجوز بقاءها فوق

عبير بتردد:
- إنها متعبة قليلا ماما لاعليك عندما ستصح سوف تنزل

نظرت اليها مليكة بشيء من الاهتمام والقلق:
- ساصعد اليها البارحة كدت افعل ذلك لكنني نسيت وتهت 

فاطمة وقد غسلت يديها ونشفتهما بالمنديل الذي وضعته على المائدة:
- ساصعد اليها ايضا تلك المرأة باتت تقلقني يا مليكة تعبها لم اشعر بربعه انا في ايامي حملي

قالت مليكة تدافع :
- ولكن يا فاطمة في وقتنا كان كل شيء مختلف ..الشباب اليوم مختلف واصبح كما لو ان مناعته ضعيفة

فاطمة وهي تتوجه للباب:
- تعالي لنصعد اليها ….عبير …ماذا بك واقفة هناك تحركي ابنتي احملي صحون الحلوى تلك وضعيها على مائدة الافطار في الصالة والصحن الاخر في صالة الرجال علهم يأتون بسرعة


دعت عبير في سرها 
اللهم استر يا رب




في جناح ثريا 
كان من الذكاء ان اخدت عبير الاغطية والوسادة بعيدا عن الانظار 

دخلت المرأتان الى الجناح 
ولاحظت فاطمة ممتعضة من انه مظلم 

- مليكة لابد من ان ثريا لاتزال نائمة…

ردت والدتها :
- لست ادري لكنها لاتحب ان تشاح الستائر فاذن ستكون نائمة

فاطمة بفضول:
- سندخل اليها

دخلت المرأتان الى غرفة ثريا التي كانت تختفي تحت الغطاء كاملة 
فالدموع تغلبها رغما عنها وتبكي في ظلمة دثارها
وتنتحب عسى هذا الالم يزاح
وبذلك تكتسب صورة قوية لدى نفسها

- ثريا …ابنتي استفيقي عزيزتي ..

تحركت ثريا قليلا ولم تزح كامل الدثار تخفي شيء من وجهها:
- نعم امي …هل من خطب؟

قالت فاطمة الواقفة قرب مليكة التي جلست تربت على راسابنتها:
- جئنا نطمئن عليك…تدرين بنيتي ان النوم والجلوس كثيرا ليس دافائدة لك

قالت ثريا بخمول:
- انا اشعر بالتعب يا امي لهذا انا نائمة ولا استطيع ان انهض واعمل الا لان الطبيبة حذرتني من فعل ذلك حملي ليس بالحمل السليم كليا 

فاطمة وهي ترفع اكتافها:
- على اي حال اذا ما شعرت بنفسك قادرة ولو قليلا على النزول فلتنزلي فقط لتسلمي على العروس واهلها حسنا

حركت ثريا راسها بنعم

- مليكة ساذهب لارى عروسنا الحلوة وانت انزلي لتفقد المائدة حسنا

- سافعل اطمئني

امسكت ثريا بيد امها:
- لاتقلقي علي ماما فالتعب هذا وعدتني به الدكتورة ….

قالت مليكة تنهض:
- حسنا في اي وقت شعرت بالم او اي شيء واحتجت لي اتصلي علي في الهاتف بالاسفل وسارد


خرجت مليكة 
وشعرت ثريا بالراحة فما فضلت هي ابدا ان يعلم احد بشيء 
فهي تؤمن بشيء يدعى حياة خاصة لايطأ ارضها سواها



في الاسفل 



استقبل والد هند ووالدتها أحسن استقبال 
بحيث دخلت رشيدة الى صالة النسوة حيث جلست مع مليكة وعبير 

وسي محمد مع سليمان والحاج

في مجلس الرجال

قال سي محمد بعد ان سلم عليهم ملاحظا:
- الحاج ..تبدو لي تعبا …

رد سليمان :
- ما حدث للاصطبلات لشيء سيء حقا وليتنا فقط نعلم المجرم الذي ارتكب فعلته وفر هاربا أتمنى من رب العالمين ان يحرقه حرقا

سعل الجد بصوت متحشرج مخنوق
فنهض سي محمد يعطيه كأس ماء بينما سليمان ينظر الى ابيه قائلا:
- يا والدي اتوسل اليك ان لاتنفعل ..لم يحدث شيء

قال الحاج بتعب:
- الحمد لله… على كل حال


سي محمد يشاركهم الاسى:
- اتمنى من الله ان يجعلها لكم في ميزان الصدقات



في مجلس النساء


بعد نزول هند التي ارتدت حجابا ابيض يتلألأ بخطوط فضية
وقفطان ابيض مرصع يتلألأ كذلك
اقتربت من امها وسلمت عليها بحرارة
جلست فاطمة تنظر الى الجالسات


رشيدة بحبور لابنتها:
- سعيدة عزيزتي …كيف اصبحت لآ ولما اسأل فيبدو لي انك بالف صحة ما رايك فاطمة

ابتسمت فاطمة تقول:
- طبعا ماشاء الله عليها تبدو جميلة

قالت هند بسعادة وهي شيء ما تشك في صدق كلام حماتها:
- اشكرك امي وانا سعيدة بتواجدي معكم

عبير بصراحة:
- تبدين قمة في الجمال هند ماشاء الله عليك فاتنة

مليكة وهي تسكب الشاي في الكؤوس :
- فلنفطر…


بعد الافطار 
سألت رشيدة فاطمة ان كان عبد الصمد سياتي لتراه

ردت فاطمة:
- عزيزتي في هذا الوضع الحساس بالذات لاتساليني فولدي يعشق الخيل وتصوري معي انه فقدها فكيف تريدين منه ان ياتي

قالت هند :
- ساعود حالا ماما لن اتأخر

سألتها حماتها:
- اين ستذهبين ؟

قالت هند تتقصد احراجها:
- الى الحمام

كتمت عبير ضحكتها بعيدا عن نظرة فاطمة التي بدت تخفي عاصفة على وشك الهبوب لكنها تكبت نفسها فقط


اقتربت هند من صالة صغيرة في الاسفل واختفت فيها
جذبت جوالها وركبت رقم عبدو وانتظرت تسمع رنين الهاتف في اذنها
بعد لحظات اجاب عبد الصمد :

- السلام عليكم عبد الصمد المنصور من معي؟

قالت هند بابتسامة:
- اهلا حبيبي 

تحركت العاطفة في صدره كجميرات ملتهبة وهويتذكر ملمس جلدها اللطيف ودفئها الابدي يتغلغل في عروقه:
- اجل ..كيف حالك .؟

هند بشيء من الانزعاج:
- اهكذا تستقبل مكالمة من عزيزتك..؟

قال عبد الصمد والمنظر امامه يذكره بواقع مرير:
- ليس الان يا هند من فضلك اتجدين الوقت مناسبا لاتصالك

شعرت هند بشيء يشرخ في قلبها :
- حسنا لست بمتصلة فلا تقلق هه
اقفلت الهاتف وهي كئيبة لدرجة البكاء رفضت حتى التزحزح من الصالة بل وجدت نفسها تجلس لتستكين قليلا ولاتظهر شيء مما حدث

"لكن كيف يخاطبني بتلك الطريقة الفضة 
بدل ان يبتسم ويبارك لي رغم عدم حدوث شيء
يا رحمان ما ان وصلت من طيارة احلامي لارض الواقع حتى اصطدمت مرات عدة
كل ما ظننته رومنسيا في الزواج تبدد
اصبحت اشعر بالحزن"

نظرت الى الهاتف ببؤس
وخرجت لتعود الى صالة النسوة

وهي بين الجالسات 
تتناول افطارها بثبات ورزانة مثلهم
كعروس 
رج هاتفها في حجرها فأخذته لتنظر اليه وهي تستغل فرصة تحدتهن

فتحت المسج
وقرأت
" ما الذي فعلته بي يا هند أتعسني اغلاقك الهاتف في وجهي"

عضت على يدها وهي تقول باحراج:
- هلا عذرتموني ساعود حلا

لاحظت الامتعاض على وجه فاطمة 
لكنها تجاهلتها وانصرفت تغلق عليها في الصالة المجاورة

ارسلت من هاتفها"
" لو لم تكن فضا معي لقلت لك انني اشتقت اليك وفوق ماتتصور"


في السيارة نفسها حيث يجلس عبد الصمد في انتظار الشرطة
وجعلت نفسه ترتاح قليلا مما يشع فيها من عصبية

ارسل
" هههه اشتقت الى ماذا بالتحديد؟"


تلقت رسالته وهي مبتسمة بخجل فهمست 
خبيث لن اجيبك 


في اللحظة التي كان يهم عبد الصمد بارسال مسج اخر 
نظر الى مجموعة من السيارات وكانت اربعة
فخرج بسرعة ليستقبل الشرطة
ويحدثهم في الامور المتعلقة بالحادث



في الصالة وبعد فترة 
ظنت انه نسيها او ان عدم ردها ازعجه فهمت بالاتصال به:
- الو…عبدو 

عبد الصمد بانشغال بمباشرة الشرطة عملها:
- ماذا؟

هند بتجهم:
- عبد الصمد ما الامر انت تتقلب بسرعة

عبد الصمد بعدم اهتمام وانزعاج لم يتقصده:
- ارجوك ..هند اتصل في ما بعد

هند بتسائل ملح:
- لكن يا عبدو و..الن تاتي عليك ان تستقبل والدي معي من غير اللائق…
لكن الخط اغلق في وجهها بعد ان كرر انه سيعيد الاتصال بها 
شعرت بالالم 
وكان عبدو تملكه الاحصنة والاصطبلات
او لربما ان اتصلت به والدته لكان آتيا على وجه السرعة 
منعت دموعها من النزول 
وعادت غصبا الى المجمع تجرجر اديال الخيبة والحزن الاليم



يتبع………..



الجُــــزْءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ




مرورُ أسبوعين




بعد الحادث الذي بدأ يغير من حياة العائلة
عَبْرَ الجَدِّ
فقد قدرته السابقة علىآ الاشراف على جميع شؤون المزرعة بنفسه
تلىآ ذلك حجم الخسائر المروعة
وإرداد أموال الاحصنة إلى أصحابها
وبعد كل هذا دب التعب في جميع أعضاء جسمه بحكم كبر سنه
وأضنته كل تلك الضغوطات حتىآ ماعاد قادراً 
على مغادرة السرير
فقرر أحفاده وأبناءه إبعاده عن تلك المتاعب المرهقة 
ومحاولة حلها بتفكير دقيق وبتمهلٍ


والسعادة كانت عندما 
استطاعت الشرطة القبض على الجاني
الذي كان رجلا من بين اربعة وهم من رشاهم العجوز الاخر جيدا
حتى يتمكنوا من حرق الاصطبل
بعد ان امسكت الشرطة بالمجرم اعترف بانه هو وحده من نفذ العملية
واحيل الى السجن ليتم محاكمته بجريمته 
بعد ذلك
وابعد باقي اصحابه عن الشبهة والعجوز ايضا
وبذلك دفن الموضوع الحقيقي من اساسه




عُثْمَـــآنُ وَ ثُرَيــــَّآ



الوضع المضطرب 
الذي هو حآلة لآ راحة فيها ولا استقرار 
يسودها القلق والانشغال والإنفعآلآت ودوافع شتىآ
تدفع بهم إلىآ تعميق الضرر
وزرع الأشوآك التي تظفرُ بتوسيع المسافة بينهما 

بين هذا التباعد 
وبين صحة عثمان
استطاع مأخراً أن يزيل في المستشفى بالقرية 
الجبرعن ساقه وتَعَوَّدَ عليها 
بحيث اصبح في كامل قواه العضلية


ثُرَيــَّــآ 



كانت ترتمي بين أحضان طفلها الصغير
تحضر مع كل التقلبات التي تعاني منها في حملها
وتتضرع لله في ان يجد لها مخرجا
عله بذلك تستعيد شيء من السعادة المنعدمة في حياتها 
مهما حاولت البحث عنها
فهي تتمنى الوصول الى المستحيل 
الى قلبه الفولاذي


عبير وسعيد


واوضاعهما طبيعية 
يعيشان في سعادة وراحة طبيعية 
مناوشاتهما المضحكة مع بعض لاتنتهي 
وتقبل منهما امور الاخر يساعدهما على حل مشاكلهما البسيطة اليومية

بدآ في التخطيط لإنجاب طفل 
وقد أسعد هذا سعيد كثيرا وهو يبني أحلامه على اطفال المستقبل




عبد الصمد وهند


بعد مناقشتهما على الهاتف 
استطاع عبدو أن يراضي هند بشخصيته الذكية 
وبدآ حياتهما بشكل طبيعي

رغم ان هند لاتستطيع منع نفسها من الشعور بالغيرة
فمن أجل عبدو وحبه 
تحملت أن فاطمة رفضت رفضا كليا أن يسافرا بحجة الكارثة التي أفجعتهم
وبسبب الجد
تغار لانه يرى من الافضل تطبيق كلام امه لانه منطقي
ومع هذا وعدها بشهر عسل من الدرجة الاولى عندما تحل مشاكلهم

لكن طبعا أحبطت من الامر لانها ترى ان من المناسب 
تذوق شهر العسل في بداية الزواج وليس نهايته
لكنها صبرت وكتمت مافي صدرها من الخروج



عِـــــــــــصآم
والأنسة إلهآم



إلهآم والاحترام المتبادل بينها وبين عصام
يجعلها لاتدري لما تشعر أنها تعيش في برج عالٍ
منه ترى العالم كله بمنظار اللون الزهري الرقيق

شفافة هي مشاعرها 
ومرهفة لأبعد حد 
فتتشربك كثيرا 
عندما يكون لديه حضور بين اسرته 
فتحمر خجلا ولاتشعر انها قادرة هي على رفع عيونها 

يساعد احراجها ومشاعرها في النمو بابتسامته او صوت ضحكه في الجو 
وبالنسبة لها ضحكته تكون خفيفة الرنة لطيفة على الاذن

* أو أنها بوادر الحبــــِّـ في الطريقِ * 

حتى انه بذلك تحس وليس بيدها كانه يساعدها
على أن تصبح كما لم تكن في حياتها
حادة الحس الرقيق وسريعة التأثر
ودقيقة الشعور
ولاتعرف البتة كيف توضح ما في نفسها لنفسها


وقد استطاعت أن تتعلق شد التعلق بنسرين
تلك الفتاة المندفعة ذات الفؤاد الناصع البياض
لم تكن قط متكبرة أو عدائية
بل لقد أوضحت أنها رغم رسوبها 
أنها تتعلم اللغة العربية بسرعة
رغم غرابتها بالنسبة لها
وصعبها

وكذا تأقلمها مع مريم التي برهنة على انها امرأة ناضجة
من كلامها وهدوءها




أما عِــــــصــــَآم

فقد كان يقدر ويحترم كل يوم إلهام
ويراقب من بعد ليس ببعيد مواقفها وما يحصل من تغييرات جذرية 
في 
تصرفات أخته عامة 
وتغيرات طباع والدته التي لطالما كانت عدوانية
أكتشف انه فضلا عن ان إلهام فتاة مؤدبة 
الا انها ذكية وتدخل القلب بسهولة









فـِـ القَصْرِـــــ المَنْصُورِي ـــِـــي




تأزمت حالة الجد المسكين
وكان من العائلة سوى ان يحاولوا معه للدخول الى المستشفى 
لكن طبعا رفض فهو يكره المستشفيات بشكل عام
لدى كان يشرف عليه طبيب العائلة



في هذا الصباح
كما تعودت وقبل ان يصبح والدها طريح الفراش
صعدت مليكة الى جناحه بقلب رازح ومرهق
فوالدها الذي لطالما كان الرجل الصلب القوي
أتى الان اليوم الذي تراه فيه ضعيفا
وهذا زاد من بؤسها

فلطالما يعيش الانسان وكانه يتجاهل أمورا كتلك
فيصدمه الواقع بعد ذلك

بما أنها تعلم بوجود سليمان عنده بالغرفة
يساعده على قضاء حوائجه
طرقت الباب فسمعت صوت سليمان يرد

- السلام عليكم

سليمان يسند والده ليعدل له المخدة
اقتربت مليكة لتعدلها له وبعد ذلك 
قالت وهي تمرر يدها على راس والدها
وتقبل يده:
- كيف تشعر الان ابي ...بخير؟

رد الوالد بصوت خائر :
- الحمد... لله

شعرت وكأن جزءا يبثر منها ببطئ وبقسوة
بكل الآلام التي تشق وتمزق قلبها من دواخله
وذلك ليثير رغبتها في البكاء 
لكن ولانها تعلم ان البكاء يشعرها انها تميته 
لاتبكي فقط لتشعر نفسها أنه بخير
لكن رغم ذلك تعاد على مسامعها كلمات الدكتور
أنه ليس بخير البتة 
الامر لايتعلق باي مرض لكن يمكن ان يكون في طور احتضاره وعليهم تقبل الامر

لكن كيف لها ان تنسى والدا احبهم
وعمل واجتهد لاجلهم ولاجل اولادهم
كيف وهو الذي اتى بها الى هذا العالم....؟

وبقيت اغلب الاسئلة عالقة في الهواء 
لاجواب 
سوى انه القدر والقضاء وعيلهم الرضاء
به







فــــِـــ الأَســـْـفــــَـلِ ـــــي 




عَــبِـِــيـــرُ 


ابتدأت منذ الصباح الباكر بنشاط معتاد
او يدفعها له شعلة قلبها سعيد

لاتدري للسعادة هته نهاية وهي تتكبلها بشقاوة
تمسكها برقة وتنثرها كبتلات ورود 
ونداها يملأ الكون بهجة ولذة وطيبة

تبتسم وها هي تحمل الوسائد لتخرجها الى البهو 
وفمها يرسم عوالم من الحب الاسير بين جوانحها واضلع سعيد

ترنحت في مكانها وهي تسمع صوت هند:
- صباح الخير يا سعيدة انت ...ههه ...آسفة اخفتك

قالت عبير بنصف ابتسامة:
- لآ ...على العموم صباح الخير ...مادمت قد نهضت فلتأتي لمساعدتي 

قالت هند تنظر الى المخدات المفروش لها ايزار ابيض على الارض
ونظرت لعبير باستفسار:
- بكل سرور ...لكن كيف؟

قالت عبير تعود داخلة الى صالة النسوة:
- سنوضب الصالة هته اتفقنا؟.... وعليك مساعدتي في حمل كل هته الاثقال...حسنا؟

تنهدت هند تكتم صرخة اليأس في قلبها:
- لا عليك ..سأفعل ذلك


تقدمت هند في الغرفة
وبدأت في مساعدة عبير بتوضيب الغرفة
ليس نوعا من التكبر في دمها ما دفعها تتنهد بيأس
بل لأسباب عدة

فلو هي زوجة عادية مرت عليها سنة على الاقل
لكانت تقبلت
لكن وهي ترى أن حماتها تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتها
لأمر يفوق طاقتها

تجد الوضع غير مريح
تستطيع ان تبتسم وتعاملها بلباقة نوعا ما
لكن 
لايمكن ان تنسى انها امرأة انانية
لم تفكر انها تحتاج الى اصلها تحتاجه بشدة
نوع من نداء الدم الدافئ الى 
احضان اناس احبوها رغم تلاعب الاب

قدمت تضحية كبيرة لاجل زوجها
بينما لحد الان تضل والدته تتحكم فيهما كأصابع اليد
متحججة بالاوضاع


شهر العسل 
خططت له معه وقررا له من قبل الحفل
ليجدا ان والدته تعارض الامر 
حتى يشفى الجد

تنهدت مرة اخرى فشعرت بيد على كتفها:
- ماذا؟..

عبير بابتسامة جميلة تعقد حواجبها:
- هههه تبدين غــــــــــآية في البعد عما تقومين به...على اي انها فاطمة من تريدك .

نظرت الى عبير بتساؤل:
- أنا؟...حاضر سأذهب اليها..

عبير تبتسم كالعادة:
- في المساء ما رأيك لو نخرج سوية الى القرية ...ما قولك؟

ابتسمت هند لطيبوبة عبير:
- سأسعد بذلك



خرجت من الصالة التي افرغتها هي وعبير 
تترك عبير غارقة في تنضيفها
بينما هي تبحث بعيونها عن حماتها

سمعت صوتها من غرفة الغسيل:
- انا هنا.. تعالي


اقتربت هند من حماتها في غرفة غسيل الملابس
لتقول وهي تقبل راسها وتنفر شيء ما من جديتها:
- صباح الخير امي ..كيف حالك؟


أجابت فاطمة تنظر الى الغسيل الذي حملته من الغرف 
امامها على الارض:
- بنيتي فلتقومي بغسل الملابس هته وافصلي الالوان عن بعضها

نظرت هند مكدرة الى الغسيل الكثير:
- حاضر امي سافعل...

قالت فاطمة تتظاهر بأخذ سلة صغيرة من الارض:
-آلة الغسيل معطلة ....إذا فعليك استعمال يديك وارجوا اسراعك فلدينا امور اخرى في المطبخ علينا انجازها اليوم قبل الغذ

لم تستطع كبت الاستفزاز الذي تعاني منه:
- لكن امي ..الغسيل باليد .. لا استطيع غسلها كلها لما لاتساعدينني او شخص اخر...

فاطمة بغضب:
- الكل منشغل.. فلا تتدمري هند

قالت هند بانزعاج:
- آسفة امي.. لكني لن استطيع غسل هذه الكمية فما تعودت على ذلك ...وتبدوا انها ملابس الجميع هنا.. وانا لست آلة كهربائية لكن يمكنني أن...

صعقة هزت جسدها حتى الارتجاف
صفعتها فاطمة بقوة حتى مالة هند على الآلة الكهربائية
ونظرت اليها جزرا لترى فاطمة في قمة ثورتها
وهي تزم شفاهها وتقول:

- هنا أنا أمك أتسمعين...
وإذا كنت ذات تربية تعودتِ فيها التكلم مع امك بتلك الطريقة فأنا لا ...الكلام أصلا ليس معك سأخبر زوجك ليجد الحل لردعك

اغرورقت عيونها بالدمع
حتى البكاء
تسآئلت في نفسها
ما الذي فعلته حتى تضربني فأمي لم تضربني قبلاً؟؟

سمعت حماتها تقول وهي تضم يديها على صدرها:
- هل تريدين غسلها أم غيرت رأيك

نظرت هند اليها بكره وانحنت على الغسيل تأخده قرب المكان الذي ستغسله فيه
راقبت خروج حماتها
وضربت كل الملابس بقدمها وامسكت منها بين قبضتيها لترمي بها على الحائط امامها

إنها تهينها وكأنها خلقت عبدة 
أو خادمة


[بعد أزيد من ساعتين]



وبعد أن انتهت من نشر آخر قطعت ملابس كانت قد تعبت في غسلها
مطت ظهرها من شدة إيلامه لها
تحركت تعود الى داخل القصر
كيف يمكن ان يكون الحب هو الظل الناذر القليل والضئيل 
الذي تحكمه بضعة ساعات فقط من حقها 
والباقي شقاء لم ترى له مثيلا في حياتها


أعادت السلة الكبيرة الى غرفة الغسيل
وهمت في صعود الدرج الى غرفتها 
فالتقت بعبير التي بدت منتعشة بعد حمامها الذي خلصها من غبار التوضيب

- اين تصعدين يا هند ..ألن تأتي الى المطبخ معنا ؟

هند بنصف ابتسامة من قهر الاهانة
وتعب الجسد:
- سآخذ حماما وأنزل ..بعد انتهائي شكرا لك عبير

قالت عبير تبتسم:
- لاتشكريني السنا اخوآت ههههه سانزل باي

صعدت هند وهي في قمة انهاكها

ذخلت لغرفتها ببطئ واغلقتها استنشقت عطره الذي يطفو في الغرفة
واغمضت كلتا عينيها
وإذا بها تشعر به قريبا يتغلغل في اعماقها ويرويها سعادة
ابتسمت لأنه حب يستحق الاخلاص والصبر

انتهت من حمامها ولارغبة لها في النزول اليهن
ما لم يجد لها عبدو حلا يريحها من هذا التعب النفسي

بعد ارتداءها لبذلة رياضية سوداء قصيرة 
تقفل بسحابة فضية
تتمايل فوق جدعها سلسلة ذهبية تلك التي حملتها عربونا للحب من عبدو بنصف قلبها الرقيق المتلألأ 
وهي تخط لها طريقا الى بداية صدرها
ورافقتها بسروالها الاسود المخطط على الجانبين بالابيض يصل الى الركب 


جلست على كنبة قرب النافذة تنتظر ظهوره في اية لحظة فتدري ان تهديد حماتها لن تتغافل عنه وستنفذه
وسيتبعه حديث شاق بينها وبين زوجها لذى تنتظر

لن تدع لحماتها الفرص في ادحارها والتنقيص من قيمتهآ
سمعت صوت وقع اقدام وتعرفه من بين الملايين

فتح الباب واقفله ببطئ وراءه
لكي لايظهر شيء من عصبيته
إنه في حرب بين شد وجذب فكيف يوقفها 
والواحدة منهما أعند من الاخرى
وهما الاثنتان لديه مهمتان تقدران بالماء والهواء

نهضت هند بعد ان وجهت له نظرة من يتملكه الغضب 
وهفهفت في وقفتها
حتى لاحظ جمالها وشعرها المرفوع تنفلت منه خصلات مجنونة
وهو قوي الشُّقرة
وبدت كانها غصن يميد بملاحةٍ

اقترب من مكان وقوفها 
بلباسه المتكون من قميص ابيض مرفوع الاكمام
وسروال اسود قاتم
نظر اليها مطولا 
يتمتع في جزء منه بجمالها في لحظات غضبها 
وجزء آخر الجزء المتعقل
ينبثق غاضبا منها على تلك المعاملة التي وصلته شكايتها من امه 

نظرت اليه هند بغضب وقالت ترفع يديها:

- ماذآ؟...آه لا.... أعرف جيدا ما فعلته أمك... قامت بتعبئتك لتقوم بشحني ...أنا لم افعل لها شيء اقسم ...إن دافعتُ فدافعتُ فقط عن نفسي ....آلة الغسيل معطلة فلما لايوجد من يصلحها ما ذنبي انا اغسل ثياب العائلة كلها انظر الى يدي احمرتا من فرط ....من فرط غسلها ..ضربتني لاني طلبت منها ان ترسل لي من يساعدني وانني لست آلة كهربائية .... ما الذي فعلته خطأ...؟؟

طفقت تبكي بصمت وعيونها في غاية الاحمرار المتناقض مع اخضرارهما:
- أنا متعبة عبدو تحملت وصمتت....لأني أحبك لا غير...أن تقوم بضربي شيء لم تقم به امي حتى ...

نظرت اليه وهي في قمة ثورتها :
- ماذا ؟...تكلم لله ...لا تبحلق بهته الطريقة ...

أخرج صدره تنهيدة 
لم يشعر من قبل بهذا الوهن
ضغط كبير ورؤية دموعها وشكوى أمه
يجعل من عذابه أكبر فاكبر


عندما نظر خارجا من تلك النافذة التابتة قربه
ولاحظت هند ذلك 
شعرت بالجرح يصبح عميقا
تقسوا الغصة في حلقها وتود بذلك ان تبكي 


ابتعدت عنه تحرك رأسها بيأس
وجلست على السرير تضم ذراعيها حول ركبها
ودموعها لاول مرة تنزل بصمت 
وهنا تلتمس في شخصها شيء يولد وهو التبات 
عن عدم الانهيار


مرر يديه على وجهه وتنهد مرة اخرى 
يعدل كتفيه ويمرر اصابعه على رقبته
من تعبه
فالنساء في بعض الاحيان لاتدرين عن هموم الرجال شيء
فلا تبخل بان ترمي الحمل وما تبقى على كتفيه


اقترب منها وجلس على السرير ملاصقا كتفه القوية على كتفها 
مع هيبة كتفيه العريضين
حملق فيها لمدة وهو يشهد 
ارتجاف ثغرها ودموعها التي تشيحها عنه

- اذهب عني يا عبد الصمد... ارجوك..ومن فضلك..دعني وحدي 

وضع ذراعه خلف كتفيها 
والصق جبهته وانفه قرب اذنها يهمس
وهي في نفس جديتها:
-لست مجنونا لفعل ذلك... أود امتصاص دموعك....لكنها للأسف مالحة وكثيرة ...صعب..أنا لا أُحِطُّ من قيمة دموعك ...لكن قد اصاب بقرحة في معدتي ...ام تريديني ان امتصها...

ابتسمت غصبا عنها
ونظرت اليه من طرف عيونها وهي تقول:
- لا ..لاتفعل...

همس مرة اخرى بخبث يرفع حاجبا
يطل على جذعها التي لمسته يده
حيث يعبث بسلسلتها:
- أظن أن دموعك ستصل الى هنا.. وهنا و...

مدت يدها تضرب يده وهي تغضن جبينها
وترفع سحاب البذلة الى اعلى:
- كفى ...

ضحك يقبل راسها:
- هههه ...حياتي هكذا أفضل لاتظني انني عديم الشعور...هند تدرين أنني لم اصدق كلام امي ...لم أُرد ذلك ..من جهة لايمكنني لومك أعلم أنك كنت مدللة عند والديك و....

قاطعته هند تبتعد عنه لتلاقي نظرته:
- مدللة ؟؟أنا لم أعش مدللة ...ليس كثيرا.. لكن ما دخل الدلال في الامر فلو كنت مدللة لما علمتُ كيفية القيام بأشغال البيت وانت الادرى انني ....

قاطعها ليهدئها و يمسك أصابعها:
- حسنا أفهم لكن لما تعاملت مع أمي بتلك الطريقة

ضمت ذراعيها بعصبية:

- أخبرتك ولست انوي الاعتذار منها لما تضربني... فلتتحدث معي كباقي البشر لست عبدة لديها....آسفة يا عبدو...أنا فعلا آسفة فلقد لقيت مني من التضحيات والتنازلات الكثير...أولا شهر العسل الذي رَفَضَتْ ان نقوم به لان الفترة ليست مؤاتية ..ثانيا أصلي يا عبدو ...لأجل حبك فقط تقبلت الامور هته وهي فوق طاقتي ....فلو سمحت الافضل ان تشتري لنا بيتا في مكان ما لو تفضلت بفعل ذلك سنكون مرتاحان...

نهض عبد الصمد من مكانه يتخبط في هذا الصراع
ففعل ما يمليه عليه صوت الضمير:

- هند أعاني من ضغوطات شتى ...لا استطيع أن انتقل من البيت فكلنا هنا عائلة متعاضدة ...وعليك.. حياتي ان تصبري من اجلي هه ...وبذلك انزل معك الان لتعتذري لأمي...فهي أمي بمثابة امك.


مزقها هذا التحيز للمحافظة على مشاعر الوالدة عنده
بينما الحبيبة عليها المعانات بما قسم
لا والف لا

لكنها وجدت آلاَّ هته تكسر 
عندما رفع اصابعها ليساعدها على الوقوف
وينتهي بزرعها بين أعماق أضلعه
فكما لو انه يخيرها بين الارتماء في النار او التلدد بجنة تحت عبودية الشقاء

همست بشجن موجع لكيانه :
- من أجلك سأفعل... تدري أنك تصفدني وتدري لو كان شخصا آخر لما تركته يفعل ذلك بي ...لكن ما باليد حيلة أحبك...


منحها قبلا دافئة على جبهتها المتهللة
وبين خصلاتها الملتفة
قال يقبل اعمق خطوط بيدها:
- أشكرك غاليتي ...إعلمي فقط انني ساعوضك

قالت ببعض من الأمل يغزوا أفقها:
- بمنزل لنا وحدنا....

قال يغلغل اصابعه بين كتفها 
و مدخل تذوق الالحان وانسجام الاحرف
أذنها المحرورة من حرارة الوضع
يخترق ثقبها الصغير حلقة زمردية مشعة فاتنة:

- لا استطيع ان اعدك يا مهجتي...أنني قادر على ذلك الان فلو تري حجم الخسائر التي نعاني منها لذهلت ....بالكاد أحاول وأخي ان نعيد لأصحاب الاحصنة الميتة اموالهم...هذا بيتنا فلو صبرت ستتأقلمين بسرعة.. أمي طيبة مع الوقت ستكسبينها....أما ما أعدك به هو فيض لاينتهي من الحب وأصوغك كما لم تشهدي من قبل ...يــــآ أخلص دم يجري بقلبي...و..

مد يده الى سحاب سترتها بخبث 
فضربت يده مبتسمة بسعادة رغم تألمها
- لآ....ههه..
ورمت الاهانات والضغوطات في زاوية مظلمة 
وضمت زوجها بحب وتركت نفسها تغرق في قوة ضمته
لكنها تتمنى لو تكون له شخصيته المستقلة يوما
بعيدا عن تحكم والدته
ليت امورها هي أيضا تصبح طبيعية ويصبح رؤيتها لأسرتها أمرا عاديا لايشكل اية فوارق
لكنها تخاف فقدان من يمنحها هذه الطاقة الاجابية الكبيرة
وهي الــــحُبــــــُّ





**********************

فــ مدينة ــــ مَدْريد ــــ الحالمةُ ــــــي




للتحضير للغذاء
كانت تلزم عدة أمور على نسرين احضارها
لذا عرضت على أمها وإلهام أن تذهبا معها لكي تحضر ما ينقصها للغذاء

وكانت الجولة طويلة عريضة بسبب كبر السوبر ماركت
وامتلأت العربة الحديدة بالمشتريات
التي تعاونت فيها النسوة بثلاثتهم في حملها

وكان الجو قمة في السرور والصفاء
والنقاء الروحي 
فترفر ارواحهم بخفة الجو الى اعلى السموات 
بين احاديث عن حوادث تضحك وتبكي


بعد أن ركنت نسرين السيارة في الكراج
تساعدت النسوة في صعود المصعد الى الاعلى
واكملن مشوارهن الى داخل الشقة 


استأذنت مريم من البنات
لرغبتها بالتخلص من رائحة العرق بحمام بارد
فبقيت الاثنتان مع بعضهما البعض في المطبخ تخرجان الاشياء من الاكياس البلاستيكية
لوضعها وترتيبها في اماكنها

وهما في حديثهما هائمتان
لم تسمعا وقع الاقدام وراءهما

- احم ...احم...

استدارت كل منهما 
واحدة التي هي نسرين ابتسمت بسعادة
لرؤيتها اخيها في البيت في هذا الوقت المبكر 

وإلهام صعقها السَّنَىآ الذي هو البرق في داخل قلبها 
وشق صدرها نصفين 
يا لهذا الاحساس الممزوج بالاحراج
وكيف يجعلها هشة كقشة

كان يقف في باب المطبخ يرتدي ملابس العمل لكن يرتدي فوقهما روبه الازرق المزركش الرجالي

قالت نسرين بلطافة محببة:
- أخي عساك بخير لما انت هنا في هذا الوقت متى اتيت؟

تحدث عصام وهو يحاول ان يجاهد نفسه
حيث تحته على سرق نظرت للواقفة منهمكة في ترتيب الاشياء
فقال لاخته دون النظر لغيرها:
- عدت مبكرا لاكمل عملا هنا المهم ....هلا حضرتي لي فنجان قهوة ...بما انك هنا

حيته بتحية عسكرية:
- حاضر سعادتك سأحضره واجلبه لك

احنى راسه وعاد الى مكتبه 
ترك الاثنتان في ما تفعلانه 

نسرين بابتسامتها المعهودة:
- اخبريني بالضبط ما هذا الخجل الذي لانفع منه؟


نظرت الهام بصدمة اليها
وتمنت لو تملك جبلين من الثلج لوضعتهما على خديها:
- اي خجل..؟

نسرين بخبث:
- حسنا ساحضر لاخي القهوة وانتي خديها له سانهمك في الطبخ ...اتفقنا ليس هنالك من مانع؟

شعرت إلهام ان نسرين تحاول دفعها من خجلها لكن 
ماذا لو اخبرتها ان خجلها سببه شيء يخذر الاطراف

- ليس ...لدي مانع...

التفت نسرين تعد الماء على النار 
واستدارت تساعد إلهام في ترتيب الخضار في الثلاجة

فخطرت لإلهام فكرة انه يجب عليها التكلم بما خطر لها من افكار 
رغم ان ليس لها دخل بحياتها لكن أمر يدفعها لفعل ذلك

- نسرين...

ابتسمت نسرين لها :
- نعم

إلهام وهي تتخد لها مكانا على كرسي قريب:
- أتمنى ألا تنزعجي من كلامي لكن مجرد فضول...

- تفضلي ..

قالت الهام بتردد:
- لما لم يفكر ...ميغيل بالدخول للإسلام...أقصد ما دام يحبك لما لم يفعل؟

نظرت نسرين بصدمة وارتباك حتى انها لم تجد لسؤال الهام جواب:
- لربما ...لم يقتنع به كليا...ليس إلاَّ لكنه يفكر في الدخول له...

تحدثت الهام مرة أخرى بهدوء:
- وماذا لو أخبرتك ان في الدين... ديننا الاسلام ان زواجك باطل ...اعني لايمكن أن يحسب ...مثلا ان فكرت بالسفر للمغرب لن يعترف بك انك متزوجة ...إذا لم يسلم...

بدأ يزحف ثقل الانزعاج على خيوط اعصاب نسرين:
- لست ادري في هذا الامر... لكننا لسنا مضطران للسفر

قالت الهام بذكاء:
- لست مضطرة لرؤية قبر اختك يوما...

هنا اصابت وترا حساسا بقلبها:
- ساراها طبعا لكن ...

قالت الهام بنفس الذكاء الذي سيخلق نوعا من الهواجس في نفس نسرين:
- اعرف فتاة تزوجت باجنبي وهي مسلمة وهو يخبرها دوما انه يحبها فطلبت منه ان يعتنق الاسلام وفعل وكان هذا مثل هدية سعيدة لزواجهما واقتنع الرجل بالدين بعد ذلك


اخترق السهم الهدف 
وبعث بسم ليس بسم مميت في قلب وعقل نسرين فعله
- أنا... ميغيل يحبني...يحتاج فقط أن يقتنع...

قالت الهام بنفس الوتيرة:
- لما لاتجربي مادام يحبك...فلابد سيسلم وستكونين قد ضربت عصفورين بحجر واحد وكسبت الثواب والاجر
والحبيب المحب


نهضت نسرين من مكانها وتغشى عيونها ضبابة الافكار 
لاتشعر الهام بمثل هذا السوء نوعا ما وبالخوف من ردة فعل الفتاة 
لكنها فرحت لوصولها الى هدفها
اليس عصام يتعذب من اجل اخته ولايرضى خسارتها لذلك يراعي لمشاعرها 
مخافة فقدانها 
فإذا لما لاتتذخل بطريقة غير مباشرة

بعد أن حضرت نسرين القهوة اعطتها لإلهام وابتسمت 
رغم ملاحظة الهام لها مهمومة نوعا ما 
وكأنها خلقت في مشاعرها شكا يقتلها 
وتتمنى فعلا ان تتصرف بطريقة واعية


حملت الهام القهوة الى مكتب عصام
الذي كان يجلس على كنبته الوتيرة
مسترخيا لكن ما ان رأى محضرة الفنجان
حتى قفز واقفا من نبالته وحسن خلقه 

تقدمت الهام تشعر انها تكاد تنهار من خجلها 
وحمدت الله في نفسها كثيرا
لانها لم تسكب محتواه في الصحن الصغير

- تفضل سيد عصام..

امسك عصام عنها الفنجان باحترام قال:
- شكرا انسة الهام على تعبك ...

اغرقها كلامه حتى اذنيها خجلا
واجابت بالكاد همسا:
- لاشكر على... واجب حضرتك...

استدارت 
ولاتدري انه لِشَيْءٍ فيها سَحَرَهُ 
خجلها اشعره انه يغوص في رحِم التقاليد المرهفة 
ان تكون الفتاة خجولة شيء يزيد من سحرها
ويعزز قدرها بين الاعين

حرك راسه مبتسما وعاد لمكانه يرتشف قهوته التي كان يتمناها ان تخفف عنه اعصابه المشدودة من العمل
ليجد انها ارتخت بشكل غريب دون ان يعلم
او ان يشرب القهوة

كان يصعب على الهام ان تتحرك اكثر
مسافة كبرى من مكتبه
فقد اكتفت بالوقوف لاسترجاع لونها الطبيعي 
كيف لها ان تكني تلك النسرين انها للمماطلة كبيرة 
ووضعتها بمهب الرياح 



نسرين بالمطبخ كانت حزينة 
فهل صحيح انه من يحب يتنازل كليا للحبيب؟؟؟
لكي بالمقابل يحصل على حبه؟؟
وماذا سيحدث لو جربت ان تضعه تحت الاختبار ؟؟
ان تمنعه عنها وترى ان كان مسلوبا بحبها حتى امتدادات العدم؟؟
لو كان كذلك فهي عليها ان تكتشفه 
عليها ان تتاكد من حبه فليس كل شيء بالقول 
عليه ان يضحي ايضا
وتتمنى لا بل هي فعلا متاكدة من حبه لها 
لدرجة اعترافه بالاسلام كدين له




************************

في القصر المنصوري

فـِــــ جَـــنَـــآحُ ــــــي 
عُـــــثْــــــمآنْ
وَ
ثُـــــرَيــَّــآ




جذوبة الملل جتث منها أنفاسها
فهاهي تمد يدها لروبها تنفضه لترتديه وتتحرك للباب
فماعادت تكفيها رائحة الاراضي العذبة من الشرفة

وإذا برغبة قوية في الخروج تجتاحها
على عبور نطاقه وتحدي الحاجز بينهما

فكما هو يملك مفاتيح 
خروجها من أبوابه الديقة في سيطرته الكاملة عليها

فهي بقدرة القادر تستطيع 
أن تتحدى سلطته المتمكنة تلك
الراسخة 

فتحت الباب ببطئ
ودفعت الباب خلفها بخفوت
صدمتها رؤية جسده التابث يقف كاملا يوليها ظهره
مرتديا سروالا اسود
وعاري النصف العلوي

كم اوجعتها تلك اللمحة التي استرقتها منه
من هيبته الموجعة حتى اعمق شريان ينبض فيها
تلك العضلات التي تتحرك بطريقة عادية
مع طويه لفراشه فقد بقيا نائمان الى ساعة متاخرة كل منهما
كان في خضم تضاربات مشاعره
وفقدان النوم منها

تراجعت ونفس الضعف يتملكها
ورغبة غبية في استرجاع شيء من حبه المفقود

لكن متى ستقلع عن سداجتها
اكتشفت انها ذرفت بحار من دمع ثقيل ساخن
فمتى عاد عليها بالنفع 

اتكأت تضغط على صدرها
علها بضغطتها تلك تفرغ ما يثقله من وجع
لكن وجدت طريقا واحدة مهما تعددت الطرق توصل اليها
الى العيون التي تتفجر من احاسيسها

اِستجمعت من قوتها ما تبقى 
واعتدلت تستنشق الهواء الذي هرب من رؤيته
فارتطمت في مكانها وهي تهم بمغادرته الى غرفة الجلوس 
بجسده


تفرس في مظهرها بغرابة
وبعدها اصبحت الغرابة كثلة متجسدة من المشاعر
وجد انه يسد عليها الطريق من الهرب من نظرته السوداء
او ايجاد وسيلة في الهروب من امامه

رمقته بحذر لاتريد أن تحيك حول نفسها مصيدة بقربه منها
فاسترخت تقول:

- صباح ..الخير ...

مال أكثر
حتى انصهرت تحت حرارة انفاسه 
رغم ابتعاد بؤبؤيها عن عمق عيونه 
فلم تبتعد كثيرا بل ظلت حبيسة دفئه

فمما اشتهت نفسه فعله هذا الصباح فضل التعبير عنه 
بما سجله عقله
فلربما هو من العشاق المستورين تحت طيات الكبرياء
ويخفي ذلك عن نفسه وعن الآخرين

- المجدُ لثغركِ....يخطفني
مثلُ... العطشان إذا ورَدَ
أسمَعُهُ... بالأُذُنينِ وبِالعَينَيْـــنِ
إذا غنَّىآ ...وشــــــــــــــدآ
مرتعش جسدي بالنَّبرآتِ
كَمآ في الصيف إذآ... ابتردآ
الشفة العليا... زقزقة 
والشفة السفلىآ ...رَجْعُ صدىآ
....

نظرت اليه فلاحظت وكأنه يلتهم شفاهها بعينيه من وجعه
والارتباك بذلك يعيد لها صوت الضمير بالا تنجرف
كيف تفهم مايصبوا اليه من كلامه
كانت شعلة صغيرة تتبلور حول نفسها وتكبر في جوفها
لتسعدها وتفرج عن بسمة من ثغرها

قال بنبرة متمللة:
- لابد مِن أن ما ظل في ذاكرتي منذ قرأت شعر ذلك الشاعر... وجدت أنه لربما ضرب من الجنون التفكير بأن معشوقته تلك عادية أو حصل و كانت كثيرة العيوب.....

ابتعد عنها بشيء من الاستهزاء
مما جرح كبرياءها وهزها فعلا 
يرسل دوما رسائل تعرف قراءتها وهي مختبأة بين الاسطر
كيف تفهمه وهو أعقد من خيوط الألغاز الغامضة بمئات المرات

نحَّت عن نفسها الإحباط 
فلا ينقصها ان تزيد على نفسها وابنها ما لاتتحمله

- عثمان ...
قالت تنظر اليه يجذب له ملابساً من الدولاب

- ماذا ....؟

نظرت اليه بثقة رغم كبر الخوف في صدرها 
شيء لاتستطيع عليه امرا
فعوامل شتى ساعدت في خوفها من غضبه 
كالحب مثلا وقوة شخصيته الغالبة

ثريا بتردد تخفيه تحت قناع القوة وهي تضع يدها على خصرها :
- أنا سأخرج اليوم ....

قال بهدوء دون صدمة:
- جيد بالمرة تتخلين عن جو الكئابة هذا...لا اريد لابني ان يكبر كئيباً 

شُطِرَتْ بين صدمتين الاولى موافقته 
والثانية لا اهتمام له بها بل بطفله
وإذا بالصدمة الثانية تمحي الاولىآ:
- إذاً انت... لاتمانع البتة...فقط لاجل ابنك


أكد وهو يأخذ مناشف جديدة ليدخل الحمام اكرمكم الله:
- اطلاقا...وبالطبع سترافقك امي وشخص آخر

قالت ثريا تترنح:
- لايمكنني القَبول ...أريد الخروج.... من دون رفقة احتاج للبقاء وحدي

نظر مباشرة الى عيونها الرمادية من بين رموشه السوداء وبصرامة مطلقة:
- وأنا ارفض... لن تخرجي سوى مع امي..وانتهينا

على كلمته تلك اقفل باب الحمام وراءه
يحاول اجتياز الامور بصبر وتمكن
لكن يكاد يفقد صوابه من مذهلته

ويجيره من لوعته واشتياقه الذي احترق من فرطهآ
غير تفكيره المنطقي ورجاحة عقله
يشعر أنه يفقد روحه شيء فشيء في قربها الذي لايستطيع اختراقه

ليته يتخلص من لهفته ووجعه المضني 
فلولا قناع الكبرياء والقسوة لكان انهار كجبل شامخ


دنت ثريآ من الدولاب
مسحت تلك الدمعة الغبية التي تدحرجت بالغصب منها 
يهتم بابنه ...
وهي ؟؟؟
لاتهمه في شيء
إذا غريبة هي عن عالمه
بينما من في بطنها يكون من لحمه ودماءه

فتشت بين ملابسها
لتجذب احسن ما لديها من فساتين
فستان يتمايل بين الزهري والرمادي الباهت

وارتدت حجابا ورديا 
بعد أن وضعت واقيا من الشمس الحارة على وجهها 
مع ملمع للشفاه شفاف 
وشيء من المحمرة على خدودها 
وبدت طبيعية بشكل ساحر
فكان مقصدها أخفاء شحوبها
ورشت شيء من عطرها لتبهج به انفاسها ومعنوياتها

خرج من الحمام اكرمكم الله
ونظر عثمان اليها باهتمام

- كل هذا من اجل استنشاق الهواء
اقترب يمعن في وجهها 
ورفع وجهها بغير لطف

انتثر دقنها من راحة يده بقوة 
فقد كرهت لمسته تلك 
فليس بها اهتمام سوى سلوك تملكي بحت

- الافضل الا تلمسني عثمان ....فلايهمك أمري ...لايهمك سوى ابنك إذا لاتلمسنــــي أتسمع

نظر اليها والغضب يتملكه:
- أنت زوجتي ارى على وجهك مساحيق اكره بروزها امام احد...وتقولين...أنا هنا تنفذ اوامره فهمت؟
فيكفي انني اتحملك اصلا لولا ابني ..لكنا في عداد المطلقين لاتنسي 

أخفضت نظرتها وهي تصر على اسنانها 
كمية الحزن التي تخنقها باتت وشيكة على الانفجار في اية ثانية

سمعته يقول بنبرة كريهة:
- امسحي ما على وجهك الان بدون جدال 

راقبته يرتدي ملابسه 
والحرارة تسجن عيونها كرهت هذا الالم منه كرهته بقدر كرهها لنفسها
لم تتحرك وبقيت في مكانها 
تحدي منها أو يأست منه


بِي مِنْ جِرَاحِ الرُّوحِ مَا أَدْرِي
وَبِي أَضْعَافُ مَا أَدْرِي وَمَا أَتَوَهَّمُ 
وَكَأَنَّ رُوحِي شُعْلَةٌ مَجْنُوَنةٌ
تَطْغَىآ فَتَضْرِمُنِي بِمَا تَتَضَرَّمُ

تحركت من مكانها الى الخارج 
ونصف الدموع على خدودها
نظر اليها 
بل كان يراقبها وعلم انها عاندت ولم تمسح ما على وجهها فناداها :
- ثريا .....عودي ...ثريا....

أغلق ازرار قميصه بسرعة 
ليلحقها وبه خليط متموج من المشاعر

متألم أنآ,مِمَّآ أنآ مُتَأَلِّمُ؟
حَارَ السُّؤَالَ وأَطْرَقَ المُسْتَفْهِمُُ
مَاذَا أُحِسُ ؟ وآه حُزْنِي بَعْضُهُ
َيشْكُو فَأُفْرِغُهُ وَبَعْضٌ مُبْهَمُ
بِِي مِنَ الأَسَىآ الدَّامِي وَبِي
مِنْ حُرْقَةالأعْمَاقِ مَا لاَ أَعْلَمُ 

خرج من الجناح مسرعا
يقفل ازرار كميه ونزل الدرج بخطوات رشيقة
وكان في قمة ما يفعله لدرجة أنه ما لمح الطيف امامه إلاَّ بعد لحظة
تجمد الدم في عروقه حتى ظنه
سيسقط في مكانه 
فقد خارت أعصابه من عدم التصديق
عدم الفهم 
عدم كل شيء

أكمل الخطوات الفاصلة بينها وبينه
وانحنى عليها 
مغشي عليها فقد كانت مستلقات على الارض قرب الدرج

ناداها بصوت متأثر:
- ثريا...
أمسك بوجهها يحاول استعادت الحياة منه ومن ملامحه بكل لهفة وحاجة
فقد تربع الخوف في قلبه بوحشية ينهش فيه
ما الذي حدث بالضبط:
- ثريا ...حياتي ارجوك ثريا استفيقي....امي ....أمي ..فليساعدني احد أرجوكم......

بسم الله الرحمان الرحيم
:
:
:
:
:
ولاحول ولاقوة إلا بالله
:
:
:
:
:
:
الجُزْءُ الثَّلاَثُونَ
:
:
:
:
:




بَـــعْـــدَ َالْـــحَــآدِثِ

فــِـ مُسْتَشْفَىآـــ القَرْيَةََ ـِـــي




حضر للمستشفى كل من مليكة وفاطمة وعبير
سعيد وعثمان
أما سليمان الذي بقي قرب والده ذو الحالة المتدهورة
وعبد الصمد لم يستطع ترك المزرعة
بينما هند فضلت البقاء لاستقبالهم في البيت
واستغلت الوضع لتخبر امها بما جرى على الهاتف


وهم ذارعون لرواق المستشفىآ
فما كانت ابدا سقطتها تلك سهلة
كان كل منهم متخبطاً
في قلق ...وانقباض شديد في الصدور
يرفقه انزعاج جسماني وارتعاش 
فالأم وعبير تكاد تفنى بخوفها على فلدة كبدها
وفاطمة تبتلع حسرتها
فوريث كان سيجيئ ليحظى من نور الوجود بشيء 
قدر له الوفاة 


القلق يخيم على الجميع
يرخي ظلال الهم على الوجوه


جثمت عبير في مكانها تحرك رجلها بعصبية 
متكئة هي على الحائط
ولاتقدر سوى على توجيه نظرات ناقمة لعثمان 
القابع معكوف الظهر جالسا لايزيح عيونه من باب غرفة العمليات

فغصبا عنها
تدري انه يسبب لاختها الكثير من الحزن 
وانسان في جحوده لايوجد
كانت تقضم اظفر ابهامها من كثرة شكوكها 

اقترب منها سعيد يمسك بيديها ويحاول تهدئتها
بوضع راحة يد منه دافئة على شعرها 
ليشعرها بالامان والطمئنينة:
- ستكون بخير فلا داعي لعصبيتك إدعي لها ...

ان اعصابها تُدَمَّرُ والحزن كئيب 
رصين لايهزل
بل يجتهد الحزن في قلوبهم الى تدييق الامل ونوره

- كيف تريد يا سعيد ان اهدئ انها اختي ..الوحيدة..

وجهت نظرة أخرى لعثمان
واستند سعيد قرب عبير يلاحظ نظراتها

- ألن تصارحيني ..؟..ما الامر؟

التقت بنظرته وملامحهما في قمة الجدية:
- لست ادري ...ما يمكنني قوله .. اني لست مطمئنة للوضع لاغير...

سعيد وما احترفه قلبه من حب في عبيرته 
وما نسخه من تعابير ملامحها في جميع الاحيان
يوجعه شيء ما 
ان تكون فتاته ولديها اسرار
تكبر على يديه يوما بعد يوم
وتنغرس في جسده كالبياريق المرفرفة
ورغم الامر هذا الا انه يعتبرها كيانه الذي صاغه وكونه
يريدها ان تعترف بالخفايا بين تشعبات عقلها 
وان تتحدى الحدود وتعيش معه على صفحة ناصعة البياض

لكن لايوجد في الكون امر مستوٍ تماما 
وكامل من جميع الجهات
ولكل انسان اسرار ولو كانت بسيطة فهو يدرك حجمها 
الذي قد تصبح عليه ما ان تصبح في مشاركة الاخر

وعبير ووعدها لاختها 
وحياة اختها ككل ليس من شانها التدخل فيها





عُثْمَآنُـــــ



تَرَاهُ جَامدَ الملامح لايتكلم مع أحد لايعير لدموع الاخرين اهمية
ليس لانه عديم الشفقة بل لانه 
لايوافقهم على تلك الدموع العقيمة
اين مكانه من كل هذا؟

يشعر انه يوشك على نهاية لقصته
ابتدعها بيده ونحتها بكبرياءه
الذي اقتلع طعم وحلاوة الحياة من جسده وروحه
من حياته ككل
فبعد ان وجدها وتاكد انها سقطت على الدرج
وبعد ان لمح نظرتها المتوسلة لأمها
ونفورها منه
ازداد همه ازداد واحتدم عليه قفص العذاب
يهشم أضلعه من الألم ويفتت كلس عظامه

انه محاط بالغم من كل جانب
يستعيد بالله منه
لكن وفي فترة انتظار جواب لسؤاله
يتعايش مع هذه الدماء التي تسري اشواكا في عروقه

أغلب الوقت يرجع بالزمن لبضع الوقت
كيف قمعها وبوحشية لارأفة ولارحمة فيها

كيف فكر انها ستبقى على حالها دائما تحت الضغط
فالضغط ذاك
كان ان يسبب لشخص اخر الموت في حينه
أهلك صبرها وخرب نفسيتها

مهما كانت تبقى بشرا ولديها مشاعر
لما لايرحم نفسه
فهي نفسه 
هي وجدانه
هي تقبع في دواخل واعمق قياس في داخله
عمق يشعره بالتعب والارهاق فهي طاقته 
هي من ملكته وملكت مَوْرِدَ سَعَادَتِهِ


عصر مجموعة اصابعه بعضها ببعض
كيف استطاع معاقبة يمامته؟؟؟ 
لانها فقط
تشعل نفسه مشاعر وهاجة
لانها فقط
العذاب والوجدان والنار
وأنه هو السنى العسجدي الذي شق اناملهما
وترك كسرا كبيرا بين جوانحيهما



اقتربت عبير من امها
وجلست قربها تربط ذراعيهما 
وهي تشعر بالراحة
لان امها تكتم الحزن وراء ابتسامتها المتعبة:

- ستكون بخير باذن الله يا عبير... اليس كذلك؟

عبير بشجن مغلف بقوة ومزخرفة بابتسامة اخرى
واصابعها تلتف على ذراع امها
لتزرع في صدرها الامان:

- باذن الرحمان يا امي فلا تحملي هما انها قوية ....




دنت فاطمة 
من المكان الذي يجلس فيه ابنها عثمان
ونطقت وهي تربت على كتفه:

- يا بني من اين لك هذا الحظ التعس؟؟ آآآآآآآه... لست ادري من اين اصابتك تلك العين ....

نهض عثمان فقد ضاقت به الى اقصى حد 
وكأنه يتمنى ان يدفن نفسه
أو أن يرى نفسه أمامه 
فيقتلها ويذيقها من القساوة التي يتجرع ندامتها

عندما لاحظ ان الدكتورة تخرج من الغرفة اقترب يسألها:
- كيف هي دكتورة...كيف حالها؟

تحدثت الدكتورة بصوت واثق
وهي تنظر الى البقية الذين انظموا لسماع الاخبار:
- بخير ...الطفل أسقط لكنها بخير والحمد لله انها لاتعاني سوى من بضعة ردود خفيفة على جسدها ..عن اذنكم..

سألها عثمان بلهفة مرة اخرى يتبع ممشاها:
- هل يمكنني ان اعرف متى ستخرج وهل يمكن لنا الدخول اليها؟

الدكتورة وهي تعدل نظارتيها على طول الرجل الضخم:
- ستخرج غذا لكن لا انصحكم بالدخول اليها الان... لانها لاتزال تحت خدر العملية فقد كانت دقيقة...


تحدثت فاطمة تقول:
- والان يمنعوننا من رؤيتها على اي حال ...سعيد بني سخن السيارة علينا العودة..

نظرت عبير ومليكة شزرا اليها فردت مليكة:
- سابقى هنا مع ابنتي اذهبي انت...

ردت فاطمة 
كما لو انها تدافع عن نفسها أو تجد المبرر لذلك:

- لما تنظرين الي يا مليكة بتلك الطريقة ...كما لو كنت انا السبب في اجهاض ابنتك.. اليست هي من لم تكن محترسة كفاية على نفسها...؟


نطق عثمان بفظاظة وصوت يكسر الآذان:
- امي... كفاك والله ما نعانيه يكفينا لم يتهمك أحد ...ارجوك سعيد خذها وانا سابقى هنا...

اكفهرت فاطمة وخرجت مسرعة

فتكلم سعيد وهو يتبع امه بنظرته ومن ثم يلتفت الى زوجته :
- عبير ...هل ستاتين؟

حركت عبير راسها :
- لا سابقى معهم هنا اذهب انت ..

انحنى على راسها وعلى راس عمته يلثمهما ويهمس:
- ساذهب اليها اذن وان شاء الله تخرج ثريا بالف خير إذا سُمِحَ لكما بالدخول ابلغا لها سلامي وتمنياتي بالشفاء...




كانت عبير تموت لكي تجعل عثمان يتحدث 
فمن ملامحه تستطيع ان تقرأ حزنا وشيء مختلفا كالندم
تريد ان تتأكد ان كان هو من تسبب لها في الحادث
لكنها ستكون فظة معه وليس لها دخل بينهما
رغم كونها أختها

هذا التناقض تركها تبقى بعيدة عن الامر برمته 
وتنتظر مع امها علهم يخبرونهم باستفاقتها







*************************



بـــــــَـــعـــــْــــــدَ يَـــــوْمـــــَيــــْنـــــِ




خرجت عبير من السيارة 
ومدت يدها لثريا لتخرج وراءها هي الاخرى
فتسندها

وها هي العودة الى قصر السجناء الاغنياء
المترفين في هموم الحب
والمتلفين من وحشة كبره وفراغه 

تلقت ثريا يد اختها الباردة نوعا ما
وارتقت معها السلالم 
ليس هناك تعب قوي أكثر منه نفسي 

وبصدرها عجاج صراخ لايخرس 
وكبت يفوق الاحتمال

إذن فهذا هو الحب ليس سوى عذاب لايتجزء
كلمة قوية كالصخر
موردة من كل الجوانب
وملأى بالاشواك السامة المألمة
وكيف ومن سينتشلها من همها؟؟

دعت الله وتوقفت في افكارها على حل وَآحِدْ
وستنتهي القصة الى الابد وتعيش هي على ذكراها 
فما نفع الجرح الطري اذا لم يوجد له ترياق


كان سيكون ابنها الترياق 
في ايام العذاب معه التي كانت لتصبر عليها 
والان انقسمت الاقدار ليسير كل منهما وفق ما حدده


اصعدوها الى غرفتها 
وساعدتها عبير على دخولها سريرها

بينما أمها كانت تجلس قربها وتقبل راسها وتقول:
- حبيبتي جعلها الله لكي من مغفرة الذنوب ...آه الحمد لله على كل حال...

ابتسمت ثريا لأمها تعبر بذلك على تجاوبها 
لكن في قلبها في اعماقها 
تعاني معاناة كبيرة من جراء الفقد بكل انواعه

- لا يا أمي انا ...بخير أحتاج للنوم ..قليلا

ردت الام وكلها اهتمام :
- لا بنيتي...ستأكلين وبعد ذلك تنامين...لكن فقط ارتاحي ساذهب لاحضر لك شيء

عبير التي كانت تتفرغ صبراً
لرؤية امها خارج الغرفة في تلك اللحظة

واندفعت تجلس قرب اختها التي 
تحركت بتعب لتريح ظهرها على المخدة:
- ثريا لست بغبية والان بالذات ستخبرين عن سبب سقوطك...هل دفعك ؟

التفت ثريا على عبير بنظرة معاتبة
ولايخلو صدرها من زخات الجمر إيلاما:
- عبير إن بعد الظن إثم ...لم يكن له دخل في سقوطي ....بل اصابتني اغماءة غريبة واستسلمت لها للأسف...لم استطع ان اتشبت بشيء ..أو اجلس حتى...

رمقتها عبير بحسرة وامتدت يدها الى يد اختها
وهمست بحنان:
- هل انت حزينة ....

ارتفعت عيون ثريا اليها والابتسامة على شفاهها:
- لاتدرين كم حزنت لكن.. الحمد لله ...أعلم شيء ان كل شيء سينتهي ....فلن تتحملي همومي بعد اليوم

فغرت عبير بعدم استوعاب:
- هلاَّ جُدْتِ علي بسردٍ سهل لكي افهم ما تعنينه...

اغلقت ثريا عيونها 
وخرجت التنهيدة محملة من أوساخ الحياة
بكل الهموم والاحزان:

- ليس الجيد ان اتكلم الان ...اريد الراحة...على فكرة جدي كيف حاله ...احس انني قصرت معه علي زيارته في المساء اليوم حسنا...؟

هزت عبير أكتافها:
- بالطبع ليس هنالك من مانع لكن على الاقل ارتاحي فالإجهاض يسرق من المرأة نصفها.. فحاولي الراحة....


سمعت الاثنتان طرقا وحمحمة خفيفة انثوية بحتة:
- السلام عليكم ...ايمكنني الدخول؟

قالت ثريا تبتسم هي وعبير:
- أهلا وسهلا بالعروس ..اقتربي يا هند...

جلست هند تقبل وجنتها: 
- آسفة ان ازعجتكما لكني كنت مصرة على رؤيتك يا ثريا ...الحمد لله على خروجك سالمة..

اومئت ثريا براسها:
- الحمد لله...ياه والله امر منفر ان تكوني عروسا جديدة وترين مشاكلنا هته اتمنى الا يؤثر عليك الوضع....

قالت هند مبتسمة تربت على كتف ثريا:
- لا بالعكس بخير ...والحمد لله على سلامتك...وان شاء الله "ستعوض"


كلمة انغرست في جميع مسام ثريا إبراً
وبألم 
تعويض عن الذي راح ليس أمرا جديدا
تقال ككلمة تدل على استمرارية الحياة
لكن للواقعة وقع عميق بكل المقاييس في روحها 
وبالخصوص وان ثريا تدري كل الدراية 
أنه عوض من نفس الشخص مستحيل 
أن يكون...




بعد أن اندمجت الفتيات بالكلام
عن هذا وذاك وأمور غريبة وامور تتعلق بالحياة عامة
وابتعدن كليا عن العلاقات بازواجهن 
فكانما كل منهن تعاني نفس التذبذب في حياتها 
وتخاف قلب المواجعـــــِ 
إلا عبير 
التي تدري انها ترفض الكلام عن نجاح علاقتها بزوجها
أمام اختها لكي لاتزيد من تأزيم الأثر في نفسية ثريا





فــــِـــ اَلْــــمَــــســَـــآءِـــــي





للآن لم يصعد الى الجناح
ليس لأنه لم يرد
بل أكثر ما يتمناه في حياته 
هو مواساتها ومسح الحزن من عيونها
لكن كيف وهو من تسبب في سقوط الطفل 
فلو لم يكن قاسيا
جاحدا 
لما حصل ما حصل لكنه يقبل قضاء الله
ما لايقبله أن يذهب ويعتذر كيف ستتقبل ذلك؟؟
قد تعذبه اكثر من عذابه الحالي

ففضل البقاء في صالة الرجال وحيدا يحاكي 
الموجات المتتالية من الذكريات
بشكل مد وجزر لاينتهـــيـــــِ


سمع صوت امه في الرواق تحدث الخادمة والتفت
يعلم أن لها دخولا الى الصالة لامحالة
فجأة ظهرت أمامه ونظرت له باستغراب:

- بني يا قرة عيني لما أنت هنا...؟
احساس الام غلب عليها فاقفلت الباب واقتربت من ابنها لتجلس قربه

- ما الامر بني ...هل لاتزال متأثرا ...أعلم الامر صعب لكن ستعوض ..بإذن الله ستعوض...

ابتسم ليلطف الجو:
- محقة امي سنعوض ..هذا ما اتمناه حقا

سألته أمه من اهتمامها :
- لما لاتصعد الى زوجتك لم المح طيفك فوق ؟

تحرك عثمان في مكانه:
- سافعل ان شاء الله فقط بعد أن تكون قد ارتاحت ونامت بشكل جيد...

رفعت أكتافها وربتت على ركبته:
- كما تشاء ساكون في المطبخ وبعد ذلك ساصعد الى جدك ...ولاتنسى زيارته ايضا..مسكين الله الشافي الله العافي

وتركته لتخرج 
فيضل هو سجين افكاره ومشاعره 
المتضرمة والمحترقة







فــــِــي اَلْـــمـَــسَـــآءِ





استطاعت أن تنهض من سريرها 
فهي تعرف انها قوية وتستطيع ذلك

وكم حزنها عميق
بحيث أنه لم يستطع عيادتها أو السؤال عنها
لما سيفعل ذلك ؟؟
فإن فعله سيلومها وليست بحملٍ لإتهاماته


خرجت من الحمام وهي منتعشة ومرتاحة 
ارتدت قميصا في اللون الاسود طويل الى الاقدام
مع حجاب ابيض
رغم بياض وجهها فقد عكس المناطق المتعبة فيه
بشكل كبير
وفكرة انها ستعود من عداد المطلقين
تستحوذ افكارهآ




خرجت ثريا من الجناح
واقتربت من الدرابزين تسند نفسها لتصعد الى جدها
ولتراه وتكون بقربه فلا احد يدري متى قد يتوفاه الله 

بعد أن وصلت الى الطابق 
ارتطمت نظرتها بالخارج من الغرفة
كان زوجها
عُثْمَآنـُ 

للحظة ظلت عيونهما متشابكة 
كانت في قمة ارتباكها والجرح بسببه يزداد عمقا ووجعا

اما هو وهو يرى وجهها الذي عهده نضراً
يعكس الان ذبولا 
فذهبت نداوة ثريا 
وانطفئت ثريا وضَمُرَتْ
بحيث اختفى بريق الحياة من عيونها
واستوطنتهما الغربة

اقترب منها وهي تحاول تجاوزه بجمود:
- ثريا لما لست في الفراش ...عليك ان ترتاحي ؟

لم تنظر اليه حتى وأجابت:
- أنا بخير ولست بحاجة.. لسؤالك او اهتمامك
"أمر مناقض لضمئ قلبها"


تجاهل جوابها يقول:
- هل اتيتي لرؤية .. جدنا؟

تجاهلت اجابته والتفتت لتكمل طريقها
لكنها وجدت نفسها بين يديه القاسيتين الدافئتين
والألم يطل من عيونه 

- عثمان لسنا اطفالا فلتدعني...

تنهد بياس وهو لايقدر على عبور الغلاف الذي اغتلفت به:
- هل استشعر من برودك انك تلومينني لانني السبب في الحادث؟

انسلت بلطف او تعب من يديه 
واغرورقت عيونها دمعا
وهي تريح يدها على ازرار قميصه 
ومن ثُمَّ انزلقت اصابعها الى دقنه:
- لست انت السبب بل كلها انا ...(ابتسمت غصبا عن المها)... ماعاد هناك شيء يدعوني للتظاهر ...آسفة أنا لانني كنت سببا في دمار حياتك فلم اتقصد ذلك ...أنا فعلا أحببتك لو تدري...وأحبك... انا لا استحقك 
فاتمنى ان تغفرلي عثمان فكونك تحملتني شيء لايطاق أَعْلَمُ ...لكن اتمنى ان تعلم انك ستظل بالنسبة لي دائما شيء كبيرا رغم قسوتك ...

انحنت على يده تقبلها 
وابتعدت تتركه في دوامة 
يحاول ان يمسك الامور بين يديه بدل انفلاتها هكذا
لم يزحزح نظره منها
وكلماتها تصدح بروحه...وقبلتها تتغلغل بل وتغلغل يده منه
فما عادت ملكه
الى ان دخلت الى غرفة جده 
وهو يفكر بان هناك شيء يشير الى......


لكن صوت سعيد من الاسفل
يعلن عن انتظاره مع عبد الصمد 
وسليمان للذهاب الى الصلاة
نزل الدرج مسرعا رغم رغبته القوية في البقاء 
وانتظار خروجها وفك كل هته العقد
لانه يتمنى ان يجد الخلاص من عقد العادات والتقاليد حلاًّ ومخرجاً 





بعد خروج ثريا من عند الجد



وجدت دموعها تزحف على خدودها 
ترى جدها الرجل المغوار في العائلة
ينهار وقد انهار 
فبالكاد يستعيد الوجود بينهم فنصفه غائب ونصف منه حاضر
فانهت وداعها معه عله يسامحها 



بعد نزولها الى جناحها 
وجدت عبير هناك تنتظرها
كانت ترتب لها ملابسها في الدولاب

- عبير ...دعك من ذلك سوف ارحل على اية حال...

صدمت عبير والتفتت بسرعة الى اختها:
- ترحلين ولكن...ثريا هل انت بخير؟

قالت ثريا باختصار:
- اتمنى ان تخبري الجميع باني اريد التحدث معهم ...اقصد فاطمة وامي وانت وعثمان...(رفعت ثريا يدها تمنع عبير من الكلام) اسمحي لي يا عبير لاتتدخلي افعلي يا اختي ما اطلبه منك ...


حسنا وهذه هي النهاية 
ماعاد هناك مستقبل ولا حلم منه
لم يترك في علاقتها بحبيبها سوى اشلاء من الماضي 
انقطعت منها بوجع



نزلت عبير وكلها هائمة على وجهها 
استطاعت بالكاد ان تخبر امها وحماتها برغبة ثريا في محادثتهما 
وطلبت من الخادمة ان هي رأت عثمان
ان تطلب منه ان يصعد بدوره




فـــــــــــِــــــــي الجَـــــنـَـــآحِ




بقيت تذرع الغرفة رغم تعبها جيئة وذهابا
وتوقفت على الكثير من الافكار التي مرت بعقلها
فمثلا الم تقسم على الانتقام منه 
فوجدت ان الانتقام شرس عليها وعليه ففقد ابنهما ليس بالهين
وقد كان قضاء من الله وقدره
والان تحس بان ما سيحافظ لها على بعض الكرامة 
هو اخبارهم بالحقيقة
والطلاق أخيراً 


سمعت خطواتهن في الجناح 
فبقيت واقفة في مكانها الى ان دخلن

قالت امها بتساؤل:

- ثريا ...ما الشيء الذي تريدين ان تخبرينا به بنيتي

وتبعتها فاطمة :
- هل هو بهذه الاهمية ؟

همست ثريا بهدوء لايعكس ما بداخلها 
- اجلسا اولا....(جلست امامهما بدورها على احدى الكراسي)
انا اردت ان اعترف لكم بسر...اتمنى ان تسمعانني الى النهاية....زواجي من عثمان سينتهي... اريد الطلاق...ارجوك حماتي دعيني اكمل ...السبب انه تحملني اكثر مما يقدر واحترمني اكثر مما استحق فقط لانني انتمي لعائلته...لايمكنني ان احمله فوق طاقته ...فلو كنت غريبة عن العائلة لكان طلقني منذ زمان ....من هته الناحية نحن متفقان...


قالت فاطمة وهي تنهض من مكانها:
- هل اثرت بك السقطة يا ثريا... ما هذا الحديث يا ربي؟

نطقت عبير الواقفة:
- امي ارجوك اجلسي واستمعي لها فلا اظنها تهذي
نظرت عبير الى اختها وتلقت منها نظرة امتنان 

ثريا تحاول باكثر وثوق من نفسها:
- زوجي يا امي لايحبني... السبب انني كنت فاقدة لعذريتي قبل الزواج بسبب حادث....وهذا هو السبب ...عثمان كان انبل رجل وحاول ان يستر على الامر لكني لا اتحمل ان اراه يتعذب معي وهو يُــ...يُرَغِّمُ على نفسه العيش معي كنت ساصمت وكان سيصمت لو عاش الطفل لكن لاشيء يربطنا بعد الان....


سمع كلامها الاخير فقد دخل الغرفة
وكأنه خنجر يغرس بيدها في قلبه بسم دعاف اسود سريع الانتشار

تهدلت نظرته على وجهها عيونها المتعبة العاتبة على الحبيب
شيء يفوق مقدرتها على النسيان ما دفعها الى الاعتراف
تريد التخلص من السجن والسجان 

انها الزنبقة الطاهرة وبسببه
ارتخت تويجاتها وبهتت من طراوتها
وارتسمت عليها خطوط عميقة سوداء

الم يكن هو من ذرها كذرات الملح
هي من كانت مجموعة الجسد العقل الروح والقلب
أَصبحت أجزاءً الوانها مُختنقة مِن الأسَىآ


يراها وكانه يراها لاول مرة امرأة 
انفرادية في تفكيرها 
ونجحت في قطعه من الحلقوم لكن بأرق طريقة
لم يستطع مع هذا الوجع في قلبه
بل في كامل صدره ان يتكلم او ينظر الى الوجوه الاخرى
ولم يستطع حتى ان يبعد نظرته منها
لما لم تخبرهم بانه كان يعذبها؟؟؟؟
سؤاله هذا زاد من عشقه لها 




صدمت والدة ثريا مليكة من كلام ابنتها
فوجدت في تلك اللحظة عبير قربها تضمها لكي لاتنهار
فقد عانت وتعاني ماخرا من صدمات متتالية


اما فاطمة 
فقد اكفهرت وملامحها
اظلمت ونهضت من مكانها والتقت نظرتها بابنها


- عثمان أحلف لي يا بني أن...أن ما نطقت به تلك المرأة صحيح

لم يستطع ان ينطق يريد ان ينكر 
لايرضى لحبيبته ان تهان ولانفسه حتى
لكن صمته اشعل ماتبقى 

- عثمان اليوم ستطلقها... فلا يوجد بيننا منافقات خادعات ناكرات للجميل...كيف استطعتَ أن تخفي عني أنا أمك يا عثمان...أمرا كهذا؟؟

نهضت مليكة تصرخ وهي في قمة اضطرابها:
- فاطمة اصمتي والا قطعت لسانك ...إبنتي أشرف من كل البنات فلا يطالها لسانك اتسمعين...

قالت فاطمة بثقة وقبح:
- بعيدا عن ابني اتسمعين ايضا ..لانها لن تبقى دقيقة واحدة في منزل واحد مع ابني ... انظري ثريا من جهة جيد انك اعترفتي لاني لن اترك ابني يتعذب بامر مخجل كهذا حتى لو كان حادث ما حصل فلايمكننا ان ...

لم ترد ان تصل بكلامها الى مس شرف الفتاة 
فخرجت تنادي عثمان ليتبعها

نظرت ثريا اليه وهي تقترب من امها 
والألم كان يصعر بفؤاديهما وسط هته الدوامة
طئطئ راسه ليخرج وراء امه

واشعر ثريا هذا بخفة لانها ستتحرر 
لكنه ادمى قلبها 
وشرخ كل ما فيها ليتسرب الالم من كل جسدها

دنت من امها:
- امي ...كل شيء حدث بسرعة... ولا احد اعطاني الوقت ..ظننت انه سيتفهم وضعي لكنه...لكنه بالكاد تحمل وجهي يا امي من شكه... 

ركعت قربها تضع راسها على ركبها

- انا حزينة فلا تتخلي عني ...

ربتت مليكة على راس ابنتها
وهي تمسح بيدها الاخرى دموعها
عبير لم تستطع سوى ان تضع راسها على كتف امها 
العطوف
لتغرق في بكاء مرير هي الاخرى




فــــــــــــِــــــي الصَّـــالـــَةِ السّــُُفْــــلِـــيـَّـــةِ



وبعد اغلاق فاطمة الباب
لاحظت شرود ابنها فهزته من ذراعه
حتى التقى بنظرتها:

- ما الذي فعلته يا عثمان تدري ان الزواج منها كان حرام...زواج باطل 

في أعـــــماق نفسه المعذبة

تنهد مختنقا بالعبر 
ليت امه تستوعب ولو القليل لانه بصراحة سيجن مما يحدث 
وكيف له ان يكذب كلامها
ما الشيء الذي سيمحي الشكوك التي حاكتها ثريا حولها الان
يشعر ان قلبه ممزق 

جلس خائرا 
يزرع كم اصابعه في خصلات شعره

اصرت أمه:
- الن تخبرني الان لما اخفيت عني امرا كهذا يا عثمان؟

قال عثمان بصوت هادئ :
- امي ...حصل كل شيء بسرعة وليس هناك ما يشرح...

فاطمة بنفاذ صبر:
- سوف تتصل بالعادل لياتي الى هنا ...سوف تطلقها لترحل في حالها لايمكن ان تبقى...في بيت واحد معك.

نظر الى امه بتعب ودهشة
وكانها تطلب سلخ روحه من جسده
فيبدو له امرا مستحيلا

وفي لحظة فكر انها ثريا 
وانها تحبه رغم كل ما ارتكبه في حقها 
وتركت لصورته لديهم افضل شكل
بينما هي اعطت نفسها مقدارا ضئيلا
الان يدري انه هو من لايستحقها
لانها اطهر واخلص صفاء في الروح من اي شخص عرفه في حياته


- حسنا امي ....كما تشائين اتصلي انتي او ابي به وارجوك لاتشهري بالامر ليبقى بيننا ...فمهما..كانت هي..من دمنا...

حركت فاطمة راسها لتخرج من الصالة وتتركه 
يمسح على وجهه بتنهيدة 
متحشرجة
تتعرج وكأنما وضعت في طريقها احجار مألمة ومسننة





فـــِ جَنَاِح سُلَيْمَانُ ـــــي



بعد ان اخبرته فاطمة بكل ما كانت تكبته من كلام قالته ثريا
ومن كلام يصدر عن عصبيتها 
وتشنج نفسيتها
كان سليمان هائما يفكر 

فاطمة وهي تذرع الغرفة من جانب لاخر:
- لامفر من ذلك سيتطلقان فلا احد منهما متشبة بالاخر

نطق سليمان برزانة:
- ومن اخبرك؟؟ ... لابد من انهما يعزان بعضهما

رفعت فاطمة يدها بعصبية:
- خرافات.. سيتطلقان لا ارضى لابني ان يضل حبيسا للشكوك والاسى معها فليذهب كل منهما لحال سبيله وهذا الافضل

- ساحدثه يا فاطمة واعرف منه ما ....

قالت فاطمة مقاطعة:
- ابدا ابنك تحدثَ مَعِي وهو متاكد ...و بنفسه من طلب حضور العادل فارجوك دع الامور تسري بسهولة

وقف سليمان كالتائه:
- لكنها من دمنا انها ابنة العزيزة اختي كيف....

- لاتدخل الدماء في الموضوع لم يتفاهما ...فلن نجبرهما على البقاء مع بعضهما البعض...واتمنى الا نُعلم الجد بشيء فقد يتأزم

تنهد سليمان :
- طبعا والا زادت حالته سوءا...ساذهب لرؤيته ...لاحول ولاقوة الا بالله...بدل ان تساندينهما وتقفي بجانبهما تايدين الفراق اليس هذا صعبا...

- لا أأيد أحدا انا اجد ان ما توصلا اليه هو الحل الصواب ...ومن قال انها لم تتعمد السقوط حتى تفقد الطفل ...لكي تسهل عليهما الامور

تنهد سليمان فقد تاه في التفكير 
واخد يستغفر الله في نفسه 
وماداما قد فضلا ان يفترقا وشعرا بالراحة في ذلك فليس عليه ان يجبرهما على العودة لبعضهما




فـــِــ جَـــنَــــآحِ عُــثْـــمَــآنُ وَثُـــرَيـَّــآ ــــــــي




كانت في كامل ملابسها
تتسلل من زجاج الشرفة أواخر خيوط الغروب 
وتسدل اهدابها على جسد ثريا الواقف 
ملتفا في تنورة من الجينز واسعة مزمومة عند الخصر وطويلة 
مع قميص راق صنعه في الزمردي 
تتدلى منه احجار راقية جميلة في الاخضر كلون الجاد
واثقنت الحجاب على راسها ملتفا على حناياه 

تخلت عن النقاب فلن تلبسه بعد اليوم 
لم يعد هنالك من يحكمها في لبسه

رتبت ملابسها في الحقيبة 
ومدت لها عبير حقيبة صغيرة تحتوي مجوهراتها
الخاصة بها فأي شيء اشتراه عثمان تنوي تركه

- اختي انت تحبينه ....

اجابت ثريا بتلقائية:
- من..؟

جلست عبير على طرف السرير 
- عثمان ...لما تتخلين عنه انا لو خيروني في ترك سعيد او البقاء بقربه لبقيت حتى لو آلمني ذلك فحبه يساعدني على البقاء....

قالت ثريا بشجن:
- تلك انت عصفورتي الصغيرة عبير ...لكن انا يا حياتي أمري مختلف الشك يخرب الحياة....وانت الحمد لله وماشاء الله ليس لديك مشاكل والجيد انك لن تفرطي فيه مهما حدث ...جيد...كيف حال امي ...؟

قضمت عبير اضفرها:
- تناولت مهدئا ونامت ...

قالت ثريا وهي تقفل الحقيبة :

- بعد ان ننتهي من الطلاق 
علي السلام عليها فسفري بعيد الى فرنسا
لدي صديقة في باريس ساتصل بكما من عندها...وسابدأ في الكتابة الشيء الوحيد الذي استطيع فعله دون ان يتحكموا في حجابي هناك...

قالت عبير باحساس مرير:
- ساشتاق اليك فلم نفترق قط بعادك سيكون رهيبا على نفسي ...

ردت ثريا تمسك يديها :
- وانا ايضا لكن هناك مسنجر وهناك هاتف...فلا تكبري الامر

- ليتني امتلك مثل برودة اعصابك يا ثريا الصراحة اتمنى من كل قلبي ان تجدي الشخص المناسب في حياتك الذي يعوضك عن ما آلمك


اجابت ثريا في نفسها
لو كان يحمل ملامح عثمان وروحه ودفئه 
لو كان هو نفسه مع بعض التعديل ينفي من ترصفاته التوجيع 
فلربما قد تقبل به
لكن انه الوحيد من كان سيدها وسيد قلبها وجسدها
وهكذا سيبقىآآ

قالت عبير تنهض من السرير:
- سانزل لأرى ان اتى سعيد ...سادعك ..هل تريدين ان ابقى تبدين مرهقة انك فعلا مجنونة ...كنتِ استطعت الانتظار فوجهك يظهر تعبا شديدا...

قالت ثريا تبتسم فوق المها:
- اذهبي انا بخير... يا الله لاتعاملوني وكانما ساشنق بعد قليل ههه..

- حسنا ..

بعد خروج عبير
مسحت ثريا دمعاتها الفارة 
وتنفست بعمق مع الارهاق الذي تشعر به
اقتربت من المنضدة وامسكت هاتفها لتجري الاتصال لتتاكد من حجز مكان لها على الطائرة 
وبعدها اقفلت الهاتف تضعه لتجذب من المجر جوازها
وهي تتفحصه بقيت على تلك الوضعية

فخطوات حفظتها عن ظهر قلب بل رشمت 
في روحها سعادة في عدة اوقات
تتقدم في الجناح

شعرت به يدخل ويرمي سترته على السرير
ولم ترفع عينها اليه

اقترب عثمان منها من المكان الذي تقف فيه جامدة 
- ما الذي جعلك تفعلين ذلك؟

نظرت اليه بالكاد وقالت بهدوء وكلها ارتجاف ونبضها يكاد يثقب صدرها:
- لأجلك...لأنك تعبت مني ومعي ...وانا لست ناقمة عليك فانا بالعكس اشكرك

أمسك كتفها وادارها اليه
ونظر الى وجهها المتعب والمرهق
وانحنى تسبقه انفاسه الدافئة لتلفح جبينها وبعدها تترسى عليه قبلة 
وبعدها نظر الى وجهها
الذي لاقاه منه نظرتها الغريبة:

- تدركين انني ..مهما حاولت لن انساك...

ابتسمت بوجع لاعترافه الصادق:
- غريبة ولا انا ...ولاتنسى انه لأمر صعب بما انك ابن خالي ..لايجب ان ننقم على بعضنا...لا انا ولا انت...

غشته غمامة الحزن وهو ينظر اليها:
- هكذا ...أحسن لك...سترتاحين مني...

ارادت ان تتكلم لكنها اختنقت في العبارة
فاطرقت بعيدا عنه براسها
لتتحرك وتضع الجواز على الحقيبة

شعرت بدوخة وجلست ترتاح فقد انهكت جسدها 
وهو يحتاج للراحة
لكنها فضلت ان ترتاح روحيا قبلها جسديا

قال وهو يطفئ ضوء الاباجورة ويشعله:
- العادل ...سيصل بعد لحظات ....هل لديك اية شروط اية طلبات...؟

نظرت اليه بابتسامة جميلة
رغم حزنها فما ان تنظر اليه تحس انها تود منحه اجمل ما فيها:
- لا ...ههه..لست استحق اي شيء ..فقد حصلت على اكثر من ذلك لست في محل لفرض اية شروط ..اريد طلاقا سهلا ..اتنازل فيه عن كل الاشياء مهما كانت تافهة...

تحرك ليخرج من الغرفة وهو يقول:
- امرك ...ماتريدينه يا ثريا سيحقق...

خرج من الغرفة
لم يحاول أن يبقيها
بدون اهتمام تركها فلم يستطع ضمها لآخر مرة
ألا توجد في قاموس حياته كلمة شكر واحدة عن الحب العاضف الذي هدرته عليه
شذب منها الشرايين المحيطة بقلبها
بل وفلق قلبها وهاهو يهاجر بأكبر مكان فيه
ذلك القلب الذي وجد فيه الموطن الدافي 
بينما هي وجدت في قلبه المنفى





بـــــــــ حضور ـــــــ العادل ــــعد





جلس الطرفان حول المائدة
والعائلة لايخفى عليها هذا الحدث المألم 
الذي اخدت تتوزع فيه نظرات الشفقة ومنها نظرات الاحتقار 
وقد شعر كل من عثمان وثريا بانهما يقادان الى ساحة الإعدام
مضت هي على الورقة وبيد واثقة
نظرت اليها بغرابة وكانها ليست يدها
وعثمان الذي كاد ينفجر في اخر لحظة 
لسبب فقط انه يريدها ان ترتاح منه ومن قهره 
الذي بات يكرهه في نفسه
فضل الامضاء دون المحاربة 
وان لايكون انانيا 
بحيث يحصل عليها ويعبث بمشاعرها وكانها لاتشعر 
ظن ان حياتهما مرتبطة الى الابد اللانهاية
لكنه مخطئ
بعد امضاءه خرج من القاعة كليا 
وتبعته ثريا بحيث هو خرج من الباب وهي صعدت الى جناحها فتبعتها 
عبير لكي تبقى معها تخاف عليها من الانهيار

لكنها صدمت من برودها وجمودها
اخدت حقيبتها وودعت اهل البيت بشيء من التحفظ وخرجت
من القصر
لتصدم بوجوده في احدى السيارات يدخن 
ليست في وضع لتحاكمه
التقت بنظرته 
نظرته تشكي هموما كبيرة 
ينظر اليها الان تحررت منه واصبحت حرة كالحمامة تفرد جناحيها
حتى انها تخلصت من النقاب وكم حرقه هذا في قلبه
خافت ان تخونها دموعها من وقوفها لملاقات نظرته
لذلك جرت حقيبتها التي لم تستطع ان تضعها في خلف السيارة 
بسبب تعبها
الى ان حضرت عبير وسعيد
سعيد الذي التزم الصمت بينما الاختان تصعدان الى المقاعد الخلفية
وهو يدخل خلف المقود ليسوق


وقد بقي الزوجين مع ثريا الى ان ركبت طائرتها المتوجهة الى باريس
ولم يستطع سعيد غير ان ينظم الى زوجته المحبطة 
يتفهمها وهو ويهدئها 

- هيا يا عبير دموعك غالية عندي فاذا تحبيني فعلا... كفاك بكاء

انكمشت على قميصه:
- لا استطيع سوى...سوى ان ابكي ....فلا تطلب مني المستحيل




عــُـــــــثــــْــمــــَــآنُ



يمشي كالتائه في الحقول 
فضلَ أن يشعل ناراً قريبة ويجلس قربهآ
ان يبتعد عن البيت فبات يكتم على انفاسه

فك كل ازرار قميصه هو من تعود على النظام
يشعر بصخرة تثقل على صدره بألم
يريد اخراجهآ أن يتنفس لكنه لايستطيع
لآيــَـسْـــتَـــطـِــيــــــعْ





****************************





بــَـــعـْــــدَ يَــــوْمـَــيْــــنِ




وكانت الصدمة الكبرىآ

ففي أولىآ ساعات الفجر توفي الجد رمز العائلة المناضل
أو ظلها الكبير 
انتقل الى رحمة ربه

وخلف وراءه تزلزلاً كبيرا في نفوسهم
رغم الصبر ترك بهم اهتزازا قوي واضطراب شديداً
غير ان الحزن كان متأصلا بكل جدوره في قلوبهم
صعب اقتلاعه
هو من كان دو منزلة رفيعة وعالية



وبدأت التحضيرات للجنازة
ومليكة وسليمان إبنا الجد يتحركان بشكل آلي 
فالصدمة لم تكن قوية بكثر ما كانت لاتصدق
وكانهما سيستيقظان في يوم ما على وجوده
لكنه ذهب من دون رجعة
وماتركه..... ذكرى عظيمة لاتمحىآ من العقول أبد الأبد


حضروا للجنازة 
واستقبلوا العزاء الذي سيدوم لمدة ثلاثة ايام
وفي هته الفترة كانت عبير قمة في الحذر 
فوقوف امها بهذا الشكل يشعرها بالريبة
تخطت صدمة ثريا والان فقدانها لابيها
فعبير تشك في ان امها قادرة هي على الصمود طويلا لذلك ترافقها
من خوفها عليها كظل لها




فاطمة ما كان يهمها كثيرا رغم موت الجد
هو ابنها عثمان
فهي اكتشفت مع سليمان ان الطلاق اثر به كثيرا
حتى انها كادت تفنى من خوفها عليه
فلم يعد الى المنزل منذ الطلاق وهو خارج القصر 
تائه في كبر الاراضي
وبذلك كلفت سعيد ان يبحث عليه مع عبد الصمد

وجداه بسرعة لكن الاخوان تفهما عزلته وفضلا تركه 
ولم يخبرا امهما على مكانه 
لكي لاتزعج الهدوء الذي يرغب في الانطمار بعمقه



واليوم طلبت منهما ان يخبراه بموت جده ليحضر الجنازة
بعد خروج الاخوان ووصولهما بالسيارة الى وسط الاراضي توقفت السيارة ليخرج الاخوان

عبد الصمد بتعب :
- سعيد ...اني اراه ...انه هناك..

التفت سعيد الى المكان الذي يجلس فيه عثمان 
سارحا في نظره
يداري جراحه ويكبت وجعه
والمساميرة التي تنكس حاله

- لقد رأيته ...حسنا فلنذهب اليه..

باقترابهما من المكان الذي يقبع فيه عثمان متكئا على شجرة 
متفرعة الفروع
نظر هذا الاخير الى اخويه القادمين فاعتدل في جلسته

سعيد يلقي التحية:
- السلام عليكم...عثمان عليك ان تاتي معنا..

تأفف عثمان:
- لما ...؟ اخبرتكما اني لا اود الذهاب للقصر الان ....عندما ساكون في مزاج جيد سآتي الى هناك بطيب خاطر

تكلم عبد الصمد وهو يتامل حال اخيه 
بلحيته النامية واهماله الواضح:
- عليك ان تاتي فجدي توفي ....لقد مات في الساعة الاولى من الفجر ....

نظر عثمان بصدمة الى اخويه يستجدي تفسيرا اوضح
لكنه فهم :
- مات ...( أظاف بعثرة اخرى لخصلات شعره المشعت ) لاحول ولاقوة الا بالله....إنا لله ...وإنا اليه راجعون

قال سعيد يشرح:
- لقنه والدنا الشهادة والحمد لله مات دون أن يُعذِّب أو يُعَذَّبَ

نهض عثمان يصلح ازراره ويقفلها على بعضها
ويتلفت حوله وبعدها قال يتقدمهما:
- هيا فلنذهب ...

تبعه اخواه وهو يسرع الخطى
لكن عبد الصمد لمح هاتف اخاه في مكان وجوده ملقاً:

- عثمان...هذا لك...كنت ستنساه هنا

قال عثمان باضطراب:
- اجل اشكرك..

ركب عثمان في الخلف بينما قاد سعيد 
وعبد الصمد جلس عن يمينه يشغل المذياع على القرآن




*********************




فــــــ باريس ـــــي




بإحدى الدور العالية
تقع شقة صديقة ثريا التي عرضت عليها بنفسها 
أن تقيم فيها معها
بما ان صديقتها تلك تدرس الطب
فهي لاتعود سوى متأخرة للبيت
وهذا يترك لها البيت تتعايش مع وحدتها فيه

وبما انها بدأت تفكر جديا بالكتابة
فضلت ان تبحث عن فكرة تمحور حولها القصة

في غرفة نومها حومت حولها الكتب بالترتيب
وحطت مذكرة وقلما مقلما بشكل جيد
وبدأت رحلة استكشافها في المطالعة

إنها بعد أن تركت القصر شعرت بوجع أكبر 
يثقب فيها حتى العمق
يبحث فيها على مكان يستوطنه ليخلد الى الابد
ولايزال الاجهاض يعود عليها بالتعب والدوار
لكن ما لايزال رافضا الاندمال هو فراقها الموجع عن عثمان

فهي الان تشتاق اليه الى قسوته حتىآ
لكن الامور صارت على هذا النحو واذا وافق على الطلاق بتلك السرعة
فلأنه تمنى ان لايراها في حياته

رن هاتف الشقة الذي منحته لاختها لتطمئن عليها
ورفعت السماعة تجيب:

- السلام عليكم من معي...؟

ردت عبير بصوت مختنق:
- انها انا عبير ....ثريا ...اتصلت بك لان جدي توفي ...هذا الفجر

بدت الصدمة على ملامح ثريا وتقلص تنفسها:
- يا الله ....اللهم جلل عليه الرحمات...كيف... حال امي ..؟

اجابت عبير تصغي الى الضجيج قربها:
- انها تبدوا بخير لكني لا افقدها من نظري ...كيف حالك انت؟

تنهدت ثريا بتعب وابتسمت من دون سعادة:
- بخير ...الحمد لله على كل حال ...ارجوك اخبري امي انني حزنت فعلا لموت جدي يا الله لا اصدق أنه ... رحل ...إنا لله وإنا اليه راجعون... المهم ...اهتمي بها وابعثي بسلامي لها فساتصل بها في وقت آخر



وعامت ثريا في بحر افكارها المترامية 
كيف ياترى يشعر عثمان الان ماهي ردة فعله اتجاه موت الجد؟
لم تبكي عليه لان دموعها جفت 
الوجع قابع بين جوانحها ويسري في شرايينها يأذيها 
لكنها تصبر على ما قدره ربها لها




******************



بـــــــعــــــد ثلاثة أيـــــــآم 

فـــِــــــ مـَــــــــــدْرِيــــــــــدْ ـــــــي
اَلْــــــحَــــــآلِــــــمَــــه






في مطعم مغربي راقٍــ 
وضعت فيه زرابي رائعة مزركشة ومخدات قمة في الاناقة مع سدادر 
منحدرة 
وموائد خشبية انيقة ومزخرفة

الهام كانت خجلى 
لان عصام طلب منها ومن امه واخته أن يأخذهم الى هذا المطعم الفاخر
وكانت توشك على الرفض عندما جاء رفض 
أخته سابقا
ففضلت ألا ترفض دعوته
فليس جيدا في حقه 

كان العشاء عبارة عن لحم في قضبان رقيقة مشوي ومتبل
مع الشاي الذي لايفارق الجلسة ابدا
وقد كانت سعيدة وهي ترى السعادة مطلة من عيون مريم
وابنها هادئ ويبدو عليه الانشراح هو الاخر

لكن لاينفي هذا أنها لاتفكر بنسرين
عهدتها منذ تعرفت اليها انها صاحبة 
أكبر قدر وفير من النشاط
والان هي تبدو لها قمة في الشرد والتيه
فأين ياترى اصبحت في افكارها وهي هائمة طيلة الوقت

حتى ان عصام لاحظ ذلك
وإلهام تخشى من ان تكون هي السبب في شرودها
ذآك


أخرجها من أفكارها المتضاربة
عصام بقوله:

- كيف ترين المطعم هنا....؟

سبقتها ابتسامة خجلة
ونبضها تزعزع حتى سكب سائلا يرخوا في ركبها:
- في الواقع ...هنا أجده رائعا ....ولكن..

كان عصام باسطا ذراعيه اليمنى وراء رأس والدته
والاخرى في الجهة اليسرى منه:

- ولكن ماذا..؟

أكملت وهي تتنفس بعمق:
- أجدهم يغالون في الترف ...أجل لايمكنني أن انكر انهم جمعوا الثقافة قدر المستطاع هنا ...لكن...

حرك عصام راسه مبتسما:
- تجدين المكان للمترفين في الغنى فقط اليس كذلك ...هو فعلا التكلفة لعشاء واحد تقدر بالكثير لكنها لاتغلى عليـ...عليكم

غمرها بلطفه وانحنت ترتشف من كأس الشاي 

قالت مريم:
- افضل الكسكس ..واو عندما ياتي بي بني في يوم الجمعة الى هنا ...تجدينه مليئاً بالمغاربة عادة رائعة...والطعام لذيذ

أومئت إلهام برأسها

- انت محقة...

ابتسمت ورغم الكلام معهما
والبعثرة التي يعاني منها قلبها في حضور عصام القريب هذا
إلا انها لاتستطيع أن تنسى نسرين من رأسها




[فــــــِ شقة عِصَآمُ ـــــي]




كآنت نسرين رآفضة للخروج مع أخيها إلى العشاء
سبب قوي
أنها فضلت البقاء في البيت وحدهآ تنتظر زوجها

فكرت أن كلام إلهام واقع لآيمكن الفرار منه
ما الضرر الكبير الذي سينجم عن اختبار زوجها
كما يقال الحب يعلو عن جميع الخطايا

ارتدت حجابا برتقاليا 
بشكل عشوائي
ورمت على جسدها قميصا طويلا فضفاضا أخضر فاتح
وجلست تنظر لإنعكاسها البائس في المرآة

الخوف موجود هو سبب لهفتها لوقف الموضوع
او وقف سيل الشكوك في قلبها عن تعذيبها

سمعت المفتاح في قفل الشقة
بقيت في مكانها 
بل تحركت الى حافة السرير بشكل تهم بالوقوف
لكنها بقيت جالسة
لم تستطع سوى ان تضم اصابعها اليها تسندها على دقنها
وجسدها يميل الى الامام والخلف
باضطراب


سمعت صوت دييغو يناديها في الرواق
- نسرين ...ميا أمور ....

إنه في المطبخ 
فلم يجدها
إنه في غرفة الجلوس
فلم يجدها
وهاهو لايفصله سوى بضع خطواتعن الغرفة
فنهضت تتنفس ما استطاعت من الهواء 
كما لو انه على وشك النفاذ 
وهي تكاد تصبح مريضة بمرض الربو لديق تنفسها

دخل يقول مبتسما يرمي الحقيبة على السرير
ويفك ربطة عنقه
وبعدها يقترب من المنضدة يفك الازرار الجميلة والساعة:

- أنت هنا..؟ ظننتك في المطبخ ....ما بال المنزل فارغاً؟

قالت بابتسامتها المرحة ترفع عن اكتافه العريضة السترة:
- ذهبوا الى المطعم ...ورفضت الذهاب معهم

ابتسم بخبث وضمها من خصرها وقال بتضرم:
- لما ترتدين الحجاب هذا...؟ ليس وقت الصلاة الان الست مصيبا؟

ابتسمت واستدارت اليه تزيل عن عنقه 
ربطة العنق:
- كيف ابدوا به....؟

نظر اليها بعدم فهم :
- جميلة هذا دون نقاش ...

قاطعته نسرين بمرح:
- سأقوم بلبس الحجاب دوما....

انتبهت لردة فعله وقد لاحظت الصعقة على وجهه:
- هل ستديمين ارتداءه....أعني حتى في خروجك...؟

قالت تقترب منه وتنظر في عينيه مباشرة:
- طبعا ...أنا أولا وأخيرا مسلمة لما لا أكمل اسلامي بحجابي ....وأشياء أخرى...؟

شهدت تغيرا على وجهه 
ظلاما يكتسي ملامحه :
- منذ وصول تلك الفتاة إلهام الى هنا وأنت مختلفة....لايمكنني ان لا اقبل ....فانت حرة حياتي...

مرر اصابعه على ذقنها ووجهها ويشعر بالغرابة وهي تحجب شعرها عنه:
- لكن هل انت متأكدة من قرارك ...ولاتتسرعين ...؟

حركت راسها وابتسامتها لاتفارقها:
- ابدا احببته وسألبسه...انه جميل اليس كذلك...؟

نظرت الى نفسها في المرآة
وهي ترنوا لزوجها من المرآة في صمت تتفحص ردود فعله بدقة

تحدث بشيء كان لخمس ايام او اكثر:
- هلا سألتك عصفورتي ...انت بخير اليس كذلك؟

التفتت اليه :
- أجل لكن لما..؟

اقترب منها يجدبها من خصرها ويقبلها على خدها 
لكنها ما ان اراد احتواء شفاهها حتى ابتعدت:
- ههه ما الذي يصيبك...؟

قال ميغيل بصرامة ونفاذ صبر:
- انت ما الذي يجري لك لما لا يسمح لي بتقبيلك الست زوجتي....لا أنسى انك رفضت النوم معي منذ يومين فهلا تفضلت بشرح مفصل للسبب...

ارتعدت من الداخل 
ورفعت يدا مرتجفة الى خدودها الحمراء :
- أعلم...

- وما تفسيرك هل مثلا ..ما عدت مهتمة بي او تعانين من امر ما..؟

قالت له بصراحة مطلقة:
- ميغيل ..أتحبني ....؟

نظر اليها باستغراب ومن ثم قال ينصاع لها:
- هه ...حسنا ساجاريك ..أجل سيدتي انا اعشقك ...(اقترب منها يضع جبهته على جبهتها يهمس)...والعشق اعمق من الحب إنه مقام حب متقدم..ويجسد إفراط رهيــــبا في المحبة..إنه يعمي المرأ عن كل شيء ...سوى عن محبوبته (منحها قبلة رقيقة على خدها وغلبتها على اثرها الابتسامة) 
وتلك الحقيقة تسري في جميع أجزاء بدني ..وقواي وروحي..وتجري مجرى الدم في عروقي ولحمي..لأزيدك ...يغمر يا معذبتي جميع مفاصلي ومتصل بوجودي...وليس بي متسع لسواه...فهل هذا يكفيك..؟

أصابتها نشوة الحب بالحيرة 
كلامه اسكتها واصمت صوت الشك بداخلها
ولم تجد في يوم صنوانا لميغيل في كلامه المعسول

لكن الحيرة اكتسحتها ما الذي تخسره إن اخبرته بما يجول في خاطرها

- أعرف انك تحبني ... لكن يظل هناك امر

تنهد وقال:
- ما هو..؟

قالت مستغلة الوضع وتتكلم بدلال وهي تتعلق بعنقه:
- إن كنت تحبني كما تقول وأكثر ...فأسلم إذاً واتبث لي حبك...

شعرت به يتشنج تحت يدها حتى انه ابتعد عنها شبه ثائر:
- هلا أخبرتني من عرض عليك مثل هذه المقايضة...أنت تشكين بحبي لدرجة أنك تضعيني في فوهة البركان اليس كذلك....؟

زمهرت نسرين واحتقن الدم في وجنتيها وأذنيها
وتلظت بنيران كلامه الغاضب:
- ميغيل ...ماذا ان اختبرتك بهذا...

- اشعر بالاهانة يا نسرين لانني احبك... واتبتث لك هذا مراًراً وتكراًراً ولحد اليوم لاتصدقين....لكن لا أتعجب من ان تكون إلهام هي من أفتى عليك مثل هذا الامر فانت لست نسرين التي اعرفها....

وكأنها لطمة من صفيح محموم نزل على خدها الناعم وقلبها:

- لا دخل لأحد في الامر الذي قلته ...ماذا ان برهنت لي عن حبك بدخولك الاسلام ...شيء سهل للغاية...لاتعقيد ..أم انك فقط تماطل لان لانية لك بدخول ديني ...أعرف اناسا تحب وتفعل المستحيل من اجل من تحب ليس بالكلام فقط...

لمحت النار تصعر من عيونه:
- وأنا أكرر لك انك فعلا خيبت املي لانك تشكين بحبي لك لدرجة كهته فإن اسلمت ليس لانني احبك بل لاني مقتنع وانا لست مقتنعا لحد الان ...


قالت بهدوء مطرقة برأسها:
- ماذا ستفعل الان ...وأنا لازلت مصرة...هل ستبرهن لي عن محبتك أم انك لست مستعدا لدخول دين غير دينك ..وتتبت لي بذلك أنك لاتعشقني سوى بالكلام...واعلم إذا قبلت بي فعليك القبول بديني ايضا...


اقترب منها من دون ان يلمسها:
- آسف لكنك أنت من جنيت علينا هذا ...واعلمي ان عنادك سيؤدي بك للألم فقط لي ولك ...سأذهب الى أن تستعيدي وعيك كليا


نظرت اليه بين رموشها وهي متألمة 
تعاني اليوم من طوائح الحياة 
رأته يجمع بعض الحاجيات في حقيبة صغيرة

وقالت:
- انت لاتحبني اليس كذلك ؟؟ ...حياتي معك كانت بالنسبة لك ضرب من الحذق حيث كنت تستمتع به فيَّ....إعلم انني في كامل قواي العقلية...ومادمت لاتريد ان تسلم فقط لتبرهن عن حبك الحقيقي لي فهذا برهان كاف لي بقيمتي المتدنية عندك...


كلامها أثر به وأوجعه لكنه تجاهلها واحكم قبضة الحقيبة 
ليخرج من الغرفة
لقد شرخ قلبها النقي البريئ الذي لاينطوي 
من بساطته 
لاعن سوء نية ولا عن اي اذىً

خرجت تنظر اليه حيث خرج مغلقا الباب بقوة وراءه
وتاركا اياها في زوبعتها الغريبة الموجعة 
التي سحقتها ولم تستطع تجاوزها
من دون الوقوف عندها
فتسير دموعها دافعة بعضها بعضا ولاتنسى نفسها من الشهقات
العليلة


كان كما لو كان ينتظر الوقت 
حيث يَتَبَثَّرُ ومن ثُمَّ يُبْثَقُ بكل ما فيه من قوة لذلكِ

لقد اقتحمها وقلَّبها وبعثر ترتيبها ليخرج تاركا وراءه
انسانة تعاني من الجرح الكثير





بعد أن وصل الثلاثة الى الطابق فوق 
وابتساماتهم ونشوتهم من سعادة السهرة تسري في ارواحهم

فتح عصام الباب ودخل ليضيئ النور في المدخل:

- نسرين...ميغيل هل من احد هنا..؟

قالت الهام تبتسم:
- ساذهب الى غرفتي بعد اذنك...

اومئ عصام واخفض نظره منها ليلتفت الى امه:

- اتريدين ان آخدك الى غرفتك يا احلى ام..؟

ضحكت مريم بانفعال:
- لا عزيزي ساذهب وحدي...

بقي عصام وحيدا ينتظر ان يلتم الجميع فقد اعتادوا السهر 
الى منتصف الليل
عندما سمع صوت نحيب آتيا من غرفة الجلوس
عندها اضاء النور ورآى اخته تبكي قرب النافذة بشهقات عالية:

- نسرين....
رمى المفاتيح على المائدة وبسرعة الريح اصبح قريبا منها
يتفحصها:
- ما الامر صغيرتي ..هل انت بخير...؟

نظرت اليه اخته والدموع تغشى عيونها وشفاهها كلها ارتجافات كالاطفال :
- تركني ميغيل وذهب ...لايريد.. ان يدخل الاسلام لاجلي ..فهو لايحبني ... اخي..آآآه...


ارتمت في حضنه بقوة
وتقبل ذلك 
وفي تلك اللحظة لمح مريم امه ووراءها الهام
فاشار بيده اليهما ان يذهبا وينتظرا

- هيا يا نسرين ...سيعود ...هههه... هذه اول مرة تتخاصمان والخصام يولد الشوق والحب بتجدد لو تعلمين..لاتفقدي الامل ...

ردت تشهق:
- أه ..أنا لم اقل له شيء يأذيه لكنه يرفض ان يبرهن لي عن حبه بإسلامه...هل اخطئت أن طلبت منه ذلك؟

رمقها عصام بفضول وبعدها قال:
- وضعته تحت اختبار اهذا ما فهمته..؟

- اجل...لكنه لايريد ...لايوافق على دخول الاسلام من اجلي إذاً هو يتلاعب بمشاعري ..وفي يوم سيميل لبنات بلده ودينه فيتركني...لا اريد سوى ان يبقى قربي...

قال عصام بجدية:
- انظري يا نسرين...دعيه يفكر أعرف مكانه لن يرحل من البلد ....لكنه يحبك هذا اعلمه ...واتركيه قليلا ليبقى وحيدا مع افكاره واصبري فإذا تغلب عليه الحب سيأتي اليك يا نسرينتي ...حسنا...

مسح باصابعه عيونها
- هيا اذهبي لغسل عيونك المتورمة وضعي عليها بعض الثلج اذا اردت الا تصبحي كالبهلوان غذا...

ضحكت ونهضت بعد ان قبلته على خذه 
وذخلت غرفتها لترتاح 
فكلام اخيها زرع في جوفها الامل بدل الخوف والمرض


بعد ان اجتمع عصام بعد ذلك مع امه والهام
اخبرهما بالقصة
واحمرت خدود الهام من الحرج 
لم ترد التسبب بكل هته الامور 
وانتظرت ان يلومها عصام في اية لحظة

لكنها توضح لها ان نسرين كانت متكتمة ولم تخبرهم 
استوقفها صوت عصام:

- أنسة إلهام ...أتمنى ان تبقي لتشاركيني في فلم للرسوم المتحركة ...من تلك التي تعشقها نسرين...

حركت راسها ايجابا
وندمت ليتها تفكر قبل ان تجيب

سمعت والدته تقول:
- سأذهب لأنام في غرفة نسرين هته الليلة لكي لا اتركها وحيدة

- حسنا امي وهدئيها من فضلك

بعد خروج مريم من الغرفة تتمنى لهما ليلة سعيدة
انتاب الهام هاجس انه لمن الممكن ان يكون عصام ذكيا
لدرجة ان يعرف افكار اخته عن ظهر قلب
ويعلم ان ما فعلته الليلة لم يكن من وحيها


- آنسة الهام ما الذي تفضلين التفرج عليه ...سندريلا مثلا اوالاميرة النائمة

قالت إلهام بتلعثم:
- ما ..ما تراه مناسبا..

- للعلم فقط سيكون باللغة الاسبانية ...لا عليك ساكون مترجما ناجحا..ان شاء الله

جلس في مكان بعيد عنها
وبدات هي الاخرى تتفرج على الفيلم السينمائي
لكن لسبب ما نهضت ووقفت في محل المتهم
والخوف يكاد يشلها
- سيد عصام...

نظر اليها عصام بطريقة جعلت قلبها يخلع 
- نعم هل من أمر...؟

قالت تضم ذراعيها حولها في موضع دفاع:
- أنا من تسبب في فراق نسرين وزوجها...لكن والله ما كان قصدي إلا شريفاً

لم تبدوا على وجهه اية صدمة
بل بالعكس ابتسم وطلب منها:
- اجلسي من فضلك فسأبدوا كما لو كنت القاضي وانت المتهم..

فعلت كما طلب منها 
بخجل :
- انا فعلا يا سيدي آسفة فلو علمت ان امرا كهذا سيحصل لكنت ابتلعت لساني...

اجابها دون ان ينظر اليها:
- سلامتك يا انسة...لا تقولي شيء لربما رأيت الامر صحيحا هكذا... فقمت به لا الومك فلقد وصلت لشيء كنت اخاف ان اصله...لكي لا افقد اختي هته ايضا....لكني متاكد من انها لن تقدم على فعل متهور....وهنا ساعرف ان كان ميغيل يعشقها ام لا ....آسف من اللفظ لم اقصد ان احرجك لكن لدينا هنا الكلام عن هته الامور امر عادي....

- ايعني هذا حضرتك لست غاضبا من تصرفي...؟

قال يبتسم دون ان ينظر سوى الى مكان قريب منها
- لست احملك ادنى مسؤولية ...انظري لقد فاتتنا بداية الفيلم...سأعيده من البدأ واشرح لك ...أم تراك نعسانة؟

ضحكت :
- ههه لا ....يمكنني ان ابقى لكن اذا شعرت بالنوم يداهمني فساخبرك

قال وهو يتحكم في الفيلم من آلة التحكم:
- جيد سارجع الفيلم الى بدايته


اخرجت تنهيدة من صدرها تنم عن راحتها المطلقة 
فلكم الاعتراف بالخطئ والصراحة امر رائع 
ومريح اكثر مما يُتصور
لكنها فعلا تدعوا الله في نفسها ومن أعماق قلبها
أن يفرج كرب نسرين ويعود زوجها اليها 



يتبع ...................
:
الــْــجُــــزْءُ الــــوَآحـِــدُ وَ الــــثَّـــلآثُـــــونَ

مهدىآ للوشة وحسن الخلق الله لايحرمني منكم ابداً



بعد صلاة الفجر 


والتي هي عادة في العائلة 
الصلاة بين النساء كجماعة

بعد انتهاء هند وعبير من الصلاة 
صعدت كل منهما الى جناحها لتكمل نومها 

بينما ظلت فاطمة تكمل تسبيحها 
ومئات الافكار تضج في رأسها 
بينما مليكة تصلي وتدعوا لبناتها من اعماق قلبها 
وبما انها كانت تجلس على سجادة وراء فاطمة
لاحظت ان فاطمة قد انتهت واقتربت من المكان الذي تجلس فيه مليكة 
وانحنت تقبل راسها
دهشت مليكة من تصرف فاطمة
فبعد عدوانيتها من يظن انها ستطلب الصفح:

- آسفة يا مليكة على مابدر مني في طلاق الولدين....

عقدت مليكة حواجبها ان تتطلق ابنتها ويتسبب ذلك في بعادها
اقسى ما قد يحصل 
وموت والدها قد أكملت ما تبقى التي جرحت فؤادها حتى النزيف:
- على ما اسامحك يا فاطمة ..؟

تكلمت فاطمة وهي تقلب التسبيح في يدها:
- مما قلته عن ابنتك ..

مليكة بمرارة:
- لو كنت غريبة يا فاطمة لصبرت... لكنك قريبة منا .. وقد صدمني عدم تفهمك ..كما لو كنا نسرق عثمان منك ..هو من قبل الزواج بها ..

فاطمة بتفسير:
- انا تالمت ايضا لكن ما باليد حيلة وهي تخبرنا انها....

قالت مليكة تنهض تطوي سجادتها لتقترب من الكنبة وتجلس عليها:
- افهمك ...لكن عبير شرحت لي ان ثريا عانت.. وماكانت ترضى لي بالمهانة ولا بالحزن ولذلك اخفت الامر رغم انه حادث امر عادي ...وطبعا لو علمتِ قبلا ما كنتِ لتقبلي بتزويجهما


نظرت اليها فاطمة بالكاد :
- حسنا ....انا فعلا متاسفة ما كان لي قصد في اذية مشاعركما والله ...غير انك لو كنت اما لثلاثة اولاد لشعرت بما يستعمر فؤادي...اشعر انهم بعد ان تزوجوا قد نحوني جانبا... وماعدت محط اهتمامهم ..يمكن ان تقولي اعاني من نوع من ..الغيرة ربما...

ذهلت مليكة من صراحة فاطمة 
وبدأت تشعر نحوها بنوع من الشفقة
رغم انها لاتفهم لما عليها ان تكون 
قاسية مع من حولها :

- عليك ان تتخلصي من هذه المشاعر وتنفضي عليك سحام تلك الافكار

فاطمة مطرقة برأسها:
- انت لديك الحق فيما قلته اتمنى ان تتحسن ..تصرفاتي.. فلقد اصبحت غير قادرة على منع نفسي من ان اكون عدوانية...مليكة هل سامحتني؟

حركت مليكة رأسها بالايجاب

فاعادت فاطمة الوقوف لتقبل راسها من جديد و تقول:
- مستعدة انا ان اعتذر من ثريا.. ان كان ليريحك هذا لكن نحن عائلة ...

فاطمة بتفهم وصبر:
- ونعزك يا فاطمة فقط حاولي لكي لاتفقدي من حولك.. فالعدوانية امر صعب التخلي عنه ..اذا تعودناه..

- سأفعل باذن الله...لكن ان كنت كذلك فقط من اهتمامي..


قالت مليكة بصوت تشدد فيه:
- وثريا يومَ سأريدُ منها العودة فستاتي الى هنا ...يظل المنزل منزلها كما انا فيه...وعثمان ابن خالها وليس عليها البقاء بعيدة..

قالت فاطمة تخفي نوعا من الانزعاج:
- لا عليك انها ابنتنا..و مهما كان اغفري لي فقط...فقد حصل كل شيء بسرعة وكنت في لحظات غضب واهتياج لا احسد عليهما
لكنها ستأتي والا لن اشعر بالراحة

ابتسمت مليكة تظهر تجاوبها:
- لقد افرحتني ..






في ساعات الصبح الاولى 





هند لم تستطع النوم ابدا
كيف لها ذلك وهي لحد الان تعاني من اهانات حماتها
وتلك المشاعر تسحق ذاخلها بقسوة
لاتستطيع حتى ان تستعين بزوجها عله يخفف من وطئت الحال
ولاتستطيع لانها ترى في عيونه غما وحزنا
لاتفلح سوى في امتصاصه بحبها وتفهمها له


لكن والله اعلم بجوفها و بما تعانيه


بعد أن إكتفت العائلة من كثرة الاحزان والهموم
من جهة اخرى تجدها تكبر وتتجدد
فهند رغم صبرها على حالها
وتعودها البطيئ على الحياة معهم
الا انها وجدت ان حماتها تغالي في تصرفها معها
وكأنها تعتبرها عدوا في ساحة صراع طبقي


ولأنها بدات تفيض بها
تلبستها فكرة قوية 
أنه فعلا حان الوقت لفعل شيء
يهد من جبروث تلك المراة التي لاتنتهي


أجل يمكن ان تكون قد حارت داخل هند الاسئلة 
حول الى ما يمكن ان تصل اليه الامور؟؟ 
لكنها عليها ان تضع حدا ليعرف كل منهم مكانه الحقيقي
ووجدت الاجابة بأن من حقها أن تعرف اصلها 
مهما طال الزمن او قصر



نزلت الدرج بتروٍّ ومن دون حس يذكر
لكن فاجئتها حماتها بظهورها في الاسفل 
وتمنت لو تنشق الارض وتبلعها في تلك اللحظة:

- هند ...الى اين تذهبين ...؟

اضطرت ولم تستطع ان تقول الحقيقة كاملة:
- ساخرج قليلا امي ..


نظرت اليها فاطمة بريبة تدل على شكها
لكنها عدلت عن اية مناقشة قد تكون حادة بينها وبين زوجة ابنها:
- اخرجي لكن لاتتأخري كثيرا ...


حسنا امي
مرت من قربها وعبرت المسافة 
وهي تشعر انها ستتدحرج في مشيتها
من عيون حماتها المسلطة عليها
اقفلت باب القصر وراءها بتنهيدة حرة
وبسطت وجهها لاشعة الشمس تتلذذها
لكنها فتحت عيونها لتكمل طريقها
مشيا على الاقدام


تحركت بخطوات واسعة تدعوا في سرها الا يرها احد 
مثل زوجها او يعترض طريقها

لديها العنوان 
غصبا عنها نقش في عقلها كما تنقش الحروف على الخشب
بعد ان اعطاه لها هود لم تستطع نسيانه


اجل راودتها رغبة جامحة في التعديل عن الفكرة والرجوع الى القصر
لكنها تـــُقاد كما يقاد المراُ لقدره 
او يمشي اليه بقدميه


تفكر
كيف ياترى ستستقبلني اختي؟؟
كيف هي ؟؟ وهل لها في الشبه من ملامحي شيء؟؟
ابتسمت واكملت مشوارها سعيا في ايجاد شيء من الراحة التي ترغبها بشدة
ترغب في ضحد هذا الجنون القابع في باطن عقلها
الذي يفتك كصداع براسها
انها عليها ان تعرف اصلها مهما كان الامر يشكل خطورة
على علاقتها باهل زوجها
او قد يؤثر سلبا على زواجها ...
نفضت الغبار الخانق لتلك الافكار وتلك المخاوف لتكمل طريقها


وصلت الى المكان الذي سمعت البعض منهم يسميه بالارض المهجورة
او يلقبونه بالارض التي يتنازع من اجلها الاخوة 
امر في حد داثه كئيب


انه هناك تراه في الافق البعيد
يلزمها ان تقطع شوطا اضافيا لكنه لايهم التعب
في مثل هته اللحظات 
حيث الاثارة تبلغ حدا تنسف كل الالام من حولها
قريبة هي من الشيء الاكثر اثارة وخوفا في حياتها


ووصلت بعد عدة لحظات الى الكوخ
رأت ان بابه مفتوحة وكأَن من يعيش فيه يعلن عن وجوده
من الزربية التي تراها على السور منشورة
والفراش ايضا
وما زاد من الحنين الذي لاتعرف له اساسا
هي رائحة عبقة من الطعام تصعد الى خياشيمها
وتتربع في عقلها 
تبعده جزءا من الوقت في عالم حالم مخذر 
لكن به سراب تعجز عن ازالته 
تفتح عيونها وتتقدم مستعينة بالله 


وطئت قدماها الدرجات القليلة
واقتربت من البيت 
حيث أَسمعت صوتها الى من في الداخل قبل ان تقترب من الباب حتى:
- السلام عليكم...يا اهل البيت..


في الداخل حيث كانت جميلة تحرك مافي القدر من محتوى 
لوجبة الغذاء
وزوجها يأخذ له حماما وراء البيت بحيث لم يسمع شيء

خرجت جميلة الى حيث الزائرة الجديدة
وتوقفت لتسالها:
- وعليكم السلام.. من حضرتك؟

في تلك اللحظة طافت غمامة من الافكار سريعة في عقل
جميلة وشعرت لوهلة بالغيرة 
لكن لسبب...

ارتعشت هند من وقوفها امام اختها 
نعم اختها دافئة تحمل من عقلها ودمها وجلدها وجمالها الكثير
اخفضت نظرها ومن ثم اعادته الى وجهها:

- هل ..السيد هود هنا؟

وضعت جميلة كلتا قبضتيها على جانبيها:
- هود ..؟؟من حضرتك التي تريدين زوجي...؟..

نظرت جميلة لها تفصل ملامحها وهي تقول:
- لست ادري يبدوا لي انك مألوفة ...تشبهين شخصا...

في تلك اللحظة ارتبكت صورة والدة الفتاتان في راس جميلة
واندمجت في خيالها مع الواقفة امامها 
وهنا فقط صعقت ارخت عضلاتها وسقطت الملعقة من يدها
بقيت جامدة 
نفس العيون.. عيونها
نفس الانف ..انفها 
نفس لون الحواجب...
مازاد من ارتجاف جميلة النمش الذي لاحظته على وجه اختها
انه هكذا كان عندما كانت تحتفظ لها في الذاكرة ..بذكرى

- هند..؟

حركت هند راسها بشجن:
- اه ...

صدم هند السرعة التي احتوتها اختها بها بين ذراعيها 
وبادلتها بالعناق 
شعور عميق لايوصف 
وان وصف تاهت فيه العقول لشدة جماله سحره وحنينه 
احتواء شخص من دمك كما لو انه نصف منك 
واسترجعته واستنشق قَــــلــــْبـــكَ الــــرُّوحَــانِـــيَــــةَ بكل معانيها
وكأن الروح تخاطب الروح في الاعماق بدون ضجيج


وقف هود يضع المنشفة حول عنقه 
الصدمة لفته صمتا قويا
ففضل التراجع ليتركهما في هته اللحظة

غريب ان تاتي هند ...فهذا تمناه فعلا لانه لاحظ شرود زوجته المستمر 
وتفكيرها
والان كما لو ان رحمة من الله نزلت على صدورهم لتريحها
من ثقلها...همومها ...وأفكارها...



امسكت انامل جميلة وجه اختها تتامله 
تملأ عيونها وتشحن عقلها وروحها من صورتها الحبيبة
وبذلك تطرد التضعضع الذي عانت منه

قبلت جبينها وضمتها مرة اخرى 
وزاد من الدفئ المفقود تجاوب هند 
التي شعرت لاول مرة بضميرها يعود لاصله من الراحة
ويبتعد عنها العذاب....الى ابعد ما يكون...

قالت هند بابتسامة مشرقة وعيون لامعة وكانها فقدت القوة على الوقوف:
- اختي...هلاَّ جلسنا..

قالت جميلة وكأنها توأمة لها في احاسيسها وتعابيرها
رغم كبرها عنها:
- تعالي عزيزتي ...فلنجلس هنا..

فرشت الزربية الدافئة التي انعشت اطرافهما
بالحرارة المنبعثة منها
بفرط امتصاصها لدفئ الشمس الصيفية


جميلة بفضول:
- انك جميلة ...تشبهيننا كثيرا ..والله...أكاد لا أصدق عيوني...اتمنى من الله ان يسامح ابي ذاك...حرمنا منك صغيرتي...

ابتسمت هند والدموع تتجمع في مآقيها:
- كنت خائفة من الوصول الى هنا و...وعدم تقبلك لي..

جميلة تطمئنها بحرارة:
- لا ابدا ولاتتخيلي ذلك...نحبك اكثر مما تتصورين...

هند وهي تمسح عيونها بمنديل غاية في النقاء:
- وانا ايضا احبكم فعلا وتعلمت هذا حتى من دون رؤيتي لكم
.. هل امي معك ...هل يمكنني رؤيتها...؟

جميلة بابتسامة واهنة ضعيفة تمسك بيديها وتضغط عليهما:
- ليست هنا ...هذا في الحقيقة بيتي انا وزوجي لكن امي ..تسكن في مكان آخر تماما... 

قالت هند:
- اريد رؤيتها ...احساس غريب... اعرف انني عشت مع عائلتي الاخرى وكانوا قمة في الحنية علي ...لكن الان اشعر بالوحشة والضياع...انه يا اختي شعور بائس ...

قالت جميلة بابتسامة :
لا تقولي ذلك الحمد لله على كل حال ... اوه انا فعلا متشوقة لاخبر هود سيفرح لحضورك ...ههههه..لوهلة ...ظننتك فتاة تريده لشيء خاص وعمتني الغيرة ...ههههه


كان يسمع هود الكلام من الداخل 
وافرجت ثغره عن ابتسامت انتقلت كالعدوا من صوت زوجته
يعرف حبها وحنانها ...لكن ان تغار هذا يثير فيه احساس مرحا..


ضحكت هند وشعرت بانها فعلا تنتمي لاختها بالفطرة
ولا يبدوا هناك تكلف حتى في الكلام
استساغت الكلام والدردشة معها عن اي شيء وكل شيء 
وكذا دعتها على الغذاء 
وما اعجبها فعلا دفئ هذا البيت الذي تتشاركه مع هود
واتضح لها الامر بعد ذلك
ان هود اراد ان يحرر نفسه من ذلك السر
وان يستأصل شافة الهم من اعماقه ويرميه بعيدا

وحكى لها بطرافة كيف تزوج من جميلة 
التي خجلة حتى الاحمرار وضربته وهي تضحك مع اختها 
وبخفة دمه التي اضحكت الفتاتين حتى الدموع

شعرت بالغيرة 
لو فقط عبد الصمد حبيبها يسكن معها في كوخ كهذا
فلن تحتاج لشيء
فقط لحبه تشعر انها مصفدة اليدين
سجينة هناك
فقط لولم يكن هو محررها بجنونه لكانت هربت\منذ زمـــــــــــــآن
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خرجت عبير من القصر تحمل السلة التي تحمل غذاء زوجها
وسمعت صوت أمها الحبيب يناديها

- خدي نسيتي العصير بنيتي تبدين ساهمة... هههه...

خجلت عبير من تعابير امها وابتعدت ترمي بالسلة وراء السيارة
وتستقل هي السيارة لتقودها
أن يحرر الانسان من تشائمه واختلال الهامه النفسي
فحبها هي 
تراه بعيون وردية
تسير بالسيارة ببطئ محافظة على السرعة
يسترعي انتباهها قطعان صغيرة جميلة تتسابق في المرور
امام السيارة الضخمة
وتوقف السيارة هي تتأملها و لتراها تمر بابتسامة حالمة 

وبعد استأنافها لطريقها
وبعد ان اوقفت سيارتها تاخذ الغذاء
وكانها تتخيل نفسها في طريقها ترسم لها خريطة نادرة الوجود
وهي تتامل كل شيء بهيام وزهو

عند وصولها الى مكتب زوجها
بين الشجرتين في الهواء الطلق العليل ...وبين زقزقة العاصفير وجو الطبيعة الساحر

وجدته يقف منحنيا عار نصفه العلوي كما هي العادة بسراول جينز 
ومنكفيا على روجيستر
لاحظت انه يضرب القلم على كلا الجهتين...مهتما بما اماه من عمل...

لم يشعر بها سعيد لكن عطرها خانها وسبقها 
وهكذا تغلغل فيه يذكره باجمل من يدفن همومه في بئر غائر لايسمح برؤيتها
استدار ينظر اليها حتى اجفلت 

- انت خبيث يا سعيد...
وضعت الاكل على الطاولة بشكل غاضب


سعيد بابتسامة رائعة:
- غضبت لانك لم تستطيعي يوما ان تخيفيني ...هههه... 

نظرت الى طوله امامها بعين نافذة
وابتسامة عذبة وهي تقول:
- في المرة المقبلة عليك ان تجفل ...الا تستطيع اسعادي؟

قال سعيد يبادلها النظرة :
- حسنا ..اذا داومت على ابتسامتك العذبة تلك.. فلن امانع

نظرت بعيدا فلاحظت ان العمال بعيدون منشغلون في عملهم
وهي تكتم ابتسامتها الرقيقة :
- نسيت ..لم اسلم عليك عزيزي ...يا سعودتي...
دنت تحت نظرته المندهلة 
وزادت من طولها 
على صابع ارجلها وطبعت قبلة بطيئة دافئة قرب زاوية فمه 
فشعر بالقبلة تنسل بحنكة الى تحت جلده
تمتصها عروقه كسائل ملتهب يسكب بعنف

نظر اليها وهي تضحك بخفة وتدعي البراءة 
فقال بوجه جاد:
- لاتحرقيني عبير ..

قالت عبير تعض على اصبعها وتنظر بين رموشها اليه :
- انا لم افعل سوى تقبيل حبيبي ...ولم افعل شيء سيء سوى ان سلمت عليك

عض على شفته السفلى وقال بخبث:
- لم تفعلي شيء ..لو لم اكن اعرفك ...يا مدللة ...( مد يده يقرصها في بطنها بخفة فانتفضت بضحكة خفيفة) يا مثيرة...

قالت تضحك من قلبها تضربه على كتفه بخفة:
- تأذب سيدي والا ذهبت ...( دفعت صدره بكتفها بغنج) لا تحاول مغازلتي حتى فانا صعبة المنال

تحركت بضحكت مكتومة لغرامها بهته الالعاب الشقية
اقتربت من الاكل تخرجه بدلالها المعتاد
الذي تندهش له في بعض الاحيان 
او تضحك من سداجتها قبل الزواج وذلك الخجل المفرط الذي عذبه 
شعرت بانفاسه تنفخ قرب خدها وهو يمد يده الى الاكل الذي تمسكه 
مرر اصابعه بهدوء على ظاهر يدها
اشعل قلبها نبضا متقطعا
فابعدت يدها عنه
- سعيد.. انا امرأة صعب ان تنالني اتفهم...احضرت لك سيدي طعاما شهيا سيخطف ...لبك..

تنهد بعمق وكانه مسكين معذب:
- ويا ليته يكفيني...فشوقي مضطرم يكويني يا حلوتي...

ابتسمت ونظرت اليه وهي تقول تاركة يدها في قبضته 
حيث تعبر عن انتماء قوي يجمعهما
تبادلا النظرات وتنهدت تساله:
- اخبرني ...الا تزال عزيزي مهموما من موت جدنا رحمه الله

قبل يدها:
- لا تقبلنا موته في الاخير فهذه سنة الحياة ...ما يزعجني حاليا هو حال عثمان ...اما عبد الصمد فلقد تدبر الامور جيدا ...

مررت اصابعها على وجهه:
- عثمان هل تضنه يحب ثريا فعلا ؟..وهذا سبب انطفائه هكذا وابتعاده في هته الفترة عن الاجتماع بنا...

قال سعيد ينظر الى المدى البعيد:
- لابد كان يحبها لكنه متكتم بشكل خانق ...لكني ادري انه مهما احبط فسيقوم على قدميه مرة اخرى....حسنا ماذا عنا؟...ماذا الان قلبي الن ترفقي بي ...تدرين الشجرة مكاننا السري..

نظرت اليه تبتسم:
- هههه ادري انك تموت عشقا بي ...بل وشغوف بحبي ..هه...

قال مغضن الجبين بمرح:
- مغرورة وتعرفين ...انك نقطة ضعفي ..لكنك ستندمين ...

قالت بعيون دهشة تمثل الفضول:
- كيف ؟ هل ستعاقبني...؟

نظر اليها بخبث وانحنى يهمس بشيء
جعلها تغطي وجهها بيديها 
والضحكة والدهشة تورد وجهها 
وابتعدت عنه خجلة منه

اشارت اليه :
- انت ....شرير ...لكنني احبك..

مَــثَّــلَ كما لو كان سهم يخترق قلبه
ووضع يده على صدره ويغمز لها

فضحكت مسرورة 

وسالها بصوت مرتفع بما انها ابتعدت الى حيث سيلتقيان:
- ساعطي العمال اجورهم يا عبير وبعد ذلك ...سآتي.. 

اجابته تضم ذراعيها الى صدرها:
- حسنا سانتظرك...لا تتأخر...

قال يقترب منها مرة اخرى:
- هل تغديت ( فحص بيده خديها المتوردين يقرصهما عمدا بخفة ) يجب عليك ان تاكلي جيدا....يمكنك اخد شيء من الطعام...

ابعدت يديه تبتسم:
- مجنون... انا في افضل حالاتي وآكل اكثر من اللازم ايضا لاتقلق عمري إهتم بأكلك اولا انت ..انا الحمد لله تغذيت...

بقي واقفا ينظر الى عيونها ووجهها بشكل ساهم عاشق
فضحكت لنظرته تساله:
- سعيد؟؟.. 

قال كمن استفاق اخير:
- احم ...اذهبي هيا ...

راقبها تبتعد فاستدارت تقول بهمس:
- احبك...




تلقاها يضع يده على صدره القوي ويميل بتراخ على الشجرة
وراقبها فاعادت استدارتها مرتين تقول كلمات الحب في الهواء
ويتلقاها كالمعذب في حالاته المجنونة
فتوعدها بالاشارة انه سيتبعها
فلوحت له بانها ذاهبة واكملت طريقها حتى اختفت عن ناظريه 
وتنفس سعيد الصعداء بابتسامة هائمة ليكمل ما تبقى لليوم من عمل




**************************



فـــِي اَلْقَـــصْــرِ اَلْمَـــنْـــصُـــورِي




في جنـــــآح 

عـــــــــــثــــــــــــمــــــــــآن
و
♥
♥ثــــــــريـــــــــآ ♥
♥ 




مرور كل هته الايام وتجرع مرارتها
كان شيء قاسيا على روحه 

عثمان صاحب الشموخ الذي لايقهر 
يجد نفسه الان بعيدا كل البعد
عن شخصيته الاولى


أطنب سهاده بين العذاب والرحيل 
وزرع تحت عيونه تعبا وبدىآ الاختلاف جليا واضحا 
فقد فُقدت من تقاطيعه الوسيمة القسوة 
ومهما طرح السؤال يجد له مئات الطرق ليصل الى نفس المكان


(( أجل انا أعترف بحبها ..
أعشقها.. 
لكن لما عشقها بهذا الالم..
وبهذا الوجع لما يعذب روحي لما يحرقني ويجردني من نظامي وتعقلي ...لما؟ ..ما الجواب؟))


يجلس منذ ان عاد من الصلاة 
منعكفا على حافة السرير
لقد اختلج سحام الليل لديه بعقيق النهار المشع 
واختطف التعب منه نضارة الشباب 
لحية نمت عن اهمال منه خفيفة 
وهذا العشق الملتف حول كريات دماءه
وهذا الوجع الكئيب العتيق يجنح بعنفوانه الى الضياع


كيف تلحقه صورتها الى اعماق اعماقه فتكويه كالنار في الهشيم؟؟

(( صَدِيَ قلبي حتى التيبس ...وآآآآآآه ..
صراخي تداريه مخدتي في شدة غضبي وانفعالي...
واضرب ويعود لي صدىآ مزعجاً ...
أجل أذكر نفسي فتعذبني بكل تصرف خانني من عجرفتي...
اجل...يتضاعف ظلمي لها كذنب كبير وحش يغلفني...
يصبح نوافذ عتمى مظلمة خانقة ..
لاأجيد حتى العبور منها...لطرد اختناقي ..
عيونها تطوف في المكان ....شذاها ..صوتها بأشجانه وآهاته...أكاد أُجَنُّ ..وَأُجَنُّ...وَأُجَنُّ....))


وبصورتها المزروعة قوية الجذور 
يعرف انه بحسنها وسحرها 
ينتعش خافقه الملهم ..الوله ...المحتضر...


وكم يعيش من واقع حلو في مناماته المتقطعة
ليستفيق ويجد الحال عصيا عن التفسير
فيفهم بُعَادَهَاو مغادرتها ...له..
هو من يذوب ويذوب عذابا في حبها
يصدمه الواقع حقا انه وحيد منفصل عن حبيبته
منشطر منها وشطرت منه بكل قسوة


(( هه..وماذا يا صمت...
يقتلني ابتسامك على حالي...
اسخر مني ..
فقد ذهبت محبوبة قلبي أخيرا لانفرد بوحدتي ..
موجوعا يضنيني غيابها وطيفها اللذيذ كرذاذ حلو لايدوم...
اريد ان اصنعها بين اصابعي ..
فإن استطعت سأكون من أسعد الخلق..ومن اسعد الناس..
ستلقى جراحي عطفا عندها...
وسأكتفي ايها الصمت من ابادتك لي في وحدتي...))



تلك الثريا انثترت على جسده 
وخلفت مرارة على شفاهه ووسط دوامة ضياعه 
وبعثرت كل ما في روحه وعقله ووجدانه 
يتركها تغرس اكثر واكثر سكينا حامية بين اضلعه.. وبإرادته ..واستسلامه..دون محاربة..

ورغم ذلك يُصْرَدُ فهو يبرد في ايامه 
ولم تفلح شمس الكون كله
في اختراق ارتعاشاته وإدفاءه


(( ليتني استطيع جرفك من جب عقلي...
وصدري..
وشعري ...
وعيوني ...ورموشي ...ومن بين شفاهي...
ليتني استطيع جرفك كاملة واخرجك من مسام جلدي..
ليتني..
اشعر بانفاسي تضيق..
حتى انني بتُّ اتلفظها..
اتلفظ الشهادة في جميع الاوقات..
فيارب العالمين اعتقني فاني اهوى في غور الهموم...))


انتهكت حِمـــَـآهُ
وتركزت بأحداقها وتقاسيمها فيه
وصبوًّةُ روحها فيه
ولا اسلحة العالم باسره قادرة على تخليصه منها 
من اعماقه فهي باتت راسخة في داخله كطفح ناعم لذيذ موجع ومؤلم
لايهون عليه حتى الشفاء منه وابعاده 


قطع عليه خلوته وهيامه صوت طرق على الجناح
نهض بعد ان مسح على وجهه المتعب
وتحرك الى خارج غرفته بقميصه الطويل الابيض المريح
المفتوح الازرار عند العنق باهمال
فتح الباب بعد أن سمع أمه تطلب فتحه للباب
وعاد أدراجه بطوله الفارع امام قصر قامة أمه

- عثمان...؟
قالت وهي تتبع خطواته المتباطئة الى غرفته ليستلقي من جديد مغمض العيون

نظرت اليه واقتربت تجلس على طرف السرير
وضعت يدا على جبينه:

- أنت لست بمريض بني ...لما لا تنزل قليلا ...ألن تأكل والدك يسأل عنك ..؟

قال عثمان بتعب وارهاق:
- ليس الان أمي ...أرجوك..

نطقت امه بشبه صراخ عاتب:
- الى متى وانت في هذا الحال ...لست اول ولا آخر واحد ينفصل عن زوجته ..انت وافقت بنفسك أم تراني اهذي...؟

نظر عثمان الى امه بسواد عيونه 
وابعد نظرته امامه:
- وافقت ...(تنهد)ولاعليك فأنا قائم على مسؤولياتي...

فاطمة بيأس:
- وإذا كان كذلك لما انت على هذه الحالة بني...ارجوك من اجلي انزل وكل أي شيء ...رضى الله عنك بني لاتردها في وجهي...لاتردها في وجه امك ...

نظر اليها واستقام يجلس
بكل اوجاعه القائمة فيه كأشواك ضارية 
قال ليراضيها:

- حسنا امي كما تشائين ...سانزل لكن بعد نصف ساعة ..بعد ان استحم

ابتسمت والدته ونهضت لكنها انتبهت
الى ما لم تنتبه اليه في البداية
كانت الملابس منها من وضع على اظهر الكراسي وبعضها اهمل على الارض وقالت دون ان تطيل :
- سآخذ هته معي الى الغسيل بني ...لا تتأخر..

أومئ برأسه باجل ..طبعا
وانتظر الى ان خرجت والدته ليتنفس الصعداء بحرية مسجنة 
ونهض ليستحم وبعدها ينزل






فـــِـ\ بَـــآرِيـــسْ \ـِـــي 







وكذآ ثريا في دجون ليآليهـــــآ الطوالـــِ

تعاني من الفراقـ ـ ـ ـ أكثر وأكثر 

وتغشى حواشيهآ الثورة من فقدانه

فكرة انها فقدته إلى الأبد 

وانها فقط قد تراه بالصدفة في أحد الايام

فكرة تذبحها ...تشظى بعيونها دمعا منكسرا من الالــــــــــم

لاتريد ان تراه بعيدا عنها وقد نأى بقلبها المسكين 
لاتريد ان تراه يوما يعشق غيرها ...
لكن يتضح انه ليس من حقها..
لــــم يـــعـــد مـــلكــهـــآ...
حتى لو لم يحبها...

ما اكتسبته من الماضي الفسيح
من كل شلوٍ
كان مرارة مرة كالعلقم
فقط ذاك ما يساعدها على العيش


((وكأنك يا حبيبي..
في خيالي انصال سيوف لامعة....
تقضي على ما تبقى مني فيـــــك ...
ونتيجة ذلك دمائي الحمراء القانية يا عثمان...
دمائي ايها الغالي...
منثورة هي ومعصورة من فؤادي على اصابعك المنعدمة الحنان..
والفاقدة للشعور بطبعها...
وكم كان قلبك متقشفا من الامان...
كم كنت جاحداوانت موهوب في قسوتك كمبدع كفنان...))


إنه يعيش فيها كفرع

يتحدر منها ما استطاع 

ويربط ليرتبط بقلبها دما ونبضا

كل الارتباط



حتى في خرجاتها 
وهي تجلس مع صديقتها 
التي تدفعها للخروج من انغلاقها الدائم مع الكتابة وتطوير المآسي
ورغم تواجدها في هذا المقهى الرائع
الذي يجمع شلة من الاصدقاء
تشعر بالغربة ليس منهم ...
لانها ليست كالزوجين الحديثي الزواج قربها 
يضمان بعضهما يزيد هذا من ارتعاشها وخروجها من دائرة الحديث 
لدائرة الصمت المتمازج بالالم



(( وأنا اعاني ..
رُغم اجتماعي بالأصدقاء 
ومن اضطهاداتـــك انا اعانـــي...
لاتــذوقـ طــعم النــوم جفــوني...
الكوابيس المؤلمة بالليل والنهار ترافقني...
إنك في قلبي الذي يرجف كلما مررت ببالي ...
مرأى العشاق المبتسمين هياما حلوا عميقا يقتلني...
فلا أستطيع سوى الانسلاخ ممن حولي في انغلاق عالمي ...
مهما علت الاصوات ومهما حاولت ان تضج في راسي...
تجدني أشتاق اليك ...يا حبيبي..بكل شجوني ....وبكل دموعي...))


طلبت العذر ليسمحوا لها بالخروج من مجمعهم المرح
خرجت تتنفس ما امكنها رغم انها تلتقط الهواء وهو يبعد ويبعد
تتبعه بان تتحرك من مكانها الى اي مكان يمكنها فيه ان ترتاح
جلست على كرسي خشبي تلتف في ملابسها القطنية ...
فهم على ابواب الخريف والبرد يسبق اوانه...


(( لكن لما يا عثمان لما أنت بداخلي هكذا ..
أكاد اشعر بك قريبا تلعب باوتاري بقسوة ....
لكني يا حبيبي ايقنت انك عثماني ...
أنك في قلبي ...
أنك مثواي ومرتعاي..
وبعادك أنكىآ علي من قربك يا حبيبي...
أنت وحدك عثمان الجديد والعتيق بفؤادي...
أنت عثماني ...
تسكن في جفوني بين أهدابي وتحت اهدابي....
أنت حلمي المنمق الذي يكتسحني...
يضربني ويقسمني ومن ثم يعيدني ...
أنت...
روحي نفسي في الدنيا...
وآواخر أنفاسي يوم مماتي...))


مدت لها يدٌ منديلا ابيض رقيق الصنع
ويد اخرى رقيقة على كتفها كانت لاجنبية اشفقت على حالها
وعلى عمق الحال التي هي فيه
شكرتها ثريا بلغتها ورفضته بلطف 
لاتريد لدموعها على حبيبها ان تداع بل ان تبقى سجينة لديها
ضمت كلتا يديها الى حضنها 
ففاجئتها صديقتها تجلس قربها تدخل كلتا يديها في جيوب معطفها

- حسبتك امام المقهى تستنشقين الهواء ...لم تخبريني انك ذاهبة...

قالت ثريا بارتباك تداري حزنها في الاعماق تلبده
وتشيح قليلا بوجهها عن صديقتها:

- آسفة كان يلزمني ان اخرج شعرت بالاختناق...

ضحكت صديقتها بلطف:
- لاعليك ثريا ...انني افهمك والله لاتشغلي فكرك بشيء وحاولي ان تسترخي غاليتي فالوقت يلملم الجراح ويشفيها...

حركت ثريا راسها :
- ليس جرحي ....ليس هو أعرف ان معاناتي ستدوم و ستطول ...لكني ساحرص على عدم الانهيار

قالت صديقتها تضع يدا على كتفها:
- هل تريدين العودة الان ام البقاء...؟


قالت ثريا تتنهد :
- سأبقى قليلا ...آسفة عندما سأشعر بالراحة سأعود...وإذا لم اجدكم في المقهى سأتبعك للشقة ..فلا تحملي همي ..ارجوك...

انحنت صديقتها تقبلها وتربت على كتفها

- حسنا لا تتاخري احب تواجدك معنا ...

قالت ثريا تبتسم رغم حزنها:
- حسنا لن اتاخر...أعدك...






***********************






~ ســَــــعـِــــيــــدْ ~
~ ~ ~ ~ ~





بعد أن فرغ سعيد مما يشغله من عمل 
وبعد ان انهى من اعطاء العمال اجورهم
استطاع ان يبتعد أخيرا تاركا رجلا من رجاله 
يوكل له مهمة الاشراف العام على العمل والعمال


استطاع ان يغير ملابسه ويأخذ له حماما قصيرا
بحيث ازال عنه تعب وجهد اليوم
وارتدى قميصه الاسود وهو متحمس كمراهق للقاء زوجته تحت ظل الشجرة
الفواحة ليموناً
يعشق البقاء واياها في عزلة تامة مع سكون الطبيعة
ويحب كثيرا هته اللحظات لانه لايملك للاسف منها الكثير فهي قليلة بسبب تراكم الاعمال
وبسبب تحضرهم لدخول الفصل القادم


يعشق هته الاوقات بالذات
لانه ينطلق في الكلام ويجد حرية في ذلك 
وبذلك يحضى بزوجته لبعض الوقت



وجد نفسه في افكاره قد وصل في وقت وجيز الى البستان الراقي 
وبدأ يصفر وينحني مطلا عن الاماكن
التي يمكن ان تكون منتظرة اياه فيها أو لربما مختبئة فيها 
وبحث بعيونه ...وتعجب لما لم يجدها 
وضع يديه حول فمه يناديها:

- عبير....عـــبـــيـــر...

بحث بعيونه مرة اخرى لكن بدون جدوى
مرر يده في شعره
بقلق ولكنه اعاد مناداتها:

- هيا عبير....عبير لست حملا لمثل هذا المزاح السيء...عـــبـــير...

لكنه فعلا ازداد في اعماقه القلق وتعاظم عندما لم يجدها
تحرك مسرعا يعود ادراجه 
وعندما وصل الى مكان العمل والعمال 
استفسر من العمال عن مرور زوجته في الانحاء
فاجابوا انهم لم يروها 
وتأكد بحيث رأى سيارتها لاتزال في المكان عينه 
ولم تتحرك اصلا 

فكر بصوت عال:
- ما هذا ياربي ..اين ذهبت هذه المرأة...سأعيد البحث...


وانتهى به الطلب من عاملين لديه ان يبحثوا عن زوجته معه
وإن رأوها ان يخبروها بأنه يريدها
قال يحدث نفسه:

- أتمنى من الله ان تكون بخير ...

وعاد الى الأماكن التي يراها فيها عادة وهي لاتغيرها
بين الحقول والبساتين 
لكي لايتوه عنها
لكنه كره هذا القلق الذي يستعر في نفسه 
لم يجدها ولا في اي مكان.....


فكر انها ولابد مزحة ما من مزحاتها
وقرر الانتظار عساها تظهر 
لدى اعاد القول بصوت مرتفع:

- عبير...هيا ..عبير سابقى هنا الى ان تظهري ..واقسم ان كانت مزحة لأجعلنك تندمين....

تنهد بعنف يسأل نفسه مئة سؤال
..ما هذا الخوف
...ماهذا القلق الغريب

استدار بسرعة عندما سمع صوت احد العمال يناديه بالحاح 
ارعب قلبه غصبا عنه:

- سيدي ...اه ...سيدي لقد وجدنى شيء ...لكن سيدي..

قال سعيد بعنف غير مقصود وهو يكتم على اخناق خادمه:
- هيا ...لما انت شاحب ..لا تقل ان مكروها حصل ..اقسم...

قال العامل بخوف ظاهر على وجهه:
- سيدي تعال معي ...وسترى..

عندما تبعه يكاد يسبقه سأله :
- اخبرني ..ماذا هناك ...
رد الخادم والارتباك واضح على ملامحه:
- سيدي وجدنا شخصا تحت ازار ..ملطخ بالدماء... ومنعت احدا من الاقتراب الى ان تاتي..

شعر سعيد بقلبه يخفق بسرعة والالم في صدره يخنقه
عندما اسرعوا الخطى الى حيث الرجال مجتمعين
طلب سعيد منهم ان يبتعدوا وان يبقى عاملان فقط

اقترب ولم يستطع ان يمنع الارتعاش من يده
وهو يزيح الازار الابيض الملطخ حمرة باصابعه
فكانت الصدمة موجعة... مهلكة... قاتلة 
جمد وكانه انسان بين عالمين 
غير موجود او موجود 
بين واقع مر 
وكابوس سحيق

خرج من صدمته وهو يمسك وجهها الذي شوه بشيء ما 
ترك السائل الحار الاحمر يسيل بعنف قاهر اراد ان يراها تفتح عيونها 
ان تخبره ان ما يراه ليس سوى سراب موجع اليم سينهار بسرعة

- عبير...عبير...هيا يا عزيزتي...استفيـــقي....استفـــــيقي....حياتي انت اه اه

اخد يمسح على وجهها والرعب يتملكه مع كل قطرة دم تتعلق باصابعه
ارجع خصلاتها الملتصقة بالدم الى الوراء وكل هذا يذبحه
تحرك بسرعة يقيس نبضها 
وبحركاته المضطربة يحاول ان يمنع نفسه من الانهيار

قال لاحد العمال:
- اسرع ..هيا اسرع احضر السيارة ...

سال العامل بتوتر:
- سيدي ...المفاتيح...؟

قال سعيد يصرخ بغضب وعصبية:
- اذهب انها...لابد انها في السيارة اسرع ولا تنظر الي هكذا....

التفت الى العامل الاخر وهو يقترب منه وكان جهنم الحمراء تستوطن عينيه:
- ايها الفاشل ...اخبرني كيف لم تلمحوا شيء ...كيف ..؟

قال العامل يبتعد:
- سيدي كنا نعمل تحت طلبك في الجهة الاخرى ...لم نمر الى هذا الجزء ...انت من طلب بقاءنا هناك

امسك سعيد براسه يعيد نظرته اليها خائرة القوى وسقط قربها 
على ركبه
لفها مانعا رغبة برؤية ماتبقى من جسدها المدمى لكنه اكتفى بان شدها
واخد يدعو من الله ان يعتقها 
والثواني التي مرت قبل حضور السيارة بسرعة
كان يضع اصابعه قرب انفها يتاكد من انها تتنفس 
شعر بالم ومرارة 
من ..من ...من ؟
من فعل هذا بك يا حبيبتي الصغيرة 
يــــارب...يارؤوف يارحيم ...ارئف بها وبي...

بعد ان اوقف العامل السيارة قال سعيد:

- دع الباب مفتوحا وافتح الباب الخلفي اسرع... ساخذها الى المشفى وانتم ابحثوا ....عن اي شيء قد يدل على من فعل هذا اسرعوا هيا...

حملها بين ذراعيه وهو متوجع لحالها
وضعها في المقعد الخلفي للسيارة

ودخل الى خلف المقود بسرعة الريح
وقال لاحد عماله:
- انت اريد منك ان تخبر العائلة ....حالا اسرع و اخبرهم... 

- حسنا سيدي 


بدأ العمال بالتأسف على حال السيدة 
وعلى ماحصل لها وعن ما يعانيه الان سعيد
وكأن خنجرا معكوفا بشكل مخيف يعلقه بكل قسوة من نبض قلبه



بعد وصوله الى المستشفى وضعها حيث طلب منه الدكتور 
وهو يشعر بها تبتعد وكانه سيموت ويفقد روحه معها 
لا والف لا...لا ..ولا ..ولا يحبها ويريدها اكثر من حياته 
هي من اعادت لحياته الطعم... 

كانت الاصوات مشوشة حوله 
لايستطيع ان يرسى على فكرة ويريد ان يطمئن عليها
باقصى سرعة 

لم يشعر بعائلته الى ان جلس عبد الصمد قربه 

- اخبرني عنها كيف هي...؟

قال سعيد المنهك والذي لايستطيع ان يركز على امر :
- انتظر الدكتور ...يا اخي لا اريد ان افقدها...

التفت الى حيث نظر الى عمته وامه وابيه 
ولاحظ انهيار عمته وبدى له انه سينسف من الاصل ان ظل يراهم على هذا الحال 
يتمنى يدا حانية تخفف عنه الالم

جلس قربه عثمان ووضع يدا على كتفه:

- ارجوك اخي ...اصبر ان شاء الله ستكون بخير....

نفض سعيد يد اخيه وصرخ بحدة وهو يقف
حتى التفت اليه كل الحاضرون:
انت لا تشعر بشيء ...ولن تشعر بشيء ..انتم لاتشعرون بالنار التي تصعر في داخلي 

بقي عثمان جامدا لكلام اخيه ونطق ببطئ مر:
- يا ليتني لم اشعر... وليتني لا اشعر حقا ...

نهض من مكانه وقال لاخيه الذي اتخد الحائط سندا له:
- اسف اخي اتمنى لها الشفاء...

ضرب على كتفه وخرج من المشفى ككل
نظرت فاطمة الى ابنها واشفقت على حالته
وهي تسند مليكة التي انحنت عليها احدى الممرضات تعطيها مهدئا لتسترخي

- ستكون يا مليكة بخير...

قالت مليكة بحزن :
- ابنتاي ...وابي...هذا كثير ...

طلبت منها فاطمة:
- استغفري ربك يا مليكة....ارجوك ...

تمتمت مليكة الاستغفار في فمها حتى شعرت بثقل لسانها

اقترب سليمان من ابنه سعيد يقول:
- هيا يا بني ...ستكون باذن الرحمان على مايرام وسندعوا لها..وادعوا لها...

حرك سعيد راسه باسى احتراما لابيه 
فيفوق قدرة تحمله
لولا صبره لكان دمر كل شيء حوله
لكنه يقسم انه سينتقم لمن ينتقم منه بهته الطريقة ولديه في فكره شخص واحد قادر على عمل خطير كهذا

يشعر بعنف المصيبة كالخنجر... ذوا حد قاطع لاوصاله
طعنه وولج قلبه يتوجفه...بين اشواك الوجل وأمواج التوجس الرعناء المظلمة
يعاني من حرقة لايعلمها غير(الله)
حزن وشدة وجدٍ ...وغلبة حر الجوىآ
الذي يرعشه ويضعفه يخلع عنه الحياة حد الدموع

كيف امسكها خائرة بين ذراعيه
كيف تسيح دمائها المراقة...لما لما..لـــمـــا؟
يكاد يجن يكاد يثور يحطم ويبكي
يريدها حية ترزق وتعيش في ضحكتها الطيور 
وتغرد العصافير على الحان صوتها
أن تتفتح الازهار بين اهدابها الرقيقة

لكن....أكبر هم يصيبه أن يراها معراة من كل قوة ضعيفة مغشي على عيونها
قلبه يتمزق...
نار تقدحه ..تكاد تبجسه...

كانت تضحك فيشع صباحه...
تهمس فتتغلغل بعمق العطور.. 
حية تحيي معها قلبه الموله...
والان لايرى سوى صورة تمزق الجسد والروح المعذبوة الى نثرات

ظنه بل لايزال يحاول ان يجعل الظن يعيش بالحقيقة
أنه فقط يضغثها في حلم مزيف زائل...في ذلك الوضع...
ينتظرها لتوقظه تذيبه بعذوبة من شفاهها 
أن تداعب بانفها الرفيع خدوده الخشنة
ان تدغدغ صدره بشعرها... 

لكنه سراب يجعله يختنق من جديد ويفقد تلك اللحظات الثمينة التي لاتعوض...الا بوجودها

بعد ساعتين والنصف ساعة
ترقبوا خروج الدكتور على اعصاب متشنجة تكاد بكلمة واحدة ان تنفجر 
وبعد خروج الدكتور طار اليه سعيد مسرعا:

- دكتور ما الذي جرى....؟

قال الدكتور وتبدوا الافكار عميقة على وجهه:
- علي ان اشرح لكم الحال بالضبط هته الفتاة قد تعرضت لشروخ عديدة على مستوى الجسد تجعل جسدها مشوها كليا لكنني قمت بعملي والحمد لله هي الان بخير...لكن علي ان اعلمكم ان ماحصل حصل عن عمد فقد كانت مخدرة تماما ...وهذا يضطرني الى الاتصال بالشرطة للتحقيق بالامر..

كما اراحهم خبر نجاتها
لايزال سعيد متالما للحال حتى انه جلس على بلاط المستشفى
تشوهت ...هل هذا هو الانتقام السحيق ...
ترك لابيه موضوع الاهتمام بالامور في المستشفى وخرج مسرعا دون ان يخبرهم بشيء
تاركا اياهم دون ان يخبرهم شيء عن وجهته

فدعت فاطمة لولدها بهمس:
- يارب اللهم غلب ابني على اعداءه مهما كانوا ...



إن شــــَـــــــــــــــاء الله
:
:
:
:
:

الْــجـُـزْءُ الــثَّـــانِــي وَالــثَّــــلاَثـُـونَ

والاخير 
شكر خاااص للجميلتين هوب لايت المبدعة الصديقة
والعزيزة الفذة ايموسا اشكركما جزيل الشكر على المرور اتمنى لكم الاستمتاع بهذا الجزء

كلمة
الجزء الاخير صممته ليكون هكذا يعني حطيت النقط على الحرف واوضحت ان ماعاد في ولامشكال فاتمنى انه ينال رضاكم





حينما تدق الاجراس ...تنشد الاطيار لحن الخلود...

فتعانق نسمات الصباح ...غروب الشمس..

يتوهج البدر حاملا معه باقات من الزهر..

لينثرها بين اليادي ...معلنة موعد فجر جديد...

يصاحبه نور قلم فريد...نستقبلكم والبشر مبسما...

نصافحكم أكفنا..لنهديكم أجمل معانينا...

ونغرف من همس الكلام أعذبه ...ومن قوافي القصيد أجزله...

ومن جميل النثر ...أروعه..

بين مد وجزر...وفي أمواج البحر..

نخوض غمار الكلمة ...فتجرفنا سفينة الورقة...تجدفنا أقلامنا...

لتحل قواربكم في مراسينا...فنصل معا نحو شواطئ الليل...





بـــ عـــدة ــــعــــ أيـــام ــــد 




إنها ايام بلياليها مضت
حطت كالجحيم على قلب عبير
احترقت مع معرفتها لما اصابها
تحطمت وتناثر الحزن ظلالا في عيونها
وبين ثناياها وعلى محياها
لكنها تقبلت الوضع رغم ذلك 
وحمد وشكرت ربها على ابتلاءه لها 


حضرت الشرطة الى المستشفى
واستقبلت عبير الشرطي الذي اخد افادتها بخجل 
لخجلها من ان تري احدهم وجهها المليئ بالكدمات
التي لاتتذكر كيف حصلت لها
فقامت بتغطيته 
كان امرا مؤلما لكنها صبرت بقدر لايوصف
وخبأت احاسيسها المريرة بحيث ووريت ولم يصلها احد



مرت تلك اللحظات كثقل جسم من الحجر يزحف على روحها
متخللا كل احاسيسها 
منعدم الاحساس في صقعها 


بعد أن أخرجوا عبيرمن المستشفى
ساعدت مليكة ابنتها كثيرا في هته الفترة
أتعسها أن تتعرض ابنتها الى هذا العنف الجسدي البغيض الذي القى عدة تشوهات على كامل جسدها
وكأنما الفاعل تعمد ذلك ليحرق قلوبهم 


بعد خروجها من المستشفى
ذخلت عبير الى غرفتها وساعدتها امها والممرضة خاصة
على دخولها السرير

كان ما يقسوا على نفسية المسكينة عبير 
انها تفعل المستحيل لكي تبعد عنها سعيد
مؤلم وموجع احساسها هذا انها لم تعد كما كان يراها
جسدها الغض الطري
شوه في مناطق عدة رغم العمليات التي لملمت الجراح
لكنها لم تستطع ان تدمل جراح الروح المنسلخة
من كثرة الالم




ســـعـــيـــدُ 



يعرف انها تحتاج للوقت لكي تتأقلم
ويفهم المها ويـتالم له أكثر بأضعاف مضاعفة من الوجع
لايستطيع ان يطفئ تباريح جراحه من الصداع
يتمناها ان تسمح له بالاقتراب منها باخد راسها على كتفه 
ان يمنحها من الدفئ المتدفق من اعماقه الكثير والكثير
يتمنى ان ترضى 
ان تبري هذا الشرخ في قلبه الحزين الكئيب
يريد ان يطرد هذا المستعمر الجديد المقيت علها تريحه من عذابه
يشعر ان الحزن الرخيم هذا يجثوا على جسده وعيونه
وروحه لايتزحزح 
ولايملك 
سوى تفجير طاقته في العمل 
بالاتصالات اللازمة من اصدقاء له
لكي يضبطوا القبضة على المجرمة واتباعها
وطمئنه احد الاصدقاء ذوي المناصب العليا 
انه لصداقته الثمينة سيقوم بما يتوجب فعله

لم يتدمر صديقه ابدا من تكرار الاتصال به
لانه يتفهم وضعه ويتفهم حزنه



اليـــوم


استفاق من في القصر وتفرقوا بعد طعام الافطار الى اشغالهم
وبدأ سعيد بتفقد الاتصالات الهامة التي سيقوم بها
وتفقد ما حدث في البحث

لكنه دهش من تلقيه الخبر الذي لطالما تمناه بعد الحادث
انه وأخيرا تم القاء القبض على المجرمين
فقد اتضح ان الرجل الذي قام بالعمل الشنيع
كان خليل سميرة وهته الاخيرة هي من طلبت منه معاونتها في انتقامها 
واعترف كل منهما بطرق الشرطة الخاصة بما اقترفاه

اسرع سعيد في اخد سيارته 
والذهاب الى المركز حيث القي القبض عليهما
يود ان يقسم لكل منهما عنقه بسيف حاد 
يكاد ينفجر غيضا يتمنى أن توضع السلطة بيده ليعذبهما ضعف ما فعلاه بزوجته


عند وصوله الى المركز
تقدم الى مكتب الصديق الذي كان له يد عظيمة في مساعدته
طرق الباب بعد ان اخبر الشرطيين اللذان يقفان عند الباب باسمه
سمع الاذن من الداخل:

- تفضل..

دخل سعيد بخطى تابثة:

- السلام عليكم

استقبله صديقه ذاك قصير الشعر قوي البنية رئيس المباحث:
- وعليكم السلام ...مد يده الى سعيد...كيف حالك صديقي...؟

صافحه سعيد:
- الحمد لله....وانت..؟

اجاب الرئيس وهو يشير لسعيد بالجلوس بينما يعود هو ايضا يعود الى الجلوس:
- بافضل الاحوال...

قال سعيد يسال وهو غير قادر على الصبر :
- اين هما...؟

نادى الرئيس 
على الشرطي الذي يقف امام الباب ودخل هذا الاخير بتحيته:
- احضر المتهمين اللذان في الحجز ...

اجاب الشرطي:
- حاضر سيدي أمرك...

بعد خروجه 
انفجر سعيد بغضب قائلا:
- اقسم انني اود تحطيمهما الى الابد.. نسفهما من هته الارض...

قال رئيس المباحث:
- هدئ من روعك يا سعيد اهدأ سيلقيان عقابهما فلا تحمل هما ....

بعد لحظات ادخل المتهمان الى الغرفة
قفز سعيد من مكانه ليقابل الداخلين
اللذان وقفا بقرب بعضهما البعض

قالت سميرة وهي تنظر اليه من فوق الى تحت وتلاحظ نظراته الثاقبة كعُقَابٍ:
- ماذا ....هه ...هل ستأكلني بنظراتك....؟

قال رئيس المباحث مشيرا لها باصبعه:
- احترمي حدودك والا فانك تدرين العقاب...

اقترب سعيد منها بنظرة مشمإزة
وصفعها بقوة اطاحت بها ارضا
تركه رئيس المباحث يفرغ غضبه رغم الحذر
قال سعيد وهو يمسك باخناقها:
- ايتها ال*****....ما الذي جنيته الان من اجرامك ايتها السافلة المنحطة ...سأحرص بمحامي الاكفاء ان تتعفني في السجن مدى الحياة... سترين

التفت الى الواقف قربها
ولكمه بقوة فنهض صديقه من وراء مكتبه
يمسك سعيد ويبعده:
- كفى ...سعيد هذا يكفي استمع الي لن ينفع هذا... حقك ستأخذه بالقضاء اتسمع فلا تنجرف وراء الغضب

تنهد سعيد وهو يشعر بانه مكبوت فيه الغضب 
ولكنه شعر ببعض الراحة الان وهو يعود للجلوس
نادى الرئيس على الشرطي في الخارج ليأخذ الاثنين 

فصرخت سميرة وهي تجر من طرف الشرطي نحو الخارج:
- حرقت قلبك يا سعيد... كما حرقته لي ههههه

ضربها الشرطي حتى استوت في مشيتها
واخرجهما من المكتب

قال سعيد بغضب مكبوت:
- تبا تبا لها ...حقيرة...لكني سادفعها الثمن غاليا جدا...

وضع الرئيس يده على كتفه:
- لا عليك سيأخذ القانون مجراه فلا تغضب بهذا الشكل.. انصحك بتوكيل محام خبير وقوي واضمن لك الفوز بسجنهما لمدة تشفي غليلك...لكن الان كنصيحة من صديق عد الى منزلك وحاول ان ترعى من يحتاجون اليك وبالاخص زوجتك...

تنهد سعيد وهو ينهض مصافحا صديقه:
- شكرا على مساعدتك ...تدين لي بعزومة راقية ان شاء الله.. 

ابتسم الرئيس:
- شكرا لك... السنا اصدقاء..


بعد خروجه من المركز الامني
استقل سيارته ليصل الى القصر فيزف لهم الخبر 
على الاقل لكي يشعرهم بالامان

بعد وصوله الى القصر خرج من سيارته
وصعد الدرجات بسرعة يحرك المفاتيح في يده
التقى والده في صالة الرجال الذي كان يتحدث مع عثمان

- السلام عليكم

صافح كلا منهما وجلس بينهما

قال عثمان وهو يلاحظ سيمات الارتياح على وجهه:
- ماذا ؟تبدو ...وكانك حصلت على شيء اردته...

قال سليمان يسأله:
- هيا بني طمئنا ما الجديد ...؟

قال سعيد يسترجع انفاسه:
- حسنا ...لقد القي القبض عليهما...القي القبض على المجرمين....

قال عثمان وهو يضرب على كتف اخيه:
- انا سعيد لأجلك اخي ...تستحق عبير الانصاف حقا ....والحمد لله الله لايضيع حق احد

اردف سليمان بتنهيدة:
- الحمد لله على كل حال ....المهم الان عليك ان تكون صبورا فما اصاب عبير ليس بالسهل ...سيؤثر في نفسيتها لذى كن متيقظا

قال سعيد بجدية:
- ان شاء الله ابي ..استأذنكما سأصعد لرؤيتها...

قال عثمان يتضامن مع اخيه:
- بالتوفيق...


خرج سعيد من المجلس وتوجه الى الدرج عندما نادته امه من المطبخ استدار لينظر اليهاوهي تساله:
- بني ما الجديد طمئني عزيزي هل ..؟

قال سعيد يبتسم بلطف:
-اجل يا امي ....لقد القت الشرطة القبض عليهم فلاتحملي بعد اليوم هما....

تنفست فاطمة الصعداء
وعيونها مليئة بالحسر:
- الحمد لله ...

- امي ساصعد لأرى كيف اصبحت عبير اتريدين شيء

قالت فاطمة بابتسامة:
- لا حبيبي اريد سلامتك يا عزيزي اذهب ...


عــبـــيــر


في الجناح 


كانت قد ساعدتها الممرضة في تغير ملابسها ببيجامة وسوداء 
وجالستها امها لمدة لم تذرك كم هي
لكنها شعرت بالارتياح وهي تتحدث مع امها عن عدة امور تساعدها بذلك
على الابتعاد عن الواقع ومرارته
بعد انصراف امها اخذت كتاب القرآن 
وغطت رأسها بالحجاب الملقى على أكتافها
وبدأت تتلوا ما تيسر علها تشعر بالأمان والراحة
وان تخفف عنها هذه الكآبة والحزن


بعد خروج أمها لم تشعر بدخول سعيد
ولا بوقوفه ومراقبتها من مكانه
كان يسعى بكل ما اوتي من طاقة لتغطية الألم في صدره لحالها
ويضبرها بقدر لايشعر محبوبته بالتعاسة

- احم...

تحرك راس عبير بسرعة الى ناحية الباب 
فلم تسمع اية خطى او حركة 
لذى باغتتها المفاجئة 
لم تره منذ مدة كم نمت لحيته وكم نمت الوسعة التي تتغلغل باشتياقها له
اشاحت بوجهها عنه
تشعر كما لو انه سيراها بشكل مختلف الان وهي على هذا الحال تتمنى ان يسهل عليها الامر ويختفي من امامها

- الن تطلبي مني الدخول..؟

هزت اكتافها
واقترب من السرير حيث جلس مقابلا لها
واضعا اياها في قفص عيونه
- هيا الان ...لما لاتنظرين الي...

همست بضعف:
- ماذا ..تريد..؟

قال بصراحة تامة وبدون اهتزاز:
- ينقصني قربك...تباعدك هته الفترة لم يكن هينا علي يا عبير ..اعرف لربما انا من تسبب في حدوث هذا من عدم احتراسي ...لكنني احبك وانوي ان اساعدك حتى الشفاء...


رفعت نظرتها له وهي تقول والدموع في مقلتيها تحرقها:
- الا تشمئز من صورتي ...وجهي لم يعد جميلا والكدمات عليه سيئة...؟

اصابته الدهشة من تفكيرها 
وهذا ما بطن الوجع في قلبه
ليست هي من تظن به هذا وهو على هذا الحب العميق لها
لم ينم الليالي الماضية بسلام وهو في الغرفة الاخرى ليتركها على راحتها
كيف تظن به ذلك؟

قال وهو يقترب اكثر رافعا دقنها بين اصابعه:
- اهذه هي الصورة التي رسمتها عني في افكارك ..لما يا عبير..الذي يحب لايرى المرأ بعيوبه بل بكل المحاسن فيه...احبك فلاتؤذيني بكلامك...

ادمعت عيونها من القهر 
وتحرك ليجلس قربها آخذا من بين يديها القرآن واضعا اياه على المنضدة
ودفنها في صدره حيث املت ان تكون كل هته المدة

- هيا يا حبي ..كفاك بكاء يا عمري فلا احتمل رؤيتك بهذا الحزن...تدرين ان الامور ستتغير ...ما ان تصبحي في وضع جيد حتى اسافر بك لتقومي بعمليات تجميلية ..وهذا ليس محرما مادامت لتحسين جسدك...


ابتعدت عنه تنظر اليه:
- لكن عمليات تجميلية..؟..انا حتى لم افكر في الامر..لكن لما علي فعلها الأنك لن تحب ما انا عليه بعد اليوم...

قست ملامحه وهو ينظر اليها
نظر اليها بنظرة قاتمة وزرع اصبعه بين خصلات شعرها
واذنيها فدنى منها مقبلا شفاهها برقة 
اذابتها حتى شعرت بالدوخة تميل راسها
فابتعد 
ولم يجبها بل ظل ينظر الى وجهها حتى امتقع وجهها من الخجل
- آسفة...ارجوك لاتغضب مني..

تنهد يضع راسها على كتفه وهو يقول:
- أنا لا يهمني ابدا ان تتغيري..لأني احبك لا انوي التخلي عنك...لكني فكرت انه لأجل نفسيتك ..يمكن ان تقومي بتلك العمليات تحت اشراف اطباء نصحني بهم احد الاصدقاء...فإذا كنت مستعدة سافرنا بعد استعادتك لعافيتك.. اما اذا كنت غير مستعدة او غير موافقة من الاساس ومتقبلة لوضعك فلا امانع البتة

للحظة فكرت 
لما لا افعل ؟؟
لن يضيرني ان استعنت بالاسباب وادعوا من الله ان يشفيني
لما لا افعل ذلك على الاقل لأجل زوجي وحبيبي
لا يستحق ان اكون جاحدة معه
اخاف ان افقده....

هزها من عالم الافكار ذاك قائلا:
- والان سأذهب الى الاراضي لتفقد العمل لم امر الى هناك منذ مدة...آه نسيت الخبر المهم...لقد تم القبض على المجرمين حبيبتي فلا خوف بعد الان.. سأوكل محاميا ناجحا يكسب القضية مع اعترافهم سنكون الفائزين باذن الله..

حركت راسها وهي تشعر كلما ذكرت الحادثة او مسببوها 
ببطنها تتوجع خوفا ورهبة والحمد لله
ان الله انجاها وبقيت على قيد الحياة
لكنها تؤمن انه ما نجت منه لم يكن ليحصل ابدا فلم يكن مقدرا له ذلك





*********************



فــ الاسفل ــي 




وبعد ان نزلت مليكة من غرفة عبير
قررت ان تتصل بثريا في باريس
وتخبرها بكل المستجدات في القصر وايضا لكي تطمئن عليها وعلى احوالها فهي تخاف عليها كثيرا من بلاد الغرب

اقتربت من مكان الهاتف واخدته معها الى غرفة الجلوس
وجلست وهي تعيد الزر اللذي يحمل رقمها في باريس
وضغطت ليتم الاتصال


فــــ باريس ـــي



خرجت ثريا من الحمام اكرمكم الله
وهي مرتدية لبيجامتها الزهرية
وتلف منشفة على شعرها من قطرات المياه

اقتربت من منضدتها وهي قمة الانشغال في افكارها
مهما حاولت تغييرها الى روايتها والااشغال التي يتبعها فعلها
غير انها في قلبها لاتستطيع ان تضحد صاحب الحضور المهيب
افكارها شيء ما تمنحها الحياة تبعد التعاسة ما امكن وتعيش على ذكريات كانت جميلة
رُغم ضآلتها

امسكت الكريم الذي وضعت منه على سحنة وجهها
بتمعن واخلاص
عندما سمعت الهاتف يرن تركت ما بيدها لتقترب من السرير
جلست تجيب:

- السلام عليكم ..من معي..؟

اجابت والدتها بانفعال ظاهر :
- حبيبتي ...يا قلب امك كيف حالك بنيتي...؟

قالت ثريا مبتسمة بدموع:
- بخر يا احلى ام وانت ..كيف احوالك وعبير والكل....؟


قالت مليكة بصوت حزين ومرتعش:
- صغيرتي الكل بخير بما في ذلك عبير...حفظها الله ..اشعر يابنيتي انني على شفير الانهيار ان ظل الوضع هكذا..

قفزت ثريا واقفة وهي تتمنى لو كانت هناك قربها:
- ماذا امي.. ماذا بك حبيبتي وماذا بها عبير...اخبريني ارجوك؟

قالت مليكة وهي تمسح دموعها بمنديلها 
لاتستطيع ان تمنعها من النزول:
- لقد تعرضت لهجوم من طرف مجرمين...يا الله اصبحت بنيتي مشوهة يا ثريا ...

سقطت ثريا على السرير وهي في كامل صدمتها لما سمعته:
- امي..امي اين هي اريد مكالمتها...

قالت مليكة:
- انها ترتاح الان...لاتخافي انها الان بخير لكنها فعلا عانت من عنف جسدي خطير كاد ان يوذي بحياتها ...آه بنيتي ...

قالت ثريا وهي تنهض من مكانها:
- امي لاعليك سآتي ...

ذهلت مليكة وعادت الابتسامة الى شفاهها:
- هل حقا ستاتين بنيتي ...لكن الم تقولي انك مشغولة...؟

قالت ثريا وهي تجذب ما في خزانتها نصفه تقريبا...:
- امي البحوث وتلك الاشيء تستطيع ان تنتظر لكن اختي ..ابدا علي رؤيتها علي قبل اي وقت ان اكون معكما انتظريني قد اصل متاخرة بالليل حسنا...


قالت مليكة وهي تدعوا:
- يا بنيتي احذري وانت قادمة ارجوك..رافقك الله في جميع خطواتك وانار طريقك...

ثريا وهي تجذب الحقيبة الكبيرة:
- آمين امي ...ان شاء الله القاك...

عندما اقفلت الهاتف شعرت ان ركبها رخوة وكما انها ستسقط في مكانها
احست بالرجفة تعتليها من الخوف وقلبها يرجف بدون هوادة
تمتمت بعض الادعية في نفسها

دخلت صديقتها الى الغرفة وهي تسالها بحيرة عما تفعله:
- لما تجمعين ملابسك ..هل انت راحلة ام ماذا...؟

قالت ثريا وهي تنزع المنشفة من راسها وترمي بها على السرير:
- ساذهب ...اختي تعرضت لحادثة ساذهب اليها....

قالت صديقتها بتساؤل:
- ومستعدة عاطفيا لملاقات زوجك السابق...؟

توقفت تنظر الى صديقتها 
وكانها تراها لأول مرة:
- لست ادري ..الان تهمني اختي وهو لست مهتمة به بقدر عدم اهتمامه بي...

الكلمة رغم انها هي من تفوه بها غير انها اثرت بقلبها
واوجعتها فلكم تمنت لو يكون قربها
الان ويساعدها في كل شيء ان يسندها 
غريبة هته الافكار البعيدة المنال







*************************



فــــ الاصطبلات ـــــي



بمكتب عبد الصمد


هذا الاخير
كانت له ايام صعبة حقا 
فهو ما بين تنظيم الامور في الصطبلات بعد الحريق
واعادة الصيانة التي شملت الاصطبلات وكذا حلبات التدريب وسياجاتها
ايضا ما اراحه وكأنه جبل ضخم وانزاح عن كتفيه
هو تخلصه من اصحاب الخيول اللذين اخذوا اموالهم ويشكر الله لأن شركة التامين ساهمت بقدر وفير 

والان يستعد بجموح الى اعادة هيكلة كل الامور من جديد وينوي هته المرة فعلا ان يصل الى مبتغاه
كما سيكثف الحراسة بشكل جيد 
وباسلحة سيطلب لها الترخيصات اللازمة
فبعد ما حدث وزعزع تنظيم العائلة وموت جده
ما عاد يستطيع الشعور بالامن والامان

يعلم جيدا ان الصعوبات القادمة ليست بسهلة

كان يراجع بعض الاوراق المهمة وهو في قمة تركيزه
بقميصه الابيض المفكوك الزرين الاولين عند العنق
ومرفوع الاكمام حتى منتصف الذراع
وكذا الاقلام الملقات في كل مكان

ازعج اندماجه مصطفى الذي دخل وهو يقول:
- سيدي ... هل تريدني اليوم في الاصطبلات ..لأنني بصراحة اود الذهاب لكي احضر ولادة زوجتي ...واظنها قد تلد في اية لحظة لكن ان كنت حضرتك تحتاجني...؟

نظر اليه عبد الصمد والابتسامة تغلف وجهه:
- حسنا لم تخبرني من قبل ان زوجتك حامل...

قال مصطفى بخجل :
- اه ..سيدي الاعمال والاشغال لاتترك لنا الفرصة للحديث عادة...

عبد الصمد وهو يحرك راسه بعدم تصديق:
- هل تدري انني لطالما ظننتك غير متزوج في الحقيقة اجدني مقصرا في حقكم كثيرا.. طبعا يا مصطفى اذهب واخبرني ما ان تلد امراتك لكي اقدم التهاني والهدايا...أه ولاتنسى ان تطلب منها ان تدعو لي بالذرية الصالحة...لا اريد ان اغار منك...

قال مصطفى ضاحكا:
هههه يا سيدي اتمنى من الله ان نرى اولادك هنا في كل مكان ويزيحوا عن كاهلك التعب والشقاء...اشكرك كثيرا سيدي على تفهمك...

قال عبد الصمد وهو يفتح المجر عن يساره:
- خذ هذا ...اشتري ما قد يلزمك من حاجيات الطفل...

نظر مصطفى الى المال الممتد له من يد مخدومه خجلا:
- سيدي انا لا احتاج الان هذا كثير...

ضحك عبد الصمد:
- لا كثير ولا قليل خذ اعتبره هدية الطفل وعسى ان يولد بكامل الصحة والعافية...

اخذ مصطفى المال بتردد:
- اشكرك جزيل الشكر سيدي ...لا ادري كيف اعوض عن كرمك...

قال عبد الصمدوهو يعود الى اوراقه:
- لاتقل شيء وعد الى منزلك ..هيا..

قال مصطفى وهو يتراجع عن خروجه:
- سيدي...؟

رفع عبد الصمد راسه:
- نعم...


قال مصطفى وهو يشير بيده:
- هل تذكر ..هل تذكر تلك الاجنبية ...

قال عبد الصمد بانزعاج:
- اجل ماذا عنها..؟

- على حسب ما سمعته ..وجدت هي والعجوز مقتولين في الفيلا الخاصة به...ويبدوا ان ابنه البكر من قتلهما وسمعت ايضا انه انتقم من خيانة والده لأمه..

رفع عبد الصمد حواجبه بتفكير:
- لاحول ولاقوة الا بالله....لكن فعلا لم يكن انسانا صالحا مئة بالمئة ..استغفر الله لكنه خبر مفجع فعلا....حسنا مصطفى..لاتنسى ان تخبر البيطري عمر ان يمر على مكتبي ....

قال مصطفى يومئ :
- حسنا سيدي عن اذنك...

لم يفكر كثيرا بامر موت العجوز وخليلته
لكن العجوز ذاك ظن انه مفلت بفعلته 
بينما هناك من يراقب كل شيء من الاعلى وهو الله سبحانه 
لايغفل عن رفة عين

بعد لحظات وبعد ان اوصل مصطفى لعمر ان المدير يريده
شعر هذا الاخير بان ساعته في هته المزرعة الكبيرة قد حانت
لكن من اخبره ان يستبق الاحداث؟؟

عند دخوله قال وهو مضطرب الملامح:
- السلام عليكم سيدي قيل لي انك تريدني...

قال عبد الصمد وهو يضع الاوراق في الملف الخاص بها ويقفله 
ليفتح اخر:
- عمر ..ناديتك لأن هناك تغييرات من حيث محل عملك...

قال عمر يساله بتوجس:
- كيف سيدي؟

قال عبد الصمد وهو يتراجع في كرسيه وبين يديه قلم اخضر:
- ساقوم بتحويل مركزك في ناحية الاراضي...هناك ستكون حاليا لكي تهتم بالغنم والابقار...هنا كما تعلم لم يعد هناك احصنة لدى اجريت هذا التعديل...انا ساعطيك راتبك...ومن الان فصاعدا سيتكلف اخي سعيد الذي سيكون مخدومك..باعطاءك اجرتك اتفقنا...

اومئ عمر قائلا:
- اتفقنا سيدي....

بعد ان انهى عبد الصمد حديثه مع عمر واعطاه التعليمات اللازمة
فضل ان يخرج من جو التعب هذا لكي يعود الى البيت 
حيث يستحم ويبقى هناك قليلا يريح عظامه المتشنجة



*****************



بعد وصول عبد الصمد الى القصر


دخل القصر وسترته على كتفه مرمية باهمال
صعد الدرج دون النظر الى من ينزل منه
نطقت هند بسعادة:
- عبدو عدت باكرا....

نظر اليها مبتسما...:
- تعبت من الجلوس على الكرسي في المكتب عدى عن ان عيوني بدأت تتداخل فيها الارقام ففضلت ان اعود ...

قالت هند وهي تلاحظ هالات التعب حول عيونه:
- اتريد مني ان اصعد لأدلك لك قليلا...

قال ملاحظا:
- لكن اما كنت نازلة ؟....

قالت هند وهي تتذكر:
- اجل نادتني والدتك ..اقصد امي وهي تريد مني ان اساعدها في المطبخ ان كنت محتاجا لي فقد اخبرها واعود...

قال وهو يربت على كتفها :
- لاعليك.. حمام ساخن سينفعني اذهبي انت وساعديها فحاجتي للطعام كبيرة ساصعد...

قالت وهي تتبعه بعيونها:
- حسنا ..لكن ارجوك نم قليلا وبعد ذلك ساصعد لك الطعام واذا اردت...

حرك يده:
- سانزل لاعليك اذهبي انت...

بعد ان افترقا نزلت هند الى المطبخ حيث وجدت كلا من مليكة وفاطمة والخادمة تتعاونن على تحضير طعام الغذاء
- حسنا امي ما الذي تريدين ان احضره معك...

اشارت فاطمة الى المائدة 
حيث هناك سلة بها طماطم وخيار :
- حضري السلطة فقط...

قالت هند وهي ترفع اكمامها وتجلس:
- حسنا امي ...

سالتها فاطمة وهي تقطع البصل:
- اخبريني سمعت عبد الصمد هل عاد؟

قالت هند بعبوس:
- اجل لكنه في حالة متعبة حقا نصحته بالاستحمام والنوم قليلا ...لكنه يفضل طبعا العمل والتحرك ..اخاف ان ينهار...لكنه اخبرني ان الاصطبلات في طور التجديد وانه وقت يصعب فيه الراحة...

قالت فاطمة بتشدق:
- حسبنا الله ونعم الوكيل في من تسبب في ذلك الحريق ...لن اسامحه والله الى يوم الدين ...يتعب بني بطريقة تخيفني انا ايضا..

قالت مليكة تتدخل:
- الان مهما فعلتن ففي دم هؤلاء الرجال العمل والعمل ..لا اظنه سيوافق على الراحة ..اتمنى من الله ان يوفقه

تحركت مليكة تاخذ صينية ملآى بالطعام لتاخدها الى عبير
وهي تقول للخادمة خارجة:
احملي معي سلة الخبز تلك وتعالي معي...

- حسنا سيدتي..

بقيت هند وفاطمة
ورغم ذلك يظل هناك توتر بينهما وخيط مشدود
فكرت هند في هته المدة انها فعلا بعد تعرفها على اختها انها تتمنى
وبعمق ان تلتقي بامها
وان تعرفها جيدا بحيث تزورها على الاقل ساعة في اليوم
تحتاج لمعرفة اشياء صغيرة تجهلها في نفسها

لكن حماتها الواقفة امام المغسل وراءها تشعرها بالرهبة
وارادت فعلا وضع حد وباندفاع
قررت قول الحقيقة وليحصل ما يحصل لايهمها

نهضت من مكانها
وهي تمسح يديها بارتباك ولاحظت فاطمة ذلك فسالتها بتوجس:
- هند ماذا بك ..هل من خطب تبدين متوترة وكانك ارتكبت جرما...؟

نطقت هند في نفسها
يا رحيم انها حتى لاتعطيني الفرصة للكلام بهجومها هذا
جلست هند على حافة المائدة واطرقت براسها:
- امي..انا آسفة لكن عليك ان تعلمي ان لي رغبة جامحة في التعرف على اهلي الحقيقيين....

قالت فاطمة وهي ترمي السكينة في المغسلة:
- ماذا...انظري ياهند اتفقنا انه لايجب ان تجلبي لنا الشبهة واظن كلامي واضحا بما يكفي...

قالت هند وهي تحاول الهدوء:
- لكن يا امي لقد خرجت وقد التقيت باختي ...انها انسانة رقيقة تشبهني لو ترينها لن تفرقي بيننا لشبهها بي....

صرخت فاطمة بذهول:
- ماذا رايت ..اختك....حقا تبدين لي انك لاتفهمين انه عليك ان تحترميني ..وتحترمي حدودك في هذا البيت...واخبريني هل يعلم زوجك بخروجك وذهابك اليها تعلمين انه عليه ان يوافق اولا ..ولااظن عبد الصمد سيعصاني...

اضطربت هند...:
- امي لاتضخمي الموضوع...انهم عائلتي لا استطيع ان انكر وجودهم وعلي التعرف بهم ..لاتنسي ان من يقطع الرحم كمن يقطع كل صلة له بالله ....

صرخت بها فاطمة وهي تقول:
- هند لاتماطلي ..هل اخبرت زوجك...؟

اطرقت هند براسها:
- آسفة لكن لم اخبره...اردت ان...

سمعت الاثناتان عبد الصمد ويبدو عليه الانتعاش وهو يتوجه الى الثلاجة 
لياخذ منها الحليب:
- بماذا تخبرني...؟

قالت فاطمة بنقم:
- عبد الصمد هل اخبرتك زوجتك المصونة انها زارت اختها من دمها ...هل اخدت منك الاذن بني..؟

صمت عبد الصمد وهو ينقل نظره من امه الى زوجته 
وقد لاحظت هته الاخير غضبا في عينيه لم يظهره:
- امي ..؟...هند هل زرت اختك حقا ...؟؟

قالت هند وهي تدافع عن نفسها:
- اجل انا اسفة لاني لم اخبرك لكنني كنت مندفعة بحيث لم افكر بما علي فعله...انها اختي عبدو انها لطيفة وحنونة ..لا استطيع ان اخبرك كم شعرت بالسعادة وانا في ضيافتها رغم بساطتها الا انها تبقى اختي ....

تنفس عبد الصمد بعمق وهو يوجه كلامه لأمه:
- امي لم يحصل شيء ان هي ذهبت لرؤية اختها ..فلا ضرر في ذلك...

صرخت فاطمة بحنق:
- الا يجب ان تكون في صفي انا بدل ان تكون معها ..

قال عبد الصمد وهو يشعر بالغضب لكنه التفت ليشرب حليبه ويقول:
- انا مع الحق امي...

دخل سليمان في تلك اللحظة على صراخ زوجته وسال بصوت يكسر الاذان :
- ماذا يجري هنا...

قالت فاطمة وهي ترتعش...:
- ابنك سليمان ..عبد الصمد...يدافع عن زوجته بدل الدفاع عني...

قال سليمان يسأل عبد الصمد:
- ما الذي يجري اشرحلي بني...لما تقول امك ذلك...؟

شرح له عبد الصمد الوضع 
وانه فعلا لايستحق كل هذا الغضب والصراخ

تحدث سليمان يقول بهدوء صارم:
- هند اولا انت مخطئة لعدم اخبار زوجك ...يا ابنتي عليك اولا واخيرا استشارته في امورك فهو ولي امرك

تبادل عبد الصمد وهند نظارات 
منه تدل على عتابه والغضب تجاهها
وهي تحاول ان تتاسف لكن الوضع يضيق عليها اية حركة

اردف سليمان:
- وانت يا فاطمة ما تفعلينه يتجاوز الحدود منذ الان ومنذ اليوم هته الفتاة ستزور اهلها لن نحرمها من صلة الرحم....وانت عليك تقبل الامر وعدم تضخيمه...

شعرت هند بالانصاف اخيرا 
لكن فاطمة بدت مرهقة من كل هذا 
رمت بدلة المطبخ وخرجت تصعد الى غرفتها
ابدا لم يكن سليمان يقطع لها كلمة 
وهاهي الان تشعر بانه جرحها امام زوجة ابنها 


في المطبخ قال سليمان للزوجين:
- انتما الاثنان حاولا فك مشاكلكما بصمت...ولاتقحما فاطمة في هذا...من سيهتم بالطعام الان..؟

همست هند بصوت متحشرج:
- انا سافعل..

- اذا اسرعي بنيتي فلدينا اعمال كثيرة علينا انجازها...

قالت هند وهي تعود الى السلطة على المائدة:
- حاضر ابي..

خرج سليمان وتركهما وحدهما
هند من توترها لم تستطع ان ترفع عيونها لعبد الصمد
وظهر لها من تحركه انه غاضب فعلا لأول مرة تشهد فيه هذا الغضب
حتى طريقته في وضع الكاس كانت كمن يضرب احدهم

همست بخوف:
- آسفة....لم اقصد...

صرخ فيها بصوت منخفض وعصبي:
-آسفة...هند لما لم تخبريني الست شيء في حياتك...تبا لك ودافعت عنك...لكن لو كنت مخطئة لكنت ضربتك بالسُنَّةِ....(هي الضرب على المأخرة)

تحجرت الدموع في عينيها 
والغصة في حلقها أبت ان تنزل:
- انا آسفة...

سمع شهقاتها ولايعرف لما اوجعه حالها
لكنه بدل ان يضمها في هذا المكان
خرج تاركا اياها
مسحت دموعها وانكفأت على السلطة لتكملها حتى
انها لم تشعر بدخول الخادمة ومليكة التي بدات تمسح لها عيونها وتترك المنديل بين اصابعها:
- لانريد للسلطة ان تكون مالحة ...

- آسفة...
تكرار الكلمة آلمها لدرجة اجهشت معها في البكاء
واعطتها مليكة كتفها
لتبكي بحرقة...ولم تسألها مليكة عن سبب بكاءها لانها ادركت من خروج عبد الصمد العاصف انهما تشاجرا

قالت بصوت شاهق:
- لقد..لقد انـ...انهيت السلطة ...هلا ذهبت..

اومئت مليكة :
- اجل حبيبتي اذهبي...

خرجت هند من المكان كله
وصعدت الى جناح فاطمة تريد ان تطلب منها السماح
لما لاتستطيع هته المرأة ان تسهل عليها الامور 
هي لاتكرهها لكنها تتمنى فعلا لو تحبها كما الباقين
لما هي بالضبط تعاملها بهذا الشكل...؟

طرقت باب الجناح
وعندما سمعت الاذن بالدخول دخلت تغلق الباب وراءها
وهي تكاد تتعثر في خطواتها

نظرت اليها فاطمة وسمات الارهاق بادية على وجهها
- ماذا لما اتيت...؟

اقتربت هند وهي تقول:
- اتوسل اليك امي سامحيني ....لن ...اعيد الكرة مرة اخرى...ان كان هذا ما تريدينه...

لاحظت فاطمة احمرار وجهها والدموع في عينيها 
وطريقتها المقطعة للقلوب في الكلام
فشعرت بكبر خطأها انها صغيرة لاتفهم الكثير في الحياة
تبحث عن الحب في اهلها 
ولكنها وضعتها في مكان تجبر فيه على التخلي عن اهلها في سبيل زوجها

اكملت هند:
- انا مخطئة ...اخبريني فقط ما قد يشفع لي عندك وانا ساقوم به ...لن اعصاك مرة اخرى...

قالت فاطمة وهي تتنهد باحباط:
- تعالي ...اجلسي ايتها الفتاة...

قالت هند وهي تمسح عيونها :
- حسنا....

قالت فاطمة وهي تمسح ما تبقى من دموع 
فاندهشت هند لذلك
- لربما انا المخطئة الوحيدة في كل هذا...يصعب الفهم...انا احب النظام وعصبية..لكنني لا اكره...ولست ادري لربما بدأت احبك...فانا غريبة المراس ..لكن عليك انت ان تتحمليني ...ان تعلمي زوجك وتعلميني بما تريدين فعله ... لن احرمك من اهلك...لكن لو اوصلك زوجك..فلن تطالنا الالسن بنيتي...اتفهمين

حركت هند راسها...:
- اجل كما تامرين ..ولن اعصاك...وسافعل ما تقولين دائما....

قالت فاطمة وهي تخرج من سريرها وتلبس خفها:
- هيا يا هند..هناك طعام غذاء عليه ان يجهز بالتوقيت الدقيق...لست اعهد سليمان بهته الحدة...

تمتمت هند:
- آسفة لم اقصد...

قالت فاطمة وهي تخرج معها من الجناح:
لاعليك....حتى لو كان غاضبا فهو ياتي لمصالحتي ..اعرفه جيدا...لاتخافي...

قالت هند تسال:
- امي ..هل هل من عادة عبد الصمد عندما يغضب ان يطلب السماح...

نظرت فاطمة اليها بريبة
ولاحظت نظرتها المشاحة:
- لما ..هل غضب منك...؟

حركت راسها بالايجاب..

- لاعليك...انتي راضيه بطريقتك وهو دو قلب حنون لن يرضى بالخصام اكثر من ذلك

في المطبخ


بعد ان اشرفوا على انهاء التحضير
لمحت هند عبد الصمد وهو يدخل
والتقت نظراتهما لكنه ابعدها عنها حتى انه تجاهل تماما مراقبتها له
بقلب موجوع

اقترب من امه وقبل راسها
وهو يتهامس معها ويضحك ومنعته من ان يتذوق من الاكل
وطالبته بالخروج
ولصدمة هند انه لم يلتفت لها 
او يعرها اي اهتمام

قالت مليكة:
- ساضع الصحون في مجلس الرجال واتبعكم الى مجلسنا...

قالت هند تحبس دموعها وحزنها:
- انا ...لست جائعة امي ساخرج قليلا..الى الحديقة خلف القصر...

نظرت اليها فاطمة مواسية:
- الن تاكلي..؟...حسنا بنيتي لاتتاخري..

بعد خروجها شعرت ببرودة الخريف تخترق عظامها
وتناستها من حزنها
جلست في احدى الكراسي بالحديقة تجمع ساقيها اليها
مراقبة اوراق الاشجار التي تتمايل بها الرياح
مهما تنفست لم تستطع اخراج الالم من صدرها 

ظلت هكذا كمن تنتظر شخصا سياتي رغم كل شيء
لو اراد مصالحتها لأتى 
لسال عن مكانها واتى 
لبحث عنها حتى
لكنه آلمها بتجاهله
لم تتحرك الا بعد ان سمعت اذان صلاة العصر نهضت من مكانها لكي تعود الى جناحها
ودخلته بتان وثقل وجدت ان عبد الصمد يتحضر للذهاب الى المسجد
اوجعها مرآه بهذه الثقة بينما هز فيها جميع الاوتار الما

رغم انه لمحها الا انه يريد ان يحبط قليلا من دلالها
فهو وللمرة الاولى لن يعتذر لانها هي من عليها ذلك

اقتربت منه وساعدته في ارتداء سترته
وقالت:
- عبدو...أنا اسفة...ارجوك سامحني...

نظر اليها بتكبر ملفق
وابتعد نحو الباب لكنها ابت ان تفارقه:
- كفاك كبرا ...ارجوك ما الذي تريده غير الاسف اطلب وانا سانفذ...

جرحتها نظرته القاسية
فابتعدت عن طريقه لكي يخرج
لكنه توقف اولا لأن في نيته التوقف 
ومن جهة لأن صوت شهقاتها اوجعه
يا لحمقه كيف يتلاعب بمشاعرها هكذا

اقترب منها ومسح دموعها
ودفن راسها بصدره
- اسجني دموعك الان فانا لا اريدها ان تتبللي قميصي..

وابتعدت عنه قليلا وهي تمسح بلل الدموع
وهمست بصوت عذب موجع:
- آسفة..ههه..هل سامحتني...؟

رفع حاجبه وهو يضحك:
- وهل هذا سؤال...؟عليك اصلا الا تساليه...فانا لا استطيع سوى مسامحة من احب 

قبل جبينها وخرج وترك بها سعادة لاتوصف
حررها من قيود الحزن
بل في لحظة واحدة تبخر بسرعة
ذهبت للتوضئ وتصلي وتشكر الله على نعمه






**********************



فـــــ مدريد ــــ الحالمةُ ــــي


في هذا المساء



كان البيت هادئا
فمن كانت تجعله راسا على عقب هي نسرين
ولكن نسرين انطفئت كشمعة 
لم يعد بامكانها التغلب على الاحباط في نفسها
ولا ان تطلق العنان لحماستها وقفزاتها
غير ان شيء بها تغير ايمانها بالله اصبح اقوى
والحجاب لآأم وجهها البيضاوي الجميل 
وبدات تشعر بالراحة لسترها جسدها 
رغم ان من الاصدقاء من اظهر عدم رضاه وسخطه عن الامر غير انها لم تأبه لتفاهتهم كما قالت لالهام في احد الايام



الهام


تشعر بان الايام القليلة المتبقية لها معهم ساعات فقط فالوقت ما يلبت ان يمضي بسرعة لاتشعر بها
والافضع من هذا كله انها ستفارق طيفا عزيزا على قلبها
تربع في عرشه كالملك بعد ان اقتحم حصونه


عصام 


لم يكن لديه سوى العمل ورعاية عائلته 
ولم يظهر لها يوما ادنى اهتمام من طريقة الاحترام المتبادلة بينهما
لكن هذا الاحترام هو من اوقعها في شرك الحب
منعت نفسها من ذلك لكنها لم تستطع 
انه نبيل وشهم وغامض وغموضه يجعل من قصتها مستحيلة

في هذه الساعة 

وبعد ان انتهت الاثنتان من تنظيف اواني الطعام
طلبت الهام من نسرين ان تريها الصور الرائعةالتي التقطوها لكي تحتفظ لها من بعضها
وجلست الاثنتان على السرير
تطلعان عن الصور الجميلة
وشعرت الهام انها حسنا فعلت 
بان ادخلت نسرين الى هذا الجو فقد شعرت بها تحمست قليلا وهي تتذكر النواذر التي مروا منها
لكن ما ان سقطت عيونها على ميغيل في احدى الصور 
حتى ابت ان تزيل عيونها منها ولا اصابعها عنها

- غريبة الحياة يا الهام....اكتشفت ان افضع الاشياء التي قمت فيها بالماضي هي في قلبي اروعها واجملها ...حبه في قلبي لا يكسوني فحسب بل يلبسني ويحرقني جمرا....

نظرت اليها الهام بحنان الاخت المهتمة:
- ليس عليك القلق لكم من مرة اكد لك فيها عصام انه يلتقيه وانه بخير لكن ولابد يفكر بك...

حركت نسرين راسها:
- لا لو كان مهتما بي لما تخلى عني حتى من دون الاهتمام ولا بالاتصال


سمعت الاثنان صوت الجرس في الباب قالت نسرين:
- دعك انت هنا ...وانا سوف افتح...

نهضت وهي تخرج من غرفتها سمعت امها وهي تسال
- من يا نسرين...؟

قالت نسرين بصوت مرتفع:
- لست ادري امي سافتح...

عندما اقتربت من الباب رفعت الغطاء عن العين السحرية
واذا بها تعرف اخاها
فتحت له وهي تستقبله بقبلة على خده:
- كيف حالك جئت مبكرا....اغلق الباب وراءك

ابتعدت عنه مولية له ظهرها
قال وهو يغلق الباب بصوت ملأه الغموض:
جئت في هذا الوقت لأني لدي لك مفاجئة...

استدارت تساله :
- ماهي هته...

توقفت الكلمة في شفاهها
بل توقف الكون والعالم باسره حولها
تمنت ان تمتد كف الى خدها لتقرصها 
هل هي في حلم...ام حقيقة....

ايقظها صوت اخيها:
- انه ميغيل الم تعرفيه....

وقف ميغيل بشكل اذهلها
في جلابية مغربية اثارت الدموع في مقلتيها
مع لحية نامية زادت من رجولته

همست :
- لا اصدق ....اخي...

قال عصام بابتسامة مأيدة لميغيل:
- صديقي ...احمد..اتركك مع زوجتك...

ماذا يعني بتسميته احمد 
ماذا يعني ذلك...؟
شهدت اقترابه منها وضمها بكل الاشواق
التي عانى من ضنى هجرانها له
كم اشتاق والااشواق كلمات بل الاحساس اعظم
واعظم

همست تساله:
- كيف...لقد تغيرت...مي...

وضع اصبعا على شفتيها:
- الان انا احمد لا ميغيل....لقد اسلمت محبوبتي ...ايقنت بعد تعمقي كل هته المدة انه لايوجد ارقى من ديننا الحنيف دين الاسلام والمسلمين....

ضحكت والدموع تتدفق بكثرة وفرح:
- انا سعيدة لعودتك ..اشتقت لك اكثر من اشتياق الاراضي القاحلة للامطار...

ضحك مع كلامها وهو يقول:
- اتمنى لو تحضرين لي بعض القهوة وساكون في الغرفة...

قالت وهي تمنعه:
- دقيقة فقط...

ذهبت مسرعة وبنشاط استعادته في هته الثواني الحلوة
واخبرت بفرح غامر الهام وعما حصل 
وسعدت الهام كثيرا لسعادتها
طلبت منها ان تأخذ معها الالبوم الى الغرفة الاخرى
وان تعيده متى انتهت من التفرج عليه
فوجدت الهام الامر ممتعا
على الاقل اتيحت لها الفرصة للتجسس على طفولة عصام في بعض الصور
منعت نفسها لكنها لم تقدر على محاربة الرغبة في ذلك




في المساء



بعد ان عاد ميغيل اي احمد
قررت نسرين من سعادتها ان تقيم مأذبة عشاء صغيرة لكن فاخرة ومكلفة ايضا
وهذا ما كان ووجدت الهام ان عصام سعيد ومنشرح في ضحكته من اجل اخته المسكينة
التي عانت الامرين وكان بسببها
لكنهم اناس طيبون حقا

بعد ان انتهى الجميع من طعام العشاء
بقيت الهام ونسرين في المطبخ بينما الام وميغيل في غرفة الجلوس يتبادلان الحديث

قالت نسرين وهي تحضر القهوة وتمد لها زجاجة المربى 

_ خذي يا الهام هلا دهنت منها على تلك الشطائر

ردت الهام بابتسامة مشرقة:
- اجل ...تبدين وكان الشمس التي اختفت منذ ساعات قد اختبئت فيك

ضحكت نسرين بصوت مرح:
- ولما لا افرح وانا محبوبي برهن لي انه يحبني انه لم ينساني 
..وما زاد سعادتي اعتناقه للإسلام هذا ما اثارني سعادة فعلا

قالت الهام بنفس ابتسامتها:
- على اي حال مبروك يا نسرينة يا حلوة مبروك مبروك ههههه

صفقت نسرين بيديها :
- مبروك علي مبروك مبروك هههههه

سمعت الاثنان جرس الباب يقرع فقالت نسرين:
ساذهب لأفتح

اجابتها الهام ملاحظة بشدة:
- لاتنسي حجابك....

قالت نسرين بثقة:
- انه معلق قرب الباب تحسبا للطوارئ ههههه

انتظرت الهام في المطبخ وسمعت همهمات في الخارج
لكنها لم تهتم سوى بالشطائر في يدها
وعندما عادت نسرين قالت الهام تسالها:
- من يكون...؟

قالت نسرين تتذكر:
- اظنه احد اصدقاء اخي ...لقد انتهيت من تحضير القهوة..اخي استقبل ضيفه في المكتب هلا حملت اليه القهوة الهام لو سمحت غاليتي...

ابتسمت الهام موافقة فهي تحب هذا العمل مهما كان 
فان كان يخدم عصام تشعر وكانها فراشة تحلق بخفة

بعد ان طرقت وسمعت الاذن من الداخل 
دخلت وهي تشعر بالخجل من الجالسين 
لكنها اكدت على حماقتها
لانها في عملها تتعامل مع الرجال فما السبب في خجلها
لعله الحياء 

سمعت عصام يقول بصوت بارد:
- شكرا ..لك 

همست :
- لاشكر على واجب...

شعرت بذبذبات البرود الغير معتاد في كلامه
وهي تخرج وتغلق الباب 
ذهبت الى غرفة الجلوس حيث شربت القهوة والتوست الرائع
وسبحت في احلامها رغم تتبعهم لفيلم بوليسي
كانت تشعر باهتمام مريم بالفيلم
وايضا بهمسات العاشقين بعيدا عنها
لكنها لاتستطيع الا التفكير بعصام وسبب بروده



بعد حوالي الساعة



بعد ان استأذن الزوجان منها لرغبتهما في النوم
بقيت هي ومريم امام التلفاز
لكنها بعد لحظات فقط انتبهت الى ان مريم نامت في مكانها
عندما استقامت تريد ان توقظها سمعت عصام يهمس 

- لا دعيها ...ساحملها...الهام هلا انتظرتني في مكتبي قليلا ساعود...

نظرت اليه وهو يحمل امه التي احتجت لكنه ابى ان يتركها تمشي على قدميها
وتسائلت عن سبب طلبه لها
توجهت لتدخل المكتب 
ولأول مرة استطاعت ان تتأمله 
وترى كم هو جميل وواسع ..وكم الاثاث فيه انيق وراقي
لكن مع ذلك لم تستطع ان تشعر بالراحة


سمحت لنفسها ان تجلس على احدى الكراسي الوتيرة
التى اراحت عمودها الفقري 
سمعت خطوات عصام في الرواق وما فتئ ان ظهر امامها قافلا الباب وراءه وعلى ملامحه سمات الجدية

سالته بتوتر:
- سيدي ماذا هناك..؟

جلس وراء مكتبه وهويخوض في اعماقه في تفكير عميق
قبل ان يقول ما يريد:

- آنسة...لقد رايت الرجل الذي كان هنا منذ ساعة اليس كذلك...؟

قالت وهي لاتفهم مايعنيه:
- في الحقيقة ..لم المحه جيدا بل لم انظر اليه حتى ...

قال عصام وقد حطت نظرته عليها:
- ذلك الرجل هو صديق لي..منذ فترة راقب تواجدك ببيتنا ...وهو يتمنى ان يتخدك زوجة له..لكن طبعا بعد موافقتك وشروطك ..

صدمت الهام بشدة من قوله
كيف له ان يقول هذا الكلام بهته السهولة:
- آسفة ..انا لا اعرف الرجل جيدا حتى احكم عليه..ومن ثم والدي غير موجود...لا..لا استطيع...عن اذنك..

لاحظ تغير وجهها الى الشحوب 
وبدى التفكير العميق مرة اخرى على ملامحه 
وهو يلمح طيفها يختفي خلف الباب من امامه


اسرعت الهام تدخل غرفتها 
وهي تكتم الالم في صدرها
هكذا بكل بساطة يطلب رايها في الزواج باخر....
كيف يتكلم بذلك الشكل وكانه انسان رخامي 
لكن منذ متى اعطاها اي عهد بانه يحبها او ينوي الزواج بها
هنا عرفت انها المخطئة الوحيدة في هذا كله

(( عتابي على نفس ..على حماقاتي ...وجبن احلامي ...وعواصف غبائي..
كيف امكن لهذا العقل الذي لطالما تحرك بذكاء ..
ان يكون بهذه الرعونة

أُخسفتُ بعيدا عن شمس احاسيسي 

لأنزوي بين ظلالها العتمى))



اختلجت بقوة مؤلمة العضلة النابضة بجسدها
وكانها تخرم بحدة موجعة

للحظة انسابت لكل ما وفرته لها تلك المشاعر
من اوهام..وخيالات ..
لم تفكر ان ترمي نفسها منها علها تتحقق من الواقع


(( كيف لا انوح وافرغ جعبة عيوني من ملوحتها
كيف وانا قلبي اليتيم استفاق على وحدته
وليتني أَنْسَحِبُ من كَأْدَتِي الغريبة هذه

لكن ألمي ليس لباس البسه...لكي انزعه...
أو جلدا يعوقني استطيع الانسلاخ منه متى يحلو لي..
او حبة زيتون مرة استطيع ابتلاعها...
ليس المي فقط كلاما اكتبه على ورق...حتى ينفذ رصاصه..ومن ثم ..امسحه...
ليس ينبوعا حارقا بجوفي..موجعا يمكنني افراغه دمعا لينتهي

إنه بعمقي يحاكي نيازك الفضاء الأثيرة
والشهبان المستقيمة
التي تقذفني وتشنو على ما بداخلي


يكتم فمي صرخة مبرحة من الالم
انشدخ قلبي نصفين من حب عاش وتغذى 
من ذبذبات الاحلام 
فوق الافق وبين شقوق السراب
مكانتي لاتوازي مكانته
فما كان علي ان ابني قصورالرمل
لتذهب بها الامواج
وتقضي على ماتبقى منها نسمات الرياح

لست المذنب ...بل انا هي انا ومن ثم انا
اعاتب نفسي... واحميك من عتابي
سلبت روحي وقلبي... من شعواء برود احاسيسك نحوي
اتمنى لو يعود الزمان كله
ويخنق كل هته التعاسة في رحمه
وان يعتقني مما انا فيه......

وقررت انه حان الوقت لكي تعود الى مدينتها فاس
ولذلك بادرت بالاتصال بوالدها لكي ياتي وياخدها
وتدري ان الفراق لأمر صعب 
لكنها ستتحمله مهما كان مالما





******************************





في نفس الليلة
لكن بالقصر المنصوري




كانت الساعة توازي منتصف الليل
عندما اوصلتها سيارة التاكسي التي استقلتها من المطار 
وقد تطلب ذلك دفع مبلغا مضاعفا
بسبب الليل
ولكنها تحمد الله انها وصلت سالمة
فعلى طول الطريق كانت ادعية السفر في فمها وادعية الحفظ كذلك

بعد ان اعطت لسائق الاجرة ماله
رفعت نظرها الى هذا البيت الذي هجرته منذ مدة
وانقبض قلبها
انه لحنين فضيع ما يشدها اليه
لكنه تغير فكما لو انه اصبح موحشا 
كان لتواجد الجد فيه نعمة حقيقية
رحمه الله

توجهت الى الباب لكن قبل ان تقرع الجرس فتح الباب 
وابتسمت للوجه الذي لاقاها في ضوء المنزل
وقد كانت امها

- دعيني اساعدك بنيتي ...

قالت ثريا وهي تحمل الحقيبة الاخرى:
- اكنت في انتظاري...؟

قالت الام لابنتها وهي تقفل الباب..:
- اجل كل من في المنزل نيام ..فضلت ان انتظرك قلب الام حبيبتي لايرتاح الا عندما يكون اولادها بخير

ضمتها ثريا مبتسمة:
- احبك امي واشتقت لحضنك والله...احس بانني من الصعب ان اعود الى الغربة بهته السهولة قد آخدك معي..

ضحكت امها وهي تقول:
- تعالي اتركي هته الحقائب هنا وتعالي لتأكلي شيء الطعام محضر منذ ساعات..

تحركت ثريا مع امها وهي تفحص المنزل بعيونها
- لم يتغير هذا الوحش الكبير...

نظرت اليها مليكة مشدوهة :
- من هو الوحش...؟

ضحكت ثريا وهي تجلس الى المائدة:
- اقصد القصر امي...عظم الله اجرك ماما في جدي اشعر بالتعاسة لانني لم احضر لجنازته....

قالت مليكة تواري حزنها:
- لاتشعري بالذنب رحمه الله كان يذكرك بكل خير...حسنا ساضع الشاي ليسخن هل تريدين شيء خاصا..

ضحكت ثريا :
- الشوكولا امي ..الشوكولا..اذا كان موجودا..

جذبت مليكة الشوكولا وسكبت لها من الشاي وراقبتها وهي تأكل بشهية:
- لم آكل يا امي منذ الصباح...

نظرت اليها امها مغضنة الجبين:
- انك مجنونة...لاتفعلي هذا مرة اخرى اتسمعين...عليك ان تأكلي لتستردي صحتك انظري لوجهك اصبحت اكثر نحافة...

قالت ثريا بدون وعي:
- لم يعد يهم امي...

قالت مليكة لأبنتها وكأنها تخبرها بما تريده دون ان تطلب:
- يا الله يا ثريا لو فقط ترين كيف اصبحت حالة عثمان ...اولا نمت لحيته...لا اظنه ينام كثيرا لأن الهالات مكورة حول عينيه...لقد اصبح بعد الطلاق متعبا بالفعل...

نظرت ثريا اليها واصابتها حالة اشفاق
لكنها ما فتئت ان اهتمت بالشاي امامها
وحولت دفة الكلام:
- هيا يا امي علينا ان نستفيق مبكرا ..اريد ان ارى عبير ...ساصعد الى فوق...

قالت مليكة وهي تتبعها:
- ساحمل معك واحدة فلتنامي في غرفتي بنيتي حسنا...

اومئت ثريا بالايجاب
وهي تصعد تخيلت انه لفي اية لحظة قد تراه
لكنه لم يظهر لدى اكملت الطريق مطرقة الراس 
تبعد الاحلام عن راسها المتعب




في صباح اليوم التالي



بعد ان نزلت والدة ثريا الى الاسفل من اجل تحضير الافطار
قررت ثريا ان تستحم جيدا وترتدي لها تنورة مفضفضة جميلة
وفوقها قميصا ابيض حريري مع سترة كحلية رقيقة مع حجابها
وفضلت ان تزور اختها وتقوم بمفاجئتها
وقد علمت ان لراحة عبير زوجها ينام في غرفة اخرى وتمنت الا يكون لديها الان

عندما نزلت طرقت باب الجناح 
وسمعت صوت امراة غريب فهمت انه صوت الممرضة
سالت ثريا هل يمكنها الدخول فوافقت الممرضة وخرجت لتتركهما وحدهما


ما ان رات عبير ثريا حتى صرخت فرحة 
وتقدمت اليها ثريا تقبل راسها وتضمها بحزن ومحبة
وهي تلمح كيف كان هذا الوجه جميلا حتى اصبح هكذا مدماً

- ثريا...لا اصدق اقرصني ..اوه لا هههه انا جدا سعيدة لوجودك انا لا احلم اليس كذلك ليس بهذه الدقة...

ضحكت ثريا لتشعر اختها بالفرح:
- انها انا اتيت لاجلك عصفورتي...كيف حالك ملكتي..انت بخير ارجوك طمئنيني...؟

قالت عبير تبتسم بعذوبة:
- انا بخير يا اجمل ثريا ..يا اختي اشتقت لك ولتواجدك بالقصر ..الكل مشتاق لك...واراهن على ان عثمان كذلك يموت شوقا فيك...

غضنت ثريا جبينها بمرح:
- ليس بعد الطلاق ههه... هيا الان حديثيني عنك ...وكيف حصل لك هذا 

بدأت عبير في سرد الاحداث التي رغم تاقلمها 
لم تستطع ان تمنع دموعها من الانسياب

- الحمد لله ان رب العالمين انجاك يا غاليتي لكنت مت من حسرتي الحمد لله..

قالت عبير بابتسامة تغلف بها مشاعرها:
- الحمد لله على كل حال...

قالت ثريا تسال:
- وزوجك ما رايه...؟

قالت عبير وهي تصبح اكثر اشراقا:
- يحبني...وساقوم لأجله بعمليات تجميلية ستأخذ من وقتي الكثير ...ساقوم بها في بلاد المهجر...

اومئت ثريا تبتسم لها:
جيد سعيد رجل طيب الحمد لله انك تحبينه ويحبك...

آلمها فعلا هذا الكلام وحبست دموعها لكي لاتراها اختها عبير
وقالت :
- سأنزل لكي اجلب لنا ما نأكله حسنا
حركت عبير راسها
وهي في قمة السعادة بتواجد اختها بالقرب منها 
كما في الايام الخوالي


توجهت ثريا الى الدرج 
وقبل ان تضع قدمها على الدرج اصطدمت نظراتها بعيونه
بدى عثمان غير مصدق لما يرى
كما لو انه اصبح يهلوس
اقترب من المكان الذي تقف فيه

- ثريا..؟

حاولت ضبط انفاسها المتهدجة 
ونبضات قلبها الهاربة
- صباح الخير...اتيت لأرى عبير...كيف..احوالك؟

نظرتها حطت على لحيته
لكن رغم ذلك يحافظ على سحره المعتاد
فليس بمهمل لهذه الدرجة
كانت لحيته منظمة بشكل...
كانت الافواه تنطق بكلام بينما مشاعرهما وارواحهما تنطق بكلام آخر

''...يا الله
كم كابدت سلاقة لسانك ..عنجهيتك...وعنتريتك...ياعثمان
اين هي هذه الشخصيات التي حطمتنا
من سحر عيونكَ السوداء
اين هو تعنفصك الدائم
لما ارى شيء في نظرتك ارضاني 
روى نفسي كأسا من نبع وجودك امامي
اقتحمتني عنوة لتشمخ بي من الظلال المسحمة الى الانوار
والان اشعر وكانك سلطنتني بين الشعوب ملكة وصاحبة نفوذ..." 

توقفت عن التفكير بتلك الطريقة 
وهي تراه يبتسم ويفرك ليحيته باصابعه:
- انا ..قد اقول بخير..

"...عن نفسه
اعتنق قلبي هواك 
وغذا بفؤادي الى خوارق لم اعهد ان لها مدى
يا مجنونة قلبي 
لا ..لا ..لاتُسمعيني صوتك مهما تمنيته ..
إنه كاللهيب العذب....كالمر الحلو..اوقف فؤادي في حضرتك 
روعة عندليبه الخرافي..."

قالت تسرع في الهروب منه...:
جيد...انك بخير....

اسرع يمنعها من النزول 
واقفا امامها بشموخه المهزوز 
بعيونه القاتمة هوىً
- لكنني لم اسالك كيف حالك...

".... ايا من القت في روعي معان وافكار وفرشت امامي نهرا من ازهار
ايا من بها تفتقت بصيرتي اخيرا
الى ان حبي لها كمراهق محموم غائب او مسكون باطياف 
تغني ليلا نهار
اجمل الالحان باعذب الكلمات
وكان عيوني تلمحها كنور يعتقني من تمحقي المضني 
لوجداني والعابث ببساتين اوتاري..."

همست مخنوقة بمشاعرها الموجعة:
- بخير..ايضا..

ارادت المرور لكنه بدى كصخرة يصعب ازاحتها:
- هل يمكنني ان انزل...

قال عثمان بهدوء اذاب عظامها:
- كيف اصبحت بعد ذهابك...سمعت انك تهتمين بكتابة رواية ما...؟؟

".....اندبغت بجلدي...
وشذاك العنبري يخطف روحي من منبثها 
ويرفرف بها عاليا يسمو بين بيارق من نصروا...
آمنت وادركت فصيلتك النبقية ..
شجرة مثمرة ...
شائكة وموجعة...
كشجرة العناب تخفق اوراقها بنبضي 
وتسفر عن شوق مضطرم يكتسح اعمق مايكون في نفسي...
عنتتُ عندما وافقتك برايك فقد ذبحتني بسيف دو حدين 
آلمني بعادك حد الاراقة والحنين ...."

اجابته بصوت مضطرب فنظرته زعزعت ما في قلبها 
وما ارادت ان تكون عليه من عدم لامبالات كلية:
- انا ..كنت اجري ابحاثي حولها ....وااااا هذا كل شيء حتى الان...

"... نزيف الاغتراب كان جزائي...
خنقني برودة جوهم وانت بعيد عني
سماءهم نجومها معدودة 
قمرهم متوار كل الايام...بعيد عن ناظري وعن كياني
عشقت قربي منك لو تدري
ان اكون في صدرك مندغمة مع انفاسك تخترقها سحابات القرى وعطور التراب
وفوحان السنابل بين الاراضي..."


قالت اخيرا لتكسر هذا الرابط الساحر بينهما:
- سانزل ...اختي تنتظر افطارها...

ابتعد وقد احست بتوتره وغضبه
لكنه لم يظهر شيء

نطق بالم وهو ينظر اليها بكل كيانه
" آه منك يا المي..آه منك يا عالم اوجاعي ..."
جلس على الدرج في مكانه لم يتحرك يريد ان يراها ويراها ويراها
الا تبتعد مهما صار


عندما همت ثريا بصعود الدرج صعقتها نظرته
وحمدت الله انها لم تسكب محتوى ما في يديها
لما ينظر الي هكذا ماذا يريد
ليته يتوقف

شعرت به يتتبع خطاها لكن عندما احست بانها لم تعد تراه 
تنفست الصعداء مئات المرات قبل ان تدخل الطعام الى اختها


مرت عدة ايام
لم تغفل ابدا ثريا عن احساسها بانه يراقبها فباتت الصدف كثيرة حتى راودتها الاسئلة عن كيفية بروزه كل الوقت امامها 
ومطالعته لها بتلك الطريق 
فيكبر الالم في صدرها
ويصعب عليها الامور حتى انها ماباتت تفكر سوى في الرحيل


وجددت ايضا انه ولمن الغريب ان تستقبلها حماتها ..اقصد السابقة بحفواة غريبة
وتخوض معها احاديث شتى وقد كبر التفاهم اكثر من قبل
بينهما
اظهرت تفاهمها وسايرتها
لكنها تستغرب الى هته الطريقة في التعامل وكانها نسيت كيف تصرفت معها عندما طلبت الطلاق


في صباح احدى هذه الايام



خرجت ثريا من القصر
وهي رغم افكارها التي لاتفارقها
الا انها تستنجد بالرياضة علها تفيدها
ارتدت بذلة رياضية بسروال رمادي تصل الى الركب مع حجابها
ووضعت بعض الامداح في الامبي 4 الخاص بها
وتابعت الركض على خطوات خفيفة

لكنها ذهلت حتى خرجت منها شهقة قوية
تدل على رعبها
وجدت يدي عثمان تقودانها وهي مذهولة لحد الان
ازالت السماعتين من اذنيها وقالت:
- عثمان ارجوك ما اللذي تريده مني ...الا يمكنك تركي بسلام

اسندها عثمان الى الشجرة يتاكد من ان احدا لم يره
واعاد نظرته اليها كالمتيم العاشق الولهان

انت منبع عشقي وهيامي 
وتستجيش حياتي لك بكل المعاني
حتى وانت غائبة عني 
كان في قلبي اماني اللقاء الداني
لكي ادنوا من شعاع عيونك الفضي
ومن خزينة العسل الملكي 
وماعاد بي صبر 
فادماني عاد بي كالانتحار

قال اخيرا وهو يمرر اصابعه على رقبته
يركز على كيفية الكلام
لم يدري انه في يوم قد يتلعثم

وقفت ثريا تنظر اليه ويديها مربوطتان على صدرها تنتظر ان يتحدث 
فلاتريد من احد ان يحيك حولهما الكلام والشكوك

قال اخير وهو يعود واقفا امامها شيء من التوسل في عينيه:
- ثريا...اعرف انني... كنت انسانا جاحدا وانسانا خسيسا مجحفا ظالما لو اردت ...اي شيء اي كلمة توازي الالم الذي سببته لك...أنا نادم عليه...اشدَّ الندم فهلا جدت علي بمسامحتك..

نظرت اليه مذهولة 
ومن ثم انقلب الذهول ابتسامة اغرقت ما فيه في بحر من الضياع:
- لا افهم عثمان...اجل انت فعلا كنت جاحدا ...لكنها طبيعتك لم اكن لأغيرها...

قال بعصبية ظاهرة:
- انها ليست طبيعتي بل ما جعلتني انت عليه...تدرين شيء انا ..انا (وضع ذراعه بياس قرب راسها مستندا على الشجرة)...احبك..بل اكثر من ذلك اتعذب في حبك واعشقك بكل الجنون الذي قد لاتتصورينه...يالله كم عانيت وكانني في صحراء قاحلة ابرد في لياليها
اموت جوعا وتيبست اوردتي من ضمئي فيها...ارجوك عودي الي ان اردت التوسل فــســ....

قاطعته تضع اصابعها امام فمه
وقالت:
- اعتذارك مقبول...انا ايضا احبك تدري ذلك ..لكنك ماتركت لي الفرصة بانتقاداتك الدائمة...آلمتني بشكل لايوصف...

قال وعلى فمه ابتسامة مليئة بالامل 
وبعيون قاتمة من الحب:
- هل سامحتني ...؟

حركت راسها والدموع في عيونها من الالم الممزوج بالفرح :
- لما لا فانا احبك...ولطالما علمت ذلك لست شريرة 

تحرك مبتسما وبحماسة قال:
- اخبريني ماهي شروطك....؟

نظرت لاتزال غير مصدقة لاقواله...
- ليست لدي شروط...شرطي الوحيد ان اردت ارجاعي ان تعدني امام رب العالمين انك لن تكون قاسيا ولامجحفا في حقي...فانا بريئة من جميع اتهاماتك الموجعة ...

قال وهو يمسك يديها بحب:
- اقسم انني سافعل وساكون لك الرجل المخلص على الدوام لكن من اجل حبي لك لاتتركيني مرة اخرى

سالته مبتسمة بسعادة:
- وامك ماذا...؟

قال عثمان ينظر اليها بعمق:
- امي تعلم والكل يعلم انني انوي ارجاعك ....والرواية ..

قالت ثريا بصدق:
- انوي تكملتها ..وساكون سعيدة لو تاتي معي الى هناك وتترك مكانك كمدرس لشخص ينوب عنك....

اومئ براسه وهو يهمس:
- لا اصدق لا اصدق انك امامي وانك تنقذينني من ضياعي يا ليتك تعلمين كم طال سهادي وكم تعذبت بدونك ...

ابتسمت وتركت يديه مبتعدة 
فناداها يسال:
- الى اين...؟

قالت تبتسم:
- اتبعني ..انا لاانوي اكمال اليوم وانا جائعة

حدجها بنظرة لطالما عبتث بقلبها
- حسنا 
ومشى بقربها وكانه مراهق لاول مرة تراه يصفر بسعادة 
ولاتصدق ان هذا الرجل 
هو ذاك اللذي آلمها وعذبها
ابتسمت له وزادت ابتسامتها ضحكت عندما لاحظت سرحانه وهيامه




في مدينة فاس 




بعد ان ودعت الهام العائلة بمدريد
وداعا اثر بها كثيرا 
صعب عليها ان لاتفكر به 
ولم تستطع سوى ان تفكر في انها عليها العودة الى القرية لكي تستأنف 
عملها كمدرسة
لكن احساسها ووالدها بالخصوص كان يتمنى بقاءها لمدة اطول مع شقيقاتها
واخيها الصغير 
ووجدت راحة كبرى بينهم

وكانت في هذا اليوم بالذات تلقى معاملة خاصة
حتى ان اخواتها البسنها احسن ما يوجد وحضرنها وهي تتسائل لما يفعلن ذلك
ويجبن بضحك للعب واللهو فقط
وهي كاخت لهن تحبهن من كل اعماق قلبها جارتهن في لعبتهن

ولاحظت بعد ذلك ان من في البيت يعملون بجد عن غير عادة 
لكنها تقبلت انهم لابد يفعلون هذا كل خميس
عندما رن الجرس في الباب بعد حوالي الساعة
اختفى اخوتها كليا كالبرق بينما امها دفنت نفسها في المطبخ
- الا يوجد منكم احد يفتح الباب هههه اشقياء

عندما فتحت الباب واجهتها باقة ورد كبيرة 
واضطرب قلبها وهي ترى الرجل صاحب الطول الفارع وهو يدخل 
ناظرا اليها وغمز لها حتى احرجت
همس يقول:
- هل يا انسة الهام مرحب بنا عندكم

قالت بابتسامة فرحة وسعيدة حتى رفة الدموع من عيونها:
- طبعا ..هه اجل...

قال في تلك اللحظة :
- اتدرين ان لك ضحكة جميلة

اصطبغت خدودها باللون الاحمر بينما دفعت نسرين اخاها من خلفه
- هيا انت ادخل ...لم اعهد اخي شقيا لهته الدرجة...تعالي لكي اضم حبيبتي كيف حالك يا الهام اشتقت اليك كثيرا

ضمتها الهام وهي للان مصدومة بسعادة كبيرة


سلمت على ضيوفها بحرارة الاحباب
وجمعتها بهم المودة والحب
وما اثر بها اعتراف عصام انه يحبها ويريدها زوجة له امام والدها
نبض قلبها اختزل كله في كلمة واحدة:
- اقبل...




******************



بعد سنة





في القصر المنصوري 



اليوم


تحضر حفلة راقية
لأستقبال كل من سعيد وعبير من سفرهما اللذي طال لمدة خصصوها لشفاءها ..ولكي تصبح بشكل افضل مع العمليات التجميلية التي فعلا كانت قمة في الحنكة والروعة وكانها عادت مخلوقة من جديد

ورجوع عثمان ومحبوبة قلبه ثريا بعد ان نشر كتابها وهي حامل في شهرها السادس
بعنوان الطريق الى المستقبل
ووجد اعجابا من عديد من النقاد
ولقت حياتهما المنفردة في الخارج الكثير من الدفئ والحب المتدفق والذي عوض كلا الاثنين عن الوقت الضائع والذي ضاع في بحر الهموم والحزن 


كما وان عبد الصمد
سعيد ويكاد يفنى من السعادة لأنه من ستلد زوجته الاولى في العائلة
وان جميع امور المزرعة اوكلت له
واصبحت المسؤولية ثقيلة على عاتقه
لكنه كرجل عنيد استطاع المضي قدما
وهند وتعارفها باختها ووالدتها التي سعدت بها كما لم تسعد من قبل
كانت حياتها الان تكتمل وتشعر بالحب يغمرها كاملة
قامت هند في هته الحفلة العائلية ورغم حملها من التفرغ الى نقش الحناء كفأل حسن لكل من عبير وثريا اللواتي زينتا نفسيهما بقفطانين راقين وجلستا وسط المجمع

اما سليمان وفاطمة ومليكة فلم يكونوا اسعد من دي قبل
وحياتهم والحمد لله في قمة السعادة والهناء
والاحفاد على الابواب ليملؤو القصر هرجا ومرج
وتكبر عائلة المنصور...... 

وكما نقول بالمغربية
مشات خبيرتي مع الواد وانا بقيت مع الجواد
ربي يحفظكم ليا 


النهاية

اللهم اني استغفرك واثوب اليك
اللهم اني استغفرك واثوب اليك
اللهم اني استغفرك واثوب اليك
اللهم اني استغفرك واثوب اليك
اللهم اني استغفرك واثوب اليك
اللهم اني استغفرك واثوب اليك
اللهم اني استغفرك واثوب اليك
اللهم اني استغفرك واثوب اليك

اتمنى ان اكون قد اوفيت 
ففعلا امتصت مني هته الرواية لعدم خبرتي الكبيرة الكثير
من الجهد
لكن في سبيل ارضاءكم كل شيء يهون
والحمد لله بفضلكم استطعت ان اصل بروايتي بر الامان
اتمنى من الله ان نلتقي في مناسبة اخرى ان شاء الله 
وتكون اخف واظرف على القلب
مع تحياتي ليناااااااااااااابيع قلبي 
من جوهرة السموووووووووحة بنااااااات عن تقصيييييييييييراتي 
وتقبلوا عطائي
بكل الاخــــــــــــلاص ووالوفـــــــــــــــاء
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